مان الكميعَاك يراج ال آي لظن 
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ار 10 سور هوج و ا 0ك 


وهى سورة مكية » وعدد آياتها (123) 
فضائلها وما ورد في ذكرها : 
ا 
تارسول لل فدافيت. ا 5-5 ا ل ل 
يتساءلون 34 وإذا 0 كرَث ]10 , 
0 
الحديث الثالث: أخرج ابن مردويه عن أبي بكر مرفوعاً: [شيبتني هود وأخواتها قبل 
المشيت]80 , ْ 
الحديث الرابع: أخرج ابن مردويه » والخطيب في «تاريخ بغداد) ‏ بسند حسن - 
. 4 ل آء 1ه هد 0 26 4 
عن عمران بن الحصين مرفوعاً: [شيَبئني هود وأخواتها من المفصّل]29 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3528) - أبواب تفسير القرآن » سورة الواقعة » وانظر صحيح 
سئن الترمذي » حديث رقم (2627)-. وأخرجه البزار (170/1) «البحر الزخار» » وأخرجه 
الحاكم (2/ 344 - 476) » وصححه ووافقه الذهبي . 

(2) حديث صحيح. رواه الطبراني في «الكبير؛ عن عقبة بن عامر مرفوعاً به. قال الهيثمي (37/7): 
«ورجاله رجال الصحيح». 

(3) انظر: «الفوائد» (1/  )28‏ لأبى بكر الشافعى » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (955). 

(4) إسناده حسن . انظر تاريخ بغداد (3/ 145) » وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (3616). 
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موضوع السورة 
قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم » وسئن الله في الأمم 
- تألق هود عليه السلام في إظهار منهج الولاء والبراء - 


منهاج السورة ‏ 


1 - ثناء الله تعالئ على القرآن العظيم » فقد أحكم منهاجه ونظمت آياته في نظام رصين . 
يك بالمتابعة والتأسي والتكريم . 

3 - أَنَرُ الاستغفار ببسط الله العيش والاستمتاع في العمر » وأما الإعراض فأثره بتعاسة 
الدنيا قبل شقاء الاخرة . 
أمرها ورزقها ومنتهئ سيرها قد علمه الله » ثم المرجع إليه » وسيحيق بالمشركين 
ما كانوا به يستهزئون. 

5 - تناقض سلوك الإنسان بين الشدة والرخاء » ولا ينجو من ذلك إلا أهل الإيمان 
والصبر على السراء والضراء . 

6 تثبيت الله تعالئ نبيّه ل أمام تكذيب المشركين » وتحدّيهم بأن يأتوا بعشر سور مثله 
مستعينين بمن شاؤوا ليظهر الله عجزهم » فإن كتابه تعالئ عزيز. 

7 تحذير الله تعالئ عباده من الرياء » فإن الرياء من أبواب الشرك . 

8- إخبار الله تعالئ عن خزي الكفار والمنافقين في مشهد الحشر يوم القيامة. 

9 إخبار الله تعالئ عن حال السعداء بعد ذكر حال الأشقياء » وتشبيه الفرق بين الحالين 
كحال الأعمئ والبصير » والأصم والسميع. 

0 استعراض الله تعالئ أخبار الرسل مع أقوامهم: فأول الرسل نوح يكل دعا قومه 
لإفراد الله تعالئ بالتعظيم » وحذرهم من عذاب يوم أليم ٠‏ فقابلوه بالتكذيب 
والاستهزاء » والاستخفاف بالأتباع » واستعجال العذاب . 
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1 - أمْدُ الله تعالئ نوحاً عليه الصلاة والسلام بصناعة الفلك أمام سخرية الكافرين » 
الذين سيحيق بهم الهلاك المبين. , 

2 نزول أمر الله في قوم نوح » ونجاة نوح َك ومن معه في السفينة » ومصير ابنه مع 
الكافرين الهالكين » وقيل بعدا للقوم الظالمين. 

3 مناجاة نوح ربه لنجاة ولده » وتحذير الله له في سؤاله ما ليس له به علم. 

4 إخبار الله تعالى' نبيّه محمداً يِككِِ أن هذه القصة من أخبار الغيب يقصها عليه الوحي 
لتكون عوناً له على الصبر والثبات. ٠‏ 

5 خبر هود كله مع قومه عاد يدعوهم لإفراد الله تعالئ بالتعظيم » ويحذرهم نقمة الله 
وحلول العذاب الأليم » ويدعوهم لاستغفاره تعالئ فإن لوازم الاستغفار وفرة الرزق 
والخير والقوة والتمكين. 

6 مجادلة قوم هود نبيّهم بالباطل » وإعلانهم الكفر بما جاء به » ومقابلة هود يِه لهم 
بإعلانه البراءة من شركهم وتحديهم بكيدهم ١‏ ثم نزول نقمة الله بهم ونجاة 
المؤمنين . 

7 - خبر صالح ذَلِلةٌ مع ثمود . يدعوهم لإفراده تعالئ بالتعظيم ١‏ وشكره على نعمه 
واستغفاره فهو الغفور الرحيم » ومقابلتهم له بالشك والاتهام » فأراهم ناقة الله آية 
فقروها » وحاق بهم العذاب والخراب. 

8 ذكر قصة لوط عليه السلام » ومجيء الرسل إبراهيم كَل بالبشرئ » وتعجب امرأته 
وبشارة الله لها » ومجادلة إبراهيم لردّ العذاب عن قوم لوط: إنه حليم أواه منيب » 
ونزول أمر الله باستئصال القوم المجرمين. 

9 خبر شعيب كك مع قومه » فقد دعاهم لإفراد الله تعالئ بالعبادة والتعظيم » وترك 
التلاعب بالمكيال والموازين » فكذبوه فأخذهم الله بالصيحة والعذاب فأصبحوا في 
ديارهم جاثمين . 

0- خبر موسئ يَكِْةِ مع فرعون » وغرق الطاغية ولعنه وجنده إلى يوم الدين. 

1 الاعتبار بالآثار الباقية من تلك القرئ المُدَمّرة: فمنها ما هو قائم:بنيانه » بائد 
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2 الناس يوم القيامة فريقان: فريق في دار السعادة وهم أهل السعادة. وفريق في دار 
الشقاوة وهم أهل الشقاوة. 

3 تسلية الله نبيّه ببلوغ الكتاب أجله » ثم العاقبة للمتقين » والدمار على الكافرين. 
وأمْرُهُ تعالئ له وللمؤمنين بالاستقامة على المنهج وعدم الركون للظالمين. 

4 - توجيه الأمة لمنهاج النجاة: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » والقلة المؤمنة 
هى الغالبة بإذن الله . 

5 - المشيئة لله » والغيب لله » والمرجع إليه ‏ والتوكل عليه . وما الله بغافل عما 
تعملون. 


لا لا لا 
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1 -4. قوله تعالى 0 


0م ألا ينوا 0 مه إن 0 عه بج يي ف ِ و 1 واه > 0 
2 


وأ إِلا الله ينه وفك 9 2 وأنِ أستَعْفروا ريك ثم نوبوأ ليه مي 

ع إل أب سل وت ذَّى قذي عضا ورد ولاق كناف ا 
كر © إل كد د مم1 ؛ كل عَىْء ويد 4 . 

في هذه الآيات: هذا القرآن هو من جنس هذه الأحرف » قد أحكم منهاجه ونظمت 
آياته نظاماً رصينئاً منسجماً مع منهاج مقاصد هذا الدين العظيم » فلا يقع فيه نقص 
ولا خلل بل هو محكم البناء » ثم فصلت فيه أحكام الحلال والحرام » وما يترتب على 
ذلك من الوعد والوعيد » والثواب والعقاب » فهو من عند الحكيم في أقواله وأفعاله 
وقدره وشرعه » الخبير بشؤون خلقه وما يصلحهم. إن غاية منهج البناء والإحكام 
والتفصيل في هذا الكتاب العظيم هو إفراد الله تعالئ بالتعظيم » ورسول الله كَل على 
ذلك نذير وبشير. استغفروا ربكم أيها الناس - وتوبوا إليه » يقابلكم ربكم ببسط في 
العيش واستمتاع في العمر » وإلا فالإعراض يقابله بعذاب يوم كبير » يوم ترجعون إلى 
الله العلي القدير. ١‏ 

فقوله: «اتر» ‏ كسابقه فى أوائل السور التى ابتدأها الله بحروف الهجاء. ومفاده 
التحدي والإعجاز ‏ أي : إن هذا القرآن مؤلف من جنس هذه الأحرف التى تتخاطبون بها 

معكير العرب: + وهو يتخداكة أن تأترا يمئله أو بسورة دخرة: ْ 

وقوله : « كتدك أُعَكت َم نفك ون لَدْنْ كير حَبرٍ 4‏ فيه قولان متكاملان : 

1 - قال الحسن: (« كتدث أُحكت ثم ث ات 4 » قال: أحكمت بالأمر والنهى » 
قيلت بالزاك يقاب .أو قال اتيت في الإمرر لوي »تمت لوعي ” 
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2 - قال قتادة: (أحكمها الله من الباطل » ؛ ثم فصلها بعلمه , ؛ فين خلاله وحرامه » 
وطاعته ومعصيته). وقال مجاهد: (8 فَيلتَ* » قال 0 

قال ابن كثير : (« أَعَكت انمث هيَت4 . أي : هي محكمة في لفظها , مُمَصَّلةٌ في 
معناها » فهو كامل صورة ومعنئ) . 

وقال ابن جرير: (معناه: أحكم الله آياته من الدّخل والحَلل والباطل ٠‏ ثم قصّلها 
بالأمر والنهي. وأما قوله: « ون لَدْنَ سكير حَبيرٍ» فإن معناه: « حَكِرٍ» . بتدبير الأشياء 
وتقديرها » #حَِيرٍ» » بما تؤول إليه عواقيُها). وعن قتادة: (# من لَدْنَ حككر سير 4 
يقول: من عند حكيم خبير) . 

قلت: والإحكام يشمل إحكام الآيات من الدّخل والخلل والباطل » وإحكام منهج 
بيان هذه الآيات لمقاصد الشريعة » ثم فصلت قواعد الحلال والحرام »؛ وأمور الثواب 
والعقاب: 


وقوله تعالئ : 7 أَلَاسَبدوأ إلا أله إن لَه تلن وكش © . 

أي احص بام يس ا را و ل لي 
سبحانه بالتعظيم . قال النسفي : (2 ألا يننا إل نه أي لغلا تعبدوا ؛ أو أن مفسرة). 
والتقدير: قال لا تعبدوا إلا الله 4 ال امرك 0 إلا اللّه . قال القاسمي : (وقوله 
تعالئن: #إ إِنّى لكأ مَنْهُ ير وَمَثِيرٌ 4 كلام على لسان الرسول . أي إنني أنذركم ‏ من 
الحكيم الخبير » عقابٌ الشرك وتبعته » وأبش ركم منه بثواب التوحيد وفائدته) . 

وقوله : : « وَأ استغفروا ويك م يرا | َه ييح مها حَسَدًا ِل أجل مس ويؤتٍ كل ذى فَضْل 
مضل 4. أمْدٍ من الله تعالئ بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها فيما يُستقبل , 
فإنكم إذا فعلتم ذلك قابلكم ربكم سبحانه ببسط العيش وَزيئَتِهِ » والاستمتاع في العمر 
بطاعة الله » وما يؤدي إليها من العمل الصالح. قال قتادة: (# اك لَمَلٍ تُسَىّ ©: وهو 
الغؤت): قال :ابن جزير؟ (فإنكم إذا فعلتم ذللدا بط عليكي من الانيا »«ورزقكم من 
زينتها + وأنسأ لكم في أجالكم إلى الوقت الذي قضيئ فيه عليكم الموت) . 

وعن مجاهد : (# وَيْوْتٍ كل ذى فَضصْلٍ مَضْاةٌ » » قال: ما احتسب به من ماله أو عمل 
يذه أوررجله أل كلئنة + ارما تطوع يه من أمره كلة) : 

أي يثيب كل من تفضل بعمل صالح مِنْ مَالِهِ أو قوته أو جهده على غيره » وهو 
يحتسب ذلك عند الله تعالئ » فإن الله سبحانه قد وعد أهل الفضل بجزيل الثواب . 
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وفي التنزيل : 
3 لع سا اس سس بجت أ أ ررم وء رموء مهو عدبي 4 
1 قال تعالئ: ف من عِلَ صلا من دَكَرٍ أو أنق وهو مؤمن فَلحييتم َي لَب 
وَلجَرِسَهُرَ أَجْرَهُم بِأْحْسَنِ ما كاوايَسَمَلُون4 [الخل : 97]. 
2- وقال تعالئ: « ودين ْهَدُوا فنا ليت سْبلنا مان 
ومن كنوز السنة الصحيحة في آفاق هذا المفهوم أحاديث : 


م 00 م مره 


0 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي مسعودٍ عقبة بن ره 
ا : قال رسول الله يَكِةِ : [من دَلَ على خََيْرٍ فله مِثْلُ أجْرٍ 


رسول الله كل وو 2010 


الحديث انالك 0 الشيخان من حديث سعد بن أبي وقاص ٠»‏ قال له النبي 


يكله: [وإنك لن تُنْفِقَ تَمَقَة م تبتغي بها وَجْة الله إلا أُجِرْتَ عَليها حتئ ما تجعلٌ في في 
امرأتك]. وقال له ل ا ال 
ورفعة](© . 


ويروي ابن جرين رستدة عن سعيك بن جين عن ابن مسعود في قوله : يوت كل 
ذى مَضْلٍ فَصََةٌ 4 » قال: (من عمل سيئة كتبت عليه سيئة » ومن عمل حسنة كتبت له 
عشر حسنات . فإن عوقب بالسيئة التى كان عملها فى الدنيا بقيت له عشر حسنات. وإن 
لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من الحسنات العشر واحدة » وبقيت له تسع حسنات . ثم 
يقول: هلك من غلب آحاده أعشارّه) . 


وقوله : ل وَإن تَولوَا ِو َحَافُ عَليِكدٌ عدَابَ يؤر ر كير # - تهديد ووعيد لمن أدبر وأعرض 
عن طاعة الله وتعظيم حرماته » بأن العذاب ينتظره لا محالة يوم الحساب . 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )1893(‏ كتاب الإمارة. باب فضل إعانة 
الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره. 

)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه (10/ 374) » ورواه مسلم من رواية حذيفة (1005). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3/ 132) » ومسلم (1628) - والفظ الأخير له كتاب الوصية. 
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وقوله تعالى: 8 إَِ أله ل ل م كل تَىَو قير 4 . تأكيد ليوم الحساب والرجوع . 
إلى الله سبحانه والوقوف بين يديه لنيل الثواب والعقاب . فهو القدير على الإحياء 
والإماتة والبعث من القبور ونشر صحف الأعمال وتفريق الخلق إلى فريقين: فريق في 
الجنة وفزيق ف السعير: 


5 8. قوله تعالى: #أ لا 5 ناتسفو 
3 
َم ممما روت وَمَا ون نَم علا ات الشثور (©) # وما ون َو في 
مور مل 6 


0 رقها ويا شتفي قر شان سحت يعو 0 نفل 


أ 


ا م أ ره لصح م لس 2 2 020 2 عر 
20 200 لبوق . 1 000 سالوصمة ا اس 
ل 3 تفلك بك ل ألْذِينَ | 

9 <2 

هنذا ]لا مين () وَلينَ أ م غنيم الْعَدَاب إل امَو معد شيم ماري ل ضاةة 
ا مَصرَوفا عَم وحَاقَ يهم ما كانأ بو يمَسْتمْزِمُوت 407 . 

0 الكاذ ال تع عن مناوك المووي وعم عفرن باطلوم بوالله 
ا ل ل لير ا 
الماء ليختبركم ‏ أيها الناس ‏ أيكم أفضل عملاً » والكافرون منكرون للبعث مستهزئون 
بقدوم العذاب وهو واقع بهم لا محالة » وسيحيق بهم ما كانوا به يستهزئون. 

فقوله: 8 ألا | َم ينون صُدُورَهرٌ لِيَسْتَخْفُوأ منّه» - قال البخاري : (# ينون صدُورَه * : 
شك وامتراءٌ في الحق «يستخذواءنً» : من الله إن استطاعوا) . 

فكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك جهلاٌ منهم بالله » وظناً أن الله يخفئ عليه ما تضمره 
صدورهم إذا فعلوا ذلك . والآية لها أكثر من تأويل عند المفسرين : 

التأويل الأول: هو ما سبق ذكره. قال ابن عباس: (يخفون ما في صدورهم من 
الشّحناء والعداوة » ويظهرون خلافه). 


قال القرطبي : (8 ألا ِنَم ينوْنَ صُدُورَهْرٌ لَِسْتَخْفُوامِنَهُ 4 أخبر عن معاداة المشركين 
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للنبي كله والمؤمنين » ويظنون أنه تخفئ على الله أحوالهم. « يَننونَ صُدُورَهْرْ #4 أي 
يطوونها على عداوة المسلمين) . 

التأوبل الثاني: قال مجاهد: (# يَنْنونَ صُدُورَهْرْ © شكاً وامتراءً). وقال الحسن: 
(يثنونها على ما فيها من الكفر). وهو وجه من التأويل ذكره البخاري . 

التأويل الثالث: قيل : قال المنافقون إذا غلقنا أبوابنا » واستغشينا ثيابنا » ومَيْنًا 
صدورنا على عداوة محمد فمن يعلم بنا؟ فنزلت الاية. 

التأويل الرابع: قيل: إن قوماً من المسلمين كانوا يتنسّكون بستر أبدانهم 
ولا يكشفونها تحت السماء » فييّن الله تعالئ أن التنسّكٌ ما اشتملت عليه قلوبهم من 
معتقد» وأظهروه من قول وعمل. وقد صح إسناد هذا إلى حبر الأمة ابن عباس 
رضى الله عنه فى أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه ‏ عند تفسير هذه الآية عن محمد بن 
عباد بن جعفر: أنه سمع ابن عباس يقرأ: « ألا إِنهُمْ ينْنونَ صِدُورَهٌْ © قال: سألته عنها 
فقال: [أناسٌ كانوا يستخفون أن يَتَخَلوا فَيَفضُوا إلى السماء » وأن يجامعوا نساءهم 
قيُفُضُوا إلى السماء » فنزل ذلك فيهه]27 . 

الحديث الثاني: أخرج البخاري ‏ كذلك - عنه أن ابن عباس قرأ: 9 آلآ إَِمَ 
تَدنَوْنِي صَدُورَهْرْ © » قلت: يا أبا العبّاس . ما تَنْتُوني صدورُهم؟ قال: [كان الوَجُل 
يجامع امرأتّه فيستحي أو يَكَخَلَىْ فيسّحي ١‏ فنزلت : 8 ألا مه يون صُدُورد 2]4 . 

الحديث الثالث : أخرج البخاري عن سفيان: [حدّثنا عَمْروٌ قال: قرأ ابن عَتّاس: 
وأا بن يلو سو إيتستخفوامنة ألاحيد ْو م4 . وقال غيره عن ابن عباس : 
3 ِسَتَعْسُونٌ 4 : ذل اماع 30 

يستغشون# : يغطون رؤوسهم] ". 

والخلاصة: يحتمل البيان الإللهي لهذه الآية المعاني السابقة من التأويل » وهو من 
إعجاز هذا الوحي العظيم ٠‏ الذي يضم جوامع الكلم ويشع بنوره وهديه إلى آفاق شتئ 
من خلاف التنوع لا التضاد. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4681(‏ كتاب التفسير ‏ سورة هود » آية (5). 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4682) - كتاب التفسير ‏ سورة هود » آية (5). 
(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4683(‏ كتاب التفسير - سورة هود » باب: « ألا نَم ينْنونَ 


5 54 


0 سرع سروه يروس مو كود 201 
صَدُورَط لِيَسَحَخْفُوا نه ألاحِينَ يِسْتَعْسُونَ بهم بعلم ما يروت وما بون نّم عليه دّاتٍ ألصُدُور» . 


م 
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وقوله: « أَلَآءِينَ يمْتَمُْونَ بهم يله ما + جورت وَمَا يلون إنمُ عليه بذَاتِ ألصُدُور » 


00 
التأويل الأول: قال ابن عباس : (ل يَسَتَمْشُونَ شَابكُمْ 4 : يُعَطُون رؤوسهم) - 


التأويل الثاني : قال قتادة: (8 يَسْتَفْسُونَ َابَهُمْ © قال: أخفئ ما يكون الإنسان إذا 
أُسَرٌ في نفسه شيئاً وتَعَطئ بثوبه » فذلك أخفئ ما يكون ٠‏ والله يطلع على ما في نفوسهم 
والله يعلم ما يسرُون وما يعلنون). 

وبتحوه ذكر عكرمة عن ابن عباس قال: (الشك في اللّه 2( وعمل السيئات 3 
فيستغشي ثيابه » ويستكن من الله » والله يراه » ويعلم ما يسرون وما يعلنون). وقال: 
)آل ِنَم ينون صدُورَهرْ # , يقول: يكتمون ما في قلوبهم ١‏ أل حِانّ لسَتَعْسُونّ 
م4 » يعلم ما عملوا بالليل والنهار) . 

التأويل الثالث: قال ابن أبي مليكة: سمعت ابن عباس يقرأ: «ألا إنهم تَدْتوني 
صدورهم» » قال: (كانوا لا يأتون النساء ولا الغائط إلا وقد تغشوا بثيابهم » كراهة أن 
يُمُضُوا بفروجهم إلى السماء) ‏ وبنحوه روئ البخاري . 

التأويل الرابع : عن مجاهد والحسن: (أي إنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئاً 
عار يظنون أنهم او ل 
د عي بات الور 2 أي : م اليد 
ل اي 

قلت: والبيان الإللهي يحتمل آفاق هذه المعاني كلها » وهو من إعجاز هذا الوحي 


العظيم . 


2 0 07 00 كه و 
وقوله تعالىا : # # وَمَا من دَابَمَ في الْأَرضٍ إلا عل الله ررقها ويعام مساقره 211 كل فى 
كتب تُينِ4 . 


إخبار من الله تعال أنه متكمّل بأرزاق خلقه من جميع أصناف الدواب في الأرض » 
إنْسيها وجِدَّيها » بَحريها وبَرّيها » صغيرها وكبيرها. وأنه تعالئ يعلم منتهئ سيرها 
ومأواها قبل خلقها وبعد إخراجها من أصلاب ذكورها وأرحام إناثها » وكل ذلك 
مكتوب عنده سبحانه في اللوح المحفوظ . 
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قال ابن عباس : (آ ## ومَامِن دَآََ في الْأَرِضٍ إِلَاعَلَ أله ررْفُهَاك . قال: كل دابة). وقال 
الضحاك : (يعني كل دابة » والناس منهم). 
وقال مجاهد : (8 # وَمَامِن دَآََف الْأرْضِ ِلَاعلَ أل رْفُها4 . قال: ما جاءها من رزق 


فمن الله » وربما لم يرزقها حتئ تموت جوعاً » ولكن ما كان من رزق فمن الله). 
ومن أقوال أهل التأويل في المستقر والمستودع : 


1- عن ابن عباس : (#مُسَتْقَرَّا» » حيث تأوي ٠»‏ #وَمِسْتَوْدَعَهَا» » حيث تموت). 


10 


2 وعن مجاهد : (# وحَاد مستقيها» 3 في الرحم 2( # ومُسَسَوْوعَهَا# 3 في الصلب 3 
مثل التي في «الأنعام») . 


3 وعن إبراهيم 4 عن عبد الله : (المستقر: الرحم 4 والمستودع : المكان الذي 
تموت فيه). 


4 وقال الربيع بن أنس : (مستقرها: أيام حياتها » ومستودعها: حيث تموت » 
ومن حيث تُبْعث) . 

قال ابن جرير : (ويعني بقوله: « قن >كتب بُبنِ4 »؛ مبين عدد كل دابة ؛ ومبلغ 
أرزاقها ؛ وقدر قرارها في مستقرها » ومدّة لبثها في مستودعها. كل ذلك في كتاب عند 
لله مثبت مكتوب ٠‏ لم4 » يبين لمن قرأه أن ذلك مثبت مكتوب قبل أن يخلقها 
ويوجدها. وهذا إخبارٌ من الله جل ثناؤه الذين كانوا يثنون صدورهم ليستخفوا منه » أنه 
قد علم الأشياء كلها وأثبتها في كتاب عنده قبل أن يخلقها ويوجدها). 


م ضام 2س مر جرس وروة 


وفي التنزيل: 1 - قال تعالئ : # وَمَامِن دَابَةَ في الْأرضٍ ولاطير يطير يتَاحِيه إلا أمم أمه 
مَافرَطنَا ف الْكتّب من سو شم ِل ريم يحْسَرُوت 49 [الأنعام : 138]. 

2 - وقال تعالئ : « #وَعِندمٌ مَفَاتِح الْمَيِْ لَايَملْمْه] إلَاهُوٌ وَيَعككمًا فى أل وَالبَحر وما 
تسق من وَرَقَةٍ إلايسَكَمُهَا وَلَاحََةَ ف لمت الْارْضِ وَكَارظيٍ كايإ لاف كتب تن 409 
[الأنعام : 59]. 

ومن كنوز السنة الصحيحة في آفاق هذا المعنىئ أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
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رسول الله يَكِةِ: [إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة » وكان عرشه على الماء] 17 . 

الحديث الثاني : أخرج أبو نعيم في الحلية بسند حسن عن جابر » عن النبي وَلْل 
قال: [لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت ٠»‏ لأدركه رزقه كما يدركه 
الدوتك]29, 

الحديث الثالث : أخرج الترمذي في جامعه بسند صحيح أن النبي يك قال لابن عمه 
ابن عباس : [يا غلام » إني أعلمك كلمات » احفظ الله يَحْمْظْكَ .» احفظ الله تجده 
تجاهك . إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك , بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك » ولو اجتمعوا على 
أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك » جفت الأقلام ورفعت 
اليفت 00 ' 


ونرله ف« وَهْرٌ أل حَقَ لسوت وَالْارَضٌ فى سِنَّةِ أثَادٍ وَحكات عَرَشُمٌ عَلَ امل 


2 حت نَم أَحْسَنُ عملا عملا 4 

ا الخلق . إذ خلق سبحانه السماوات والأرض وما فيهن 
في هذه الأيام الستة » وكان عرشه على الماء. قال ابن عباس : (إنما سمي العرش عرشاً 
لارتفاعه). وغاية الخلق هي عبادة الله تعالئ » والاختبار يكون على ذلك: أيكم أحسن 
له طاعة وشكراً. 

وفي التنزيل : 1 - قال تعالى' : # وما حَلتنا لحم وَالْدرْض وما يبا نيللا ذَلِكَ عن لين كفروا 
َيل لِبَدِنَ كُقروأمنَ ألَارِ 19ص : 7]. 

2- وقال تعالىا : # وَمَاحَلَفَتُ أل لون إلا ليَسْبْدُون (©4 [الذاريات: 56]. 


3 50 نال : “كيين ىء تم أَنمَا حَلقنكمْ عبَعَا وَأكَكُمْ إلا لا عون 09 © فَتَمَدَلَ أمَهُ 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (51/8). وانظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم - 
(1841) باب : كتب المقادير قبل الخلق. 1 

(2) حديث حسن. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 90) » (7/ 246) من حديث جابر بن عبد الله. ' 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة -حديث رقم -(952). | 

(3) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السئن ‏ حديث رقم (2648) - أبواب صفة القيامة ‏ وانظر 
صحيح سنن الترمذي (2043) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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لمك أَلْحَقٌَّ لآ لَه إلا هْوَ رب ألْمَرشٍ ألحكَروٍ )4 [المؤمنون: 115 - 116]. 


4- وقال تعالى : « ##كُل لكك لكَكَدرُونَ الى حَلقَ الْارْسَ ف يمن ويحََلوتَ له ادا ِكَ 
0 1 انيت م توقهاككزة نا اننا )ف أ لوس ِلمَيِينَ 29 
أستوئوة إِلَ سمه و و ان مَل وض نامو وّ ما الما أَننا نآ ْنا طايينَ () مدهي عور سَبَعَ 
تلج ف َم وى كل سَمة ك َي ألقتة 1 يتمبيح كاك > تَقَدِيرٌ ل 
للح (ي) فَنْ حضوأ هَفُلْ ندري صَهِفَةٌ مَمْلَ صَعِفَةِعَارِوَكَمُود 47 [فصلت : 9 13]. 


وفى السنة الصحيحة آفاق هذه المعانى فى أحاديث: 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه » وأحمد في مسنده » عن 
أبي هريرة قال: [أخذ رسول الله كلهْ بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت » وخلق 
فيها الجبال يوم الأحد » وخلق الشجر يوم الاثنين » وخلق المكروه يوم الثلاثاء » 
وخلق النور يوم الأربعاء » وبثّ فيها الدواب يوم الخميس » وخلق آدم بعد العصر من 
يوم الجمعة » في آخر الخلق » في آخر ساعةٍ من ساعات الجمعة » فيما بين العصر إلى 
اللي ]0 


الحديث الثاني : أخرج البخاري في صحيحه من حديث يمرانَ بن حُصَيْنٍِ رضي الله 
عنهما قال : [دخلت على النبي يكل وَقَلتُ ناقتي بالباب » فأتاه ناسٌ من بني تميم فقال: 
اقبلوا البشرئ يا بني تميم » قالوا: قد قد يَشَرْنَنا فأغطِنا » مَوّتين » ثم دخل عليه ناس من 
اليمن فقال: اقبلوا البُشْرئ يا أهل اليمن أن لم يقبلها بنو تميم » قالوا: قبلنا 
يا رسول الله » قالوا : جِمْنَا نَسْأَلْكَ عن هذا الأمر » قال : كان الله ولم يكُنْ شي+ غيفةٌ » 
وكان عرشهُ على الماء » وكتب في الذكر كُّ شيء » وخلقَ السماوات والأرض]77. 


الحديث الثالث : رع بغار في مسد من أي عزيرة رضي اله تن أذ 
رسول اله كل قال: [قال الله عز وجل: أَنْفِنْ أَنْفِقْ عليك . وقال: يدُ الله ملائ 
له شيضها لقة ٠»‏ سَحََاءُ اللي والنهار. 5 3 يتم ما أنفق مُيْذُ حَلَقَ السماء والأرضّ 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2789)- كتاب صفات المنافقين-» وأبو يعلى في مسنده (1/288)» 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 5- 276) » ورواه أحمد وغيرهم . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3191(‏ كتاب بدء الخلق-» وكذلك (4365). (2)4386 
وأخرجه أحمد في المسند (4/ 431) » وأخرجه ابن حبان في صحيحه (6142)؛ وغيرهم . 
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فإنه لم يَعْضْ ما في يده » وكان عرشه على الماء » وبيده الميزانُ يخفضٌ ويرفع]”'" . 
رسول الله يكلقة: سا السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وفضل 
العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة]© . 


سر ل سر عله 1 


وقوله: « وكين قلت إككمْ مَبَعُوووت ين بَمدٍ الْمَوْتٍ لِيَمولنَ رِنَ كَكْروأ إن مدآ إلا 
سح مين #. قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره لنبيه محمد وَلكةِ: ولئن قلت لهؤلاء 
المشركين من قومك : م يي ب ل 


و كرا إن هذا لاب يندا اي ماا الدج ارده 


وقوله : 5 ينك متم لتكت إل أو كتشدة: وى مايص تقي »الا عائن: 
)2 أ َع مَثمَ مَعْدُودوَ # : إلى أجل محذوة )7 6 وقال مجاهد: (إلى حين). وقال ابن 


0 وَلِينْ خرن عَنْهُم لْمَدَابَ له أَمَيِ تَعَدُودَةَ وِ» يقول: أمسكنا عنهم العذاب . 
يناي س4 » قال : : للتكذيب به 6 أو إنه ليس بشيء) . 


وأصل الأمة الجماعة من الناس تجتمع على مذهب و دين » ثم تستعمل في معان 

كثيرة ( منها السنون المعدودة والحين. قال ابن جرير: (وإنما قيل للسنين «المعدودة» 
3 0 72 ع 

اح الم ل ا 

وقوله: « ألا يوم يبهد ل مَصَرُوهًا عنْهُمْ وَحَاقَ يهم ما كَانوأ بو يَسْتمْزِءُوت »*. 
أي : ألا يوم يأتيهم العذاب » فينزل بهؤلاء الشاكين المكذبين » فهنالك ليس يصرفه 
عنهم صارف ٠»‏ ولا ينجيهم منه منقذ » بل يحل بهم فيهلكهم وليس له دافع » ويحيط 
بهم جزاء ما كانوا به يستهزئون . 

قال مجاهد : (# وحَاقََ بهم مَاكَانُوا بىء مَمْتَبْزِءُوت* » قال: ما جاءت به أنبياؤهم من 
الحق) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم  )4684(‏ كتاب التفسير » باب قوله: 
« وكات عَرْشُمعِلَ لم4 ورواه مسلم في صحيحه  )993(‏ كتاب الزكاة. 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في «كتاب العرش» (1/114) ٠»‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (ص 290) » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم (109). 

(3) وفي رواية عنه ‏ يقول: (إلى أجل معلوم) ذكره ابن جرير في التفسير (18014). 
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5 رك . تس مو رس سه هه ساس ل ع يي موس صا لس 23 

11-9 . قوله تعالئ: #وَلَينَ أذقنا لضن هنا رَحَمَة ثم نرَعَنْهًا مِنْهُ إِنَمْ 
1 أ أ 2ه _ ا -ه ره يا ل 0 2 اين 
لوس سكت هور إن وَلْيِنَ أذفنه نعماء بعد صَرَاهَ مسة 1 ِنَ ذهب السَّيَحَاتٌ عو 
ع 1 ختي خ ع احنسر ا ات 0 سا ع سير م ساس خم ص يا سر كر ل يو 2خ 2 رط ركعي 
ِنَم لفح فخور 2 إلا الذي صبروأ وَعَمِلُوا لصَّلِحَتٍ أوْلَيكَ لهم مَعْفِرَةُ وأجْرٌ 
حبر 47 . 

فى هذه الآيات: إخبار الله تعالئن عن سلوك فاسد يصيب الإنسان » فهو ما أسرعه 
إلى اليأس عند نزع النعمة منه » وما أسرعه إلى العجب والغرور عند نزول النعمة به بعد 
الضراء التي مسته » وما يسلم من هذا الخلق الذميم » إلا أهل الصبر والعمل الصالح 
الذين غفر الله لهم وأعدّ لهم الأجر الكريم . 

فقوله تعالى' : لاوَلِينَ أَدْضا لضن مِنَارَحْمَةٌ كُمَ تَرَعْْهَا مِنْهُ إِنَّمُلبَمْوْسُ كَفُورٌ 4 . 
قال ابن جريج: (يا ابن آدم » إذا كانت بك نعمة من الله من السعة والأمن والعافية » 
اه 5 ا 737 بيمل 1 5 : 57 
فكفور لما بك متها. وإذا نزعت منك نبتغي قَدْعك17 وعقلك 2 فيؤوس من روح الله 

وهذه الآية فى ذكر بعض الصفات الذميمة التى تعتري الإنسان ‏ إلا من رفعه الله 
بالتقوئ ‏ فإنه إن فقد نعمة عاشها طويلاً أصابه اليأس والقنوط مما يستقبل من الخير » 
ونسي الماضي الذاخر بالفضل والنعم والعطاء » وربما أساء الظن بالله تعالئ . 

قال ابن جرير+ (ل إِنّمٌ لبدو حَكَدُور > + يقول : يظل قنطأ من رحمة الله آيساً 
من الخير. هو كفور لمن أنعم عليه » قليل الشكر لربّه المتفضل عليه بما كان وَمَبَ له 


و 
7س لل سن لص لع ع سه ل هه , 


وقوله تعالي : « وَلَين َه َم بصَدَصَرَ نه نهب لات حكن 
7و5 34 مخ ع لسمعرم 2 د - 75 | ار ل 0 - 
تور 2 إلا الذي صبروأ ولوأ ألصَلِحَاتٍ وْلَهِكَ لهم مَعْفِرَه وَْجْرٌ حكبيرٌ 4 . هو كما في 
التنزيل : 


1 - قال تعالى : لوَالْصضَرْ 9 إن لون لبي خْسَرّ © إلا الِينَ !موا وصَونُوأ لصحت 


وتَواصوأ لحن وتواصَوَا يالصَبرِ4 [العصر: 1 - 3]. 
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2 قال تعالئ : 8 #إِنَ لضن حُلِقَ هَلُوعًا () إِذا مَسّهُ لسر جروا 2 وَإِذَا مَسَُ احير 
مَبْوَحَا 3 إلا الْمصَلِينَ4 [المعارج : 19 - 122]. 


قال ابن جريج : (9# د هب أَلسَّيَكَاتٌ عَيِْ4* » غِرّة بالله وجراءة عليه » 8 إِنَم لم نَم مي 
والله لا يحب الفرحين ١‏ #دَحُوْرٌ # » بعدما أعطي . ا #إلا لذ 
ما 4 علل الزلدى ل يعيذا الجلقتك #م تعد التعرف: ا رليك لكر 0 
لذنوبهم , «وَآجْرٌ كبيرٌ» » قال : الجنة) . 

قال ابن كثير: (وهكذا إن أصابته نعمةٌ بعد نقمة « ليَُونَ دعَب َلسيمَاتٌ عي » . 
أي : يقول: ما ينالني بعد هذا ضيمٌ ولا سوة ٠‏ 9 إِنَمُ لمحو ٠‏ أي : فرح بما في 
تند كله فكوة على غيوزوة الاش تعالر : 3 إلا اديت صبرواأ 4 » أم عن الدائد 
والمكاره » 9 وَعمِلُوا لصّلِحَتٍِ * أي: في الرّخاء والعافية » #أوْلَيِكَ لير تَمْفِرَة» » 
أي : بما يصيبهم من الضوّاء » لوجر كبيرٌ4 , بما أسلفوه في زمن الرخاء) . 


وقد حفلت السنة الصحيحة بذكر آفاق هذه المعاني في أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن صهيب قال: قال رسول الله 
علد : [عجباً لأمر المؤمن » إن أمره كُلَهُ له خيد » وليسَ ذلك لأحد إلا للمؤمن » إن 
أصابته سَوَاء شكر + فكان خيرا له وإن أصابده ضواء صر + فكان خخيرا ]00 

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد في المسند ء» والدارمي في السنن » بسند 
صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ عن صهيب قال: [بينا رسول الله كلد قاعد مع 
أصحابه إذ ضحك . فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ قالوا: يا رسول الله! ومم 
تضخك؟ قال: عجبت لأمر المؤمن » إن أمره كله خير » إن أصابه ما يحب حمد الله 
وكان له خير » وإن أصابه ما يكره مر حي بسيو كل اعطابري بور 
الم 0 

من 


الحديث الثالث: أخرج عبد الله بن أحمد في مسند أبيه بسند رجاله ثقات » عن 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2999(‏ كتاب الزهد. باب المؤمن أمره كله خير. وأخرجه أحمد 
في المسند (4/ 332) » وابن حبان في صحيحه ‏ (2896) 2 وغيرهم . 

(2) حديث صحيح. أخرجه الدارمي (2/ 318) . وأحمد (6/ 16) » وسنده صحيح على شرط مسلم » 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم -(147). 
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أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَلِ: [عجباً للمؤمن لايقضي الله له شيئاً إلا كان خيراً 
4١‏ 
ا 
وفي لفظ : [عجبت للمؤمن إن الله تعالئ لم يقض له قضاءً إلا كان خيراً له] . 
الحديث الرابع : أخرج البيهقي والطيالسي بسند صحيح عن سعد مرفوعاً: [عجبت 
للمسلم إذا أصابته مصيبة احتسب وصبر » وإذا أصابه خيرٌ حمد الله وشكر » إن المسلم 
0 ةُ م 5_1 .سم ٠‏ . 2 
يؤجر في كل شيء حتئ في اللقمة يرفعها إلى فيه]!2. 
الحديث الخامس : أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 
يل : [ما مِنْ مصيبة تُصِيبُ المسلم إلا كر الله بها عنه حتئ الشوكة يشاكها]© . 
الحديت العادين: اعره التيناد وا عجريو الترما يعن اي ميد الخاري »,روسن 
أبي هريرة ١‏ عن النبي كله قال: [ما يصيتٌ المُسلم مِنْ تَصَبِ ولاوّصَب ولاهم 
ولاحَرَّنٍ » ولا أذ » ولاغَمٌ- حتى الشوكة بشاكها - إل كت الله بها مرن خيظايا؛] 0 


201 ار 


14-2 . قوله تعالئ: « فََمَلكَ تارك بعص ما ومس إِليَلكَ وَصَايِق بد 


0 1 


صَدرك أن يقولوأ لول نلعيو كَنرُ أ جك معط مَك نمآ نت نَؤِيرٌ 


وَكيلٌ () اَم يقُولوت” ل كأوا تر نر يقيد. ميت وانضا م 
0 0 6 ا ره - 00 
أستَطعتّم من دون أللّه إن كر مكَيِوِنَ 3 كلم سَتَحِيبُوا لَك فأعلموأ أَنمأ ثما أن ل بعلم 
م ره ”م 00 


أله ونلا لَه إِلَاهُو فَهُلَ أ: 0 
في هذه الآيات : خِطابٌ من الله تعالئ ذكره لنبيه بكِ: فلعلك ‏ يا محمد تارك بلاغ 


(1) رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (5/ 24) ٠‏ وأبو يعلئ (2/200) ٠‏ وانظر المرجع السابق 

(2) حديث صحيح . وهو يشهد لما قبله. أخرجه الطيالسي (211) » ورواه البيهقتي. انظر صحيح الجامع 
-حديث رقم (3881) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (147). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )5640(‏ كتاب المرضئ ‏ باب ما جاء في كفارة المرض 
(2573) » وأخرجه أحمد في المسند (2/ 335) » والترمذي في الجامع (966) » وأخرجه ابن حبان 
٠ )2905(‏ والبغوي (1421) » والبيهقي (3/ 373) ٠‏ وغيرهم . 
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بعض ما يوحوا إليك وضائق صدرك ببعض هذا الوحى الذي أمرت بتبليغه مخافة أن 
يقولوا: أين المال أو الكنز الذي أنزل معه أو الملك الذي جاء مصدقاً له من الله بأنه 
رسول » فاعلم أنه إنما أنت نذير لقومك والله القيم على الأمور والتدبير. أم يقولون لك 
يا محمد افتريت هذا القرآن! فقل: الله يتحداكم بأن تأتوا بعشر سور مثله مستعينين 
بمن شئتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن أخفقوا وعجزوا فاعلموا ‏ أيها المؤمنون - 
وازدادوا إيماناً أن هذا القرآن منزل من الله بعلمه » وهو الإلّه الواحد لا شريك له فهل 
أنتم حقاً مسلمون. 


فقوله : « فمَلَك تاك بض م وسكت إِلَيَلك وَصَإِين بو صَدوْكُ أن بوثو لوك أل عَلئَهِ كنز 
أوْ جا مَحَم ملك ِنَم نت تَذ 4 . 

قال مجاهد: (قال الله لنبيه: فلعلك تارك بعض ما يوحئ إليك أن تفعل فيه 
ما أمرت » وتدعو إليه كما أرسلت . قالوا :9 لوكا أَنرلَ عَيَه 21 الاق امه وال ! 
أين المال؟ « أو جاءْمَعَمٌ مَلكُ4 ينذر معه! » 8 إِنَمَآ أت تَذِ» , ٠‏ فبلغ ما أمرت). 


.- 5 مه صو سه 0 ع 5 5 5 5 0 5 
وقوله: #وأللّهُ عل كل سَىْءِ وَحكيلٌ *. قال ابن جرير: (يقول: والله القيم بكل 
شيء » وبيده تدبيره » فانفذ لما أمرتك به » ولا تمنعك مسألتهم إياك الايات من 


مه 
ار سعد عر سر لع خرش لش لج 2-0 
وقوله تعالىا: آم ولو" أفترنه قل فَأنوأ بعَشْرِ سور مَثَلِوء مفترينت وَأَدْعْوأْمِنِ أَسَْسَطعتُم 
38 موه ا 4 
يَنْدون الله إن ثم دوين . 


و 2 


قال ابن جريج: آم َقُوبُ أفْتريهَ 4 ٠‏ قد قالوه ٠‏ #9 ل فَأُنوأ ِعَشْرٍ سور يلو 
مَفترَيتٍ» » وادعوا شهداءكم . قال: يشهدون أنها مثله) . 


رمق « لم توأ لك تأعلموا َنَمآ أل بعلم َه وأدَلَّا لَه إِلَاهرَ مَهَلْ أنثر 


قالكابخ كتين (أي فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتموهم إليه 2 فاعلموا أنهم عاجزون 
عن ذلك 3 اوأن هذا الكلام منزّل من عند الله 8 متضمٌُرٌ عِلِمَهُ وأمرّه ونْهيّه ٠‏ # وَأن ل إِله 


ءصُ ته ره 


ِلَاهْرَ فَهَلُ أنثر مُسْيِمُورت»). 


و سس # هه ع 


وعن مجاهد : (# هو فَهَلُ أنثم مسَلِمُورت4 قال : لأصحاب محمد ككةِ) . 
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17-5. 0 تعالئ: امن كان يرِيِدُ الْحَيزة دنا وزيئتهًا نوق الت 
لهم وما مغر ذما ل يحوت () ولك ادن نس : 
صَكما نيا بطم اسكانا © أن > لكيه يهم ووه كاه" 

5 


8 86 م 

رح كر لس 4 ا 2 70 لاه لاع أ ير ل ع ع لس سس جرم 42 

منه ومن صلدء مو إماما ورتحمة و 5 يؤمنور ب4- ومن د بوء من 

0200 ل اع سم ون زد ٠.‏ امه ا 0000 سر د لت م 0 

ا موعدم فلاتك فى ميق صنْه إِنْه الحى مِن رَيْلَتَ لكنَّأكرر النَّاس لا 
لا 


فى هذه الآيات : تحذير الله تعالئ عباده من الرياء. فإنه من كان يريد بعمل الآخرة 
الدنيا يعجل الله له ثوابه فيها وليس له في الآخرة من نصيب. أفمن كان على صفاء 
الفطرة » ونور الوحي: القرآن » والتوراة من قبله » كمن يكفر بهذا القرآن من مشركي 
مكة ومن سيجيء على منهاجهم » ممن هم إلئ النار مصيرهم . فاثبت ‏ يا محمد فإن 
هذا القرآن حق » ووعد الله ووعيده حق » ولكن أكثر الناس غافلون غير مصدقين . 

فقوله تعالئ: # من كن يرِيِدُ الْحَيرة لديا وزِيئئهًا برق ِلِمَ أَعَمْلَهُمْ فا وَهُرَ فيا لا 
يبَحَسُون* الاية . 

قال مجاهد: (من عمل عملاً مما أْمَرَ رَالله به » من صلاة أو صدقة » لا يريد بها وجه 
الله » أعطاه الله في الدنيا ثوابَ ذلك مثلّ ما أنفق . فذلك قوله: ١‏ نوق لبي أعملهم 
فيا ٠‏ في الدنيا ٠‏ # وهم فبها لا سَحْسُونَ» . أجر ما عملوا فيها . ٠‏ « أَرْلتِكَ لذ لِنسَ لم في 
1 ليوو لاد يحيطمًا مَاصَمَعْوا فبَا» » الآية) . 

وقوله: # وَبْطِلٌنَاحكانوأيْمَلُون4 . 

قال ابن عباس : (قوله: # مَن كن يْرِيدُ ألْكَيرة لديا وزيئتها © , الذيدي وهي 
ما يعطيهم الله من الدنيا بحسناتهم ١‏ وذلك أنهم لا يظلمون يقير يقول: من عمل 
صالحاً التماس الدنيا » صوماً أوصلاة أو تهجداً بالليل » لا يعمله إلا لالتماس الدنيا » 
يقول الله: أوفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة » وحبط عمله الذي كان يعمل التماس 
الدنيا » وهو فى الاخرة من الخاسرين) . 

وهذه الآية حرب على الرياء وأهله لو كانوا يفقهون » وحرب على النفاق وأهله لو 
كانوا يعلمون ٠‏ فإنه لا ينفع من العمل إلا ما التمس به وجه الله تعالئ . 
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وفي التنزيل : 
1 قال تعالئ: ## بوم َال ولا بون 9 إلا من أق أ هَلْبٍ سَلِيمٍ )4 [الشعراء : 
8 89]. 
ا من كارب تريدٌ حَرّركَ 


1 


2 وقال تعالئ: # مَن كان يرِيدُ حَرَت الجر نرِد لم فى حرثو و 
ف الْأآخْرَةَ ين 1 


لديا نوْيَهء مِنْهَا وَمَالَمُ فى لآ تيب 40 [الشورى : 20]. 

3 - وقال تعالئا: :. #من كن بُبدُ ماله جلا لم فِهَامَامََآه لِسَن ِِدُ مجعلا م جَهَمٌ 
دما عدوا لوعن أراد الجر سي لَسعهَفْ مو وك حكا ست 

ص 7 و وو سمح سرس سس سل سي عر سه ب يح سه ص و يلك حظورًا ره كا 
ورا () ملا د متؤل ء وهكؤلاء من عطاء ريك وما نعطاء زر تحظورا (ج) أنظر صيِفَ فَصَلْنَ 

507 29 400 [الإسراء : 21-8)]. 

ومن كنوز السنة الصحيحة في معنئ هاتين الآيتين أحاديث : 

0 ص الود ا سم مي 
ل 

الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صحيحه » وأحمد في مسنده » عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله يله : [إن الله لا يظلم مؤمناً حسنته ٠‏ يعطئ بها (وفي رواية: 
يثاب عليها الرزق فى الدنيا) ويجزى بها فى الآخرة 3 وأما الكافر فيطعم بحسنات 
ما عمل بها لله في الدنيا » حتئا إذا أفضئ إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزئ بها ]© . 

الحديث الثالث: أخرج الترمذي وابن حبان عن الوليد بن أبي الوليد أبي عثمان 
المدينى أن عُقْبَةَ بنَ مسلم حدّ؟ه 2 م الأصبحى حدثه : [أنه دخل المدينة فإذا هو 
برجل قد اجتمع عليه الناسٌ » فقال: من هذا؟ قالوا: أبو هريرة » قال: فدنوت منه » 
حون فعدت يبن زاديه :ا وهو يتحدث لياش »قلا سكيم ولد » قلت له: سالك يسن 
دن 4 لما حَدَّثتنِي حديثاً سمعته من رسول الله كَل وعَقِلتَهُ وعَلِمْتَه 4 فقال أبو هريرة : 
أفعلٌ » 5ك رين حرفن ثنيه رسول الله يله عَقَْهُ وعلميٌهُ » ثم نشمٌ أبو هريرة نشغة 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (2808) (57) - كتاب صفات المنافقين ‏ باب جزاء 
المؤمن بحسناته في الدنيا والاخرة » وتعجيل حسنات الكافر فى الدنيا. 

)2( خديث صحيح ٠‏ أعرجة مسلم في الضصحيح (135/8) من حديث أنس بن مالك - وهو رواية للحديف 
السابق » وأخرجه أحمد في المسند (3/ 125) » وغيرهما. 
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فشكنا فيلات اماق.» فقال: لأحدّئتك حديثاً حدثنيه رسول الله يلهِ أنا وهو في هذا 
الببت » ما معنا أحدٌ غيري وغيرٌه » ثم نَشَّعّ أبو هريرة نشغة أخرئ . ثم أفاق ومسح عن 
وجهه . فقال: أفعلٌ . » لأحدّثنك حديثاً حدثنيه رسول الله كل أنا وهو في هذا البيت » 
ما معنا أحدٌ غيري وغيره » ثم نَشّعّ أبو هريرة نشغة شديدة » ثم مال خارّاً على وجهه . 
فأسندته طويلاً » ثم أفاق » فقال: حدثني رسول الله يك : 


إن الله تبارك وتعالئ إذا كان يومٌ القيامة » ينِلٌ إلى العباد » ليقضي بينهم » وكلَ أمة 
جاثية » فأول من يُدعئا به رجلّ - جمع القرآن » ورجلّ يِل في سبيل الله » ورجل كثير 
المال » ريه ألم أُعلّمكَ ما أنزلتُ على رسولي؟ قال: بلئ . 
يااربٌ » قال: فما عملت فيما عَلِمِتَ؟ قال: كنت أقومٌ به آناء الليل وآناء النهار » فيقول 
الله عز وجل له: كَذَيْتَ » وتقول له الملائكة: كذْبْتَ » ويقول الله تبارك وتعالئ: بل 
أردت أن يقال فلان قارئ » وقد قيل ذلك . 


ل 110 1 ا 
موا ا د سحو احم اه 
بل أردت أن يقال : فلانٌ جوادٌ » وقد قيل ذلك . ش 


014 ك0 


ل ل جبانا درك رفول لي رث! 
ع ا ا ل و ا 


ثم ضرب رسول الله يل على ركبتي فقال: يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أولٌ خلق الله 
تُسْعر بهم النار يوم القيامة . 

قال الوليدُ أبو عثمان المديني: وأخبرني عُقبة أن شْمَيَاً هو الذي دخل على معاوية 
فأخبره بهذا » قال أبو عثمان : وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيّافاً لمعاوية قال : 
فدخل عليه رجلّ فأخبره بهذا عن أبي هريرة . فقال معاوية : قد فعِلَ بهؤلاء هذا » فكيف 
بمنْ بَقِيَ من الناس؟ ثم بكئ معاوية بكاء شديداً » حتئا ظَننًا أنه هالك » وقلنا : قد جاءنا 


عدا الل م : صدق الله ورسوله : # مَن 
نَ برِيِدُ لْحَيَرةَ لديا وزيكتها وق لتم أَعَمَلَهُمَ فيا وه وهر فيا لا يبَحَسُون 3) أَوْليِكَ )1 ذبن 
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َس لح في الَو إلا آلكَار وحبط مَاصَمَعوأ نه وبَنَطِلُ حكن أيسْمَلُونَ ((©17]4) . 
وقوله: # أَفَمَن كن عَلّ بيَنَقٍ من ريه ويتلُوهُ ناهد مَنْهُ ومن هَبَِء كلب موسو إِمَامَا 
َأوْليِكَ يَؤْمسُونَ يو 4 . 
قال ابن كثير: (يخبر تعالىئ عن حال المؤمنين ين الذين هم على فطرة الله تعالى التي 
فطر عليها عبادّه » من الال اف له .يانه له إله إلا هو كنا قال تكال + « قم مَجَْهَكَ 
لون كينا مرت ) َه آل قط ألنَّاس علهلا يَرِيلَ لسَلْقٍ أَّهِ لك اديت الْمَيَمْ4 [الروم : 
0). 


قلت: فالفطرة نور » والوحي نور ء والمؤمن في نور على نور: نور الوحي على 
نور الفطرة. 

ومن كنوز السنة الصحيحة فى آفاق هذا المعنا أحاديث : 
رسول الله كن قال : ا إي حلفت يادي حنطاء + فتعاءنهم الشياطين 


فاجتالتهم عن دينهم » وحَوّمت عليهم ما أَحْللتُ لهم » وأمرتهم أن يشركوا , بي مالم 
رك با 0 


الحديث الثانى : أخرج الإمام أحمد والنسائى بسند حسن عن ابن عباس 34 عن النبى 
كله قال : [أخذ الله تبارك وتعالئ الميثاق من ظهر آدم بنعمان - يعني عرفة - (وفي رواية : 
فأخر أها كالذ قبلاً قال: 
3 | عر 3 6 ان 2 فنثرهم بين يدير اذ ثم كلمهم 
0 يكم لواب دنا أن تَتوو بَدمَلِبَمو إن صن عن هد َك 69 أ لإا 
ترك ءَابَاوْنَا من كَبَلُ وحكنًا ذُرَيّة مَنْ ا أَفهيكنا يا مَمَلَ المَبْطِلُونَ © »* [الأعراف: 
17 030173 


الحديث الثالث : أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكَِهِ: 


(1) حديث صحيح. أصله في صحيح مسلم  )1905(‏ كتاب الإمارة » باب من قاتل للرياء والسمعة 
استحق النار » ورواه النسائي والترمذي وحسنه » وابن حبان وابن خزيمة. انظر صحيح الترغيب 
(0 20) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(0). ديك صشيع ٠‏ اغرجه ملم (9865) إكناك الجنة وميه : :واعرييم الحمد 43 062 
والطبراني في «الكبير» (17/  )987‏ ومعنئ اجتالتهم : ذهبوا بهم وحرفوهم وجالوا معهم في الباطل . 

(3) حديث حسن. أخرجه أحمد (1/ 272) » والنسائي في «الكبرئ» (11191).» والحاكم» وغيرهم. 
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[كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه يُهَرٌدانه أو يُتَصّرانه أو يُمَجّسَانه » كما تُولد البهيمة 
بهيمة جمعاء » هل تون فيها من جَدْعاء](1) . - زاد عبد الرزاق في رواية: [ثم يقول 
أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم : #فِظرَتٌ هال مَطر اناس علا لَايَرِيلَ لِحَلَقٍ اللَه»] . 

قلت: وهذه الفطرة هي نتيجة من نتائج ذلك الميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم 
عليه السلام » وأشهد الخلق أمام أبيهم أنه لا حجة لهم أن يشركوا بالله شيئاً وحذرهم 
من أمرين : 1 - أن يدّعوا الغفلة . 2 أن يدّعوا التقليد. 

الحديث الرابع: أخرج الطبراني بسند صحيح عن الأسود بن سريع مرفوعاً: [كل 
مولود يولد على الفطرة ‏ وفي لفظ : على هذه الملة ‏ » حت يُْرِبَ عنْهُ لسانّه » فأبواه 
ا نا 1 


آذ ص[ لال 


وعن ابن عباس : (# وَيِتَلُوه سَاهِدٌ صَنّْهُ4 : إنه جبريل عليه السلام). وقال قتادة: (هو 
محمد كَلهُ) ‏ والمعنئ متكامل » فجبريل مبلغ عن الله إلى محمد كلد الذي هو مبلغ 
لجميع الأمة. 


وقوله : « ومن موه كنت مومهو إمَاماوَيَحَْة ليك يمن برْ). 


قال النسفي: (9 وَمِن قََلِ 4 ومن قبل القرآن ا كِتَبُ مُوسَ» وهو التوراة » أي 
009 
5 الدين قدوة فيه #وَرحَمَةَ 4 ونعمة عظيمة على المنزل إليهم - وهما حالان _ 
« أَرلِيك» أ يِ : من كان على بينة # يَوّمُِونَ بو-» بالقرآن) . 

وقوله : « ومن يَكْشْرَيوء نَالقَرابِ مَلتَاْموْعِدمٌ انك فى ريصن . 


5 5 020 . مء | ع 
قال قتادة : ) ومن يَكثْرٌ بو- مِنَّ الْدُحرَابٍ فلار موعدم # » قال : الكفار أحزاب كلهم 


على الكفر). وعن سعيد بن جبير : (8 ومن يَكْفْرٌ يو مِنَ الْتَحَرابٍ» ؛ قال: من الملل 
كلها) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1358) , (1359) » ومسلم (2658) » وأبو داود (2)4714 
والترمذي (2138) » وأحمد (2/ 375) » والبغري (84) » وابن حبان (129) » (130) » (133) » 
وعبد الرزاق (20087) » وأخرجه الطيالسى (2359) و(2433). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (3/ 345) » والطبراني في «المعجم الكبير» (826) » 
والبيهقي في السئن (9/ 77- 78) » وإسناده صحيح . 

(3) أي «إماماً» » و«رحمة» في محل نصب حال. 
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أي: ومن يكفر بهذا القرآن من أهل مكة والمتحزبين من المشركين على رسول الله 
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله يك أنه قال: [والذي تفن 

محمد بيده! لا يَسْمَعْ ب بي أَحَدٌ من هذه الأمة يهودي ولا نَضراني » ثم يموث ولم يؤمن 

بالذي ا اسلقانة 3 إلا كان من أصحاب النار ]280 , 

ب 044 بخ ا ع ل 5 ع 2 
قال ابن جرير : (# فلاتك ف ريق مَنْه4 . يقول: فلا تك في شك منه » من أن موعدٌ 

من كفر بالقرآن من الأحزاب النارٌ » وأن هذا القرآن الذي أنزلناه إليك من عند الله) . 


م 


وقوله : # إِنَّهُ لق ين رَيلَك وَلكنَ كر ألنّاس لَا نومت - فيه أقوال متكاملة . 


قال القرطبي : «< إِنّهُ لذي » أي القول الحق الكائن » والخطاب للنبي كل . 
0 جميع المُكلّفين). 
2 - قال ابن جرير: (إن هذا القرآن الذي أنزلناه إليك » يا محمد » الحنٌّ من ريك 
لا شك فيه » ولكن أكثر الناس لا يصدقون بأن ذلك كذلك) ‏ واختاره ابن كثير. 


هر مده 


2 0 دي يَنَهُ» من القرآن أو من الموعد 8 إِنَّهُ 
قلت: 0 0 07 نعفيها 000 7 مدق 0 والواغك والوفيد عل + 
وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى : # وَمَآ كر الئاس وَل حَرَضْت بِمْؤْمِدِينَ4 [يوسف: 103]. 

2 - وقال تعالئ : « وإ تْلعْ لخر من بف الْاَرْضٍ يُضِلُوكَ عن سبل اه إن يَيََهُونَ إل 


ونه 


لظن وَإِنْ هْمَ إلا يوْصُون» [الأنعام : 116]. 


3 - وقال تعالئ : « وَلِتَدَ صَدَّقٌ علي نيس ظنَّم فَأسَبَعُوه إلا ربق من لْمُؤْمِنِينَ4 [سبأ : 
0]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم  )153(‏ كتاب الإيمان » باب وجوب 
الإيمان برسالة نبيّنا محمد كَلِةِ إلى جميع الناس » ونسخ الملل بملته » وأخرجه الطبراني (18093) 


الجزء (12) سورة هود (11) الآيات (18 -22) 28 


والخلاصة: الفطرة مع الوحي هديتان من الله تعالئ للعباد » فمن أصَرّ بعد ذلك 
على اتباع الأهواء والشبهات والشهوات فقد اختار البقاء في الظلمة بعدما جاءه النور. 

وفي المسند وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 3 عن النبي 
كله أنه قال : [إن الله تعالئ خلق خلقه في ظلمة » ثم ألقئ عليهم من نوره » فمن أصابه 
من ذلك النور اهتدئ » ومن أخطأه ضل ]77 . 


2 وروسسا سرس اس ب 21 
22-8. قوله تعال: # ومن أَظامٌ ممّن أفترئ عَلَ أله كذبًا أؤكهلف 
عدا عر . مسر خخ م عت عي 0000000( كُدبواعِلَ ريهز لا ةد 
بعرضوت عل ريم يول اسهد مرك اليرت كذيواعلن ألالعئة الله 
عر يَصَذَونَ عن سل أَلَّه ويبعْوبًا عوج وهم والاجرة م ككفرون 09 
ولك لم يكو وأ متجره وت ف الأرض وي كاد مشر ف دون سين وَل تع له 


هه مي سل سا برسم 


06 نكم الكمة ونا كوا يزرد (© ألبة اب ثرا أشي 


ملعت اسكاذ اين يفترون 0 جرم َم في الْلَجْرَةَ هم الأخْسرورت 49 . 


فى هذه الآيات: إخبارٌ من الله تعالئ عن الكفار والمنافقين الذي يفترون على الله 
الكذب أنهم يُحضرون يوم القيامة وتشهد عليهم الرسل بما كذبوا على ربهم لتحيق بهم 
لعنة الله. أولئك الذين يقعدون في طريق المؤمنين فيصدون عن سبيل الهدى والرشاد » 
ويحبون نشر الفواحش والفساد » وهم بلقاء ربهم كافرون. أولئك لم يكونوا ليفلتوا من 
عذاب الله » بل يضاعف لهم العذاب ولا نصير يدفع عنهم » فما كانوا يألفون سماع 
الحق والقرآن ولا يبصرون سبيل الهداية. أولئتك الذين ربحوا الخسارة في الدنيا 
والآخرة وحاق بهم ما كانوا يكذبون ويفترون. 


فقوله : « وَمَنَ أَظَلدميّن أدَرَئ عَلَ أنه كَزِبا » . قال ابن جريج : (الكافر والمنافق) . 


وقال أبو جعفر: (يقول تعالىا ذكره: وأي الناس أشد تعذيباً اختلق على الله كذباً فكذب 
عليه) . 


وقوله : «أولهلك بُْرسُورت ع1 عَلَرَيَهِمَ4 . قال ابن جريج : (فيسألهم عن أعمالهم) . 


)01 حديث صحيح . أخرجه منت في مسئده (176/2)» (2/ 197). وابن حبان في صحيحه 
(1812)» وانظرسلسلة الأحاديث الصحيحة (1076). 
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557 « وقول الأَسْهددُ». قال الضحاك: (يعني الأنبياء والرسل » وهو قوله: 


ويم بت فى كل أ هيدا يهم ين شيو ل ل 
قل ا 


9]. قال: وقوله: «وِيَمُولُ الْأسْهددُ ْله الت كَدَبْوا عل رَيَهِزٌ 4 ١‏ يقولون: 
يا رَبّنا أتينا افرو لح نكا ٠‏ قد تو ماني ١‏ كتين مرفي يا لنا): 

وقال قتادة: (والأشهاد: الملائكة » يشهدون على بني آدم بأعمالهم) . 

والخلاصة: فإن في الآية بياناً لحال المفترين على الله الكذب وفضيحتهم في الدار 
الآخرة على رؤوس الخلائق من الملائكة والرسل والأنبياء » وسائر البشر والجان. 

ل و ان 


ذل لحك عن قر ل رن لكر امار قال: [بينما أنا أمشي مع ابن عمرَ 
رضي اث عنهما آخذ بيده إذ عرف رجل .فال كيف سمعت رسول الله وه في 
التخوئ؟ فقال: سحت رسول الله 5 رفوك » إن الله يُدْنِي المؤمنّ فيِضَعٌ عليه كته 
شد فقول : : مرك ذَنْبَ كذا؟ أتعرف ذثآً كذا؟ فيقول: لق أي وت جحت فور 
بذنوبه ورأئ في نفسه أنه هَلكَ » قال: سترثُها عليك في الدنيا » وأنا أَغفِرُها لك 


اليوم ؛ فيُْطئ كتاب حَسَناتِه ٠‏ وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهادٌ: « مَؤْلحَ اليرت 
51 يَهِذّْالَالَعَمَة عل الطدِمِينَ22]4. 

وقوله 17 0 لِْبنَيُضدُونَ عن سبل الله وسَعُويها وهاو هم والاحخرة هه كرون . 

أي : ألا لعنة الله على الظالمين الذين يفتنون الناس عن الدين الحق خوفاً على 
مناصبهم ومصالحهم وأهوائهم 34 ويلتمسون كد عه يا ميلك وانحرافاً عن 
الاستقامة وهم بالبعث بعل الممات وبالنشور والحساب والقصاص والميزان 

وقوله : # أوْليِكَ لم يكو وا متجز ف الْأَرْضٍ وَمَا كن لح مين دون أله من ونيا > . 

قال النسفي: (أي ما كانوا بمعجزين الله في الدنيا أن يعاقبهم لو أراد عقابهم » # وما 
1( حجداييت ضيحيح: ا حديث رقم -(2)2441 0 باب قول الله 


لع مم 


تعالىا: 9 آلا لَمَنَدٌ أله عَلَ الظَبلِيِينَ *. وأخرجه مسلم (2768) . وأخرجه أحمد (74/2) » 
(2/ 105) » وأخرجه ابن ماجة (183) » وابن حبان (7355). 
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كان شم من دون لَه من ولاه » من يتولاهم فينصرهم منه ويمنعهم من عقابه» ولكنه أراد 
إنظارهم وتأخير عقابهم إلى هذا اليوم» وهو من كلام الأشهاد) . 

وفي التنزيل: قال تعالىا: « ولا يَمْسَبرك أنه غَفَِا عَنَا يَتَمَلُ ألفَدِسُ إِنَما 
ب صر [إبراهيم : 42]. 
الله 58 للظالم . حتىا ' إذا أخذه لم فته ٠‏ قال: ثم قرأ: «وَكَدَلِك أَحْدُ رَيِْكَ إذآ أَحَدَ 
لْفُرَئ وض ظلَة إنَلَمدَم ليث سَرِيدُ4 [هود: : 210]]102, 

وقوله: © يضَعَثُ َم الْمَدَابُ 4 . قال القرطبي : (أي على قدر كفرهم ومعاصيهم). 

قلت: بل هو ب بسبب كفرهم أولا : وصدهم الناس عن الدين الحق ثانياً 3 0 
الله لهم بذلك العذاب . 

وفي التنزيل : 

1 قال تعالىا: « ألديت كفروأ وص دوعن سبل أله دهم عَذَابافُوقَ أ لَْدَابِيمَاكَاوا 
يفْيِدُوت4 [النحل : 88]. 
1 2001 ا ا 00 رم 6 
0 00 0 5-6 لكوت ا الب ارك بسر 
وفى السنة 0 
أخرج الومام الترمذي في جامعه. والإمام أحمد في مسئده») بسئد حسن عن 
عبد الله بن عمرو عن النبي يك قال: [يُحْشَرُ المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور 
الرجال » يغشاهم الذل من كل مكان » يُساقون إلى سجن في جهنم يسمئ بولس » 
تعلوهم نار الأنيار » يُسُقون من عٌُصارة أهل النار » طينةٍ الخبال]© . 

وقوله: 9#ما كا يسَتطِيعُونَ ألسّمْمَ وَمَاحكانوا و4 . 

أي : إنهم كانوا لا يستطيعون سماع الحق سماع منتفع باحث عن الصواب » ولم 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4686(‏ كتاب التفسير » وأخرجه مسلم (2583) » وأخرجه 

الترمذي (3110) ٠‏ وابن ماجة (4018) . والطبري (18559) » والبيهقي في السئن (6/ 94). 


(2) حديث حسن. أخرجه الترمذي في السئن (2492). انظر صحيح سنن الترمذي (2025). ورواه 
أحمد . انظر تخريج مشكاة المصابيح (5112) » وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (7896). 
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يكونوا يبصرونه إبصار صادق في النظر إلى سبيل الهداية والرشاد » بل شغلهم الكفر 
والفجور والشهوات وصد الناس عن سبيل الله » ظناً منهم أن ذلك يحفظ مصالحهم 
ودنياهم الفانية » فَعَطْلَ لديهم فائدة السمع والبصر. 

قلت: وهذه الآية نص في مفهوم الاستطاعة الموافقة للعمل. فإن الاستطاعة كما 
وردت في الكتاب والسنة نوعان: 

النوع الأول : الاستطاعة قبل العمل وتعني سلامة الجوارح والالات وأعضاء 
الإنسان وليس ابتداء عند العمل . لأن العقل لا يكون عقلاً مالم يكن مريداً مميزاً , 
والقوي لا يقال عنه قوي مالم يكن معروفاً بالقوة وأسبابها » وإلا فغياب العقل سبب 
لرفع التكليف . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالىئ : «وَنَ عَلَ نايس حِجُ سيت من أسْتَطَاءَ ليه سيلا [آل عمران: 97]. 

2 - وقال تعالى : « فَأنَوا لَه ما سْتَطعَمُ4 [التغابن: 16]. 

3- وقال تعالئ : لهس لَرسسَتَطِحْ قَِطْعَامُ سِيينَمِسْككِئا4 [المجادلة : 4]. 

وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين ٠‏ عن النبي كَْةِ قال: [صل قائماً » فإن 
لم تستطع فقاعداً » فإن لم تستطع فعلئ جنب]17. 

النوع الثاني : الاستطاعة الموافقة للعمل وهي خلق القدرة على ذلك العمل - وتأتي 
عن التوفيق. 

كما قال جل ثناؤه: «وَعَرَمَجَهَمَ ومن للككَفِنَ عرسا © الْدِينَ كت أَعيُُم فى خآ عن 
ذِكْرى ونوا لَاسَسْتطِيعُو مم41 [الكهف : 100 - 101]. 

وكقوله في آبة هود : وليك لَمْ يووا معجز ف الْأرضٍ وَمَا كَآنَّ لحم من دون الله مِنْ 
وليك يِصَنْعَثُ متم الْعَدَابُ ما كوأ سْتطِعونَ ألسّمَمَوَمَاحكانوا ببصرُون» . 

وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
ككِدِ يقول : [يكشف ربنا عن ساقه » فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة » ويبقئ من كان يسجد 


)01( حديث صحيح . أخرجه البخاري وأبو داود وغيرهما. انظر صحيح سنن أبي داود (878). 
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م ا لله ا ار 


لوجهه . إذ كانوا من المبطلين المنافقين المرائين في سجودهم في الدنيا فحرمهم من 
ذلك بحكمته فى الاخرة . 

وقوله تعالئ : ل أوْلَهِكَ اد خماش وَصَلَّ عَنُْم مَاحكافوأيدتروت4 . 

أي : أولئك القوم الذين خسروا سعادة أنفسهم وراحتها » واشتروا بريائهم ونفاقهم 
وصدهم عن سبيل الله شقاوتها وعذابها وآلامها » وغاب عنهم شفاعة آلهتهم 
المزعومة » ومن ضحك عليهم من الطواغيت ولم يجدوا ما وعدوهم إلا كذباً. 

وقوله تعالئ : «لَاجَرَم َنم ب في لخر و هم لاحر وبحت #*. 

أي: حقاً ؤلا محالة أن هؤلاء يوم القيامة هم أصحاب الخسران المبين » وأهل 
التجارة القاغئلة الخاشرةة» إد يعوا الآغرة دنا وشهوات قانة: 

قال ابن كثير: (يخبر تعالئ عن حالهم أنهم أخسر الناس صفقة في الدار الآخرة » 
انهم اتجدلوا بالاركاس عن الدرجاض + رإكافيوا عن تعيم الينتان يحليم ان وعن 
توي | لوحيق يق المختوم » بسّموم وحَميم » وظِلَ من يحموم . وعن الحور العين بطعام 
مِنْ غِسْلِين » وعن القصور العالية بالهاوية » وعن قَرْبٍ الرحمن ورؤيته بغضّب الديّان 
وعقوبته » فلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون). 


مث آ#آذك هه 


3 24. قوله تعالى: 0 أ ا م 


ل 4 م صَدثُ كد ف 6 لمر ا 0 ا ور 
صر وَأ ليل ب 00 

في هذه الآيات : إخبار الله تعالئ عن حال السعداء » بعد ذكر حال الأشقياء » فأهل 
الإيمان والعمل الصالح الذين تواضعوا لأمر ربهم هم سكان الجنة هم فيها خالدون. 


إن مثل الفريقين كمثل الأعمئ والبصير » والأصم والسميع » هل يستويان مثلاً؟! 
لا يستويان » فهلا انتفعتم بضرب الله هذا المثل! . 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح  )4919(‏ كتاب التفسير. سورة «القلم» ‏ آية (42). 
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فقوله: « إن ليماحت وها ريو . أي : جمعوا بين ن الإيمان 
التأويل : 

1 - عن ابن عباس : (« وَأَحْبَُوَا إِلَ رَيِِمَ4 - قال: «الإخبات» ؛ الإنابة). أو قال: 
(يقول: : خافوا). وقال قتادة : (يقول : وأنابوا إلى ربهم) . 

2- وعن مجاهد : )2 وََحَْموا إل رَييِم» » قال : اطمأنوا) . 

3- وقال قتادة: (الإخبات: التتخة م والتواضع). 


قلت: وكلها معان يحتملها البيان الإلهي ٠»‏ وإن كان أبرز معاني الإخبات في كلام 

وقوله: « أوْلَيِكَ أب الْجَنَةَ هُمْ ذا كَيِدُون» ' 

قال ابن جرير: (يقول: هؤلاء الذين هذه صفتهم » هم سكان الجنة الذين 
لا يخرجون عنها » ولا يموتون فيها » ولكنهم فيها لابِنُون إلى غير نهاية) . 

ومن كنوز السنة الصحيحة فى آفاق هذا المعنوا أحاديث : 

الحديث الأول: اخرع الإمام مك في مسيح عن ابن عزير: عن النبي يِل قال: 
[ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا سقها ذا . وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً . وإن 


# 


لكم أن تَشِيُوا فلا تهرموا أبدأ اك اس اس ا 
الحديث الثاني : أخرج الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي 
كله قال: [أهل الجنة جُْدٌ . مُرْدٌ » كُخْلُ » لا يفنئ شبابهم » ولا تبلا ثيابهم]© . 
الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم من حديث جابر مرفوعاً: [يأكل أهل الجنة 
ويشربون ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون » طعامهم ذلك جشاء كريح 
المسك » يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس]0© . 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (8/ 148) من حديث أبي هريرة. وانظر مختصر صحيح 
مسلم - حديث رقم  )2140(-‏ كتاب التفسير ‏ الأعراف » أية ( 43). 

(2) حديث حسن. أخرجه الترمذي (2675)- أبواب صفة الجنة ‏ وانظر صحيح سنن الترمذي (2062). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 147) ٠‏ وانظر تفصيل ذلك النعيم والخلود في كتابي: أصل 
الدين والإيمان ‏ عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان. (2/ 769 - 802). 
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وقوله: «9 #8 كَل ألْمَرممَنِ حكالْأَحٌَ وال صو ألو بصِير وأ ليع 4 فيه أقوال متقاربة : 

1 - قال مجاهد : (الفريقان: الكافران والمؤمنان. فأما الأعمئ والأصم فالكافران » 
وأما البصير والسميع » فهما المؤمنان) . 

2 - وقال ابن جريج » قال ابن عباس: (الأعمئ والأصم: الكافر. والبصير 
والسميع: المؤمن). 

3- وقال قتادة: (هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن . فأما الكافر فصم عن الحق فلا 
يسمعه » وعمي عنه فلا يبصره. وأما المؤمن » فسمع الحق فانتفع به » وأبصره فوعاه 
وحفظه وعمل به). 

وقوله : «هَلْ يَسْتَويانِ مكلا 4. أي: تشبيهاً ٠‏ و8 مَثَلَا 4 منصوب على التمييز » 
والمعنئ: كما لا يستوي عندكم الأعمئ والبصير » والأصم والسميع . فكذلك 
لا يستوي عند الله المؤمن والكافر » والطائع والعاصي » والمسلم والفاسق. ش 

وقوله : ل أَملا و4 . قال النسفي : (فتنتفعون بضرب المثل) . 


5 - 27 قوله تعالى : #9 وَلقَدَ أَرسَلْنا ويا إِكَ َو إِقٍ لم تَذِير ميت 9 أن 


9 - سه 4 28 و ا 
تدوأ إِلّا أّهَ يه أَمَاكُ ء1 0 


0 ولت 


يوه م ردك لايق ياوها را ادمح هج أراذأما بَادِى را 
ا ٠‏ على وسلر 
وَمَارَئ لَك ءا كاين هل بلقل كديس به 

في هذه الآيات: شَرَعَ الله تعالئ في إخباره عن إرساله الرسل إلى أهل الأرض » 
وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام » بعثه الله نذيراً إلى قومه يحذرهم مغبة الشرك والكبر 
والغرور الذي كانوا عليه 34 ويدعوهم لإفراد الله تعالىئ بالعبادة والتعظيم 2 ويحذرهم 
عذاب يوم أليم » فما كان من الملاً الكافر من قومه إلا الاستهزاء » والاستخفاف 
بالأتباع » واتهام المؤمنين بالكذب ليحيق بالمستكبرين العذاب . 

فقوله تعالىا : # وَلَقَد عد أَرسَلَا وا إِكَ مو ف لك تير ميت © أدَلَا بدو ااه 

إخبار عن إرساله تعالئ نبيّه نوحاً ككل إلى قومه الذين امتلأت الأرض يومئذ من 
شركهم وشرورهم ٠‏ فكان نوح أول الرسل إلى أهل الأرض » ظاهر النذارة لقومه من 
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عذاب الله وغضبه إن أصروا على شركهم وعبدوا غير الله الواحد الأحد. 

وقد صَبَرَ نوح - صلوات الله وسلامه عليه على تمرد قومه وغرورهم واستهزائهم » 
وهو يدعوهم القرون الطويلة » إذ مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً » ويؤكد لهم 
التمسك ب ١لا‏ إله إلا الله» وأن يعيشوا لأجلها ويموتوا عليها » حتئ كان ذلك آخر 
ما وصئ به ابنه عند الموت. 

فقد أخرج الإمام أحمد في المسند » والبيهقي في الأسماء » بإسناد صحيح من 
حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: [إن نبي الله نوحاً بلِِ لما حضرته الوفاةٌ قال لابنه: إني 
قاص عليك الوصية » آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين » آمرك ب «لا إله إلا الله» فإن 
السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة » 
رجحت بهن لا إله إلا الله » ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة 
قصمتهن لا إله إلا الله » وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق » 
وأنهاك عن الشرك والكبر. 

قيل: يا رسول الله! هذا الشرك قد عرفناه فما الكبر؟ قال: أن يكون لأحدنا نعلان 
حستتان لهما شراكان حسنان؟ قال: لا . قال: هو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون 
ال ا ل ا 

له: 8 إِيّْ لَمَاكُ عَلَكُمْ عَدَابَ بوم أَلِيِ م ». أي: إن أصررتم على طريق الكبر 

د زالقنى في الأرض يدير الكل ذإنه ينتظركم العذاب الأليم الشاق الموجع يوم 
الحساب . 

وقوله : ل هَقَالَ ألْمل اين كمروأ ين عَوَصوء ما رلك إلا بَمَوًا مََْنَاومَا لَك أببَصلَك إلا 
ليت هُمْ أراذأكا 5 قال ابن كثير: (والملاً هم: السادة رار من 
الكافرين منهم : # ما ريلك إلا يمر بَسَرا مَتلنَا4 » أي : لسك ملك ولكتلقة شه 0 
وي إليك من ُونن قم ما نراك اتَبَعك إلا أراذلنا كالباعة والحاكة وأشباههم » ولم 
يتبعك الأشرافٌ ولا الرؤساء منّا . ثم هؤلاء الذين البغرك لمريكن عن رو منهم 
ولا فكرة ولا نظر » ٠‏ بل بمجوّد ما دعوتهم أجابوك فائّبعوك » ولهذا قالوا : # وما ولت 
بعك لَاأل مْم رازن 2 أناباوى َرَأي» 3 أي في أول بادي الرأي) . 


24 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد  169/2(‏ 170)»: (2/ 225) . والبيهقي في «الأسماء» (79) , 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (548) » وانظر السلسلة الصحيحة (134). 
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وقوله ا 
0 للتيره امتتحفاق المقابعة + أن الفضل ررقتو 0 لجال بل 
نظدكُمْ كن اله بيست * أي فيما تدعونه من الإصلاح وترتب السعادة والنجاة عليه) . 


31-8. قوله تعالى 0 م يَف من وق وَءاللفى رحمة 


نوو فت مَك ْوَأ 4 كموق © مر لا تمرك عدو مالا 


إن لمرلا عل امه وم أنا بطارد 00 إِنَهُم مُلهُوأ ريم لكوت أرك هوم 
- م - 5 0 وخ دس دي 00 3 2 20 
بكاوت 09 وَيقَو من برف ون ليه د علوم أهلا ة ود لي) ولا فول لك 


ل ل م م سر 


عند حَرَنُ أله َك عَم ليب عيب ولا أقُولُ إِنْ مالك وله أَفْولُ ! ديت تَرْدرىة أعيدُ عبتكُمٌ أن لن 
يوتسم أله حيرا م لله أَعَلم ب ياف أشيهة ا فا إذَالَمِنَألطَلِمِينَ )4 . 


في هذه الآيات: ذِكْرْ الله تعالئ جواب نوح يَكِ إلى قومه: أرأيتم أيها القوم إن كنت 
على يقين برحمة الله المهداة إليّ وهي النبوة التي خفيت عليكم » ولم تقدروا حقها بل 
قابلتموها بالسخرية والتكذيب » فكيف لي أن أجبركم عليها وأنتم لها كارهون. يا قوم 
إني لا أبتغي من دعوتي لكم مالاً بل أجري على الله ولا يمكنني طرد المؤمنين 
الصادقين » وإنما أنتم قوم تجهلون. ثم يا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا 
تذكرون. إني لا أملك خزائن السماوات ولا أعلم الغيب ولست بملك ولا أتجرأ القول 
على الله أن هؤلاء الذين تزدرون لن ينالوا من الله خيراً » فالله أعلم بأنفسهم ٠‏ فإني إن 
تجرأت على ذلك كنت من الظالمين. 

فقوله: « قال يمو نيم إن كت عل يَيَنَقَ صن بق وَبَالَنى رَحمَةٌ مَنْ عند *. قال ابن 
عر 0877 اوج 8 2 يم إن كت عل ينين رَّقّ4 » قال: قد عرفتها » وعرفت 
بها أمره . وأنه لا إله إلا هو , د 4 » الإسلام والهدى والإيمان 
والحكم والنبوة) . 

وقوله: 8 أَنْلرمَكْمُوهَا وأسْرَ لا كَرِهُونَ4 . قال قتادة: (أما والله لو استطاع نبيئ الله ينه 
لألزمها قومه » ولكن لم يستطع ذلك ولم يملكه). 
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وغاية المعنئ : يجيب نوح لد قومه : أرأيتم إن كنت على يقين من أمري . في 
رسالتي ونبوتي الصادقة ٠‏ وهي الرحمة العظيمة المهداة من الله لي ولكم 3 ثم خفيت 
عليكم فلم تهتدوا إليها » ولم تعرفوا قذرها » بل قابلتم تلك النعمة والهداية الكبيرة 


وقول «رَيِمَرْر لآ أُتَتنْسكْ عََهِمَالَا إن جْرىَ إلا عَلَ لم4 . قال أبن عكرير #(قال 
3 يا قوم لا أسألكم على نصيحتي لكم » ودعايتكم إلئ توحيد الله وإخلاص العبادة 

3 مالا أجراً على ذلك 3 فتتهموني في نصيحتي 3 وتظئون أن فعلي ذلك طلبٌ عرض 

من أعراض الدنيا » « إن أْجْرَىَ لَاعَلَ للَّهِ» » يقول: ما ثواب نصيحتي لكم » ودعايتكم 
0 ا ا 


3 ؛ إن أحببت ل ل" 


عه يروم 


. فقال: 8 وْمآ أنأبطارد الَنَءَامَنُوا | إِنّهُم مُلَفُوأْرهِمَ» » فيسألهم عن أعمالهم). 


5 5 اسع م سر 0 ساي 5 7 5 ٠‏ 
وقوله: # وَلكوت أرك قَرْمَا يَجَمَنُوت *. قال القرطبي: (في استرذالكم لهم 
وسؤالكم طردهم). 
قلت: ويبدو أن هذه سنة في الملا الكافر على مر الدهور والأزمان » فهم يروث 
إيمانهم مع الضعفاء انتقاصاً لشأنهم وما اعتادوه من أحوال الظلم والكبر واستضعاف 
الناس » فكان الوحي النازل يقرعهم دوماً للتخلي عن هذه الأبهة الكاذبة . 
ةر 


1 قال تعالئ: وَصَير نكمم لذن يدعورت رَيّهُم بِالْفَدَزة والمشي برِيدُونَ وَجهَمٌ ولا 
دعو لس سم معوس عرا ري 00 


تعد عيتاك عنهم ترد زِيسَةَ الحيؤة لذن » [الكهف: 28]. 


2 
و و 7 ل كسمه 2س الوص سم 0200 0 سا عله مم 
5 


2 - وقال تعالىا: #وحكدلك فنَنا 
ليس أنه يلم يألتّدحكرنَ» [الأنعام : 53 


-ه دع وو لا وار 


3 - وقال تعالىا: # ولا ليم الذي يدعو ل لدو لمش يدود َبَهَذ مكلك من 


الا اع 2 2 ل لس رس 2 م 
حسسابهم من شو ما مِنْ حساك عليّهم من شئء فتطردهم من ألظللمِيتَ » [الأنعام : 
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وقد جاءت السنة الصحيحة كذلك بتحذير النبى يَكِةَ من الاستجابة لهذا المطلب 
الساقط من الملا الكافر » وفى ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: روئ مسلم في صحيحه عن سعد قال: [فيَ نزلت : 9 ولا تطرد الْذِينَ 
المشركون قالوا: تدني هؤلاء]20 . 


الحديث الثاني : أخرج ابن ماجة في السئن » وابن جرير في التفسير بسند صحيح 
عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد قال: [كنا مع النبي يَكةِ ستة نفرء فقال المشركون 
للنبِيكة: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل 
وبلال ورجلان لست أسميهما » فوقع في نفس رسول الله يل ما شاء الله أن ية فحدث 
نفسه» فأنزل الله عز وجل : ل وَلَا تود لذب يَعُوْنَ بهم امَو وَالْمَشِيَ يدود وَجهم2]4. 

الحديث الثالث: أخرج ابن جرير بسنده من طريق ابن مسعود قال* [مرَ الملا من 
قريش على رسول الله يَكِْةّ وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار » فقالوا: يا محمد » 
أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين مَنَّ الله عليهم من بيننا؟ أنحن نصير تبعاً 


لهؤلاء؟ اطردهم فلعلك إن طردتهم نتبعك » فنزلت هذه الآية: « ولا ترد الْدِبنَ يدَعُونَ 
و ا 0 020 2 0026 5 ير م 2 208 5 
ربهم بالغدؤؤ والعشي يرِيدُونَ وهم مَاعَلَدَك من حسسابهم من سَىْءِ وَمَامِنْ حِسَابِكٌ عليه م من شو 


آذآ ل وى ب سال عر عه ا ا آ ا حت له 2 رع ياه هس اءاسم را 12 ره 
مَطرَدَهُم فون ون أل يميت (() وك د إلك هَدَن بعضهم عض لفُولوأ حول مرك لد علتهم 
ماسم 2000-7 تكو عمير مره 3 
من يننا ليس أله أَعكمَ حكن 90]4 . 
5 55 7 سل دح عه م ٠.‏ مهومن ساد وخ كدح بس َع س 
وقوله تعالى : وْفوم من ينصرفٍ من الله إن طرومهم فلآ كرون 4 . 
أي : ويا قوم من يمنعني من بأس الله وانتقامه لأوليائه إن طردتهم أفلا تتعظون! 
رع اس رب كر 


وقوله : ل وَل أفْولُ لم عنوى حكن أله ولا ألم اليب ولا أْونُ إقِ مََلكٌ 4. قال ابن 


2 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (2413) » وسئن ابن ماجة (4128) » ومستدرك 
الحاكم (3/ 319) » ورواه النسائي في «التفسير» (183) ٠‏ وأخرجه أبو يعلئ (826) » والطبري 
(13266) » وغيرهم. 

)2( حديث صحيح . انظر سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم  )4128(‏ باب مجالسة الفقراء » ومستدرك 
الحاكم (3/ 319) » وقال صحيح على شرطهما وأقره الذهبي. وأخرجه النسائي في «الكبرئ» 
(11163) » ورواه أبو يعلئ (826). 

(3) انظر تفسير الطبري » سورة الأنعام » آية  52(‏ 53) » وكتابي: السيرة النبوية (1/ 243). 
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جريج: (قوله: 9وَلآ أَفُولُ لكُمْ عندى حَرَنُ أله 04 التي لا يفنيها شيء . فأكون إنما 
أدعوكم لتتبعونى عليها 2 لأعطيكمٌ منها , ولا أقول: إني ملك نزلت من السماء 
برسالة » ما أنا إلا بشر مثلكم » ولا أعلم الغيب » ولا أقول اتبعوني على علم الغيب) . 
8 آ 8 م 020 روسكم ل ء لوو مر 0 كو ةء” 2 عه ب 
وقوله : « وَ]آ أَفوْلُ لل تَردره أعْسنكم لن بوبم َه حبرا َه أعَلَمْ يما ف أَنفْسهمٌ إفه إذا 
اطي . 


قال القرطبي : (أي ليس لاحتقاركم لهم تبطل أجورهم ٠‏ أو ينقص ثوابهم. « أن 
ملم يمَا ‏ أَنْسِهم 4 فيجازيهم عليه ويؤاخذهم به. ل إِفَ ذا لّمِنَ لطَِمِتَ4 إن قلت هذا 
الذي تقدم ذكره). 


م رسع ههه 7 


ادب ضفل عن . ع يي كم > س قر 52 7 
3 حى إن ردت أ نصح ه إن كت أللّه يريد أن يعوب هو رب م وليه 


7 --_- 


ل 1 مع ع سر مهد ا واف ات 12 تسعد ياي 
تتجعورت 09 م يقولوت افتربله قل إن أفترئتم فعلىّ إجرابى وأنا برىء ه 


في هذه الآيات : استعجال قوم توح العذاب والوعيد 3 ورد نوح وَل أمر ذلك إلى 
الله » ومواجهته قومه أنكم لستم بمعجزين. وأن نصحي لكم لا ينفعكم إن كان الله قضى 
في سابق علمه إضلالكم لفساد قلوبكم وهو العليم الحكيم. أم يقول هؤلاء أو قومك 
يا محمد: افترآه » فأخبرهم أن جزاء افترائىي سيحيق بي » كما سيحيق بكم نكال 

فقوله: ا فَالْوأيمُحٌ قَرَجَدِدَلَتَنَا . قال مجاهد: (ماريتنا) . 

وقوله : ل فَأئِنَا يِمَا دنآ إن كنت مِنّ ألصَّدِوِينَ 4 - يعني قد خاصمتنا فأكثرت 
خصومتنا ومحاجّتنا » فإن كنت صادقاً في دعواك أنك رسول لله فأت بالعذاب واستعجل 
الوعيد. 
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العذاب وموعده ووقته هو الله سبحانه الذي خلقكم وخلق كل شيع ولا تعجزونه 


ولا يعجره شيء . 
وقوله تعالئ : : « إِلابففَكٌ نضح إِنْ ردت أن أن محل | إن كم 534 لَه : و 3-2 يك هررقي 
وَإِليهِ تجَعورت ». 


قال ابن كثير : (أي: ل ا د عورم لاس 
إن كان الله يريد إغواءكم ودماركم » 9ه هوركم وَإِيه هِتُتجَعْوت4* . أي : هو مالك أَزِمَةٍ 
الأمور » والمتصرّف الحاكحٌ العادلٌ الذي لا يجورٌ » له الخلقُ وله الأمرٌ » وهو المبدئ 
المعيدٌ » مالك الدنيا والآخرة). 


جو ص م صرح دس انور تكن 


وقوله تعالى 0 يقر روك فتن فل ] إِنِ افترتم حك إِجرَاى وَأَنَأبَرَِ يما جحْرِمُونَ» . 


قال ابن عباس : (هو من محاورة نوح لقومه). وقيل: بل هو كلام معترض وسط 
القصة والحديث عن مشركي قريش إذ زعموا أن محمداً ‏ كلِ - افترئ هذا 0 
واختار ابن جرير الثاني فقال: (أيقول . يا محمد » هؤلاء المشركون من قومك: افتر 
مجه ا الغراد" ورهذا لخر عن رع لال 0 ل 
لجرَابى # » يقول: فعليّ إثمي ذ في افترائي ما افتريت على ربي » دونكم 2 » لا تؤاخذون 
بذنبي ولا إثمي » ولا أؤاخذ بذنبكم ٠‏ #وَأنَا بَرِىَء يما جُحْرِمُون» » يقول: وأنا بريء 
مما تذنبون وتأثمون بربكم » من افترائكم عليه). واختار القرطبي أنه من محاورة نوح 
لقومه » ثم قال القرطبي : (وهو أظهر . لأنه ليس قبله ولا بعده إلا ذكر نوح وقومه . 
فالخطاب منهم ولهم لأقُلَ إن أفْتَرييُمٌ 4 أي اختلقته وافتعلته » يعني الوحي والرسالة » 
مَك إِجْرَابى» أي عقاب إجرامي. وإن كنت محقاً فيما أقوله فعليكم عقاب تكذيبي) . 


قلت: والبيان الإلهى يحتمل التأويلين معاً » وهو من إعجاز هذا القرآن العظيم ‏ 
لاعتراض المشركين على نبينا محمد كَلِِ . فإن الشرك ملة واحدة عبر العصور 
والأزمان. 


.- 2 1 0 .ير سم 7 . يهو س + 2مء 
0 00 « رأيح إل مج أنَمُ آن زمرت عن قَرِْكَ لاس هد 
1 ل سس سح سل سي لد 


ءامن فلا يسيس بِمَا كانوأ يقعلوت 9 وأصنع أ الْفْلِْكَ عاونا ولا لطب في 


آذآ 
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كما 24 ل فون 9 1 م 


1( ذبن ظلموا ظَلموا إتهم مُخْرَفُونَ (9 وَيِضَئْعٌ لفك وَحكُلَمَا مَرّ طن ل كفا 
0 َي 2 0 سترق سلمرره ن افد 


ع ل ف مو عو فى 1 


2111111111 
فلن يؤمن إلا من قد آمن . فانهض لصناعة الفلك برعاية ربك ولا تسأل عن الذين 
ظلموا فإنهم مغرقون. ويستجيب نوح لربه ويصنع الفلك » وكلما مر ملا من قومه 
سخروا من فعله فيواجههم نوح بصلابة وقوة أن السخرية سترتد بالوبال عليكم » 
وبالعذاب المقيم الذي يخزيكم . 

فقوله : #وأوجى إل نوج نّم آن يُؤْم ين قَووك إِلَامن قَدءَامَنَ4 . أي : أوحئ الله تعالئ 
إلى نوح ٠‏ أن المؤمنين هم من قد آمن معك من قومك » ولا طمع بغيرهم » وقد أظل 
اه 

وقوله: #قلا بَنسَيِسَ يما كنأ يَفْمَنُوت *. قال مجاهد: (لا تحزن). وقال قتادة: 
(لا تأس » ولا تحزن). 

وقد كان نو ح ينه دعا على قومه لما عاجزوه واستعجلوا نقمة الله وعذابه لينزل بهم 


0 


فقال : « رت لَادَرَعلَالْأرْضِ من الكفرنَمَيَار»4 [نوح : 26]. 


وفي التنزيل أيضاً: # فَدَحَارَيّه أَنْ مَعلُوبٌ نور * [القمر: 10]. 


فهنالك أوحئ الله إليه : 8 أَنّمُّ آن يت ين قَومِكٌ إِلّا مَن قد مَامَنَ قلا يتيس يما كاذو 
يتََثرت 4 . 


وقوله تعالىا : « وَأصَبّع اهلك يداوو ولخبت فى اين طلمواً ملم مُمْرَفو4 . 
قال مجاهد: (8 الْمْزّكَ »* , السفينة). وعن ابن عباس : (8 وَأَصنَع لفك + عا 


ذه 


سا4 » وذلك أنه لم يعلم كيف صنعةٌ الفلك ٠‏ فأوحئ الله إليه أن يصنعها على مثل 
جَوْجوْ الطائر) . وعن مجاهد : (#ووحينا» » قال : كما نأمرك) . وعن قتادة #7 يأ يم 


سل ع لهل 


0 وا ركان كر كدي ابمرأىا من. 


لهم ا 
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0-7 تعالى : # ويصنَع تالفاات رَكُلاءرَ عَكَوَمَلا من عمو جروا مهال إن مسسَروا ينا 


َو جو ليقي 0ه كما حرو _-- و 9 


ا اوضح: نوج السية تج و كلما ام عليه جما تفن حيرات تو 
«سَجِنوأ مِنَذّ» » يقول: هزئوا من نوح » ويقولون له: اتفزلت تجعارا بعد التيوةء 
وتعمل السفينة في البر؟ فيقول لهم نوح: إن تَسْحَروأ ينا إن تهزؤوا منا اليوم » فإنا 
نهزأ منكم في الاخرة » كما تهزؤون منا في الدنيا) . 

وقوله تعالىا : «هَمَوْقَ تَتَكَمُو من يَأْئيِه عَدَابُ ييه ويل َيه عذَابُ مُقِيمٌ 

4 لدوب اجون سر لبور كا قد اال ابا 1 له 
عذاب يهينه ويُذِلّه » ثم مَنْ ينزل به في الآخرة عذاب لا خلاص منه ولا نجاة ولا مخرج 


0 44. قوله تعالئ: 9 حَيَّهَ إِذَا جَآهَ أَمْرنا قار الور قُلْنَا حمل فيبًا مِن 
كل يقني تت وأخات إلَا م ن بق عقو الول وعد ام ا ا 0 
يل ) #ول اكءأ فيا بشم لَه بحرا ومرْسَهاً إن رن لمَُْد و () وى 


2000 وخ صدو م هه 


َرّى يهم فى مع كاليتبال واد مع نتم وكات في مَعْرِليىَ تحب َعنا 
ولا كن مع لَك لَكَفرِيَ 7 قَالَ سَنَاوِىَ إل جسَلٍ يَحْصسمُن مر ألْمَآهِ ٠‏ قَالَ لا عاو صم لوم 


0-7 و 


2# 


وه الث سسب مسوم اسم آذ هر 17 م 0 
مِنْ أَمرِ أله ل من يحم وَحَالَ ينديمًا الْمَو: 0 من من ضرقي (9) وَقبل يتس 
لي الورك ابي وَعضَ ال ا وَأَسْمَوَت عَلَ لوي وَقِيلَ بعَدًا ْو 


في هذه الآيات: نُرولُ أمر الله في قوم نوح » فيأمر الله تعالئ نبيّه نوحاً يك أن يحمل 
في السفينة من كل صنف من المخلوقات زوجين » وكذلك أهل بيته وأرحامه وقرابته 
- إلا من سبق القول أنه لن يؤمن ‏ . ويحمل كذلك مَنْ آمن معه من قومه وهم نزر 
قليل. فيركب نوح وَكةْ والمؤمنون ويقول: بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور 
رحيم . ,اتا عب الستينة على وه القام لاد في الارشاع بوسر نويع لديا وكان 
كافراً انعزل عن أبيه وعن السفينة - فيدعوه للركوب وَأَخذِ سبيل النجاة كيلا يكون مع 
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الهالكين. فيأبئ ويفضل الانحياز إلى الجبل للتحصن فيه من أمواج الماء » فيخبره نوح 
أنه لا نجاة اليوم إلا في هذه السفينة » ويمضي أمر الله ليكون ابن نوح مع المغرقين. ثم 
يأمر الله تعالئ الأرض بتشرب الماء والسماء بالإقلاع عن المطر » وقضي الأمر بإهلاك 
قوم نوح » وأرست السفينة على جبل الجودي ٠‏ وقيل سحقاً لقوم نوح الذين غضب الله 
عليهم وكانوا من الظالمين. 

فقوله: # حَهَّه دا جَآه أَمرنا وَدَارَ لَُْرُْ 4 وذلك حين حلول وعيد الله بالطوفان . 
وإغراق الكفارمن الأنام . 

قال ابن عباس : («التنور: وجه الأرض). والتقدير: انبجس الماء من وجه الأرض. 
قال ابن كقير: :(أي::.صارت الأرض عيوناً تفون + حرا قاز المان من الائين التى هئ 
ل ا ل ل( | 

وفي التنزيل : <ا فَفَدَحنا بوب اَمَك مُنهَمِرِ ([) وير الوص حون َال المآ ع أَمْرِهَد 
هُودَ و وَحَمَلهُعَلَ دَاتٍ اوح وَدْشْر رع جره نكن كير [القمر : 11 - 14]. 


01010 4 


وقوله : لقُلمَا أَجِلْ ذِيَامن كل رَوْبَنِ نين وَأصْلك إلَامن سَبَقَ ع الْمولُ4 . 


رم ررم صويحج 


قال مجاهد: (#إمن كُلٍ رَوْجَْنِ أَنْيّنِ4 . قال: ذكر وأنثىا من كل صنف). وقال 
الضحاك : (يعني بالزوجين اثنين » ذكر وأنثئا). وقال ابن جرير: (يعني بالأهل: ولده 
ونساءه وأزواجه ‏ إلا من قلت فيهم: إني مهلكه). أي: فلما جاء ميعاد إهلاك القوم 
الكافرين » أمر الله نوحاً يَلِِ أن يحمل معه في السفينة من صنوف المخلوقات ذات 
الأزواج » قيل: وغيرها من النباتات ‏ اثنين » ذكراً وأنثئئ » وكذلك أهل بيته وأرحامه 
وقرابته إلا من سبق عليه القول منهم ممن لم يؤمن بالله وكفر برسوله نوح كَل » فكان 
منهم ابنه يام الذي انعزل وحده » وكذلك امرأة نوح » التي كانت كافرة بالله ورسوله. 

وقوله: لإوَمَنَ ءَامَن4. أي: واحمل معك كذلك في السفينة مَنْ آمَنَّ مِنْ قَومِكٌ. 
وقوله: ل وَمَآءَامَنَمَعَهُ إِلَاقَيلٌُ4. أي : نزر يسير ممن صدّقه وتابعه من أهله وقومه. 

وقوله: ط وَل كبوأ ذا بشي أله يردا وَمُرْسَهاً 4. أي : كما قال مجاهد: 
(حين يركبون ويجرون ويرسون). أو قال: (قال: بسم الله حين يجرون وحين يرسون) . 

والتقدير: أي باسم الله يكون جَرْيُهها علئ وجه الماء » وباسم الله يكون منتهئ 
سيرها » وهو رُسُوٌُها. 

وقرأ عامة قراء الكوفة: 9 يسم أَلَّهِيحْرِهَا ومرْسَهاً # بفتح الميم من جربا * 
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وضمها من 9# ومرد مها 4. في حين قرأ عامة قراء المدينة والبصرة : البسم الله مُجراها 
ومزساها» كلاهما بضم الميم. وقرأ أبو رَجَاء العتطاردي : البسم الله مَجرِيها وَمُرْسِيها) 
بضم الميم فيهما » ويصيرهما نعتاً لله. 

قلت: وذكر الله عند بداية الإقلاع على الدابة وفي الس.فر وكذلك التسمية عند ابتداء 
الأمور مشروع في الكتاب والسنة . 

ففي التنزيل : 

1 قال تعالىا : #وَإدًا أسْبَويتَ أت ومن مَحَكَ عل الْملْكِ مَفْلٍ أَلْمَدُ ين الى نجنا من العو 

يلين لوي وفل رب أنِْْنى مُخرلا مب ا مأو وات حبر آلُْزِينَ4 [المؤمنون: 28 - 29]. 


يم 2 بع ى عر مسخرج | رصح هوس وا تر 
سس 


2 - وقال تعالىا: # ل نَ الك والاتع ما كمون 09 
لِتَسْتَوءأ عل ظهوردء ثم تدوأ نعمة رد إذا أسْتَويَم عليه عَيَّهِ ويَشُولُوأ بحن ألَزِى 
صشن لمتفْرننَ )وا إل لوو [الزخرف 141 


ومن السنة الصحيحة فى آفاق ذلك أحاديث : 


فاه واد 000 النبي ككلهِ كان إذا ركب راحلته كبّر ثلاثاً ثم قال: 

ا ار ترا وك ل ل إل لمتار. 5 وخر 
علينا السفر واطو لنا البعيد ليد ايك الم ني تر لكين نر الور اللهم 
اصكبنا في سَفَرنَا » واخلفنا في أهلنا] . وكان إذا رجع إلى أهله قال: : :(آينون تائبون إن 
كناء انق خابلون ‏ لزيا ا 11 


الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي لاس - محمد بن 
الأسود بن خلفب ‏ الخزاعي قال: [حملنا رسول الله كَكْهِ على إبل من إبل الصدقة إلى 
الحج . فقلنا: يا رسول الله » ما نرئ أن تحملنا هذه! فقال يَلِ: ما من بعير إلا في 
ذَرُوَتِهِ شيطانٌ » فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتموها كما آمركم. ثم امتهنوها 
لأنفسكم ٠‏ فإنما يحمل الله عز وجل ]© . 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم (1342) » وأبو داود (2599) » والنسائي في «اليوم والليلة» (548). 
(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 221) » والطبرانى (22/ 334) » وللحديث شواهد. 
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الحديث الثالث: أخرج أحمد والدارمي وابن حبان بسند حسن من حديث أسامة بن 
ينعن محمد ين خد . أنه سمع أباه يقول : مدعت وسو الله يَكٌِ يقول : : [على ظهر 
كُلَّ بعير شيطانٌ » فإذا ركبتموها فسمّوا الله عز وجل , ثم لا تُقَصّروا عن حاجاتكم]7 . 

وقوله : # درق مود يحم . قال القرطبي : (أي لأهل السفينة) . 

وذكر المغفرة والرحمة هنا مناسب عند ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين . 

1 - قال تعالئ : ٍ بلك لسَريِعٌ الْعَِاوَإِنّهُلسَوْدْيس 4 [الأعراف: 167]. 
2- وقال تعالئ : #وَإِنَريكَ ذو مَْفرَة نيعل ظلْمهمٌ وَإنَريلَك لَمَرِيدُ الِْتَابٍ4 [الرعد: 
6]. 


رد مله 


3 - وقال تعالئ: ‏ ## نهم عبَاوى أَيْه أنا الْمَهُورَ الرحيم © وَأنَّ عدن هْوٌ اَلْمَدَابُ 
لْأَليم» [الحجر: 49 50]. 

وفي مسئد البزار بسند حسن عن أبي هريرة » عن النبي يَهِ قال: [قال الله تعالئ : 
وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين » إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم 
أجمع عبادي » وإن هو خافني في الدنيا أَمَنتُهُ يوم أجمع عبادي]© . 

وقوله: لاو يَرِى بهم في مج كالجبسال 4 . قال ابن كثير: (أي: السفينة سائرةٌ بهم 
على وجه الماء » الذي قد طَبَّقّ جميع الأرض . حتئ طَمَّت على رؤوس الجبال). 

وقال النسفي: (يريد موج الطوفان » وهو جمع موجة كتمر وتمرة » وهو ما يرتفع 
من الماء عند اضطرابه بدخول الرياح الشديدة في خلاله » شبه كل موجة منه بالجبل في 
تراكمها وازتفاعها). 

وقوله : # وتادى فح أَبَسَمُ وكات في مَعْرْل يلبق رسكب كاك ع . لفرنٌ 4 . 


أي ونادى نوح أبنه يام ؛ وهو كما روي الابن الرابع 3 وكان كافراً »؛ فانعزل عن 
أبيه وعن السفينة » فدعاه أبوه نوح يكِ ليؤمن ويركب وينجو مع الناجين ولا يكون مع 
الهالكين فأبى. 


)1( حديث صحيح . . أخرجه أحمد (3/ 4 . والدارمي (2/ 5 )2 وأ بن حبان (1703) بسئد حسن . 


)2( حديث حسن . . أخرجه أبو تعيم في «الحلية) (6/ 98) . وأخرجه البزار (انظر الهيثمي في «المجمع» 
10/ 28 وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم - (742). 
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وقوله: #اقَالَ سَكَاوئ إل جبَلٍ يَنَصِمُن يرب الْمَلَ َالَ َاعَاصِم آلْيَوْم من أمْرِ أله امن 
رَحِ م4 . 

قال ابن جرير : (قال ابن نوح » لما دعاه نو إلى أن يركب معه السفينة » خوفاً عليه 
من الغرق : # سَكَاوِىَ إل جبَلٍ يَعَصِمن مرب ألْمَآهِ 4 يقول: سأصير إلى الجبل أتحصّن به 
من الماء » فيمنعني منه أن يغرقني. وقوله: 9 لَاعَاصمَ يوْم مِنَ أمر لَه امن يحم » 2 
يقول: لا مانع من أمر الله الذي قد نزل بالخلق من الغرق والهلاك . إلا من رَحمّنا 
فأنقذنا منه » فإنه الذي يمنع من شاء من خلقه ويعصم) . 
مالوار ا ا ار ودر و 

- قال تعالى : 8 إِنَا لاطا لَه حملي في لزَارية () نجعلا لك اذكرة وتميبا أَذن عي » 

[الحاقة: 12-11]. 

2 - وقال تعالى : «وَحَلئَهُ عل دَات الو وَدسْرٍ 7 جر ييا جره لَص كان كر () ولد 
رَكَهَآءَايَهفَهَلَ ين مُدَكٍ © [القمر: 13 - 15]. 

وقوله : © وَحَالَ بِنَتمَااً مَوج كُكانَ من الْمفْرقير © . 

الم ا و و ار 
ور 

5 قال الله للأرض - بعد نزول نقمته بأهل الكفر وغرقهم -يا أرض تَسْرّبي ماءك » 
وبااسفاء أقلعي عن المطر وأمسكي 2 انعد ارس ار ا كا انها رخس 
الموصل أو الموؤيرة ع فيا ذكر. 

وعن مجاهد : (# وَغِيصٌ الْماه » » قال: نقص 2 # وفضى الأئذ # » قال: هلاك قوم 
نوح). 

وقال ابن جريج 00 تَشِْنْهُ الأرض) . 
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رس م 


وعن جاهد: (« وَأسْيَوتٌ عَلَ لوي 4 قال : الجودي جبل بالحزيرة» تشاميخت الجبال 
يومئذ من الغرق وتطاولّت» 0 فلم يغرق» وأرسيت سفينة نوح عليه) . 


وعن الضحاك يقول: (#وَأسَْيَوَتَ عَلّ لَلَوْويٌ 4 » هو جبل بالموصل) - والله تعالئ 
أعلم . 


وقوله : # وَبِيلَبعَدًا لِْصَوْرِ آَلطَلِيِينَ» . أي : سحقاً لقوم نوح الذين حاق بهم غضب الله 
فنزل بهم عذابه . 


الكيرية © 0 يدعي 
كوي" 

_- - ير 3 وه و 7 
أمظ سل مَنَاوَرَكٌتٍ عَِكَ وَعَلَ له تيمر 


في هذه الآبات : مناجاة نوح ربه لنجاة ولده » وجواب الله له أنه ليس من أهله » 
ووعظه له أن لا يسأل ما ليس له به علم » واستغفار نوح ‏ عليه الصلاة والسلام افو 
ذلك. ثم أَْدْ الله نوحاً الهبوط بسلام عليه وعلى من معه » وعلى كل من تبعه على 
الحق » وأما من خالف منهاجه دخل في متاع قليل ينتهي بعذاب أليم . 

فقوله تعالى: ل ونا نح َيِه مَقَالَ رَتِ إِنَّ أب من أل وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحق وََتَ 2ك 
لكين . 

قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: ونادئ نوح ربه فقال: رب إنك وعدتني أن 
تتجيتي :من الغرق والهلاك وأهلي » وقد هلك ابني » وابني من أهلي . ٠‏ ون وَعْدَكَ 
لْحَقٌّ» . الذي لا خلف له ٠‏ « وَأنت أحَكه لليوينَ» بالحق ٠‏ فاحكم لي بأن تفي لي بما 
وعدتني » من أن تنجّي لي أهلي » وترجع إليّ ابني) . 

وقوله : # قَالَ يدمح إِنَمَ ليس مِنْ مَك ِنَم عل عبر م4 . قال ابن عباس : (ما بغت 
امرأة نبي قط . وقوله: 8 إِنَّم ليسي أغالك 4 الذين وعدتك أن الجسيم مقك) . وقال: 
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(هوابنه » غير أنه خالفه فى العمل والنية) . 

وهو يرد بذلك على من زعم أنه ليس ابنه على الحقيقة » بل ولد على فراشه » أو 

وكان قد جاءه رجل فسأله: أرأيتك ابن نوح ابنه؟ فَسَبّح طويلاً » ثم قال: (لا إله إلا 
الله » يحدّث الله محمداً: #وتادئ فح اينم * وتقول: لبي منه ؟ ولكن خالفه في 
العمل » فليس منه من لم يؤمن). 

وقال الضحاك: (# 1 كىن هيلك ١‏ يقول : ليس من أهل ولايتك » ولا ممن 


َو 10 ره 


وعدتك أن أنجي من أهلك ٠‏ 9 إِنَمُعَمَل غَيْرُ ص4 . يقول : كان عمله في شرك) . 
وهناك من قرأها: «إنه عَمِلَ غير صالح» - وروي ذلك عن ابن عباس217. والجمهور 


غلك تراءتها- « تعمل مر مدن 4 - وتأويل ذلك كما ذكر مجاهد قال : 00 
عمل غير صالح). ولذلك قال بعدها: 8 فلا شَعَلْنِ مَا ين لَك َك بد علد إن أَعِْظْكَ أن كك 
لْجَهِلِينَ4 - وفيه أكثر من تأويل : 

- أي فلا تسألن ماليس لك به علم بجوازمسألته ‏ ذكره النسفي . 

2- أي أنباك عن هذا السؤال» وأحذرك لثلا تكون من الجاهلين أي الاثمين ين - ذكره 

القرطبي . 

- أي فلا تسألن عما قد طويتٌ علمه عنك من أسباب أفعالي وقد أخبرتك سبب 
إهلاك ابنك ‏ ذكره ابن جرير . 

قلت: وكل ما سبق يدل على آفاق مفهوم الآية ويزيد في توضيح معانيها . 

قال القاسمي : (8 إِيّْ أَعِظْك أن مَكْوْنَ مِنَ آلجَهِاِينَ4 أي أنهاك أن تكون منهم بسؤالك 
إياي مالم تعلم) . 

وقال ابن العربي : (وهذه زيادة من الله وموعظة يرفع بها نوحاً عن مقام الجاهلين ) 
ويعليه بها إلى مقام العلماء والعارفين) . 

وقوله تعالىا : #قَالَ رَبّ إِيّْ أَعُودُ يلك أن أتككاك مالي لى بف عله وَإلَا تيو لي كردت 
حكن ين ألْحَسِرِينَ4 . فيه ذكر إنابة نوح عليه السلام بالتوبة إلى الله من زلته في مسألته . 


(1) قلت : بل ثبت ذلك عن النبي ككك. فقد أخرج الترمذي بسند صحيح عن أم سلمة: [أن النبي يك كان 
يقرؤها : الإنه عَمِلَ غيرٌ صالح»)] . صحيح سنن الترمذي (1/2336). 
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قال ابن جرير: (أي: أستجير بك أن أتكلف مسألتك ما ليس لي به علم » مما قد 
لاجر ب يا لس يي رن لسري لمر 
لْكَسرِين4 + يقول ل ا 
سَتميمهم مَيمَسْهُم مَتَعَدَابُ أيهٌُ4 . 

إخبارٌ من الله تعالئ عن قيله لنوح ليخ حين أرست السفينة واستوت على جبل 
الجودي: أن سلام عليك وعلى من معك من المؤمنين » وعلى كل مؤمن من ذريتك إلى 
إلى يوم القيامة » ودخل في ذلك العذاب والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة). 

وعن ابن زيد قال: (هبطوا والله عنهم: راض 2 هبطوا ادم بشن الله . كانوا أهل 
رحمة من أهل ذلك الدهر . ؛ ثم أخرج منهم نسلا بعد ذلك » أمما . منهم من رحم , 
ومنهم من عذب . وقراً: « مك أمر 2 وت تنا ران لتقم 4 إوذلك إنها افترقت 

وعن الضحاك: (يقول في قوله : «يَسُحُ أذبظ سل يَنَاوَرَكَتٍ عَيكَ وَعَلَ أمْو مَمّن 

تَعَلَكَدْ » الآية » يقول: تركات عليك وعلى أمم ممن معك لم يولدوا » أوجب الله 

لهم البركات لما سبق لهم في علم الله من السعادة ٠‏ رَمُع 4 » يعني : متاع 
الحياة الدنيا » َيَمَسُهُم قا عذات الله 4 » لما سبق لهم في علم الله من الشقاوة) . 

وقال الحسن: (فأنجئ الله نوحاً والذين آمنوا » وهلك المتمتعون! حتئا ذكر 
الأنبياء » كل ذلك يقول: أنجاه الله وهلك المتمتعون) . 


9. 1 6 ل 0 
في هذه الآية: إخبار الله تعالىئ نبيّه محمداً يَكِةِ أن هذه القصة من أخبار الغيب يقصها 


عليه بالوحي . وما كان له ولقومه العلم بدقائقها قبل هذا »؛ فاصبر ‏ يا محمد كما 
صبر نوح والرسل قبلك فالنصر والعاقبة للمتقين. 
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قال النسفي : (أي - أخبار ‏ تلك القصة بعض أنباء الغيب موحاة إليك مجهولة عندك 
وعند قومك ين قَبْلٍ م4 الوقت » أو من قبل إيحائى إليك وإخبارك بها # فآ صِيرٌ» 
على تبليغ الرسالة وأذئ قومك كما صبر نوح 6 وتوقع في العاقبة لك ولمن كذبك نحو 
ما كان لنوح ولقومه 9 إِنَ ألْمَقِبّة في الفوز والنصر والغلبة 9 لِلْمُئَقِيت» عن الشرك) . 


وفي التنزيل : 
- قال تعالئ: # إن لنَنَصرٌ رسكنا والردوت عامنوا فى للديزة الدّ ديا ووه 0 هوم الْأَنْهددُ » 
-- 1]. 


2 - وقال تعالئ : 8 وَلْعَدَ سبَقَتَ كِمئنا انا آلْمرْسِنَ © ِنَم م لمَصْورُوت 4 [الصافات : 
172-1]. 

أخرج الخطيب في «التاريخ» » والديلمي في «مسند الفردوس» » بسند رجاله ثقات 
عن أنس مرفوعاً: [النصر مع الصَّبر » والمَرَجٌ مع الكَرْب . وإِنَّ مع العْسْر يُسْراً » وإن 

وه وه 1 2 
ع العشر ]00 


0- 52. قوله تعالى تان اناق شر اتوي متدرا نَّهَماأكم 
0 دمع وء يمر َ- 224 5 0 

1 سم إلا مفتروت 6 ينَقَوْمٍ لآ أن 0 ا 
00 0 
ل ع رن ةوكر النتقونر اريك كر 
2024 ا . 1 و 
عكِحكم هُدْرَارَاوَيَزِد حكم 3 قو َك فقوي واوا ا . 

فى هذه الآياتث: إخبار الله تعالئ عن إنذار هود يِل قومه ليفردوا الله تعالئ/ بالعبادة 
والتعظيم » قبل حلول نقمة الله بهم ونزول العذاب الأليم. قال يا قوم لا أبتغي ببلاغي 
ودعوتي لكم مالا بل أجري على الله الذي فطرني وأرسلني إليكم أفلا تعقلون. ويا قوم 
الزموا استغفار ربكم » فإنه من فضله ونعمه يزيدكم » فيرسل عليكم المطر والرزق 
ويزيدكم قوة إلى قوتكم » ولا تستكبروا عن طاعته وتسلكوا سبيل المجرمين 


1 


(1) حديث صحيح. أخخر جه الخطيب في «التاريخ» (10/ 287) من حديث أنس بن مالك » والديلمي 
(4/ 111 -112) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2382). 
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فقوله: « وَإِلَعَادَِحَاهُمْ هُودًا» . أي : وأرسلنا كذلك إلى قوم عاد أخاهم هوداً. 

قال القرطبي : (وقيل له أخوهم لأنه منهم » وكانت القبيلة تجمعهم). 

وقوله: ‏ قَالَ يفَو أَعْبُدُوأ أله ما لحكم َِنْ إِلَهِ غَيْرَهمِ *. أي : أفردوا الله تعالئ 
مالي ل الا و و 


وقوله: © إن شم إلا مفكروت » . قال ابن جرير : (يقول: ما أنتم » في إشراككم 
اي العو ا » لأنه لا إله سواه) . 


-- 2 


وقوله تعالوا : # يْمَو لآ أسَتلكٌ عليه آ لجرا إن جر إلا لَاعَلَ الى مَطَرن أقلا تَعَقَلُونَ* . 


قال ابن كثير : (أخبرهم أنه لا يريد م: منهم أجرة على هذا النصح والبلاغ من الله » إنما 
يبغي ثوابه من الله الذي و 5 
والاخرة من غير أجرة) . 

وقوله تعالىا : #اوَيفَوَمٍ اسْتَعْفِروا ريك شم نبوأ إلّهِ رْسِلٍ ألسَمَهُ يكم يَدْرَاما 
وَيَزْذْحكْمْ فُوَه لل مويك ولا نولأ جرمرت» . 

بيان لما أرشدهم به هود يَكِهِ من الإنابة والاستغفار والتوبة إلى الله وما يعقب ذلك 
من إرسال الله تعالئ السماء بالمطر والخير » وزيادة الشوكة والقوة والمال » وتوضيح 
لمغبة الإعراض عن دين الله وعن اتباع رسوله. قال مجاهد: (#وَيَزِد كم قَوة إل 
فوتكم . قال : شدة إلئ شدتكم) . 

قال النسفي: (إنما قصد استمالتهم إلى الإيمان بكثرة المطر وزيادة القوة لأنهم كانوا 
اكات دوو ووشاكن تكاتوا ادوع شيم إلى الما » بوكاوا مدليوييما اواو ا بين 3 
البطش والقوة » وقيل أراد بالقوة المال. ثم قال: «وَلَانولرَا» و لا تعرضوا عني وعما 
أدعو إليه #يحُرميت* مصرين على إجرامكم وآثامكم) . 

وفي التنزيل - قول نوح كله -: « فَقتُ أستَغْفروأ َك نم كات ح عَفَارا (2) دسِلٍ آلسَمآ 
1 كك مَذْرَارا (7) وَيْمَدٍ ول ينبل لبك وآ عل ل ينا نوح : [12-10]. 
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وعن ابن عباس : (قوله : # مَدُرَارا» » يقول: يتبع بعضها بعضاً) . 


وعن ابن زيد: (#آ برْسِلٍ اَلسَمَاهَ عتِحكم يَدَرَارًا 4 » قال: يدر ذلك عليهم قطراً 
ومطراً) . 
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0-4 


0 ارمس ال ا لعي ع سس م ير اه 3 
3 56. قوله تعالوا: « 5 هود متا يكو وَمَانحن يد رك ءَالِهَينًا 

د صر ل وه و سر 2 هر م ان ساح الل م ع عر ع 000 3 م 

عن فول لِك وما ين لك د رمنِيت الع إن َُولُ إلا أعترينك بعص ءَالِهَيِيًا مسرو ل إِفَ أشيد 

لا 
كر متاخ سلسم 6 6ب ع عور ل 2 له سر سر حير .ا 2 >ز م2 ل فى .. جص | 
لَه وَأشْبدوأ أذ برىء هما فشرهون م مِن د ا 
ره 3 
و امل فوب لين ل سك 7 و د 7 اهل 0 7 عل 9 
و ت على الله رف 746 من دابَّةٍ إلا يناصبا بآ إن قٍِ عبل راط 


في هذه الآيات : با وخر ا لماح وبا الو ا 
وأنَّ الذي هو عليه سوء مما اعتراه ب بعض آلهتهم . ومقابلة هود يَكِةٍ لهم بإعلانه البراءة من 
شركهم » وتحديهم بأن يكيدوا له كما يشاؤون فهو متوكل على الله ربهم ورب كل دابة 

ا 9 كاوا كخوة ما يتا به ا - هو جواب قوم هود له » قالوا: ما أتيتنا 
بجح ولا يزان عان دعواك فيه تام نانم توسه الها والاقرارووتلك» 

وقوله: #وَمَا نحن تارك َالمَئِنَا عن فَوَلِكَ وَمَا نحن َك بِمُؤْمِديتَ *. أي: وما نحن 
م ل ا ا 

1 قال مجاهد: (أصابتك الأوثان 0 أو قال: (سَبَئْتَ آلهتنا وعِتها ) 
فَأجَنَنْكَ). 

2- وعن قتادة قال: (ما يحملك على ذم آلهتنا إلا أنه أصابك منها سوء) . 

3 - وقال الضحاك: (يقولون: نخشئ أن يصيبك من آلهتنا سوء » ولا نحب أن 
تعتريك ٠‏ يقولون: يصيبك منها سوء) . 

4 وقال :ابن زيد: لايفولون : اختلط عقلك فأصابك هذا مما ضنعت بك الهعنا). 

وقوله تعالى: # قَالَ إِنَ شد أله وَآْبَدوَأ أ بَرى* مَمَا شروت )ين دونه و ككِدُوف جِيعًا 
رَّلَانْظِرُونِ 4‏ بيان لمنهج المفاصلة عند الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وفى هذا البيان فوائد عظيمة : 


54 الجزء (12) سورة هود (11) الآيات (60-57) 
أولاً - أشهد هود صلوات الله وسلامه عليه الله على براءته من دينهم » وأن الله هو 
وليه وناصره . 

انياً- أشهدهم مخالفة رأيهم وتوجههم ودينهم وما يعبدون. 

الثاً ‏ أكَدَ اعتزازه بالله بالاستهانة بما هم عليه » وبما هم عاكفون على تعظيمه » 
وبأنهم لو اجتمعوا على شفاء غيظهم منه » وعاجلوه ولم يمهلوه » لم ينالوا منه إلا 


ما كتب الله له . 
5 3 3- و م2 مه مر تر 0 ف 542 م 51 
وقوله تعالئ : 3 إِفْ تَوَلْتْ عَلَ أله رق وَرَيَكر ما بن دآكة إلا هْوٌ ليف ذا ينَاصيدا إِنَ مَقِ عل 
رط مُسَتَقِ م4 . 


قال القرطبي : (#8 إِنْ مركت كلت عَلّ اللّهِ رق وريكر » ا رضيت بحكمه » ووثقت 
.٠‏ تان داكة» أي نفس تدب على الأرض . « إِلَّاهْرَءَاحِدِنَاصِيها> - أي يصرفها 
ا ا ل 


والناصية قصاص الشعر في مقدم الرأس ٠‏ وكان العرب إذا أسروا أسيراً فأرادوا 
إطلاقه والمنّ عليه » جروا ناصيته » ليعتدوا بذلك عليه فخراً عند المفاخرة. 

قال ابن جريج: (إنما خص الناصية » لأن العرب تستعمل ذلك إذا وصفت إنساناً 
بالذلة والخضوع . فيقولون: ما ناصية فلان إلا بيد فلان » أي إنه مطيع له يصرفه كيف 
يغاء), 


وعن الفراء : (90 ما من ميد إل هو ذا يتَاصياً * قال: مالكها لق والقادر عليها) . 
وقال القتبي : (قاهرها 2١‏ لأن 000 . وقال الضحاك: : (يحييها 
ثم يميتها) ‏ وكلها أقوال متقاربة. 


وعن مجاهد )و إِنَّدَقٌ عل صرْطِ م سيقي 4 » قال: الحق). 


7 60. قوله تعالا : 9 فَن توَلَوَا مَقَدَ لمكو مَآ أَرلَتُ بد ا 
صو 0 0< روا م رع ماس لاد سار كوج م 
َف وما عيرق ولا روي يدا إنَرَقَ عل كل عن حيفيظ ((2) وَلِمَاجَآه موا جيتَكا هو 
انج ارام رععز اق رفقلة تو كدي قرطل( 2" 17 0 
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ذ# له مه 0 دخأ 0 للم أفى 00 ىد ميو الي أل 2 
وَعَصوأ رسام وأتبعو توا عن كل جار عار لو انضرا و وأ فى هاده الدنيا لعئة نه ويوم لْقِيَمَةٍ ألا إن 
عا قروا ري ل لا عدا بعاد قور هوم )4 . 

في هذه الآيات: إعلان هود كَكِ إقامته الحجة على قومه » وأن تماديهم بالعَىٌّ مآله 
إلى الهلاك » وقد يستبدلهم الله ولا يضرونه شيئاً فالله على كل شيء حفيظ . ولما نزل 
العذاب نجئ الله هوداً والذين آمنوا وأهلك الطغاة والعتاة والمجرمين » وأتبعهم لعنة 
إلى يوم الدين » ويوم القيامة هم من المبعدين المقبوحين الهالكين. 

قر ا بنك مآ رت يد. إليكذ © . أي يقول هود يك لقومه: فإن 
إفراد الله تعالئ بالتعظيم والعبادة. 

5 آ ‏ هر ص ساس مخ م ص 00 2 هدعاس ماد 

0 عرد ولا روم يدا إن وق عل كل شىّء حفم عَفظ) . 
يقومون بمقتضئ التوحيد وإخلاص العبادة له سبحانه » ثم إنه لا يضره هلاككم كما 
لا تضرونه بكفركم بل يعود وبال ذلك عليكم . 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر مرفوعاً: [قال الله تعالئ: يا عبادي إنكم لن 
٠ 00 ٠ 2 ٠ ٠ -.‏ و؟. ٠‏ .9 0 1 
تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي 1 ١‏ 

0 انرق عل وق شسىء حفي عبطا ينول" إن ربي على جميع خلقه ذو 

وقؤلة تعالى: :« وَلَيَا جك أ: يسا وا وََلَدبنَ 2000000-00 عن عَذَات 

أي : وحين جاء ميقات عذاب قوم هود بإرسال الريح العقيم لتستأصلهم عن 
آخرهم ل 1 
النسفي: (# بِرَحَمَةٍ مَنَا» أي بفضل منا لا بعملهم » أو بالإيمان الذي أنعمنا عليهم . 
«مَيكَمْ يَن عَدَابٍ طَلِظٍ 4 . قال: وتكرار (نجينا) للتأكيد أو الثانية من عذاب الآخرة 
ولا عذاب أغلظ منه). 


56 الجزء (12) سورة هود (11) الآيات (63-61) 


وفي صحيح مسلم عن جابر قال: سمعت النبي كل يقول: [لا يُدْخلَ أحداً منكم 
عدل العنالي لخن سني انار رول اناك لتر و اك 

وقول تالوخ + ص ويك مامتا راتت قير مما رشا واتنتر اا كل جار عند 4 

قال ابن كثير : (9 وَتَْكَ عَادجَصَدُوا بيت رَيِمْ 4 » كفروا بها » وعصوا رسل الله » 
وذلك أنَّ من كَفَرَ بنبيئ فقد كَرَ بجميع الأنبياء » لأنه لا فرق بين أحد منهم في وجوب 
الإيمان به » فعادٌ كفروا بهودٍ . فَنُرّلَ كفوُهم منزلة من كفر بجميع الرسل) . 

وقال القاسمي: (« وَأتَبَعْوَا4 أي أطاعوا في الشرك 8 أ كل با رِعَنيدٍ» لا يستدل 
بدليل » ولا يقبله من غيره. يريد رؤساءهم وكبراءهم » ودعاتهم إلى تكذيب الرسل). 

وقوله تعالى : « وَأَبمأ ف مَذِو الدَيا لَه يوم اَمو أن عدا كتروأ ريم ألا ندا لاد وو 
شور » . 

أي : أتبع قوم هود في هذه الدنيا غضبأ من الله » ولعنة عليهم من عباده المؤمنين 
كلما ذكروا. قال السّدي : (ما بُعِتَ نبيئٌ بعد عاد إلا لُعِنُوا على لسانه) . 

ثم إنهم تنالهم يوم القيامة لعنة أخرئ بعد تلك اللعئة التي سلفت لهم في الدنيا » 
وينادئ على رؤوس الأشهاد: 8 ألاإِنَّعادًا كوأ ل ألا بْْدًا لْمَادِ مَوْوِهُودٍ  *#‏ أي أبعدهم 
الله قن التخيره: 


ا 


1- 63. قوله تعال : « #وَإِلَ تَمُود أَحَاهُم لحا قال يمَو م أعْبدُوأ ا 
لكين إل حر هو أنتأكم ين لاض ولتحمرك دبا ظ 
سب ١‏ تَالوأْيَصَدعٌ دكت ها مَرَجوابَلَ هلد تنمدا أن ند ماد ابو إلى 
َكِ يماما ليو مر (9) كَل يلقم أرَءَيْشْرٌ إن حكنت عل يَنتَة ين يف وَاتَلن 


م 
ل لض نس #رطسيى ‏ 074 


مِنْدُيَحمَةَفَمَن يتصرف مرب أله إن عَصَدَُمُ ها تِسُونَقِ عر سير (40* . 

في هذه الآيات: يقص تعالئ خبر ثمود مع نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام » إذ 
دعاهم إلى إفراد الله تعالئ بالعبادة والتعظيم » وشكره على ما أعطاهم واستغفاره فهو 
الغفور الرحيم. فما كان منهم إلا أن أظهروا الشك والاتهام وأعلنوا لالهتهم الولاء » 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2817)- كتاب صفات المنافقين ‏ » وانظر الحديث (2818) بعده. 
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والتمسك بما كان يعبد الاباء. فأجابهم صالح عليه الصلاة والسلام بتمسكه بيقين 
. النبوة » وخوفه من معصية رب البرية » فلا أحد يستطيع دفع عذاب الله وسخطه مهما 
أوتي من القوة. 

فقوله : 3 #وَإِلَ مود أَحَاهُم لحا ملا مال كدر أعْبدُواأسَهَمَالكمِّنْ لوغ 2 

أي وكذلك أرسلنا صالحاً ! مود أن -- الله تعالئ بالدعاء والتعظيم » 
وأخلصوا له العبادة والألوهة . فإنه لا إلله إلا هو. 

وقوله: «هوٌ أَنمَأحُ ين الرْضٍ وَاستَعْمرققٌ ذبَا4. يقول: هو ابتدأ خلقكم من تراب 
الأرض 3 بلا روية أجالها » ولا تجربة استفادها » ثم جعلكم عُمّاراً فيها 3 فأسكنكم 
إياها أيام حياتكم » لتعمروها وتستغلونها في مصالحكم . 

أخرج الإمام أحمد في المسند .» 0 في م 2 وأبو داود في 0007 3 
ا سار وا حلي ل تين 0 
والأبيضٌ . والأسودٌء وبين ذلك » والسّهل والكرن + والخبيثٌ والطيتٌ » 
ذلك]10 . 

وعن مجاهد : (#وَاسْتَحْمرَقٌ فيا » قال: أعم ركم فيها) . 

وقوله : « فَاستغفروه شم ويا يوق وَببيْيبُ4 . 

أي : فاستغفروا ربكم لسالف ذنوبكم » ثم توبوا إليه فاتركوا من الأعمال ما يكرهه 
ع4 ذحب262 أ ...10000901 

وفي التنزيل: # وَإِذًا سالك يصارى عق كان قري أبيث مغو ) 
[البقرة: 186]. 
الله تعالئ: ياابن آدم » إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك 
)01 حديث صحيح . أخر جه أحمد (4/ 406) 3 وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح . وأخرجه 


البيهقي في «الأسماء والصفات» (327 . 385) » وأبو نعيم في «الحلية» (3/ 104). وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة _حديث رقم -(1630). 


58 الجزء (12) سورة هود (11) الآيات (63-61) 


ولا أبالي ٠‏ يا ابن آدم » لو بلغت ذنوبك عَنان السماء » ثم استغفرتني غفرت لك » 
يا ابن آدم » إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأنيتك 
يق | 1 لك 
بقرابها مغفرة] ". 
5 2 28 0010000 0004 
وقوله تعالى : « َالو يَصَدحُ قد كنت فسن مرا بل هنذا هلما أن عبد ءاباو إننا 


ل سرح تر ريسم 


فى سك مما مَدعويًا لَه مريب » . 

ِكُرٌُ إجابة ثمود لنبيهم صالح عليه الصلاة والسلام: أَنْ كُنَا نرجو أن تكون فينا سيداً 
قبل أن يصدر عنك ما قلت » وكنا نرجوك في عقلك ونفتخر برأيك قبل أن 7 تقول في 
الألوهية غير ما ألفناه. قال النسفى: (8 مَرْجُيَقلَهندَا» للسيادة والمشاورة في الأمور , 
أو كنا نرجو أن تدخل في ديئنا وتوافقنا على ما نحن عليه) . 

وقال القاسمي : (« أنتهسما أن سبد مَا يبد َابَآوْ 4 أي من الأوثان 9 وَإِنَنا لِتَى سَلكِ يما 
تَدَعونا ليد * أي من التوحيد #مُرِبٍ» أي موقع في الريبة » وهي قلق النفس ٠‏ وانتفاء 
الطمأنينة) . 


00 - 


5 دي ممم لمزم ع داعي مم لدم عي 
وقوله: قا يلقوو رعسم إن حكنت عل يسْوٌ من رق وَءَاتلنى نه رَحمَةَ مه فمن - ل يتصرف مر 


قال ابن جرير: (يقول: إن كنت على برهان وبيان من الله قد علمته وأيقنته » 
« وءاتتق ينه يمد + يقول: وآتاني منه النبوة والحكمة والإسلام » هَُمن يتصرف 


مر حك أله | نْ عَصيتُمْ # » يقول: فمن الذي يدفع عني عقابه إذا عاقبني إن أنا عصيته) . 


عم م و 2 سود و 


وقوله : #شَا سوق مر كير 4. قال مجاهد: (ما تزدادون أنتم إلا خسارا) . 


وقال الفراء: (أي تضليل وإبعاد من الخير). قال القرطبي: (والتخسير لهم لا له 
الك ورتير اك لير وقيل: المعنئ ما تزيدونني باحتجاجكم بدين 
آبائكم غير بصيرة ر بخسارتكم »؛ عن ابن عباس) . 

قلت: والسياق يدل على حديثه يَكِهِ عن نفسه ٠‏ أي : لو تركت دعوتكم إلى الحق 
وإفراد الله سبحانه بالعبادة والتعظيم » وعصيت ربي بمجاراة أهوائكم » لما نفعتموني 
ولما زدتموني إلا خسارة بتعريضي لسخط الله . 
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4- 68. قوله تعال: ( يفو 8 هدزوء تاقّه 


تأحكل ف أَرضٍ ألَّهِ ولا تَمسُوهَا سو 1 عَدَاث وت 0 9 فَعَفَروه ا مم 
نار قله 4 كرك وذ ع مغرب وي نا جه و ارقم 
وَالَذَِت امنأ معلة بِيْكمَةَ حمق نا وز : بوذ إن ريلك هو لوك اليل 
وعد المت طَلئواالصَبِحَةٌ ذأعَسَحُوأفى ديرج جنوي © كأن لم يتنبا أل إن 


وه 


تود مكدر رن الا كس 4 . 

في هذه الآيات : إعلة صاح كلد - قومه عندما سألوه آية كحجة وبرهان على 
صدق دعوته ونبوته » فأعلمهم أن تلك الناقة آية لهم » رِرْقَها على الله » وإنما حذرهم 
من قتلها أو مسّها بسوء لثلا ينزل بهم عذاب من الله غير بعيد » فما كان منهم إلا أن 
عقروها وتجرؤوا على التحدي فأخبرهم: أن استمتعوا في دار الدنيا بحياتكم ثلاثة 
أيام » وعد من الله غير مخلوف. ولما جاء ميقات هلاكهم نبَّئ الله صالحاً والمؤمنين 
برحمته وهو القوي العزيز. وأنزل بأسه بالقوم الظالمين فأخذتهم الصيحة فأصبحوا 
هلكئ في ديارهم خامدين. كأن لم يغنوا بالأمس ألا إن ثمود عتوا عن أمر ربهم 
فأبعدهم ربهم من رحمته وأنزل بهم أليم عذابه. 


هه 


وعن قتادة : (« تمَتّمُوأف مَارِكْمَ تَكمة أيَارِ 4 : قال: بقية آجالهم). وعنه قال: 
ير رْحْمَة مُنَا مَتسَاوينَ حي يوب ٠4‏ قال : نجاه الله برحمة منه » ونجاه من خزي يومئذ) . 


لم 1 


.وقال النسفي : «١‏ وَأْحَدَ لت ظَلَمُوا آلصّيْحَةُ 4 أي صيحة جبريل عليه السلام » 
« تََصْبَحُوأفي ديرهم» منازلهم « جشِويت» ميتين) . 


وعن ابن عباس : (« كن لم ْوأ أفباً» » قال : كأن لم يعيشوا فيها) . 


1 


وقال ابن جرير : (# ألا إِنَّ موأ مكدرو رم 4 »؛ يقول: ألا إن ثمود كفروا بآيات 
ربهم فجحدوها ٠‏ # ألا بهذا لمَمود» ؛ يقول: ألا أبعد الله ثمود! لنزول العذاب بهم). 


وقد سبق تفصيل هذه القصة فى سورة الأعراف بما يغنى عن إعادته هنا ولله الحمد 
والمنة. 
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4 رودو ركاه + مر صخ« مر كره عه رار 

9 73. قوله تعالئ : # وَلْقَد جَهَتٌ رسَلنا رهم يِالشَرَى :الوأ سلما قَالَ 
عد وه 54 -”ه 

110 0 2 ا . > . ححص وس دس عو موء ب 2ه + بي + ع هن اس سل 

سَللم هما لبت أن جاه بِعِجَلٍ حَنِيِفٍ 3 فَلَمَا رك يديم لَاصِلُ إِيّهِ تَحكرهم وأفجس 


عوء . 44م 1)ن دده يد عسل 4 2ه خ | عير مر ف رشي سر سس بس ب مره 
مهم خيفة قَالوأ لا إِنَا رسلا إل قو لوط ني وأمرأنم فَاَيِمَهُ فَصَحِكت هشَّريهَا 
١‏ سيو حت متا 0000 سه مره مح سد ساح اع نل ست 2 0 ور 201 5 عط و 
بإِسْحَقٌ ومن ورا إِسَحَق يعقوب )الت يلوتلو ءَألِد وأنا عجوز وهدذا بَعَبى سَيخًا إن 
سا م 3 


01 24 6 3 7 - . 2 لم سس له 4 عر 011 3 
يع ع اراس خر 
ِتَمحِيدٌ يحيد 4 . 


في هذه الآبات: ذِكْرُ قصة لوط عليه السلام » وكانت قرئ لوط بنواحي الشام » 
وإبراهيم عليه السلام ببلاد فلسطين » فلما أنزل الله الملائكة بعذاب قوم لوط مروا 
بإبراهيم ونزلوا عنده » وكان يحسن قِرى من ينزل عنده » وكانوا مروا ببشارة إبراهيم » 
فظنهم أضيافاً. قيل: هم جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام » قاله ابن عباس » 
وقال الضحاك: كانوا تسعة. وقال السدي: كانوا أحد عشر ملكاً على صورة الغلمان 
الحسان الوجوه ٠‏ فأقبلوا ببشرئ الولد أو بإهلاك قوم لوط . فجاءهم إبراهيم بعجل 
مشوي يناسب حسن الضيافة » فلما رآهم لا يأكلون خافهم فأخبروه مُطمئزين » أنهم 
ملائكة رب العالمين » أرسلهم سبحانه لإهلاك قوم مجرمين. فضحكت سارة لسماع 
بشرى إهلاك القوم المفسدين » فزادوها بشارة بإسحاق ثم يعقوب هدية رب العالمين. 
فتعجبت من الإنجاب وهي عجوز وبعلها شيخ كبير » فأعلموها أن ذلك أمر الله الحميد 
المجيك.: 


2 5-5 


فقوله : وَلَقَدْ جَدَتْ رسلا اهم السرم *. أي : جاءت الملائكة إبراهيم خليل 
الله تبشره بإسحاق » وقيل بهلاك قوم لوط . وفي التنزيل مما يشهد للأول: # فَلَمَّادَهَبَ 
عم أو رجه لتر ركاف مرو 4 . 

وليه « مَانوأ سكم تال سَلة 4‏ أي : عليكم. والتقدير: فسلموا عليه سلاماً فرد 
عليهم بقوله سلام » بمعنئ : عليكم السلام » أو بمعنئ: سلام منكم » أو أمركم سلام. 

قال علماء البيان: (هذا أحسنٌ ما حَيّوه به » لأن الرفع يدل على الثبوت والدوام) - 
ذكره الحافظ ابن كثير . 
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وقوله: 8مَمَا لنت أن جه يعِجْلٍ حَنِيِذٍ 4. أي: انصرف مسرعاً لإحضار الضيافة 
والقيام بآداب الاستقبال » فأتاهم بعجل مشوي على الحجارة المحماة. 


قال ابن عباس (9 بِعِجَلٍ حَنِيذٍ4 . يقول: نضيج). وقال مجاهد: (لآ يِعِجَلٍِ» . 
حَسيل البقر » و«الحنيذ» » المشوي النضيج). وقال: (لا بِعِجَلٍ حَنِيِذٍ * » نضيج » 
سُخّنَ » أنضج بالحجارة). وقال السدي: (ذبحه ثم شواه في الَضف) ‏ وهي الحجارة 
المحماة. وفي لغة العرب: حنذت الشاة أي شويتها » وجعلت فوقها حجارة مُحْمَّاة 
لتنضجها فهي حنيذ. 

وفى الآيات من آداب الضيافة: 

عد 
1- ردّه السلام بسلام أحسن منه . فالرفع يدل على الثبوت والدوام ‏ # قَالَسَلم». 


2 - انسحب بسرعة للقيام بحسن الضيافة - #هَمَا لبت أن جه يِعِجَلٍ حَنِيِذٍ  *»‏ أي 
ما أبطأ مجيئه » و١ما»‏ نافية. 


3- قرّب إليهم الطعام » فإن كرامة الضيف تعجيل التقديم » وكرامة صاحب المنزل 
المبادرة بالقبول » فلما قبضوا أيديهم نكرهم إبراهيم » لأنهم خرجوا عن العادة 
وخالفوا السنة » وخاف أن يكون وراءهم مكروه يقصدونه » فإن العرب إذا رأوا الضيف 
لا يأكل ظنوا به شراً. وهو قوله: «هَمَان] يدي لا مَل كه نَحَجِرَم وَأوجس مق 


د 
حيفه ” . 


4 - من حسن الضيافة مسارقة الضيف النظر للتأكد من أنه يأكل » وذلك بين الفينة 

دفي التتزيل : طفع إك أله ممه ِل وين © فك ليم كال أل تأر )»> 
[الذاريات: 26 27]. 

وقد حفلت السنة الصحيحة كذلك بذكر فضائل وآداب الضيافة » في أحاديث من 
جوامع كلم النبوة: 

الحديث الأول: أخرج البخارى في صحيحه عن أبى شرّيح الخزاعى قال: [سْمعٌ 
ير 8 ا 0 5 ا 1 و 
أذْنايَ وَوَعاهٌ قلبي النبي يَلكِْةٍ يقول: «الضيافة ثلاثة أيام » جائزتة» ٠‏ قيل: وما جايّزتة؟ 
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قال: توم وليه كان : ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فَليْكرمْ ضَيْفَه » ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو لِيَسكت]27. 

الحديث الثانى : أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة » أن النبي كَل قال: 
[الضيافة ثلاثة 00 فنا ما سوى 0 
كله قال: [َمَنْ كان يؤمن ” بالله الوه ا ا 00 0 وليلة. 
ولا يحل له أن يَنُويَ عند صاحبه حت يُخْرٍ . الضيافة ثلاثة ثئة أيام. وما أنفق عليه بعد 
ثلاثة ة أيام » فهو صدقة]0© . 


الحديث الرابع : أخرج أبو داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر » أنه قال: قلنا: 
يا رسول الله » إنك تبعثنا فننزل بقوم فما يقروننا » فما ترى؟ فقال لنا رسول الله وكاو : 
ترك امابوا لمتحي لفحي اسار اراي يجار وكادرا مع عن 
الضيف الذي ينبغي لهم] . 

ا ل ل 0 
رسول الله كله الا يك اه يو 1 له فإن شاء 
اقتضئ 2( وإن شاء 0 


وقوله : 9# فَلمَارع يم لَايلُ بو تَحَكِرَهُْ وَأوجسَ سم خيفة خِيفَّة4 . 


قال قتادة ل ل » ظنوا أنه لم 
يجئ بخير » وأنه يحدث نفسه بِشّرٌ) . «تحجرمٌٌ 4 .أي تتكرهم: 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6476(‏ كتاب الرقاق ‏ باب حفظ اللسان. وانظر (6478). 

(2) حديث صحيح . أخرجه أبو داود  )3749(‏ كتاب الأطعمة باب ما جاء في الضيافة » وانظر صحيح 
سنن أبي داود  )3189(‏ وقال الألباني: حسن صحيح الإسناد. 

(3) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (3675) » كتاب الأدب » باب حق الضيف ٠‏ وانظر صحيح سنن 
ابن ماجة ‏ حديث رقم  )2964(‏ وأصله في الصحيحين كما مضئ نحوه. 

)4( حديث صحيح . أخر جه أبو داود وابن ماجة وغيرهما. انظر صحيح سنن أبي داود (3191) » 
وصحيح سئن ابن ماجة (2965). 

(5) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (3677) » وأبو داود (3750) » وانظر صحيح سنن أبي داود 
(3190) من حديث المقدام أبي كريمة رضي الله عنه مرفوعاً. 
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وقوله : # قَالوا لا تخف إِنَا أَرْسِلمَا إل كَوْ لُوطٍ» . قال ابن جرير: (قالت الملائكة » لا 
رأت ما بإبراهيم من الخوف منهم : لا تخف منا وكن آمنا » فإنا ملائكة ربّك » #8 أَرَسِلَ] 
مهس لير 
قوم لوط ») . 

5 52 8 دس ل اط سه د ل مس سه سه 0 سس ا سي عع د لل 

وقوله تعالى: # وَأمأنم فَايِسَهَ فَصحَككت هِنْسرْسكهَ يإِسْحَقٌ ومن وراء إسْحقٌ يَعَقُوبَ * . 

إخبّارٌ عن سارة امرأة إبراهيم عليهما السلام إذ كانت قائمة من وراء الستر تسمع كلام 
الرسل وكلام إبراهيم عليه السلام. أو قيل: كانت قائمة تخدمٌ الرسل » وإبراهيم جالسٌ 
مع الرسل. فضحكت استبشاراً بهلاك قوم لوط لشدة فسادهم وغِلظ فجورهم في 
البلاد » فبّشْرت بالولد بعد الإياس: إسحاق ومن ورائه يعقوب . 

وهناك أقوال عند المفسرين غير مناسبة نحو: (ضحكت: حاضت) أو ضحكت 
لروع إبراهيم. وإنما يفيد من تلك الأقوال: 

1- يروي ابن جرير بسنده عن السدي قال: (بعث الله الملاتكة لتهلك قوم لوط » 
أقبلت تمشي في صورة رجال شباب » حتئ نزلوا على إبراهيم فتضيّفوه. فلما راهم 
إبراهيم أجلهم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين » فذبحه ثم شواه في الضف ٠‏ فهو 
«الحنيذ) حين شواه. وأتاهم فقعد معهم 2( وقامت سارة تخدمهم. فذلك حين يقول: 
"وامرأته قائمة وهو جالس» » في قراءة ابن مسعود. فلما قرّبه إليهم قال: ألا تأكلون؟ 
قالوا: يا إبراهيم ٠‏ إنا لا نأكل طعاماً إلا بثمن. قال: فإن لهذا ثمناً! قالوا: وما ثمنه؟ 
قال: تذكرون اسم الله على أوله » وتحمدونه على آخره. فنظر جبريل إلى ميكائيل 
فقال: حُقَّ لهذا أن يتخذه ربه خليلاً! فلما رأئ أيديهم لا تصل إليه ‏ يقول: لا يأكلون - 
فزع منهم وأوجس منهم خيفة » فلما نظرت إليه سارة أنه قد أكرمهم وقامت هي 
تخدمهم » ضحكت وقالت: عجباً لأضيافنا هؤلاء » إِنّا نخدمهم بأنفسنا تكرمة لهم . 
وهم لا يأكلون طعامنا!). 

2- وعن قتادة أنه قال: (ضحكت تعجباً مما فيه قوم لوط من الغفلة » ومما أتاهم 
من العذاب). ‏ واختاره ابن جرير. 

3- وعن وهب بن منبه يقول: (قالوا: لا تخف إنا نبشرك بغلام حليم مبارك! وبشر 
به امرأته سارة »ء فضحكت وعجبت: كيف يكون لي ولد وأنا عجوز » وهو شيخ كبير؟ 
فقالوا: أتعجبين من أمر الله » فإنه قادر على ما يشاء! فقد وهبه الله لكم » فأبشروا به). 


عد 


وقوله تعالئ : ل قَالتَ بويلق ءاد وأنأعجود وهندًا بع سينا رك هذ لَنَىَعَيِيتٌ4 . 
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هذا قولها عند التعجب من إمكانية الولادة وقد أسنّت وزوجها في الشيخوخة ؛ وقد 
حكرا الله فعلها أثناء تعجبها في آية الذاريات : « كت أمرَائُةُ فى صَرَوَ مَصَكتْ وَبحْهَهَا وََالكَ 
جود عَقِم4 على عادة النساء عند تعجبهن في أقوالهن وأفعالهن . 


وقوله تعالوا : « كَلْوَا جين من أمر اله وَحمَتُ اله وَركهْمٌ َلك أل اليب إنَمُ ححِيدُ 


0١ 


كمع 


0 


قال ابن كثير: (أي: قالت الملائكة لها: لا تعجبي من أُمْرِ الله فإنه إذا أراد شيئاً أن 
يقول له : كن فيكون . فلا تعجبي من هذا وإن كنت عجوزاً عقيماً وبعلك شيخ كبيرا فإن 


الله على ما يشاء قدير. < يَمَتٌ لَه وَيَكَدُمٌ م و أَهْلَ ليت إِنَّمُ حِيِدٌ يَيِدٌ * . أي هو 
الحميد في جميع أفعاله وأقواله » محمودٌ : ممجّدٌ فى صفاته وذاته » ولهذا ثبت في 


الصحيحين أنهم قالوا: قد علمنا السلامّ عليك » فكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ 
قال: «قولوا: اللهم صل على محمد ؛ وعلى آل محمد » كما صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمدٍ » كما باركت على آل إبراهيم » إنك حميد 
0 


4 76. قوله تعالئا : 8 فَلمَا ذهب هب عَنَ هم الروع وَجَاءنه اشر يدلا في 
2 ُ عد 
َو لُوطٍ 29 إن نسم لحل أَوَّه ميب (زي) يسم أغرض عن هنذا ِنَم قد جاء أ ريك 

1 نهم اتيم عدا عيرم دود )4 . 

في هذه الآيات: محاولة إبراهيم يَكلِةِ بعد زوال الخوف عنه وحصول البشرئ له رد 
العذاب عن قوم لوط » بمجادلة الملائكة فيهم إنه حليم أواه منيب » وإجابة الملائكة له 
بقطع الجدال في شأنهم . فقد نزل أمر الله فيهم » فهم قادمون لا محالة على عذاب 
1 

وعن مجاهد: (# فَلَمَّادَهَب عن ره هِم الروَع» . قال : الفْوّق) . وقال قتادة: (ذهب عنه 
الخوف). والمقصود الناحمي حي راد وها أوجسية تر سمه و ابس موية 
حين رأئ أيديهم لا تصل إلى طعامه » وأمن أن يكون قُصِدَّ في نفسه وأهله بسوء . 


و 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6357) » ومسلم (406) . وأحمد (241/4) » وأهل السنن من 
حديث كعب بن عجرة . وأخرجه الدارمي (1316) » وأخرجه الطيالسي (1061). 
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وقوله: و 2 جََنهُ اشر 4 . قال قتادة : (حين أخبروه أنهم أوشلوا إلن قوم لوط » 
وأنهم ليسوا إياه يريدون). وقال ابن إسحاق : (8 وَجَآمَنْه ألْشَرَ4 بإسحاق) . 

وقوله: « يجرِلَافِ مَوم لوط . قال مجاهد: (يخاصمنا) . 

وعن ابن إسحاق قال: (جادل عن قوم لوط ليرد عنهم العذاب) . 

وعن السدي فيها: (قال: ما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم 
لوط . فجادلهم في قوم لوط » قال: أرأيتم إن كان فيها مئة من المسلمين أتهلكونهم؟ 
قالوا: لا! فلم يزل يُحط حتئ بلغ عشرة من المسلمين » فقالوا: لا نعذبهم » إن كان 
فيهم عشرة من المسلمين. ثم قالوا: «يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه ليس فيها إلا أهل 
بيت من المؤمنين» » هو لوط وأهل بيته) ‏ والله تعالئ أعله 20 . 

والخلاصة : إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أخذ يحاول ردٌ العذاب عن قوم لوط » 
ولكن أمر الله قد مضئ في الانتقام منهم مقابل جرائمهم وبغيهم وعتوهم في الأرض . 

وقوله تعالئ: 8 إنَّإِبرَسِم لَسَلِمُ أَوَهُ ميب . قال مجاهد: (8 أيه ميِيتُ4: القان- 
الرّجَاع) . وقال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: إن إبراهيم لبطيء الغضب 2( متذلل 
لربه : خاشع له » منقاد لأمره 2 # ميث »4 2 رجاع إلئ طاعته). قلت: وهذه صفات 
ا ل 

ل 
الذي [0واذ40 © وإنهم بمضوق قزيبا نك وعدا غبر,مدفوع . 

عر النسفي : )م هيم عض عَنْ هذا الجدال وإن كانت الرحمة ااا ا 

يك قضاؤه وحكمه). وقال القرطبي : (8 وَإِنَُمَ “اتيج 4 أي نازل بهم # عَدَابُ عَيْر 

0 أي غير مصروف عنهم ولا مدفوع). 


77 79. قوله تعالئ : # وَلْمَاجَءَتٌ رسلنا لوطايىء بم وَصَافٌ بج درا وَقَالَ 


هنذا يوم عَصيدبُ 00 وحم فَوْممُ مرَعُونَ ِب ومن مَل كانوأ يَمْمَلُونَ ألّيكَاتٍ مَالَ 


(1) هناك أخبار في ذلك نحو ما مضئ نقلها المفسرون من كتب بني إسرائيل والله أعلم بها 
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ا رك ل ل ا عت ]بيس اسم رولا 

تَقَوِ مولح باق هن هر لك تانَُوا أله وا مْرُونٍ في صَيفَ الس مك رَجْلٌ 
ىا عير حص ار ا 2526 ا 27 عسو ماع جنع 
رَشِْيِد () قَالُوألقَدَ عِلمَتَ ما آنا في بَنَارِكَ من حَقٌ وَإِنَك لعكرم ما زِيد و4 . 

في هذه الآيات: وصول الملائكة ‏ رسل الله إلى لوط عليه الصلاة والسلام » وهم 
في أجمل صورة على شكل شبان حسان » فتوقع لوط كل بقدومهم إليه الابتلاء » وقد 
علم القوم بمجيئهم » فهرعوا إليهم لأجل شهواتهم وبغيهم » فناشدهم لوط كله احترام 
الأضياف » واتخاذ النساء للنكاح » فركبوا أهواءهم مصرين على حمل لوط تسليمهم 

فقوله : # وَلِمَاجَآءَتٌ رَسَلْنًا أوظا» - وذلك بعد انطلاقهم من عند إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام وإخبارهم بحلول هلاك قوم لوط هذه الليلة » فجاؤوا لوطاً في أرضه أو منزله 
على صورة شبان حسان في أجمل صورة » ابتلاء من الله . 

وقوله : ا بِىّء يم وَصَافَ بم دَرَعَا4 . قال ابن عباس : (ساء ظناً بقومه » وضاق ذرعاً 
بأضيافه) . 

وعن قتادة » عن حذيفة » أنه قال: (لما جاءت الرسل لوطا أتوه وهو في أرض له 
يعمل فيها » وقد قيل لهم » والله أعلم »: لا تهلكوهم حتئ يشهد لوط . قال: فأتوه 
فقالوا: إنا مُتضيّفوك الليلة. فانطلق بهم » فلما مشئ ساعة التفت ٠‏ وقال: أما تعلمون 
ما يعمل أهل هذه القرية؟ والله ما أعلم على ظهر الأرض أناساً أخبث منهم! قال: 
فمضئ معهم . ثم قال الثانية مثل ما قال » فانطلق بهم . فلما بصرت بهم عجوز السّوء 
امرأته » انطلقت فأنذرتهم) . 


لس و ل ير 


.وقوله: # وقال هنذا يَوْمم عصِيبٌ  *‏ أي شديد البلاء. قال ابن عباس: (أي: يوم 
شديد). وقال ابن إسحاق: (خرجت الرسل ٠‏ فيما يزعم أهل التوراة » من عند إبراهيم 
إلى لوط بالمؤتفكة » فلما جاءت الرسل لوطاً سيء بهم وضاق بهم ذرعاً » وذلك من 
تخوف قومه عليهم أن يفضحوه في ضيفه » فقال: # هنذا يَوم عَصِببٌ4) . 

وقوله: # وَحَاءمْ َوْمُمُ يجْرَعْونَ إِليّهِ 4. قال مجاهد: (يهرولون » وهو الإسراع في 
المشي). وقال الضحاك: (يسعون إليه). وعن قتادة: (8 ببْرَعُونَ إلّهِ4 قال: يسرعون 
. إليه). 


وقال سفيان بن عبينة : (كأنهم يدفعون) . 
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قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: وجاء لوطا قومه يستحثون ٠‏ يُرْعَدُونَ مع سرعة 
المشي » مما بهم من طلب الفاحشة). 

وقوله : #وَبن بل كافأيمَمَلُونَ ليها تِ4 . قال ابن جريج : (يأتون الرجال) . 

أي: ومن قبل مجيئهم إلى لوط لتحسس أخبار ضيوفه » كانوا على شأنهم القبيح 
من إتيان الرجال في أدبارهم . 

وقوله : 9 دَال يفَو موك بَاقِ هن طهر لَك 4 . 

قال ابن كثير: (يرشدهم إلى نسائهم » فإن النبيَ للأمة بمنزلة الوالد » فأرشدهم إلى 
ما هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة). وبنحوه ذكر أهل التأويل : 

1- قال مجاهد: (لم يكن بناته » ولكن كُنّ من أُمّته » وكل بن أبو أُمتِه) . 

2- وقال ابن جريج : (أمرهم أن يتزوجوا النساء » ولم يعرض عليهم سفاحا). 

3- وقال سعيد بن جبير: (يعني نساءهم » هن بناته » وهو أب لهم). أو قال: (هو 
نبيّهم » وقال في بعض القراءة: #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم 
وهو أبٌ لهم» [الأحزاب: 6]). 

4- وعن الربيع : («هَؤَْابتَاقٍ هُنَ َه رلك 4 . يعني التزويج). قال قتادة: (أمرهم 
أن يتزوجوا النساء . وأراد نبي الله كك أن يقي أضيافه ببناته) . 

5 - وعن السدي: (#وَجَاَم فَوْمُمُ مْرَعُونَ لَه 4 » قالوا: أولم ننهك أن تضيف 
العالمين؟ قال: «مَتوْلَ باق هن أظْهرُ لَك 4 . إن كنتم فاعلين » أليس منكم رجل 
رشيد). 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى : « انون اران من الْعَلينَ ) ويَدَرونَ ما لق لكر يكم ين يكم بل نم 


قومعاذُيت؟ [الشعراء: 165 166]. 
2 - وقال تعالئ : «كَالْوَ وَل هدك عَنِ العليييب © دَالَ ولا بَتَاقَه إن كر ميت () 


م 0 


لَعمرك إِنهُم لنى سَكْريهم يَمْمَهُونَ4 [الحجر : 72-0]. 
وقوله : لاهَأتَوا لوكا مروف صَيَ اس كي رَجْلُ رضي . 
أي : خافوا الله وعظموه واقبلوا ما شرع لكم من النكاح والتزويج والاقتصار على 
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تابه عن تواعنهم ورديلتهم! 
3 . ري 2ه 5 رن عط 2 8 ا 5200 ٠.‏ 
قال ابن جرير : (#9 ولا نخرُونٍ فى صَيْفَِ* » يقول: ولا تذلوني » بأن تركبوا مني في 
ضيفي ما يكرهون أن تركبوه منهم) . 
5 رس ست لبعد يه / د 
وعن ابن إسحاق : (# اليس مد رَجِل رَشِيدٌ* » أي: رجل يعرف الحق وينهئ عن 
المتكر) . 


وقوله تعالئ : 8 قَالُوالقَد عَلِمَتَ مَالنَافِ بََاتِكَِمِنَ حَقٌ وَإِنَك لَعلَدمَا ك4 . 


أي : لا رغبة لنا في النساء يا لوط ولا نشتهيهن » بل نرغب في الرجال » وأنت 
عل ذلك: ْ 

قال ابن إسحاق: (أي: إن بغيتنا لغير ذلك). وعن السدي : (8 وَإِنَكَ لعكَدْمَا زد إنا 
نريد الرجال) . 

قال ابن كثير : (8 قَالُوأ لَقَدَ لمت ما لنا في بََاتِكَ من حَقْ * . أي : إنك تعلم أن نساءنا 
لا أرب لنا فيهن ولا نشتهيهنَ » 8 وَإِنَّكَ علد ما زد * » أي: ليس لنا عَرَضنٌ إلا في 
الذكور » وأنت تعلم ذلك » فأيٌُ حاجةٍ في تكرار القول علينا في ذلك؟ !) . 


0- 83. قوله تعالئ : # قَالَ لون ل َك قوَه واو إل دكن سَدِيدر (وج) َالو 
ينوط ذا وُسْلُ رَيَكَ أن يلوأ َك ذآتر بأمْيلك بقِطع من ايل ولا يلقت سكم 
7 رر رعده - 3 خم 
ًا أترَأنَكَ_إِنَُ يها مآ أْسَم إَموْعدَهُمْ الضَح أ الشيغ بتر( كلم 
2 امزنا تاك ا عو اهلها رانم عقوا جتان اف سكتل و00 


ع م 
دآ له ص2 سك آذه > بد ااة وه - 
مُسَوَّمَةٌ عِندَ ريك وَمَاضَ من أل لويدت بعد 40 . 


في هذه الآيات: تمني لوط عليه الصلاة والسلام - حين حاصره قومه يريدون 
اصطياد أضيافه لفاحشتهم المنعة والنصرة والقوة » فأخبرته الملائكة حين رأوا ما نزل به 
من الكرب أنهم رسل الله جاؤوا لإهلاك قومه . وأمروه بالخروج بأهله ‏ سوى زوجته - 
ببقية من الليل وأن يتبع أدبارهم ولا يلتفت أحد منهم لما قد يُسمع من هلاك القوم » فإن 
عذابهم قد دنا مع صبح تلك الليلة. فلما جاء أمر العذاب ونزول الهلاك بهم جعل الله 


الجزء (12) سورة هود (11) الآيات (80 -83) 69 


لل ا ا 

ال : # قال لو َأ يك فلار ِل دكن سَّدِيرٍ4 - فيه أقوال متقاربة : 

1 - قال السدي: (قال لوط: #لْوَأنَّ ل ل كربو ةن 
جند شديد ١‏ لقاتلتكم). وقال قتادة: (العشيرة) . 

- وعن الحسن: (© أو ءاوى إِلَ دكن سَدِيِرٍ» 4 قال: إلى ركن من الناس). قال ابن 
جريج : (بلغنا أنه لم يبعث نبيئٌ بعد لوط إلا في ثُروةٍ من قومه ٠‏ حتئ النبي كَكلِ) . 

3- وعن أبن | الاك فلي دار إل نين شَدِيرِ؟ » أي: عشيرة 

والخلاصة : لقد تمنئ لوط عليه الصلاة والسلام ‏ إذ حاصره قومه يريدون السوء 
والفاحشة بأضيافه ٠»‏ أن يكون في منعة من عشيرة أو نصرة من أعوان يدفعون عنه هؤلاء 
القوم الفاسدين الأشرار. 

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي كك قال: 1 
الله للوط إِنْ كان ليأوي إلى ركنٍ شديد]”'". زاد أحمد: (إذ قال لقومه: ل لَوَأَنَ ليك 
قوة َه أوّءاوى إل دكن سَدِيرٍ4). 

وفي لفظ : [يرحم الله لوطاً » لقد كان يأوي إلى ركن شديد] . 

ورواه أحمد والطبري بلفظ : [رحمة الله على لوط » لقد كان يأوي إلى ركن شديد 
- يعني الله » عز وجل - فما بعث الله بعده من نبي إلا في تَّرْوَةٍ من قومه]. 

وقوله : 8 قَالُوا يَُوط نا رْسُلُ رَيّْكَ أن ياوا ليك 4 . قال ابن جرير: (قالت الملائكة 
للوط ا ١‏ 3ر3 له لو شيير» ٠‏ ورأراما لقي من 
الكرب بسببهم منهم 9# يلوه ينوط إِنَرسْلُ رَيكَ4 ٠‏ أرسلنا لإهلاكهم ٠‏ وإنهم لن يصلوا إليك 
وإلي ضيفك بمكروه » فهوّن عليك الأمر) . 

وقوله : ل كَأسر بأَمَللك بِقِطع مَنَ يل . أي : فاخرج أنت وأهلك ببقية من الليل من 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (3375) .  )3372(‏ كتاب أحاديث الأنبياء , 
وأخرجه أحمد في المسند (322/2) » والطبري في «التفسير» (18397) . (18398) . وأخرجه 
الطحاوي في «مشكل الآثار» (330) » وأخرجه ابن حبان في صحيحه (6206) . 
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بين أظهرهم , وأمروه أن يتبعَ أدبارهم ‏ أي : يكون ا لأهله . وهناك قراءتان 
مشهورتان: قرأ عامة قراء الكوفة والبصرة 8« كَأَسَرٍ * . في حين قرأها عامة قراء مكة 
والمدينة «فاشرا بغير همز» وسرئ فلان وأسرى في كلام العرب إذا سار بليل » 
(يفظع ين 4 أي من آخر اليل » أو بظلمة من الليل أو بساعة من اللبل. قال ابن 

وقوله : «وَلا يلَقِتَ محم أَحَد4 . قال ابن كثير : (أي: إذا سمعت ما نزل بهم . 
ولا تورلككه تلكا الأصوات الترمحة + ولكن امحمرو افيين) : 

م رم رصحة 

وقوله : # إلا أمّأنك * فيه قراءتان : 

1 - قراءة قراء الحجاز والكوفة وبعض قراء البصرة 9# ِلَّا تنك © بالنصب » 
ال لم ب دعن 

2-2 وأما القراءة الثانية «إلا امرأئتك» 57 فهي قراءة بعض البصريين . والتقدير: 
لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ٠‏ فنهئا لوط من معه من الالتفات سوئ زوجته أخرجها 
معه وإنها التفتت فهلكت لذلك. 

وكلاهما قراءتان مشهورتان » وإن كان النصب أشهر القراءتين » وأنه أمر لوط كَل 
بتخليف زوجته مع قومها , والله تعالئ أعلم . 

وقوله: ## ِنَم مم مما أْسَابم 4 . | ي : إنه واقع بها العذاب الذي هو واقع بقومها. 

وقوله: # إن مَوَعِدَ دغ الشتخ أبس الديم بتر 4. قال ابن إسحاق : (أي: إنما ينزل 
بهم من صبح ليلتك هذه » فامض لما تؤمر) . 

قال القرطبي : (لما قالت الملائكة: ار و 0 
1] قال لوط: الآن الآن. استعجلهم بالعذاب لغيظه على قومه » فقالوا: « / ليس لصح 
قرب #. قال: ويحتمل أن يكون جعل الصبح ميقاتاً لهلاكهم » لأن 0 
أودع » والناس فيه أجمع). 


وقوله تعالىا: #قَلمًا جآء أنينا جَمَلْمَاعَئلِيَهًا اذ لها وأَمَطْرًا عَلتَهَا حِجَارَة يّن سِيِلٍ 
مَنَضُْو © . 


أ وحين جاء أمر العذاب ونزول الهلاك بهم جعل الله عالي قريتهم سافلها وأرسل 
عليهم حجارة مُسْتَحُجرة قوية شديدة متتابعة. 
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قال مجاهد: (قوله: # يَنسِجّمِلٍ» . بالفارسية » أوّلها حَجَر » وآخرها طين) . 

وقال ابن عباس : (هو بالفارسية سنك » وجل ٠‏ «اسنك» » هو الحجر » و«جل» » 
هو الطين. يقول: أرسلنا عليهم حجارة من طين) . 

وقال البخاري : (سِجّيل : الشديد الكبير » سِجّيل وسحّينٌ » اللام والنون أختان). 

وعن قتادة: (# مَنصُور» » يقول: مصفوفة) :“ركان الرزبيع بن أنس: (9 مَنصُورر» : 
نضد بعضه على بعض) » وقيل: يتبع بعضه بعضاً عليهم. وعن أبي بكر الهذلي بن 
عبد الله قال: (أما قوله: # مَنضُوبر» » فإنها في السماء منضودة معدَّة » وهي من عدَّة 


هه 


ل 00 

وقوله : «شُسَوَّمَدٌ عِندَ رَيَلكٌ > . قال مجاهد: (معلمة). أي معلمة مختومة » قيل: 
0 ل 

والخلاصة كما ذكر المفسرون: أن جبريل عليه السلام احتمل القرية بجناحه » ثم 
صَعِد بها » حتئئ إن أهل السماء ليسمعون نابحة كلابها » وأصوات دجاجها . ثم كفأها 
على وجهها . فصار أعلاها أسفلها . ثم أتبعها الله بالحجارة » فأهلكها الله وما حولها 

من المؤتفكات . 

وفي التنزيل: # جَعَلْمَاعِلَِهَاسَا لها وَأَمَطْرا عَلتِهَاحجَارةَ ين سِجّيلٍ» . 

وقوله : راون ين الأبليي يد . قال مجاهد : (يزهب بها من يشاء) . 

قال ابن كثير : (أي: وما هذه النقمة ممن تشبّه بهم في ظلمهم ببعيد عنه) . 

قلت: وقد جاء التهديد في السنة الصحيحة والوعيد الشديد على من قلد قوم لوط 
في فعلتهم » وذلك في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في المسند بسند حسن عن ابن عباس مرفوعاً: 
[من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به]). 

الحديث الثاني: أخرج ابن ماجة بسند حسن عن أبي هريرة » عن النبي يَكِِ في الذي 
يعمل عمل قوم لوط . قال: [ارجّموا الأعلئ وَالأسْفّل. ارجموهما جميعاً]© . 
(1) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (1/ 300) ٠‏ وأبو داود في السئن (4462) ٠‏ وابن ماجة 


(2561) . والحاكم (4/ 255) » وإسناده حسن 
(2) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السنن  )2562(‏ كتاب الحدود ‏ باب من عمل عمّل قوم لوط . 
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الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة بسند حسن عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله يكِ: [إن أخوفٌ ما أخاف على أمتي عَمَلُ قوم لوط]7/' . 

وقد ذهب الإمام الشافعي وجماعة من أهل العلم أن اللائط يقتل سواء كان مُحصناً 
أو غير محصن. واختار أبو حنيفة أن يلقئ من شاهق ويُتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم 
لوط . والله تعالئ أعلم. 


اسطثم ين / 5-6 1 عترم إن لا 
يكم عَدَابَ يو تيل يق إذا ستل ليرا انر 


وم 31 | 


تَبُحَسُوأ لياس أَفْيَآءَهْمْ وَلَاسَحئوَأ ف الْأرْضٍ مَفْسِدِن () بَقِيّتْ الله حير لَكُمْ إن 
0 ل م سر سف 7 2-00 

مشر نيوا أَتأَعَيِكْم بحَفِيظٍ (0» 

في هذه الآيات: ذِكْرُ الله قصة شعيب - عليه السلام ‏ مع قومه » فقد دعاهم لإفراد 
الله تعالئ بالعبادة والتعظيم ٠»‏ ونبذ التلاعب بالمكيال والموازين » وحذرهم عذاب يوم 
محيط . ثم أكّد الأمر لهم بالوفاء في المكيال والميزان بالقسط وإعطاء الناس حقوقهم 
ا م ا 

فقوله : « + وَل مَنِتَ أْمَاهرْ شْمَيا َال يمر و قشر انما لحك ب إكر عه 4 

أي: وكذلك أرسلنا إلى ولد مدين أخاهم شعيباً أن أطيعوا الله وأفردوه بالتعظيم » 
وتذللوا له بالعبادة ولا تصرفوها إلى غيره » فهو إِلهكم الواحد الأحد. 

قال ابن جرير : (#9 ما لَحكُم يَّنْ إِلَهِ عيرم 4 » يقول: مالكم من معبود سواه يستحق 
عليكم العبادة غيره) . 


وقوله : #وَلا تَنَقْصوأ الْمِحكُيَالَ وَالْمِيرَانَ ». أي : لا تبخسوا الناس أثناء بيعكم في 


(1) حديث حسن. انظر صحيح سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم -(2077) كتاب الحدود ‏ الباب السابق . 
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مكيالكم وميزانكم » بل أوفوهم حقهم ولا تتبعوا سبيل الغواية والغش والخداع. 

وفى آية الأعراف : 8 فَوُْوا كيل والييرات وَلَاحَسُوأ آلتاس أَشيَآء هُم » . 

أخرج ابن حبان في صحيحه » والطبراني في «الصغير والكبير» بسنئد حسن عن 
0 

ر 0 

وقوله: 8 إفّأرحكم يحَيْرٍ4 . قال الحسن : (الغنىا ورُّخص السعر). 

وقال قتادة: (يعني خير الدنيا وزينتها) . 

قال ابن كثير: ( إِيّْه أزبدحكم يمير 4 , أي: في معيشتكم ورزقكم فأخاف أن 
تُسلبُوا ما أنتم فيه بانتهاككم محارمٌ الله) . 

وقوله: #وَإِيَ لَدَاقُعَيِحكُمْ عَدَابَ يَوْرِ نط4 . أي : محيط بإهلاكه وعذابه . 

قال النسفى : (والمراد عذاب الاستئصال فى الدنيا أو عذاب الآخرة) . 

وقوله : # وَيقَوْم وهو آلْمحكََالَ وَالْميرَا ب بِالْقِسْط وَلَاتَبحَسُوا آَلتّاس أَشْبَاءَهُمَ4. 

أي : أوفوا الناس كيلهم وميزانهم بالعدل ‏ يقول شعيب لقومه - وأدّوا إليهم تمام 
حقوقهم بغير بخس ولا نقص ولا تلاعب ولا احتكار. 

قال قتنادة: (« ولا مَبْحّسُوأ ألنّاسَ أَشْيَآءَهُمَ # . يقول: لا تظلموا الناس 

8 دن سعمو) . م م 4- 5 95 5 

وقوله: #ولا بَعَنّا ف الارضٍ مَفْسِيِينَ #. قال الضحاك: (يقول: ولا تسعوا في 
الأرض مفسدين » يعني : نقصان الكيل والميزان) . 

وقوله تعالىا : لا يَقِيَتُ كم إن حكتش تُؤْمِنينَ ومَآأأعَليَكْم يحَفِيظ 4 . 

أي : ما يبقئ لكم من الربح الحلال بعد إتمام الكيل والميزان ووفاء الناس حقوقهم 
خير لكم من الغعش والمكر والمال الحرام ( إن كنتم مصدقين بوعد الله ووعيده » 
(1) حديث حسن. أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (1107) . والطبراني في «المعجم الصغير) 


(ص 153) » و«المعجم الكبير؛ (3/ 69/ 1) » وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 188) » وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (1058). 
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ووزنكم وبيعكم وتعاملكم » فراقبوا الله تعالئ الذي ينظر إلى معاملاتكم ويعلم سركم 
ونجواكم . 

وعن مجاهد: (# بَقيِتُ أل لله حَيرٌ لهم 4 . قال : طاعة الله خير لكم). وقال قتادة: 
(حظكم من ربكم خير لكم). وقال ابن عباس: (8بَقِيَتُ الله : رزق الله). وقال ابن 
اا 

وفي التنزيل : « قل لا مَسْيَوى الْكهِبثُ وال ولو أُبَبّكَ 
0 . 


قر 


رد ألْحِيثٍ «* [المائدة : 


أخرج أبو نعيم في «الحلية» بإسناد حسن عن أبي أمامة » عن النبي يَلةِ قال: [إن 
روح القدس نفث في رُوعي أن نفساً لن تموت حتئ تستكمل أجلها وتستوعب رزقها 2 
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب . ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية 
الله » فإن الله تعالىا لا يال ما عنده إلا بطاعته]9) . 


< 2 عج 0 - وى #2 حوبت ساس 

7- 90. قوله تعالئ: # َالْوا يَنشَعَيِت أصلوئدك تأمرك أن ترك مَا يَمَيْدُ 
رس م 0100 م 0 4ك 
اباق: أزأد نعل ف أَمَوَِا مَا تمكو نَل لَأنتَ السَليم الرَسِيدُ 7 فَالَ يْمَوْ 
ا مفيى اس دديي عو +2 0 2 + +س , سير ا سم 
تبش إن كت كد عل دنه من رق ررقن مِنْهُ رذ حسنا بد أن أخالفكم إل مآ 
21 له سسا ةك مم2 عر تع سك 
أنورجت ا رِيِدٌ 5 إل الإشكم تن اده مَا تَوَفِيقِ إلا الله عليه مَوكلْتُ وَل 


ب 0) وعم لاجم 0 مآ صاب 3 قوم نوج 
وم 2 52 عه ار وم 
0 مَاهَومُ لوط يَنحكُم بعد © و 9 وَاسْتَمْفِروأ فروا ريحكم ثم نونوا إليّهِ ّرف 
مه 
في هذه الآيات: مقابلة قوم شعيب لرسولهم بالاستهزاء والتهكم: هل صلاتك 
تأمرك بتركنا عبادة الأوثان؟ وترك التطفيف واللعب بالمكيال والميزان؟ وهى أموالنا 
نفعل فيها ما نشاء! ألست أنت الحليم الرشيد! فأجابهم شعيب مستنكراً سوء موقفهم : 
ما ظنكم - أيها القوم ‏ لو كنت على بصيرة وبرهان من ربي فيما أدعوكم إليه » ولست 


(1) حديث حسن. انظر تخريج مشكاة المصابيح (15) » وتخريج «فقه السيرة»  )96(‏ الألباني. وانظر 
صحيح الجامع الصغير - حديث رقم -(2081). 
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ممن يخالف سره علنه » إن أريد إلا إصلاح أحوالكم لما يرضي ربكم » عليه توكلت 
وإليه أنيب. ويا قوم لا يحملنكم عداوتي على الإصرار على الكفر وظلم الناس 
أشياءهم » وإنما عليكم الاتعاظ بمن هلك من الأقوام قبلكم » فسارعوا إلى استغفار 
ربكم والتوبة إليه إن ربي رحيم تواب ودود. 

فقوله: 8« قَالْواْ يَسّعَيْبُ أصلؤيلك تمرك أن تَترْكَ ما يََبْدُ َابَآوْيَآ 4. أي : أجابوه 
(قرآنك). وكان شعيب ‏ صلوات الله وسلامه عليه فيما ذكر كثير الصلاة. 

قال القرطبي : (فلما أمرهم ونهاهم عيّروه بما رأوه يستمر عليه من كثرة الصلاة » 
واستهزؤوا به). أي: هل صلاتك وقراءتك تأمرنا بترك عبادة الأصنام والآوثان!! قال 
الحسن : (إي والله » إن صلاته لتأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم) . 

وإنما أمرهم بتوحيد الله عز وجل » والتزام طاعته واجتناب نواهيه » ومن أخص 

وقوله: « أَوَأن سَعَلَ ف أْمْوَلِسَامَا تْمَكوًا» . قال الثوري : (يعنون الزكاة) . 

وقال ابن كثير : (8 أو أن سَتَمَلَ ف أَمَوَِمَامَا نَشَكَوًا»* » فنترك التُطفيف على قولك » 
وهي أموالنا نفعل فيها ما نريد) . 

وقوله : 8 إِتَلك لأنت الْحَلي م الَشِيدُ» . 

قال ابن جريج: (يستهزئون). وقال ابن زيد: (المستهزئون » يستهزئون: #إِنَّلف 
لت لْحَليِ م أَلرَشِيدُ4). 

قال ابن جرير : (فإنهم أعداء الله » قالوا ذلك له استهزاءً به » وإنما سَمَّهوه وجَهّلوه 
بهذا الكلام). 

وقوله : ا قَالَ يمَوْمِ أَرَمَْشُمْ إن كنت عَلَ يَدنَةِ من ري 4. أي : ما ظنكم لو كنت على 
بصيرة وبرهان من ربي فيما أدعوكم إليه من إفراد الله تعالئ بالعبادة » وحفظ الأموال 
وترك الغش والخداع. 

وقوله : 9 وَرَدَقَ مِنْهُ رِرْقَاحَسَئَا» ‏ فيه قولان متكاملان : 

1-الرزق الحسن هو الرزق الحلال الطيب. 

2- الرزق الحسن كناية عن النبوة . 
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قال الثوري: (أي: لا أنهاكم عن شيء وأخالف أنا في السر فأفعله خفية عنكم). 

وقال قتادة: (يقول: لم أكن لأنهاكم عن أمر وأركبه) . 

وقوله : « إن أُرِسِدُ ِل الِْصْلَمَمَا اسْتَطَعث» . 

قال النسفي : (ما أريد إلا أن أصلحكم بموعظتي ونصيحتي وأمري بالمعروف 
ونهبي عن المنكر «اما أَسْمَطْءَث »* ظرف » أي مدة استطاعتي للوصلاح » ومادمت 
نمك نه ل ا لوك جهن 

وقوله: وما تَوفيقٍ إلا و4 . أي: وما بلوغي مرامي في إصابة الحق في نصحكم 
ودعوتكم إلا بعون الله وتوفيقه . 

وقوله 0 ا 0 ا 

وقوله: 0 رمك قاقة» . 1 أي لا يحملنكم عداوتي وكراهيتي وما أنا 
عليه من الدين الحق على الإصرار على كفركم وما فيه سوء عاقبتكم من بخس الناس في 

المي ررد موسي 

وقوله : 0 ا أي : داعا ىك ٠‏ من 
العذاب 8 أوقْمملِجٌ4 من الرجفة . 

وقوله: 8 وَمَاقوْمُ لول مَنحَكُم ِبَعِيدٍ» . قال قتادة: (إنما كانوا حديثاً منهم قريباً ‏ 
يعني قوم نوح وعاد وثمود وصالح). أو قال: (إنما كانوا حديثي عهد قريب » بعد نوح 
وثمود). 


و قومٌ لوط - أيها القوم الذين ائتفكت بهم الأرض - ببعيد هلاكهم منكم . 
2- وما دارٌ قوم لوط منكم ببعيد. 
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أفلا تتعظون بمهالك هؤلاء الأقوام فيَْملكم ذلك على أخذ العبرة والحذر أن 
يصيبكم بشقاقي مثل الذي أصابهم . 

وتولاقنان «١‏ وانتقورا رفظ قروا رف ملكي فق 

أي : سارعوا بالمغفرة لنيل عفو الله ورضوانه » والتزموا منهج التوبة لتستقبلوا عظيم 
رحمته وإحسانه. 8 إنَّرَقٍ بَحِمٌْ 4‏ قال النسفي: (يغفر لأهل الجفاء من المؤمنين. 
«وَدودٌ» يحب أهل الوفاء من الصالحين). وقال ابن جرير : (يقول: هو رحيم بمن تاب 
وأناب إليه » أن يعذبه بعد التوبة » #وَدْودٌ» . يقول: ذو محبة لمن أناب وتاب إليه » 
يوذٌه ويحبه) . 

قلت : والودود فعول بمعنئ مفعول ». من الود » فالله تعالئ مودود أي : محبوب في 
قلوب أوليائه » أو هو فعول بمعنىئا: فاعل » أي: أن اله تكال :بره غنادة الصالتعين : 
بمعنئ : يرضئا عنهم”"" . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالئ: 9 وشو الغفور الودودُ4 [البروج : 14]. 

2 - وقال تعالىا : #إذَّ ليت ءَامَمُوا وَعحمِنُوا الصَدِلِحَتِ سَيَِجَعَلُ مم البَحمَنُ وا » 
[مريم: 96]. 

وفي صحيح سنن الترمذي عن أبي هريرة » عن النبي يكَكلهِ قال: [إذا أحب الله عبداً 
نادئ جبريل: إني قد أحببتٌ فلاناً فأحِبّهُ » فينادي في السماء » ثم تُنْزل له المحبة في 
الأرض » فذلك قوله تعالئ: 8 إنَّ لد ءَامَنُوا وَعَمِلُوا لحنت سَمِجَعلُ هم ايحن 
]2 , 


5 5 2 كك ع سل سام ذا ع هه _- سن ير ع لس ص كر كك لس 
1 95. قوله تعالئ : # َالْوأَسْعَيْبْ مَاتفْقَهُ كيرا يَمَا تَصُولٌ وَإِنَا لنربدك يما 
وه ب 08 مو ون مه 2س سور رحتة سم 2 سه ره 00 6 ورء هه 
صَعِيهًا وَلوَلَا رشطك لرجمتتك وما أنت عَلِكَنا بِعَرِرٍ 9©) فَالَ قوم أَرَمْطِى أعمز 
ا 
006 0000007 رصه كدعو رس سل ع عد 5 2 عر اكهيل اه 9 
َلِيَحَكُم من الله أذ شموة وزآءكُم ظِهَرئًا ب رق يما تَعَمَلُونَ يخيط ([) وَينقَوَوِ 


(1) انظر جامع الأصول (4/ 179) ٠»‏ وكتابي: أصل الدين والإيمان (1/ 396) لتفصيل ذلك . 
)2( حديث صحيح . أخرجه الترمذي في الجامع ‏ حديث رقم  )3384(‏ كتاب التفسير ‏ سورة مريم » 
آية (96) . وانظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم (2528). 
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1 عَمَلُا 224 عل مَكَائد كم إن ع١‏ مه ا 85 هر 
00 إن سك رقب () وَلَمَاجآ أمرنا جَيتَنَا سْعَيبا ولد ءا مومحم 


أ مس لم 11 


بِيَحَةِمِنَا و 
ألا بعد لْمَنِينَ بدت تحود 42 . 


في هذه الآيات: استمرار استهزاء قوم شعيب برسولهم واستضعافه بل وتهديده. 
ومفاصلة شعيب لهم محذراً لهم عذاب الله ونقمته دون جدوئ منهم. ونزول أمر الله 
بعذابهم بالصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين. ونجاةٌ شعيب بإذن الله ومن معه من 

فقوله : « وَالْوأبسميب مَانَقفَهُ كنا يامو 

ا 
به ومما تقوله » ولا نفهم صحة ما تتكلم به » وهو إنكار منهم وعناد بلا ريب . لأنه كما 
قال سبفيان: (وكان يقال له: «خطيب الأنبياء»)17 . 

وقوله: لوَإِنَا لَك مِنَا صَعِيمًا 4. قال النسفي : (لا قوة لك ولا عز فيما بيننا فلا 
تقدر على الامتناع منا إن أردنا بك مكرها) . 


ا 0 


وقوله : «وَْوَلَارَمْظكَ لبَمََكَ » . قال ابن زيد: (قالوا: لولا أن نتقي قومك ورهطك 
لرجمناك). قال ابن جرير: (« متك 4 يعنون: لسببناك. وقال بعضهم: معناه: 
لقتلناك). والرجم أيضاً اللعن » ومنه: الشيطان الرجيم » أي الملعون المطرود عن 
الكين. 

وقوله : «وَمَآ أت عَلِكَا بمَزِرٍ 4. قال القرطبي: (أي ما أنت علينا بغالب ولا قاهر 
ولا ممتنع). 

وقوله: # َال يمَوو قط عر علكم ين و4 . أي : أَبَلَعَ رهطي في قلوبكم أن 
بكرن أعز:علكع ,واخلن: من :ربكم ومليككم سيحانة وتقالن . ا 
ظِهَرِي 4. أي : وجعلتم أمره تعالن خلف ظهوركم » فلا تأتمرون بأمره » ولا تجتنبو 
ما نهاكم عنه » ولا تعظّمونَُ حق تعظيمه؟ . 


(1) قلت: لكن لا يصح في تلك التسمية دليل من السنة» ولا عن أحد من الصحابة. 
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قال ابن عباس : (وذلك أن قوم شعيب ورهطه كانوا أعز عليهم من الله » وصغر شأن 
0 97 

وقال قتادة : (لم تراقبوه في شيء » إنما تراقيون فومي » 0 وَأعدْشُمُوهُ ورآءك 
طِفَرِيا »4 ؛ لا تخافونه » يقول: عززتم قومكم . وأظهرتم بربكم). أو قال: (واغتررتم 
بربكم). وقال سفيان: (استخففتم بأمره) . 

وفي لغة العرب : «نبذ فلان حاجة فلان وراءه ظهره» » إذا تركها ولم يلتة يلتفت إليه . 

ا نيحيظ4 . قال ابن جرير : (يقول: إن ربي محيط علمه 
بعملكم فلا يخفئ عليه منه شيء » وهو مجازيكم على جميعه عاجلاً وآجلا) . 

وقوله : « وَيْقَومٍ أَعَمَلُواْ ع عَلَ مَكايكُم إن عَليلٌ 4 . اق ل 
اقعقاعل ت4بسط 4 2 7 على طريقتكم. وهذا تهديد ووعيد شديد » 8 إفٍ 
عَبِلٌ» » على طريقتي ومنهجي) . 

وقؤله:#اسؤت تتلتوم ص يأبو عدا ريو وق هر كود وارتقوا إق تتسط 
رَقِيبٌ 4 . 

أي: سوف تعلمون من يأتيه عذاب يهلكه ويذله ويهينه » ومن هو المفسد من 
المصلح » ومن هو كاذب منا فيذوق وبال أمره » وانتظروا العاقبة وما أقول لكم فإني 
معكم مترقب منتظر . قال القرطي 9 وارحوتوا إن سكم روت 4 أي اننظروا العذاب 

وقوله تعالىئ : « وَكَبَاآ أَر جد عيبا ادن ءامبأمحَهُ بحمو نوخت اين لوا 
لاطا رار مك 
ناصروه ال ل ا ا 
بصيحة - جعلتهم في ديارهم هامدين لا حَرَاكَ بهم . 

الذاين در (وذكر هاهنا أنهم أتتهم صيحة » وفي الأعراف رجفة » وفي الشعراء 
052 اوه م الظُلّة » وهم أمةٌ واحدة » اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقّمُ كلها » وإنما 
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ذكر فى كل سياق ما يناسبه » ففى الأعراف لما قالوا: «الَسُحْرِجنكَ يشمب لذن اموأ مَعَكَ 
ين يآ * [الأعراف: 88] » ناسب أن يذكر هناك الرجفة قَدِجِمَت بهم الأرض التي 
ظلموا بها » وأرادوا إخراج نبيّهم منها » وهاهنا لما أساؤوا الأدب في مقالتهم على 
نبيهم ناسب ذكر الصيحة التي أسكتتهم وأخمدتهم » وفي الشعراء لما قالوا: « فأسقط 


ره ل سس سه كد ل سه لي ب رصي 00 ._-- 83 د سوء لاس وله م كة مو لم 
علدا كسَنَا من لصّمَآه إن كنك مِنّ ألصَدِوِنَ 4 » قال: « تَأَحَدَهُمْ عَذَابُ بَوْرِ الظلَةَ إِنَمُ كن 
عَدَابٌ يَوْمِعَظِي و4 » وهذا من الأسرار الغريبة الدقيقة » ولله الحمد والمنة كثيراً دائماً) . 


1 0 2 ع 
وقوله : ## كأن لَر ينوا فآ © . أي: كأنهم لم يعيشوا في تلك المساكن والديار قبل 
ذلك . قال ابن عباس : (8 كن وتوا * ٠‏ يقول: كأن لم يعيشوا فيها). 
كما أبعد قبلهم ثمود بحلول سخطه بهم . 
قال القاسمي: (شبههم بهم » لأن عذابهم كان أيضاً بالصيحة » وكانوا قريباً منهم 
في المنزل » نظراءهم في الكفر » وقطع الطريق ٠‏ وكانوا أعراباً مثلهم) . 
6 99. قوله: # وَلْمَد أَرَسَلْنَا مومى بادا وَسُلْطئْن مُبِين 3 ِل فرعوت 


.( 

د شي 
00 1 عد 
وملزيي فاتبعوا 


يس اح سرع ص سد سس لي بو سام 5 مآ د سح ع له ل يي سس لو 
ص فرعول وَمَآ أَمَّ فرعوت رشيد يعدم فومم يوم لْقِيِكمَةٍ تأوؤردهم 
7 27 م سا تم اس صمح مره جر ىم 6 دياه ما رو و 2 ته ودع ررح خسم مماس» 
ألنَارَ وَيِنس الْورد المورود 9م وأتيعوأ فى هلذوء لغنة وبوم الْمَمَةٍ يِنْسَ لرِفدٌ 
المزؤة 4 . 
في هذه الآيات: حَبّدُ إرسال الله تعالئ موسئ عليه الصلاة والسلام إلى فرعون 
وملئه » واستكبارهم عن اتباع الحق إلى أمر فرعون المتجبر العنيد. إنه سيقدم قومه يوم 
لياف إلى نار الجحيم ٠‏ وسيتبعهم اللّه إضافة إلى عذاب الدنيا لعنة » ثم تنالهم لعنة 
أخرى يوم القيامة 3 فبئس ما هم فيه من تتابع اللعن عليهم والخزي والشقاء. 
فقوله تعالئ : « وَلْقَد رسلا موس ايا وَسْلْطئْنِ ميب © إل جِرْعَوَت وَمَكَإِيْو 4 . 
إِخْبَارٌ من الله تعالئ عن إرساله موسئ عليه الصلاة والسلام ‏ بحججه الدامغة » 
وبراهينه وأدلته القاطعة . إلى الطاغية فرعون ‏ ملك ديار مصر على أمة القبط - ومن 
معه في الحكم من الملا الباغي . قال ابن جرير : (9 إِلَ فِرَعَوََ وَمَلَإِيْ 4 . يعني : إلى 
أشراف جنده وتبّاعه) . 
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وقوله : « بغرا أ عون ويا در وهزي رشير» . 

أي آثروا المضي خلف مسلك فرعون ومنهجه في البغي والظلم والضلال » وإن أمر 
تور كلصي واد وكار رتياف وها لإجكية أوضا أريطق ران 

وقوله تعالئ : # يقدم فَومَهيَوْم ألْقيَدمَةٍ فاك لكر ونا الردة رد المورود» . 

أي يقود قومه يوم القيامة فيمضي بهم إلى النار » وبئس الورد وبئس المصير. 

قال قتادة: (9 يَقَدم قوْمَه يوم الْقمَةٍ مَةِ* يقول: : يقود قومه. قال: : فرعون » يقدم قومه 
سس سر ب دوا 
قال 0 45 الأخول). - 

وعن الضحاك يقول في قوله: # ََوَردَهُمُ لكارٌ »: (كان ابن عباس يقول: 
ألْورَدٌ * في القرآن أربعة أوراد : في «هودا قوله: و ينس الورد المورود * ٠‏ وفي 

عو سه ويك سه ال رس ا 


المريم): : 8 وَإِن مَمَكْْ إلا وارمها 4 » ووزد في «الأتيياء»: حصب جهئم أنشم لها 


كرذُوت 4 » وورد في «مريم» أيضاً: ل وَتَُوقُ رمن ِكَ جه وزدا4 . كان ابن عباس 
يقول: كل هذا الدخول. والله ليردنٌ جهنم كل بر وفاجر: «ممّ ني الَذِينَ أنّقوأ وَندَرُ 
الظلويت فبَا جِنيًا» [مريم : 72]). 

وقؤله تعالوا +9 وأتيكرا أف مذي لمَنَد ويوء الْفِمَو يس الرقد المرفود» . 

أ وأتبعهم الله تعالئ ‏ إضافة للعذاب الذي أهلكهم به في الدنيا بالغرق ‏ لعنة » 
ويوم القيامة تنالهم لعنة أخرئ » فبئس ما هم فيه من تتابع الطرد والشقاء . 

0 مَجَاهن: 1 توأ ى هذه ل ولي نْس ارد الْمَرَهوْدُ 4 » اللعنة في إثر 


وعن ابن عباس : (# بِنْسَ ارد الْمَرَُودُ» » قال: لعنة الذنيا والآخرة) . 

وعن قتادة قال: (ترادفت عليهم اللعنتان من الله » لعنة في الدنيا » ولعنة في 
الآخرة). 

وفى لغة العرب: الرّفد: العطاء والصلة 3 وَرَفِده أعطاه وأعانه 4 والمقصود: 
ترادف إحدئ اللعنتين الأخرئ » من الله تعالى) على فرعون وملئه » فى الدنيا والآخرة. 
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وفي التنزيل : 
1- قال تعالى : «وَحَعَلئَهُمَ لَه دعُت | 


2 
وس ام 


ا أفكة وَيومَ الْقِيدمَةٍ هم يه الْمَقَبُودِينَ 4 [القصص : 


م 5-09 


لَ ألكسق َب ابس لا فصوت 09 
وَأنْبَََهُمْ في هدذه ألد م 
41- 42]. 


8 02 203 ا 000 0 ا ا 
2- وقال تعالئ : « لاد يُعَوضُوت عَليها عدوا وَعَيِْيًا ووم هوم اسه دلوا ءال فرعو 


1020 . قوله تعالئ: 9 ذَلِكَ مِنْ أنباءِ القرئ تَقْصّمُ عَلتلك منها قَايِمُ 
وَحَصِيِدُ (ن)) وَمَا ظَلْمَتهُمْ ولب ن موا سمج مآ عست عنْهَمْ هنهم ألت يَدَعُْونَ 
من دون لله ين سَْءِلَمَاجَه مم َي ومَارَاوَهُم يريب () وَكَدَِلك لد ريْكَ دآ 
آذآ ل 5 0 شغ 4 -92 
أَحَدَ الشرئ وه ظللمة إن أَحْدَهه ليم سَدِيد 407 . 

في هذه الآيات: إِعْلامٌ من الله تعالوا لنبيّه محمد يكِ: أنَّ هذه القصص التي ذكرت 
لك في هذه السورة هي من أخبار القرئ التي دكها الله بكفر أهلها وطغيانهم وفسادهم 
وتعظيمهم الشهوات فوق أمر الله ودينه الحق. فمن هذه القرئ ما هو قائم بنيانه بائد أهله 
هالك . ومنها ما هو قائم بنيانه عامر » ومنها ما هو خراب دارم لا أثرَ له ولمن كان 
يسكنه. وما ظلمهم الله » ولا أغنت عنهم آلهتهم حين نزل بهم بأس الله » إن بأس الله 

فقوله تعالئ : « وَِكَ نك الى تعس ليك ينبا تابد وَحَصِيدٌ» . 

قال ابن عباس : (يعني ب «القائم) ا عامرة » و«الحصيد» قرى خامدة) . 

وقال قتادة: (# فَايِم» على عروشها » و# وَحَصِيدٌ» مستأصلة) . أو قال: (# يبا 
فَآيمٌ» » يرَئ مكانه » #مَحَصِيدٌ» » لا يرئ له أثر). وقال ابن زيد: (منها قائم يرئ 
أثره » وحصيد باد لا يرئ أثره) . وقال الأخفش : (حصيد أي محصود). 

98 1 تخ 2 سه 2 عه 

وقوله: طوَمَا لهم وكوكن طليراأَشيٌ» . 

قال ابن زيد: (اعتذر ‏ يعني ربنا جل ثناؤه ‏ إلى خلقه فقال: #وَمَا ظَلْمَتَهُمَ» . مما 
ذكرنا لك من عذاب من عذينا من الأمم 3 « وللكن ظلموأ أنفسَهم 4) . 
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قال النسفي :)3 َم ظَلْمْتَهُمَ » بإهلاكنا إياهم « ولكن ظلمواً ظَلَموا شب 4 بارتكات ما به 


وقوله «٠‏ كنا لقت عت ا ىنوت و من نون أ ين هنو ل جَأه مم ريك 4 . 

أي لم تنفعهم أصنامهم ولا أوثانهم التي كانوا يعبدونها من دون الله شيئاً حين نزل 

وقوله: 9 وَمَارَادَوَهُمْ غير تَْيٍ4 . قال مجاهد وقتادة: (غير تخسير) . 

يقال فى لغة العرب : تبّ فلان إذا خسر » وتيّبَهُ غيره إذا أوقعه فى الخسران. 

قال القرطبي: (والئَّبَاب الهلاك والخسران » وفيه إضمار » أي ما زادتهم عبادة 
الأصنام » فحذف المضاف . أي كانت عبادتهم إياهم قد خسّرتهم ثواب الآخرة) . 

وتزلدجيالة : « يكدللك أَمْدْمَيْكَ دآ مد ْشُرَئ و ظَلامَة إذَأخدَ َدَّمه أب سَدِيدٌ» . 

إِخبَارٌ من الله سبحانه عما جاءت به العادة في إهلاك من بغئ من الأمم وظلم » وكفر 
بالله وأجرم » إن عقوبته سبحانه لأهل الشرك والبغي موجعة غليظة مؤلمة. 


أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه » قال: قال 
رسول الله لله يكل : [إن الله ليُملي للظالم » حتئ إذا أخذه لم يُفته. ثم قرأ رسول الله كله : 


0 


« وَكَدَللَك أَحَذ ريك إذا عد الشرَئ و ظَمة | إوَلَمْدَهأية مَدِيدٌُ1]4). 


3 - 108 . قوله تعالئ  :‏ إن فى دَلِكَ لَآَيَهُ لْمَنْ حَاكَ عَذَاب الأُخْروَ ذَلِكَ نوم 
ل قال رن يدم مَسْهُود 3 وما نومره لامجل مَعْدُوم 9) يوم يأ لا 
عوك 4 2 ا 2 8 0000 م 6 اوح .سس ب 

نس إِلابإذو- ضمنْهت فح وَسَعِيدٌ ) دما أل سَُوأْمنى اَلَارِ لح يها دَفيرٌ 
ل 


أ مه خأ 


و 8 سر هه 0 
وَسَهِيقٌ (()) حَدِب بام دَامَتٍ لصوت وَاَلْارَضُ ِلَّا مَاضَُ رَيْكَ إن رَيّكَ فَكَالُ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4686) » ومسلم (2583) » والترمذي (3109) » وابن ماجة 
(4018) . وأخرجه أبن حبان في صحيحه (5175) » وكذلك البيهقي (6/ 94). 
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صم ع 


يد ) © وم لان دوا فق كلك حورن فا مَاذَامقٍ التموات والاتض إلاماماء 
0 4 . 


في هذه الآيات : إِحْبَارُ الله تعالئ أن في تلك القصص عبرة لمن خاف عذاب الله يوم 
القيامة » إنه يوم يجتمع فيه الخلق جميعهم . وتشهده الملائكة » وقد سبق توقيته في 
قضاء الله » إنه يوم لا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الله » ويقسم الناس إلى فريقين: أهل 
الشقاوة وأهل السعادة. فأهل الشقاوة يصارون إلى منازلهم في نار جهنم خالدين فيها 
إلا ما شاء الله » فهو الفعال لما يريد. وأهل السعادة يصارون إلى مراتبهم ومساكنهم في 
الجنة خالدين فيها » تكرمة الله لهم في عطاء غير مقطوع . ونعيم لا حدود له. 

فقوله : 8 إنَّ فى وَلِكَ لَآبَهَ لْمَنْ حَاكَ عَدَابَ الْآخِرَوَ*#. أي : إن فى إهلاك تلك القرئ 
الال أملها لبرة ويغطة لمن آزاد النسجاة من عذاب انه ف الآخرة دعن اومن 
في ظلمات المعاصي والكفر والآثام » ويعلم أن الله سينصر المؤمنين في الدنيا ويوم 
يقوم الأشهاد. 

قال ابن زيد: (© إِنَّ فى دَلِكَ لَه يَمَنَحَاكَ عَذَابَ الْآخِرَة 4 . إنا سوف نفي لهم بما 
وعدناهم في الآخرة » كما وفينا للأنبياء: أنَا ننصرهم). 


وفي التتزيل : 
و ا 0 أ سس ل سح ل ل 2ج سا عر 
1 - قال تعالئ: # نا انَنصرٌ وَالْرِبح ءَامَنُوا فى لَلْميَاةَ ألدد م يوم الْأسْهدِدٌ * 
[غافر: 51]. 


2- وقال تعاليا : «كتب أنه لطر أنأ رسك 


أ 


3 - وقال تعالئ: ( ناتخ ليخ نمم وس لمكن 0 لليلييرت 7 وَلِنب ا رْضَ من 


من 


بَعدِهِمٌ لِك لِمَنْ حافت مَفَابى وحَافٌ وعيد 8 14-13]. 


ك ألله َو عَزبيرٌ» [المجادلة : 21]. 


ل 


أخرج الخطيب في «التاريخ» والديلمي » وأبو نعيم في «الحلية» بسند رجاله ثقات 
/ّ 8 5 7 356 ع 3 ٠‏ وى وه 1 
عن أنس مرفوعاً: [النَّصرٌ مع الصّبْرٍ » والفَرَجُ مع الكرب » وإن مع العُسْر يُسْر]!؟. 


(1) حديث صحيح. أخرجه الخطيب في «التاريخ» (10/ 287) » والديلمي (4/ 111 - 112) » ولبعضه 
شواهد في المسند (1/ 307) » ومستدرك الحاكم (3/ 541 - 542) . و«الحلية» (1/ 314). 
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وقوله : لِك َو يموع لَه لياش ودلِكَ يوه سَشْهُوة» . 

قال مجاهد: (يوم القيامة) . وقال الضحاك : (ذلك يوم القيامة 2 حم اجن 
كلهم , ويشهده أهل السماء وأهل الأرض). وفي التنزيل: « وَحَسَرَيَهُمْ فل ناز متهم 
لَحَدَا4 [الكهف : 47]. 

قال 0 (أي: يوم عظيم تحضره الملائكة كلهم » ويجتمع فيه الرسل 
جميعهم » وتُحشر فيه الخلائق بأسرهم . من الإنس والجن والطير والوحوش 
والدواب » ويحكم فيه العادل < لا طم يِعْمَالَ رو وَإن تَكَ حَسَمَةٌ يُصَلعِفهَا4 [النساء: 
0). 

وقوله تعالئْ: 0 وَمَا مويخر: | لالجل مَعَدُودٍ #. 

أي : ما نؤخر عنكم مجيء يوم القيامة إلا ليقضي الله ما قضاه من الخلق . وما كتب 
لهم من الأعمار والأرزاق والأعمال والاجال » فإذا تكامل قضاء الله وقدره في إيجاد 
ما كتب إيجاده » وسبقت به كلمته وحق قوله ٠‏ أقام الله الساعة . 

والحق أن من مات فقد قامت قيامته » وبدأ معايشة ما قدّم من العمل . فقد أخرج 
البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ا ل ل له 
يأتون النبي ككهِ فيسألونه : متئ الساعة » فكان يَنْظّر إلى أصغرهم فيقول : إن يَعَشْنْ هذا 

ا 1 

لا يُدْرِكْهُ الهِرَمُ حتىا تقوم عليكم ساعتكم ب 

و : ف يهيأد لاتكل تتش إلاياذيد» . 


وفي التنزيل: 
1- قال تعالى : #وَِحَمَعَتٍ أ د 8]. 
2 - وقال تعالى: # يوم يَقُوم أ 2 اليك سي له > تَكلمُو إلا من أن لَه تمن وَكَالٌ 


صَوَابا» [النبأ: 38]. 
وفي صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك - في الشفاعة ‏ عن رسول الله ككل 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. انظر مختصر صحيح البخاري (2025). 


والمقصود بقوله: ”لا يدركه الهرم» أي لا يبلغ الشيخوخة ونهاية العمر. أي فسّر ساعتهم بموتهم 
وانقراض عصرهم ١‏ لأن من مات فقد قامت قيامته . 
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قال: [ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل » ودعوئ الرسل يومئذ: اللهم سَلَمْ سَلَه]10) . 
وقوله : «لا تكلم» الأصل لا تتكلم » وحذفت إحدئ التاءين للتخفيف . 
وقوله : #فِمِنْهِم سف وَسصِيدٌ* . أي : من أهل الموقف بين يدي الله يوم القيامة شقي 
معذب وسعيد منعم » والشقى من كتبت عليه الشقاوة » والسعيد من كتبت عليه 
السعادة . والكتابة في ذلك عند الله كتابة علم لا كتابة قهر أو جبر . 


ففي التنزيل : 
1 - قال تعالى : « وَثدْرَيَومَ ابيع كاريب فيد ميق فى ألَنَةِ وهَرِيقٌ فى لسعب رٍ 4 [الشورى : 


7. 
ف و الا 0 


2- وقال تعالى : # ود وف وما سَوَيهَا (ي) فَاَشَمها لجورها و" انها( قد أَفلم من وكا (ن) وقد 
العم 7 -10]. 

3 - وقال تعالئا : « كَمَا مَنْ أعطى وألْق وَصَدَّقَّ يلتق () ميرم سر ١‏ لي وَأَمَا من يِل 
وَأستَفق () وكَدبَ يكلنق (© سيد إلششرئ » [الليل : 5 -10]. 

ومن كنوزر السنة الصحيحة فى آفاق هذا المعنىا أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما قال: [خرج علينا رسول الله كله وفي يده كتابان » فقال أتدرون 
لس قال لخر لاسرا ان 3 دو 


ع ع بد ال مي ل لل لاس و مسالا وي 
من رب العالمين » فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على أخرهم 
: فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدأً . فقال أصحاب رسول الله كك : فلأي شيء إذن نعمل 
إنْ كان هذا أمراً قد فرع منه؟ قال رسول الله 456: سددوا وقاربوا » فإن صاحب الجنة 


يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل » وإن صاحب النار ب يختمُ له بعمل أهل النار 
ل » ثم قال: فرغ ربكم عز وجل من العباد » ثم 
قال باليمنئ فنبذ بها فقال: فريق في الجنة » ونبذ باليسرئ فقال: فريق في السعير ]© . 


)01 هو بعض حديث أخرجه البخاري (7510) »2 ومسلم (193) حَ (326) »2 وابن ماجة (4312) 2 
وأحمد (3/ 116) » (3/ 244) , (3/ 247 248) - في الشفاعة. 
(2) حديث صحيح . أخرجه أحمد (2/ 167) » والنسائي في «الكبرئ» (11473) » والترمذي (2141). 
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الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد في مسئده » وابن حبان في صحيحه » من 
حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمى » وكان من أصحاب النبى لَه ٠‏ مرفوعاً: [ إن الله 
عز وجل خلق آدم » ثم أخذ الخلق من ظهره ٠»‏ وقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي » 
وهؤلاء إلى النار ولا أبالى » فقال قائل: يا رسول الله فعلئ ماذا نعمل؟ قال: على 
مواقع القدر](!. 

الحديث الثالث: أخرج البيهقي في «الأسماء والصفات» . والآجري في «الشريعة» 
ممعي عو عنام عتم [أن رجلا أتىا رسول الله ككلهِ فقال: يا رسول الله : 
أنبتدئ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال: إن الله تعالئ أخذ ذرية آدم من ظهورهم 
وأشهدهم على أنفسهم . ثم أفاض بهم في كفيه » فقال : هؤلاء في الجنة وهؤلاء في 
النار » فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجئة » وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار] © , 

الحديث الرابع : : أخرج الترمذي بسند صحيح عن عمر بن الخطاب قال: [لما نزلت 
هذه الآية : وبر كو رسي 4 سألت رسول الله يكيو ' فقلت: يا نبي الله 2( فعلى 
ما نعمل؟ على أي شيء قد فرغ منه ٠‏ أو على شيء لم يفرغ منه؟ قال : بل على شيء قد 
فرعً منه » وجرت به الأقلام » يا عمد ولكنْ كل مُيَمَدِ لال ]0 

وقوله تعالئ: 9# مان سامت أَلَارِ لح فيا دَفِيروَسَهِيقٌ» . 

قال ابن عباس : (يقول: صوت شديد » وصوت ضعيف) . 

وقال أبو العالية: (الزفير في الحلق » والشهيق في الصدر) . 

قال ابن كثير: (أي تنفسّهم زفية » وأخذهم النفس شهيق » لما هم فيه من 
العذاب » عياذاً بالله من ذلك). 

وقوله : ا حَدِيِدِ فِيبَامَادامَتٍ أَلتَموت وَالْاَيَضُ 4 - أي ماكثين فيها أبداً. 


)21 حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (4/ 186) من حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمي ١‏ 
وأخرجه الحاكم (31/1) ء وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة  .)48(‏ - 

(2) حديث صحيح. أخرجه الآجري (ص 172) » والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 326). وانظر . 
معناه في صحيح مسلم (8/ 48 49) » ومختصر صحيح مسلم (1844) كتاب القدر. باب: في 
القدر والشقاوة والسعادة من حديث علي (رضي الله عنه). وانظر كتابي: أصل الدين والإيمان 
(804/2) لتفصيل روايات ابن أبي عاصم في السنة » وكذلك البيهقي والآجري وغيرهم. 

)03( حديث صحيح . أخر جه الترمذي في الجامع (0 من حديث عمر. انظر صحيح سنن الترمذي 
حديث رقم (2486) - كتاب التفسير - سورة هود (105). 
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قال ابن زيد: (ما دامت الأرض أرضاً والسماءٌ سماءً) . 

قال ابن جرير : (وذلك أن العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبداً قالت: هذا 
دائم دوامٌ السماوات والأرض » بمعنئ: أنه دائم أبذا.. وكذلك يقولوك:: .هى' باق 
ما اختلف الليل والنهار » وما سمر ابنا سمير » وما لألأت العْفْرُ بأذنابها 2 رد ذلك 
كله: #أبداً» . فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفون به بينهم فقال: 9# حَدِلِدِتَ فِبَامَادَامَتِ 
لوت وَالَْرَُ* ٠‏ والمعنئ في ذلك : خالدين فيها أبدأ) . 

قلت: وهذا التفسير يخالف القران الكريم الذى ابتك عدم بقاء هذه 0 
والأرض يوم القيامة » قال تعالى: # يوم يد ال مر لي لصوت 4 [إبراهيم 
8 سال ل د لك ا ل اولان 
التي أرادها الله بالخلود والبقاء والدوام. 

وقوله : ٍ إِلَامَاسَرَيّكَ4 له أكثر من تأويل عند المفسرين : 

الأول: قيل معناه إلا مدة مكثهم في النار. وذلك في أهل التوحيد. فعن قتادة قال : 
(الله أعلم بتْتّياه. وذكر لنا أن ناساً يصيبهم سَفمٌ من النار بذنوب أصابوها » ثم يدخلهم 
الجنة). وقال الضحاك بن مزاحم: (يخرج قوم من النار فيدخلون الجنة » فهم الذين 
استثنئ لهم). 

وعن خخالد بن معدان: (في قوله : « لَبَئِينَ فآ أَحْقَابًا» وقوله: # حَدِلِييت فِبَامًا 
دَامتٍ التَموتوَالْرْض إِلَّامَاسَ] َك ريك 4 أنهما في أهل التوحيد) . 

الثاني: قيل الاستثناء لأهل التوحيد إلا أن يتجاوز الله عنهم فلا يدخلهم الثار » 
فوجهوا الاستثناء إلى أنه من قوله : 8 كَأمَا الس سَمُواْمَن أَلنَارٍ» . « لاما ريك » لا من 
الحا و ار ا 

الثالكث : قيل الاستثناء مدة مقامهم في الموقف . ذكره بعض المفسّرين . 

الرابع : قيل: إلا مدة مقامهم في القبور والموقف . فلم يغيبوا عن الجنة أو النار إلا 
بقدر إقامتهم في البرزخ والمحشر. ذكره الطبري . 

الخامس : قيل: خالدين في الجنة أو النار دوامٌ السماء والأرض إلا مدة تعميرهم في 
الدنيا. ذكره أهل اللغة. 

السادس : قيل : هو استثناء الرب ولا يفعله . وهذا متشابه قد وصل بمحكم : «عطاء 
غير مجذوذا. 
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السابع : قيل : هو لإعلامهم بأنهم مع خلودهم ففي مشيئة الله » ولا ينافي ذلك 


عريمته وجزمه لهم بالخلود 2 نحو قوله تعالئ 0 وين شِننالَدْمَيدَددَ سنا إِيِكَم 
لا يَدُ لك ده عدا رسيا 4 . طاؤَّن ينا َه يدير عَلَ كلك 4 . « قل لَر سأ أله ما صَلوْثُمُ 
عَيِحكُمْ وَلَآ أَدرسَكُم بهِ 4‏ ذكره ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية . 

وقوله : # إِنَّرَيّكَ مَمَال أ ذُلْمَابرِيدُ4 . أي : يفعل ما يشاء ولا مانع لمضي أمره. 

وقوله تعالئ : : « # وَآنًا الذنَ مسوأ هَنى كلمو حَِينَ فبَامَا دَامَتِ اموت وَالايْضٌ إِلّامَا 
49 رَيّكَ عط غير صحذ ذو » . 


رة عظيمة لدوام الخلود والسّعادة لأهل الجنة في عطاء من الله لهم غير مقطوع 
عنهم . م : الخلاصة فيه - إن منهج التفسير عند الراسخين يتضمن رد 
المتشابه إلى المحكم » فقوله تعالئ : «عطة عير يحو 4 محكم ٠‏ مثل قوله : 9 إِدَّممَا 
ا ٠‏ «أكُلها نايد وَطِلّهاً4 ١‏ « لا يَدُوفوت فيه اموت إِلَا الْموتَة 
ولك مما يدل أن الاستثناء في قوله: إِلَامَا سه ريّكَ 4 استثناء للوقت الذي لم 
ا 
0 


وعن الضحاك ومجاهد : (#عطعَيْرَيحَذُوذْ » » قال: غير مقطوع) . 


سور ماو ابر 


وقال ابن زيد: (غير منزوع منهم). وقال أبو العالية: (#عط عَيْرَيجُدُوذِ»: أما هذه 
فقد أمضاها » يقول: عطاء غير منقطع) . 

وقد جاءت السنة الصحيحة بمفهوم استمرار النعيم في الجنة ودوام الخلود في 
روضاتها وملذاتها في عطاء غير مقطوع : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
ترسوك ال [يؤتئ بالموت كهيئة كَبْش أملح فينادي مناد : يا أهل الجنة » 
فيشرئثُون وينظرون فيقول : هل تعرفون هذا؟ فيقولون: : نعم » هذا الموت » وكلهم قد 
رفك ثم يقادي: يا أهل النار » فيشرئيُون وينظرونٌ فيقول: هل تَعْرِفون هذا؟ فيقولون: 
عن ا درت كلو ار ل ليت ؛ ثم يقول: يا أهل الجنة خلودٌ فلا موت » 
ويا أهل النار خلودٌ فلا موت]17). 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4730(‏ كتاب التفسير ‏ » وانظر مختصر صحيح البخاري حديث 
(2032) للفظ الاخر » كتاب الرقاق » وأخرجه مسلم (2849) » والترمذي (3156). 
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وفي لفظ من حديث ابن عمر: [ثم يذبَحٌ كك راي اناقل لمعه اموت ا 
ويا أهل النار لا موت » فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم ٠‏ ويزداد أهل النار رحزنا إلى 
حزنهم]. 

الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 
عن النبي كَل قال: [ينادي مُنادٍ : إِنَ لكم أن تَصِحُوا فلا تَسْقَموا أبداً » وإنَّ لكم أن تَخْيّوا 
فلا تموتوا أبداء وإِنَّ لكم أن تشِبُوا فلا تهرموا أبداًء وإِنَّ لكم أن تَنْحَموا فلا تبأسوا 
1 

الحديث الثالث: روئ مسلم وغيره من أهل السئن عن أبي هريرة » عن النبي كَل 
قال: [مَنْ دحل الجن يه لا ارم » لا تيلا ثابة يه 


وتيك 


9 111. قوله تعالئ : # قلا تك فى مِرَيَةَ يِمَايمْبُدُ تولك مَايَصَيُدُونَ إلا كا 


مريغ م 


1 سمخ قر 07 ص ل مص حو سر سو مر 


يعبد ءاباؤهم من 1 وَإِنَا 0 م بم غير منقُوصٍ 3 ولقد ءاننا مومق 
الكتبّ حم - كفده ودلا كمه م مقت فن ريك لمصق ب هم وَإِعَُّمْ لنى : لَفى سك يْنْهُ 
مريب © وَإِنَّ علا لََ بوتس ري يك سك ِنَممَايعَمَلُونَ حبار 407 . 


في هذه الآيات : نِْاثُ الله لنبيّه فساد منهاج قومه في عبادتهم وأنهم سيجدون تمام 
جراتهم عد .ريهم: وَتشْلية لدبذكر الختلافه الناش/غلى وسولينم موسئ كله من فيل ٠‏ 
وأنه لولا قضاء الله ببلوغ الكتاب أجله لعاجل المكذبين بالإهلاك. وإنما الفصل التام 
يوم يجمع الله الأولين والآخرين ٠‏ فيقضي بينهم بحكمه وهو العليم الخبير. 

فقوله : «كَلاتَكُ فى مِرَيََ نايبد متؤلةةمَايسَمدُودَ إلا كا يميد ءَابَآوُهُم ين قبَل) . 

خطابٌ من الله تعالىئ لنبيه محمد كلهِ: فلا تك يا محمد فى شك مما يعبد هؤّلاء 
المشركون من قومك من الأوثان والآلهة والأصنام والطواغيت أنه ضلال وجهل وباطل 
وشرك بالله عز وجل. وهم بذلك إنما يقتفون منهاج آبائهم في فساد عبادتهم 
ولا يصدرون عن أمر الله عز وجل ووحيه ونور شرعه. 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2837(‏ كتاب الجنة ونعيمها ‏ باب في دوام نعيم أهل الجنة. 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2836(‏ كتاب الجنة ونعيمها ‏ الباب السابق. والحديث رواه أحمد 
(2/ 369) 2( والدارمي (2332/2 2 وبنحوه الترمذي وصححه أبن حبان. 
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1 يئَ و شََ ب سوم بم 2م 


000 


اي وس يه جرس م 2 مهي 


قال ابن عباس : (# وَإِنَا لَموو َوه يعبر مَنفُوْصٍ» » قال : ما وُعِدوا فيه من خير أو 
لوك و ا وه 

وقوله : «وَلْقَدَمَائينَاموْسَى لتب فَأَخَدلِتَ فيه . قال ابن كثير : (ذكر تعالىا أنه آنئ 
موسئ الكتاب فاختلف الناس فيه » فَمِنْ مُوْمِنٍ به وَمِنْ كافر به » فَلَكَ بمن سَلَفَ من 
ا ل ا 


ل 


وقوله : « ولوكا كلِمَهٌ سَبَكَتَ سق من ريك عى نم4 فيه تأويلان متكاملان: 

التأويل الأول: 0 أجل معلوم لقضئ الله بينهم . 
قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: ولولا كلمة سبقت » يا محمد » من ربك بأنه 
منهم به والمصدق . بإهلاك الله المكذب به منهم » وإنجائه المصدق به) . 

التأويل الثاني : لولا قضاء الله ألا يعذب أحداً إلا بعد قيام حجته البالغة عليه - حجة 
الوحي والرسل » لأنزل بالمكذبين بأسه . 


1 - قال تعالىا : ا ومَا طَأمَُْيينَ حَقَّ ببَصَك رَسُولًا4 [الإسراء: 15]. 
3 دوقال ا « ولوَلا عه م 00 تمن ريك لكا لَكَانَ لاما وجل مسب 09 6 0 5 مَك 
معي 


َولونَ» [طه : 129 130]. 

قوله : 9 وَإِتَمْ كَنى سك مَنْهُ مُرٍ». أي : وإن الكافرين لفي شك من الوحي والنبوة 
شديد. 

قال النسفي : (« وَإِنَُّمْ لَنى سَّكِ يِنْهُ» من القرآن أو من العذاب 8 مُرِسٍِ4). 

وقال ابن جرير: (وإن المكذبين به منهم » لفي شك من حقيقته أنه من عند الله » 
# مُرِيٍِ» » يقول: يريبهم » فلا يدرون أحقٌّ هو أم باطل؟ ولكنهم فيه ممترون) . 


ثم أخبر تعالئ أنه سيجمع الأولين والآخرين من جميع الأمم ليقفوا بين يديه لنيل 
الثواب كان الساتيكين الي . 
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وهو قوله تعالئ : « وَإِنَّ ملا ا 1 ريك عَمَلْهُمْ إِنَهْيِمَايَعَمَلُونَ حبار 4 . 

قال ابن كثير: (أي: عليم بأعمالهم جميعها.» جليلها وحقيرها » صغيرها 
عدر 0 لقره مكار ورج بعاها لهذا الذي اكراءوكناالي 
قوله تعالى : ل ون كلل لَمَاجميم لديا محَصَرُونَ4 [يس : 32]) . 


كما انيار : # فَاسَمَقَجَكمآ مرت ا 
تَعَمَلُون بَصِارٌ )ولا تكنو إل ألَينَ ف تت لكا وم و أحكم من دون أللَّه 


عردم ب +3 ل 2 سس > م وت سخ ص سا 00 
مِنْ ويه ثُمّ لا نصرويك 7 وَأَقِ لزه طرق الجا دف من أَليِلٍ إن سنت 
وه سم ص 93 دعس سا - 70 41 و 
ِدْهِبْنَ أَلكَاتِ دَلِكَ وق للذكيت 9 وَأمْيرٌ فَِنَّ للَهَ لا يضِيمْ أَجْرَ 
لْمَحْسِيِينَ (4)0* 

في هذه الآيات: أَمْرُ الله نيه والمؤمنين بالاستقامة على المنهج الحق وعدم الركون 
إلى الطغاة » فإن ذلك سبيل إلى النار والهلاك . وأَمْدُ رْهُ كذلك له بإقامة الصلاة في الغداة 
والعشى وفى ساعات من الليل » فإن الحسنات يذهبن السيئات . وأمره كذلك له بالصبر 
على أذئ المشركين حتئ يأتي نصر الله » والله لا يضيع أجر المحسنين . 

فقوله: ل« سيق كما أُمِرَتَ 4. أي: على الدين الحق. قال سفيان: (استقم على 
القرآن). وقوله: ومن نَابَ مَعَك4. قال القرطبي : (أي استقم أنت وهم . يريد أصحابه 
الذين تابوا من الشرك ومَنْ بعده ممن اتبعه من أمته). قال ابن عباس : (ما نزل على 
' رسول الله يَكْةِ آبة هي أشد ولا أشق من هذه الآية عليه) . ولذلك قال لأصحابه حين قالوا 
له لقد 0 إليك الشيب! فقال : [شييتني هود ا 
الإسلام قولاً لا أنداك عله حلا بودك! قال : [قل آمنت بالله ” 55 


0 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3528) . والحاكم (2/ 344) ٠.‏ والطبراني. قال الهيثمي 
(37/7): ورجاله رجال الصحيح . وقد مضئ برواياته المختلفة مفصلاً في أول هذه السورة. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (38) » والطيالسي (1231) » والترمذي (2410) . وابن ماجة 
(3972) » وأخرجه أحمد في المسند (3/ 413) » وابن حبان فى صحيحه (942) من حديث 
سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه. 1 
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وقوله: 46 ولا ملأ 4 قال ابن زيد: (الطغيان: خلااف الله » وركوب معصيته) . 
والطغيان مجاوزة الحد. وقيل : أي لا تتجبروا على أحد. قال ابن جرير: (يقول: 
ولا تعدوا أمره إلى ما نهاكم عنه) . 

وقوله 2 إنديما سلريك ص42 أي : إنه تعالئ بصير بأعمال عباده » لا يغفل عن 
و ا ان » فلا يخفئ عليه شيء. 

دقول: « وكامكوا يل أي اا 

آية عظيمة من آيات المفاصلة » ونهى الله تعالئ عباده المؤمنين الميل إلى أعدائه 
المشركين أو مداهنتهم أو الرضئ بأعمالهم . 

ومن أقوال أهل التأويل في هذه الآية : 

1 - قال ابن عباس : ١ل‏ وَلَا تكنو لَ ادنَ مُأ قَتصسَكْه ألتّارُ» » يعني : الركون إلى 
الشرك). 

2 - وقال أبو العالية: (يقول: لا ترضوا أعمالهم). وقال: (يقول: الركون: 
الرفين). 

3 - وعن ابن جريج: (#9 ولا تَكُنوَأ إِلَ الْذينَ 
ولأ تسلو إلى الذي طلم 

4 - وعن قتادة قال: (يقول: لا تلحقوا بالشرك » وهو الذي خرجتم منه) . 

5 - وقال ابن زيد: (الركون: الإدهات. وقرأ: #ودوا لو نه ميدهيوت » 
[القلم : 9]. قال: تركن إليهم » ولا تنكر عليهم الذي قالوا » وقد قالوا العظيم من 
كفرهم بالله وكتابه ورسله) . 

وقوله: ا كَتَمَسَكُم لاد وَمَالَحكُم ين دون لل من وَليَآه ُرَّ لا صروت4 . 

أي : فتمسكم النار بركونكم لأهل البغي والشرك والظلم » ثم ليس بكم من دون الله 
من ناصر ينصركم أو ولي يدفع عنكم عذابه » بل يتخلئ الله تعالئ عن نصركم ويسلط 


ل لكا 


لا 4م قال قال ابن غباش : 


عليكم عدوكع ولامدج لحي 
وقوله تعالئ : « وَأ لكو طرق التَار ولي ال إنَ سكت يدن لمات َلِكَ 
وى للذكويت» . ظ 


خِطَابٌ من الله تعالئ لنبيّه محمد يَكلِِ: أن أقم الصلاة في الغداة والعشي وفي ساعات 
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من الليل » فإن الإنابة إلى طاعة الله والعمل بما يرضيه » ودعاءه سبحانه يذهب آثام 
معصية الله ويكفر الذنوب» وهذه الوصايا: من اجتناب الركون إلى الطغاة أو مداهنتهم» 
ثم تعظيم الله وحده بالصلاة والدعاء والاستغفار من أعظم الذكرئ للذاكرين . 

أخرج البخاري في صحيحه عن ابن مسعود: [أن رجلا أصاب من امرأة قَبْلةَ » فأتئ 
النبي يكل فأخبره ٠‏ فأنزل الله : « وَلَقِ ألصَلَؤهطْرَقٍ البار ورْلَمَامَنَ الكل إن الحسَكبٍ يَدْسِنَ 
ألصيَكَاتِ» . فقال الرجل: يا رسول الله : ألي هذه؟ قال: للجميع أمتي كلب ]00. 

ورواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير - واللفظ له عن ابن 


مسعود قال: [جاء رجل إلى النبى كَكهِ فقال: يا رسول الله » إنى وجدث امرأة في 

00 8 الى ااه 8 00 500 
يُستان » ففعلت بها كُلَّ شيء » غير أني لم أجامغها ١‏ قبَلتّها ولزِمتها » ولم أفعل غير 
ذلك ٠»‏ فافعل بي ما شئتٌ. فلم يقل رسول الله يلك شيئاً » فذهب الرجل ٠»‏ فقال عمر: 
لقد سَرَ الله عليه » لو سئّرَ على نفسه! فأتبعه رسول الله بصرّه ثم قال: رُدُوه عليّ. فردُوه 

| كي مم سر سس سس > م يس لوس ص ع مك 5ج + ]سر ل لك عم رس مد 

عليه 3 فقرأ عليه : 0 وَأْفَمِ الصََدَره ف التََارِ وَرْلَمَا مَنَ ألكَلٍ إِنَّ مستت يَدْجِبْنَ سات ذلِكَ 
ود إلذّكيتَ* . فقال معاذ ‏ وفي رواية عُمر -: يا رسول الله » أله وحده » أم للناس 
كافة؟ فقال: بل للناس كافة] © . 

الحديث الأول: أخرج الترمذي وابن ماجة عن عبد الله قال: [جاء رجل إلى النبي 
فقال: إنى عالجت امرأة فى أقصىا المدينة » وإنى أصبت منها ما دون أن أمسها » 
وأنا هذا » فاقض في ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله » لو سترت على نفسك » 
فلم يرد عليه رسول الله يك شيئاً » فانطلق الرجل » فأتبعه رسول الله وَْ رجلا فدعاه » 
فتلا عليه : # وَأْفِمِ الله طرق التبَار وَرُلًْا مَنَ ألْكْلٍ إِنَّ الحسكني يَدْجِبْنَ السَيعَاتٍ ذَلِكَ وكرى 
للذكيت». فقال رجل من القوم : هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة]© . 

الحديث الثاني: أخرج الترمذي بسند حسن عن أبي اليسر قال: [أتتني امرأة تبتاع 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (526) (4687) » ومسلم (2763) ». والترمذي (3114) » 
والنسائي في «التفسير» (267) » وأخرجه ابن ماجة (4254) » وغيرهم . 
والترمذي (3112) » والطيالسي (285) » وأحمد (2)4250, (4290) . (3653) . والطبري 
(18688) (18682) », وابن حبان (1728) » (1730). 


(3) حسن صحيح . أخرجه الترمذي في السئن (3326) - كتاب التفسير - سورة هود » آية (105). 
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تعزااء فقلت:” إن فى'اليية تمر أطبين منة. فتلت معن ف 'النيك + فاهويت إلنها 
ففلحياه كاتنت انكر فذكرتك ذلك له 4 فقال 2 استر علن لفسلف وتيا .ولا تتخير 
أحداً » فلم أصبر. فأتيت عمر فذكرت ذلك له. فقال: استر على نفسك وتب ء 
ولا تخبر أحداً » فلم أصبر. فأتيت النبي كلِ فذكرت ذلك له. فقال له: أَخْلَفْتَ غازياً 
في سبيل الله في أهله بمثل هذا » حت تمنئ أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة » حتئا ظن 
أنه من أهل النار. قال: وأطرق رسول الله يلي طويلاً حتئ أوحي إليه : « وَأَتِ الله 
طرق التَّارِ لما من الكل إن سكت يدن الات َلِكَ ورك الذكيت؟ . قال أبو اليسر : 
فأتيته » فقرأها علي رسول الله كله ٠‏ فقال أصحابه: يا رسول الله » ألهذا خاصة أم 
للناس عامة؟ قال: بل للناس عاية](1) . 


وفي تفسير 9 طَرَقٌ ألَّبَا 4 - أقوال عند أهل التأويل : 

2- قال الضحاك وقتادة: (هي الصبح والعصر). 

3- وقال مجاهد: (هي الصبح في أول النهار 3 والظهر والعصر من آخره) . 

ورجّح ابن جرير أن الطرفين الصبح والمغرب. قلت: أما الطرف الأول فالصبح 
وهو باتفاق المفسرين » وتبقئ الفسحة في فهم مدلول الطرف الآخر » ولا شك أنه يدل 
مع مفهوم قوله تعالئ : #إوَرْلمَا ين أي لِ4 على الصلوات الخمس في كل يوم . 
وفي تفسير : #وَرَلِمَامّنَ لَب لِ 4‏ أقوال عند أهل التأويل : 

1 - قال مجاهد : (لوَرُلَمَائنَ ْنَل , قال: الساعات من الليل » صلاة العتمة) . 

2- وعن الحسن : (#وَرُلَمَاينَ لل . قال: العشاء). وقال ابن عباس : (يقول: 
صلاة العتمة) . 

3- وعن سفيان ٠‏ عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: (كان ابن عباس يعجبه التأخير 

007 رخ كر 52007 ٍِ 

بالعشاء ٠‏ ويقرأ: # وَزْلِفَا من ألْتَلِ»). 

4- عن الحسن قال: (هما زُلفتان من الليل » صلاة المغرب » وصلاة العشاء). 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (3331) - أبواب تفسير القرآن ‏ سورة هود » آية (105) - وانظر 
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5 وقال الأخفش: (يعني صلاة الليل ولم يعين) . 


ا 0 


قال القرطبي : («وَرُلَمَا مِنَ َكل » أي في رُلميِ من الليل » والزّلف الساعات القريبة 
نعضيها من عضن 0 ونه سلنيك اندر لم + لآنها متر ل بعد عَرَفَة بقرت افكة). 


قلت: وقوله: #8 إنَّ أْلَسَمتٍ يُدْحِبْنَ أَلّيحَاتٍ * بعد الأمر بإقام الصلاة آناء الليل 
وأطراف النهار فيه دلالة كبيرة على عظيم أثر الصلاة في غسل خطايا المؤمن » ويبدأ 
ذلك من الوضوء والتطهر له » وقد جاءت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ في 
أحاديث 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أنه سمعٌ رسول الله علد 
يقول: [أرأيتم لو أنَّ نَهْراً بباب أحدكم يغتسل ف فيه كلّ يوم حَمْساً » ما تقول ذلك يقي 
مِنْ دَرَنه؟ قالوا: لا يُبْقَى منْ دَرَنِه شيئاً » قال: فذلك مَثَل الصلوات الخمس يَمْحُو الله 
به الشظا ]7 ْ 


وفى لفظ : [وكذلك الصلوات الخمس » يمحو الله بهنّ الذنوبَ والخَطايا]. 


الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة » أن رسول الله وك 
كان يقول: ا 00 والجمعة إلى الجمعة » ان إلى رمضان » 


مكفراتٌ ما بينهنَ إذا اجُتِتَبَت الكبائر ]© . 


الحديث الثالث : 000000 
سمعتٌ من رسول الله يَكِةِ حديثاً نفعنى الله بما شاء أن ينفعنى منه » وإذا حَدَّئْني عنه أحد 
انتخلفة + اوإذا لت لق صذقنه ٠‏ وسدني ابوركر - واصدة: بوسر 
رسول الله وَل يقول: [ما من مُسْلِم يُذَنْبُ ذنباً فيتوضأ ويصلي ركعتين » إلا غفِرَ له]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )528(‏ كتاب مواقيت الصلاة . باب: الصلوات 
الخمس كفارة. وأخرجه مسلم (667)» والترمذي (2868) » وأحمد (2/ 379) » والنسائي 
(231-230/1) » والدارمي (1/ 268) » وأخرجه ابن حبان (1726). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (233) » والترمذي في الجامع (214) » وأحمد في 
المسند (2/ 229) » وابن ماجة فى السنئن (1086). 

(3) حديث حسن. أخرجه أحمد رقم  )2(‏ (47) » (48) » (56) » وابن ماجة (1395) » والنسائي في 
عمل اليوم والليلة (415) » وأخرجه الحميدي (4) ٠‏ وابن أبي شيبة (2/ 387). 
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الحديث الرابع: أخرج الإمام أحمد والطبراني بسند حسن عن أبي أيوب الأنصاري 
أن النبي يكِ كان يقول: [إن كُلَّ صلاة تَحطْ ما بين يَدَيْها من خطيئة]217. 


الحديث الخامس : أخرج النسائي وابن خزيمة بسند صحيح عن عثمان رضي الله عنه 
أنه قال: سمعت رسول الله يلِ يقول: [من توضاً فأسبعٌ الوضوءً » ثم مشئ إلى صلاة 
مكتوبة » فصلاها مع الإمام غفِرَ له ذنبه] 2 , 


وقوله تعالىئ : ل وَأصَروَإنَ لَه ابضِيٌ أعْرَ الْمحْسِينَ» . 


قال القاسمي: (9 وَأصِيرَ 4 اي على مشاق ما أمرت به من التبليغ » أو على 
ما يقولون » أو على الصلاة كقوله: #وَاصَطير عليهَا© [طه: 132] » ولا مانع من شموله 
بخس) . 


قلت: وهذا الأمر بالصبر على محن الدعوة وآلام الطريق وإن كان موجّهاً للنبي يلل 
إمام الأمة في الصبر والجهاد » فإنه خطاب لكل القادة المسلمين والعلماء العاملين من 
بعده إلى يوم الدين . 


أخرج الخطيب في «التاريخ» » والديلمي في «الفردوس» بسند رجاله ثقات عن أنس 
مرفوعا: [النّصَرٌ مع الصَّبْر » والفرّجَ مع الكزب ٠‏ وإنَّ مع الَعْسْرِ يُسْراً]© . 


6- 117. قوله تعالئ : « فََوْكَا دمن لفون من فلك أولوأ يقي ينوت 


صءس 10م 200 مك مه ل و وال رمهس مق دعو و سدم 
عِنِ الْمَسَادٍ في الْأرّض إلا ودلا مَسَّنْ جنا منهم وَأنَّبِمَ لت ظلمواما أتَرفوأ فِيهِ 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (5/ 413) » والطبراني في «المعجم الكبير» (4/ 126) » 
رقم (3879) » وانظر صحيح الجامع -حديث رقم -(2140). 

(2) حديث صحيح. أخرجه النسائي (2/ 112) » وانظر صحيح مسلم (226) نحوه » وصحيح البخاري 
(159) » (164) » وسنن أبى داود (106) » وسنئن الدارمى (697) » وسئن ابن ماجة (285) » 
ووؤاء أن كوي قن تحدي هنما رفتي اللدفية: ١‏ 

(3) حديث صحيح. أخرجه الخطيب في «التاريخ» (10/ 287) » والديلمي (112-111/4) 2 وله 
شاهد في مسند أحمد (1/ 307) من طريق ابن عباس » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2382). 
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© آ ته 04 3 92 و له 207 
كوأ مريت 9 وما كان رَيْكَ هلك الْمُرَئ بِظْلم وَأَمْلْهَا 
نيخت > 
في هذه الآيات : إِنْباتٌ الله تعالىا نجاة القلة المؤمنة التى كانت تنهئ عن الفساد في 


الأرض فيما مضئ » ليكون ذلك توجيهاً لهذه الأمة لحمل الأمانة بصدق . فإن الظالمين 
في متاع قليل ينتهي باستئصالهم. وتقريدٌ من الله تعالئ أنه لا يهلك قرية إلا وأهلها 


لالقود» 
فقوله : « هَكَوْكَا كان من ارون ين بلك أوْلُوأ ةيمو عن الَْسَاد فى الْرْضٍ لا دا 
مَعَنَ هنا نهر *. 


أي : فهلاً كان من تلك الأمم الماضية التي دكّها الله بسبب عتوها وبغيها وكفرها فئة 
بالمعروف والنهي عن الشرور والمنكرات في كل قوم مما مضئ » وأولئك هم الذين 
نجاهم الله برحمته من العذاب الذي نزل بقومهم . 

قال ابرخ زيك: (< إِلَاقلا , ا : فإذا هم الذين نجوا حين نزل عذاب 
الله). وقال ابن جريج : (يستقلهم الله من كل قوم) . 

و 0 قوي 0 الأمة اي ليد 0 اوري اقلا السك 
الى 

ل موس 2 اسع رج ده 

قال تعالىا: 9# وَلْحَكن صِنَكْة ميد رو يأمرون بِالْعَرُوفٍ وَيَتْهَوْنَ عن المنكر وَأَوْلِيِكَ 
هم الْمُفْئِحُوت* [آل عمران : 0 

وقد حفلت السنة الصحيحة بأحاديث كثيرة فى آفاق هذا المعنىا » منها: 

الحديث الأول: أخرج أبو داود بسند صحيح عن قيس » قال * : [قال أبو بكر » بعل 
أن حمد الله وأثنىا | عليه : يا أيها الناس » إنكم تقرؤون هذه الآية » وتضعونها على غير 
موضعها: # عَكَكْ أن 3 : لا يصْرْحُ من صَلَّ ذا أَهْمَدَيَشُرٌ 4 [الماكةة 105] و إنا سععنا 
النبي كه يقول: (إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يُعْمّهم الله 
بعقاب». وإني سمعت رسول الله يلخ يقول: «ما من قوم يُعْمَلُ فيهم بالمعاصي ٠‏ ثم 
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يقدرون على أن يُعيّروا » ثم لا يخيّروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب»]217. 
ره سس هن و 

رسول الله كك قام عطي » ٠‏ فكان فيما قال: ألا ٠‏ لا يمن جلك » هيبة الناس » أن 
يقول بحقٌ 3 إذا علمه»). قال: فبكئ أبن سعلء وقال: قل والله ! رأينا أشياء 3 
]0 
ل ل 4 سينا 

وقوله : « وَأتَيمَ اريت ظكمواما كرضي و كوا جرميت». 

قال مجاهد: لي ملكهم وتجترهم » وتركوا الحو وقال ابن عباس : (9 وَأتَّممَ 
لذت ظلكموام] أ تَرِفأَفِيهِ» . قال لها لطر 6 . وقال قتادة : (من دنياهم) . 

قال ابن جرير: (إن الله أخبر تعالئ ذكره: أن الذين ظلموا أنفسهم من كل أمة 
سلفت . فكفروا بالله » اتبعوا ما أنظروا فيه من لذّات الدنيا » فاستكبروا وكفروا بالله » 
واتبعوا ما الظروااقية من لذات الدنيا » فاستكبروا عن أمر الله » وتجبّروا وصدوا عن 
سبيله ٠‏ # وكانواً جره ميرح . يقول: : وكانوا مكتسبي الكفر بالله) . 

وقول الام 5 وَمَاحكَان رَبك هيك الْشُرئ بظل وَأَهْلْهامُضلحُت*. 

سك هي مم اياوه ل وه 
بأسّه وعذابه قط حتئ يكونوا هم الظالمين ااا : #وَمَا ظَلْمَتهُمْ ولليكن ظلمو 


آذ ذل 


أن فُسَبَم» [هود: 01 ] » وقال: «اوَمَارَيُكَ بطل َِحِيدِ» [فصلت: 46]). 


ا 0 


8 123 . قوله تعالئ : #وَلْوْ سَآءَ رَيّكَ لَْعَلَ أ لياس أعَدٌ ود ولا مالو 
يفيت 7) إِلّا م بحم ريك وَلدَكَ عقو كسك كيد وَرك لأنلل جيم من 


لفرت 

(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )4338(‏ كتاب الملاحم ‏ باب الأمر والنهي. انظر صحيح سنن 
أبي داود ‏ حديث رقم (3644). ورواه ابن ماجة في السئن  )4005(‏ كتاب الفتن -. 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن  )4007(‏ كتاب الفتن ‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. انظر صحيح سئن ابن ماجة (3237). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم  )4347(‏ كتاب الملاحم ‏ باب الأمر 
والنهي. انظر صحيح سنن أبي داود حديث رقم -(3653). 
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0000 7 20 رك يوه راسم سم ابر 502 2 3 ره 
الْجِنَّةٍ وألتّاس أجمعين (و)) وكلا نقص عَلَيِكَ من أَنبَاءِ الرسل ما نيت يه فوَادك وجَاء 1 


زر و عه صم لظ م سد ع 


)6 صء الم 2 0 كو ل اححس رار سي سه مي أذ 2 
هذه ألْحقٌ وَمَوْعِظهٌ وَوكرئ لِلْمؤْمنَ (ر)) وقل لَلَذِنَ لا مؤمنونَ أعملوأ عل مكانيكم أ 


د 


2 0 2 ٍ- ا 0 مم م . م ل مم 
عَلِِلُونٌ )ا واننظرواأ إِنَا مننظرون (ني) وَِلَه عيب الْسَمنوات والارض وَإِليَهِ برجع الأمر كُلْم 
لا الي ار ا ل لي ل ال 0 
فأعبده وتو كل عَليّهِ وماريك يعلفل عَمَا تَعَمَلُونَ 47 . 

فى هذه الآيات: خطَابٌ الله تعالىا لنبيّه يل أنه جلت عظمته ‏ قادر على جعل 
القلوب والأحوال » فأهل الحق هم الناجون من الاختلاف » وأهل الباطل واقعون في 
الشقاق ومتاهات الأهواء » وقد قضئ ‏ جلت حكمته ‏ امتلاء جهنم من كفرة الجن 
والإنس. إن هذه القصص التي قصها الله عليك يا محمد من أخبار الرسل مع 
أقوامهم إنما هي لتثبيت فؤادك لمواجهة شرك قومك وعنادهم » وليصبر معك المؤمنون 
على جهاد أعدائهم . والعاقبة للمتقين. فالله وحده له غيب السماوات والأرض ومرجع 
جميع الأمور . فأفرده يا محمد بالعبادة والتوكل » فما ربك بغافل عَمّا تعملون. 


عله 
0# رعلا دمر 


فقوله : # وَلْوْسَاءَ رَيّكَ َْمَلَ ألنّاس أُمّهَ وَحِدَة . قال قتادة: (يقول: لجعلهم مسلمين 
كلهم). 

والمقصود: أن الله تبارك وتعالئ قادر أن يجعل الناس كلهم على دين واحد » من 
٠. 0‏ 1 00 25204 م ع 
كفر أو إيمان. كما في التنزيل : ِِ وَلَوْ سه رَيُّكُ لَدَمَنَمَن في الْأرْضٍ كُلْهُمْ جِيعًا * [يونس : 
9]. 


1 حب مس مه عدم ا كس يعي زا 58 ءِِ 
وقوله: 9 ولا راون يفيت 9 إلا من بحم رَيْكَ 4 . قال مجاهد: (أهل الباطل:» 


# إلامن رَحم ريك # » قال : أهل الحق). 

03 5 ا ا و 3 5 5 2 سر اس 

أو قال: (# ولا يرَالُونَ يلِفِيتَ » . قال: أهل الحق وأهل الباطل » 8 إلا من زّحِمَ 
ريك 4 » قال: أهل الحق) . 

وقال الحسن: (الناس كلهم مختلفون على أديان شتئ » إلا من رحم ربك » فمن 

ا 5 هه رم ل ل ارت له 7 ينمز ان دم د بز نري 

وقال قتادة: (# ولا برَالُونَ محيلِفِيت 9 إِلّا من رَحِمَ رَيّكَ 4 . فأهل رحمة الله أهل 
جماعة » وإن تفرقت دورهم وأبدانهم . وأهل معصيته أهل فرقة » وإن اجتمعت دورهم 
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وأبدانهم) 'وَعَن الأعمكن : («وَلارَالونَ يلف 7) امن رَّحم ريك 4 . قال: من جعله 
وقيل: لا يزالون مختلفين في الرزق » سخْر بعضهم لبعض . 
قلت: والمعنئئ الأول هو الذي يدل عليه السياق » فالحديث ليس عن الرزق » 


وإنما عن الهداية والإيمان » فالمتمسكون بهدي الرسل هم القوم المرحومون الناجون 
من الاختلاف ٠‏ والبقية في شقاق وضلال ٠‏ واتباع للأهواء. 


أخرج الإمام أحمد في المسند ٠‏ وأبو داود والترمذي وابن ماجة في السئن ء 
والحاكم من حديث أبي هريرة » عن النبي كله قال: [إن اليهود افترقت على إحدئ 
وسبعين فرقة » وإِنَّ الضيارى افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة » وستفترق أمتي على 
الات شيعي فركة :م كلها في النار الاشرفة واتعدة . قالوا : ومن هُمْ يا رسول الله؟ قال: 
ما أنا عليه وأصحابي ]217 . 


دس و4 


وقوله: 9 ذلك حلتهَم 4 - أي لهذا الاختبار » في صدق الإيمان أو اتباع سبيل 


ومن أقوال أهل التأويل في ذلك : 


- قال الحسن: (8 وَلِدَلِكَ حَلَقَهُرٌ 4 . قال: للاختلاف). قال: (خلق هؤلاء 
لحف وو عاق عو لاء الناوه اموخلق عولاة :1 دون و علق ول لعذاه)دروفال” آنا 
أهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون اختلافاً يضرهم) . 


2 


2 - قال ابن عباس: ( وَلِدَِكَ حَلَقَهُمٌ 4 » قال: خلقهم فريقين » فريقاً يرحم فلا 
يختلف» وفريقاً لا يرحم يختلف. وذلك قوله: # فمِنْهُمْ سف وَسَعِيدٌ» [هود: 105]). 


وبنحوه قال الإمام مالك: (خلقهم ليكونوا فريقين: فريقٌ في الجنة . وفريقٌ في 
السطين ا 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (332/2) ٠»‏ وأبو داود (4596) » والترمذي (2640) » وابن ماجة 
(3991) » وأبو يعلئ (5910) , (5978) . (6117) » وابن حبان (6247) » (6731) » والحاكم 
0 )من عديت آي غريزة + وله شواهد ككيرة 6 وورد من طرق يَشد يعضها نمضا كماافال 
الحافظ ابن كثير في التفسير (3842). 
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3د قال مجاهن: (« وَلِدَِّكَ حََكَهُرٌ4 » قال: للرحمة خلقهم). وقال عكرمة: (أهل 
اللحق ومن اتبعه » لرحمته) . 

قلت: والراجح القول الأول والثاني » فإن الله تبارك وتعالئ امتحن عباده بالإيمان 
واتباع المرسلين » فامن من أمن » وكفر من كفر . فجعلهم في الآخرة فريقين: فريق 
في الجنة وفريق في السعير. 

وقوله : # وَتَمَتْ كمه ريك لكان حي مِنَالْحَِّةَ الئاس أ حم جمعين 4 . 

أي كان ما قضئ سبحانه من الامتحان وصدور الجن والإنس فريقين » فريق إلى 
الجنة وفريق إلى السعير » وتم قضاء الله وقدره بملء جهنم من الجنة والناس أجمعين » 
النعيم » لقاء صبرهم على الإيمان والدين. 

وفي التنزيل: 

1 - قال تعالى: « وَلِككنْ حَيّ ْمَل بق لادان جَهَتَرَ مح الِْبّة وألدّس هرت 4 
[السجدة: 13]. 

2- وقال تعالئ : « وَلَكَكِنَ حَمَّتْ كِلِمَةٌ ألْحَدَانٍ عَلَ الْكفْرنَ» [الزمر: 71]. 

ومن كنوز السئة الصحيحة فى آفاق معنوا الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أنس » عن النبي كَل قال: [لا تزال 
جهنم يلقئ فيها وتقول: # هَل من مر © حتئ يضع فيها رب العزة قدمه (وفي رواية : 
حتئ يضع رب العزة عليها قدمه) فينزوي بعضها إلى بعض ٠‏ وتقول: قط قط ١‏ وعرَّتك 
وكرمك . ولا يزال في الجنة فضل . حتئ ينشئ الله لها خلقاً آخر » فيسكنهم في فضول 
الجنة] 17 . ْ 

قال البغوي في شرح السنة (15/ 257): (والقدم والرجلان » كما جاء في صحيح 
البخاري ومسلم وغيرهما » من صفات الله سبحانه وتعالئ » المنزه عن التكييف 
والتشبيه » وكذلك كل ما جاء من هذا القبيل في الكتاب أو السنة » كاليد » والإصبع ‏ 
والعين 2 والمجيء 2 والإتيان 2 فالإيمان بها فرض 3 والامتناع عن الخوض فيها 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )6661(‏ كتاب الأيمان والنذور - 
وكذلك  )4848(‏ كتاب التفسير ‏ ورواه مسلم في الصحيح (2848) من حديث أنس . 


الجزء (12) سورة هود (11) الآيات (118 -123) 103 


واجب ٠»‏ فالمهتدي من سلك فيها سبيل التسليم » والخائض فيها زائغ نم » والمنكر 
معطل ٠.‏ والمكيف مشبه » تعا الله عما يقول الظالمون علو كيرا لي كد 
لق لك اضوع الكل لادان ودارب الحراعما قفر 


الحديث الثاني : : أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة خرصي اللا عنه قال: 1 
رسول الله ك: [اختصمت الجنة والنار » فقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضَعَفَة 
النامنوصَعَطوْع :وفالت العار» ارثرث بالمتكيوين والمتستريق "قال الله عد وجل د 
للجنة : : أنت رحمتي » أرحم بك من أشاء. . وقال للنار: أنت عذابي » أنتقم بك ممن 
أقاة شنو لكل والعدة مما ولو ]90 . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة عن النبي يكل قال: 
[لما خلق الله الجنة قال لجبريل : اذهب فانظر إليها , فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: 
أيْ ربٌّ! وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها » ثم حمّها بالمكاره » ثم قال: :يا جيريل! 
اذهب فانظر إليها » فذهب . ثم نظر إليها » ثم جاء فقال: أي رب! وعزتك لقد خشيت 
أن لا يدخلها أحد . فلما خلق الله النار » قال: يا جبريل! اذهب فانظر إليها » فذهب 
فنظر إليها » ثم جاء فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها » فحفها بالشهوات » ثم 
قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها » فذهب . فنظر إليها فقال: أي رب وعزتك لقد 
خشيت أن لا يبقىا أحد إلا دخلها]© . 


2010 ذل رماب لور 


وقوله : # وَمَلَا تفص عَلَيْكَ من باه اسل ما نيدت يلو- فوادك 4 . 


أ إن هذه الأخبار عن أمم الأقدمين وتكذيبهم رسلهم وكيف دارت الأيام وكانت 


وقوله: # واكك فى هنزو الْحَنٌ 4 . قال ابن عباس : (في هذه السورة). وقال قتادة: 
(فى هذه الدنيا) . 


وقول ابن عباس أصح وأنسب للسياق. قال ابن كثير: (والصحيح : في هذه السورة 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4849) , (4850) . ومسلم (2846) ح (35). (36). 
وأخرجه الترمذي (2561) » وأخرجه أحمد (2/ 314 ؛ 279 » 507) من طرق » عن أبي هريرة. 

)2( حديث صحيح . رواه أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة. انظر تخريج مشكاة المصاببح 
(5696) » وصحيح الجامع الصغير حديث رقم (5086). 


104 الجزء (12) سورة هود (11) الآيات (123-118) 


المشتملة على قصص الأنبياء وكيف نببججاهم الله والمؤمنين بهم وأهلك الكافرين » جاءك 
فيها قَصَّصٌ حق » ونب صِدْفٌ ٠‏ وموعظة يرتدعٌ بها الكافرون » وذكرئ يتذكر بها 
المؤمنون) - وهو قوله: [ وَمَوْعِظةٌ وَوَوَئ ِلَمُؤْمِنِينَ4 . 

وقوله تعالئ : # وَكُل لَِدِينَ لا بوم أعْمَلُوا عل مَكَائيكُه إن علِنُوتَ4* - تهديد من الله للكفار 
على لسان نبيّهم - أي قل لهم يا محمد: امضوا على منهجكم وعلى طريقتكم لتروا 
مصيركم نهاية المطاف » فإنا ماضون على ستتنا ومنهاج ربنا وكلنا أمل أن النصر 


والعاقة ا 

وقوله تعالئ: # وَانتظِروا إِنَا مُننْظِرُوتَ 4. أي: ترقبوا ما وعدكم الله فإنا مترقبون 
ما وعدنا. 

قال ابن جريج : (يقول: انتظروا مواعيدَ الشيطان إياكم على ما يزيّنُ لكم ٠‏ 8« إِنَ 
مننْظرون4) . 

وفي التنزيل : «سَسَوْق تَمَلَمُوت من تَكْوَتُ لَمٌعَِبَُ ادر إنَمُ ايملع ألطدلِمُوت» 
[الأنعام: 135]. 


رس ع6 


وقوله تعالئ : « وَل ََبُ لسوت وَالارْضٍ وَإلِنهِ بجع الأمد كُلْمُ تأده وَتوكَلْ علد 
وما يك يَفِلٍ عَمَانَمَلُونَ4 . 

إِخبَارٌ من الله تعالئ أنه علام الغيوب » والمستقبل بين يديه » ومآل كل أمر إليه » 
فله الخلق والأمر والكبرياء وحده لا شريك له 3 وقد أمر عباده بعبادته وحده والتوكل 
عليه والإنابة إليه » ثم إنه تعالئ لا يخفئ عليه مكر المجرمين وأحوال الطغاة 
والمسرفين . 

وعن ابن جريج : : (« وَإِْهِيحعُالَْتدُ كُلَّمُ4 قال: فيقضي بينهم بحكمه بالعدل) . 

قال ابن جرير : (تَعَبْدَهُ4 » يقول: فاعبد ربك » يا محمد » « وَبَوَكَلْ عَليَوِ» . 
يقول: وفوّض أمرك إليه » وثق به وبكفايته » فإنه كافي من توكل عليه) . 

ثم روئ عن عبد الله بن رباح » عن كعب » قال: (خاتمة «التوراة» خاتمة هود) . 

م تست سورة ود 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
لا لافنا 
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دروس ونتائج وأحكام 5 


1 هود وأخواتها » شيّبّت نبيّنا يه من كثرة أهوالها. 
2 توحيد الله واستغفاره والإنابة إليه جزاؤه المتاع الحسن فى الدنيا والسعادة الدائمة في 


الاآخرة. 
3- العبرة بأحسن العمل لا بكثرة العمل » فجزاء الأول قد يكون أضعاف أضعاف جزاء 
الثانى . 
ني 


4- السماع بمحمد ودينه بلاغ يلزم سامعه باتباعه » فما بعد الحق إلا الضلال . 

5- الضعفاء غالباً هم أتباع الحق . والكبراء هم مخالفوه. 

6 عناد قوم نوح دفعهم لاستعجال نقمة الله عليهم » فأغرقهم الله بطوفان عمّ أرجاء 
الأرض » وتَنَابئع هلاك الأمم بعد ذلك ونجاة الرسل ومن معهم من المؤمنين. 

7-نساء الأنبياء معصومات من الزنئ » وابن نوح ابنه من صلبه . 

8-الكفار يعبدون الصم البكم العمي 2( ويذرون عبادة الرب السميع البصير. 

9 إن أخذ الله تعالئ للأمم الكافرة لأخذ أليم شديد. 

0- المؤمنون هم السعداء الخالدون فى الجنة أبداً. 

1 العمل لا يكون مستقيماً إلا إذا كان مطابقاً لأمر الله . 

2 الصلوات كفارات » والحسنات يذهبن السيئات . 

3 ما كان الخلاف رحمة » بل المرحومون الذين لا يختلفون. 

14 الجماعة رحمة » والفرقة عذاب . والخلاف شر. 
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وهي سورة مكية كلها. وقال ابن عباس وقتادة: (إلا أربع آيات منها). وعدد آياتها 
(111). 


أخرج الحاكم في مستدركه » وابن حبان في صحيحه » عن سعد بن أبي وقاص 
قال: [أنزل الله القرآن على رسول الله يلد فتلاه عليهم زماناً » فقالوا: يا رسول الله لو 
قصصت علينا! فأنزل الله : #الر يلك ءَإيتُ الكتي لين - إلى قوله : « كَنُ نَقسٌ عَيكَ 
أَحْسَنَ القصّصِ 4 - الآية . فتلاها رسول الله يكل زماناً ٠‏ فقالوا: يا رسول الله لو حدثتنا! 


د هه 75 
-ه را م 


فأنزل الله تعالى : 9# أله يرل أَحَسَنَ لحَدِيث كنا مَتَمَيهَاك الآية](2 . 
موضوع السورة 
قصة يوسف عليه الصلاة والسلام 
منهاج الشباب المؤمنين 3 في التقوى والعفاف والصبر والتمكين -. 


- منهاج السورة - 


1- انتصار الله لكتابه الكريم ٠»‏ فهو القرآن العربي المبين » فيه أحسن القصص لقوم 
يعقلون . 


(1) صحيح الإسناد. أخرجه الحاكم (2/ 345) ٠‏ والواحدي (544) من حديث سعد » وابن راهويه كما 
فى «المطالب العالية» 3 وأخرجه ابن جرير 3 وابن حبان 3 وقال الحاكم : صحيح الإسناد 3 ووافقه 


الذهبى. وانظر: االصحيح المسئد من أسباب النزول» ‏ الوادعي ‏ سورة يوسف » اية (3). 
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2 - ابتداء قصة يوسف - عليه السلام ‏ برؤيا رآها فقضّها على أبيه » فيها بشائر العز 
والتمكين . 

3- اصطفاء الله تعالئ يوسف ويَكةِ وتعليمه تأويل الأحاديث » واختصاصه كابائه بالنبوة. 

4 - في خبر يوسف مع إخوته الكثير من الفوائد والعبر. ذِكرُ تخطيط الإخوة لقتل يوسف 
أو إلقائه فى البئر يلتقطه بعض المسافرين. 

5 - توطئة إخوة يوسف لأبيهم لإرسال يوسف معهم ٠»‏ وخشية الوالد على ولده الضياع 
أو الذئب » وتأكيد الإخوة الحرص عليه » وَوَحْيٌ الله ليوسف وهم لا يشعرون. 

6 - رجوع إخوة يوسف إلى أبيهم عشاء يبكون » وقصة القميص والدم الكذب عليه. 

7- ورود بعض السيارة إلى البئر » وأخذهم يوسف » وشراء الوزير له بمصر » وتمكين 
الله يوسف وإعطاؤه العلم والحكمة والله يجزي المحسنين . 

8- محاولة امرأة العزيز إغراء يوسف . واستحياء يوسف من الله العلي العظيم . 

9- مسابقة امرأة العزيز يوسف إلى الباب وتمزيقها قميصه » وشهادة الشاهد من أهلها » 
وبراءة يوسف من كيدهن إن كيدهن عظيم . 

0 إشاعة الخبر بمصر » وتكلم بعض نساء الأمراء والكبراء يَعَبْنَ على امرأة الوزير 
ما صدر منها » ومقابلة ذلك من امرأة العزيز بمائدة المكر » وتهديدها يوسف 
بالسجن . ولجوء يوسف - عليه السلام ‏ إلى الله . 

1- دخول يوسف السجن ٠‏ وقصة يوسف مع ساقي الملك وخبازه. 

2 دعوة يوسف صاحبيه لإفراد الله تعالئ بالعبادة والتعظيم » وتأويله الرؤيا لهما بما 
أوتيه من توفيق الله الحكيم . 

3- وصية يوسف - عليه السلام ‏ الذي ظن خروجه ذكر مظلمته عند سيده » فأنساه 
الشيطان فكان المكث في السجن بضع سنين . 

4- خبر الرؤيا التى رآها الملك » وتذكّر الذي نجا يوسف لتأويلها بعد مضى السنين » 
وتأويل يوسف لرؤيا الملك بتوفيق الله العزيز الحكيم . 

5.- طلب الملك إحضار يوسف عند سماعه روائع التأويل » واعتذار يوسف حتئ تظهر 
براءته » واعتراف امرأة العزيز » وإقرار النسوة ليوسف بالبراءة . 
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16- استخلاص الملك يوسف لنفسه وتمكين الله يوسف في الأرض . 

7- مجيء إخوة يوسف أيام القحط . ومعرفة يوسف بهم » وطلبه إحضار أخيهم » 
وإعادته بضاعتهم في رحالهم . 

8- رجوع إخوة يوسف إلى أبيهم ومفاوضته لإرسال أخيهم معهم . 

9 نصيحة يعقوب لبنيه الدخول من عدة أبواب خشية العين عليهم . 

0- دخول إخوة يوسف علئ يوسف - عليه السلام ‏ واختلاء يوسف بأخيه » واحتياله 
عليهم بقصة صواع الملك لإبقاء أخيه عنده. 

1- تصريح إخوة يوسف تجاه الموقف باللمز بيوسف وتشبيه بنيامين به في صنيعه » 
وطعن يوسف بمقولتهم في نفسه » واستعطافهم له لإطلاق أخيهم » وإصرار 
يوسف على مقام العدل. 

2 - فَقّْدُ إخوة يوسف الأمل بإطلاق أخيهم » ورجوعهم عدا كبيرهم الذي أصَدٌ على 
وصول سماح والده قبل رجوعه. 

3 تلقي يعقوب الخبر بالتشكيك برواية أولاده » وتذكر يوسف مع شدة الحزن » 
وعودة إخوة يوسف إلى مصر راجين عفوه حتئ كشفت لهم الحقيقة » وإعطاء 
يوسف القميص لإخوته ليلقوه على وجه أبيهم ليرتد بصيراً بإذن الله . 

4 - شعور يعقوب عليه السلام بريح يوسف ١‏ وتصديق الشعور بإلقاء البشير القميص 
على وجهه وعودته بصيراً » واعتراف الأبناء بخطئهم واستغفار الوالد لهم » ثم 
قدوم الموكب إلى يوسف وتفاصيل الاستقبال المهيب. 

5 التجاء يوسف إلى ربه بالدعاء » بعد تمام نعمته تعالئ عليه . 

6 - إخبار الله تعالىا نبيّه يِلةٍ بهذا القصص من الغيب تثبيتاً له عما يلقاه من أذئ قومه 
والعاقبة للمتقين. 

7 أكثر الئاس لا يفيدؤن من آيات الله + بل يعيشوق مستكبرين مش ركين:. 

8 - التأكيد على لزوم منهاج النبوة في الدعوة إلى الله » والصبر على الأذئ . 

9 التأكيد على النصر والتمكين للرسل وأتباعهم في نهاية طريق الجهاد والصبر. 

0 الاعتبار بقصص القرآن » ففيها عبرة لأولي الألباب » وتأكيد على ثوابت المنهج » 
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. 
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ا ل 


3-1 قوله تعالئ : «الْريَْكَ ءَابَثُ ا ْله فيان عر عربيًا 
5 ا ل أي يك ذا ازا 


في هذه الآيات: انْتِصارٌ من الله تعالئ لهذا الكتاب المبين » فهو القرآن العربي 
العبعر لكوم وسار وفيه يقصّ الله سبحانه خير القصص على نبيه َك -ما كان 
يعلمها ‏ لتكون له عوناً في سبيل دعوته » ومجاهدة قومه » وليصبر والعاقبة للصابرين. 

فقوله: #الر» ‏ هو شأن ما سبقه من الحروف المقطعة التي وردت أوائل بعض 
السور. وخلاصة القول فيها: هذا القرآن من جنس هذه الأحرف العربية التي تتكلمون 
وتتخاطبون بها » ولكنه يتألق بإعجازه ليعلو كل كلام للبشر » .ولا يرقئ كلام أحد له 
بحال من الأحوال. 

وقوله : # يَلْكَءَاِينتُ الكتي الْصِينِ» . 


كي لماسيق دك من اناق سنن عللك السزؤفه )نوا تفينا ف ليذ الكتاية العدط 
المبين » فهو القرآن الواضح الجلي الذي يُفصح عن معاني الخلق ومغزئ الحياة وخبر 
العاني والخاميروالمسكل إاني إعتكار في البان/ة ابن ولا يُجارىئ 

وقوله تعال : 8 إن َرَلئَهُفناعَرَيا ملح تحَقُت 4 . 

قال ابن كثير: ا 0 ل 0 
لوطه سنا اه ملاتا رع للك في اقرف حا مرضي وا ا 
في أشرف شهور السنة وهو رمضان » فكمُلَ من كلّ الوجوه) . 


10 الجزء (12) سورة يوسف (12) الآيات (1 -3) 


ع اد ا 2 


وقوله تعالئ: « حَحَنُ ص عَلَدكَ أَحْسَنَّ القَصّصٍ يمآ ْنَا إِليْكَ هنذًا الْكْرْءَانَ ون حكنت 


من تلد لمن الكفات4. 

أي : نحن يا محمد نوحي إليك فنخبرك عن سيرة الأمم الماضية » وأخبار الأقوام 
السالفة مع رسلها » وإن كنت من قبل أن نوحيه إليك لمن الغافلين عن ذلك لا تعلمه 
ولا تدري عن تفصيل ذلك . 

000 5 9 0 عَكَكَ عَليِكَ أَحْسَنّ الْقَصَصِ »* 4 من الكتب الماضية 62 وأمور أللّه 

0 ابن جرير ل ل ا اأنزك القرآن على 
رسول الله كلِِ فتلاه عليهم زماناً فقالوا: لو قصصت علينا » فنزل: # حَنْ تمص عَلَيَكَ 
أَحْسَنَّ الْقَصَصٍ يمآ أَوِحَتَمَآ ليك هذا الْْرْءَانَوَإن حكنت من مَبْلِهِ افيض 004 


قلت: وهذه الآية الكريمة هي في مدح القرآن الكريم » وأنه أصل العلوم والمعارف 
والأخبار الصحيحة » وفي ذلك إشارة إلى أن أي فكر لا يتأصل من هذا القرآن فهو فكر 
قاصر ء وأي فلسفة كذلك مرفوضة » وأي قصص وحديث لا يوافق هذا القرآن فهو 
مرفوض » فمن القرآن الحكم وإليه المرجع مع صحيح السنة . 

وفي تأصيل هذا المنهج أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في المسند عن جابر بن عبد الله : [أن عمر أتئ 
النبي كَل فقال: إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترئ أن نكتب بعضها؟ فقال: 
أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارئ » لقد جتتكم بها بيضاء نقية » ولو كان 
موسئ حياً ما وسعه إلا اتباعي ]© . 

قلت: والتهوك كالتهور » وهو الوقوع في الأمر بغير رؤية » والمتهوك الذي يقع في 
كل أمر . 


الحديث الثانى : أخرج الطبراني والبيهقي بسند حسن لشواهده » عن الشعبى » عن 
عبد الله بن ثابت قال: [جاء عمر إلئ النبي يله ٠‏ فقال: يا رسول الله » إني مررت بأخ 


ووافقه الذهبى » وله شواهد أخرئ عند ابن جرير » وقد مضىا بتمامه . 
(2) حديث حسن. انظر مسند أحمد (3/ 470 -471) » وتخريج أحاديث «زاد المعاد» (3/ 232). 
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لي يهودي من قريظة » فكتب لي جوامع من التوراة » ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغيّر 
وجه رسول الله كلِة. قال عبد الله بن ثابت: فقلت له: ألا ترئ ما بوجه رسول الله عَكلهِ؟ 
فقال عمر: رضينا بالله رباً» وبالإسلام ديئاً » وبمحمد رسولاً. قال: فَسُوَيَ عن 
النبي كَلْهُ وقال: والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسئ عليه السلام » ثم اتبعتموه 
وتركتموني لضللتم » إنكم حظي من الأمم » وأنا حظكم من النبيين]7 . 


الحديث الثالث: أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي شريح الخزاعي قال: 
[خرج علينا رسول الله كك فقال: أبشروا أبشروا » أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم 


فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا]© . 


5 ولق ا لشن :ةواقن كا 
لك ندا إن اَن الإنسن عدوت © كك َك رَبك يلمك ين ويل 


مع 


الحا 0-8 ف ب ا 
30 آذ 3- 
رَبك علط 2ك 410 
في هذه الآيات: ل ل 
أبيه ع فيها بشائر العرَّ له والقوة والتمكين » فحذّره والده يعقوب تعد السادم امن 


قَصّها على إخوته لثلا يكيدوا له ع فإن الشيطان للإنسان عدو مبين طن 
-يا يوسف - ويعلمك تأويل الأحاديث والأحلام ويختصك بالنبوة » كما اختص آباءك 


إبراهيم وإسحاق ٠‏ إنه تعالئ عليم حكيم . 


(1) حسن لطرقه. أخرجه أحمد (266/4) ٠‏ والطبراني كما في «المجمع» (1/ 173 - 174) ح (806). 
وورد من حديث جابر أخرجه البزار (124) » وأخرجه البيهقي في «الشعب» (5202) , و(5203) » 
وأخرجه أبو يعلئ وغيرهم من طرق يقوي بعضها بعضاً. 

(2) حديث صحيح. رواه ابن أبي شيبة (12/ 165) ؛ وأخرجه ابن نصر في «قيام الليل» (74) من طريق 
أخرئ عن أبي خالد الأحمر به. قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (2/ 338): قلت: 
(وهذا سند صحيح على شرط مسلم) » وأورده فيها برقم (713). 
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0 : ]كال يوست ليه يمت إن رَأَتتٌ أَسَدَ عضر دكا والسمسن والقمر رأئئهم 


قال ابن عباس : (كانت الرؤيا فيهم وحياً). وقال قتادة: (رأئ أبويه وإخوته سجوداً 
1 م . وعن ابن جريج : (قوله: # إفٍِ ' 
د عق عَكَرَ 456 . إخوته » # وَألفّمْسّ» » أمه . 8 وَالْقَمرَ* . أبوه). 


يي ل 0 
كانوا إشوتهب اخد عقن زرخلا والشمس: والقمرعنارة عن أنه وامة 2 فوقع تفسير هذه 
الرؤيا بعد أربعين سنة » وقيل: ثمانين سنة » والله تعالئ أعلم. وذلك حين رفع أبويه 
على الفرس ا ل ا اليم في آخر هذه السورة: 

0201 2 0 بد 11011 و سحت م هه كه 
9 ورقع بوبه على العرشٍ وروا الوُسْيد وال يكت هذًَا نول بل ين قبل قَدجَملهَا رن حَنًا 4 
[يوسف: 100]. 


وقد جاءت السنة الصحيحة بوفير الثناء وأعطره على يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام » في ذرية عطرة اختصّها الله تعالئ بالنبوة : 


الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه 3 وأحمد فى مسنده ( عن ابن عمر: 
أن رسول الله تلِ قال: [الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ٠‏ يوسف بن 
يعقوت بن إسحاقٌ ابر عي 1 


الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [سيْلَ 
رسول الله كلهِ: أي الناس أكرمٌ؟ قال: أكرمُهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا 
نسألّك. قال: فأكرمٌ الناس يوسف نبي الله » ابن نبي الله » ابن نبي الله » ابن خليل الله . 
قالوا: ليسَ عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: 
فخيارٌكم في الجاهلية خيارٌكم في الإسلام إذا فَقِهُوا]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (3390) , (4688) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما ء» وأخرجه أحمد (2/ 96) .2 والبغوي في «شرح السنة» (3547). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3353) , (3374) . (3383)» وأخرجه مسلم (2378) , 
(2526) » وأخرجه أحمد (2/ 257) » وابن حبان (92) » (636) » وغيرهم . 
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وقوله تعالى: #قَالَ يبْيَ لا نَقَصْض رُءَيَاكَ عَكَ إِحْوَيَكَ مَبَكِدُوا لك مدا إِنّ لشَّيِطنَ 
رشن عد عَدُوُئبِيتٌ». 


قال ابن جرير: (قال يعقوب لابنه يوسف: # يمي لا نقصض رَءَيَاكَ4 . هذه » «عَلح 
لِعْويَكَ 4 فيحسدوك ٠‏ 8 تكيذوا لك كد 4 يقول! 00 الغوائل ؛ اد 
العداوة » ويطيعوا فيك الشيطان . 8 إن ألشَّيَطَنَ لِلإضن عَدُوٌ مُبِييتٌ » » يقول: إن 
الشيطان لآدم وبنيه عدوٌ » قد أبان لهم عداوته وأظهرها. 8 فاحذر الشيطان أن 


يغرِيّ إخوتك بك بالحسد منهم لك » إن أنت قصصت عليهم رؤياك) . 


وعن السدي قال: (نزل يعقوب الشأم » فكان همُّهُ يوسف وأخاه » فحسده إخوته 
لما رأوا حبٌ أبيه له. ورأئ يوسف في المنام كأن أحد عشر كوكباً والشمس والقمر 
آهم له ساجدين ٠»‏ فحدث أباه بها ٠»‏ فقال : # يق لا نقَصض رَءَيَاكَ عَلَ إِخْوَيَكَ فَبَكِيدوأ لك 
كِدا4 , الآية) . 

قلت: وهذا النظر العميق من يعقوب عليه الصلاة والسلام يدل على سعة علم النبوة 
بطبيعة الناس » وكيف ينبغي التعامل معهم ٠‏ وقد جاء ذلك في السنة الصحيحة » في 
أحاديث » منها: 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه » عن ابن عباس ٠‏ عن النبي كلل 
قال: [العين حق ». ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين ». وإذا استتسلم 
]20 

الحديث الثاني : يروي الطبراني بسند صحيح لشواهده »؛ عن معاذ بن جبل » عن 
النبي كَل قال: [استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان . فإن كل ذي نعمة 
00000 


الحديث الثالث : : أخرج البخاري ومسلم عن أبي قتادة قال: قال النبي وك : [الرؤيا 
الصالحةً من الله » والحُلَمُ من الشيطان . فمَنْ رأئ شيئاً يكْرَهُهُ فَليَنْفِثْ عن شماله ثلاثاً 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2118) , كتاب السلام » باب الطب والمرض والرقي. 

)2( صحيح لطرقه. أخرجه الطبراني في المعاجم الثلاثة : الكبير والأوسط والصغير » وأبو نعيم في 
«الحلية» (5/ 215) ؛ (6/ 96) ٠‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (2/ 291/ 1) » وأخرجه ابن عدي 
في «الكامل» (1/182) » كار سليلة لاد ع الصحيحة ‏ حديث رقم (1453). 
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النبي يلِ قال: [الرؤيا على رجل طائر ما لم تعش .فإذا كرت وقمت01, 

قال ابن كثير ‏ وقد أورد هذا الحديث -: (ومن هذا يوْخَذ الأمر بكتمان النعمة حت 
توجّد وتظهر) . 

الحديث الخامس: أخرج الترمذي بسند حسن عن الزبير بن العوام » أن النبي كَل 
قال: [دبٌ إليكم داء الأمم قبلكم : الحسدٌ » والبغضاء هى الحالقة » وفى رواية: 
(الحسد والبغضاء . والبُعْضة هي الحالقة) » لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين » 
والذى تش زد الا اترضملوا الجه حتئا تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتئ تحابوا » أفلا أنبئكم 
بها كقث"ذاكم لعن ! افقتوا الننلام ريعي ]0 . 


وقوله : # وَكُدِكَ حبك ريك ود وح اده 


قال اللفتهة ا 0 جيك ملك ٠‏ يصطفيك) . . وقا : (فاجتباه واصطفاه و 


وه هس 


كين كأ بل الأحاديثِ» » قال: عبارة الرؤيا) . 


دل حك 


0208 


وقال مجاهد : (9# ود 

فلي: ا من خلال 
وحي الله تعالئ لهم » وأما سائر البشر من العلماء والصالحين فلا يصمٌ ادعاء أحد منهم 
بتفسير الأحلام بدقة حدوثها في المستقبل » اللهم إلا الرؤيا الصالحة ودلالتها على 
المبشرات » والرؤيا المزعجة التى قد تكون من حديث النفس أو الشيطان » وعلى هذا 
المنهاج اف لطا م 


(1) حديث صحيح. . أخرجه البخاري في الفيع حديث رقم  )6995(‏ كتاب التعبير - وأخرجه 
مسلم . (2261) ح (1) . (3) . (4) . وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (899) » وأخرجه 
أحمد في المسند (5/ 303) » والدارمي (2/ 124). 

(40: حعريت حيرنه ترجه أبفيد 01043 رابو ؤاود 050209 والترمت :0039783 واب مابعة 
(3914) من حديث أبي رزين العقيلي » وإسناده حسن . 

(3) حديث حسن. انظر صحيح سئن الترمذي -حديث رقم (2038) ٠‏ أبواب صفة القيامة. 
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وروأه من حديث عبادة بن الصامت عن لبي 58 قال: [رؤيا د جزءٌ من ستةٍ 
وأربعين جزءا من النبوة]. 

الحديث الثاني : أخرج البخاري في صحيحه عن أ قتادة ع١‏ عن النبي لله قال : 
[الرؤيا الصادقة من الله » وَالحُلَمُ من الشيطان]© , 


وفي الباب عن أبي سعيد الخدري ٠‏ أنه سمع النبي كَلكِ يقول: [إذا رأئ أحذكُم رُؤيا 
يُحِيّها فإنما هى من الله » فليحمد الله عليها وَليُحَدِّثْ بها » وإذا رأئ غير ذلك مما يكْرَه 
فإنّما هى من الشيطان » فليستعِذْ من شَّدّها ولا يَدْكُدَها لأحد فإنها لا تَضه]© . 


وله شاهد أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (1/ 287 - 288) بإسناد صحيح عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ككهِ: [إذا رأئ أحدكم الرؤيا تعجبه فليذكرها , 
وليفسرها » وإذا رأئ أحدكم الرؤيا تسوءه » فلا يذكرها » ولا يفسرها]. 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند » وابن أبي شيبة في «المصنف» 
بإسناد صحيح عن أبي هريرة مرفوعاً: [الرؤيا ثلاث » فالبشرئ من الله » وحديث 
النفس » وتخويف من الشيطان » فإذا رأئ أحدكم رؤيا تعجبه فليقصها إن شاء » وإذا 
رأئ شيئاً يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم يصلي]7© . 

الحديث الرابع: أخرج البخاري في «التاريخ» » وابن ماجة في السئن » بإسناد 
صحيح » عن عوف بن مالك عن رسول الله يك قال: [الرؤيا ثلاث » منها أهاويل من 
الشيطان ٠‏ لِيُحْرِنَ بها ابنَ آدم » ومنها ما يَهُدٌ به الرجل في يقظته فيراه في منامه » ومنها 
جزةٌ من ستة وأربعين جزءاً من النبوة]!” . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6983(‏ كتاب التعبير ‏ باب رؤيا الصالحين » وانظر الحديث 
(6987) _باب : الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة. 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )6984(‏ كتاب التعبير ‏ باب الرؤيا من الله . 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6985(‏ كتاب التعبير - باب الرؤيا من الله . 

(4) رجاله ثقات. أخرجه أحمد في المسند (2/ 395) » وابن أبي شيبة في «المصنف» (12/ 2/193) » 
وعنه ابن ماجة (2/ 449). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(1341). 

(5) أخرجه البخاري في «التاريخ» (4/ 2/ 348) » وابن ماجة (2/ 450) » وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(12/ 2/193) ؛ وابن حبان (1794) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم 
(1870) ء وقال الألباني: ««وهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات». 
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له 2 و2 م 204 00 لسسع ضايع 

2 ان 
7 يتم الله تعالى نعمته على يوسف ذككلِِ بالرسالة والاجتباء وتعليمه تأويل 
الأعاديه ل يعقوب م الصالحين » 
اه 5 مع 8 اي 0 يعوب بذكريا الاك ا إن ربك عليم 
بمواضع الفضل وأهل الاختصاص والاجتباء من عباده 2 حكيم فى تقديره وتدبيره 


2 


و سر يعة . 


وفي التنزيل : « وَأدَكُرَ عِبدَن يرهم دسق ميت أؤلي لأبرى وَالْأَبَصَرٍ © نآ خْلَصَكمْ 
بحَالِصَةَ كر الدَارِ () ِنَم عند لِّمِنَ المصطمينَ آل لَخَمَارٍ* [ص: 45 47]. 


7 . قوله تعالا: « © مد كنف وشت لوت 5117 ل 
ال ا وه أ ايان ماود يذ الى صَكلٍ مبِينٍ لري) فلو 


اغنا 


ندا لايل 1 ص 00 ا 


ل فنا رجت والئرة ونوك القك اأمظة بكس المكادة إن شد 
ره 


ل 


فى هذه الآيات: يخبر تعالئ أن في قصة يوسف مع إخوته الكثير من الفوائد 
دوق 0 فهم قابلوا حب أبيهم 1 بالمكر والبني والح » فكان 


فقوله تعالئ : 00 # لَقَد كان في يُوسُفٌ وَلِخْوَيه و ايت تَلْسَايلِينَ» . 


قال ابن إسحاق: (إنما قصّ الله تبارك وتعالىا على محمد خبر يوسف ٠‏ وبَغْىَ إخوته 
عليه » وحسدهم إياه » حين ذكر رؤياه » لما رأئ رسول الله يله من بغى قومه وحسده 
حين أكرمه الله عز وجل بنبوته » ليأتسي به) . 


الجزء (12) سورة يوسف (12) الآيات (10-7) 117 


والخلاصة: إن في قصة يوسف مع إخوته من العبر والدروس الكثيرة » لمن أراد 
الفائدة فى البحث واستنباط المواعظ من تلك 000 

وقوله تعالئ: 9 إِدْ قَالواليُوسُفٌ وَأَحْوهُ حب 1ك ييا من مَكْنُ مصبَة إن با لنَى صََكلٍ 

قال السدي : (فا إِدْمَالُوا لَمُوسْف وآ َأحُوه أَحَبٌ له أيَ/4 #انفووة كاسن تالواة وكانرا 
عشرة). وقال ابن زيد: (« وحن عُدَبَةٌ» : العصبة » الجماعة). وقيل: العصبة العشرة 
فصاعداً. والمراد: أنهم حلفوا فيما يظنون أن يوسف وبنيامين ‏ وكان شقيقه لأمه - 

وقوله : # إِذَّأبَانا تَى صَكَلٍ مُبِينٍ* . قال ابن جرير : (يعنون: إِنَّ أبانا يعقوب لفي خطأ 
من فعله . فى إيثاره يوسف رأخاتي أنه طلقا بالنينة)” وقال النسفى : (غلط فى 
شح او ا 

وقوله تعالئ : # أَفتُلُوا يُوسْفَ أو ا حو أَرْضًا يحل لَك وببَهُ يكم وول ونوا مِنْ بَعَدوء وما 


قال ابن كثير: (يقولون: هذا الذي لمكم في مده أريكي لكم أعلاتوم من ويه 
أبيكم ليخلوَ لكم وحدكم 3 إما بأن تقتلوه ‏ أي تلقو في أرض من الأراضي تستريحوا 
منه » وتختلوا أنتم بأبيكم 3 وتكونوا من بعد إعدامه قوماً صالحين لاسدزر القزية قبل 
الذنب). 


قلأ د 2 لد ا 7 
عو 


قال السدي: (# وَتَكُونوا مِنْ بدو هَوَمًا صَُلِحِينَ # : تتوبون مما صنعتم » أو: من 
صنيعكم) . 

0 :8 قال َيل نَم لا دلوا سف وَأْلُْوه في حيبت الْجْتٍ يلط بَمْضُ السَيارَة 
إن كم فَنعلينَ 

قيل: قائل ذلك «روبيل» » ابن خالة يوسف. قال ابن إسحاق: (ذكر لي » والله 
أعلم ٠‏ أن الذي قال ذلك منهم «روبيل» 3 الأكبر من بنى يعقوب » وكان أقصدهم فيه 
رأياً) . 


وقال قتادة: (ذكر لنا أنه روبيل » كان أكبر القوم » وهو ابن خالة يوسف . فنهاهم 
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عن قتله). وقال مجاهد: (هو شمعون) » والله تعالئ أعلم. و عيبت أَلْجتَ #4 ما غاب 
وأظلم من قعر البئر. 

والخلاصة: إنه أشار عليهم بعدم قتل يوسف وإنما بإلقائه في قعر البئر » حيث يغيب 
خبره » يأخذه بعض المارة من المسافرين » إن كنتم عازمين على التخلص منه. 
ولا شك أن الله تعالئن هو الذي صرفهم عن قتله لما أراد له من النبوة والتمكين في بلاد 
مصر والحكم بها » وإحقاق بعض الآيات العظيمة في حياة خلقه. ولا شك أنهم أقدموا 
على عمل عظيم الإثم » من قطيعة الرحم وعقوق الوالد » والقسوة على الطفل الصغير 
ووالده العجوز إذ حرموه من محبوبه الصغير واستغلوا ضعفه وشيخوخته » وحرموا 
الطفل من حنان والده وقربه ورعايته. 


وقد جاءت السئة الصحيحة بالترهيب من مثل هذه الأفعال » فى أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري في «الأدب المفرد» بسند صحيح عن أبي بكرة » 
عن النبي كَل قال: [ما من ذنب أجدرٌ أن يُحَجََلَ لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له » من 
البغي وقطيعة الرحم]7". 


الحديث الثاني : أخرج أبو داود وابن ماجة والترمذي بإسناد حسن » عن أبي هريرة 
قال: قال النبي كَل : [ثلاثة دعوات مستجابات لهن » لا شك فيهن: دعوة المظلوم 3 
ودعوة المسافر » ودعوة الوالدين على ولدهما]© . وفى لفظ: [ثلاث دعوات 
مستجابات لا شك فيهن : دعوة الوالد » ودعوة المسافر » ودعوة المظلوم]. 


الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح عن أبي أيوب » عن 
النبي كك قال: [مَنْ فرّقَ بين والدةٍ وولدها » فرّق الله بينه وبين أَحِبّتهِ يوم القيامة]!7 . 


قال الترمذي: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي كلد وغيرهم : 
كزهوا التفريق نين السب بين الوالدة ووْلدها + وبين الولك والوالك + وبين الأخؤة): 


(1[) حديث صحيح. أخرجه البخاري في «الأدب المقري (09: نات عفرب عفوق الوالدوم انفلا * 
صحيح الأدب المفرد» (23) » من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 

(2) حديث حسن. أخرجه أبو داود (1536) » والترمذي (2/ 256) » وابن ماجة (3862) » وغيرهم . 

(3) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (1629) - باب في التفريق بين السّبِي ‏ انظر صحيح الترمذي 
(1271). ورواه أحمد والحاكم وغيرهم. انظر صحيح الجامع الصغير - حديث رقم -(6288). 
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1 - 15. قوله تعالئئ: 9 فَالُوا يكَأبانَا ما لا تَأمَنَا عل نُوسْفٌ وَإِنَا آم 
1 م ل د يلكت ا 9 تَالَإِفٍ ليحرب أن 
تَدْهَبوأ يو كدان أن يَأْحكله زم وَأسْه 0 00 بن كله ِنْب 
وَتَحَنُ عصبَة إنَّآ إذا ارود 76 كنا كع ايد وأعمتوا أن مار ى حبك كلل 


مادم 


سرجه سرس م أ هه 


وَأرَعَننآ لد كتتسَهْر يمره هََدَاوَهُمْ لابمنفئية 9 ع 

في هذه الآيات: توطئة إخوة يوسف لأبيهم بعدما بيّتوا أمرهم في إرساله معهم يتنزه 
ويلعب وهم له حافظون. وتردّدٍ والدهم أول الأمر خشية الذئب أو الضياع على ولده 
الغلام وهم عنه غافلون. وتأكيد الإخوة لأبيهم حرصهم على أخيهم وهم عصبة وإلاً 
فهم خاسرون. وَوَحْيُ الله تعالئ إلى يوسف حين علم مكرهم أنه تعالئ سيجعل له من 

00 : « انمالك لاتأمتاعك رشك وَإِنَاءُ تصِحُونَ» . 

هو قول إخوة يوسف لأبيهم يعقوب - عليه السلام ‏ بعد تواطئهم على أخذ يوسف 
وطرحه في الكرتة فوطوّوا لوالدهم بهذه المقدمة ليصلوا إلى مرادهم وقد امتلاأآت 
قلوبيم بالحسد على يوسف لحب أبيه له. قال أبن جرير: )9 وَإِنَا أَوُ لصِحونَ * . 

0000 

وقوله : « أَرَسِلَهُ مَمَنَاعَدًا يكم وَيلَصَتِ يَلْصَبٌ ». قال ابن عباس : (يسعئا وينشط). أ 
قال+(بلهو وبنقط وسمر )1 وقال الضيكاك قلي ويلعي) . 


وقراءة أبي عمرو : #نرتّغ ونلعب#» . وقراءة أهل الكوفة بِرْتَعْ وَيَلْصَبٌ ب # وهي 
الأشهر . 

ران للحي واي اتا تر ين ا جلك قلا اله وده 

وقوله تعالى: # قَالَ إن ليرد أن دعبأ يو وَأَحَاتُ أن يَأَحكُلَهُ ألزْنبُ وَأنَثْر عَنْهُ 
عَلَفِلُوت» . 

إخبارٌ من الله تعالئن عن مشاعر يعقوب عليه السلام تجاه ما سأله أبناؤه من إرساله 
يوسف معهم إلى الرعي في الصحراء » فإنه وجد أن ذلك ي* يشق عليه لفرط محبته ليوسف 
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وكا موسيم انان المستقيل الطر من اللدي يسناج إلى رعاية قريبة » وكأنه يقرأ شمائتل 
النبوة وهو يبصر في يوسف كمال الخلق وَالكَلق » صلوات الله وسلامه عليهما وعلى 
المرسلين أجمعين . 

لمث وا عرسا اضر 


قال ابن كثير : (« وَلَمَافُ أن يَأحكُلهُ لزنب وَأَنَثْرَ عَنْهُ حَلفِلُوت* » يقول: وأخشى أن 
تمتعلوا عه يوفيكم وَرَعيِّكم فيأتيه ذئبٌ لك فاكلا اراي لا عرو انعدو اين خم 
ز ا 010 
+ لين كله لزنب وَتَحَنُ عْضَبَة إنَآإِذالَخَِرُونَ4 » يقولون: لئن عدا عليه الذئب فأكَله 
يتا »ول جما ا كو مرو 7 


وقوله تعالى : فلم دَهَبوأ بهو عر ن مُعَلُوه فى 1 ان 00 د 
ِأَمَرِهِم هنذا وَهُمْ لا عر مَتعروق» . ليله لتنتئتهم 


سس ارس 0 


قال القاسمي : (9 فلم ده وأو # أي بعد مراجعة أبيهم في شأنه « وَأَجمعوا أن يجْمَلُوهُ في 
حت أَلْضَّ »* فيه 7 فيه تعظيم لما أزمعوا » إذ أخذوه ليكرموه » ويدخلوا السرور على أبيه ؛ 
ومكرواها كرو 


وقال القرطبي : (# وأوحنا إِلَّنَهِ* دليل على نبوّته في ذلك الوقت) . 


قال مجاهد: (أوحئ إلى يوسف وهو في الجب أن سينبئهم بما صنعوا » وهم 
لا يشعرون بذلك الوحي) . وقال قتادة: (# وهم لا سروت بإيحاء الله إليه) . 
بك). 

والخلاصة: لقد أوحىا الله إلى يوسف أثناء ذلك الضيق والمفاجأة بمكر إخوته به 
لِيُطيّبَ خاطره » ويثبت قلبه » وينزل اليسر على العسر ٠»‏ بأن الله جاعل له من هذا الضيق 
مَخرجاً » ومن ذلك المكر تصيرا قرحم وأنه سبحانه سيرفعه عليهم ويُعلي مقامه 
ومنزلته وسيخبرهم يوماً بما فعلوا وبما صَدَرَ منهم. 


6- 18 . قوله تعالى: # 01 ال 


ا 5 ا 3 أ ع« 00 
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بعد عبد 
د جنم امكو عد 2 سج خآ ل 1 ست 1 ل وس 1 ع مس لخو ع لل 
صَددِقِينَ (9) وجَآءُو عل قميصِهء يدم كَذِب قَالَ ب سَوَلت لحم أنفْسكح أمرا صَبر جيل 


د دس 


َه ألْمُسَنَعَانُ عل مَانصِمُونَ )4 . 


في هذه الآيات: رجوع إخوة يوسف إلى أبيهم عشاء يبكون. وقد ركّبوا رواية كاذبة 
في شأن فقدان يوسف بأن أكله الذئب وهم يلعبون. وجاؤوا بدم كذب على قميصه 
فأيقن الأب بمكرهم فاحتسب وصبر مستعيئاً بالله على ما يصفون. 
فقوله تعالى: ل وَيَآموَ أَبَاهُمَ عِسَهُ كرست 4 - أي أقبلوا إلى أبيهم في ظلمة يبكون » 
ويظهرون الندم والأسف علئ فقدهم يوسف عليه الصلاة والسلام في حيلة كاذبة. ' 
بل وس لك ست 2 ساساه 2 امل رخ اس 24 مم < < 
وقوله : 8 كَالوأيتأبانا إِنَادمبَنَ َي وررصكَنَا بُوسْفَ عند متاق كله ألذِنْبْ)» . 


قال النسفي : (# سَيِبِقٌ * أي : نتسابق في العدو أو في الرمي). وقال ابن جرير: 

وقال ابن كثير: (9 إِنَادَهْبَمَانْسَيَبِقُ» أي نترامئ) . 

وقال القاسمي : (9 وَبرَمكَنا بُوْسْفٌ عند متَلِعَِ* أي ما يتمتع به من الثياب والأزواد 
وغيرهما ليحفظه). # قأكلة ألزَّنْبُ4 أي كما حذرت). 


رس جه مره 


وقوله: « وَمآ أنتَ بِمُؤْمنٍ لَنَاوَكَوْ حدُنًا صَددِقِنَ4 . قال السدي: (8 وَمَ1 أت بِمُؤْمِنِ 
لنا» : بمصدق لنا). 

وفيه تلطف منهم في محاولتهم تثبيت ما زعموا. أي نحن نعلم أنك لن تصدقنا على 
هذه الحالة ولو كنا عندك صادقين 2 فكيف وأنت غير واثق بما نقول ( ونحن في موضع 
اتهام عندك في هذه القصة. 

وقوله: 9# وَجَآهُو عَلٌ قَيِصِهء بد كَذِب» - إذ غمسوا قميصه بدم معز كانوا ذبحوه. 

قال مجاهد : (كان ذلك الدم كاذباً » لم يكن دم يوسف). وقال ابن عباس: (ل يدم 

فلطخوا ثوب يوسف بدمها ليوهموا بذلك أن هذا قميصه الذي أكله فيه الذئب. 
ولكنه فاتهم أن يخرقوه لتكتمل الرواية » فلم يرج صنيعهم على أبيهم يعقوب عليه 
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(المك ةنق انا مسقعي1 اعوال رو شا +زلهاال بترت سيم 
يوسف فلم ير فيه خرقاً قال: كذبتم » لو أكله السبع لخرق قميصه). 

وعن قتادة: (ا بل سَوَلتَ لَك أَفْسَكَْ أثرا 4 قال: يقول: بل زيكّت لكم أنفسكم 
أهزا). 

وقال مجاهد: (# فصي ده ليس فيه جزع) ‏ أي صبر لا شكوى فيه. أي 
سأصبر صبراً جميلاً على هذا المصاب والمكر الذي اتفقتم عليه حتى يفرّجه الله ويكشفه 
بلطفه ورحمته . 

ا زان اوتا عل ما تيكو نون * - أي : وأ ستعين بالله تعالى على ما بَينْم من 


وقد حفلت السنة الصحيحة بكنوز من جوامع الكلم في مفهوم الصبر والصبر 
الحديث الأول: ترج البخاري من كدي عائشة ة ‏ في قصة الإفك قالت: [والله 


ما أجدٌ لي ولكم مثلاً إلا أبا يوسف إِذْ قال: «صَي جيل ونه )1 معان 12 
ما فوت 004 . 


قال شيخ الإسلام رحمه الله: (الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه » 
والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه . والهجر الجميل هو الذي لا أذى معه). 

الحديث الثاني : أخرجه البيهقي بسند صحيح من حديث سعد عن النبي كَكِدِ قال: 
[عجبت للمسلم إذا أصابته مصيبة احتسب وصبر . وإذا أصابه خيدُ حمد الله وشكر » إن 
المسلم يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه]!2. 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند صحيح على شرط مسلم » 
عن صهيب قال: [بينا رسول الله يَكهِ قاعد مع أصحابه إذ ضحك ٠‏ فقال: ألا تسألوني 
مم أضحك؟ قالوا: يا رسول الله! ومم تضحك؟ قال: عجبت لأمر المؤمن » إن أمره 


)21 حديث صحيح . أخر جه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم -  )2661(‏ كتاب الشهادات » وأخرجه 
مسلم في الصحيح (2770) » في أثناء حديث طويل . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البيهقي » ونحوه الطيالسي (211) بإسناد صحيح » وله شاهد في مسند 
أحمد (6/ 16) وسئن الدارمي (2/ 318) . وأصل معناه في صحيح الإمام مسلم (8/ 227). 
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كله خير » إن أصابه ما يحب حمد الله وكان له خير » وإن أصابه ما يكره فصبر كان له 
خير » وليس كل أحد أمره كله خير إلا المؤم ]217 . 


وله شاهد رواه عبد الله بن أحمد فى مسئد أبيه عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله كل : [عجباً للمؤمن لا يقضى الله له شيئاً إلا كان خيراً له]© . 


9 22. قوله تعالى : 7 جلت ةادهم كد لوم قال شرن 
هد 0 2 حك 20001 


هذا غلم وأ وَالدَه علدمر يما تمل رخ سس تشماوت (0) وعدي بطي رهم 


ومو دس 0 


معدودو وحكانوا فيه 4 من الرّحدت وَقَالَ الزى اشتريلة من مَصَرَ رأ 
20 2 
لد 


أحكرى متونة عسوت أن ينقعنا تيد ونا مكلك مكنا رشق ف الس 


ا وَأنَّهُ عَابُ عل أمرو. وَلَكنَّ أ و 2 0 


وآ ا 5 


يعلمُوس () وَلمَابَلمَ أسدَّه ايده َك وما وكدِكَ بج لْمْحَسِِينَ 403 . 

في هذه الآبات: وُرُودُ بعض المارة يسقون من البئر » فاستبشروا بوجود 
غلام » واتفقوا على إخفاء ذلك عن أصحابهم بأنهم اشتروه من أهل الماء لثلا يشركوهم 
فيه » ثم باعوه بثمن زهيد ليستفيدوا من ثمنه قبل تدخل غيرهم . وكان الذي اشتراه من 
مصر عزيزها وهو الوزير بها وأوصئ به امرأته » وقد أراد الله بذلك تمكين يوسف في 
الأرض » ثم آتاه الله العلم والحكمة ‏ حين بلغ أشده ‏ والله يجزي المحسنين . 


قال قتادة: (# رسلا َاردَهْحَ 4 يقال : أرسلوا رسولهم » فلما أدلئ دلوه تشبث 
الغلام). أو قال: (فتشبث الغلام بالدلو » فلما خرج قال ا 0 
تباشروا به حين أخرجوه . - أو قال: بشرهم واردهم حين وجد يوسف - قال: وهي بثر 
بأرض بيت المقدس معلومٌ مكانها) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 16) ء والدارمي (2/ 318) » وبنحوه روئ مسلم المرفوع في 
صحيحه (8/ 227) » وهو رواية لأحمد (4/ 332) (6/ 15) ؛ وسنده صحيح على شرط مسلم . 

(2) حديث صحيح. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (5/ 24) » وأبو يعلئ (2/200) » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (148). 
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وقوله : # وأسروه يضعَةٌ 4 - فيه أقوال : 

"يقال مجاهل: (#واسيو بعلم » قال: صاحب الدلو ومن معه » قالوا لأصحابهم : 
إنما استبضعناه » خيفة أن يشركوهم فيه إن علموا بثمنه) . 

2 - قال السدي: (لما اشتراه الرجلان » فَرَّقاً من الرفقة أن يقولوا: اشتريناه » فيسألونهم 
الشركة » فقالا: إن سألونا: ما هذا؟ قلنا: بضاعة استبضعناه أهل الماء. فذلك 
قوله : # رو لم4 : ا 

3- قال مجاهد: (أسره التجار بعضهم من بعض) . 


ز بدو دده 


4 قال قتادة : (# وَأَمَرُوه ِصَلعَة4 » قال : أسروا بيعه) . 
5-قال مجاهد : (# وَأَسَرُوهِ يصَْعَةٌ» » قال: قالوا لأهل الماء : إنما هو بضاعة). 


8 2 


رطاداعو سس 


6 - قال ابن عباس الا هي رد ريت ذالىر سا كينا 
يكون أخاهم . فكتم يوسف شأنه مخافة أن تقتله إخوته » واختار البيع. فذكره 
إخوته لوارد القوم » فنادئ أصحابه قال: يا بشرئ! هذا غلامٌ يباع! فباعه إخوته) . 

قلت : والراجح ما ذكره شيخ : المفسرين العام انق عرين ريحي انه - في تفسير هذه 
الآية نحت قال «(وأولئ هذه الأقوال بالصواب 2 قول من قال: وَأَسّد وارد القوم 

0-000 ه ومن معه من أصحابه » من رفقته السيارة » أمر يوسف أنهم اشتروه » خيفة 

منهم أن يستسر يستشركوهم » وقالوا لهم : هو بضاعة أبضعها معنا أهل الماء) . 
وقوله : #وَأَلَهُ علِيمٌ يِمَايَسْمَلُورت* . 
لابخ كثيرة رأ يعلم ما يفعله إخوة يوسف وتختروم وهو قاد3 علق تيز 

ذلك ودّفعه » ولكن له حكمةٌ وقدرٌ سابقٌ » فترَكَ ذلك ليمضي ما قدّره وقضاه » «أَلَالَهُ 

لََلقٌ وَالْكددييَارَكَ َرَت ألْصَلِبِينَ4 [الأعراف : 54] . وفي هذا تعريضل لرسوله محمد كَل 
وإعلامٌ له بأني عالم بأذى قومك لك » وأنا قادر على الإنكار عليهم 4 ولكن اماي 
لهم » ثم أجعلٌ لك العاقبة والحُكم عليهم » كما جعلتٌ ليوسف الحكم والعاقبة على 

إخوته) . 
وقوله : « وَسَرَوة سم بحس دَرهِم مودو - أي : باع السيارة يوسف بثمن قليل. . 
ومن أقوال أهل التأويل فى ذلك : 

1-قال ابن عباس : (فباعه إخوته بثمن بخس) . قال الضحاك : (البخس : الحرام) . 
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2 وعن مجاهد قال: (إخوة يوسف أحد عشر رجلا ؛: باعوه حين أخرجه المدلي 


بدلوه) . 
وس عر م 


اا . وقال : (البخس : 


عر هاو هو 
قلت: والراجح في الضمير في # وأ 9 # وَسَرَوَه» أنه يعود على السيارة » وهم 
أولئك القوم المسافرون أثناء مسيرهم » فهم الذين باعوا يوسف بثمن زهيد دراهم قليلة 
ليستفيدوا من ثمنه قبل غيرهم أن يشركهم » وبعيد أن يكون الضمير يعود على إخوة 
يوسف لأنهم اقترحوا إلقاءه في البئر: # يِلقِطه بَمَضُ أَلسَّيَارَة© » ولم يكونوا يبحثون عن 
تجارة ببيع يوسف وإنما أرادوا التخلص منه ٠‏ والله تعالئ أعلم . 
وقوله : # وَحكانوا فيد من ألرّدِ هِديت 4‏ قال الضحاك: (وذلك أنهم لم يعلموا نُوَتَهُ 
ومنزلته عند الله عز وجل) . 


آله 


وقوله: ١‏ مَل الى للحي ضر إقرلية امكرى مني 4 ب ذال ابن جريج : 
منزلته . وعن قتادة: (9أكَرِي مَنْوئه4» . منزلته » وهي امرأة العزيز). قال ابن جرير: 
(يقول: أكرمي موضع مقامه » وذلك حين يثوي ويُّقيم فيه). 

وكان الذي اشتراه من مصر عزيزها » وهو الوزير بها. قال السدي: (انطلق بيوسف 
إلى مصر . فاشتراه العزيز ملك مصر » فانطلق به إلى بيته فقال لامرأته: #أمَكّرِي 
موده عسوت أن نفعت أو تََجِدمْ وكرا») . 

وقوله: « وَحكَدَِكَ مكنا وشت نَ في الْأَرَضٍ * - قال ابن جرير: (يقول عز وجل : 
وكما أنقذنا يوسف من أيدي إخوته وقد هموا بقتله » وأخرجناه من الجبّ بعد أن ألقي 
فيه » فصيرناه إلى الكرامة والمنزلة الرفيعة عند عزيز مصر ء كذلك مكنا له فى 
الأرض 3 فجعلناه على خزائنها) . 

وقوله: # وَلِنْعَلْمُهُ م من تَأُوِيِلٍ الْححَادِيثْ » - قال مجاهد: (عبارة الرؤيا) » وقال 
السدي : (تعبير الرؤيا). 


آ-ه 
5 22 


وقوله : # وله عَاِبٌ عل أمرو.» - قال سعيد بن جبير : (أي : فعال لما يشاء). 
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فهو سبحانه قائم * على أمر نبيّه يوسف يَلِلهِ ٠‏ يسوسه ويدبّره ويحوطه » ويهيّىئ له 
ما ينبغي لمقام النبوة. 

وقوله : # وَلكنَ أَحكَر لئان لا يََلَمُو, بت* -أي: لا يدرون حكمة الله في تقديره » 
وتلطفه فى أوليائه » ومكره بأعدائه . 


وقوله تعالئ : #8 وَلَمَبلمَ أده ءابه حَكمَا 1 وَعِلَماوَكَدِكَ تحر الْسْحَسِنِينَ» . 

أى : ولما بلغ يوسف - عليه الصلاة والسلام - منتهئ شدته وريعان شبابه وغاية 
قوته » أعطيناه الفهم والحكمة والعلم » وكذلك سنة الله تعالئ في مجازاة المحسنين » 
فإن من حفظ شبابه وجوارحه وقلبه عن معصية الله » حفظه الله وأكرمه وعلمه ورعاه. 


0 


قال ابن كثير: (9 وما بلع 4 , أي : يوبنت عليه السلام ا شَدَّمر # 2» أي : 
استكمل عقلةٍ وتم خلقه » لماه حكن وَعلمَا4 يعني النبوة » إنه حباه بها بين أولئك 
ا وو وَكَتَِكَ يحرَى الْسْحَسِنِينَ * » أي : إنه كان محسناً في عَمَّلِهِ » عاملاً بطاعةٍ ربه 


24-3 قوله تعالل' : « ورودة ه تي هرف يناعن نعلت الْبواب 
ا ا 00 00 0 2 رط 0-0 2 . _- 
وَقَالَتَ هت للكت قَالَ مَعَادٌ أله ِنَم رق أَحَسَنّ متوَاىَ إِنّمُ لا فيح الظيلموس 0 
سدح عار - قد - 0 


ولقك شمت قداو مَمَّ يا لوْلَا أن را برهن رَيْهْء حكَدَلِكَ إِنصَرِفَ ل 


صرحت سر جه سرع 2 


وَالْفَحَمَاء ِنَم من عبَاوك المخلصيت 409 . 


في هذه الآيات: محاولة امرأة العزيز ‏ التي كان يوسف في بيتها بمصر وقد أوصاها 
زوجها بإكرامه:.. إلا أنها أخيعم حياً شديدا لشدة جماله-وحستهبويهائة ‏ فخاولته عن 
نفسه » وتجملت له . وغلقت عليه الأبواب ودعته إلى نفسها فأبئىا ‏ عليه الصلاة 
والسلام - واعتصم بالله ليحميه من الوقوع والزلل » ومن خيانة سيده في أهله » إنه 
لا يفلح الظالمون. ولقد أرادت مراودة يوسف وإغراءه بكل طريقة وما زالت به حتئ 
خطر فى نفسه ما يخطر مما رَيَنَت له » إلا أنه تذككر عظمة الله سبحانه فاستحيا منه 
تطيه الل » إنه من عباد الله لامي 


فعن السدي : (48 وراوه دنه َأ هوف _بِتِهَاعن نَنْسِدء »# ؛ قال: أحبته) . 
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قال ابن إسحاق: (ولما بلغ أشدّه » راودته التي هو في بيتها عن نفسه » امرأة 
العزيز) . 

وقولة+ « وَعْلَقِ تك الْأبواب؟ ‏ قال أبن جرير: لايقول ::وغلقت المرأة أبوات الببوث 
عليها وعلى يوسف . لما أرادت منه وراودته عليه » باباً يعد باب) . 


و سه ررم 


وقوله: لوَمَت مت ك4 أي : هَلَمَ لك , وادن » وتقرب ؛ تدعوه للوقوع بها. 
ومن أقوال أهل التأويل : ٠‏ 
١‏ - قال ابن عباس : (« هتَ لَك 4 » تقول: هلم لك). وقال السدي: (هلم لك » 


2 - وقال مجاهد: (8 هَيْتَ آلَحّ» . قال: لغة عربية » تدعوه بها). أو قال: (لغة 
بالعربية » تدعوه بها إلى نفسها). وقال ابن زيد: («وَقَالتْ هت للك » . قال : 
هلم لك . إلي) . 

3 - وقال أبو عبيد: كان الكسائي يحكيها » يعنيى: هيت لك. قال: (وقال: وهي لغة 
لأهل حوران وقعت إلى الحجاز » معناها: تعال) . 

4 - وعن قتادة قال: كان عكرمة يقول: (تهيأت لك). فأصلها عند بعضهم : «وقالت. 
هِنْتٌ لك» عأ تهيأت لك. دفي قراءة أهل المديئة #هِيْتَ لك» . وبعضص 2 
المكيين: 9مَيْتْ لك ». وبعض البصريين #امَيْتِ لك»#. وأرجح القراءات 
المشهورة هت للكت » . 

كل ا د سر دقرا وراك كر بر الات وي 
وقوله: # قَالَ مَمَادَ ألَّهِ4 - أي : هو ردّ يوسف عليه الصلاة والسلام إذ دعته المرأة 
إلى الفاحشة فأجاب بقوله : معاذ الله » أي: أعتصم بالله وأستجير به ليحميني من الوقوع 

والزلل. 

0 غ18 ِنَم رق أشن منُواىَ #4 أي يقول: إن صاحبك وزوجك سيدي قد أحسن 
ا 
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قال ابن إسحاق : )2 ل وى 4 أمنني على بيته وأهله). وقال السدي: 
(« أَحَسَن موا » » فلا أخونه في أهله) . 

وقوله : 98 إِنَمُ إتَمُ ا يفْيِحُ الظيلمُوت ت4 - قال ابن إسحاق: (قال: هذا الذي تدعوني إليه 
ظلم » ولا يفلح من عمل به). 

وقوله: ل وَلْقَدْهْمَتَ بو وَهَمَ يبا . 

أي: ولقد أرادت مراودة يوسف وبذلت لذلك من محاولاتها بإغرائه بزينتها 
وجمالها ليدنو منها » وما زالت به حتئ خطرٌ في نفسه من خطرات ما زَينَت له 
وأوشك أن يجيبها إلى ما دعته إليه » إلا أنه تَذَكَّرَ عظمة الله سبحائله فاستحيا منه فعصمه 
ربه عز وجل . 

وهم بالشيء ‏ في كلام العرب ‏ أراده. وكذلك الهم بالشئيء: حديث المرء نفسه 
بمواقعته ما لم يُواقع . قلت: ومن هنا فإن قوله: ( ولد هت و4 ينزل على المعنئا 
الأول: أرادت وحاولت. وقوله: #وَهَمَّ يبا * - ينصرف إلى المعنئا الثاني: هَمٌ 
حَطرات وحديث النفسس والاقتراب من الوقوع . وهذا التفسيير ينسجم مع عضمة النبوة. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكة: [مَنْ هم بحسنة فلم 
و ل ل سيد 
ومَنْ هم بسيئةٍ فلم يَعْمَلها » لَمْ تُكْتَبْ » وإن عَمِلَها كُيَيتْ] 

وفي لفظ : قال رسول الله و : [قال الله عز وجل : إذا هَمَّ عَبْدي بسيئة فلا تكتبوها 
عليه » فإِنْ عَمِلها فاكتبوها سيئة » وإذا هم بحسنة فلم يَعْمَّلها فاكتبوها حسنة » فإن 
عَمِلها فاكتبوها عَشْرا]. 

وهناك أقوال غريبة بعيدة ذكرها المفسرون في تفسير هذه الآية : 

قيل: همّ بضربها. وقيل: تمنّاها زوجة. وقيل: #وَهَمَّ يبَالوَ أن را برهن رَيْو 4 » 
أي : فلم يَهُمَّ بها . وهذا وجه بعيد لغة » وهو أبعد مما قيل قبله. وأبعد من ذلك كله 
ما روي أنها استلقت له وجلس بين رجليها أو حَلَّ ثيابه » إلى غير ذلك ٠‏ مما لا يليق 
بمقام النبوة. وكان أولئ بالمفسرين ألا يُسَطَّروا مثل هذه التفاسير ‏ المستنكرة المأخوذة 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )129(‏ كتاب الإيمان. باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة 
لم تكتب. واللفظ الاخر برقم (128) » ورواه أحمد (2/ 315) » وابن حبان (379) » وغيرهم. 
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من الإسرائيليات ‏ في تفاسيرهم » فإن عصمة الأنبياء وحياءهم ورفيع درجاتهم يعارضه 
من كل وجه » ويبقئ ما ذكرناه في تفسير «الهّمّ) بنوعيه » من امرأة العزيز وما قابله من 
يوسف عليه الصلاة والسلام » فعصمه الله بحيائته وصدق خوفه من ربه عز وجل . 

وقوله : «الؤْلا نيا صن رَيِء4 - أي : لولا أن أراه الله تعالئ من آياته ما زجره عما 
كان هم به , وذكره بع يعظنة ريه تعالن الاستييا مند: لقد رأى يوسف عليه السلام 
الإيمان 2 فاستحيا من الله تعالى زم مقام الإحسان. 


وأما ما زُوي عن مجاهد والحسن والضحاك وغيرهم أنه رأئ صورة أبيه يعقوب 
- عليه السلام - عاضاً على إصبعه بفمه » وفي رواية: فضرب في صدر يوسف » أو 
ما زُوي عن ابن عباس: أنه رأئ خيال سيده » يعنى الملك ٠‏ إلى غير ذلك » من 
التصاوير والخيالات فإنه لا تقوم بها حجة . 

وقوله : « حكَدِكَ ضرت عَنْهُ ايوم وَالَْحْمَة تومن باوكا الخخلصِيرت 4 . 


أي : ا ا فوق شهوات الدنيا ٠‏ لتقيه 
الوقوع في السوء والفحشاء » فإنه من عبادنا المطهّرين المُجْمَبين الأخيار الصالحين. 


ءوس ل ع جه له 


5 29. قوله تعالى : # وَأسَْتَبَمَا ألباب وَقَدَّتٌ قَمِيصَم من دثر وَألصَيَاسَيَدَهَا 
لباب قَالَتَ ما جَرَآء من أراد بِأَهَلِكَ سومًا إل أن مجن أو عََابٌ ألم 9) َال هىّ 
م 


- 
ع ساسم ما 


وُوَدتْف عن تفسى ركه كام ين َمل إن كامح فَمِيضُم قد من قُبلٍ فَصَدَقت 
ره 0 58 "0 ا 0 لما 
هر آلكزو () وإ كن مِسُمُ دن مر ب يليه قلا , 
ل 0 - هوه 

رمأ فيصم كد ون دير قَالَ صن كيدي إن يدن عليه 7 يو سف أَعْرِضْعَنْ 


200 مْتمفَرق لذيك ند سني ين لايع 140 


0 الآيات : مُسَابَقَةُ امرأة العزيز يوسف إلى الباب وتمزيقها قميصه أثناء هروبه 
» وظهور سيدها لدئ الباب » فأظهرت الكذب باتهامها يوسف بإرادته السّوء 
عه 0 » لكلييا حا رليك ايد من اهلها 
إن كان تمزيق القميص من قبل فهي صادقة وإلا كانت من الكاذبين. فلما رأئ زوجها 
قميصه قد مزق من خلفه علم أنه من كيدهن إن كيدهن عظيم. فأمره ألا يحدث بذلك 
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ا ل ا 

فعن قتادة: (# وَأسْنَبَمَا ألبَابَ* . قال: أ ستبق هو والمرأة الباب ٠‏ # وَكَدّتٌ قَمِيصَمٌ 
من دير *). تؤقال اب إسحاق : (لما رأئ'يزهان :ريه + اتكقف عنها هازياً » واتبعته 
فأخذت قميصه من دبر » فشقّته عليه) . 

وعن مجاهد : (#وَالْقََاسَيَدَهَاك » قال : سيدها زوجها ٠‏ # دا أَلْبَابَ» » قال: : علد 
الباب) . 

قال ابن كثير: (يشر تعال: عن عتالهما هين خرها كنات :إلى الباق © يوسف 
هاربٌ » والمرأة تطليّه ليرجع إلى البيت ٠‏ فلحقته في أثناء ذلك » فأمسكت بقميصه من 
ورائه فَقَدّته قدا فظيعاً » يقال: إنه سَقَطَ عنه » واستمر يوسف هارباً ذاهباً » وهي في 
إثره » فألفيا سَيّدها - وهو زوجها دعا ات اين الجا حرق با وى اترييه ارقا 
وكيدها » وقالت لزوجها متَتْصّلة وقاذقة يوسفٌ بدائها: # م م مَنّ أراد بِأَمَلِكَ 
س4 3 أي: فاحشة » ل أن فحن # 3 أي : يَحْبّنَ » أ عاك ث4 3 أي: 

وقوله: # قَالَ م رون عن تي 4 - قال النسفي: (ولولا ذلك لكتم عليها ولم 
يفضحها). أي: لما قذفته امرأة العزيز » وأوقعته فى الشبهة باتهامه » وعرضته للسجن 
والعذاب » انتصر للحق ودافع عن نفسه. 

وقوله : # وَسَهِدَ شاه هِدمّن أهلهما» العيوات8؟ أنايمان مستشارا العوية 

ذال أو اعم ساني را لافواي مط وال افلم اكوك رانف قي 
شاوزة الملك قتحاء بهل الرلالة) 

وقوله تعالى: «إن كام قيضم فد م من قبلٍ فَصَدَقّتْ وَهوَ ون اكيت © وَإن كن 
يباريث الي لس ص سح ع خرص سام 
فيصم فل من دير بت وهو مِن ألصَّددِقِينَ4 . 

قال ابزا إبحاق؟: (قال: أشهق :إن "كان قخيصه هذ عن قبل تقد ضدفت وهو مخ 
الكاذبين. وذلك أن الرجل إنما يريد المرأة مقبلاً » #وَإن كن قَمِيصُم قد من دثر مَكَدبتَ 
وهر مِنَ آلصَّددِقِينَ* » وذلك أن الرجل لا يأتى المرأة من دبر) . 


(1) قيل: طفل في المهد تكلم » وقيل: ابن عمها أو ابن خالها » وقيل: الشاهد: قد القميص ٠‏ وقيل: 
خلق من خلق الله تعالئ ليس بإنسي ولا جني» وهذا يرده قوله تعالئ: « من أهلها 4 وقيل غير 
ذلك. 
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وخلاصة المعنىئ: شهد الحكم من أ هلها إن كان قميض ترجف فد شن من قذانه 


3 


فهو بذلك إنما أرادها عن نفسها فأبت ودفعته في صدره فقَّدَّت قميصه من مقدمته فيصح 
عند ذلك قولها. وأما إن كان الشق من خلف القميص فهو يعنى أنها لما أرادته لنفسها 
وهرب منها واتبعته طالبة له فأمسكت بقميصه من ورائه لترده إليها , فقدّت بذلك 
قميصه من ورائه وهو بذلك بريء ولا يصح قولها. 
ل 2 5 00 

وقوله تعالى : 8 قَلَمَّارَا قَمِبِصَم قَدَمِن در قَالَ ِنَم 1 إن مدن عيليم» . 

قال ابن كثير : (أي: : فلما تحقق زوجُها صدق يوسف وكَذبها فيما قذفته ورمته به » 
-0- ين كبر 4 أي : إن هذا البهت واللّطخ الذي لَطَحْتٍ عِرْضَ هذا الشاب به 

هه له 
كيدكُنّ » 8 | إن مدن عظيم») والقين"المكر والحيلة. 

قال القرطبي: (وإنما قال (عيلي؛ 4 لعظم فتنتهنّ واحتيالهنٌ ذ في التخلص من 
ورطتهن). 

وقوله تعالى : « بُوْسْتُ أَعْرِض عن هذَاوَاسْتَفْفِرى ديك إن حكُنب ون ألَالِيِينَ» . 

أي : : يأمر زوججها يوسفَ عليه السلام - حين تبين له حقيقة ما حصل أن يكتم ما وقع 
00 لأحد » ويأمر امرأته أن تستغفر مما صدر منها بحق هذا الشاب البريء فإنها 

قال 0 (# يُوَسْفٌ أَغره ف غ2 هذا 4 قال: لا تذكره » واستغفري أنت 
زوجك » يقول: سليه أن لا يعاقبك على ذنبك الذي أذنبت » وأن يصفح عنه فيستره 
عليك) . 

قال ابن كثير: (يقول لامرأته وقد كان ليّنَ العريكة سهلاً » أو أنه عذرها » لأنها 
رأت ما لا صَبْرَ لها عنه » فقال لها: « وَآسَتَغْفِرك لِدَيْكِ* . أي: الذي وقع منك من 
إرادة السوء بهذا الشاب » ثم قَذْفِهِ بما هو بريء منه » استغفري من هذا الذي وقع . 


34-0 . قوله تعالى ا أَمْرَأَتُ 0 
ا 1 ا إنَا وها في صَكلٍ مين © لما سمِعَتَ بِمَكْرِنَ أَرَسَدَتَ اتن 


وَأعَتَدَتَ طن مكنا وَانَتْ لودو تون ا 2 1 َس ره وَكطَعنَ 


ل[ مر 
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00 7 07 ل سم لك مس 2 507 ا 
جنوه حَنسّ ماهد مان دا لامك كيك ( دالت مكنأ َمشَتنى فيه 
وَلْقَدُ َوديهُ عن لديو أستصصم ولوك هيقل مآ الز تنك 2008 0 
ساس 58 لم و سح سر ار 4 2 هه 
َال رن سجن لحب إل هما دعوتو 00 لون وأ 5 


هن () مَأسْسجَاب لم ريه مَصَرَفَ عَنْهُ دهن إنَمُ هو أَلسَحِيمٌ اليم 423 . 


في هذه الآيات: إشاعَةٌ خبر يوسف وامرأة العزيز في المدينة » وهي مصر » فتكلم 
بعض نساء الأمراء والكبراء يَعْبْنَ على امرأة الوزير ما صدر منها » حيث أقدمت على 
دعوة غلامها إلى نفسها الذي ملا قلبها عشقه وبلغ حبه شّعَاف قلبها. ومقابلة ذلك من 
امرأة العزيز بموقف من المكر لتبرير موقفها » ثم توعُدُها يوسف إن خالف أمرها 
بالسجن والتضييق والإهانة. وَلُجُومُ يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ إلى الله عز وجل 
بصرف كيدهن عنه » وأن السجن أحب إليه من طلبهن » فاستجاب الله تعالئ له إنه هو 
السميع العليم . 

فقوله: # # وَفَالَ يْسَوَهٌ في أَلْمَدِيسَةٍ 4 - قال ابن كثير : امال تنا الأفراء والكبراء 
بكرن على امرأة العزيز ‏ وهو الوزير- وَيَعِبْنَ ذلك عليها). قلت: والعزيز لغة من 
العزة » والمراد هنا الوزير. قال ابن إسحاق : 1 الحديك تي الغري. وتحدث 
النساء بأمره وأمرها » وقلن: # مرَآتُ لعزي ر ترود كلها عن تَفْسِه » أي عبدها) . 

وقوله: « مَدَ سَمَمَهَا خم » - شغاف القلب غلافه وحجابه » والمقصود دخل حبه 
فتغلغل تحت غلاف القلب. قال السدي: (والشغاف جلدة على القلب يقال لها السان 
القلب». يقول: دخل الحب الجلد حتى أصاب القلب). وقال عكرمة: (9 هد سَعَفَهًا 
4 : دخل حبه تحت الشّغاف) . وقال مجاهد: (دخل حبه في شغافها). 00 
عباس :قال تقول قلقي ها :أو نكال “(غلبها): ؤقال:الحممة (فدربطتها ضنا. 
وقال قتادة: (استبطنها حبها إياه). وقال الضحاك : (يقول: هلكت عليه حباً) . 


وقوله : # إِنَالَرَسْهَاف صَكَلٍ مِينِ» ‏ أي : في صنيعها هذا وما أقدمت عليه من مراودة 
فتاها عن نفسه وتعلق قلبها به. 
وقوله: # قم سَهِمَتَ بِمَكْرِهِنَ * - قال السدي: (يقول: بقولهن). وقال قتادة: (أي 


سه لكت سسا و لل 
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بإشاعة جبرفااج فتاها لتريهن يوسف. قال ابن إسحاق: (وكان يوصف لهن بحسنه 
وجماله » # قَمَاسَِعَتَ بِمَكْرِدِنَ أرَسَلَتَ لين وَتَدَتْ طن متكا ) . 

ا : (# وَأَعَْدَتَ شن متكا » قال: مجلساً) . وقال سعيد: (طعاماً وشراباً 
ومتكأ) . قال ابن جرير: (أعدّت لهن ٠‏ متكا . يعني : مجلساً للطعام » وما يتكئن 
عليه من النمارق والوسائد) ٠‏ قيل : وفي الطعام ما يقطع بالسكاكين ين أَنْرُج ونحوه » 
وهو قوله: لوانت كُلَّ وإِكَوَ يَنَوْنَّ كنا *. قال ابن كثير: (وكان هذا مكيدةً منها , 


از 


ومقابلة لهنّ في احتيالهن على رؤيته) . 

وقوله: 9# وََالَتٍِ حرج عكتور 4 - حيث كانت قد حَبَّنّه في مكان آخر » فخرج عليهن 

وقوله : # فََمَا رةه أَكْبرْتمُ 4 - قال مجاهد: (أعظمنه) ‏ أي: أجللنه وعظمنه لشدة 
حسنه. وقال ابن زيد: (فخرج 2 فلما رأينه أعظمنه وبهتن) - أي : من شدة بهائه 
وجماله - عليه الصلاة والسلام. 

وقوله : #وَقَطْعَنَ أيْديهْنَ * - أي : ككل قطن اناري مع زوعة حال يوست 
وهُنّ يحسبن أنهن يقطعن الأتدجّ. قال مجاهد: (#وَقَطَمَنَ بين 4 . حرا حرّاً 
ا 1 
ابن زيد: (جعلن يحززن أيديهن بالسكين » ولا يحسبن إلا أنهن يحززن الترنج » قد 
ذهبت عقولهنّ مما رأين!). 

وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة حديث الإسراء - 
لان روتوك اله كر [فأتيت شل يونك تلبت قال مرْحَباً بك من أخ ونبي . وفي 

لفظ : ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل : مَنْ أنت؟ قال: جبريل . قيل : 
ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا 
يوسن قاذ انعو قل أعطى شد الحيين + تركب ى ونعا لي ]00 

وقوله: 9 وَقُلْنَ حلش ين - وهي قراءة أهل 000 » وأما بعض البصريين فأثبتوا 
الباء 1 2ن (الدراه اازي . قال مجاهد 0 لو 0 


4 ًا كر 


وأخرجه النسائي (1/ 7 » وأحمد (4/ 208) » (4/ 210) » وأخرجه ابن حبان (48) . 
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الْحُسْنَ في البَشْرِ على هذه الصورة الرائعة المدهشة التي تأخذ بالعقول والألباب. 
لس خلا 


وقوله : «إذهكدا إلَامَكُ وَيدُ» قال قتادة : (قلن : ملك من الملائكة) . 


لس ويه 


وقوله ا قال ابن كثير : (تقول هذا مُعتذِرة إليهن بأن 
950 


00 0 روم 


وهو قوله : # وَلْقَد رُوَدبوعن نَفْسِهِ صم - قال ابن عباس : (فامتنع) . 

وقوله: وين لم يفَعلٌ مآ ءَامرمٌ مجن ولد وَُامِنَ ألصَّدعْرنَ * - قال ابن جرير : (يقول: 
ولئن لم يطاوعني على ما أدعوه إليه من حاجتي إليه » ل لِننْجَئن4 . تقول: لَيُحْبَسَنَّ » 
وليكوناً من أهل الصغار والذلة بالحبس والسجن ٠‏ ولأهيئئّه). 

فهناك لجأ يوسف عليه الصلاة ة والسلام - إلى ربه ع وجل ليحميه من كيدمن , 
وهو قوله تعالى : < قَالَ رَبّ لسَجْن أَحَبٌإِلَنَ مما يدَعُوتو له وَإِلَاصسْرِفْ عق صَدَهْنَ صب إِلهِنَ 

وين 4 . 

قال ابن إسحاق: (قال يوسف . وأضاف إلى ربه » واستغاثه على ما نزل به » 
« رَبَ أَلسَجَنٌ أَحَب إِلنَّ مِمَا يدَعُوتَقَ ليه * , أي: السجن أحبّ إلي من أن آتي ما تكره) . 
وقال السدي: (من الزنا). وقال ابن زيد : («وَإِلَاصْرِفْ عق صنَدَهُنَ 4 صب إِلتِن» : قال: 
إلا يكن منك أنت العون والمنعة » لا يكن مني ولا عندي) . 

قال القرطبي : (# أَحْثْ ب إِليبِنَّ 4 جواب الشرط » أي: أُمِلٌ إليهن»). وقال النسفي: 
(والصبوة الميل إلى الهوئ . ومنه الصبا لأن النفوس تصبو إليها لطيب نسيمها 
وروحها). 

عن ابن إسحاق: («وَأَك من لهات » أي : جاهلاً » إذا ركبت معصيتك) . 

وقوله تعالى : لآ فَأسْتَجَاب لَوْريُم فَصَرَفٌ عَنْهُ كيَدَهَْ إِنَمُ هو ألسَمِيعْ لعلو 4 . 

قال ابن كثير: (وذلك أن يوسفَ ‏ عليه السلام ‏ عصمه الله عصمةٌ عظيمة » وحماه 
فامتنع منها أشدّ الامتناع » واختار السجن على ذلك » وهذا في غاية مقامات الكمال: 
أنه مع شبابه وجماله وكماله تدعوه سَيِّدَنُه » وهي ي أمرأة عزيز مصر . وهي مع هذا في 
غاية الجمال والمال والرياسة » ويمتنع من ذلك » ويختار السّجنَ على ذلك » خوفاً من 
الله ورجاءً ثوابه) . 
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قلت: وفي هذه القصة ما يشدّ عزيمة الشباب الذين أسرفوا على أنفسهم في اتباع 
الهوئ والشهوات » وغاصوا في متاهاتها » وعلقوا في حبائلها » أنهم لو صدقوا الله 
الدعاء بالنجاة من تبعاتها وشباكها » وعزموا على التماس حياة الطهارة والعفاف , 
لأعانهم ربهم سبحانه على ترك تلك المآثم والمحرمات. وقد مررت بشباب انغمسوا 
في تلك المحرمات حتئ صارت تلحقهم . فَذَكرْتُهُم بصدق يوسف عليه الصلاة 
والسلام ‏ إذ التجأ إلى ربه ليخلصه من مكرهن » فَصَّدَقَهُ سبحانه الإجابة: 8 إِنَّمُ هُوَ 
َلسّمِيعٌ * لدعاء يوسف ودعاء عباده جميعاً «الْمَلِيِمُ © بصدق نياتهم وإخلاصهم لربهم 
وبجميع أحوالهم . 

وفي الصحيحين: عن أبي هريرة » أن رسول الله كَل قال: [سبعة يُظلهم الله في ظله 
يوهلا عل إلا طِلهء مام عاد » وشاينقاً فى عباذة الله ورخل فلب مُعلق بالج : 
إذا خرج منه حتئ يعود إليه. ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه » ورجل 
تَصَدَّقَ بصدقةٍ فأخفاها حتئ لا تعلم شِمالَُ ما أنفقت يميه » ورجلٌ ذكرّ الله خالياً 
ففاضَتٌ عيناه » ورجلٌ دعنّهُ امرأةٌ ذات مَنْصِبٍ وجمال فقال: إني أخاف الله]17 . 


5 38. قوله تعالى : لالد ةا اااي محم عي 


ا 0ه لَّ أَحَدَ م 0 1 لكيه 
وق راقن 2 ا 0 0 و ب حر 
000 59 5 


خخ عر رت الي 00 ا يع بحم رميرء ع ع ل سة ررم 
فى تر : مله قَوّم لا يؤمئون با 3 0 ل ىز 


ان 
1 
2 3 
. 
0 
1١‏ 
د 
جت 
م 
الل 
6 
3 
هاا ١‏ 
ده ا ظ 
2 
53 
25 
0 
2 


عه ط م 5 14- 5 
-_- م موس مبهب له م هه ا م مي ع8 7 7 
اتراهيم سَحَقٌ وَيَعَْقَُوب مَا كات لنا أن نشرك يأ هِ من شىّءٍ ذ دَلِلِكَ من فَضْلٍ الله علتنا 
ل م د ل 204 كي لع سطع سج 
و الناس - كر الناس لا مشكرون 49 


٠‏ : 3 18 َه 
فى هذه الايات : ظهور المصلحة للقوم بسجن يوسف إخفاء للحقيقة » ودرعءا 


(2)2391» والنسائي (222/8 - 223) » وأحمد (439/2) . وابن خزيمة (358) ». وابن حبان 
(4486) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


136 الجزء (12) سورة يوسف (12) الآيات (35 -38) 


للفضيحة ل اا ند في السجن في تأويل رؤياهم . وإعلانٌ 


فعن ابن إسحاق ا 2 
تميصه من دبر» « لِسَجْشئة حورن . 


وعن قتادة: (# ين بحَدِ ما رأنأ ألا بتِ4 » قال: « الْآيَتٍ4 ١‏ حَرّمْنَ أيديهن » وقد 
اقيض وذكر السَّدي: أنهم إنما سجنوه لثلا يشيع ما كان منها في حقّه ويبرأ عرضه 

والخلاصة: لقد ظهر لهم أن المصلحة سجنه إلى مدة » رغم ما ظهر من عِمَّته وأدلة 
صدقه ونزاهته وبراءته » لضبط ما شاع بين الناس في حق امرأة العزيز » ليوهموا بذلك 
على الناس الأمر. قال ابن كثير: (ولهذا لما طلبه الملكُ الكبيدُ في آخر المدة » امتنع 

من الخروج حتى 0 تاد تتبيّنَ براءنّه مما نسب إليه من الخيانة » فلما تقرّر ذلك خَرَجَّ وهو نَقِيٌ 
العاضن + صلوات الشاعلية وشلامه): 

وقولة+ ا وَدَعَنَ ممه لفك كيان > د قال قتادة: (كان أحذهما ساقي الملك ؛ 
والاحر حا ره وقال السدي: (وكان سبب حَبْسٍ الملك إياهما أنه توهّم أنهما تمالآ 
على م سَمّه في طعامه وشرابه) . 


م كي 8 


وقوله : © قال أحد هما إن أربي أقيية حمر مَهَالَ ال 
لاود ناوي ناَك بس المحيييَ» . 
إنهما رَأَيَا مناماً » فرأئ الساقي أنه يعصر عِنَبَا» ورأئ الخبّاز أنه اختبز خبزاً فحمله 
على رائية نحاء الطير فأكل نه . وفي قراءة ابن مسعود: #إإني أراني أعضر عقف :ؤقال 
الضحاك: (8 إن أرسى أَعَوِرٌ حَمَرَا » » يعني عِنَباً ٠‏ قال: وأهل عَمّان يُسَمُونِ العِنبَ 
خمراً). وقال عكرمة: (قال له: إني رأيثُ فيما يرئ النائم 0 


رار ابت » 3 ببراءته مما اتهم به » من شق 


2 000 يجو 4 وس عير بء يا رة َك 


ف ريني أحيل فوق رأسى 


ءٍ 


فنبتت » فخرج فيه عناقيد » فعصرنَهَنَ ثم سَفْتهُنَ المَلِك . قال: تمكث في السجن ثلا 
او ل اتخرع فتسقية خيرا . وقال الآخر: وهو الخبّازٌ: 9 إِفّ أ لخي قري ا 
َكل الطبر مِنَهُ يَنَْنَا بسَأو ده إنَا رلك من لين 4) . قال الضحاك : (8 إِنَا رداك مِنّ 
لْمْحْسِنِينَ4 : كان يوسع للرجل في مجاسه » ويتعاهد المرضئ) . 

وكان يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ قد عرف في السجن بكرمه وجوده وصدق 
حديثه » وحُسُن سمته » وكثرة عبادته ومعرفة التعبير » والإحسان إلى أهل السجن » 
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وعيادة مرضاهم وحسن الخلق والمعاملة » مما دفع الرجلان لاستشارته في رؤياهم 
والتماس الخير على يديه. 

وقوله : 8 قَالَ لَابَأيَكْمَ طعَام رانو إلَا نكا بدأو َل أن يتيك . 

الا ا (إنما له قن وقال السدي: (قال يوسف لهما: < لا يَأَيِكُا 
طعام رقأو » في النوم ٠‏ إِلَانيَأكمًا بتَأوبلو» ؛ في اليقظة) . 

وقوله: 98 وإ ما ممَاعَلْمَن رَقَة* - قال ابن جرير : (يقول: هذا الذي أذكر أني أعلمه 
من تعبير الرؤيا » مما علمني ربي فعلمته). 

وذلك أني اجتنبت جتنبت ملة قوم كفروا بالله واليوم الآخر. قال النسفي : (وهم أهل مصر 
ومن كان افيا على ديهم). وهو قوله : « إفّ تَرَكْتُ مِلَه َو لا مؤْمبُونَ أله وهم لسر 

هم كُتفْرون» . 

قال ابن كثير: (يقول: هجرث طريقٌ الكفر والشرك » وسلكتٌ طريق هؤلاء 
المرساين د ا م يد 
لعاف ل ون لف : مله مانا مدقا يدان اصرح عر 
الرشاد) . 

وقوله : لوَايمعَتُ مله ابَآوى برهم وَإِسْحَقَ وَيَمْقُوبُ 

قال النسفي: (وهي الملة الحنيفية.. وذكر الأباء ليريهما أنه من بيت الببوة بعد أن 
عرفهما أنه نبي يوحئا إليه بما ذكر من إخباره بالغيوب ليقوي رغبتهما في اتباع قوله). 

وقوله : لاما كت آنا أن شُشرِكَ أله ِن س4 - هذه صفة آل النبوة واتباع الرسل » 
أ ذدظة29 تمأ 0 

و ا وَلَكنَّ كر الاين لَامَدْكرُونَ4 . 
.0 قال القرطبي: 1 86 و 2 ل 
جعلنا الرسل إليهم . 7 


1 


م 


312 ين لَأْينحُون4 على نعمة التوحيد والإيمان) . 
قن قن اقوله اغالا ا فصي الكو اباتك متدو رتح أب مذ 


71 


مره 9 56 2 0 2 عو 5 جح لس إل 0 
لود أ 06 عه سَيَِنِسُمُوهَا َس وءَابَآؤْحكم ما 
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ض ه سح و عو سه 01 1 وعد سا2 
أَنرَلَ أسّه يان سُلطنن إن الك ]لاه أعر آلا ميدكا له إِيَادَِكَ الزن القبِمْ وَلكنَ 
رو ا عو زرك 


أستث الاين لا تلوت ) يَصَديٍ لني آنآ دكا سيق ديه حَْئ أن 


_- - 


لدَخَرْمْضسَبْ فَدَأْكُلُ لطر من رَأِه فضىَ الْأَكَرٌ لى وه مَمتَقْتِيَانِ 4 . 


فل هله الأبات+ تصيحة يوسففن لدوم لساحية إفزاد ناث :مال بالعيادة 
والتعظيم » ونبذ الشرك وسبل الشيطان الرجيم » وتأويله الرؤيا لهما بما أوتيه من توفيق 
الله الحكيم . 

فعن ابن إسحاق قال: رن اس ال ارالك عامقا # ينصح السّجَن 
ريا لمر ورت حا أو لَه ألْوْحِدٌ ألْقَهنَارُ» . أي: خيئ أن تعبدوا إلهاً واحداً » أو آلهة 
متفرقة لا تغني عنكم شيئاً) . 

فاستفاد يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ من إقبال الرجلين عليه إلى دعوتهما إلى 
عبادة الله وحده » وإفراده بالكبرياء والتعظيم » وخلع ما سواه من الأوثان التي يعكف 
عليها القوم » فإن الله هو الواحد القهار الذي قهر كل شيء » وذل له كل شيء. 

وقوله: # ما تَمَبدُونَ من د ند إل له مما مده تموها أسٌْ وَءَابَآوَُكُم مآ أَدْلَ أَمّه يها من 
و لَْن# . 


< ضع 


شل أي حي تدل عل محا 

وقوله : ظ إن الْحَكم إلا يئر ألاصَمْدوَا لَه 41 . 

قال الربيع بن أنس ٠‏ عن أبي العالية: (أُسّسَ الدين على الإخلاص لله وحده 
لا شريك له). 

وقوله: # ذَلِكَ أَلدِينْ لْقَبَمُْ* ‏ أي: هذا الذي دعوتكما إليه من البراءة من الطواغيت 
والأوثان » وإفراد الله تعالئ بالعبادة والتعظيم » هوالدين القويم الذي لا اعوجاج فيه » 
وهو منهج الصدق في الإيمان. 

وقوله : # وَلَدِكنَ أكتر آل 
مهتدون. 


لاس لاب يعلمورت » ا : فهم يشركون بالله ويحسبون أنهم 
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وفي التنزيل : « وَمَآ كم ألناس وَلْوْحَرَضْتٌ بمُؤْمِنِينَ4 [يوسف: 103]. 


2 درسم 1 سا سساح ري لير 0 سس مي دير جوء دو 
وقوله.. تعالر: : الي لحو أَلسَجَن أمّآ أ فسقى ريم خمرا وأ وما ال أخر فيصلب 
0 عور صم 


تَأْكَُلُ لطر ون َيِه فى الْامرُ الى فو سََكفْتَِانِ4 . 


فال التاسمي: (« يصب انج أن لذ كما تق ننه 22 4" آي يخرج من 
السجن ٠‏ ويعود إلى ما كان عليه من سقي سيده الخمر ٠‏ « وما الآَخَرَقْضَبُ فَتَأكُلُ 
طبر ين رأ 4 أي : فيقتل ويعلق على خشبة » فتأكل الطير من لحم رأسه ٠‏ #فْضِىَ 
الْأمرٌ الى فيه سَمَْفْتِيَانِ * أي : قطع وتم ما تستفتيان فيه. يعني : : مآله » وهو نجاة 
أحدهما » وهلاك الآخر. والتعبير عنه ب الَأ 4 » وعن طلب تأويله ب «الاستفتاء» 
تهويلاً لأمره » وتفخيماً لشأنه » إذ الاستفتاء إنما يكون في النوازل المشكلة الحكم . 
المبهمة الجواب) . 


سس درل 


2. قوله تعالوا: 9 وَكَالَ لَِزِى ظَنَّ أَنمْ ناد نماك وودةرره 
مسد السَّمِطَنُ وْحِكُررَيْهِء لبت في ألسْجَنِ بِضْمَ دين 403 . 


في هذه الآية: وصية يوسّف عليه السلام ‏ الذي ظن خروجه من الرجلين ذكر 
د مظلمته عند سيده » فأنساه الشيطان فلبث فى | لسجن بضع سنين . 


قال ابن جرير : (يقول تعالئ ذكره: قال يوسف للذي علم أنه ناج من صاحبيه اللذين 
استعبراه الرؤيا: 9 أَذْحكُرَفٍ عند رَيْلَتَ * » يقول: اذكرني عند سيدك » وأخبره 
بمظلمتي » وأني محبوس بغير جُرْم). 

فأنب؟ العتطان ذلك الموض :أن يدك نولا اتلك ناص يوسق :وكاة ذلك مكيدة 
من الشيطان لثئلا يخرج يوسف من السجن . وكان الأؤلئ أن يطلب يوسف عليه الصلاة. 
والسلام الفرج خالصاً من الله تعالى - كما أخبرنا بذلك نبينا محمد كَل -. 


فقد أخرج الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً: [عجبث اصَّبْرٍ أخي يوسف وكرّمه » 
ولله يَعْفِرُ له حيثُ أرسل إليه ليُستَفتَ : في الرؤاة ولو كت أنان انيل حترا أخر . 
وَعَجِبْتٌ لصبره وكرمه والله يعد له أَنِيَ ليخد دج فلم يحرج حتئا أخبرهم بِعذَّرِهِ » ولو 


140 الجزء (12) سورة يوسف (12) الآيات  43(‏ 49) 


كنت أنا لبادرت الباب » ولولا الكلمة لما لبت في السّجْنِ حيث يبتغي الفرجَ من عند 
غير الله عز وجل ]10). 

لا در وم ا لو له 
رسول الله عند : [لو لبنتُ في السجن ما لبت يوسففٌ ثم جاء الداعي لإجبثه » إذ جاءه 
الرسول فقال : «اتيخ إل رَيْلكَ مسكلهُ مَا بَالُ اليْسَوَةَ لّتى فَطْعْن أدبن إِنّ رق يَكيدِسِنَ 
عله # » ور حمة الله على لوط إِنْ كان ليأوي إلى ركن شديد ٠‏ إِذْ قال لقومه : © لون لي 
م قوة أو ءا وى إِلَّ نكن سَدِيرٍ * . وما بعث الله من بعده من نبي إلا في ثروة من 


وعن مجاهد قال: (فلبث في السجن بضع سنين ٠‏ عقوبة لقوله: # أَدْكرْفٍ عند 
رَيَكت4). 


وعن قتادة قال: (البضع ما بين الثلاث إلى التسع) . وقال: (لبث يوسف في السجن 


3- 49. قوله تعالئ : ال 
سَبْعٌ ع َف وَسَبْعَ سبلت خُضْرٍ د ري ان البلا ون فى مي إن 


ثري تف 5 ل لشت عابتأو الل بها لمين 9 وََالَ 
د 1 00000 يبه 6 ايد ©) يف أي لصوي 


أ مه 00 سا ء هه ود لس سام ما 020 


بت لل أب إل أ لي لنَكَ ب ترط 15 20 حَصَدح 
“17 1 15010111111 ا مم 


(1) حديث صحيح لشواهده. أخرجه الطبراني (11640) » وانظر مسئد الإمام أحمد (232/2) 2 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1945) » وصحيح الجامع الصغير - حديث رقم (3879). 

(2) أخرجه أحمد (232/2)»ء وانظر تفسير ابن جرير (139/12) » وسنن الترمذي (4/ 129) .2 
وصحيح ابن حبان (1747) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم (1867). 


فى هذه الآيات: حَبَدْ الرؤيا التى رآها الملك وسعئا فى تأويلها فَقُوبلٌ باعتذار من 
حوله عن المعرفة بتأويل الأحلام. وَتَذْكَرُ الذي نجا من الرجلين علم يوسف بتأويل 
الأحلام فلءجأ إليه بعدما نسيه عبر الأيام . وتأويل يوسف لرؤيا الملك بتوفيق الله له تأويلاً 
صدقته الاحداث والازمان. 


قال ابن إسحاق: (ثم إن الملك الريان بن الوليد رأئ رؤياه التي رأئ فهالته » 
وعرف أنها رؤيا واقعة 3 ولم يدر ما تأويلها 3 فقال للملا حوله ٠‏ من أهل مملكته : إف 


اس ا 


أركا سَبَع بَقَردتٍ يما حَانِ يََكُلهنَسَبْعٌ عِبَافُ » إلى قوله : © يميت ») . 


وعن السدي قال: (إن الله أرئ الملك في منامه رؤيا هالته » فرأئ سبع بقراتي سمانٍ 


يأكلهن سبع عجاف , ول را ا فجمع السحرة والكهنة 
والحُرّاة فقَصَّها عليهم » فقالوا + # آم ضعت حل وَمَاححَنُ وبل لحمل بعليِين») . 


وهذه الرؤيا هي مما قذّر الله تعالئ أن يراها ملك مصر لتكون سبباً لخروج يوسف 
عليه الصلاة و 
والحزاة وكبراء دولته ليفهموا أبعادها فاعتذروا بقولهم : # أَضِعَتٌ نت أَحْلئرِ » دأ : 
أخلاط: من الأحلامالستاظة امي ل تمل لها ين فقي روي كئة 9ح 
لها. قال ابن عباس : (ا أَضْعَتٌ أَحْلٍَ » . كاذبة). أو قال: (يقول مشتبهة). وقالوا: 
وَمَا عن تومل لعل بين بعمِينَ4 - قال ابن جرير: (يقول: وما نحن بما تؤول إليه الأحلام 
الكاذبة بعالمين) . 


وعند ذلك تذكّر الذي نجا من القتل من صاحبي السجن » وكان الشيطان قد أنساه 
ما وضّاه به يوسف من ذكر أمْرِه للملك » فتذكر بعد مدة فقال أنا أخبركم بتأويل هذا 
المنام فابعثون إلى يوسف الصديق إلى السّجن . وهو قوله : لوَوَلَ الى ما ماكر بَعَدَ 
أن أْفُحكُم بأوِيِو تأرسِلونِ) . 


1 


وعن ابن عباس : (3 )© ويد أمو و قال يعد تعيق )د أي + تذكر ما كا نس مق 
أمر يوسب وما وصاه به » بعل مذلة » فذكره بعد حين - أو قال: (بعد سنين) . وعن 
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عكرمة قال: (أي : بعد حقبة من الدهر). وعن مجاهد: (أنه قرأ: #وادّكر بعد أَمه)- 
والأمّهُ: النسيان. 


قال ابن عباس : (لم يكن السجن في المدينة » فانطلق الساقي إلى يوسف فقال: 
« فينافن سَبْع بَقَربِسِمَانِ» . الآيات) . 

وقوله تعالى: # يُوسَْفُ يها آلصِدِيتٌ فنا في سَبْع بقرت سِمَانِ يأكُلْهِنَ سَبْع عجَافُ 
وَسَبْع سبلت حُضْرٍ وَتُخرَ َس لَعَلَ نحم إل لنَان لمَلَمُرْيَملَمُوت4 . 

قال قتادة: (أما السمان فسنون منها مخصبة » وأما السبع العجاف ٠‏ فسنون مجدبة 
لا تنبت شيئاً) . والعجاف جمع عَجفاء » وهي المهازيل. 


قال ابن جرير: (قوله: «وَسبْع نيدي حشر ور ادي » ٠‏ أما م 
السئنون المخاصيب . وأما اليابسات فهن الجدُوب المحول. وقوله: :ا« لَمَل أَتحِمُ 
لنَسس لَعَلَهُمَ يعْلَمُويَ# . يقول: أي: أرجع إلى الناس فأخبرهم. يقول: ليعلموا 00 
ما سألتك عنه من الرؤيا). 

فعند ذلك أفاض يوسف عليه الصلاة والسلام مما علمه الله تعالئ من تعبير الرؤيا من 
غير تعنيف لذلك الفتئ الذي نسي ما وصّاه به » ومن غير ا؟ شتراطٍ للخروج قبل 
ذلك9) » بل قال: ترمو سبع يبن )دا حَصَدثم فَدَُهُ في سابل > إلا ليلا يمان لوت » 
أي: تزرعون هله السبع السنين كعادتكم » وفيها يأتيكم الخِضْبٌ والمطر. قال ابن 
كثير : (فَفَسّر البقر بالسنين » لأنها تثير الأرض التي تُسْتَمَل منها الشمرات والزروع » 
وه مَّ السنبلات الخضر. ثم كناكم إلى ما يعتمدونه في تلك السنين فقال: # ما 
حَصَدُم َوُه في ابو | إلا ليلا يَمَا نا لوت » ؛ أي : مهما استغللتم في هذه السبع السنين 
الخِضْب فاخزنُوه في سنبله » اجون اع دارا بعل عن إسواع المساة إل :لا اللبقلاز 
الذي تأكُلونه » وليَكنْ قليلاً قليلاً لا تُسْرفوا فيه » لتنتفعوا في السبع الشداد » وهنّ 
السبع السنين المُحْل التي تعقب هذه السبع مُتواليات » وهن ري 
يأكُلن السمان . لأن سني الجَذْب يُوْكَلُ فيها ما جمعوه في بيني الخِضب » ضََ 
السنبلات اليابسات. وأخبرهم أنهنّ لا ب اج واي الس ون 


م 


00 


(1) وإن كان الأولئ عدم إخبارهم بذلك العلم عن تفسير الرؤيا حتئ يرفعوا عنه الظلم ليخرج » كما 
سيأتي من حديث النبي ككللة. 


وهو قوله تعالئا: 9 تميق مد ذلك سبع سداد عنما َدَمَم كن لاا مِمَا و خَصِيون4 . 
قال قتادة: (8 يمًا 17 نَ*: مما تدخرون). وقال ابن 3 (تخزنون) أو قال: 
(تحزرون). 


وقوله تعالئن: # ميق ون بعد ذَلِكَ عام فيه يِعَاثُ الناس وَفِيهِ يَحَصِرونَ4 . 


أى : : بشرهم بعد ذلك القحط والجدب بعام مطر وغيث ونماء » تخِلَ فيه البلاد 


<7 


ويعصر الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم »؛ من زيت ونحوه سك ولحو 


قال قتادة: 0م بَأو قِ مِنْ بعد دَلِكَ عام فيه يْعَاثُ ألنّاس» ٠»‏ قال: فيه يغاثون بالمطر). 
وعن ابن عباس : 5 وَفِهِيَحَصِرُونَ 4 » قال: الأعناب والدَّهْن). وقال أيضاً: (# وفيه 
َعَصِرونَ4 . السمسم دهناً » والعنب خمراً » والزيتون زيتأ). أو قال: (يصيبهم غيث » 
فيعصرون فيه العنب ٠»‏ ويعصرون فيه الزيت » ويعصرون من كل الثمرات). وقال 
أيضاً: (8 وَفِيهِ يَمْصرُونَ 4 ٠‏ قال: فيه يحلبون). فدخل في ذلك أيضاً حلب اللبن. 
وهناك قراءة لأهل الكوفة : #وفيه تَعْصِرون». 


1 آآ ع غر 5 5 0 21 2 ص م 
0 - 53. قوله تعالئ: 9 وَكَالَ اليك أنْفٍ يوء ملم جَآءهٌ أَليَسُولُ َالَ آرْحِمْ إ[ا 
عع سل عام باعلد قله 62 تعد موي د سار شه ال ير 1 ل سا يفره 
لك مَعَلهمَابَال النموة التى لمن لوق نرق كتداع (©) َال ما 31:5]/ 
م ج غم 7 1 


2 0200 مم 


ابي 00 ثقسة 2 224 0 و 2١‏ 015 11 : 
تدسف عَن لني فأ حنطن ينه مَاعِلَِا كه ون سو وَالت أمرَأتُ لمر 
2-7 5 . عه 0 2 ص 0 
0 حص الح نأ د عن هونن لوبت (() دل ليعلم أذ 
4 م سس عر عر مح 6 مهل 247 لخ م بو 0 
عيب ون لَه لا وى كد الاين (2) # وما أبرَُ فى إن ألنّْس لَه لشو إل 


27 رَحِمَ رق ا 57 عَفَور زر بحم ارت 42 


في هذه الآيات: طَلَبُ الملك إحضار يوسف عند سماعه روائع التأويل » واعتذارٌ 
يوسف عن الخروج حتئ تظهر براءته ٠»‏ ودعوة الملكث النسوة وامرأة العزيز لإظهار 
الحقيقة » واعتراف امرأة العزيز ببراءة يوسف وزلل نفسها الأمارة بالسوء » والله غفور 
رخيم. 
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قال ابن إسحاق: (فخرج نبو!2 من عند يوسف بما أفتاهم به من تأويل رؤيا 


الملك » حتيا أتئا الملك فأخبره بما قال ألما اعرورييا اي انض عل حيار 
وعرف أن الذي قال كائن كما قال » قال: # تون يو #). 

وقال السدي: (لما أتئ الملك زسوله فأخبره » قال: 9 أنوني بو » » فلما أتاه 
اررشرلء ويك مان المإاكاي زا يوست قرو به لاك : 9 أرجِع م إِلَ رَيْلَك فَسَسَلْهُ ما 
ال السو أل فَطْعْنَ دعن الآية ...قال السدي : 90 لو خرج يوسف 
يومئذ قبل أن يعلم الملك بشأنه » ما زالت في نة تسن لمكي منه عاج ١‏ يقل : هذا الذي 


راود امرأته) . 
م 


وعن قتادة: (قوله : # أنْحِعَ إِلَ رَيْلَك فَسَعَلْهُ مَابَالَ أَلِنّسُوَو4 , أراد نب الله عليه السلام 
أن لا يخرج حتئ يكون له العذر). وقال ابن جريج : (أراد يوسف العذر قبل أن يخرج 

قلت: ولكن نبينا محمداً كَلهِ أخبرنا أن الأؤلئ في مثل هذه الأحوال الخروج من 
الضيق ومن تحت القيود والظلم » فإن الضيق والسجن قد يسيء إلى دين العبد ويفتنه » 
ب َ©8©####"1)!120ا76 :0000 
اي ب 00 له سكنت ة في اليا ه ولو كنت أنالم أل حم 
أخرج . وَعَجِبْتْ لصبره #وكرهد وال يوه له أي لحر فلم يشر حتئ أخبرهم بعذره ) 
ولو كنت أنا لبادرت الباب]© , 

امم ع ال ل ل ليا 01 

02020 4 0 0 5260 : #أرْجِعٌ 


لالح صا 


ريلك لَك فَسكَلْهُ ما بَالَ ليوو التى مَطْعَنَ لمن نرق بكسن علي :]01 . 


هه 


06-6 


2 حِعْ إن 


(1) هواسم الرجل الذي نجا فيما ذكر » واسم الآخر مجلث - الذي قتل ‏ وهما صاحبا السجن. 

(2) صحيح لشواهده. أخرجه الطبراني (11640) » وانظر مسند أحمد (2/ 232) » وقد مضئ بتمامه . 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 232) ٠‏ وابن جرير في «التفسير» (12/ 139) » وانظر 
السلسلة الصحيحة (1867). وكذلك أخرج الإمام أحمد اللفظ الآخر (389/2) » رقم (9037) ٠‏ 
وانظر تعليق أحمد شاكر: المسند رقم (8535). 
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وفي لفظ : [لو كنت أنا لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر]. 

وقوله : « إِنَّرَقَ يكيرِسِنَ علي قال النسفي : (أي : إن كيدهن عظيم لا يعلمه إلا الله 
وهو مجازيهن عليه). 

وقوله : 9 قَالْمَا حَطبَكَُ إِذْ رودن يُوسْفَ عَن فيد 4 . 

أي: فلما رجع الرسول إلى الملك برسالة يوسف دعا الملك النسوة المقطعات 
أيديهن ودعا امرأة العزيز ثم قال لهن ما شأنكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ هل وجدتن 
منه ميلا إليكن؟ 

وقوله : # قل حس إِنَهِمَاعِلِمتَاعَلكَهِ ين سو » . 

أي : أجابت النسوة الملك: حاش لله أن يكون يوسف متهماً » وما عهدنا عليه من 
سو 

وقوله: #قَالت أمراتُ الْمَِبِلنحَصَحص الْحَنْ - من الحصٌ : استئصال الشيء . 

أي: فعند ذلك قالت امرأة العزيز الآن ظهر الحق وتبين. قال ابن عباس : (8 لعن 
حَصَحَصٌ الْحَنّ 4 . قال: تبيّن). وقال ابن إسحاق: (قالت راعيل امرأة إطفير العزيز: 
«آلدنّ حَسَحَصٌ ألْحَنُ 4 . أي: الآن برز الحق وتبيّن ٠‏ «اأنا وَودتُمٌ عن تيو وَإِنَّمُ لمن 
ألصّدِقِيت4 . فيما كان قال يوسف مما ادّعت عليه) . 

وقوله : « ذَلِكَ للم أنْ لم أحْنْه الي 4 . 

هو من كلام امرأة العزيز - وقيل من كلام يوسف . أي: رددت الرسول ليعلم 
الملك براءتي وليعلم العزيز أني لم أخنه في زوجته في غيابه ‏ والأول أليق بالسياق » 
وأنسب لتتابع أحداث القصة. فالمعنئ: قالت امرأة العزيز: إني أعترف أني أنا الذي 
راودته عن نفسه وزللت ٠‏ ليعلم زوجي أني لم أخنه بارتكاب المحذور الأكبر » وإنما 
راودت هذا الشاب مراودة فامتنع » فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة ولم يقع ما كان 
٠ 0‏ 

وقوله: « وَأَنّ ألَّهَ لا يبدى كيْدَ اخَينَ 4 قال القرطبي: (معناه أن الله لا يهدي 
الخائنين بكيدهم) . 


(1) واختاره ابن جرير وابن أبي حاتم » وقيل أراد: ليعلم الله أني لم أخنه » لأن المعصية خيانة. 
وما رجحناه أنه من كلام امرأة العزيز أشهر وأنسب بسياق القصة » واختاره ابن كثير. 
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د سه ده وو 


وقوله تعالىا : « # وما أبرَئُ تفسى إِنَّ ألنّفْس لَأَمَارَة بلسو إلا مار دان أذ رق تور 


هو قول امرأة العزيز!2: أي وما أبرئ نفسي من الزلل وما أشهد لها بالبراءة الكلية 
ولا أزكيها في عموم الأحوال أو في هذه الحادثة » فإن النفس لأمارة بالسوء في كل 
وقت. قال النسفي: (يعني أنها أمارة بالسوء في كل وقت إلا وقت العصمة » أو هو 
استثناء منقطع » أي ولكن رحمة ربي هي التي تصرف الإساءة » وقيل هو من كلام امرأة 
العزيز ‏ أي : ذلك الذي قلت ليعلم يوسف أني لم أخنه ولم أكذب عليه في حال الغيبة 
وجئت بالصدق فيما سئلت عنه » وما أبرئ نفسي مع ذلك من الخيانة » فإني قل خنته 
حين قَرّفته وقلت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن وأودعته السجن ‏ تريد 
الاعتذار مما كان منها » إن كل نفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إلا نفساً رحمها الله 
بالعصمة كنفس يوسف - #9 إنَّ رَقٍ عَفُورٌ نَّحمُ #: استغفرت ربها واسترحمته مما 
ارتكبت): 


4- 57. قوله 00 8 وَقَالَ أَلْمَلِكَ أثوفى بو أَسّْ اق لنشى فلم لمم َال ند 
لوم لَدَينَا مَكين أَمِين 29 ة لحتل عل حابن ال إن حفط عي © ككل 
آذ يوت از ١‏ ع وريه كس عر 


ا مها حه 0 حَيَت يِسَآءُ نصِيب بِرَحمدنا من نْشَاء َلاضضِيعٌ أَجْرَ 


الا ا الا 7 اس سل سا تر 0 ا 
الْمحسيين 6 و بود لير كز نامثأ وَكانوا ينقون (ج)* . 
فى هذه الآيات : استِخُْلاصٌ الملك يوسف لنفسه وتقريبه » واختيار يوسف عليه 
الصلاة والسلام العمل على خزائن الأرض لحفظه وعلمه » وكذلك كان تمكين الله 
ليوسف في الأرض والله لا يضيع أجر المحسنين » ولأجر الاخرة خير وأحسن للمؤمنين 
المتقب: 


فقوله : # وَقَالَ ألمَِكَ» ‏ يعني ملك مصر - وذكر ابن إسحاق أنه الوليد بن الريان. 
وقوله : « أنْنوفٍ بوء أَنْتَخْلِصَهُ لِنَى» - قال سلمة » عن ابن إسحاق: (حين تبيّنَ عذر 


(1) أي: بحضرة الملك » ولم يكن يوسف _- عليه السلام ‏ عندهم » بل بعد ذلك أحضره الملك . 
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يوتفت 6 ب واعرقيه ا[ناقه وعالمة ب قال الأسياب ل الذو بين انخضة لشى © جا يفول : 
أجعله من خلصائي دون غيري) . 

وقوله : « لما ظَمَمَالَ نك ْم لديا كين أمِين» . 

قال ابن جرير: (يقول: فلما كلم الملك يوسف . وعرف براءته وعِظّم أمانته قال 
له: إنك » يا يوسف . ##لَدَينًا مَكينٌ أمِينُ» » أي : متمكن مما أردت وعرض لك من 
حاجة قِبَلَنا » لرفعة مكانك ومنزلتك » لدينا » 8 أَمِينٌ 4 على ما اؤتمنت عليه من 
شيء) . 

وقوله تعالئ : ل فَالَأجَملئن عل حَرَآبنِ الْأرضإِقّ حَفِيطُ عَليهٌ4 . 

هو مسألة يوسف عليه الصلاة والسلام للملك » ليوليه ما هو متقن في إدارته » 
مختص في شؤونه. قال ابن إسحاق: («إِنٍّ حَفِيظةٌ عَلِيْدٌ © » إني حافظ لما 
استودعتني » عالم بما وليتني. قال: قد فعلت). وعن شيبة الضبي في قوله: «أَجْمَلنِ 


72 آ #7 


عَكَ حَرَآينِ الْأَرْضٍْ © » قال:. (على حفظ الطعام). وقال: (يقول: إني حفيظ لما 
استودعتني » عليم بسني المجاعة) . 

1 ب سل كام ١‏ 5 2 

قال ابن كثير: (9 إِفِ حَفِيظ عَلِيمٌ 4 » مدح نفسه » ويجوز للرجل ذلك إذا جهل 
أمذه » للحاجة. وذكر أنه #حَفِيظٌ» » أي: خازِنٌ أمين » 9 عَلِيمٌ 4 » ذو علم وبصر 
بما يتولاه. قال: وسأل العمل لعِلمِهِ بقدرته عليه » ولما في ذلك من المصالح للناس » 
نكا سال أن يُجْعَلَ على خزائن الأرض 0 وهي الأهراءٌ التي يجمع فيها الغلات 34 لما 
يستقبلونه من السّنين التي أخبرهم بشأنها , ليَتَصَرَفَ لهم على الوجه الأحوطٍ والأصلح 
والأرشدٍ. فأجيبَ إلى ذلك رغبة فيه » وتكرمّة له). / 

قلت: والآية تدل على أركان العمل الصالح ٠‏ أو العمل المقبول: 1 الإخلاص. 

اسل الى 7 

1 - قال تعالىا : « قن كن يحوأ َل يو مَلَْعَملْ عملا صِِحًا ولا ير باد دَيْك دأ © 
[الكهف: 110]. 

2- وقال تعالىا : « الى حَلقَ المَوتَ وكلِيوة لوخ أن لَحسَنُعبَلا» [الملك : 2]. 
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قال الفضيل بن عياض : (أخلصه وأصوبه) ‏ وأخلصه أن يكون خالصاً لوجه الله 
تعالئ. وأصوبه: أن يكون على السنة. لذا لما قيل: يا أبا علي : ما أخلصه وأصوبه؟ 
قال: (إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل . وإذا كان صواباً ولم يكن 
خالصاً لم يقبل » حتئ يكون خالصاً صواباً » فالخالص ما كان لله » والصواب ما كان 
على السنة). 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ » في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند حسن ١‏ عن أبي سعيد 
مرفوعاً: [ألا أخبركم بما هو أخوفٌ عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلئ 
يا رسول الله. قال الشرك الخفي: يقوم الرجل فيصلي فيزيّنْ صلاته » لما يرى من نظر 
0 

الحديث الثاني : أخرج البيهقي وابن خزيمة من حديث محمود بن لبيد قال: [خرج 
علينا رسول الله كَةِ فقال: أيها الناس . إياكم وشرك السرائر » قالوا: يا رسول الله 
وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرئ من نظر الرجل إليه . 
فذلك شرك السرائر]© , 

الحديث الثالث : أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن بَهْرْ بن حكيم عن أبيه عن 
جده: [أنه قال للنبي كَل : والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعدما حلفت عدد أصابعي 
هذه: أن لا اتيك فبالدي يعكك بال + ما الذي بعتك يه أقال2 الإمتلام + قال: 
وما الإسلام؟ قال: أن تُسلم قلبك لله » وأن توج وجهك إلى الله » وأن تصلي 
الصلوات المكتوبة » وتؤدي الزكاة المفروضة](© . 

وقوله : « وَكَدَِكَ مَكَنَا لوسُفَ ف الْأرضٍ بَتبوَنها حت 451 . 

قال السدي: (استعمله الملك على مصر . وكان صاحبّ أمرها ٠»‏ وكان يلي البيعٌ 
والتجارة » وأمرها كله). وعن مجاهد قال: (أسلم الملك الذي كان معه يوسف). 


(1) حديث حسن. أخرجه الإمام أحمد في المسند (30/3) ٠‏ وانظر كتابي: أصل الدين والإيمان 
(1/ 497) لتفصيل هذا البحث في النهي عن الرياء وحب الرياسة والشهرة والتعظيم . 

(2) أخرجه البيهقي في السئن (2/ 290) » وهو حديث حسن . وانظر فتح المجيد (440). 

)03 حديث حسن أعرة اتقو فى ميقة الإصويين (1915:1) من حول يع حو عد اسوك جد فرعا 
وانظر كتابي : أصل الدين والإيمان (1/ 497) لتفصيل هذا البحث . 
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قال ابن زيد: (ل بَتَبوَعتهَاحَيْتُ يَنَآهُ4 » قال: ملكناه فيما يكون فيها حيث يشاء 
من تلك الدنيا » يصنع فيها ما يشاء » فُوَضَتْ إليه) . 

والخلاصة: لقد مكنّ الله تعالئ يوسف عليه السلام في أرض مصر » يتصرف فيها 
كيف يشاء » ويتخذ منها منزلا حيث يشاء » بعد الضيق والحَبّس والإسار. 

وقوله : « شيب تيا لايم أجرَ لم4 . 

أي : تنال رحمته تعالئ من يشاء من عباده » ولا يضيع جزاء من أحسن الطاعة وأقام 
الدين » وعظم حرمات الله » كما كان ليوسف عليه الصلاة والسلام بعد الصبر على أذئ 
إخوتة واكيان السجة غلنن المخصية + افكت اله له «فى' النهانة: الستلافة والتصير 
والحاكة يدر ذلك هال كل يسم تق عن اذاقة لدو نضا ني اله وقد از ا 
عز وجل. 

يروي ابن جرير بسنده عن سلمة عن ابن إسحاق قال: (لما قال يوسف للملك: 
«اجَمَلن عَكَ حَرَآينِ الْأَرْضٍ إِنْ حَفِيظٌ عَلِيْدٌ 4 » قال الملك: قد فعلت! فولاه » فيما 
يذكرون » عملّ إطفير ٠»‏ وعزل إطفير عما كان عليه . يقول الله : « وَكَدَِكَ مَكنَا لوسك فى 
لْأَرضٍ حوبا حَبَتُ هآهُ4 » الآبة. قال: فذكر لي » والله أعلم » أن إطفير هلّكَ في 
تلك الليالي » وأن الملكَ الرّيان بن الوليد » زوّج يوسف امرأة إطفير راعيل » وأنها 
حين دخلت عليه قال: أليس هذا خيراً مما كنت تريدين؟ قال: فيزعمون أنها قالت: أيها 
الصديق » لا تلمني » فإني كنت امرأة كما ترئ حسناء جميلة » ناعمة في مُلكِ ودنيا » 
وكان صاحبي لا يأتي النساء » وكنتٌ كما جعلك الله فى سنك وهيئتك على ما رأيتّ . 
فيزعمون أنه وجدها عذراء » فأصابها فولدت له رجلين: أفراثيم بن يوسف » وميشًا بن 
يوسف. وولد لأفرائيم نون » والد يُوشّع بن نون » ورحمة امرأةٌ أيوبَ عليه السلام) . 

وقوله تعالى : « وَلَجَر الأيرة حَر لين ءامنوأ وكانوأيقُونَ 

أي : ثم إِنّ ما ادّخره الله ليوسف في الآخرة من الأجر والثواب الجزيل والخلود في 
النعيم » لهو أعظم من النفوذ والتمكين الذي أعطاه إياه في الدنيا » وكذلك شأن من 
جاهد لإعلاء كلمة الله في الأرض » فإن ما ينتظره في الآخرة من السرور والرزق الكريم 
أكبر من التمكين في الدنيا وسعادة قهر الأعداء ورؤية دين الله وشرعه يعلو كل منهج في 
الأرض. 

وفي الصحيحين والمسند عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : [قال الله تعالئ : 
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أعددت لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت ٠»‏ ولا أَذْنَّ سَمِعَتْ » ولا خَطرَ على قلب 
2 الك 
بشر] ‏ . 


8 62. قوله تعالوا : # ويج إِحْوَةُ يُوسْفٌ فَدَخَلُوا َيه فعرفهم وهم لم 
كردت 2 وَلتَاجَهرَهْم يجازم آَل تنوف باخ لكين ليك لاتوت أن أوفي الكل 
تحبر ألْمِلِينَ (ج) ون لَر َف يو لا كبَلَ لك عندى ولا تعَريون ريا قَالُوا سرود 
َنْهُ اه وَنَا لعلو () وَكَالَ فيه جمدو ِصَعَتَهمْ في َم لَلهُمَ يَمرفوتهآ إذا 
كيو ل يروز َلَّمْ بمرت (40. 


في هذه الآيات: بعد مضي سني الخصب السبع وتلتها سنين الجدب , وعَمّ القحط 
بلاد مصر حتئ؛ وصل إلى بلاد كنعان » التي يقطنها يعقوب عليه السلام وأولاده » وقد 
مكن الله تعالئْ ليوسف في وزارته بتلك البلاد » وبِاشّرَ مَهَامَهُ فيها لتوزيع الثروات 
والغلات فى أحسن وجه » لمواجهة القحط وسنوات الجدب » وكان بحق رحمة من الله 
على أهل مصر » وهنا ورد عليه الناس من مختلف الأقاليم والأمصار » يلتمسون عطاءه 
ويمتارون لأنفسهم وعيالهم » وكان من جملة مَنْ وَرَدَ للميرة إخوة يوسف » عن أمر 
أبيهم لهم بذلك . وكان بلغهم أن عَزيز مصر يُعطي الناس الطعام بثمنه » فأخذوا معهم 
بضاعة يعتاضون بها طعاماً » وركبوا عشرة تر » وبقي يعقوب مع ابنه بنيامين شقيق 
يوسف وأحب ولده له بعد يوسف » فلما دخلوا على يوسف وهو جالس على كرسي 
رياسته ووزارته في كامل أبّهته وسلطانه » عرفهم حين نظر إليهم » ولم يعرفوه » إذ 
كانوا فارقوه صغيراً ولم يخطر ببال أحدهم أنه سيصير إلى ما آل إليه » فسألهم كالمنكر 
عليهم: ما أقدمكم بلادي؟ قالوا: أيها العزيز » إنا قدمنا للميرة. قال: فلعلكم عيون؟ 
قالوا: معاذ الله. قال: فمن أين أنتم؟ قالوا: من بلاد كنعان » وأبونا يعقوب نبي الله . 
قال: له أولادٌ غيركم؟ قالوا: نعم ٠‏ كنا اثني عشر » فذهب أصغرّنا » هلك في البَرّية » 
وكانَ أحَبّنا إلى أبيه » وبقي شقيقّه فاحتبسه أبوه ليتسلئ به عنه. فأمر بإنزالهم 
إكرامهم . ثم لما وفاهم كَيْلهم » وحَمّل لهم أحمالهم قال: ائتوني بأخيكم هذا الذي 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (3244) . كتاب بدء الخلق » وكذلك (4779) » 

كتاب التفسير » ورواه أحمد في المسند » ومسلم في الصحيح (2824). 
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ذكرتم لأعلم صدقكم فيما ذكرتم » ألا ترون وفائي » وإن لم تفعلوا فلا كيل لكم عندي 
بعد اليوم. فوعدوه أن يفعلوا » فأمر فتيانه بإعادة بضاعتهم التي قدموا بها إلى رحالهم 
من حيث لا يشعرون » حكمة منه يذلك. 


فعن قتادة: (# وهم لم مُسْكرُونَ» . قال: لا يعرفونه). 


وعن ابن إسحاق قال: (لما اطمأن يوسف في ملكه وخرج من البلاء الذي كان فيه » 
وخلت السنون المخصبة التي كان أمرهم بالإعداد فيها للسنين التي أخبرهم بها أنها 
كائلة » جهِدَ الناس في كل وجه ء وضربوا إلى مصر يلتمسون بها الميرة من كل بلدة. 
وكان يوسف . حين رأئ ما أصاب الناس من الجهد » قد آسئ بينهم » وكان لا يحمل 
للرجل إلا 06 نهدا : ولا يحمل للرجل الواحد ا تقسيطاً بين الناس 
وتوسيعا عليهم. فقدم إخوته فيمن قدم عليه من الناس يلتمسون الميرة من مصر ء 
ا سي م 


6 ل 0 
بنو رجل صِدَّيق » وإنا كنا اثني عشر . وكان أبونا يحب أخاً لنا » وإنه ذهب معنا البرية 
فهلك منا فيها » وكان أحَبّنا إلى أبيناء قال: فإلئ من سكن أبوكم بعده؟ قالوا: إلى أخ 
لنا أصغر منه) . 


وعن ابن إسحاق قال: (لما جَهَرَ يوسف فيمن جهّرَ من الناس » حَمّل لكل رجل 
منهم بعيراً بعّتهم ٠‏ ثم قال لهم : «آنثوف يخ لَك ين َي . أجعل لكم بعي را آخر » أو 
كما قال: #اآلا تَرَوَت أي أوفي أَلكيْلَ »* . أي: لا أبخس الناس شيئاً ٠‏ « وَأَنا حَيرُ 
لْمَنزِينَ* » أي : خير لكم من غيري ٠‏ فإنكم إن أتيتم به أكرمت منزلتكم ؛ وأحسنت 
إليكم » وازددتم به بعيراً مع عدّتكم » فإني لا أعطي كل رجل منكم إلا بعيراً » ١‏ فَنلرٌ 
زو كل لك جندى ل ولاتشريون» »؛ لا تقربوا بلدي) . 


(1) أي: في السنة الواحدة من تلك ١‏ 00 أنه كان - عليه السلا لا يشبع نفسه ولا يأكل هو 
ا وسط النهار ء | النا ل أيديهم مُذَة | 
في حتى يد سٍ في يهم 
السنين. 
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7 > 20 > سوة 
وعن قتادة: (# انون بأخ لكم من يك » 2 يعني بنيامين » وهو أخو يوسف لأبيه 
وأمه) . 


مجعم ماو 


وعن مجاهد : (# ونأ حير الما لَمَنزِلِيَ* » يوسف يقوله : أنا خيرٌ من يُضيف بمصر) . 

وعن ابن إسحاق : (#وَإَِا لَقَعُِنَ4 , لنجتهدن) ‏ أي: في إقناع أبينا بإرساله معنا 
بنيامين ‏ قال: (ثم أمر ببضاعتهم التي أعطاهم بها ما أعطاهم من الطعام » فجعلت في 
رحالهم وهم لا يعلمون). 

وفي تأويل قوله : «لَعَلَّهْرَ َبَحَُورت » ثلاثة أقوال ذكرها ابن جرير ومن بعده ابن 


1 قيل: خشي يوسففٌ ‏ عليه السلام ‏ ألا يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة 
بها. 


2- وقيل: تَدَمَم أن يأخذ من أبيه وإخوته عِوَضاً عن الطعام . 


3 - وقيل: أراد أن يَرْدّهُم إذا وجدوها في متاعهم تَحَوْجاً وتورعاً لأنه يعلم ذلك منهم . 


والله أعلم . 


3 - 66. قوله تعالو: « كلما َجَعُوَاأ إِكَ لهم فَالوا ياتا مُيمَ نا كيدل 


م سه 


َأَرَسِلْ مدآ كَكَادًا نَحَكَدَلْ وَإِنَا آم لَحَنفظونٌ 7 كَل هَلْ ءَامَنَكْْ عَيِهِ إلَاحكمآ 
بتك لك يمن وأ حر حفط وَخْ َم روهز 


وجَدُوأ يِضعَيَهُمْ ردت ا قَالوايَتأبِانَامَا تبَض هدوم يسَعنًا وت اقارقية 
هخ ا 


0 


ا ا ل ا 4 


ونون موثقاً مرت : لله تأ به 06 ل أن باط يكم كلما او ل 


ككِلْ 409 . 


في .هلها الايالتة: رُجوعٌ إخوة يوسف إلى أبيهم يشكون إليه منع الكيل عنهم حتئ 
يرسل معهم أخاهم ويتعهدون بحفظه. وَفْنّحُهُم متاعهم ليجدوا فيه بضاعتهم ردت 
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إليهم. وَإِرْسَالُ الأب ابنه معهم بعد أخذه التوثيق منهم على حفظه والله هو الحفيظ 

قال ابن جرير : (يقول تعالئ ذكره: فلما رجع إخوة يوسف إلى أبيهم , ٠‏ # قَالْوأيتأبانا 
نم ًا لْكبَلُ ِل مَمَآ لمانا رَكُمَّلٌ4 . يقول: منع منا الكيل » فوق الكيل الذي 
كي أن ء ولم يكل لكل رجل من إلا كيل بعير » َل بََا 4 , بنيامين يكل 
لنفسه كيل بعير آخر زيادة على كيل أباعرنا » # وَإِنَ لمُ لَحَنِفِظونَ4 » من أن يناله مكروه 
في سفره) . 

وقرأ عامة قراء المدينة: #تكتّل» » وكذلك بعض أهل مكة والكوفة » في حين 
قرأها بعض قراء الكوفة: #يكتّل» - بمعنئ: يكتل هو لنفسه » كما نكتال لأنفسنا. 
وكلاهما قراءتان معروفتان. 

وقوله تعالئ : ل قَالَ مَل ءَاممْكُمَ 


وَهْوَا عر 


حم ايحن 4 . 


قال انسفي : (بعني أنكم قلتم في يوسف: « أَر ديوعت وَإكَ ل 
4 كا تاو في أعبه' ف عتم يفاك :فنا أشي ن ل لك ثم 
ال : لهك حفط » - فتوكل على الله فيه ودفعه إلبهم - 9وَهُوَ حم أيّحِنَ4 فأرجو 

دقو < ولك تخا متعفز ذا تفط مدت إل تا َالو يتأبنَامَا تبَغِ هدلو 


بضَنمننًا ردت ل إِلجنا» . 


عَآنَه 


و - رعط 
عليه إلَاحكما نفك ع1 أَحِيهِ من يََلُ دَأسّهُ حَيرٌ حَفِظا 


الكيل) . 
وقوله: « وَبَمِيِرٌ أمَلَنَا 4‏ أي: ونطلب لأهلنا طعاماً فنشتريه لهم. « وَتحْمَ 
َمَانَ» » الذي ترسله معنا » « وَبَرْدَادُ كَبَلَ بَعِيرٍ © - وذلك أن يوسف عليه الصلاة 


والسلام كان يعطي كلَّ رجل حمل بعير. قال ابن جريج : (كان لكل رجل منهم حمل 
بعير . وقال مجاهد: جم عي 


(1) وهي لغة. قال القاسم: يعني مجاهد أن «الحمار» يقال له في بعض اللغات «بعير». 
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لاس خلا ا ور 


وقوله : #ذَلِكَ كيل يسِيرُ» ‏ قال ابن كثير : (هذا من تمام الكلام وتحسينه » أي : 
إن هذا يسير في مقابلة أخدٍ أخيهم ما عل هذا) . 


3001 0 لض 


وقوله : 9 قَالَّلن أن سِلمٌ ممَحكم ع وين مويق تر ألو لتَأنّى بيه إل طي». 

قال مجاهد: (إلا أن تهلكوا جميعاً). وقال قتادة: (إلا أن تغلبوا حتئا لا تطيقوا 
ذلك). 

وقال ابن إسحاق : (إلا أن يصيبكم أمر يذهب بكم جميعاً » فيكون ذلك عذراً لكم 
عندي). 

والمقصود : أن يعقوب عليه السلام آزاة توثيق العهد مع بنيه » لتأتنني بأخيكم إلا أن 
يصيبكم ما لا قدرة على منعه. 

وقوله: #افَلَمَّ َاتَوهُ مَيِفَهُم قَالَ أَلَّهُ عل ما نقُولُ ول 4. قال القرطبي: (أي: حافظ 
للحلف. وقيل: حفيظ للعهد قائم بالتدبير والعدل). وقال ابن إسحاق: (وإنما فعل 
ذلك . لأنه لم يجد بُدَاّمن بعثهم لأجل الميرّة التي لا غِنئ لهم عنها » فبعثه معهم). 


7 68. لاي # وَقَ ل لا تَدُخُلُوأْ من بَابٍ وجل وَأدْحُلُوأ من بوب 


تَعرْفَةَ وَمَآ أَعنى عََكحٌ يرح أله ون َنٍ إن للدكة إلا َه علو موث وَعَل ستول 
ل عفن( وكين عدج 6 أمَرَهْمٌ بوهم مَا كات يعن عَنْهُم ين أله ين 


ع 2 صم 
الاش 


مع . ل 0 


اي سك َدُو عِلْمِ لما عَلَمنَهُ 10 
بعلمو 43 . 


في هذه الآيات : يد قر عليه السلام - لبنيه بعدم الدخول من باب واحد 


الخو راب درلا الخارو العو ترا توركل يعي لواحن الوك 


ركد اكد امن لوعي 
فقوله : # وََالَ يد صن امد لوا م باب وجل ود لوأ من أبواني رمد 43. 


قال الضحاك : (خاف عليهم العين). وقال قتادة: (خشى نبى الله يَكِلْهْ العينَ على 
بكي + كاتوا ذو سعورة وتعمال )+ وق :ووزلية” قال : الكائرا فد أوتوا:متووة وجذالا 
فخشي عليهم أنفسَ الناس). وقال السدي : (خاف يعقوب ذَكِْةِ على بنيه العين » فقال: 
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ساس لكر ًَ 


لا تَدَخْلُوا مِنْ بَابٍ وئِحِل4 فيقال : هؤلاء لرجل واحد! ولكن ادخلوا من أبواب متفرقة) . 


وكذلك قال ابن إسحاق: (لما أجمعوا الخروج » خشي عليهم أعين الناس » 
لهيأتهم » وأنهم لرجل ٍ. وام وقال القاسمي: (8 وَثَالَ* أي أبوهم: :ا« يَينَ لا دحوأ 
من بَابٍ وبِحلٍ وَاَدَحُلُو ون واب متَكرة 7 فَهِ» أي : لئلا يستلفت دخولهم من باب واحد » أنظار 
من يقف عليه من الجند » ومن يعسن للحاكم » فيريب بهم ٠‏ لأن دخول قوم على شكل 
واحد . وزيّ متحد » على بلدٍ هم غرباء عنه » مما يلفت نظر كل راصد. وكانت المدن 
وقتئذ مبوّبة لا ينفذ إليها إلا من أبوابها » وعلى كل باب حرسه » وليس دخول الفرد 
كدخول الجمع في التنبه » وإتباع البصر. وقيل: نهاهم لئلا تصيبهم العين إذا دخلوا 
كرك ولعدة): 


وقوله ٠:‏ # وما أعْن سَكُم 5 ير لل ين شع . 

قال ابن كثير: (أي: هذا الاحتراز لا يردٌ قدرٌ الله وقضاءه » فإن الله إذا أراد شيئاً 
لا يُخَالَفٌ ولا يماتَعٌ). 

وقوله : « ناكم إلا لتكت عله موك المتوَصحُون» . 

أي : وما الحكم إلا لله سبحانه ؛ لا يشاركه أحد » ولا يمانعه أحد » وإنما أفوض 
أمري إليه » وإلى الله فليفوٌض ا 


بعرم س مم مس ئَ وهر مجو هه 4 


5 2000 سا ساسلا 
ونولة: « وَلِمَا د حَلُوأ من حيث أمرهم أبود نح يعن عنهم ين أله من سَىْءِ إلا حاجة 
هخ ع ع سا له 
ف قيس يَعَقُوبَ قله . 


ع ع ل من 


قال مجاهد : (8 إِلَّاحَاجَةف تقس يَمَقُوبٌ قَضَلهَا4 » خيفة العين على بنيه) . 

وقال ابن إسحاق: (ما تخوّفٌ على بنيه من أعين الناس ٠‏ لهيأتهم وعِدَّتهم) . 

ا 1 اوزا ا وام 
مصر من أبواب متفرقة » اما كان يعن »# تخراهم إياها كذلك #عنهم *# من 
قضاء الله الذي قضاه فيهم فحتمه # ِنسَيَء إِلَاحَاجَة ف قن يَعْفُوبَ فَضَلهاً» » إلا أنهم 
قضوا وطرًاً ليعقوب بدخولهم » » لا من طريق واحد » خوفاً من العين عليهم » فاطمأنت 
نفسه أن يكونوا أتوا من قبل ذلك » أو نالهم من أجله مكروه) . 

قلت: وهذه الآية من جملة الآيات فى القرآن الدالة على أثر العين » وقد تنبّه 
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يعقوب صلوات الله وسلامه عليه إلى ذلك لما أوتي أبناؤه من حسن الهيئة وجمال 
السمت » فخشي عليهم من أنفس الناس . 

وفي التنزيل: 

1 - قال تعالئ : لا وَإن ياد اين قروا لَك برض لمَا ”موأ لكر ومُوُوتَ جو 2 وما هو 
مك4 [القلم : 52-51]. 


00 ريك سس ري سس بكرم مس لس سم ره ع كيم سس عا رس 4 
2 وقال تعالئ : 9 وَقَالَ يب لا يَدَخْلُوا مِنْ باب واِحِر وَأَدَخَلُوا من أبواب مُتَفْرْفَةَ مآ أغنى 


- 


عكُم ير اومن طَوَءٍ إن للْحَكم لَه 4 [يوسف: 67]. 

ومن كنوز السنة الصحيحة في آفاق هذا المعنئ أحاديث : 

الحديث الأول: يروي الإمام البخاري في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها » أن 
النبي كله رأئا في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: [استرقوا لها فإن بها النظرة]7" . 
يه: [العين حق ء. ولو كان شيء سابقّ القدر سبقته العين » وإذا استغسِائم 
فاغسلوا]©). أي: إذا عُرف العائن ‏ وهو الحاسد ‏ يطلب منه الاغتسالء ويجب عليه 
أن يفعل » ثم يؤخذ هذا الماء ويصب على رأس المصاب وظهره فيبرأ بإذن الله . 

الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن عائشة » أن النبى تك قال: 
[استعيذوا بالله من العين » فإن العين ]1 

الحديث الرابع : أخرج الحاكم بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها » عن النبي وَكِل 
قال: [لا يغنى حذر من قدر » والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل 2 وإن البلاء ندل 
فيتلقاه الدعاء » فيعتلجان إلى يوم القيامة]© . 

04 له 


وقوله : # وَإِنَُ ادو عِلْرِ لِمَاعلَمَتَُ» . 
ا 


2 


قال قتادة: (أي : مما علمناه) ‏ أي : وإن يعقوب لذو علم » لتعليمنا إياه. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5739) كتاب الطب باب رُقيّة العين. 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2188)- كتاب السلام ‏ باب الطب والمرض والرقي. 

(3) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السئن (2/ 356) من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(737). 

(4) حديث حسن. أخرجه الحاكم بسند حسن من حديث عائشة مرفوعاً. انظر تخريج مشكاة المصابيح 
(2234) » وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (7616). 
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00 


وقال أيضاً: (إنه لعامل بما عَلم). وقال سفيان: (8 وَإِنَمُ دو عِلِْ» » مما علمناه. 


وقوله: # وَلَب كشا الاين ابتكم > قال ابن جرير: (ولكن كثيراً من الناس 
غير يعقوب ٠‏ لا يعلمون ما يعلمه » لأنا حَرَمناه ذلك فلم يعلمه) . 


9 76 . قوله تعال : # وَلَما دَحَلوا عل وسقت ءاومت إأ: 
2 أ أَحُولك قلا تبت 2 عَاثوايمَملُورح ا قَلنَا 2 هو 


ا الاين آذه 


1 
١ 


3 


00000 06 


ف تل عدم د مون بهار إنَكم سروت © 
2 مك © اذ عاك ول جه بنذ تير وآنايد َه 9 


24 آذ سر و 4 
) قَالُوأ وَل | 1 7 


أ 1 شل » 0 5 2 00 
ل ا 00 دا ضَاجوَفه: 
عام ل ل لاا 2500 5 م . سمح مت 
000 6ع مك شد فى تلد كفو ج05 كَدَلِكَ يحْرِى 
الظادامرج 1 010 0 2 سرس 
الملدامت مدا با ني كل وعاء لخي ال من وعاه أَخِيهِ كنالكَت 
0 ما ايد دن دين ألمي إل أن يت نك الل رقم ركس بحَنتٍ من 
ان وق مكل و وار عَليِع 409 . 


في هذه الآيات : دُحُولٌ إخوة يوسف على يوسف عليه الصلاة والسلام » واخهلاءٌ 
يوسف بأخيه بنيامين وتعريفه بأمره » واحتيالٌ يوسف بالتواطؤ معه لإبقائه عنده معززاً 
يكرد عض مول اواك عو ميحر اندها ور روطام ا بار كر( العفو 

فقوله : # وَلْمَادحَلْواْعَلَ يوشت دمت وله لكا تَالَ إن أنا تَألَحُوك 4 . 

أي : لما قدم إخوة يوسف ومعهم بنيامين رحب بهم يوسف عليه الصلاة والسلام » 
وأنزلهم دار كرامته وأراهم حسن ضيافته » واختلئ بأخيه فأخبره بخبره وعرّفه أنه 
أخوه » وقال له: لا تحزن على ما صدر منهم نحوي » واكتم ذلك بيني وبينك » 
وتواطأ معه أنه سيحتال ليبقيه عنده معز زاً مكرماً. 

وقوله: «قلا تَبْئيس يما كاوأ يعَمَلْوَْتَ > # - قال قتادة : (فلا تحزن ولا تيأس). 
وقال السدي: (يقول: لا تحزن على ما كانوا يعملون). قال ابن جرير: (فتأويل الكلام 


158 | الجزء (13) سورة يوسف (12) الآيات (69 -76) 


إذن: فلا تحزن ولا تستكن لشيء سلف من إخوتك إليك في نفسك . وفي أخيك من 
أمك » وما كانوا يفعلون قبل اليوم بك) . 

وقوله: # قَلَمّا جَهُرَهُم يجهَاذِهِمَ جَمَلَ ألِسَقَايَة في رَعْلٍ أخيو4 . 

قال قتادة: (يقول: لما قضئ لهم حاجتهم ووفاهم كيلهم). ‏ يقول: جعل الإناء 
الذي يكيل به الطعام في رَحْل أخيه. والسقاية: المشربة. قال مجاهد: (السقاية: 
الصواع الذي كان يشرب فيه يوسف). وقال قتادة: (مشربة الملك) . 

قيل : هو إناء من ذهب كان يشرب به ويكيل الناس به من عزَّّة الطعام إذ ذاك ‏ ذكره 
ابن عباس ومجاهد. وقيل: بل هو من فضة ‏ وهو قول الأكثرين » ذكره سعيد بن جبير 
عن ابن عباس أيضاً. 

والخلاصة : لقد احتال يوسف - عليه الصلاة والسلام - لإبقاء أخيه عنده فأمر بعض 
فتيانه أن يضع الإناء في متاع بنيامين من حيث لا يشعر بذلك أحد . 

53 2د وعدا + 4س رسا ا مه رسلا ا 00 

وقوله: # دن وو أَسَحْهَا امير إِنَكُمْ لسدرقون» . 

أي : ثم نادئ منادٍ بينهم قبل أن ترتحل العير: إنكم لسارقون. 

وقوله تعالئا : 9# َالُوأَفَُواْعَلَيهم مَادَاتَفْقَدُوت؟ . 

أي : قال بنو يعقوب حين سمعوا النداء وأقبلوا على المنادي ومن بحضرتهم يقولون 
لهم : ما الذي تفقدون؟ 

وقوله تعالئ : < وَالوأْسَْقدُصُوَاءَألْمَِك وَلِمَنجَآ بو حمل بَعِبر وَأَنَأيوء رَعِيٌ4 . 

قال ابن عباس: (#8 صوَاعَ أَلْمَلِكِ 4 . قال: كان من فضة مثل المكوك. وكان 
للعباس منها و احدٌّ في الجاهلية) . وقال سعيد بن جبير: )9 صَوَاءَ ألْمَلِكِ» : وكان إناءه 
الذي يشرب فيه). وعن قتادة: (ل#وَلِمَنَ جه بي حِمْلُ بَعِير4 » يقول: وقر بعير. «وأنأ 
بوء زعي * » قال: كفيل). 

قال ابن كثير: (#وَلِمَن جَله ب حمل بعير * » وهذا من باب الجعالة . #وأنا بهو 
رعيم # ٠»‏ وهذا من باب الصّمان والكفالة). 

وقوله تعالئ : ل فَالْوأتََهلعَدَعَمَسُّم مَاحِفَالنفْسِدَ فى الْأرَضِ وَمَا كا سَدرِقِينَ4 . 

قال الربيع : (يقول: ما جئنا لتَصي في الأرض). أي: لقد عرفتمونا منذ جئناكم 
وتحققتم أننا لسنا بأهل شرور وفساد ‏ وقد شاهدوا منهم حُسْنَ سيرة ‏ وليست السرقة 
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من سجايانا. وقوله: ل تَأَلَّو4 أصله «والله» » فقلبت الواو تاء لكثرة استخدام العرب 
لها . 

وقوله تعالئ : ل وَالواهمَاجَوْوه إن كير كَذِينَ». 

أي : كيف ستكون عقوبة من وجدنا عنده ما نفقده؟ 

وقوله تعالو : ارفس ميد يِه مهْوَ جرم دك يجخزى القديووت» . 


85 
لس لي لدو 


قال ابن إسحاق: (#فَهُوَ جَروُُ4 . أي: سُّلمَ به « كَدَلِكَ يَجْرِى الظدلييت* » 
أنه من سرق أخذ عبداً). أي: يُدْفع السارق إلى المسروق منه ‏ هكذا في شريعة إبراهيم 
عليه السلام -. 


21004 جيجه كب حي سه حت هه له 5 
. م 


وقوله: # َدَأَأََصتِهدَ قََلَ وعَل َه ثهسْسَخْرَجَهَامِن وَل أَخِيوِ4 : 

أي: ففتش يوسف عليه السلام أوعية إخوته من أبيه قبل تفتيشه وعاء بنيامين » ثم 
فتش آخر ذلك وعاء أخيه فاستخرج الصواع من وعاء أخيه » وإنما فعل ذلك تورية. 

وقوله : « كنيلك كنا لوْسْقمَا كن لَأَمْدَ لَحَادُفِ دبن الْمَِكِ إلا وك م4 . 

قال ابن كثير : (فأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم . وإلزاماً لهم بما يعتقدونه » 
ولهذا قال تعالئ: « كل كِذمًا لوسك » » وهذا من الكيد المحبوب المرادٍ الذي 
يحنه الله ويرشاه »لما فيه عن الحتاكمة والمضلعة النظلوية :فال ما كن 112 
ف دين الْمَلكِ4 » أي: لم يكن له أخذّه في حكم ملك مصر) . 

ومن أقوال أهل التأويل : 

امن جاه (« كلك كذ لِوْسْفٌ4 , كادها الله له :كانت علة ليوبك”؛ 
« ما كن لأْحْدَ أَحَاهُ فى دين أَلْمَِكِ إلا أن كأ أنلَهُ4 . قال: إلا فعلة كادها الله » فاعتلٌ 
بها اموست): 

2 - وعن ابن عباس : (#ا ما كن لِيَأَخْدَ َحَاهُ في دين أَلْمَيِِ» » يقول: في سلطان 
الملك). وقال السدي: (في حكم الملك). وعن قتادة قال: (يقول: ما كان ذلك في 
قضاء الملك أن يستعبد رجلاً بسرقة). قال معمر: (كان حكم الملك أن من سَرَقَ 
ضوعف عليه الغْرْم). 

3- وعن ابن إسحاق: (لآ ما كن لَِأَحْدَ لَحَاهُ ف دن الْمَلِكِ4 » أي : بظلم » ولكن الله 
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كاد ليوسف ليضم إليه أخاه). قال ابن زيد: (ليس في دين الملك أن يؤخذ السارق 
بسرقته. قال: : وكان الحكم عند الأنبياء » يعقوب وبنيه » أن يؤخذ السارق بسرقته عبداً 
يسترق): 

قلت: وهذه الأقوال متقاربة فى معناها متكاملة فى مفادها . فغاية القول: إن الله 
تعالئن شاء ليوسف عليه السلام 5 الحيلة لمحف بأخيه عنده» فاستفاد من حكم 
السارق في شريعتهم ‏ شريعة أبيهم يعقوب - أن يُسْترَقَ فيصير عبداً للمسروق منه » 
فأخذه بإقرارهم , وما أراد يوسف من ذلك قضاء حكم ملك مصر وتعريض أخيه 
لقوانين تلك البلاد » ليظلم بلا حجة وبلا ذنب. 

قال القاسمي رحمه الله: (وفيه إعلام بأن يوسف ما كان يتجاوز قانون الملك ١‏ 
وإلا ل 0 
تسمية قوانين ملل الكفر «ديناً» لها والآيات في ذلك كثيرة» . وقال النسفي : (© إلا أن 
ك1 أنّذ4 أي : ما كان ليأخذه إلا بمشيئة الله وإرادته فيه) . 


اح و ا 


وقوله : « تَرقَم مركت تن مَا4 - قال ابن جريج : لايوسف وإخوته » أوتوا علماً + 
فرفعنا يوسف فوقهم في العلم) . 
على غيره ٠‏ كما رفعنا مرتبة يوسف في ذلك ومتزلته في الدنيا على منازل إخوت 
ومراتبهم). 

وقوله: #وَفَوْقَ كل ذى علو عَِيمٌ 4 - قال الحسن : (ليس عالمٌ إلا فوقه عالم » 
حتئ ينتهي العلم إلى الله) . وعن ناد («وَمَوْقَ كل ذى وَل عير 4 » حتى ينتهي 
العلم إلى ال مف يدف + وقما مع العلماء + .و ليه تعواد . وفي قراءة عبد الله : #وفؤفٌ 


كل عالم عليم») . 


7 79. قوله تعال: 9# © مَالْواً أ إن يَسْرِقُ فَقَدَ سرف أ 


مسرها ومقة فق شويفد ول نوها 0 ىد سكا ويد 00 
رد إن لمج سيك كبا خذأمدنامبكاته: | 


عي 
ا 


في هذه الآيات : : تَضْرِيحٌ إخوة يوسف تجاه الموقف باللمز بيوسف وتشبيه بنيامين به 
في صنيعه » وَطْعُْ يوسف بمقولتهم في نفسه , واستعطافٌ الإخوة يوسف لإطلاق 
بنيامين وأخذ أحدهم مكانه » وإصرار يوسف على مقام العدل في محاسبة الجاني دون 
غيره. 

فقوله: # ## قَالْوا إن يرق فَقَدْسَرَقَ أ لمعن قبتَلُ 4‏ قال القاسمي : (هذا تنصل 


منهم إلى العزيز بالتشبيه به. أي: إِنَّ هذا فعل كما فعل أخ له من قبل » يعنون به 
تومت 


وعن أبن جريج : (قال: كانت أم يوسف أمرت يوسف يسرق صنماً لخاله يعبده 4 
وكانت مسلمة). وقال قتادة: (ذكر أنه سرق صنماً لجده أبى أمه » فعيروه بذلك) » 
وقيل غير ذلك » والله تعالئ أعلم . 


قلت: والذي أرادوا من قولهم ذلك كما ذكر ابن كثير والقاسمي وغيرهم ‏ التنصل 
من فعل بنيامين » ومحاولة طعنه مع أخيه أمام العزيز ليظهروا أمامه بالصفاء والصدق. 
وقوله: #فَأَسَرَّهَا بِوْسْفُ في تشَسِهء وَلِم ببدِهَا لَهُرَ َال أنشْر هر مَحكَانا 
فور 4 . 
5 5 اع -ه 12 00 
قال ابن عباس: (يقول: أَسَّرٌ في نفسه قوله: «أنشْرٌ هد مَحكانا وََنَهُ َعَم يما 
تصمفورت *# . والمقصود :أن يوسف عليه السلام طعن في نفسه بشهادتهم الكاذية » 
م رسك 
بقوله: « أنشر يَكَائ » أي : منزلة » حيث سرقتم أخاكم من أبيكم » ومكرتم به 
ل ره 


لبر سم َ 5 


وقوله تعالئ : 8 قَالْوأ يتما ألْصَرٌِ نَل دم )سكا يِبرَافَفُد لَمَئا مَحكَائَده نانك من 


لْمُحْسِِيتَ4 . 
قال النسفي : (8 قالُوأيكاأيبًا الْمَرِب إِنَّ له ا سَيَكًا كيرا في السن وفي القدر 9هَحُدٌ 


ا ته 


أحدنا محكاته:» أبدله على وجه الاسترهان أو الاستعباد » فإن أباه يتسلئ به عن أخيه 
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المفقود 8 إِنَّا رمك من الْمْحْسِدِيَ »* إلينا » فأتمم إحسانك » أو من عادتك الإحسان 
فَاجْرٍ على عادتك ولا تغيّرها) . 
وقوله تعالى : « قَالَمَصَادَ أله أن تَأَخُدَ لام وَجَدْمَ مَتَنصنَاعِنْدَ نآ إذ لطَدلمُورت» . 


قال ابن إسحاق: (يقول: إن أخذنا غير الذي وجدنا متاعاً عنده » إِنّا إذن نفعل 
ما ليس لنا فعله ونجورٌ على الناس) . 


م برع 


82-0 أقوله تعالى اناك امسر جروا ونه لصوا 2 بي ل كنف ألم 


سح سس لؤسم 1 لم سر هار 82 ص ىلو 
تعَلحوَأ أرك أَبَاك مَوَيْفَا من الله جََلُمَ يشم ف شف قَلَن 
نيح اليس حقٌ أده ل أيه آز أ م ع أنه ل وهو مر للك () أنجعوا إل أبِك 


1 


00 إرك أبنَكَ سَرَقٌ وما سبد ل 


ىف و. 
ال -- 35 م د ل 2 0 7 2 ٍِ 0 5 
فْظِ 0 الى كنا فبا وَالْعير ألَىَ أَمْلنَا فها 
أصَوفورت 7 


في هذه الآيات: فَقْدُ إخوة يوسف الأمل من إطلاق سراح بنيامين » وتَّحاوُرُهم في 
ذلك » ورَفض كبيرهم الرجوع معهم حتئ يحظئ بسماح والده » ونصيحته لهم إخبار 
والدهم بحقيقة ما جرئ وبتصديق أهل القرية لروايتهم 

فقوله: # فَلَمَا ا 10 سْتَيعَسُوأ مِنْه # ا فلما يئسوا من يوسف أن يخلي سبيل بنيامين 
وأساسوم راساية ل خا لي ايم 
كبا اي ان او امو لقي ا 

وقوله : َل حكَبِرْهُمْ ألم تَعْلَموأ أرى أبَاخ مَدَ أَخَدَ عَلَيكْم مَويِضَامَنَ أله وَمِن مَل مَا 
لق فاشك 4 

أي : قال أكبرهم وهو فيما ذكر ‏ روبيل ‏ ألم تعلموا ‏ أيها القوم ‏ أن أباكم يعقوب 
قد أخذ عليكم عهود الله وموائيقه لتردن إليه بنيامين إلا أن يحاط بكم » هذا إضافة إلى 
ما كان من تفريطكم في يوسف من قبل . 
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وقوله: 8 فلن أَبَنَ ألْرَضَ حَقَّ ادن ىن أو يحم لَه وهر حر الحيكيينَ» . 


أي : فلن أغادر هذه البلدة حتئ يسمح لي أبي بالرجوع إليه » أو يحكم الله لي بأخذ 
أخي بالسيف أو بتمكيني من ردّه ( أو بما يشاء سبحانه وهو خير الحاكمين . 


ل سر صم 


قال ابن إسحاق: ( فلن أب ارس التي أنا بها اليوم » «احَقَ ياد 4 , 
بالخروج منها). وعن أبي صالح : (« أو حم أله لي 4 » قال: بالسيف) - وكأنه أراد 
حربهم وتخليص أخيه من بين أيديهم. قال ابن جرير: (#أَوْحَكْْ أله » » أو يقضي 
لي ربي بالخروج منها » وترك أخي بنيامين » وإلا فإني غير خارج » ٠‏ # وهو حَيِرٌ 
لكِينَ4 . يقول: والله خير من حكم » وأعدل من فصل بين الناس) . 


وقوله تعالئ : « أرْجِعُوَا إِكَ بكم مَمُولُوا تابنا إرك أبتَكَ سَدَقَ وما سيآ إِلَايمَاعَِمَنَا 
رَمَاكُنَ َي حَفْظِينَ» . 


أي : عودوا إلى أبيكم - وأنا في انتظاري هنا فأخبروه بصورة ما وقع ليكون لنا 
عذراً عنده. قال مجاهد: (# وَمَا كنا لِلْمَيْبٍِ حَلفِظِينَ 4: ما كنا نظن ولا نشعر أنه 
سيسرق). وقال قتادة: (ما كنا نظن أن ابنك يسرق) . 
سوسا مأادوداد 0 لح ل 200 َه 
وقوله تعالىا ا 0 0 
ابخان يي يا 2 ا ا 2 إن كنت 


مع لاه 7 


قال ابن جرير : ( وَسَحَلِ اليه كنا ِبَا4 » وهي مصر ١‏ يقول : سل من فيها 
من أهلها ٠‏ َالَف » وهي القافلة التي كنا فيها ‏ التي أقبلنا منها معها + 
عن خبر أبنك وحقيقة ما أخبرناك عنه من سَرَقِهِ ٠»‏ فإنك تَخْيْدُ مصداق ذلك » لون 
لَصَدِفُوت4 . فيما أخبرناك من خبره) . 


0200 5 


أدبي يو يسا : ل د عن وَكَالَ تسق 
عل يُوسفٌ وَأَبِيِضَت عَِننَاه مت الحزن فَهَوَ كَظِيم (3ع) فَالْوأتَاللهِ تَفْمَوًا زكر 


3- 87. قوله تعالا : 9 قَالَ بل مَوَا وك لَك أنشدك أت و ع 
تَّمُ هر أ 
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علوم له سس عر مسح | ع سسا مح مر تَمَآ سكأ 78 
سف حون رت حرضا أو 0 مرج مرت الهديكين 9 قَالَ إِنّمَا 3 شكوأ بق 
َي جو #*< سعر 5 له 

تكغور بن اذهبوأمتتكسنوأين يوش 


0-0 
أ 
ير هم ّ_ ا 


2 - مي إن مسوم سه - 
وَأَخِِد وَلَاتَأَتتَسُوأمِن روح أ م أللّهِ إلا القوم ال5: رو فروك 49 . 


في هذه الآيات : قي تعقوت الحين بالتشكيك بأولاذه + والضير على المضات 
الجديد » وتذكّر يوسف والبكاء من شدة الحزن » وبثه الشكوئ إلى الله العظيم » 
أَمْرْهِ لهم بالضرب في الأرض لالتماس خبر يوسف وأخيه » وعدم القنوط من رحمة 
الله » فإنه لا يقنط من روح الله إلا القوم الكافرون. 

فقوله: # قَالٌ بل سَوَّآتَ كت لك شدخ أن » قال قتادة : (يقول: زينت) أي :لما 
رجع إخوة بنيامين إلى أبيهم وتخلف روبيل وأخبروه أنه سرق اتهمهم أبوهم بأنه قد 
زينت لكم أنفسكم أمراً هممتم به . قال محمد بن إسحاق : (لما جاؤوا يعقوب وأخبروه 

ماو 2 لت + وس 0 0 

بما جرئا الَهَمَهُم وظنّ أنها كفعلتهم بيوسف: ١‏ َال بل سَوَا لت لَك أنفسكح أمما فتصار 
جِبِلٌ 4). 

وقوله: #َصَبنٌ جِبِلٌ عَسَى أَلّهُ أن يَأْتِمَن يهم جمِيصًا 4 - أي : أصبر على ما نالني 
من فقد ولدي صبراً لا شكاية فيه ولا جزع . عسئ الله أن يردّ علي أولادي الثلاثة : 
يوسف . وبنيامين » وروبيل الذي أقام بديار مصر ينتظر أمر الله فيه. 

وقوله: 9 إِنَّمُ هْوَ الْعَليمٌ لْحَحكيرٌ  *‏ قال ابن جرير: (#8 نَم هُوَ أَلَْليِمٌ * . 
بِوَحْدّتي » وبفقدهم وحزني عليهم » وصِذق ما يقولون من كذبه » #الْحَحكي» . 
في تدبيره خلقه) . 


لز ص رص الجر ير 


وقوله: # 0 0 عنم وَقَالَ يكَأسَقَ عل يُوسْفَ » - أي : أعرض عن بنيه وقد تجدّد له 
الحزن القديم وقال: ٠‏ «تامو ع يثك »1 قال ابن عباس: (يقول: يا حزني على 
يوسف). والأسف أشد الحزن والتندم . 


وعن ابن إسحاق: )9 وَتَول عنم * 2 أعرض عنهم 3 وتتامً حزنه ويلع مجهوده 2 
حين لحق بيوسف أخوه , ومَيِّجَ عليه حزنه على يوسف فقال: © تسق عل يوسفق 
وبصت عِيناهٌ مرج الحرن ف فَهُوَ كَظيخ *) . وعن مجاهد : (# يِكَأسَق عل يوسّتَ؟* » قال: 
يا جزعاه حزناً) . 


روئ عبد الرزاق وابن جرير عن سعيد بن جبير أنه قال: (لم يُعْط أحدٌّ غير هذه الأمة 
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الاسترجاع » ألا تسمّعُون إلى قول يعقوب ‏ عليه السلام - 8 تاس عل بُوسُفٌ وَابْيِضَتَ 
عَنَنَاه يت الْحْن فَهَوَ عطي 4). 

وقوله : 9 وَأَييِصَتَ عَنَنَاهُ*. أي : من شدة الحزن. # فَهُوَ كَظِيِءٌ 4 قال مجاهد: 
(كظيم الحزن) 25 أ ساكت لا يشكو أمره إلى مخلوق . وقال الضحاك : (كئيب 
حزين). وقال قتادة : (تردّدٌ حَُزْنْهُ في جوفه ( ولم يتكلم بسوء). أو قال: (كظيم على 
الحزن » فلم يقل إلا خيراً) . 

وقوله تعالئ : # قَالُوا تَاللَه تَفْنَوًا تزكر نوسُفٌ حَيٍّ تكرت حَرْضًا أو مكو مرت 
المبلكيرت*. 

أي: قال بنو يعقوب له: إنك لا تزال تذكر يوسف حتئا يجهدك المرض ويؤذي 
جسمك وعقلك أو يهلكك . 

قال مجاهد: (# تَفْمَوَاً 2# تفتر من حبه). أي: إنك لا تفتر من حب يوسف 
واستعراض ذكراه. وقال قتادة: (لا تزال تذكر يوسف). 

وعن ابن عباس : (# حَىٍّ تكورت حَرَضًا» » يعني الجََهدَ في المرض » البالي). وقال 
مجاهد: (الحرض » ما دون الموت). وعن قتادة: (#حَيٍّ تكرت حَرْضًا ٠‏ حتوا تبلىا 

وقال الضحاك : (الحرض: الشىء البالى الفانى) . أو قال: (البالى المُذْبر) . 

قال ابن جرير : (وأصل «الحرض» الفساد في الجسم والعقل من الحزن أو العشق). 

والمقصود: إن كثرة ذكرك ليوسف يؤذي بدنك ويُعِلٌ صحتك وينعكس على نفسك 
وعقلك بالفساد والسوء ‏ يقوله بنو يعقوب لأبيهم . 

وقوله: # أو تَكوْنَ مرت الْهدلكيت* - قال مجاهد: (من الميتين). أي: تكون 

وقوله تعالئ : 9 قَالَ نما أشْكْوابَق وَحُرْفإِلَ َه ملهو أله ما تلوت . 

قال ابن عباس : (9 بَق » » همي). وقال الحسن: (حزني). أو قال: (حاجتي) » 


وقيل: غمّي. وعن ابن إسحاق قال: (قال يعقوب عن عِلْم بالله : 8 إِنَّمَآ أَشْكْوأ بَقَ 


وخر َه وَأَعَلَمْ صرت ألما تلوت » ٠‏ لما رأئ من فظاظتهم وغلظتهم وسوء 
لفظهم له: لم أشك ذلك إليكم ٠»‏ « وَأْعَلَم يرب نوما لَاتحَلَمُوتَ»). 
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له 


قال ابن عباس : (# 0 ا 0 
أرجو منه كل خير) . 


وقوله # يسو أذ هبوأ سوأ من نوْسْف وَأَحِيه4 . 


سال حر لع ف يرد سر سن زر لان . قال السدي: 20006 
سوا 


فتَحْكسُوأون يوْسُفَ وَأِدِ4 0 بمصر) . 


5 سك سام مه 01 سبي مره - - / ال 
وقوله : 9 ولا تأَيْعَسُوأمِن زوج أنه 4 - قال قتادة: (أي : من رحمة الله) . وقال السدي: 
فيه) . 
قال ابن إسحاق: (ثم إن يعقوب قال لبنيه وهو على حسن ظنه بربه » مع الذي هو 
فيه من الحزن: يا بني ؛ اذهبوا إلى البلاد التي منها جئتم # تومن وشت واه 
0 : من فرجه) . 


ا ل ا لض الققوم 
اذم تستحدا ون ندر ته علوم شاد تكرياد 


0020 1 7 َو 0252-0 سس ص تيار 


8 93. قوله تعالئ: « قَلَنَا َحَلُوأْ عَلكَهِ قَالُوا يتأ لْعَزِير مَسَنَا وأهلنا اضر 
وما جر ور ار نا إن أنه خزى الْمتَصَنقيك 6 
َال هَل عَلِممُ ما َعَلمُ يوست ويه إِذْ أَسْرَ جنهلوت 9 قَالُوَا وبل لأنت 
شق قن أن وفك بهذا لق وز كه انث عقا قزق بق امسو اال 
يسيع لجر لمحن (© قا قَالُواْ مَأَئَهِ لَقَدَ كرك أَّهُ علا وَإِن 
حيرت © َال لا تثيب عَلِكْ ايوم يَنْفِرْ أمَّهُ لكُمْ مَهْرَ أَنِحَمْ 


بورح 
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وه 


الرجميرت 9 أَذْهَبُوأ بسَمِيصى هنذًا ملقو عل وَبْهِ إى أت بصِبا وأثون 
بأمْيحكم أبجمييت )4 . 


في هذه الآيات: عَوْدَةُ إخوة يوسف إلى مصرء ودخولهم على يوسف ببضاعة 
قليلة » وهم يرجونه رحمتهم في شأن أخيهم وحسن التزود من كيله » وَكُشْففٌ يوسف 
الحقيقة في أمره » واعترافهُم له بالذنب وتفضيل الله له عليهم . وضع هز عنهم 
ورجاؤه عفو الله عنهم » وإعطاؤهم قميصه ليلقوه على وجه أبيهم ليرتد بصيراً بإذن الله 
ثم ليأتوه أجمعين . 

فقوله: # فَلَمَا دَحَلُواْ عَلحَهِ »* - في الكلام محذوف ا ء والتقدير: فلما خرجوا من عند 
يعقوب وتوجهوا إلى مصر ودخلوا علئ يوسف. 9 قَالُوا ايها لمر مَسَمَا ونا لد » 
يعنون من الجََذْب والقخط وقلة الطعام. 


وقوله: وما يصَعَةٍ مرح - قال ابن إسحاق: (وخرجوا إلى مصر راجعين 
إليها » # يضلعة مُرْحَلةَ» ا قليلة لا تبلغ ما كانوا يتبايعون به » إلا أن يتجاوز لهم 
فيها , وقد رأوا ما نزل بأبيهم . وتتايع البلاء عليه في ولده وبصره . حتئ قدموا على 
يوسف . فلما دخلوا عليه قالوا : # يكأئها امرك » » رَجَاةَ أن يرحمهم في شأن أخيهم . 
#مسََا وهلا لصب ») . 


تبني ١‏ تجن 0 


وعن ابن عباس : : (9 ييضلعة مَرْحلةَ 4 , قال: رَدِيّةٍ زُيُوفِو » ١‏ نل بحي بوم 
منها). أو قال: (رَقَّةٌ المتاع » الحبلٌ والغرارةٌ والشيء). أو قال فيها: (كاسدة غير 
ار وعن مجاهد: (# مُيْحَلةٍ »* . قال: قليلة). وقال الضحاك: 0 
لا تنفق) . وقال قتادة: (يسيرة). 


وأصل الإزجاء: السَّوْق بدفع. قال القرطبي: (والمعنئ أنها بضاعة تدفع » 
ولا يقبلها كل أحد). وقال ثعلب: (البضاعة المزجاة الناقصة غير التامة) . 


قلت: والمقصود أنهم قدموا ليمتاروا بثمن طعام قليل. 
وقوله : « َوّفٍ لدَا الْكِّلَ وَيَصَدَّنَ عن 4 - قال ابن كثير: (أي: أعطنا بهذا الثمن 
القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك واراااال دوه #فأوقِر ركابنا وتصّدق علينا»). 


ا ا يت 


وعن أبن جريج : (« وَتَصَدَّقَ عَلِدم» . قال: رد إلينا أخانا) . 
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لا سه ما 


رم ريط 
وقال سعيد بن جبير: (#ويَصَدَّفٌ عَلْيَنآ * » يقولون: تصدّق علينا بقبض هذه 
البضاعة المزجاة » وتجوَّر فيها). 
وقوله : « إنَّ أله يحَرى الْمُتصَدِورت* ‏ يعني في الدنيا والآخرة. فهو سبحانه يثيب 
0 
سس أي سن .وأ اموس فإن الله خلال - 0 
يه ُعقِبهُ رِزقاً في الدنيا 4 على اعت ]00 


م « دَالَ هَلْ عَلِمْمُ نا معَلمُ يُوسْفَ وَآخِيهِ 4 - قال القرطبي: (استفهام بمعنئ 


وه مره 


التذكير والتوبيخ ٠‏ وهو الذي قال الله ٠‏ « تأرو هلدا [يوسف: 15] الآية». 
وعن ابن إسحاق قال: (ذكر لي أنهم لما كلموه بهذا الكلام » ٠‏ غلبته نفسه ٠‏ فارقضٌ 
دمعه باكياً » ثم باح لهم بالذي يكتم منهم . فقال: «« هل عَلِمتم ما فعلثم وشت ويه إذ 
أ هلوت 4). 
وخلاضة المعتق عي كما ذكر ابن كثبر: (أنه لما لذكر له إخعوته ما أصابهع من البجهد 
والضيق وقلة الطعام وعموم الجَدّب . وتذكر أباه ل لي مع 
ما هو فيه من الملك والتصرف والسّعة » فعند ذلك أخذته رِقَّةٌ ورأفة ورحمة وشفقة على 


أبيه وإخوته ٠‏ وبَدَرّه البكاءً » فتعرّف إليهم ٠‏ يقال: إنه رفع التاجّ عن جبهته » وكان 
فيها شامةٌ ٠‏ وقال: 9« قَالَ مَلْعَلِمَمُ ماهم يوسْف ويه إذأَسْرٌ هلوت »). 
وقوله: # إِذَأَسّرٌ جهلوت* - أي : با؛ ال الى ات لاو 1 
121221111111 نا جف هيدا لى مر تيك لَه علكنا 4 
قال ابن إسحاق : (لما قال لهم ذلك ٠‏ يعني قوله: « هَل عَلِمَمٍ مقع يوسْفَ وه 


م 


ذَ أَسْمَ جلهلورت > » كشف الغطاء فعرفوه » فقالوا: # أَوِتَل لنت يُوسْفٌ . . . » 2 
الآية) . 
5 آذه 1 
قال ابن جرير: (# وَهَددًَا أنى قَدَ مَرَىَ ] َه عَكَناً 4 : » بأن جمع بيئنا بعد ما فرقتم 
بيننا) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2808) (56) (57) ؛ كتاب صفات المنافقين » باب جزاء المؤمن 
بحسناته في الدنيا والااخرة » وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا. 
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وقوله : ل إِنَوْمن يي وَيِصَي زورك لَهلايضِيعْ أَجْرَ الْمْحَسِينَ» . 
أي: إنه من يجمع بين التقوئ والصبر على المحن وعلى طاعة الله فإن الله يحفظ 
ذلك له » ويبادله بالإحسان الإحسان. 1 


قال مجاهد: (9 إِنَمُمن يي ويَصَير 4 . يقول: من يتق معصية الله ٠‏ ويصبر على 
الج : ا 
وقوله تعالىئ : 8« فَالْوأْتَاَئَهَقَدْءاتَرَك نهارن حكن لَخطييرت4 . 
هو اعتراف إخوة يوسف له بالفضل والرفعة والأثرة عليهم في الكَلّق والحُلق ؛ 
والسّعة » والملك » والتصرف والنبوة. قال قتادة: (8 تَاللّهِ لَقَدَ ءَاتَرَك أَّهُ عَلقَمَا4 » 
وعن السدي قال: (لما قال لهم يوسف: «أَنَأ يُوسُفُ وَعَدد أَخ4 , اعتذروا إليه 
وقالوا: « تَأَلَهلقَدْءَاتَرك النَهُ كارن كن لخَطويرت4 » فيما كنا صنعنا بك) . 


ب 5 22 عر ا عر ار 0_7 2 200 صمو 

وقوله تعالىئ : # فَالَ لَاتَثْرِيب عَلكك ايوم يمْفِر الله لَكُمْ وهو أنحَمْ الرتجميرت* . 

: 5 سه مك 2 

قال ابن إسحاق: (« لَاتَثْرِيب عَلككُم الوم 4 أي : لا تأنيب عليكم اليوم عندي فيما 
صنعتم) . 

مج 2 بع رم اط 

وعن السدي قال: (اعتذروا إلى يوسف فقال: 8 لا تَثرِيب عَلكْكُمْ ليو © . يقول: 
لا أذكر لكم ذنبكم). قال ابن جرير: (يقول: لا تعيير عليكم » ولا إفساد لما بيني 
وبينكم من الحرمة وحق الأخوة » ولكن لكم عندي الصفح والعفو). 

قال ابن كثير: (يقول: لا تأنيبت عليكم ولا عَنْب عَلِيكم اليوم » ولا أَعِيدٌ ذنبكم في 
7 5 0خ وتاي له 2 سف لس 0 و 
حقي بعد اليوم. ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال: # يعفر الله لَكمْ وهو أرحم 
الرجيميدكك #) . 

وقوله تعالئ : ل اذهبو صمي هذا الوه عل وَمْهِ يت بصا وأو بِأَمِْسكُم 
أجمويرك *. 

قال السدي : (قال لهم يوسف: ما فعل أبي بعدي؟ قالوا: لما فاته بنيامين عمي من 

ا 0 ةا م و1 1 1 1 7 20001 ب مم 
الحزن. قال: # ذهبوأ بقميصى هلذا فالقوه علك وَمْهِ إى يت بصيرا وأتوف يأهلحكم 
أجمعيت #). 


قلت: وهذا بلا شك من النبوة » فإن يعقوب - عليه السلام ‏ كان قد عمي من كثرة 


ص 
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البكاء 5 فأمر يوسف - عليه السلام ‏ إخوته بإلقاء قميصه على وجه أبيه ليرتد إليه بصره 
بإذن الله » كما أمرهم بإحضار جميع أهلهم إليه لتتم الآية ويحصل تأويل الرؤيا. 


4- 98. قوله تعالئ : «وَلَنَا مَصََتِ الْمِيرُ قالك9 أَبْوَْهُمْ إن للجِد ريه 


1 
5000 هوه د له سه يه 01 5 01 رصم 
وسو شق لوكا أن تق يدون 9 مالو تله إِنَكَ لِنى صَكيلك الكسريو (©) لمآ أن جه 
عط 
2 سد ساء 144 ى هبمل ل 4 0 وى اس كوسمير وه - 
1 قله عل جه مأ تذ يضرا كال أل أ ف أعلم ألله ما لا 


00 وَل ضارا ل ل مس 00 ال ا 2 

لموست (ج) َالُوأ يتأ بأنا أسَمَعْفِر لا نويا إن كنا حَِعِينَ )قال سوف أستَغْفر لَك 
ل برعت و ورلا مدو 7 
رق إِنَّم هو العفور الرحيم و" 40 

في هذه الآيات : شعورٌ يعقوب عليه السلام بريح يوسف عند قدوم العير » واستنكارٌ 
الأولاد شعور أبيهم » وتصديقٌ الشعور بإلقاء البشير القميص على وجه يعقوب وعودته 
يضينا : واعترافٌ الأبناء أمام أبيهم راجين عفوه وصفحه عنهم ٠‏ واستغفارٌ يعقوب ربه 
تعالئ لأبنائه والله هو الغفور الرحيم . 

َك 000 4 > كله عي سم وروي ميب 1 
كك تعالئ : #وَلمًا فَصَلَتِ الْعِيرٌ اك بوهم إِقِ جل ره يح بوسف لوّلا أن 


90 (هاجت ريح فجاءت بريح قميص يوسف من مسيرة ثمان ليال) . 


أ : لما خرجت عير بني يعقوب من عند يوسف متوجهة إلى يعقوب قال لهم أبوهم 
يعقوب عليه السلام : «إِقّ لَقجِدُرِيمَ يوْسْكتَ». 


ل مس هه 


وعن مجاهد: (#2 لول أن تفَيدون 4 . قال: و وقال الحسن : 0 تَهَدّمون) . 
وقال الضحاك: (تكذبون): والتفنيد: الإفسادء فيدخل في مفهومه الضعف والهرم 
والكذب وذهاب العقل. 

وقوله تعالى : # قَالْوأََّْهِ إِنَكَ كنى صَلكيرلك الْقَسَدير» . 


قال ابن عباس: (يقول: خطئك القديم). وعن قتادة: 0 من حب يوسف ء 
لا تنساه ولا تسلاه. قالوا لوالدهم كلمة غليظة » لم يكن ينبغي ينبغي لهم أن يقولوها 
لوالدهم » ولا لنبي الله كلِ). وعن ابن إسحاق قال: 7 وات ِئّكَ نَى سكت 
َلَْسَدِيو4 » أي: إنك لمن ذكر يوسف في الباطل الذي أنت عليه) . 


يع 
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وقوله تعالى : #فَلَمّ أن جَآه الَْشِيرٌ أَلَفَنهُ عل هه فَرْيدٌ بَصِيرا قَالَألَمْ أقل لَكُمَ إن 
عل من ) نوما لا تعَلمُوَ* . 

قال ابن عباس : (8 الْشِيرٌ *: البريد). والمقصود: لما جاء البشير من عند 
يوسف ٠‏ وهو المبشّر برسالة يوسف . فوصل إلى يعقوب فألقئ القميص على وجهه 
فارتد بصره بإذن الله. فعندها قال يعقوب لبنيه: ألم أقل لكم إني أعلم من الله أنه سيرد 
على يوسف وستنكشف القصة ويظهر أمر الرؤيا. قال ابن جرير: (لأن رؤيا يوسف 
كانت صادقة » وكان الله قد قضيئ أن أَحٌِ أنا وأنتم له سجوداً ٠‏ فكنت موقناً بقضائه - 
يقول يعقوب). 

. وقوله تعالئ : «مَانُوا يبنا سمَغْفْر كنا وبآ إنَا كا حَطِيِينَ () فَالَ سَوَفَ أسْتَغْفِرلكم 
رق ف ِنَم هو الْعَفُور ابحم »* : 

أي: فلما أبصر بنو يعقوب المشهد أمامهم . أيقنوا أن الله تعالئ قد كشف الأمر 
وأعز يوسف عليه الصلاة والسلام » فعندئذ طلبوا من أبيهم أن يسأل ربه تعالئ ليعفو 
عنهم ويستر عليهم ذنوبهم التي كانوا أذنبوها في حق يعقوب أبيهم وابنه يوسف أخيهم » 
فلا يعاقبهم بها يوم القيامة » وهاهم يعترفون بذنبهم ويقرون بما صدر منهم. فأجابهم 
يعقوب عليه السلام إلى طلبهم: أن سوف أسأل ربي عز وجل أن يعفو عنكم ويصفح 
عن ذنوبكم » إنه هو الغفور الرحيم. 


9 - 100 . قوله تعاليا : « مَلَمَا مَحَلُواْ عل يُوَصْفٌ اوت لبه أَبوَيّه وَقَالٌ 

عد 
. 1 ا 2 7 1 مه د 6 1 ل 
أَدْخُلُوا مِصَرَ إن شَاءَ ألم َه امِنِيتَ (وي) رهم أ 2 على اعرش حَروا لم سجّدا ل 
رًّ 2 عل ا ل 0 مه سس ا ا سس مون 
يكبت هذا تَأَوِيلُ رمي ين قََلُ قد جلها رق حَهَ ود دَ أَحْسَنَ جه إذ خرجى من الْسَحِنِ 
د ودس دص هه ل ع ي 5 


7 ى 1 جه لس > عر كسا سام 
00 من ألْبَدَو مِنْ بَحْدِ أن نَرْع السَّمِطئنٌ بين وبين إِخْوَق إن فى لطيف (ما يشاء 


نوهو اميم تيم لقعم 40. 
ل 

وبنيه بلادّ مصر » للقاء يوسف عليه الصلاة والسلام » وقد كان حمّل إخوته الأمر أن 

يأتوه بأهلهم أجمعين ' فتحمّلوا عن أخرهمٍ وترحلوا من بلاد كنعان ن قاصدين لاه 
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يعقوب يككِ. وقد أمر الملك أمراءه وأكابر الناس بالخروج والمشاركة باستقبال موكب 
والدي يوسف وعائلته » ؛ فكان الاستقبال الرائع من يوسف لأبويه ودخخلوا مصر بإذن الله 
هنين . ورفع يوسف أبويه على سريره وخرّوا له سجداً » وأخبرهم حصول تأويل رؤياه 
في هذا المشهد الرهيب بعد رحلة شاقة طويلة , بين السجن والغربة وفراق الأبوين ونزغ 
الشيطان بينه وبين إخوته » والله لطيف في تقديره وهو العليم الحكيم . 

فعن السدي قال: (فحملوا إليه أهلهم وعيالهم ##افلنا الغرا حمين + كلم وسقت 
الملك الذي فوقه » فخرج هو والملوك يتلقّونهم » فلما بلغوا مصر قال ال صًََ 
إن شَآء َس ءَإِمِنِينَ © # هلما فَلْمَادحَلُوا عل يوسَفٌ او لَه أبوَيْهِ4). 

وعن ابن إسحاق: (8 مَلْمَادسَلُوَاعَلٌَ يُوْصْفَ 1و4 إِلَْهِ أيَوَيّو4 » قال : أباه وأمه). 


دك ” #. 50 


وقوله: # وَقَالَ أَدْخَلُوا مِصر إن شَاء لله لَه ءامِنِينَ4 - قال ابن كثير : (ما المانع أن يكون 
قال لهم بعدما دشخلوا عليه وآواهم إليه : © أَدْخُلُوامِصَرَ* » وضمّنه : اسكنوا مصر؟ # إن 
َه َس ءَِمِنِينَ * » أي : مما كنم فيه من الجََهْد والمَحْطٍ » ويقال - والله أعلم ‏ إن الله 
تعالئ رَفع عن أهل مصر بقية السنين المجدبة ببركة قدوم يعقوب عليهم اتا 
السنين التي دعا بها رسول الله ددا الرري سين ار «اللهم أعني عليهم بسَبْع 
كسَبْع يوسف70' » ثم لما تضرعوا إليه وا.ت: امعو ئس را نكن اما للك 
فدعا لهم ٠‏ فَرُفعَ عنهم بقية ذلك ببركة دعائه عليه السلام) . 


2 


وقوله: # ودفع قَمَ مويه عل الْعَرشٍ وحَروأ لم جد . 

قال مجاهد: (العرش: السرير). وقال ابن زيد: (# وفع أب ويه عَلَ الْعَرّشٍ * .2 
قال: مجلسه). و ا ل 0 : أجلسهما معه على 

سريره. وعن ابن عباس : (# وَحَرْوا لم سجّدا» , يقول: رفع أبويه على السرير وسجدا 

له » وسجد له إخوته) . 

وقال ابن إسحاق: (تحمّل - يعني يعقوب بأهله حتئ قدموا على يوسف . فلما 
ا ال ال ا 
تلك تحية الملوك في ذلك الزمان ٠‏ أبوه وأمه وإخوته) . 


قال ابن كثير: (وقد كان هذا سائغاً في شرائعهم إذا سَلَّموا على الكبير يسجٌدون له ؛ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1007) . (1020) . ومسلم (2798) ح (40) » وأحمد 
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ولم يزل هذا جائزاً من لدن آدمَ إلى شريعة عيسئ ‏ عليه السلام ‏ فحرّم هذا في هذه 
الملة » وجعِلٌ السجود مختصاً بجناب الرب سبحانه وتعالىا. هذا مضمون قول قتادة 

وغيره. وفي الحديث , أن معاذاً قدِم الشام فوجّدّهم يسجدون لأساقفتهم » فلما رَجَعَّ 
سَجَدَ لرسول الله ككل فقال: ما هذا يا معاذ؟ فقال: إني رأيتهم يسجٌدون لأساقفتهم » 


وأنت أحق أن يُسجدَّ لك يا رسول الله! فقال: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجدَ لأحد 
لأمرثٌ الزوجة أن تسد لزوجها من عِطَّم حَنَّه عليها»20). 


م مدع دء 


20 200000 رع 

وقوله : # وقَالَ يكابت هنذا تأويل رََيى ين قبَلُ قد جَمَلَهًا رق حمًا » . 

ال يوست لايك يا أبت » هذا ما آلت إليه رؤياي ل اده 
ارا ل 0 

وقوله : « وقد لَحسَن إن إإذ أُخْرحنٍ مِنَ السَجَنِ وج بكم من بدو 4 . 

قال قتادة: (وكان يعقوب وبنوه بأرض كنعان » أهل مواش وبرّية) . 

وقال ابن جريج: (كانوا أهل بادية وماشية » وقال: كانوا يسكنون بالعَرّبات من 
أرض فلسطين 0 من غور الشام 2 قال: وبعضنٌ يقول: : كانوا بالأولاج من ناحية شِعْب 
أسفل من حُسْمئ » وكانوا أصحاب باديةٍ وشاءِ وإبل) . 

والخلاصة: يتذكر يوسف عليه الصلاة والسلام نعم الله عليه احرج بن اليم 
وعزّزه وكرّمه » وحمل إليه أهله من البادية ليرونه على أحسن حال » وفي أب نهة الملك 
والخلطانة »وك لك انهو كلك سا عا رد يسا عق أحوالة الدلرد بو القبالا ليد 
وما يعتريهم من الكبر والعجب » وهو اليوم صا عن إخوته اريت يم 
ولا يجرح مشاعرهم بل يقول تررك لطن بين ومن ْو رق لَطلِيثٌ لْمَا 
صَادإنَم هر اليم لكر . 

قال النسفي: (ولم يذكر الجبّ لقوله لا تثريب عليكم اليوم # وج بك من لبدو » 
من البادية لأنهم كانوا أصحاب مواش ينتقلون في المياه 'والمداجم « من بَعَد أن نوع 
لسَّمِطنُ بين وَبَبْن إِخْوَقِتَ * أي : : أفسد بيننا وأغرئ 9 إنَّرَقَ لَطِيتُ لَطِيكٌ لما مَمَآهُ4 أي : لطيف 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (2322) » والبغوي في «التفسير» (587) من حديث معاذ بن جبل » 
وأخرجه ابن ماجة (1853) ٠‏ وأحمد (4/ 381) » وابن حبان (4171) من حديث ابن أبى أوفا. 
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التدبير 9 إِنَّمُ هُوٌ الْملِيمْ ألَكمُ 4 بتأخير الآمال إلى الآجال أو حكم بالائتلاف بعد 
الاختلاف) . 


4 


فَاطِرَ العوت وَالدْرضٍ أنتَ 0 ف شي يت : و وش 20 0 
في هذه الآية: التِجاءٌ يوسف عليه الصلاة والسلام إلى ربه بالدعاء بعد تمام نعمه 
سبحانه عليه » من قوة السلطان وحسن التمكين » وتأويل الأحلام للسائلين » والحكم 
والعلم والنبوة » ليتم نعمته عليه بحسن الختام » والوفاة على الإيمان » واللحوق 
بالصالحين . 
فعن مجاهد: (في قوله : # وَعَلَمْتَن من تَأُوبلٍ الْحَمَادِيث» » قال : العبارة) . 


وعن الضحاك يقول: في قوله : # موف مُسَلِما وَأَلَحِفّن يَلصَكِلِحِينَ4 » يقول: (توفني 
على طاعتك » واغفر لي إذا توفيتتي). ‏ ' 

قال ابن جرير: (قال يوسف: يعدا شيع لقال انوية وإخوته » وبسط عليه من 
الدينا ما بسط من الكرامة » ومكنه في الأرض ٠»‏ متشوّقاً إلى لقاء آبائه الصالحين : 
« © رَتِ َدَ ابت من ألْملكِ 4 . يعني: من ملك مصرء 8 وَعَلَمتَن من تَأُوبلٍ 
لَْمَادِيثِ» » يعني من عبارة الرؤيا » تعديداً لنعم الله عليه » وشكراً له عليها » «فَاطِرَ 
لسَمواتٍ وَالْارّضِ »* , .يقوك: يا فاطر السماوات والأرض » يا خالقها وبارئها » #8 أَنَتَ 


م وس ررصء 


وك في لديا والاخرة » 0 يقول: أنت وليي في دنياي على من عاداني وأرادني بسوء 
بنصرك » وتغذوني فيها بنعمتك » وتليني في الآخرة بفضلك ورحمتك » هوسق 
مَُسَلِمًا 4 » يقول: اقبضني إليك مسلماً ٠‏ « وَاَلْحِقَن بألصَدِلِحِينَ» » يقول: وألحقني 


بصالح آبائي إبراهيم وإسحاق ومن قبلهم من أنبياكك ورسلك) . 

قلت ولبين فى الآية ما يدل على تمق :يوست الموت 4 أو أنه:أول من تمناة مر 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ كما ذهب إلى ذلك بعض المفسرين » بل غاية المعنئ 
أنه يسأل حسن الختام » والوفاة على الإيمان » وأن يلحقه الله تعالئ عند وفاته بآبائه 
الصالحين. 


3 0 


0 بي 


الجزء (13) سورة يوسف (12) الآيات (102 -107) 175 


وقد جاءت سنة نبينا محمد كَلةِ بآفاق هذا المعنئ » في أحاديث . منها : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عد : [لا يكَمَنَ أحدكمٌ الموتٌ لِضّدَ نزلَ به » فإن كان لا بُدَ مُتَمَئّياً هيقل : اللهم أخيني 
نا كانت الحياة خيرا لى + وتوف إذا كانت الوفاة غير ا ل 00 

الحديث الثاني : أخرج الحاكم والبيهقي بسند صحيح عن أم الفضل رضي الله عنها : 
[أنْ رسول الله كم دخل عليهم ٠‏ وعباس عم رسول الله كله يشتكي » فتمنئا عباس 
الموت ٠‏ فقال له رسول الله يكيهّ: يا عم! لا تتمن الموت ٠»‏ فإنك إن كنت محسناً » فأن 
تؤخر تزداد إحساناً إلى إحسانك خير لك . وإن كنت مسيئاً فأن تؤخر فتستعتب من 
إساءتك خير لك » فلا تب 0 
د والعاء الذي دم فيه الي و سما عله ل تعلا وقال لب يا محم ! إذا صليت 

فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات » وتركٌ المنكرات » وحُبٌ المساكين » وأن تغفرٌ 
لي » وترحمنى » وتتوب على » وإذا أردتٌ بعبادك فتئة فاقبضنى إليك غير مفتون]0© . 

4 َلك مت 1 2210 00 
2 107. ا أل ألمب نوه لَك وَمَا كنت لَدَيهمَ 


نك ص اساءع 
د أمَعوا ترم وهم يكن () وَمَآ كر ألكاس وَلَوْ حَرَضْت بِمْزْمنِينَ )وما 
تَأُم عبن جر إن و اذ 0 ل () وَكَإْن ين في توت 
َالَْرَضِ يمرو عَلمم اوه عن مون 9 وَمَا ب َؤْمِنُ أكَيرهم يال 
مركن (ي) أَفأمِنُوأ أن تَأنيم خَيئيَة مَنْ عَذَابٍ 1 أَتِيْمُ السّاعَهُ بِعْمَدُ وَهُمٌ لا 
متُعرورت 43 . 

في هذه الآيات: إِخْبَارٌ الله تعالئ نبيّه ككِ أن ما قصّه عليه في هذه السورة من أنباء 


([) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6351(‏ كتاب الدعوات » ومسلم (2682) ٠‏ وأبو داود 
(3109). وأخرجه أحمد في المسند (2/ 514) » والنسائى (4/ 3) » وابن ماجة (4265) من طرق. 

(2) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (1/ 339) ٠‏ والبيهقي (3/ 377) ٠‏ وهو على شرط الإمام البخاري. 

(3) حديث صحيح. انظر سنن الترمذي (3235) , ومسند أحمد (5/ 243) » وصحيح الجامع الصغير - 
حديث رقم (59) » وصحيح سنن الترمذي (2580) -(2582). 
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الغيب إنما هو لتثبيته على الصراط فيما يلاقيه من أذئ قومه وتكذيبهم » وبأن المكر 
سيرجع على المكرة بالنكال والوبال. إِنَّ أكثر الناس لا يفيدون من آيات الله في هذا 
الكون الفسيح بل يعيشون مستكبرين مشركين. فهل أمنوا مكر الله وعذابه أو الساعة 
00000 عرد كك كان قال اتى ككرير : اقول تم اعبار القيت 
لذ لم تشاهةه ولم تعايعاب ولكنا توسية إليلك ب وتعد فكه لتحت به فوادك . وتشجونية 
قلبك » وتصبر على ما نالك من الأذئ من قومك في ذات الله » وتعلم أن من قبلك من 
رسل الله » إذ صبروا على ما نالهم فيه » وأخذوا بالعفو » وأمروا العف » وأعرضوا 
0 اي وأيّدوا بالنصر » ومُكنوا في البلاد » وغلبوا من قصدوا 
وَقوله؛ (رنا كت التي 1 أجمَعوَاأ ترم وهُمْ كروي 4 - قال ابن عباس : (هم بنو 
يعقوب). وقال قتادة: (يقول: ما كنت لديهم وهم يلقونه في عََّابَةٍ االجب). 
والمعنى!: ما كنث يا محمد حاضراً عند إخوة يوسف.» حين غزموا على إلقاء 
يوسف في غيابة الجب واجتمعت آراؤهم على ذلك المكر » ولكن أعلمناك به وحياً 
أنزلناه إليك . وفى التنزيل نحو هذا كثير: 
قال تعالا : « وسكت انيد إذ ينوت اقلق اجر يكل مَرن وماحشدت لديو إذ 
يسْنَصِمُونَ# [آل عمران: 44]. 


3 - وقال تعالىئ : ا وما كتَ مان الظور إِدْ َاديسَا وَلكن يَحْمَةٌ من ريلّت» [القصص : 
٠ .]6‏ 

4 - وقال تعالئ : لما كن لك من ِل بألمكز الل إذ ُو © إن رحج ِلك إل تآ أنأ يرن 4 
(ص : 70-69]. 


وقوله تعالوا : # ا كر الئاس وَلَوْ حَرَصْت بِمْؤْمِنِينَ4 . 
الاجتهاد على إيمانهم). وقال ابن كثير: (يقرر تعالىئا أنه رسّوله » وأنه قد أطلعه على 
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أنباء ما قد سبق مما فيه عبرة للناس ونجاةً لهم في دينهم ودنياهم » ومع هذا ما آمن أكثر 
الناشس): 
قلت: والآية في ذم الكثرة الضائعة » فإن القلة المؤمنة ممدوحة وعليها يعول. وفي 
التنزيل: 
2 - 7 لا يي 0 مو وم 4س لا ٍٍِ 5 
1 - قال تعالئ : 9 وَإن تِْعْ كر من ف الْأرضٍ يُضِلُوكَ عن سبي ل م4 [الأنعام : 116]. 
2 2 ع كك لسر ل قل جور ير 
2- قال تعالئ : 8 إِنَف ذَلِكَ لبه وما كان أ كثرهم مُؤْمِِيَ4 [الشعراء : 8]. 
وفي صحيح مسلم عن عمير بن هانئْ قال: سمعت معاوية على المنبر يقول: 
سمعت رسول الله ككِ يقول: [لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله » لا يضوٌهم مَنْ 
وقوله تعالىا : «وَمَاسَلْهُمْ عَليّهِمِنَ َجْرِ إِنْهْوَ إِلَاوِك رلِلحَلِينَ4 . 
أي: وإنك لا تسألهم - يا محمد على دعوتك لهم ونصحك لنجاتهم في الدنيا 
والاخرة أجراً أو مالا » وإنما تبتغي من وراء ذلك رضوان الله » وإن هو إلا ذكر لهم 
ليتذكروا ويتعظوا وليكونوا من الناجين. 
* 5 5-5 0 202 6 آل 0 له 2 زر رصي ص سس رح ساعس لرح ‏ الر م 
وقوله تعالئ: #وَكأين يِنْءَايةَ في السَّمنوتٍ وَالْأرضٍ يمرو عَليْبَاوَهُم عنها مُعْرِضُونَ» . 
قال القاسمي: (أي: وكم من آية على وحدانية الخالق » وقدرته الباهرة » ونعوته 
الجليلة » في السماوات: من كواكبها وأفلاكها » وفي الأرض: من قطع متجاورات » 
وحدائق وجنات » وجبال راسيات 2 وبحار زاخرات » وقفار شاسعات » وحيوان 
ونبات » وثمار مختلفات » وأحياء » وأموات » يشاهدونها » ولا يعتبرون بها). 

وقوله تعالى : « وَمَابْؤْمِنُ رهم يا إِلَاوَهم تفركزن» . 

قال ابن عباس : (من إيمانهم » إذا قيل لهم : من خلق السماء؟ ومن خلق الأرض؟ 
ومن خلق الجبال؟ قالوا: (أيلّه) 4 وهم مشركون). وقال عكرمة نحوه: (فذلك إيمانهم 
بالله » وهم يعبدون غيره). وعن قتادة قال: (إنك لست تلقئ أحداً منهم إلا أنبأك أن الله 
ربه » وهو الذي خلقه ورزقه » وهو مشرك في عبادته) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )1037(‏ كتاب الإمارة -» وانظر (1921) ٠‏ (1923) من الباب 


نفسية . 
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ويعبدون غيره » ويسجدون للأنداد دونه) . 


وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ » فى أحاديث » منها: 


الحديث الأول: أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [كان 
المشركون يقولون: لبَنِكَ لاشريك لك . قال فيقول رسول الله كلهِ: وَيْلَكُم! قد 
قَنْ3 2 » فيقولون: إلا شريكاً هو لك » تَمْلِكَهُ وما مَلكَ. يقولون هذا وهم يطوفون 


بالتك ]0 


الحديث الثانى : أخرج البخاري في صحيحه 3 عن عبد الله قال: سألت النبى كك : 
أي الذنب أعظمٌ عند الله؟ قال: أن تجعل لله نِدَاً وهو خلقك  »‏ قلت: إن ذلك 
لعظيم ‏ » قلت: ثم أيّ؟ قال: وأنْ تقتل ولدك تخافٌ أن يطعم معك . قلت: ثم أيٍّ؟ 
قال: أن ثزائت نخليلة جارك ]230 


الحديث الثالث: أخرج الحكيم الترمذي ونحوه أبو يعلئ بسند جيد في الشواهد عن 
أبي بكر مرفوعاً: [الشّرك فيكم أخفئ من دبيب التّمل » وسأدلك على شيء إذا فعلتة 
أذهب عنكَ صغارٌ الشرك وكبارّه » تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشركٌ بك وأنا أعلم » 
وأستغفرك لما لا أعلم]9© . 


الحديث الرابع: أخرج الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعاً: [من حلف بغير الله 
نقد فرك ]0 


[إن الؤقى والتمائم والتولة شرك]© . 


(1) أي كفاكم فاقتصروا عليه. 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (1185)- كتاب الحج ‏ باب التلبية وصفتها ووقتها. 

(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4477(‏ كتاب التفسير ‏ سورة البقرة » آية (22). 

(4) صحيح لشواهده. أخرجه الحاكم الترمذي من حديث أبي بكر رضي الله عنه مرفوعاً. انظر مجمع 
الزوائد (10/ 224) » وفتح المجيد (83) » وصحيح الجامع (3625) . 

(5) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (1535) , وأحمد (34/2 , 87 » 125) » وأبو داود (3251). 

(6) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (3883) » وأحمد (381/1) » وابن ماجة (3530) » والبيهقي 
(9/ 350). وفي لفظ عند أحمد: [الطيرة شرك » وما منا إلا » ولكن الله يذهبه بالتوكل]. 


الجزء (13) سورة يوسف (12) الآيات (111-108) 179 
وقول تحايا: « ألا ل كي يه يذ عد م 1 يليم الكظة َه يق 1 
رو بتعروركت4 . 


ل هك جه سه 


قال مجاهد: (# أن تتم خَليميَة من عَذَّابٍ أله » » قال: تغشاهم) . وقال قتادة: (أي: 
عقوبة من عذاب الله). أو قال: (وقيعة تغشاهم من عذاب الله) . 

والمقصود: هل أمن هؤلاء المشركون أن يغشاهم عذاب قريب من الله فيهلكهم أو 
تأتيهم القيامة فجأة وهم مقيمون على جحودهم وشركهم . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالىا : « ألم ادبن مَكروأ ألمَاتٍ أن يَخسِفَ ألَهُ بهم ايض أو يَأِْيَهُمُ ألْمَدَابُ من 

ثلا حَيثُ لا مشعرون 9 أو بأ اذك كلو عات تتبن 1 00 

ج44 [النحل : 45 47]. 

2 - وقال تعالي: « أَفَأمِنَ أهل الفريخ أن يأ تيهم باسنا نما وهم تَيمُوه أو من َه 
اشر أن يَأتيهُم بَأسْتاحى م لم عوك © ارثا حشر ات ا يأَمَنُ مَحكرٌ أله إلا 


مع سام وارء 


لْقَوم الكيو5» [الأعر اف 0 

أخرج أبو نعيم والبزار عن أبي هريرة ( عن النبي كَلةٌ قال : [قال الله تعالئ : وعزتي 
وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين » إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع 
عبادي » وإن هو خافني في الدنيا مُه يوم أجمع عبادي]0. 


8 111 . قوله تعالى : 9 قُلَ مذو سبي أدْعْوَأ إل الل عل بَصِيرَةأنْوَمَنِ 
بق ونَأَوَمآ أن الُذرويرت )وما نان 0 
هم ين أل ليأ واف لان : سَنظرُوا كين كارح عَلقِبَة ألَذِينَ ين 


لهم وَلَدَارُ ارد حر تارمت أنقوا أفلا يلون 6 ئِ 00 امتسن الرسل 
572 م 3 2 . معوي دمل م ريط 2 ءءء عر ١‏ 
وَظنُوأ أ 3 هم قد كذبوأ جاه نصربًا فنيى من ذَنَاءٌ ولا دردٌ بأسمًا عن ١‏ و 


5 رق م 6 اذ حر سس سس 
لْمْجِرمِنَ © لتَذ كت فى صََصِيمْ عَرَهُ ولي لابب ما كن حَدِبسًا يشْرَىف 
)01 حديث حسن . أخر جه أبو نعيم في «الحلية» (6/ 298 3 ورواه البزار كما في «المجمع» (10/ 308). 
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سر جه عر 0-4 


وكتحكن صْدِيقَ َلِى بين يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كل د شَىْءِ وَهدى وَيَحَمَةٌ لمَوْوِ 
مون 4 . 


في هذه الآيات: خاتِمة رائِعة في أعقاب أحداث هذه السورة الكريمة » فيها تأكيدٌ 
على وجوب لزوم منهاج النبوة في الدعوة إلى الله والصبر على الأذى » ودعوة الناس 
للاعتبار بقصص القرآن والاستعداد للآخرة » وتأكيدٌ على النصر والتمكين للرسل 
وأتباعهم في نهاية الرحلة والمجاهدة للمعاندين والمستكبرين والمجرمين. إن في 
قصص القرآن عبرة لأولي الألباب وتأكيد على ثوابت المنهجح وهدئ ورحمة لقوم 
يؤمنون. 

فعن الربيع بن أنس قوله : 9 فَلَمذِومسَبِيعَ* » قال : (هذه دعوتي). وقال ابن زيد: 
(هذا أمري وسنتي ومنهاجي). قال النسفي: (8 ل مذو سبل » : هذه السبيل التي هي 
الدعوة إلى الإيمان والتوحيد سبيلي. والسبيل والطريق يذكران ويؤنثان) . 

وقوله: #أدَعْوأ إِلَ أله عل بير أَنأوَمَنِ انق 4 أي : أدعو إلى الدين الحق على 
حجة واضحة وبرهان ساطع ء فهو شأني وشأن من سار على منهجي واتبع أثري . 

قال ابن زيد: (وحق والله على من اتبغه أن يدعو إلى ما دعا إليه » ويذكر بالقرآن 
والموعظة » وَينْهى عن معاصي الله) . 

فإن كان قوله : « وَمَنِ نَع معطوفاً على الضمير في #أَدَعْوَ4 » فهو دليل علئ 
أن أتباعه هم الدعاة إلى الله » وإن كان معطوفاً على الضمير المنفصل » فهو صريح أن 
أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم ‏ ذكره العلامة ابن أبي العز الحنفي في 
شرح الطحاوية ثم قال: (وكلا المعنيين حق) -. 

وقوله: « ْنَم أنَأءِنَ آلنشركيرت ». - قال ابن كثير: (وقوله: «وَسبعنَ 
أيه , أي : وَأَنَوٌه الله وأَجِلَةُ ته هته : عن أن بكون له شريك أو نظي ٠‏ أ 
عديل أو كيد #رأويولد ولد أو صا 6 اوري ا و تباركَ وتقدّسَ وتنرَّة 
تعالوا عن ذلك كله علواً كبيراً : < نيع ل انتتزاث لبه اليس ومن فين وان ين طَوء لامي 
جلو ولكن لا تفْفَهُونَ َيِحَهُم إنَُّ كنَحَليمً طَمُوا )4 [الإسراء : 44]) . 

وقوله: #8 وَمَآ أَرَسَلْنَا مِن قَبَلِتَ إِلّا رالا  .‏ قال ابن جرير: (يقول تعالىا ذكره: 
وما أرسلنا » يا محمد » من قبلك إلا رجالاً » لا نساءً ولا ملائكة) . قال ابن عباس : 
(8 وَمَآ أَرْسَلْمَامِن قَبِكَ إِلّارِبَالا4 أي : ليسوا من أهل السماء كما قلتم). وفي التنزيل : 
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1 - قال تعالى! : «وَمَآ أرَسَلْسَاقبَإك من ألْمرسيي إلا نهم لكلو لمكا ويشتُورت 
مج 2 0 


ف الْأَسْوَاق» [الفرقان: 20]. 
2 طقال تعالئ : 2 و سي ع م سد لاي َو الطعاء وما كاوا حَِنَ () م صدَ سِدَفتهُرٌ 


0 اا 0 21 10 


الود فا ينهم ومن تمَاء وام هلكا الْمسَرِؤِينَ4 [الأنبياء: 8 - 9]. 

وقوله: « فى لتم ين الْفرين © . - أي: نوحي إليهم آياتنا الدالة على إفراد الله 
بالدعاء والتعظيم » وهم من أهل الأمصار دون البوادي . 

والقرئ: جمع قرية » وهي لغة: المصر الجامع. لأن القرية كل مكان اتصلت به 
الأبنية » واتخذ قراراً » والمراد هنا المدن دون البوادي » فأهل المدن أرق طباعاً 
وألطف من أهل البادية الذين يغلب عليهم الجفاء لتأثرهم بقسوة الريف والسواد. 

وعن قتادة: (8 وم أََسَلْنَا من قَبَيِكَ إِلَا رجالا وى لتم يَنْ أهْلٍ الْفري» ١‏ لأنهم 
كانوا أعلم وأحلم من أهل العمود!"). 

وفي التنزيل : « الَْعرَابُ أَمّدُ حكُئرًا وَنِضَاكا وَأحَدَرُ ألا يسَلَمُوأ حَدُود مآ أنرَلَ اد 
: تشراي» اليه 7 
المادية جنا 2 ميات الصّيدَ غَََ 3 0 

وقوله : # لد سير وأ ف الارضٍ ينظ روأ كبك كارح عقب لمن لهم 4 . 

قال ابن جريج : (# أْقلرَ يسِيرُوا ف الْأَيَضٍ ِسَنظرُوا» . من أهلكنا؟ قال لقريش 
اكلم سكروااتي الأرضي لنظروا في انارهو + بيحيزوا ويسكرو 1 

وقوله : #وَلْدَار لحرو َي ليت اد موا أكلا تقو . 

قال القرطبي : (والمراد بهذه الدار الجنة » أي: هي خير للمتقين . وقرئ: #وللدار 
الاخرة». وقرأ نافع وعاصم ويعقوب وغيرهم 9 أَفَلا نا تَعَقَلُونَ # بالتاء على الخطاب. 
الباقون بالياء على الخبر) . 


20204 


(1) أهل العمود: هم أهل البادية » والمراد بالعمود الخشبة القائمة وسط الأخبية والخيام » وهي بيوت 
أهل البوادي » ولذلك سمى أهل البادية أهل العمود. 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )2859(‏ كتاب الصيد ‏ باب في اتباع الصيد » وانظر صحيح سئن 
أبي داود (2486) » ورواه أحمد وبعض أهل السنن . انظر صحيح الجامع (6172). 
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وقال القاسمي: (8 أَفَلا تَمَهَنْونَ 4 أي: تستعملون عقولكم . فتعلموا أن الآخرة 
خير » أو تعلموا كيف عاقبة أولئتك). 


: ا 1 المج واي أ ف كلس شتا سهد يش * لد 
وفي التنزيل : « إِنَالمَصُرُوُسْكنَاَالرءامنوافي بز لويم لهند (0) بن 
اس 200 م هه هر 

- أ 8 


لَايْمَعٌ الطلِمتَ معذِرتهم وَلَهُمْ اللّعنة وَلْهُمْ سوء ألدَّارٍ 4 [غافر: 51 - 52]. 

وأضاف الدار إلى الآخرة نحو قولك صلاة الأولئ » ومسجد الجامع » وبارحة 
الأول .. والتقدير على قول البصريين : ولدار الخال الآخرة خير » ولا شك أن المقصود 
الجنة: 

وفي صحيح البخاري عن جابر قال: [جاءت ملائكة إلى النبي كَةْ فقال بعضهم: إنه 
نائم » وقال بعضهم: العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلاً 
فاضربوا له مثلاً. فقالوا: مثله مثل رجل بنئا داراً وجعل فيها مأدبة وبعث داعياً. فمن 
أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة » ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم 
يأكل من المأدبة. فقالوا: أوّلوها له يفقهها. فقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب 
يقظان. الدار الجنة » والداعي محمد. فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله » ومن عصئ 
محمد فقن عطي الله :وبتجمد قوق بين الات ]0 


وقوله : # حََة دا أسَتَيصّس الرُسل وَظُوا َم قد حك نبوأ جا هم صر . 

إِخبارٌ من الله تعالئ أنه ينزل نصره وفرجه على رسله حالة اشتداد الضيق وحصول 

وفي قوله # حدِبواً» قراءتان: 

1 القراءة الأولئ بالتخفيف . #كُذبوا» وهى قراءة ابن عباس . وأهل المدينة 
والكوفة . 

2- القراءة الثانية بالتشديد » #كُذّبواك » وهى قراءة عائشة رضى الله عنها » وأهل . 
الشام . 

فعلئ القراءة الأولئ يكون التأويل على عدةأقوال: 

1 - قال ابن عباس: (لما أيست الرسل أن يستجيب لهم قومّهم . وظنّ قومهم أن 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (7281) » وانظر كتابي: أصل الدين والإيمان ‏ عند 

الصحابة والتابعين لهم بإحسان (2/ 782 - 783) لمزيد من التفصيل . 
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الرسل قد كُذَّبوهم » جاءهم النصر على ذلك » فننجّي من نشاء) . 

2- قال ابن زيد: (استيأس الرسل أن يؤمن قومهم بهم » وظنَ قومهم المشركون أن 
الرسل قد كَذَّبوا ما وعدهم الله من نصره إياهم عليهم . وأَخْلِفُوا » وقرأً : #جاءهم 
نَصَرُئا» » قال: جاء الرسل النصرٌ حينئظٍ. قال: وكان أب يقرؤها : #كذبوا»). 

3- قال ابن جريج : (أخبرني ابن أبي مليكة » عن ابن عباس قرأ: #وظنوا أنهم قد 
كُذبوا» » خفيفة » قال ابن جريج : أقول كما يقول: أخْلِفوا. قال عبد الله: قال لي ابن 
عباس : كانوا بشراً. وتلا ابن عباس : «حَقَّ يول سول وَالَذينَءَامتْوَامَعَمُ مق صر ال آلآ إن 
َْرَ أئَهَقرببُ4 [البقرة: 214] » قال ابن جريج : قال ابن أبي مليكة : ذهب بها إلى أنهم 
ضَعفوا فظنوا أنهم أخلفوا). 

وعلى القراءة الثانية يكون التأويل: 

4- قال قتادة: (حتىئ إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم » وظنوا أنهم قد كُذَّبوا » 
أي : استيقنوا أنه لا خير عند قومهم ولا إيمان » 9 اهم نصَرًا4) . 

5- أخرج البخاري في ضنديحة,عن ابن شهاب قال: أخبرني:عروة: أنه سأل عائشة 
رضي الله عنها روح النبي كله : أرأيْتِ قولَ الله : # حو إذَا سيكس ) الرسل وَطنُوأ أََهمْ م 
كد و4 أو كُذْبُوا؟ قالت: بل كذّبهم قومهم » فقلتُ: وا رلقد استيقنوا أن قومهم 
كذبوهم وما هو بالظّن » فقالت: يا عُرَيّهٌ ٠‏ لقد استيقنوا بذلك قلت فلهلها أذ 
كُذْيُوا » قالت : معادً اللهر» لم تكن الرسلٌ نظن ذلك ب برها » وأما هذه الآية قالت: : هم 
أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وَصَدَّقوهم وطالَ عليهم البلاءُ واستأخرٌ عَنْهم النَصْدُْ حت 
ا م ااي ل تومي وسو سمي تتررح طافى سر الا 

قال القرطبي : (#وظنوا أنهم قد كُذَّبُوا 4‏ وهذه الآية فيها تنزيه الأنبياء وعصمتهم 
عمًا لا يليق بهم. وهذا الباب عظيم » وخطره جسيم » ينبغي الوقوف عليه لثلا يَرِلَ 
الإنسان فيكون في سواء الجحيم. المعنئ: وما أرسلنا قبلك يا محمد إلا رجالا ثم لم 
نعاقب أممهم بالعذاب. # حو إِدَا تيكس أَلرُسْلٌ * أي : يئسوا من إيمان قومهم: , 
#وظنوا أنهم قد كُذَيُوا» بالتشديد » أي أيقنوا أن قومهم كَذّبوهم . وقيل المعنئ : 
عَيْسَيوا أن من آمن بهم من قومهم كَذَّبوهم , لا أنَّ القوْمَ كَذَّبوا » ولكن الأنبياء ظنوا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )3389(‏ كتاب أحاديث الأنبياء - 
وانظر  )4695(‏ كتاب التفسير-. 
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وحسبوا أنهم يُكذّبونهم » أي : خافوا أن يدخل قلوب أتباعهم شك) . 

قلت: فالراجح في تأويل الآية : # حَهَّه إِذَا أَسَئَيصس أَلرّسُلٌ» أي : من إيمان أقوامهم 
بعدما ظهر إصرارهم وعنادهم » ثم على القراءة الأولئ -: #وظنوا أنهم قد كذبوا» 
بالتخفيف . أي: أوشكوا على الضعف حتئ خطر في قلوبهم ما خطر لتأخر النصر 

ف 2 

عنهم » وعلى - القراءة الثانية ‏ بالتشديد: #وظنوا أنه قد كُذّبوا© ممن تابعوهم لشدة 
المحنة عليهم فهنالك : # جاآء هم نصرتا» . 

وفي السنة الصحيحة من آفاق هذا المعنئ : 

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
النبي كَكِ قال : [إن الله تجاوز عن أمتي ما حَدّئت به أنفسها ما لم تَعْمَل أ عل ]1 

قال قتادة: (إذا طَلَّنّ في نفسه فليس بشيء) . 

.وفي لفظ : [إن الله تجاوز لي عنْ أمتي ما وسوسث به صُدورها ما لم تعمل أو 
تَتكلّم]. 

الحديث الثاني: أخرج الخطيب في «التاريخ» » والديلمي في «الفردوس» » بسند 
رجاله ثقات عن أنس مرفوعاً: [النَضْر مع الصَّبر » والفرج مع الكَْب 3 وإِنَّ مع العْسْرِ 
ل 

وقوله : « مَنىَ من لابرد يسان ْو لْمُجرم» . 

قر غامة قرا المتديعة ومكة:والعراق : لاقن رمه تجاء >" لكلفة وين + بوالقراءة 
بالإدغام لبعض الكوفيين. والمعنئ: فننجي الرسل ومن نشاء من المؤمنين حين يجيء 
نصرنا » ولا راد لعقوبتنا وبطشنا عن أهل الكفر ومعاندة الرسل . 

قال ابن عباس : (#فنئجي من نشاء» » فننجي الرسل ومن نشاء » # ولا رد بسنا 
عَنٍ ألمَوْم الْمَجْرِمِينَ * » وذلك أن الله تبارك وتعالئ بَعَثْ الرسل فدعوا قومهم ء 
وأخبروهم أنه من أطاع نجا » ومن عصا عُذْبَ وغَوّى) . 
)2( رجاله ثقات. أخرجه الخطيب في «التاريخ» (10/ 287) » والديلمي (4/ 111 - 112) » وله شواهد 


عند الحاكم (3/ 541) » وأبي نعيم في «الحلية» (1/ 314) ٠»‏ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة - 
حديث رقم -(2382) » وقال: الحديث صحيح . 
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وقوله : لد كس فى صَصِ عر د يَدوْلي الأب مَا كن حَرِينًا يفْرَى وللحكن 
تَصِدِيقَ الى بيْنَ يديه به وَتَفْصِيِلَ كل سن . 


00 ره 


قال مجاهد: (للْقَدَ كس في فَصَصِيٌِ عبر 4 » ليوسف وإخوته). قال ابن كثير: 
(يقول تعالئ: لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم » وكيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا 
الكافرين # عبر لوبي الألبتب » وهي العقول ٠‏ «ما كان حَِيسًا يشر » 2 أي : 
وما كان لهذا القرآن أن يُفترئ من دون الله » أي : يكذّب ويُخْئلق » « والحكن تَصْرِيقَ 
الى بين يديه * ١‏ أي: من الكتب المُتَرّلة من السماء » وهو يُصَدّقٌ ما فيها من 
0 
التقرير » «وَتَفْصِيلَ كل شَّىْوِ» . من تحليل وتحريم » ومحبوب ومكروه » وغير 
ذلك من الأمر بالطاعات والواجبات والمستحبّات » والنهي عن المحرّمات وما شاكلها 

من المكروهات » والإخبار عن الأمور علىا الجَلِيّةِ » وعن العْيُوبٍ المستقبلة المجملة 
والتفصيلية » والإخبار عن الرّب تبارك وتعالئ بالأسماء والصفات » وتنزيهه عن مُمَائلة 
المخلوقات) . / 

وقوله : « وهدى وَبحمة وي بُؤْصِنونَ4 . 

قال النسفي : (# وهدى » من الضلال ٠‏ # ويد 4 من العذاب » ٍِ لعَوو مُؤْممُونَ 4 
بالله وأنبيائه) . 


وقال القاسمي : («# لَمَو َؤْمِنونَ * أ يصدقون به 2 ويعملون بأوامره 2 فإن 
الإيمان قول وعَقَدٌ وعمل. وخضّهم لأنهم المنتفعون به) . 


تمّ تفسير سورة يوسف 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
فله الحمد أولاً وآخراً 


لا لا لا 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 - القرآن أعظم كتاب » نزل بأشرف لغة على أشرف رسول . 

2- المرأة عورة » والنساء أشد فتنة في هذه الدنيا على الرجال. 

3- السجن أحب إلى المؤمن من الوقوع في الفاحشة أو ما يسخط الله . 

4- يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم . 

5 يوسف وُكِْةُ يقدم دعوة التوحيد على تعبير الرؤيا في السجن . 

6- الشيطان أنسئ ساقي الملك ذكر يوسف عنده» والأصل اللجوء إلى الله تعالئ بالدعاء . 

7- تمكين الله يوسف في الأرض جزاء صبره وعفته » وكل من يخلص التقوى لله ويصبر 
فإن الله لا يضيع أجر المحسنين . 

8- سعة عقل المؤمن وقوة محاكمته » وإن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم . 

9 كان سجود التحية مشروعاً » فنسخته شريعة الإسلام. 

0 الدعاء بالموت على النفس منسوخ بشريعتنا. 

1- قصة يوسف قصّها الله تسلية لمحمد ‏ عليه وعلى الأنبياء الصلاة والسلام - وهي 
عبرة للناس إلى يوم القيامة . 

2 القلة المؤمنة أقوئ من الكثرة الكافرة » والكثرة غالباً في موضع الذم » والشرك 
أخفئ من دبيب النمل . 

3 الأنبياء رجال من البشر لا ملائكة ولا من النساء . 

4 النصر لفئة الحق حتمي » وقد يتأخر النصر حتئ يظن الرسل أن أتباعهم كذبوهم . 

5 القرآن أصول في الإيمان » وشرائع وأحكام » وأخبار للاعتبار على مدار الأيام . 
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0 


وهي سورة مكية مدنية » فيها المدني وفيها المكي ‏ جمعاً بين أقوال أهل التأويل ‏ » 


وعدد اياتها (43). 
موضوع السورة 
تخويف الله عباده ببديع قدرته ومخلوقاته - 
والرعد مَلَكُ من جند الله» 
منهاج السورة - 
1 انتصار الله تعالئ لهذا القرآن » واستواؤه تعالئ على العرش بلا تكييف ولا تمثيل 
ولا تجسيم . 


2- المخلوقات الكبيرة في هذا الكون تدعو إلى التفكر والاعتبار » والإخبات للجبار. 

3-عجب الله تعالئ من تكذيب المشركين بالمعاد » والمكذبون هم وقود النار. 

4- استعجال المشركين العذاب » وتنطعهم بطلب المعجزات للسخرية لا للإيمان. 

5 تأكيد علم الله تعالى الغيب وبما في داخل الأرحام » وتسخيره الملائكة لحفظ 
الأنام . 


6- لا يغير الله حال قوم حتئ يغيروا ما بأنفسهم ١‏ وعقوبة الله نازلة بالكافرين ولا ناصر 


لهم. 
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77 تخويف الله عباده ببعض آياته » كالبرق والرعد والصواعق ليفردوه بالعبادة 
والتعظيم » فله يسجد ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم . 

8 - الإيمان بالربوبية يقتضى الإيمان بالألوهية » ولا يملك ما يُعبد من دون الله كشف 
الضر ولا جلب النفع » والحق له البقاء والنصر . والباطل له الفناء والذل. 

9 الخلود فى الجنان لأهل الإيمان » ولافداء من العذاب لأهل الكفر والطغيان » 
ولا يستوي الأعمئا والبصير » وإنما يتعظ أولو الألباب. 

0 أولو الألباب: هم أهل الوفاء بالعهد والميثاق » وأهل الوصل والخشوع والصبر 
وإقام الصلاة والإنفاق في سبيل الله » ومتابعة السيئات بالحسنات » أولئك يدخلون 
ويستقرون في الجنات » ومن تبعهم من الذرية والزوجات. 

1- أهل النفاق: هم أهل نقض العهد وتقطيع ما أمر الله بوصله » وأهل المكر والفساد 
في الأرض ٠‏ وأهل الفرح بهذه الحياة الدنيا » ولهم في الآخرة سوء الحساب 

2 - تَنَطّمُ المشركين بطلب المعجزات ٠»‏ والإيمان نور يقذفه الله في القلب » وبذكره 
تعالئ تطمئن القلوب ٠‏ والمؤمنون لهم البشرئ والكرامة في الدارين. 

3 تسلية الله نبيه بوصله بسلسلة النبوة ومنهاج المرسلين ١‏ والقوارع لا تزال تنزل 
بالمشركين » حتىا يأتى الله بالنصر المبين . 

14 الله تعالى هو القائم على كل نفس بأرزاقها وأجلها وأعمالها » وآلهة المشركين 

5 فرح الصحابة بهذا القرآن » ومن أهل الكتاب من ينكر بعضه ظلماً وزوراً . 
وتحذير الله نبيّه من متابعة أهل الأهواء . 

6 بشرية الرسل » والمعجزات بيد الله » وهو تعالئ ينسخ الشرائع بحكمته وعنده أم 
الكتاب . 

7- تهديد المشركين وتوعد لهم بأن الفتح سينال قريباً أرضهم . 

ش 8 - إحاطة الله بمكر الطغاة في الأمم » وسيعلم الكفار لمن عقبئ الدار. 

9 لا يزال الكفار يكذبون بالنبوة » وكفئ بالله شهيداً على رسله . 

0- علماء أهل الكتاب يقرون بالنبوة لرسولنا كل بما يجدونه في كتبهم . 
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0 ل سبحي اه لقره 2 * 
9 سم اخ حوس ساس مه 00 1 22010 مه سه 
1 - 4. قوله تعالى: # الجر يَلْكَ ينث الكتب وأ الى أنرآ ليك من ريك الحق 
ع مد م ير اا 0 2 سج سسسم ره سمه 2204 معرم عط 
1 ليس لابؤسثرة 59 أ 2 أن ألرَى ره افع ألسموات بير عمد نوها ثم أستوئ عل العرش 
و< 6ل ودس لير صوعدد4 " برورظ امس 


هس 2 رمع د كز 0 د خآ وس م 9 1 : 00 2 
ساقس ولق يرو مسق جز القر ميل 8د لِقَاءِ ريحم 
مون ١‏ لي وَهُو الى مد الْدرْضَ وَجَعَلَ فا رواسى 0 10 شرت جَمل ذا 
و َل د إِنَّ في ذلِكَ د ليت و 19 ون )وف لأَرَضِ قَطَمٌ 


لس لا ل يغ لا سام ووا ال 0 


متجلورات وجنات من أعتس وَرَرعٌمِلٌ نوا وَغَيْر صِنْوانٍ سق بِمَاءِ وِحِدٍ حِدِ ونفضل 
بَعْصَهَا َك بَعْضٍ في الكل إِنَف للك لَآَيتٍ لَقَو و يُمَقِاورت 40 . 


في هذه الآيات : انتصار للقرآن الكريم ٠‏ نَزّله الله على محمد كِْدِ خاتم النبيين. إنه 
تعالئ - الذي رفع السماوات بغير عمد ثم استوئ على العرش وسخر الشمس 
والقمر» يدبر الأمر ويفصل الايات » وقد مهّد الأرض وجعل فيها الجبال الثوابت 
وأنشأ الأزواج من كل الثمرات ٠‏ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات » وزروع ونخيل 
وطعوم متنوعات ٠‏ كل ذلك آيات لقوم يؤمنون بلقاء ربهم ويستعدون لذلك ويتفكرون 
ويعتبرود. 

فقوله: #المر» ‏ هو كما قيل في شأن الحروف المقطعة أوائل السور » والراجح أن 
ذكرها من باب الإعجاز والبيان » ليتجلئا عظمة ما بعدها من التنزيل . 

وقوله: # يَلْكَ ءاي َتُ الْكتبٍ 4 . أي: هذه آيات هذا الكتاب المعجز . وهو القرآن 
العظيم. وقوله: « رَالَدِى ل إيَكَ من ديك الْحَنُ»4 - قال مجاهد: (القرآن). وقال قتادة: 
(أي هذا القرآن). فهو عطف صفات على ما سبق ذكره. 
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وقوله : « وَلَكنَ أَكْرَأَا لَايُؤْمِبونَ4 . وَصْف لطبيعة الكثرة من الناس ٠»‏ فالغالب من 

- أ ري سا ره ص ملظا 
بني آدم على الشك واتباع الشهوات ٠‏ كما قال جل ثناؤه: # وهَلِلَُمنِبَاِفَ الشّكور » 
[سبأ: 13]. وكقوله سبحانه: « وَمَآ كي ألكاس وَلْوَْ حَرَضَت بِعْؤْمِنِينَ © [يوسف : 
3 ]. 

قال ابن كثير : (8 وَلَكنَ أَكْث لآ لَابؤْمِبوتَ4 - أي : مع هذا البيان والجلاء والوضوح 
لا يؤمن أكثرهم لما فيهم من الشقاق والعناد والنفاق) . 

وقوله : « نَع روات و4 . 

قال قتادة: (رفعها بغير عمد). والآية خبر من الله تعالئ عن عظيم قدرته وكمال 
سلطانه » وأن السماوات قامت بأمره وبإذنه دون أعمدة. 

وقوله : « ثم أسَتوى عل الْعَرْشٍ» ‏ أي علا وارتفع سبحانه كما يليق بجلاله » وهو غير 
محتاج إلى العرش ولا إلى الكرسي » وإنما وصف العرش في القرآن كثيراً لأنه أعظم 
مخلوقاته . قال ابن جرير: (9 تم أسْتَوَى عل الْعَرْشٍ» » فإنه يعني : علا عليه) . 

أخرج محمد بن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي ذر الغفاري قال: قال 
رسول الله يَكلهِ: [ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وفضل 
العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة](2. 

وأخرج ابن خزيمة في «التوحيد» » وعبد الله بن أحمد في «السنة» » بسند صحي 
عن ابن عباس قال: [الكرسي موضع القدمين » والعرش لا يقدر أحد قدره]© . 

5 5 لل رمع سك 0 . > يوسا باع 5 ع 
معينة ينقطع دونها سيره ©) وهو قيام الساعة). وقيل : المراد إلى مستقرهما تحت 
الغرشن. 

قلت: ويُجمع بين التفسيرين . بأن الله تعالئن أجرئ الشمس والقمر في السماء 
وشت وما لمصالح خلقه , ليعلموا عدد السنين والحساب ». ويفصلوا به بين الليل 
والنهار » ولكل منازل » وكذلك بقية الكواكب » وإنما ذكر الشمس والقمر لأنهما أظهر 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في «كتاب العرش» (1/114) » والبيهقي في (الأسماء 
والصفات» ص (290). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (109). 


(2) صحيح موقوف. انظر مختصر العلو ص (102) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 1161). 
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هذه الكواكب ٠‏ ويبقئ كل في حركته إلى أن يقلب الله نظام الكون مع قيام الساعة » 
فتبدل الأرض والسماوات بعد أن تطلع الشمس من مغربها. 


ففي التنزيل : 
7 00 0 000 3 0 م رو ع 2 مض رةه 
لمن كيه َي [الأعراف : 54]. 
2 - وقال تعالئ: «اوَألشَّمْسٌ يَحْرى لِمُسَتَفَرٌ لهسأ دَلِكَ تَقْدرُ الْمَرير الْمَلِيِمِ 4 [يس : 
68]. 


1 


3- وقال تعالىا: # وَالْصَمَرَ درت مَتَازِلَ حَقٌَّ اد كَالْمرَُونٍ أ قَدِرِ 3 لا السَّمس يَبَغى ها 
أ مُدرةَ لمر وا أل سان اليا رول فى فلك نوت »4 [يس: 39 - 40]. 
ومن السنة الصحيحة في آفاق هذا المعنى أحاديث » منها : 


ال را ل ا ل لحت وا ا 
الشمين من 00 وخروج الدابة 0 الس 0 لي ما كانت قبل 
و الل 0 

ا 0 ا قال: ا 
لل م ل لو ا 

تهي إلى مستفرها تحت العرش ؛ فق ساجدة ٠‏ ذل تزال كذلك حت يقال لها: 
ارتفعي » ازجعي من حيث جئت » فترجع فتصبح طالعة من مَطَلعها ؛ ثم تجري 
لا يَستَمُ الناسٌ منها شيثاً حت تنتهي إلى مستقرها ذلك تحت العرش فيقال لها: 
ارتفعي » أصبحي طالعة من مغريك » فتصبحٌ طالعة من مغربها . فقال رسول الله عله : 
أتذرون متئ ذاكم ؟ ذاك حين 9« لا ينهم تسا ينها لمكن َامَنَتَ من قَبَلُ أو كسَبَتَ فيه إيمندا 
حَبر» [الأنعام : 22]]158, 


)1) حديث صحيح . . أخرجه مسلم ذ في الصحيح . انظر مختصر صحيح مسلم (2053) 2 وكتابي : أصل 
الدين والإيمان (1/  )1063‏ بحث : علامات الساعة ‏ لمزيد من التفصيل . 


(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (159)- كتاب الإيمان ‏ باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. 
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0 رد مي 20901 


المنزلة 27 و م لاس لل 
الرجوع إليه) . 

وقول : وَأ مد الْسَوجَمليهاتقيووأرا» . 
وعرضاً. « تل ذا نايد 4 أي ال لت 3 نا ل 2 لأن الأرض ترسو 
بها » أي تثبت. وأ 4 أي مياهاً جارية في الأرض ٠‏ فيها منافع الخلق» . 

وقوله: # ومن كل شرت جَمَلَ فبَارَوَينِ ني . أي : من الذكور اثنان » ومن الإناث 
اثنتان. 

قال ابن كثير: (وأجرئ فيها الأنهار والجداول والعيون لسقي ما جعل فيها من 
الثمرات المختلفة 0 والأشكال والطعوم والروائح ؛ من كل زوجين اثنين » أي : 

وقوله «نتي اهلاث» . قال قتادة ل 

وقوله : (إذن ديك لبك لتر .1 4 

أي : إن في هذه العجائب من الخلق وتلك البدائع من التكوين لدلالاات وعظات 
وحججاً لقوم يعتبرون فيستدلون على واجبهم نحو بارئهم عز وجل الذي أبدع كل 
شىء ٠»‏ فيفردوه بالعبادة والتعظيم . 

وقول « وَفِ الْأرضٍ يَطَمٌ مُتَجووَتٌ #* . أي: متقاربات يجاور بعضها بعضاً » منها 
الطيبة الخصبة ومنها السبخة المالحة. ومن أقوال أهل التأويل : 
وَعَذُويّة). 


2 - وقال ابن عباس: (9 وَفِ الْأَنضٍ قَطَمٌ مُتَجَوردَتٌ 4 - يعني الأرض السبخة » 


(1) العذية: الأرض التربة الكريمة المنبت التى ليست بسبخة » والسَّبَّحَة: المالحة. 
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والأرض العَذِية » يكونان جميعاً متجاورات » يُمَضّل بعضها على بعض في الأكل) . 
وقال: (العذية والسبخة » متجاورات جميعاً » تنبت هذه » وهذه إلى جنبها لا تنْبت). 

وقال أيضاً: (الأرض تنبت حُلواً » والأرض تنبت حامضاً » وهي متجاورة تسقئ 
بماء واحد). 

3 وقال قتادة : (# و في أل أُرْضٍ 3 قط مُتَجَلوِرتٌ 4 » قر قذبت متجاورات بعضها من 
بعض) . 

قال ابن كثير: (وكذا يدخل في هذه الآية اختلافٌ ألوان بقاع الأرض. فهذه تربة 
حمراءء وهذةبيضاء + وهذه ففرا + وهذه شوداء + وهذه مشكرة: وهذه سهلة » 
وعد زيل 0 وهذه سميكة » وهذه رقيقة » والكل متجاورات » فهذه بصفتها » وهذه 
بصفتها الأخرئ . فهذا كلّه مما يدل على الفاعل المختار » لا إله إلا هو ء ولا ربٌ 
موأ : 

قلت: ويؤيد هذا ما روئ أحمد والترمذي بسند صحيح عن أبي موسئ الأشعري 
قال : قال رسول الله كع : [إن الله خلق آدم من قَبْضَةٍ قبضها مِنْ جميع الأرض » فجاء 


بنو آدم على قَذْر الأرض 2 جاتيم لزه والأبيضٌ 2 والأسودء وبين ذلك ٠»‏ 
وَالسهل 34 وَالكَرن 34 والشيية » والطشث]40 . 


سه سح يق ل 


وقوله: # وَجَسََتٌ مَنْ عن وَرَرَعٌ حل *. قرأها بالرفع أهل البصرة «وزرعٌ ونخيلٌ» 
عطفاً على الجنات » والمعنىا : وفي الأرض قطعٌّ متجاورات ٠‏ وجنات من أعناب » 
وفيها زرعٌ ونخيل . 

وأما عامة قراء المدينة والكوفة فقرؤوها بالخفض: #الوررع ونخيل» بالجر عطفاً 
على الأعناب ٠»‏ والتقدير: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب ومن زرع 
ونخيل . وكلاهما قراءتان مشهورتان متقاربتان في المعنى . 


وقوله : «صنْوان وَعَيْرٌ صِنْوَانٍ» . أي : مجتمعة في أصل واحد ومتفرقة . 


قال ابن عباس : (يعني بالصنوان: النخلة يخرج من أصلها النخلات ٠»‏ فيحمل بعضه 
ولا يحمل بعضه . فيكون أصله واحد ورؤوسه متفرقة). وقال البراء: (الصنوان: 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 406) » والترمذي (3143) - في التفسير » وانظر صحيح سنن 
الترمذي ‏ حديث رقم -(2355) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (1630). 
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النخلتان أصلهما واحدء #وَمَيْرٌ صِنْوَانِ * . النخلة والنخلتان المتفرّقتان). أو قال: 
(الصنوان: النخلة إلى جنبها النخلات » #وَغَيْرٌ صِنْوَانِ» » المتفرق). 

والخلاصة: الصنوان: هى الأصول المجتمعة فى مَنِّْتِ واحد » كالرّمان والتين 
وبعض النخيل » ونحو ذلك . وغير الصّنوان: ما كان على أصل واحد » كسائر 
الأشجار » ذكره ابن كثير وقال: (ومنه سُمَّيَ عم الرجل صِنْوُ أبيه. كما جاء في الحديث 
الصحيح أن رسول الله بك قال لعمر: «أما شَعَرْتَ أَنَ عَم الرجل صِنْوٌ أبيه») . 

وقوله: # سق بم و حر #. قال مجاهد : (ماء السماء » 0 
وخبيثهم » أبوهم واحد). وقرأها عامة قراء المدينة والبصرة: 0 تسقئ) 9 الجنات 
الل ل ال ل 

وقوله : #وَيْفَضَلُ بَمْصَبَاعك بَعْضٍ فى الكل » . 

قال سعيد بن جبير : (الأرض الواحدة يكون فيها الخوخ والكمثري والعنب الأبيض 
والأسود » وبعضها أكثر حملاً من بعض ٠‏ وبعضه حلو وبعضه حامض » وبعضه أفضل 
من بعض) . 

يروي الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة » عن النبي كك في قوله : « وَْمَضِلَ بَْصَهَا 
عل بْعْضِ و كروي ولاك لواف يل رار اجاور ا 
امار الع 0 
آيات كبيرة تدل على قدرة الواحد الأحد » الذي فاوت بين خلق الأشياء وإظهارها » 
ولهذا قال في آخر الآية : © إِذَف دَلِلّك لَآَينتِ لْقَوْو يَعَقُِرت* - أي فيحملهم هذا التفكر 
والنظر على إفراد الله تعالئ بالعبادة والتعظيم . 


75 :قولة تعال : ا 0 0 ون ل عاق 
د 2 


جَدِيدٌ وُلَهِكَ الت كُسَرُوا بر وَوْلَهكَ الأَقكلُ ف أعَنَافه وَأوْلَقِكَ أب 


ا سيرد« سداد 


ألنَارِ هم فا حَنِدُونَ إرم) وَيسْتَحْحِلُوبَكَ بِأَلسحَةِ مَل ألْحَسَنَةِ وَصَدْ حََف من مَيْلهِمٌ 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي في «التفسير». صحيح الترمذي  )2493(‏ سورة الرعد_آية (4). 
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مور ؤس ل هسه 000 رس ارج 0 007 7 56 7 
لْمكثُ وَإِنَّ َك أذ ممْفِرَوَ ايد عل لمهم وري لسَدِيدُ آلا (') وو 
مه بر دل 1 00 له م 7 © 
لَذِنَ كفروا لوْلا أنزل عَلِتَهِ ءايه من ريو د ات د ولكل لحل قر عاد 420 . 

فى هذه الآيات : عَجَبُ الله تعالئ من تكذيب قومك - يا محمد بالبعث بعد الموت 
بعل ذكر هذه الأمثال 2 وهؤلاء المكذبون هم وقود النار. إنهم يستعجلونك نزول 
العذاب بطراً واستكباراً » وقد خلت من قبلهم الأمثال الكثيرة عن أشباههم الذين دمرهم 
الله بالعذاب . إنهم يتنطعون بربط إيمانهم بالمعجزات وإنما أنت منذر ولكل قوم هاد. 

وعن قتادة (قوله ###وَإن ست ل ؛ إن عجبت » يا محمد » # فَعَحَبٌ 
يَف دا نايا الى حَأْقٍ جر يل 3 عجب الرحمن تبارك وتعالئ من تكذيبهم بالبعث 
بعد الموت). 

وقال ابن زيد: (إن تعجب من تكذيبهم 2 وهم قل رأوا من قدرة الله وأمره 
ل ل 0 يا م لم ليو 
ا : « أو قات أوننى َي بدي » أولا يرون أنا خلقناهم من 


والخلاصة : ل ده ئع وآيات أكبر من خلق 
الناس » فالعجب كل العجب من إنكار هؤلاء المشركين 07 الله لهم ولأجسامهم 
للبعث بعد الممات . 
ب التنزيل: 
- قال تعالئ : «ا لَحَلْقُ السَمَوتِ وَالارض كبر من حَلْقٍ ألكّاس وَلكنَ كر 
7 لَايَحَلَمُونَ» [غافر: 57]. 


2- وقال تعال : ويروا أذ لَه الى حَلَقَ ألتَمَوت وَالْارْصَ وَلَم بَتىَ بلقن بسَددِرِ ع 


أ 


أن مح الْمَوقٌ بك إنَمُعَكَ كُلْ سَىْءِ قير [الأحقاف: 33]. 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة » عن النبي يك قال: [قال الله تعالئ : شتمني 
ابن آدم ؛ وما ينبغي له أن يشتمني » وكذّبني » وما ينبغي له أن يكذبني ؛ أما شتمه إياي 
فقوله: إن لي ولداً » وأنا الله الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد » ولم يكن لي كفواً 
أحد. وأما تكذيبه إياي » فقوله: ليس يعيدنى كما بدأنى » وليس أول الخلق بأهونَ 
علي من إعادته] . ْ ْ 
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وله شاهد من حديث ابن عباس ٠‏ ذكره البخاري فى كتاب التفسير من صحيحه » 
عن النبي يل قال: [قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك » وشتمني ولم يكن له 
ذلك » فآمًا تكذييُه إياي فرَّعَمَ أني لا أقِدِرٌ أن أعيدهُ كما كان ٠‏ وأما شتمه إياي فقوله: 
لي ولد » فسبحاني أن أَتََحدَ صاحبة أو ولدا]( . 

وقوله: « أوْلَيِكَ لدت كُفَرُوا رتم4 . أي : هؤلاء الذين أنكروا البعث والحساب 
والثواب والعقاب » وعاندوا ما رأوا من قدرة الله تعالوا بغياً واستكباراً. 

وقوله : 9 وَأولكَ لعلف أعَمَاقِهِمٌ 4‏ يقيدون بها في نار جهنم . 

وقوله: « وَأْوْتيِكَ اد لَارِهُمْ فيا حَلِدُونَ © . أ وهم سكان النار يوم القيامة 
ماكثون فيها أبداً ٠‏ لا يخرجون منها ولا يموتون ٠‏ بل هم في شقاء مقيمون. 


و . 0 ا ام ب 50000 - عه مءعرود وظ 
وقوله : #وَستَعجلونَك بِالسَّيحَةِ صل ألْحَسََةٍوَفَّدَ حلت من لهم المثلات # . 


قال قتادة: (وهم مشركو العرب » استعجلوا بالشر قبل الخير » وقالوا: 8 اللّهُمَّ إن 
كانت هنذا هو أَلْحَنَّ مِنْ عِندِكَ فَأمْطِز عَلَيَنَا حِجَارَهُ ين ألسَمَةٍ أو أَنَينَا يِعَدَابٍ ألير * 


[الأنفال: 32] » 8 وَمَدْ حَلَت ين قَبْلِهِمْ الْمْلتُ 4 . وقائع الله في الأمم فيمن خلا 
قبلكم). 

أي : يستعجل المكذبون بنزول العذاب بهم بطراً واستكباراً » وقد علموا ما أوقع الله 
بمن مضئ من الأمم العاصية قبلهم » وضرب لهم في هذا القرآن الأمثال الكثيرة عن 
أسلافهم . 

وفي التنزيل: 

1 - قال تعالى : لوَسْتَحَلوَكَ يالْعَدَاِ لوكا أجل مُسمى لا هر العداب وَلبِبهم فته وهم لا 
نيجه داب ود َه لتحِطة ك4 [العنكبوت : 53 - 54]. 

2 - وقال تعالئ: « يَسْتَعَجِلُ يها لد لا مُؤْمئْونَ بها لدي ءَامَنوأ مُسْفِفُوَ متها 
وَيَعلَمُوتَ أَنهَائلَق» [الشورى: 18]. 


3- وقال تعالى : # وَوَالْوأْ ريا جحل لَاقِطنَاقلَ بو الْجسساب* [ص : 16]. 
د ا ا ا سر ا خم 
وقوله : # وَإِنَّريَكَ لذو معْفِرَةَ إلنايس عل ظامهم وَإِنَ ريلك لَشَرِيد ألْهِتَا4 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4482(‏ كتاب التفسير ‏ وانظر روايات أخرئ في صحيح الجامع 
الصغير ‏ (4199) »  )4203(‏ من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما. 
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لان جزير” ايقول تكالى ذكرة#وإن ريك بالسعمل + للؤ يور على دنوب من 
تاب من ذنوبه من الناس » فتاركُ فضيحته بها في موقف القيامة » وصافحٌ له عن عقابه 
عليها عاجلاً وآجلاً ٠‏ عل ظَلْمِهِرٌ * » يقول : على فعلهم ما فعلوا من ذلك بغير إذني 
لهم بفعله , ٠‏ #وَإِنَّ ريلك لَسَرِيدُ ألْهِّاي» » ٠‏ لمن هلك مُصِرَاً على معاصيه في القيامة » 
إن لم يُحَجّل له ذلك في الدنيا » أو يجمعهما له فى الدنيا والآخرة) . 

والآية تهديد ووعيد للكفار والمشركين إن لم يتوبوا من ظلمهم ويرجعوا إلى طاعة 
ربهم وعبادته. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر عن رسول الله يك فيما يرويه عن 
ربه عز وجل: [يا عبادي: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً 
ستغفروني 0 ْ 
عليه كيَيّة© و سرد يده فيقول : تعر ولت كذا ؟ انعرف ذف كذ 0 
حت 36 اتوي .ورا قل تفنيه أنه قن هلك + قال سترتها عليك في الدنيا وأنا 
أغفرها لك اليوم ٠‏ فيعطئ كتاب حسناته. وأا الكفار والمنافقون فينادىئ بهم على 
رؤوس الخلائق : « عل ارك كَرَاعل ربو ْلَه نعل الَلِمِينَ4 ]0 . 

قلت: وقد قرن سبحانه في كثير من الآيات مغفرته وغضبه » وعفوه وسخطه ء 
ليعتدل الرجاء والخوف في حياة عباده . وليتنبه لذلك أولو الألباب. ومن ذلك : 

1 - قال تعالئ: «#ثوَةٌ عبَاوئة أَيْه أنا ألْمَفُورٌ أَلرَحِيم م وَأ عَدَانِ هُوٌ الْمَدَابُ 
لْأَلِيٌ4 [الحجر : 49 -50]. 

2- وقال تعالى : # إِنَرَبلَك لَسَرِيِعٌ الِْفَانٍ وَإِنَّمٌلمَمُوْرُ م4 [الأعراف : 167]. 

وفي مسند البزار بسند حسن عن أبي هريرة عن النبي وَلِيْةِ قال: [قال الله تعالىئ : 
وعري وجلالي ١‏ اجن لدي أمدو روا خرين+ إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم 
أجمع عبادي » وإن هو خافني في الدنيا أْمَنْنّه يوم أجمع عبادي ]9 , 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (8/ 17) » وأحمد في المسند (5/ 160). 

)2( أي : حفظه وستره. 

)3( حديث صحيح . . أخرجه البخاري (2441) 2 ومسلم (2268) 2 وأخرجه أحمد (74/2). 

4( حديث حسن . . أخرجه البزار كما في المجمع الزوائد» (10/ 28 وكذلك أبو نعيم في فى «الحلية» 
(6/ 8 . وانظر صحيح الجامع الصغير حديث رقم (4208), 
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هو- 000 


وقوله تعالى: # ويقوأ ل لد قروا وَل نل امه 1 رَبدء نا نت منذر وَلِحُلْ فور 
ما . 

أي: يريدون التعنت وربط الإيمان بالمعجزات الكونية والحجج والبراهين 
الحسية » كما سأل أهل مكة أن يجعل لهم الصفا ذهباً » وأن يزيل عنهم الجبال ويجعل 


مكانها مروجاً وأنهاراً. 
ررم وده ساة سا سا صم 26 داعم ه مم2 
وفي التنزيل : # ونا مكنا أن سل بالأرت ِل أن مكدب يها الأولون وءائينا مود الثاقة 

شه كل ل م -010 


ير فطلم يها وما ميل بالآملنت إلاعتريم» [الاسراء: 9]. 

ثم يقول الله لنبيه : يا محمد » إنما أنت منذر تنذرهم بأس الله وعذابه أن يحل بهم إن 
أصروا على كبرهم وشركهم » ولكل قوم إمام يأتمون به » وهادٍ يتقدمهم فيهديهم إما 
إلى خير وإما إلى شر. 

قال قتادة: (هذا قول مشركي العرب ٠‏ قال الله: « إِتَمَآ أت مُذِةٌ وَلِكُل عر ماد » 
لكل قوم داع » يدعوهم إلى الله). وقال أبو العالية: (الهادي القائد » والقائد الإمام » 
والإمام العمل). وقال عكرمة: (8 وَلِكُلْهَرْرِمَادٍ» قال: هو محمد طَلِة) وقال الضحاك : 
(المنذر: محمد ككلِْهْ . والهادي: الله عز وجل). وقال مجاهد: (© وَلِكُلٌ قَرْرِ هَادٍ» 2 
لكل قوم نبي » والمنذر محمد يَلِ) . 


وفي التنزيل : 
1 - قال تعالئ : ## وَإِنمْنْ أمَةِ لاحلا فبَاتَذِن © [فاطر: 24]. 
2- وقال تعالوا تمك اندز وناو كو إل أنه انيد التَهّذ 4 آفن ::65], 


وفي صحيح البخاري عن أبي موسئ قال : قال رسول الله عله : : [مثلي ومثل ما بعثني 
الله كمثل رجل أتئ قوماً فقال: رأيتُ الجيشنَ بعيني ٠‏ وإني أنا النذير العُريانٌ » فالتّجَاء 
النّجَاء. فأطاعه طائفة فأدلجوا على مَهْلِهِم فَنَجَوًا . ركذي طائفة فَصَّبَحَهُم الجيش 
فاجتاحهم]7". 


5 َو ده ه عر ل له مء َو أي خنزر' 
8- 11 . قوله تعالى: # أله يَمَلَمُ مَاتحهلٌ حكل أنق وما يَنِيض الأرّحامُ وما 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6482(‏ كتاب الرقاق » باب الانتهاء عن المعاصي » ورواه 
مسلم في الصحيح  )2283(‏ كتاب الفضائل ‏ من حديث أبي موسئ . 
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ع6 
2 حر رص سه سه صرت دح عو سا سر 
5 


تزداد َكل شَىْءِ عِنَدْمْ يمِقدَارٍ عدم الْعيبٍ وَأَلشَّهدَةٍ الحكبير المتعال 


00000 


ل 2 ع عكري ميمه لا انر 0 يدها 0 4 جص 1 
سَوَآء ضكر مَنْأسَرٌ الْفوَلَوَمّن هر يه وَمَنْ هو مكحن بالْعَلٍ وَسَارِبٌ بار الم 


دس 


-. لي ارس سر 6 


ذآ[ ل 5 6م 0-2-1 0 تيا سه مغ 00 ج كم رق سر ل عه 7 
معقبات من بين يديه وَمِنْ حَلِفِوء يحفظونم من مر ألله إرك ألله لا يغير ما بقوم حو يغيروأ 


5 
0 - موسا مه م ساي - 0 ًْ 


ل 2خ ار سه ع7 -م2و هه حا ا سس اق لس كع ان 2-082 
مَا نفس وَإذَ1 أراد أله يهو سوا قلا مد ل مَا لهم مّن دون من وال 49 . 

في هذه الآيات: تَأكيدُ علم الله تعالئ بما في داخل الأرحام » وهو المتفرد بعلم 
الغيب والشهادة على مر الدهور والأيام. إنه ‏ تعالئ ‏ يعلم الجهر من القول وما خفي 
منه ومن جميع الأعمال الصالحة أو الاثام . له لاا1ك1 المختصة بحفظ الأنام » إنه 
-تعالئ ‏ لا يُعْيّر ما بقوم حتئ يغيروا ما بأنفسهم » وإذا أراد إنزال العقوبة بقوم فمالهم 
من ولي ولا ناصر يدفع بأسه عنهم . 

0 27 سح بير سا م 00 

فقوله : 9 أله يمَلَمُ ما تحمِلُ كل أنق 4 - يشمل كل إناث الخلق من الإنس والجن 
والبهائم وسائر الحيوانات . قال النسفي: (أي يعلم ما تحمله من الولد على أي حال هو 
من ذكورة وأنوثة وتمام وخداج وحسن وقبح وطول وقصر وغير ذلك) . 

5 00 م م ع 

وقوله: # وما تتنيض الأرَكامُ وما تَرْدادُ # - يشمل عدد الولد داخل الرحم وتمام 
المولود أو خداجه » ومدة الحمل وغير ذلك . 

ومن أقوال أهل التأويل فى هذه الآية: 

1 - قال ابن عباس : (ل وَمَا ينِيصٌ الْأَتِكامٌ» . يعني السّقْط » وما تَرْدَادُ #, 
يقول: ما زادت الرّحِمُ في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماماً. وذلك أن من 
النساء من تحمل عشرة أشهر » ومنهن من تحمل تسعة أشهر » ومنهن من تزيد في 
الحمل »؛ وملهن من تنقص » فذلك الغيض والزيادة التى ذكر الله »؛ وكل ذلك بعلمه). 

2- قال مجاهد: (الغيض : الحامل ترى الدم في حملها فهو «الغيض» » وهو نقصانٌ 
من الولد. وما زاد على تسعة أشهر فهو تمام لذلك النقصان » وهي الزيادة) . 

5 ء 31 مله صم 2 5 

وقال أيضا: (9 وما يَنِيضٌ الْأَرَحامْ * » قال: خروج الدم #وما تَرْدَادٌ * » قال: 
استمساك الدم). وقال: (# وْمَا ينيص الْأَنحام 4 , إراقة المرأة حتئ يخْسنّ الولد » 
«وَمَائَرْدَادُ» » قال: إن لم تُهْرِق المرأةٌتَمّ الولد وعَظُم) . 

3 - وكان الحسن يقول: («الغيضوضة» . أن تضع المرأة لستة أشهر أو لسبعة 
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أشهر » أو لما دون الحدّ) . قال قتادة: (وأما الزيادة فما زاد على تسعة أشهر) . 

قلت: وفى لغة العرب ‏ غاض الماء أي قلَّ ونقص ٠»‏ والغيض النقصان ٠‏ فقوله: 
9 وَمَا ينِيصُ الْأَريِحَامُ4 أي ما تنقص » ويشمل ذلك السقط والدم النازل واكتمال جسد 
الجنين وأعضائه » كل ذلك بعلم الله تعالى. 

يروي البخاري في صحيحه عن ابن عمر: أن رسول الله كله قال: [مفاتيح الغيب 
خمسسٌ لا يعلمها إلا الله : لا يعلم ما في غد إلا الله » ولا يعلمٌ ما تغيض الأرحام إلا 
الله » ولا يعلم متى يأتي المطد أحدٌ إلا الله ء ولاتدري نفس بأي أرض تموتٌ » 
ولا يعلمٌ متئا تقوم الساعة إلا الله] 21 . 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كله : [إنَ أحدكم يُجْمَعُ في 
بطن أمه أربعين يوماً » ثم يكون علقة مثلّ ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعت 
إليه مَلكٌ فيؤمّه رُ بأربع كلمات : بِكَنْبِ رِزْقِهِ » وعُمّرِه » وعمله » وشقيّ أو سعيد]7 . 

وفي لفظ لمسلم: [فيقول الملك: أي رب » أذكر أم أنثئ ؟ أي رب » أشقيٌ أو 
سعيدٌ ؟ فما الرزق ؟ فمًا الأجل ؟ فيقول الله + ويكتب الملك]© , 

وقوله: «وَكُلُ سَىَءِ عِنْدَمٌ يمِقدَارٍ *. قال قتادة: (إي والله » لقد حفظ عليهم 
رزقهم وآجالهم » وجعل لهم أجلاً معلوماً). 

قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنىا فى أحاديث كثيرة » منها: 

0 زوع مخلم عن عيف الله قال ا 0 
وان ا ل ل 
شيئاً عن حِلَهِ » ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان 
حبرا وان 7 . 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4697) » وأحمد (24/2) » وابن حبان (70) (71) » وغيرهم . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3208) . (3332) » (6594) , ومسلم (2643) . وأخرجه أبو 
داود (4708) » والترمذي (2138) » وابن ماجة (76) » وأحمد (382/1). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد ومسلم ‏ واللفظ له (2646) » وله شواهد عند الطبراني وغيره. 


حديث رقم (1846) » باب: في ضرب الاجال وقسم الأرزاق. 
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الحديث الثاني : يروي ابن عاصم في كتاب «السنة» » ورجاله رجال الشيخين » عن 
أبي هريرة: [أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله ! أنعمل في أمر 
تيف » أم في أمر قد فرغ منه ؟ قال: بل في أمر قد فرغ منه. فقال: ففيم العمل ؟ 
فقال: يا عمر + كلا لا يدرك إلا يِعَمَل > قال فالآن نجنهد يا رسول اه]00©. 

الحديث الثالث: أخرج البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: [أرسلت 
ِنْتُ النبي يله إليه: إِنَّ ابنآً لي فيض فائتنا. فأرسلّ بُقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ 
وله ما أعطئ ٠‏ وكُلٌ عنده بأجل مُسَمَى » فلتصبر ولتحتسب]© . 
الحديث الرابع: أخرج أحمد وابن حبان بسند جيد عن أبي الدرداء » عن النبي وَكِل 
قال: [إِنَّ الله تعالئ فرغ إلى كل عبد من خلقه من خمس : من أجله ومن عمله ومن رزقه 
ومن أثره :ومن مضجعه ]00 


وقوله تعالئ : # عدم الْعَبْبٍ وَأَلشَّبَدَةٍ الحكبير المتعال» . 


قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: والله عالم ما غاب عنكم وعن أبصاركم فلم 
تروه » وما شاهدتموه فعاينتم بأبصاركم » لا يخفئ عليه شيء » لأنهم خلقه وتدبيره » 
(الكبير) 3 الذي كل شىء دونه » «المتعال» » المستعلى على كل شىء بقدرته) . 

د 0 أ ل ا ل ا 0 سج ارس رس سا ىك م2 سس 

وقوله تعالى : 9 سواء ول: من أسَرّ القول ومن جِهَرَ به ومن هْوَمَسَتَحٍ يِألبَلٍ وَسَارِبٌ 
نهار » . 

إخبارٌ منه سبحانه عن علمه السر وأخفى » وإحاطته بكل مناجاة سمعاً وعلماً. 

7 سس وو ل سك ع فر يد لع ع يك ع مر سس 

قال مجاهد : (8# سَواء مَنك من أسرّ القول ومن جَهَرَ بهو * . يقول: السر والجهر عنده 
سواء ٠‏ #اوَمَنْ هو مُسْتَحْفٍ بِأَلْيَلٍ وَسَاربٌ يلار * ٠‏ أما «المستخفي» ففي بيته » وأما 
لالسارب» الخارج بالنهار حيثما كان » المستخفي عَيْبّهِ الذي يغيب فيه والخارجٌ » عنده 
سواء). 


وفي لغة العرب: «السّارب» ‏ الذاهب على وجهه في الأرض. ومن ثم فقوله 


)01 حديث صحيح. أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب «السنة»   )165(‏ ورجاله ثقات » من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه » وله شواهد كثيرة في السنن . 

(2) حديث صحيح. أخخرجه الببخاري (1284) .في كتاب الجنائز ‏ » وأخرجه مسلم (923) » ورواه 
أحمد في المسند (5/ 204) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه . 

(3) حديث صحيح . أخرجه أحمد (5/ 197)؛ وابن حبان (1811)» وابن أبي عاصم في «السنة» (303). 
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تعالئ : # وَسَارِبٌ يلار » أي ظاهر. والمقصود: أنه لا يخفئ على الله تعالئ من هو 
ل ل ل ا ا 
فكلاهما في علم الله سواء » فإن الله تبارك وتعالئ لا ب يستسرٌ عنده شيء ولا يخفى . 


م 


َلتمَا رٍ» ٠‏ ظاهر). وقال خصيف: (مُسَتَخْفٍ أببل4: 


قال ابن عباس : (# وَسَارِبيا 
راكب رأسه في المعاصي ٠‏ 9 وَسَارِبُ بلَارٍ» » قال : ظاهر بالنهار) . 


وفي التنزيل: 
1 - قال تعالىا : 9 وَإِن يجَهَر ْول يللين وَلَخْقى4 [طه: 17]. 


عر عل لم له 


- وقال تعالئ : # ويعام ما فون وَمَانمَِنُوْيَ* [النمل: 25]. 


3- وقال تعالئ : ا هَد سي لُقَو الى يلك في رجه وَتَضْتى: إل أله وله يسم حاورا 
َه سيم ب ا 1]. 


كك 


4 - وقال تعالئ : آل ببح ينون دورط لسْتَخْفُوأ مه الاين مَنتَمْسُونَ َابَهُمْ يَعْلَهُمَا 
ا ل ل مَإيِدَاتٍ ألصّدُورٍ» [هود: 5]. 
5 - وقال تعالى : « وَمَاَكوْنُ في سَأْنِ وما دوأ نه من هران ولا تسَمَنُونَ من عَمَلٍ إلا حكن 


ري ولا أصِعَرَ من 


25 8 3 


وا ا 0 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد والنسائي عن عروة عن عائشة قالت : : [الحمد لله 
الذي وسع سمعه الأصوات ؛ لقد جاءت المجادلة إلى النبي وَكِلةْ تكلمه وأنا في ناحية 
البيت ما أسمع ما تقول ٠‏ فأنزل الله عز وجل : # قَد سيم أله ول ول ألَى يدك في رَنْجِهَاك إلى 
مر" 


الحديث الثاني : روئ مسلم في صحيحه من حديث عمر - قال جبريل للنبي َل - 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 46) » والبخاري (7385) تعليقاً » والنسائي (3460) » وفي 
(التفسير» (590) » وأخرجه ابن ماجة (188) , (2063) » وعبد بن حميد (1514) . وأخرجه ابن 
جرير في (التفسير) (33726) 3 وإسناده على شرط مسلم. 
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أخبرني عن الإحسان ؟ قال: [الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك] - ورواه من حديث أبي هريرة(. 

الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن النواس بن سمعان الكلابي قال : 
أقامه وإن شاء أزاغه. وكان رسول الله كلةِ يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على 
دينك . قال: والميزان بيد الرحمن يرفع أقواماً ويخفض آخرين إلى يوم القيامة]/2 . 

5 5 00000 سن م سم سياس ا عردس اسء 0 0 1 رق 

وقوله: #8 لم مُعَقَباتُ من بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِوء يحمظوتم مِنْ أمر أله # - هي الملائكة 

قال ابن عباس : (وَالمُعَقَباتُ من أمر الله » وهي الملائكة. قال: ملائكة يحفظونه 
من بين يديه ومن خلفه » فإذا جاء قدَرٌ الله خلوا عنه) . 

وقال مجاهد: (ما من عبد إلا له ملك موكل . يحفظه فى نومه ويقظته من الجن 
والإنس والهوام). 

وقوله: # مُعَقَبمَتٌ» من التعاقب » أي ملائكة تعتقب في حفظه » والأصل معتقبات 
فأدغمت التاء فى القاف » أو هو مفعلات من عقبه لأن بعضهم يعقب بعضاً # من بين 


مره سم 


َدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِ # أي قدامه ووراءه : 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: (أي للعبد ملائكة يتعاقبون عليه » حرسسٌ بالليل 
حون بالنياو + ييحفظوته ضح الأمتولة والجناذ تاف كما عافن ملذيكة ارون لعفظ 
الأعمال من خير أو شر » ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فائنان عن اليمين والشمال 
يكتبان الأعمال » صاحب اليمين يكتب الحسنات » وصاحب الشمال يكتب السيئات » 
وملكان آخران يحفظانه ويحدّسانه » واحدٌ من ورائه وآخر من قدامه » فهو بين أربعة 
أملاكِ بالنهار » وأربعةٍ آخرين بالليل » بَدَلانَ حافظان وكاتبان » كما جاء في الصحيح : 
١يتعاقبون‏ فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة 
العصر » فيصعد إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم: كيف تركتم عبادي ؟ 


سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم -(53). 


(2) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السئن ‏ حديث رقم  )199(‏ باب فيما أنكرت الجهمية - 
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٠. 0 2 56‏ 5 0 .)1 
فيقولون: أتيناهم وهم يُصَلونَ » وتركناهم وهم يصّلون170)). 


وقوله : # إرك أله لا بيد مَابِعَومٍ حو يكير أمَا نم4 . 


قال النسفي : (8 إِرك أله لا يميد مَا قور من العافية والنعمة # حي يعوروأ ما أيه » 
من الحال الجميلة بكثرة المعاصي) . 


قال البغوي في «معالم التنزيل» (6/ 184): (وذكر ابن إسحاق وابن جريج ومقاتل 3 
وبلغوا به ابن مسعود يرفعه قال: لبن مز يدنه ابأفة من أخرئ » ولكن الله قسم هذه 
الأرزاق » فجعلها في السماء الدنيا » في هذا القطر » ينزل منه كل سنة بكيل معلوم ١‏ 
ووزن معلوم » وإذا عمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك إلى غيرهم » فإذا عصوا جميعا 
صرف الله ذلك إلى الفيافي والبحار) . 


ل لس سل جه مك حر مو 


ا 0 5 م [الفرقان: 50] 0 
وقوله : #وإذًا أراد أنه لا 2 وما ما لَهُم من دون من وال . 


أي فإذا نزل قدر الله بمصيبة قوم فقد وقع عليهم ما قُدّر ثم لا سبيل لهم للهروب 
من ذلك الخزي » وليس لهم من وال يلي أمرهم أو ينصرهم . 


ل مرو ب 


قال القرطبي: (#وَإِدَ1 أراد أللَهُ قوير سُوءًا » أي هلاكاً وعذاباً ٠‏ # قلا مَرَدّ »> . 
وقيل : إذا أراد بهم بلاء من أمراض وأسقام فلا مردّ لبلائه ٠‏ وقيل : إذا أراد الله بقوم سوءاً 
أعمئ أبصارهم حتئا يختاروا ما فيه البلاء ويعملوه ٠‏ فيمشون إلى هلاكهم بأقدامهم » 
حتئ يبحث أحدهم عن حتفه بكفه » ويسعئ بقدمه إلى إراقة دمه . #وَمَالَهُم مّن دون من 
وال أي ملجأ ٠‏ وهو معنئا قول السّدي . وقيل : من ناصر يمنعهم من عذابه) . 


1( حديث صحيح. أخرجه البخاري (555) »2 ومسلم (632) ». والنسائي (240/1) » وأحمد 
(312) . و (486) 2 وأخرجه مالك (170/1) » وابن خزيمة (321) » وابن حبان (1728) كلهم 
من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(2) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/ 403) » وابن جرير في «التفسير» (19/ 15) ٠‏ وإسناده صحيح 
على شرط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه الذهبي ٠‏ وأقرّه الألباني في السلسلة الصحيحة (2461). 
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2 15. قوله تعالئ: # هْوَأَللِى ا 
سحا التَقَالَ 3 وَمْسَيَحُ اَعَد يحَمْرو. وَالْملهكة من حقَيه- وَبُرْسِلُ الصوعِقَ 
فصب بهسامن َه وَهُمَ يجدد لوس ف أنه وَهْوَ سَرِيدُ للحَالٍ )لم موه لي ولي 

دعوت من دوزو لا تبون لهم بَِوَء إلا كل كََيهِ إل لمآ يلم َه ومَاهُوَ يلد وما دعل 


54 


الك لاف سكل )مهمد اتوت وَل سما هوم لز 


فى هذه الآيات: تَخحْويفُ الله تعالىا عباده ببعض آيات قدرته كالبرق والرعد 
والصواعق ليعبدوه وحده » فله دعوة الحق والذين يدعون من دونه دعوتهم باطلة » فله 
- تعالى - يسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً فهو العظيم القهار الجبار. 

فقوله : « هْوَالرِى برِيصَكُمْ َرَفَك حَرْكَاوَطَمَحًا4 . 

إِخْبَّاد من الله تحال غن كمال قدرته 6:وآن تأخيره غقوية مخ جتخد أمره وتعهه اليسن 
عن عجزء فالبرق: هو ذلك النور الساطع اللامع المخيف الذي يسطع من خلال 
السحاب. 

قال قتادة: (# هْوَالِى ربكم أبنت كر عَوْكَاوَطَمَحَا» » يقول: خوفاً للمسافر في 
أسفاره » يخاف أذاه ومشقته » # وَطْمَكا» » ال رم يم 
في رزق الله) . 

وقوله : #وَبنئئٌ ألسّحَاب اليَقَالَ4. أي : يثير السحاب المثقل بالمطر. 

قال مجاهد : (# وَبنِنٌ ألسّحَابت لتَْالَ4 » قال: الذي فيه الماء). وقال ابن كثير: 
(أي : ويخُلقها مُنشأةٌ جديدة » وهي لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض). 


وقوله: « وَمْسيَعُ اَعَد يحَمَدِو وَالْملهكة مِنْحقيه 4 


تعريف باشتراك الرعد والملائكة بتنزيهه وتسبيحه سبحانه » كسائر الخلق صغيره 
وكبيره » كما قال تعالئ : # وَإِن ين سَىْنِ! لَاسَيَحُ و4 [الإسراء : 4]. 
0 ل كو ما رس مر عم سب+ب ؤي ده 
وكقوله جل ذكره : « أَلَرَسَرَ أن أله يح لم من في لسوت والارض وَأَلطيْرٌ منت كل دعم 
صَكاتوََمِسو هلايعو 4 [القورة 141 
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أخرج الإمام أحمد والطبراني بسند صحيح من حديث ابن عباس قال: [أقبلت يهود 
إلى رسول الله يكهِ فقالوا: يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياء » فإن أنبأتنا بهن 
«عرفنا أنك نبي واتبعناك » فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قالوا الله على ما نقول 
وكيل. قال: هاتوا ء قالوا: أخبرنا عن علامة النبي ؟ قال: تنام عيناه ولا ينام قلبه 
قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكّر ؟ قال: يلتقى الماءان فإن علا ماء الرجل 
ناد النرزاة كوت و31 اغا ماه لخر اماه الوجل الكت ,ا قالواة أخيرنا هادم إنتر ال 
على نفسه ؟ قال: كان يشتكي عرق النّسا فلم يجد شيئاً يلائمه إلا ألبان كذا وكذا. قال 
عبد الله : قال أبي » قال بعضهم: يعني الإبل فحرّم لحومها. قالوا صدقت. أخبرنا 
ما هذا الرعد ؟ قال: ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب بيده أو في يده 
مركن لان انز عون عات يموق حبك من الل فالر اك نينا هذا الويف الي 
يسمع ؟ قال: صوته. قالوا: صدقت ٠‏ إنما بقيت واحدة » وهي التي نبايعك إن أخبرتنا 

بها » فإنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر فأخبرنا من صاحبك ؟ قال: جبريل عليه 
السلام. قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا » لو قلت 
ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان. فأنزل الله عز وجل : #مّن كارح عدوا 
لَحبْرِبلَ4 إلى آخر الآية]/! . 


وأخرج الإمام أحمد والبيهقي بسند صحيح عن إبراهيم بن سعد قال: أخبرني أب 
قال: كنت جالساً إلى جَنْبِ حُميد بن عبد الرحمن في المسجد » فَمٌَ شيخ من بني 
غفار » فأرسل إليه حُميد » فلما أقبل قال: يا ابن أخي » وَسّع فيما بيني وبينك ٠‏ فإنه 
قد صحب رسو الله يكلِ. فجاء حتئ جلس فيما بيني وبينه » فقال له حُميد: 
ما الحديث الذي حدثتني عن رسول الله يكلِ ؟ فقال الشيخ : ستحغت: .:وسول الله كلل 
يَقَوَلَ: :[ إن الله ققدي لحان قبنطق أحسة لطع يفشك اعسن الضبيعك] 21 , 


وروئا مالك عن عامر بن عبد الله عن أبيه/2: (أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال: 


(1) حديث صحيح لشواهده. أخرجه أحمد (274/1) » والترمذي (3117) ٠‏ وانظر: «الصحيح المسند 
من أسباب النزول» - الوادعي - سورة البقرة اية (97) » وقد مضئ بتمامه. 

(2) حديث صحيح. . أخرجه أحمد (5/ 435) ٠»‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (988) ٠‏ وأورده ابن 
كثير في التفسير وقال: (والمراد ‏ والله أعلم أشطنيا الرعد اوفتكي البزف): 

(3) هوابن الزبير. والأثر ذكره القرطبي في «التفسير» (سورة الرعد . آية« 213). 
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سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته » ثم يقول: إن هذا وعيد لأهل 
الأرض شديد) . 


قلت : وأما عند رؤية السحاب والمطر فقد ثبت الدعاء فيه عن رسول الله يَكلةِ. 


فقد أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن المقدام بن شريح عن أبيه : [أن عائشة أخبرته 
أن النبى يَكٍ كان إذا رأئ سحاباً مقبلاً من أفق من الآفاق » ترك ما هو فيه. وإن كان فى 
صلاته » حتئ يستقبله . فيقول: «اللهم إنا نعوذ بك مِنْ شر ما أَرسِلٌ به» فإن أمطر قال: 
«اللهم سَيْباً نافعاً» مرتين أو ثلاثاً. وإن كشفه الله » عز وجل ٠»‏ ولم يمطر » حمد الله على 
ذلك]17. 


يو سرس وإ ل الل مي سول 


3 ارهج م ار 2 1 3 
وقوله : ل وَيرْسِلٌ ألصَوعِقَ فصب يها من يسَاء وهم يجديلوت فى أله وهو سَرِيدٌ 
يْلْحَالِ» . 


أخرج أبو يعلئ والبزار » واللفظ لأبي يعلئ » بسند صحيح من حديث أنس قال: 
[بعث رسول الله يَكخِ رجلاً من أصحابه إلى رجل من عظماء الجاهلية يدعوه إلى الله 
تبارك وتعالئ فقال: أيش ربك الذي تدعوني من حديد هو ؟ من نحاس هو ؟ من فضة 
هو ؟ من ذهب هو ؟ فأتئا النبى يَكِهِ فأخبره فأعاده النبى يك الثانية » فقال مثل ذلك » 
فأتئ النبي وَكةِ فأخبره فأرسله إليه الثالثة » فقال مثل ذلك. فأتئ النبي كله فأخبره » 
فقال رسول الله كل : إن الله قد أنزل على صاحبك صاعقة فأحرقته» فنزلت هذه الاية: 

وَبرسِلُ ألصّواعِقَ يب دسا من يِسَهوَهُمْ جد لوب ف اللَّهوهوَ سرد َال ]20 . 

وبلحوه رواية البزار » إلا أنه قال: (إلى رجل من فراعنة العرب ‏ وقال الصحابي 
فيه: يا رسول الله ! إنه أعتئ من ذلك » وقال: «سحابة» » فرجع إليه الثالثة فأعاد عليه 
ذلك الكلام ‏ قال: فبينما هو يكلمه إذ بعث الله سحابة حيال رأسه فرعدت فوقعت منها 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة  )3889(‏ كتاب الدعاء ‏ باب ما يدعو به الرجل إذا رأئْ السحاب 
والمطر. والسَّيْبٍ والصَّيّب المطر الجاري على وجه الأرض من كثرته. وانظر صحيح سنن ابن ماجة 
(3137) » وكذلك (3138) » (3139) من الباب نفسه. 

)2( حديث صحيح لشواهده. أخرجه أبو يعلئ برقم (3468) » وأخرجه الطبري (13/ 125) » وذكره 
الهيثمي في «المجمع» (42/7) وقال: (رواه الطبراني في الأوسط والبزار ورجال البزار رجال 
الصحيح غير ديلم بن غزوان وهو ثقة). 
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ورواه الطبراني في «الأوسط» ‏ نحوه ‏ وقال: (فرعدت فأبرقت). 

وله شاهد قوي أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» عن ثابت » عن أنس قال: [أرسل 
رسول الله يك رجلا من أصحابه إلى رأس المشركين يدعوه إلى الله تعالئ » فقال 
المشرك: هذا الذي تدعوني إليه من ذهب أو فضة أو نحاس ! فتعاظم مقالته في صدر 
رسول رسول الله » فرجع إلى رسول الله كك فأخبره فقال: ارجع إليه » فرجع إليه بمثل 
ذلك وأرسل الله تبارك وتعالئ عليه صاعقة من السماء فأهلكته » ورسول رسول الله كَل 
فى الطريق لا يدرى . فقال له النبى يَكلةِ: إن الله قد أهلك صاحبك بعدك » ونزلت على 
رسول الله يك : «وَيرْسِلُ ألصَوعقَ ِب كان 20]4255. 

وقوله : # وَهْمٌ يجَديِلُوت ف ألنَو 4‏ أي يشكون في عظمته . وأنه لا إله إلا هو الكبير 
المتعال » وأما المحال فمن الحيلة » والمعنىا كما قال مجاهد : (8 وهو سَرِيدٌ لِلْحَالِ) , 
قال: شديد القوة). وقال علي رضي الله عنه: (شديد الأخذ) ‏ رواه ابن جرير بسنده 
إليه » وقال ابن عباس: (شديد الححؤل). وقال قتادة: (أي القوة والحيلة) » وعن 
الحسن : («سَدِيدٌ لَلْحَالِ 4 . يعني الهلاك. قال: إذا محل فهو شديد. وقال قتادة: 
شديد الحيلة) . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى : « وَمَكَرواْ كرا وَمَكبَا مَحَكْرًا وَهُمْ لا يَتْعْرُوت (© فأنظز كنف 
كات عَيعِبَةمَكْرِمَ أنَاءَمَرْسهُمْ وَقَوْمهُمْ هين [النمل : 50 - 51]. 

2- وقال تعالىئ: # ومكروا بكر اله وانل1 لمكن 4 [آل عمران: 54]. 

3- وقال تعالئ : #إِيمْ يكِدُونَ هد( وَأَكِ دْكِيَدَ4 [الطارق: 15 - 16]. 

ومن كنوز السنة الصحيحة في آفاق هذا المعنى أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الشيخان عن أبي موسئ . عن النبي كَِ قال: [إن الله تعالئ 
ليُملي للظالم » حتا إذا أخذه لم يُفلته]© . 


(1) إسناده صحيح. أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (692) ٠‏ وأبو يعلئْ في «مسنده» (2/ 846) , 
وابن جرير (84/13) » وقال الألباني في تحقيق كتاب «السنة» (304): إسناده صحيح » رجاله 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4686) » ومسلم (2583) » والترمذي (3110) » وابن ماجة 
(4018) » وابن حبان (5175) » وأخرجه البيهقى (6/ 94). 
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الحديث الثاني : أخرج أبو داود بسند صحيح عن عائشة عن النبي يٍَِ قال: [إذا أراد 
الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق » إِنْ نّسىَ ذكّره » وإن ذكر أعانه » وإذا أراد به غيرَ 
ذلك جعلّ له وزيرٌ سوء » إن نسي لم يذكٌزه » وإن ذكر لم يُنْه]9. 

الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند صحيح عن أنس عن النبي كَلِ قال: [إذا أراد 
الله بعبده الخير عجل له العقوبة فى الدنيا » وإذا أراد بعبده الشّر أمسك عنه بذنبه حتئ 
يوافئ به يوم القيامة ]200 


520000 


وقوله : «الَمْمعوَة لي اندعو من دوزو يتبوت لم بتو . 
اءسومعراة 1 6 ش 
قال ابن عباس : («8 دعوة الحو » : لا إله إلا الله). وقال علي بن أبي طالب رضي الله 


َه 


عنه -: (## لم دعوة أَلْحَقَ # » قال: التوحيد). روآه ابن جرير وقال: # وين يدَعْوْنَ يمن 
دونه : (والآلهة التي يَْعوها المشركون أرباباً وآلهة . وإنما عنىا بقوله: # من دوني» : 
أنها مُقصّرة عنه » وأنها لا تكون إللهاً » ولا يجوز أن يكون إللهاً إلا الله الواحد القهار. 
# لَاِسَيَحِبُونَ لهر بِنَّْء»* » يقول: لا تجيب هذه الآلهة » التى يدعوها هؤلاء المشركون 
آلهة » بشيء يريدونه من نفع أو دفع ضرًّ) . 

وقوله : لا إَِا نل كَبَيه ِل مله ليم ومَاهْرٌ ك4 - فيه أقوال متكاملة : 

1 - قال علي رضي الله عنه: (كالرجل العطشان يمد يده إلى البئر ليرتفع الماء إليه » 
وما هو ببالغه). وقال مجاهد: (يدعو الماء بلسانه » ويشير إليه بيده » ولا يأتيه أبدا) . 
أو قال: (يدعوه ليأتيه 2( وما هو بآتيه 3 كذلك لا يستجيب من هو دونه) . 

2 - وقال ابن عباس : (هذا مثل المشرك مع الله غيره » فمثله كمثل الرّجل العطشان 
الذي ينظر إلى خياله فى الماء من بعيد » فهو يريد أن يتناوله ولا يقدر عليه). 

3 - وقال قتادة: (ل إل ِل كَيَيِّ ِل لمك ِيَلَْ 4 » وليس الماء ببالغ فاه » ما قام 
باسطاً كفيه لا يقبضهما). 

وقوله : ا وَمَادعا لفن إلا صَكل4 . 

قال ابن كثير: (ومعنئ هذا الكلام أن هذا الذي يبسُّط يده إلى الماء إما قابضاً وإما 
(1) حديث صحيح . أخرجه أبو داود  )2932(‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء-» باب في اتخاذ الوزير. 


ابن حبان (2455) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1220). 
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متناو لا له-من بعك .» كما أنه لا ينتفع بالماء الذي لم يصل إلى فيه » الذي جعله محل 
للشرب . فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله إلهاً غيره 3 لا ينتفعون بهم 
أبداً في الدنيا ولا في الآخرة ٠»‏ ولهذا قال: ل وَمَادعَاُ لكين لاق صَكَلٍ» 4 

وقوله تعالى' : # وله دمن ف السّمئوات والْارضٍ طوْعًاوَكرمًاو. طِلَنْهُم يمدو وَالآَصَالٍ 4 . 


أي :: إن الله تبارك وتعالئ قد قهر كل شيء بعظمته وجبروته ٠‏ ودان له كل شيء » 
فسجد له من في أَلسَّموّتِ» أي ملائكته ومن في « وَالْأَرْضِ» من الجن والإنس » طوعاً 
من المؤمنين » وكرهاً من المشركين حين يُكرهون على السجود. كما يسجد له أيضاً 
ظلال كل من سجد طوعاً وكرهاً بالغُدوات والعّشايا. والغدو: البُكر . والآصال: جمع 
أصيل وهو آخر النهار. 

فعن قتادة: 8 وَيَِهُ يسْجَدُمن فى السَّمئوتٍ وَالْاَرَضٍ طَوْاوَكرهًا» قال : (فأما المؤمن فيسجد 
طائعاً » وأما الكافر فيسجد كارهاً). 


وعن ابن عباس فاك لزيا 4802 يدي لخي بتر اال اده عن 
00 


وقال: ررد ويد 450" أن نوق الأقياء كلها تمعن لاه ونا اعد 2 
دخْرُونَ* . وقال : تلك الظلال تسجد لله) . 


وأا 


والآية التي أشار إليها هي من سورة النحل وهي بتمامها: 8 أوَلمْيرَوَا ِل مَاحَقَ هون 
نميو لمن الْبمينِ وَالشَّمآلٍ سَْدا ِو يرون [النحل : 48] . 


آ-ه 


6 17. قوله تعالئ : ## فَلْ من رَبُ السَمواتٍ وَالارضٍ فل ) د كل ادم ين رنود 


هس 0 رس 2 ل ول و رء يه رم مم عرو 

ييه ليتوه رأ نا رلا 2 فل كل متترى الخد والسيان ا هل شستوى الظامئت 
دس 2 01 2 2 7 مع ه سه سرع 2 مدعو رد ا ع مر عر له 2 ور مدر لو 
اذ تا 0 تبه كن ع فل أ ملق كل هئ وهو اليد 
لْمَهدُ 0 04 1 سخ كك م سك م -- 2 7 23 - عر م 
00 ده او 20 000 ره 20 56 عو 
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وه بذ و سر به ع سرس سس عر مه ير خ ال و مدر 4 52-5 
مومَامَايسَهَمُ لاس صِسْكك ف الْار ضِ كك يَصرِبْ امال )4 . 

في هذه الآيات: تقرير الله تعالئا أن الاعتراف بالربوبية يقتضي الإقرار له تعالئ 
بالألوهية » وأن ما يُعبد من دونه لا يملك كشف الضر ولا جلب النفع » فهو سبحانه 
الواحد القهار. لقد أنزل الماء من السماء فسالت بذلك الأودية » فعلا الماء زبد وكذلك 
ما يوقد فى النار مما يسبك فيها من الذهب أو الفضة ابتغاء حلية من نحاس أو حديد 
يعلوه زبدٌ كذلك » وكلا الزبدين يتلاشئ' » وهذا شأن الباطل فى اضمحلاله وتلاشيه » 
وشأن الحق فى ثباته وبقائه » كذلك يضرب الله الأمثال. 


فقوله : لاقل من وَثُ لسوت وَالْارّضِ هل َه ل دم ين حودد» أو لا يلكوت شع تاولا 
صَرَا . 

قال ابن كثير: (يقرر تعالئ أنه لا إله إلا هو . لأنهم معترفون أنه هو الذي خلق 
السماوات والأرض » وهو ربها ومُدَبّرها » وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء 
يعبدونهم » وأولئك الآلهة لا تملك لنفسها ولا لعابديها بطريق الأولئ؛ » # تَنْمًا ولا 

صَرَا)ك » أي : لا تُحَصّلّ منفعة ولا تدفع عنهم مضرةً. فهل يستوي من عَبَدَ هذه الآلهة 
مع الله ومن عبد الله وحده لا شريك له وهو على نور من ربه ؟!). 

وقوله: # لْ هَل مَسْمَوى الى وَالبِيرُأمْهَلْ صَسَوى الظافت ولد #. 

قال مجاهد : (أما « الْأَعَى وَالبَصِيرٌ4 . فالكافر والمؤمن » وأما « الت والهة» , 
فالهدئ والضلالة) . 

وقوله : « موا 3 خلا كتنر تبه لللاعق:» . 

قال مجاهد: (ضربت مثلاً. قال: خلقوا كخلقه » فحملهم ذلك على أن شكُوا في 
الأوثان). 

قال النسفي : (أي أنهم لم يتخذوا لله شركاء خالقين قد خلقوا مثل خلق الله فاشتبه 
عليهم مخلوق الله بمخلوق الشركاء » حتئ يقولوا قَدَرَ هؤلاء على الخلق كما قدر الله 
عليه فاستحقوا العبادة فنتخذهم له شركاء ونعبدهم كما يعبد » ولكنهم اتخذوا له شركاء 
عاجزين لا يقدرون على ما يقدر عليه الخلق فضلاً على ما يقدر عليه الخالق) . 

وقوله : # فل أسَدحَبِقُ عل سَىَو وهو لويد الْتهّرُ) . 

أي : ما وجه إشراككم ما لا يخلق ولا يضر » والله تعالئ هو الفرد الذي لا ثاني 
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له » وهو القهار الذي خلق كل شيء وقهره بأمره » فهو وحذه المستحق للتأليه 
والعبادة. 


شه 00000 ل لت 


وقوله : # أَنْرَلَوِنَ السَّمَل م شَالَت أَوْدِيَةبِقَدَرهَا» . قال مجاهد: (بقدر ملئها) . 


قال القاسمي : (# أنَرَدّ يس سمه © أي المزن # م » أي مطراً #مََالتَ أوْدِيَة 
يِقَدَرِهَا# أي : بمقدار ملئها فى الصغر والكبر » أي أخذ كل واحد بحسبه » فهذا كبير 
وشم ككبرا مق الجاء رهد مس رمم القدرء) + توقال: ابن “كير وهو إشارة إلى 
القلوب وتفاوتها » فمنها ما يّسَعٌ علماً كثيراً » ومنها ما لا يَنَّسِمُ لكثير من العلوم بل 
يضيق عنها) . 

وقوله : # فَاحَتَمَلَ آلتَيْلُويدًا ربا وم وودُوتَعلده فى الَارِ بعل ليو أو مع 0-7 4 


بعر على لابج انين طبرييها اماد للق رالباطل . فالمثل الأول: #8 فَاحْسَمَلٌ 
لتيل ريْدَاَبيَا* - أي فَعَلا المَاءُ زبدٌ فى تلك الأودية . والمثل الثاني : # وَمِنَا يوودُونَ َل 
في ألثَّرِ * مما يسبك فيها من الذهب أو الفضة 8 ايك عوك من نحاس أو حديد فإنه 
يعلوه زبدٌ أيضاً. وكلا الزَّدِين يضمحل بسرعة ويتلاشئ. وكذلك الباطل في اضمحلاله 
وفنائه » والحق في ثباته وبقائه . 1 


0 


سان دصءر اس ولد ص سير رمه 


وقوله : « كَدَلِكَ يَصْربُ أله الْحَقَّ ولايد يََدْهَبُ جقء وَآمَامَا ينهم ناس مَك في 


صءعة 6 


الْأرْضٍ *# . 

قال ابن عباس : (قوله 8 أنَرَلِّ يس السّمك مآ مََالَتْ أَرْدِيَة بِقَدَرِهَا» » فهذا مثل ضربه 
الله » احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكها . فأما الشك فلا ينفع معه العمل » 
رأنا العو اقمع الددنه اخلد» وهو كولم « ارد يَدْهَبُ جك4 » وهو الشك , 
«وَأمَامَاينَمُ لاس مَمَكْتُ في الْأَرْين 4 . وهو اليقين » كما يُجْعل الحَلَىْ في النار فيؤخذ 
خالصّه ويترك خبثه في النار. فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك) . 


رسع رسع 


قال ابن جرير: (9كَأمَا آلَيدُ َِدْهَبُ جُقَة 4 . يقول: فأما الزبد الذي علا السيل 
والذهب والفضة والنحاس والرصاص عند الوقود عليها ٠‏ فيذهب بدفع الرياح وقلذف 
الماء به ) وتعلّقه بالأشتجار وجوانب الوادي . و بع الاين الماء والذهب 
والفضة والرصاص والنحاس » فالماء يمكث في الأرض فت فتشربه » والذهب والفضة 


الجزء (13) سورة الرعد (13) الآيتان (16 -17) 213 
تمكث للناس ٠‏ 8 كَدِكَ يَضْرِبُ ألّهُ الْأمتَالَ # . يقول: كما مثّل هذا المثل للإيمان 
والكفر » كذلك يمكّل الأمثال) . 


وقوله : « كِدَلِكَيَصْرِث مايا4 . 


المعنئ : هذا مثل ضربه الله للحق وأهله والباطل وحزبه » فمثل الحق وأهله بالماء 
الذي ينزل من السماء فتسيل به أودية الناس فيحيون به وينفعهم بأنواع المنافع وبالفلز 
الذي ينتفعون به في صوغ الحلي منه واتخاذ الأواني والالات المختلفات وذلك ماكث 
فى الأرض باق بقاء ظاهراً .» يثبت الماء فى منافعه وكذلك الجواهر تبقئا أزمنة 
متطاولة ٠‏ :وشية الباطل قن بتوغة اضميخلاله ووقتك:ؤؤاله يزيد الفيل اللي يرس يد 
وبزبد الفلز الذي يطفو فوقه إذا أذيب . أفاده النسفي ثم قال: (قال الجمهور: وهذا مثل 
ضربه الله تعالئ للقرآن والقلوب والحق والباطل ل شار 
كالماء للأبدان » والأودية للقلوب » ومعنئ بقدرها بقدر سعة القلب وضيقه » والزيد 
هواجس النفس ووساوس الشيطان . والماء الصافي المنتفع به مثل الحق » فكما يذهب 
الزبد باطلاً ويبقئ صفو الماء كذلك تذهب هواجس النفس ووساوس الشيطان » ويبقئ 
الحق كما هو. وأما حلية الذهب والفضة فمثل للأحوال السنية والأخلاق الزكية » وأما 
متاع الحديد والنحاس والرصاص فمثل للأعمال الممدة بالإخلاص المعدة للخلاص ٠‏ 
فإن الأعمال جالبة للثواب دافعة للعقاب » كما أن تلك الجواهر بعضها أداة النفع 
للكسب وبعضها آلة الدفع في الحرب ٠»‏ وأما الزبد فالرياء والخلل والملل والكسل) . 


قلت: وفي القرآن كثير من ضرب الأمثال للحق والباطل » والإخلاص والنفاق » 
والإيمان والكفر » وغير ذلك . 

1 - قال تعالئ في وصف المنافقين : لمَكَنهُمْ كَمدلٍ الى أستوقد نرالم لمآ أَضَ]: 
حولم دَهَبَ الله سورهم و وََكهُم في ظُلْمَتو لا برص بصِرُوقَ» [البقرة: 17]. 


2 وقال تعالئ في نعتهم أنقا 0 َو كصب من السَمَلهِ فد ظلمت ورعد ورف يحَعلُونَ 
أصيحَهُ "ادنم من ألصَوعِقٍ حدر َموي اكه يجي بالْكفرنَ» [البقرة: 19]. 


3 وقالر جل وعز في نعت الكافرين : 5 ادن كد رو لل عله كاب يع 0 
كلتما م حو إِذَا 1 يجدة وود 71 عنْدَه لوقه 2 وأَهُ ممع 7 سسا © 


[النور: 39]. 
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وفي صحيح السنة من تلك الأمثال أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسئ الأشعري قال: قال 
رسول الله وَك: مَكَلُ ما بعثني الله من الهدئ والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً » 
فكان منها نَقِيَةٌ » قبلت الماء » فأنبتت تِ الكلا والعُشْبَ الكثير » وكانت منها أجادبُ » 
أمسكت الماء » فنفع الله بها الناين دكتريواً وسّقوا وزرعوا» وأصاب منها طائفة 
أخرئ » إنما هي قبعان لا تُمْسِكُ ماء ولا ثِْثُ كلأ ٠‏ فذلك مثل من فَقهَ في دين الله 
ونفعه ما بعثني الله به فعَلِمَ وعَلّمَ » ومثل مَنْ لم يَرفعْ بذلك رأساآ ولم يقَبَل هدى الله 
الذى ارامت ]10 

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم عن ابن عمر عن النبي كل قال: مَكَلَّ المُنافق 
كمثل الشاةٍ العائرة بين العََمَيْنِ » تَعِيرُ إلى هذه مَوَةٌ ٠‏ وإلى هذه مَوَة]2 . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند » رضم في الصحيح عن أبي 
هزيرة :عق :زسول الله كله آنه قال: [مثلي ومثلكم كمثل كمثل رجل استوقد ناراً » فلما 
أضاءت ما حولّه جعلّ الفرائنٌ وهذه الدواب التي يقعن في النار يَقَعْنَ فيها » وجعل 
يَحْجَزْهُن ويغلبته يتَقَكَمْنَ فيها ٠‏ قال: افذلكم مثلي ومثلكم . أنا آخذ بحُبجّزكم عن 
النار » ملم عن النار » هلم عن النار » مَلَّحَ » ٠‏ فتغلبوني ٠‏ فتَفْتَحِمونَ فيها](© . 


19-8 . قوله تعالئ: ‏ لِيَدِينَ أسَسَجَابُوا ل ماق وال يجيا ا 
27 سجس 010 29 3 ح كع سمماعر مَعَهُ لَافْسَدقأ أ 21 1 2 ل 
وَأ لهم ماف ا فسدوا يدء از 0 سان وم ولهم 
د 00 1 22 مع ره رس م 
جه وينس نْمَاد © # أن يعلد أنزلٌ إِلَيكَ من رَيْكَ اَن 5 هرعس ما يدك ووأ 
الأببب 403 . 

طْ 2 

في هذه الآيات: إثبات الله تعالئ بلوغ الجنة لأهل طاعته » والخلود في مستقر 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (79) » كتاب العلم » وأخرجه مسلم في الصحيح (2282) , 

ورواه أحمد في المسند (4/ 399). 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2784(‏ كتاب صفات المنافقين -. والعائرة: المترّددة » الحائرة 

لي ل د رم 


(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (312/2) » ومسلم (2284) ح (18) . وانظر صحيح البخاري 
(3426) » وسئن الترمذي (2874) » وصحيح ابن حبان (6408). 
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جميعاً ومثله معه لفديته. إنه لا يستوي من آمن بالوحي وانتفع به » ومن هو أعمئ 
القلب جاهل بالوحي كافر به » إنما يتعظ بآيات الله أولو الألباب. 

فعن قتادة : (للِيَدِنَ سْسَجَابوأ رتم آلْحُْنَقّ» » قال: وهي الجنة) . 

فالحسنئئا الجنة » أو الجزاء الحسن . 

كما في التنزيل : 

1 - قال تعالى' : # ## لََِدينَ أَحَسَنُوا لقو َزسَادَةٌ4 [يونس : 26]. 

2- وقال تعالئا: ا وَأْمَامَنْءَامَنوَعَعِلَ لِك فامُ جره لَلْسَى4 [الكهف : 188]. 

قال القرطبي : (وقيل : من الحسنئ النصر في الدنيا » والنعيم المقيم غداً) . 

وقوله : « وَالدِ لم يسْتَجِِي واه وَأ لَهُم ماف الْارْضِ جَمِسَاوَمِدْمْمَمَمٌ لَأَفْتَدَوَأْيِوءٍ4 . 

فيه تهويل حالة الخسران التى يلقاها المجرمون يوم القيامة » الذين كفروا بالله 
ورسله وتحاكموا للطاغوت . 

قال القاسمي : (« واليمت لم مَسْتَيبوأ بام وهم الكفرةظ لوأ لَهُم ماف الْأَرْضٍ جَمِيعًا 
ديعم اندرا يو؟» إى يما فى الأرضن وم دله مهن أعنا فنا لاموال ٠‏ ليتخلصوا 
عما بهم. وفيه من تهويل ما يلقاهم ما لا يحيط به البيان » ولأجله عدل عن أن يقال: 


وفي التنزيل: 

3 ءءء 00 م بره ءوس هلظ ووم صلم ده بد 
علدا « إن اليرت كُقَروأ ل فى عَنْهُم أمولهم ول" اولَدْهُم ون هو سَبْا » 
2 - وقال تعالئ : ا إنَّ لذن كفروأ ومانو وهم كمَار هن مُفبسلَ مِنْ أَحَدهِم قِلْ: الأرضف 


آذ لوي 


دَهْبَا ولو أفْتدئ يلِه» [آل عمران: 91]. 


2 


5 له : 5 241 10 د 22 

وفو : «أوْلَيِكَ طم سْوَءُ لْلِسَابِ و وهم جه ويتّس للْهَاد» . 

أي مناقشة حسابهم صعبة ومخيفة » ثم مرجعهم بعد انتهاء المحاسبة إلى النار » 
وعن فرقد السبخي قال: قال إبراهيم النخعي: (يا فرقد » أتدري ما«اسوء 
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الحساب» ؟ قلت: لا ! قال: هو أن يحاسب الرجل بذنبه كله لا يغفر له منه شيء) - 
ذكره ابن جرير بسنده إليه . 


مم 


5 1 سر م 2 0 2 0 

وقوله : 3 # أفمن عله أَتمآ أن ليك من ريك لحن 4 . 

قال قتأدة : (هؤلاء قوم انتفعوا بمأ سمعوا من كتاب اللّه وعقلوه وَوَعْوه 4 قال الله : 
# كمن هو أَعمح # » قال : عن الخير فلا يبصره) . 

وقوله: # كُمَنْ مَأ 4 . قال القرطبي : (والمراد بالعمئ عمئ القلب » والجاهل 
بالدين أعمئ القلب) . 

وقوله : ل إمَايدم ونوا الأبئب» . قال ابن جرير: (يقول: إنما يتعظ بآيات الله ويعتبر 
بها ذوو العقول ء وهى # لالب » » واحدها «لَْت)). 


0 - 24. قوله تعالى : 8 الس ووو يمَهدِ لَه ولا ينفْصْونَ اليتق (() وَالديَ 
لون مآ مر لديو أن يُوصل وخستو ويباف سو لْسَانٍ () ولد صبروا أنيمكه 
هرم اما أصَكوء وَلمَقُوأمارَرَقتَهُْ ةيدرو بلسو اين وليك 
م عن أدَارِ (© جَنُّ نيت ومن صلم ين ملو اَم روم والمليكة 


َعَم بإ بي © سكعل يمَا ممم ىدر 4 . 

في هذه الآبات : نَعْتُ الله تعالئ أولي الألباب: فهم أهل الوفاء بالعهد والميثاق » 
وأهل الوصل لما أمرهم الله بوصله » وأهل الخشوع والخوف من سوء الحساب. وهم 
أهل الصبر ابتغاء وجه ربهم » وأهل إقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله » ومتابعة 
السيئات بالحسنات » فأولئك لهم عقبئ الدار. جنات عدن يدخلونها ومن وافقهم على 
منهاج الإيمان من الاباء والأزواج والذرية » والملائكة يدخلون عليهم من كل باب » 
ويحيونهم بالسلام مقابل صبرهم وجهادهم فنعم عقبئ الدار. 

فقوله: « أَلدِينَ بويونَ بِمَهَدِ أله » - صفة لأولي الألباب » والعهد اسم للجنس ء 
والمقصود بجميع عهود الله. قال القرطبي: (وهي أوامره ونواهيه التي وضّئ بها 
عبيده » ويدخل في هذه الألفاظ التزامُ جميع الفروض ٠»‏ وتجنب جميع المعاصي) . 

وقوله: ل وَلَا ينَُصُونَ التق *. قال النسفي: (ما أوثقوه على أنفسهم وقبلوه من 
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الإيمان بالله وغيره من المواثيق بينهم وبين الله وبين العباد » تعميم بعد تخصيص) . 
والإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاويج وبذل المعروف). 

وقولة: # وكر 817 2 اكاك 

أي : يخافون ربهم في جميع أعمالهم ويحذرون مناقشة الحساب يوم القيامة وتدقيق 
الأعمال. 

قال 'أبو الجوزاء: (#وكتورت ريم وََاوْنَ كيه كلتات 6# قال: المقاسة 

بو الجوزاء: (« وحخسورت ربجم ويضخافون سوء اسار : 1 

بالأعمال). 
عن ذنب » فهم لرهبتهم ذلك جادُون في طاعته » محافظون على حدوده . 

أخرج البخاري ومسلم عن عائشة . أن النبي يكلْهِ قال: [ليس أحدّ يحاسَّبٌ يوم 
القيامة إلا هلك . قلت : أوليس يقول الله : # فَسَوْفٌ يحَاسَبٌ حِسَابًا يسِيرًا» فقال: إنما ذلك 

. م و ء(1 

وفي الصحيحين أيضاً عن عديٌّ بن حاتم قال: قال رسول الله يَكهِ: [ما منكم أحد 
إلا سيكلمه ربه » ليس بينّه وبينه ترجمان . ولا حجاب يَحْجْبُه » فينظرٌ أيمنَّ منه فلا 
يرئ إلا ما قَدَّمَ من عمله » وينظر أشأمٌ منه فلا يرئ إلا ما قدّم » وينظر بين يديه فلا يرئ 
إلا النار تلقاءَ وجهه ٠‏ فاتقوا النار ولو بِشِقٌ تمرة]© . 

وفي رواية : (فمن لم يجد فبكلمة طيبة). 

وقوله : < وان صبروا باه وَجَدِ ريم وأقاموأ الصَّلَوه وأنفقوأ مما رده يرا وَعَلانيَة4 . 

قال ابن زيد: (الصبر » فى هاتين ٠»‏ فصب لله على ما أحبٌّ وإن ثقل على الأنفس 
والأبدان » وصبد عمًّا يكره وإن نازعت إليه الأهواء. فمن كان هكذا فهو من الصابرين. 
وقرأ: #سَلَم عكر بمَاصَبرْ َعم عْقىَالدَارٍ4 [الرعد: 24]). 

وعن ابن عباس : (9 وَأْنَامُوا الصَّلَوة» » يعنى الصلوات الخمس ٠‏ 8 وأنفقوا ميا ردقه 


ذه كه 


ِرَاوَعَلايَة» » يقول: الزكاة) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (4939) » وأخرجه مسلم في الصحيح (2876). 
(2) حديث صحيح. أخر جه البخاري (3/ 225) » (13/ 397) » ومسلم (1016) (67) و (68). 
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والمقصود: ذكرٌ مآثر المؤمنين الذي فطموا أنفسهم عن المحارم والماثم ابتغاء 
مرضاة الله تعالئ وتعظيماً لوجهه الكريم وحياءً منه » ثم إنهم أقاموا الصلاة بأركانها 
وفروضها وسننها وخشوعها » وأنفقوا مما رزقهم الله على من وجب عليهم الإنفاق 
عليهم من الزوجات والأولاد والأرحام والقرابات والفقراء والمساكين منْ زكاة مفروضة 

وقوله : #ويدرءوت بِلَلْسََةٍ أَليّيتَة4 - أي يدفعون الإساءة ضدهم بالإحسان. 

قال ابن زيد: (يدفعون الشر بالخير » لا يكافئون الشر بالشر » ولكن يدفعونه 
بالخير) . 

وفي التنزيل : أده يألّتى هى لُحْسَُ وا ألِى يتك ويَيتم َك ون 


هو كقوله تعالىا: #8 وما يلَفَّلهآ إِلَا الَنَ صَبروأ وما يُلقَّهَآ إلا ذو حَظٍ عَظِيمٍ » 


قال ابن جرير : (َم عْقَىَ ألدَارٍ 4 : هم الذين أعقبهم الله دارٌ الجنان » من دارهم 
التي لو لم يكونوا مؤمنئين كانت لهم في النار » فأعقبهم الله من تلك هذه. وقد قيل: 
معنئ ذلك : أولئك لهم عَقِيبَ طاعتهم ربّهم في الدنيا » دارٌ الجنان) . 


سح سس يرث ل سس ع ع سس 


- 3 0-0 ر ء. سولج امد رم مد 

وقوله : «[ نت عدن يلخلومها ومن صلم من أبايوم وأزواجهم وذريلتيع © . 

أي : جنات إقامة ‏ والعدنٌ: الإقامة ‏ يخلدون في نعيمها وروضاتها هم ومن كان 
معهم على الهدئ والإيمان من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم . 

قال الضحاك : (# جَنَتٌعدَنِ»* » قال: مدينة الجنة » فيها الرسل والأنبياء والشهداء 
وأئمة الهدئ » والناسٌُ حولهم » بعدد الجنات حؤلها) . 

5 5 5 لحر سر سس خا 02 5 ع مه جر ل د 8 عرس سد | سا ساس 2 7 
| وقوله تعالئ: لا والمليكه يَحْلَ عم ين كل َب () سكم عَليَكرُ يما صم فهُم عن 
ألدار» . 

أي: وتدخل الملائكة على هؤلاء المؤمنين فى الجنان من كل باب من أبوابها » 
بأن لهم الخلود في دار النعيم ؛ فنعم دار القرار بعد دار الاختبار. 
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قال :ابن زيد:(لا سَلَوٌ عد يِمَا سيره 4 .قال حين تبروا با يحبه الله فقدموه + 
وصبروا عما كره الله وحرم عليهم ٠‏ وصبروا على ما ثقل عليهم وأحبه الله » فسلم 
عليهم بذلك). وعن أ عمران الجوني: («فَعَمَ عُقّى ادر 9 » » قال: الجنة من 
النار) . 

والخلاصة : كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : (أي : وتدخل عليهم الملائكة من 
هاهنا وهاهنا للتهنثة بدُخول الجنة » فعند دخولهم إياها تَفِدُ عليهم الملائكة مُسَلّمين 
مُهَنئِين لهم بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام » والإقامة في دار السلام » في 
جوار الصدّيقين والأنبياء والرسل الكرام) . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بأحاديث من جوامع الكلم النبوي في آفاق هذا المعنى: 

الحديث الأول: أخرج الشيخان عن أبي هريرة مرفوعاً: [من أنفق زوجين في سبيل 
الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي فهلم. قال أبو بكر: يا رسول الله ذاك الذي 
لا توئ عليه أي لا خسارة ولا هلاك ‏ فقال النبي بَكِه: إني لأرجو أن تكون منهه]7. 

الحنيث الثانى :رو ملم فى عيحيكية من جديت أبن فيز عن النبي كيه قال : 
[ينادي مناد : إن لكم أن تصحوا فلا : تسقموا أبدا . وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً. 
وإن لكم أن د تَشِيُوا فلا تهرموا أبداً. وإن لكم أن تَنُْعموا فلا تبأسوا أبداً. وذلك قوله عز 
وجل : # وَنُودوا أن يَلْكُم لَلْسَّه أُورِْتُمُوهَايمَا كُنمُرْ سَمَلون4 [الأعراف: 2]]43 . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله الله عنهما عن رسول الله َلِةٍ أنه قال : : [هل تدرون أوّل من يدخل الجنة من 
حَلَقَ الله ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: وَل مّن يدخلٌ الجنة من خلق الله الفقراء 
المهاجرون الذين تُسَدَّ بهم النغورٌ , وتتّقَئ بهم المكاره » ويموت أحدّهم وحاجتة في 
ا ل ا ل ل : ائتوهم فحَيُوهم . 
فتقول الملائكة: نحن سُكَان سمايك . وخيرَنُك من خلقك ٠»‏ أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء 
تملُمَ عليهم ؟ قال: إنهم كانوا عباداً يعبدونني لا يُشركون بي شيئاً » وتُسَدٌ بهم 
الثغور 2 وتُتَّقَْ بهم المكاره » ويموت أخدهم وحاجته في صَذْره فلا يستطيع لها 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (1897) » (2841) . (3216). 
وأخرجه مسلم (1027)- كتاب الزكاة. 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2837)» كتاب الجنة ونعيمها » باب في دوام نعيم أهل الجنة. 
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. قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك 2( فيّدخلون ن عليهم من كلّ باب 2 «مَلم عي 
اصن ه14 0 


وفي رواية : ال الايد ارق الحدة لد المي اعرية لدي تّقئ بهم المكاره » 
وإذا أمِرُوا سَمِعوا وأطاعوا » وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى سلطان لم تُقْضَ حتى 
يموت وهي في صدره » وإن الله يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها , 
فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي » وأوذوا في سبيلي » وجاهدوا في سبيلي ؟ 
ادخلوا الجنة بغير عذاب ولا حساب ٠‏ وتأتي الملائكة فيسجدون ويقولون: رَيّنا نحن 
َسَبْحُكَ الليل والنهارٌ » ونقدَّسٌ لك » مَنْ هؤلاء الذين آثرئّهم علينا ؟ فيقول الربٌ ‏ عز 
وجل - : هؤلاء عبادي الذين جاهدوا في سبيلي » وأوذوا في سبيلي . فتدخل عليهم 


9 


الملائكة من كلّ باب : «سَكَمُ يكم يمَاصرم َعم ىلدا رٍه] . 


الحديث الرابع : أخرج الحاكم والبيهقي بسند صحيح على 5 مسلم عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِهِ: [أتعلم ؟ أول زمرةٍ تدخل 
الجنة من أمتي ؟ قلت: الله ورسوله أعلم ؟ فقال: المهاجرون » يأتون يوم القيامة إلى 
باب الجنة ويستفتحون » فيقول لهم الخزنة: أوقد حوسبتم ! ؟ فيقولون: بأيّ شيء 
نحاسبٌ وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتئ متنا على ذلك ؟ قال: فيفتح 
لهم فيقيلون فيها أربعين عاماً قبل أن يدخلها الناس]2 . ١‏ 


27 701 سم مه 


5- 26 . قوله تعالىا : ## وَالْدنَ ينفضون عَهَد الله ما بعد ميكلقهء ويقطعو مآ أمرَ 


د ا كو 


2 عو ساس لاه ملم 3 اي لكوع م د 2 سيو عع م م 1 ل ا 
أله ب 2 أن ؛ اول عدون فى الارضٍ أفلنيك م الشنة ول" سو ألدّارِ (2) الله ينسط الرزق 


00207 لس ص حر قر ص رحس ا ص 000 سس فور بتر 
لمن سق 0 بلي لاوما اليَوة لديا في لحرو إلامع 403 1 
في هذه الآيات : ذَمٌ الله تعالئ أهل نقض العهد وتقطيع ما أمر الله بوصله وأهل الفساد في 
الأرض » وتوعدهم باللعنة وسوء العاقبة في الآخرة. إن الله هو الذي يبسط الرزق لعباده 
ويقدر لهم » وأهل الغفلة في فرح بهذه الحياة الدنيا » وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. 


(1) حديث حسن . أخرجه أحمد (2/ 168) » وذكره الهيثئمي في المجمع (10/ 259) وقال: رواه أحمد 
والبزار والطبراني » ورجاله كلهم ثقات » وانظر صحيح ابن حبان (7421) » وصفة الجنة لأبي نعيم 
(2)81 والبيهقي في «البعث» (2414 وسئلده حسن. 

(2) حديث صحيح . أخرجه الحاكم (2/ 70) وهو على شرط مسلم » وانظر السلسلة الصحيحة (853). 
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قال ابن عباس : (أكبر الكبائر الإشراك بالله » لأن الله يقول  :‏ ومن يسرك أله مَكَأنَمَا 
ل خروت السَماءِ فسَحْطفَةُ ألطيْر © [الحج : 1] » ونقض العهد » وقطيعة الرحم » لآن الله 
تعالئ يقول 9# ْتَكَلَم اهوج سو ألدَا 2# يعني سوء العاقبة) . 


وقال أبو العالية: (8 لذن ينقْصون عَهدَ أله . . . الآية ٠‏ قال: هي ست خصالٍ في 
المنافقين إذا كان فيهم التهرة على الناس أظهروا هذه الخصال : إذاخدثوا كديا » وإذا 
وعدوا أخلفوا » وإذا اؤتمنوا خانُوا » ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه » وقطعوا ما أمر 
الله به أن يوصل » وأفسدوا في الأرض » وإذا كانت الطهوة ة عليهم أظهروا الثلاث 
الخصال: إذا حدّثوا كذبوا » وإذا وعدوا أخلفوا » وإذا اؤتمنوا خانُوا) . 


وقد ثبت نحو هذا المعنئ في صحيح السنة في أحاديث : 


الحديث الأول: اخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً : زآاية المنافق 
ثلاث: إذا حَدَّتَ كدب » وإذا وعَدَ أخلف . وإذا اؤْثُمِنَ خان]7) . 


الحديث ل أخرج / الشيخان يد وأكثر 1 ا 7 


5 كانت فيه حل من يفاق + 2 1770 إذا حَدّتٌ كَزَبّ ( راذا عاهل ره وإذا 
وَعَدَ لت ( وإذا خاصم فَجَرَ 220 


الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة والبزار والبيهقي من حديث ابن عمر قال: قال 
رسول الله كلِِ: [يا معشر المهاجرين خصالٌ خمسٌ إذا ابتليتم بهن » وأعوذ بالله أن 
تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط . حتئ يعلنوا بها . إلا فشا فيهم الطاعون 
والأوجاع التي لم تكن مَضَّت في أسلافهم الذين مَضُوا » ولم ينقُصُوا المكيال والميزان 
إلذا اجنو سكين ؤكيدة المؤانة ؛ وجور السلطان عليهم » ولم تمهو) زكاة أموالهم إلا 
منعوا القَطرَ من السماء » ولولا البهائم لم يُمطروا » ولم يَنْقُضُوا عهدَ الله وعهدَ رسوله 
إلا سلّط الله عليهم عدوّهم من غيرهم , فأخذوا بعض ما كان في أيديهم ‏ وما لم 
)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري (33) » (2682) . ومسلم (59) , وأحمد (2/ 357) . وغيرهم. 


(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (34) » ومسلم (58) . وأبو داود (4688) » والترمذي (2632) » 
والنسائي (8/ 116) » وأحمد (2/ 189) » وابن حبان (254) » وغيرهم. 
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مك امتني يتاي لاغ وبل وزيعكو زاافينا لزنن الاشعا لأسي ]0 
رغ مج لا س 
قال ابن جرير : (9آ وَبفْسِدُونَ في الأرضٍ» ٠‏ فسادهم فيها » عملهم فيها بمعاصي الله » 
« أَوْليك لت لَه »؛ يقول: فهؤلاء لهم اللعنة » وهي البعد من رحمته ٠»‏ والإقصاء من 
8 « ولس ادا رٍ» #يقول؛ ولهم ما يسوءهم في الدار الآخرة) . 


”7 ص مهاس إل ممرسم رمه 3 كه وه صمحرر صا لد 021 ص ءوس صر سا 
وقوله تعالئ : 8 أله يبسط الرْفَ لمن يناه ويفير وفرحوا اليو لديا وما لكيه الدنيا في لخر 
2 ساس حور 
إلا متتع #. 


ع 


أي: يبسط الله الرزق لبعض عباده ويُمَثّر على بعضهم » وكل ذلك مقسوم بحكمته 
سبحانه » فربما كان لا يصلح حال بعضهم إلا بسعة الرزق ووفرته » وربما كان الإقتار 
هو الأنسب لبعضهم » وقد يفرح هؤلاء الذين بُسط لهم على كفرهم ويغيب عنهم أن 
هذا استدراج من الله لهم » فإنما الحياة الدنيا متاع قليل للفريقين. 


قال مجاهد : (ل وَمَا كيه دياف الْآْرَوإِلَامتَمٌ» . قال: قليل ذاهب) . 


ع م ارح سل 20 


وقال عبد الرحمن بن سابط : («وَوْحرا لي داوم كلوه لديا في الْأحِرَو إلا مع 4 , 
قال: كزاد الرّاعى يُرَودْه أهله: الكففَ من التمر » أو الشىء من الدقيق » أو الشىء 
يشربٌ عليه اللبن) . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالئ : « أحَسَبُوبَ ّم شِدهْر يو ين مَال وين (ج) شايع طم في اخيرات بل لا ينعو 
[المؤمنون: 55 56]. 

2 - وقال تعالىا : # كل مم أَلدَيا 
7 


5 
لخر لص رع دمعو ا 20 


والاحرة حَيْر لمن َه ولا نُظلَمُونَ ييل 4 [النساء: 


ره 


ره 


3 - وقال تعالئ : # بل تُؤْيِرونَ لحيو الديا ()والأيخرة حبر وأبقّ» [الأعلئ : 16 - 17]. 
ومن كنوز السنة الصحيحة في مفهوم هذه الآية » أحاديث : 
قال: [إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب » فإنما هو استدراجٌ. ثم 


(1) حديث صحيح. رواه ابن ماجة (4019) . والحاكم (540/4) » وأبو نعيم في «الحلية»: 
(8/ 333 -334) » وله طرق كثيرة » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (106). 


الجزء (13) سورة الرعد (13) الآيات (27 - 29) 223 
تلا رسول الله وك : # فْلْمَا ضَُوأ ما ذْحكَروا بو فحنا علْيْهِمَ بوب كل ع ءٍ حَية إِذَا ووأ 
كس أحَذَْهُم بَمَْهَُدَاهُم مُبَليسُون4 ]217 . 

الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسئ قال: قال رسول الله قو: 
إن الله عز وجلى يُمْليِ للظالم ٠‏ فإذا أخذه لم يُفْلِنّه. ثم قرأ: # وَكََِل أَحَدَ ريك إذَآ أحَدَ 
لمر وم هاي ِذَّأَخْدَمْه آي سَدِيدٌ» [هود: 102]]© . 

شيك الثالث: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن قيس قال: سمعت مُسْتُوردً 
أخا بني فهْرٍ يقول: قال رسول الله ككِله: ل ل ان 
أحَدّكُم إِصْبَعَهُ هذه وأشار يحيئ بالسّبابة ‏ في اليه ٠‏ فلينظز أحدّكُم بم جع 2©0]9. 

الحديث الراب بع: روئ مسلم عن جابر بن عبد الله ل مر بالسوق» 
داخلا مِنْ بعض العالية » والناس كَتَقْتهُ » فمَرَ بِجَذْي أسَكَ ميت ار له فاحليا تن 
ار يكم يحت أنَّ هذا له بدِزْمّم ؟ فقالوا : ما نحب أنه لنا بشيء » وما نصتّعٌ به ؟ 
قال: أَنُحِيُونَ أنه لكم ؟ قالوا والله ! لو كان عق + كان عتناً فنا لأنه املك ٠»‏ فكيف 
وهو اميت ؟ فقال: فوالله ! للدنيا أهونُ على الله » من هذا عليكم]”" . والأجلك عق 
صغير الأذنين. ومعنى «كنفته» أي : جانبه . 


و 01 ا ل سرفلا قد ظرءه 


7 29. قوله تعالوا: # بن نروأ لوا لد أل علي ايه مّن ربد قل ريت 


2 سسبو مسلا كي لسسع ره ل : مرف و 

2 إِلَبَهِ مَنْ , 0 ) ألَذنَ >امنوأ و سين فوم كر َس ألا 
7 م لمر 4 26 سر صر مم ل يبرم سمس . 

0 َه طمن الْقَلُوب (()) الذد ا لهم وحسن 


0 الآيات: تَنَطُمُ المشركين في اقتراحهم رؤية آية أمام وضوح الأدلة الكثيرة 


(1) حسن لشواهده. أخرجه أحمد (4/ 145) » والطبري (13243) » والطبرانى (330/17) » وأخرجه 
البيهقي في «الشعب» (4540) من طرق » وله شواهد » وقد مضى' بتمامه. - 

)2( حديث صحيح . أخر جه البخاري (4686) » ومسلم (2583) » والترمذي (3110) » وابن ماجة 
٠ )4018(‏ وأخرجه ابن حبان (5175) » والبيهقى (6/ 94). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2858): كتاب الجنة ونعيمها » باب فناء الدنيا » وبيان الحشر يوم 
القيامة . وأخرجه أحمد (4/ 228 229) » والترمذي (2323) » وابن ماجة (4108). 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2957)» كتاب الزهد والرقائق » وانظر مسند أحمد (1/ 329) » 
ومسند أبي يعلئ (2593). 
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الدالة على صدق النبوة » فقل لهم يا محمد إن الله قد يخذل من يشاء عن الإيمان 
والتصديق بالآيات ؛ ويهدي إلى الإيمان من تواضع لله وأناب . إن المؤمنين الصادقين 
تطمئن قلوبهم بذكر الله » وبذكر الله تطمئن القلوب. إن الذي آمنوا وعملوا الصالحات 
م 


2 001 سارعا ل 2لظ 
0 « وَيُولُ ادن كُفْروأ لوكا ألَ عَليِْ ايه ين رَيَوْ 4 - هو من قول المشركين 
أي : هلا أنزل ربك عليك ‏ يا محمد - آية من آب بي 1 
أو تجر 


أو كنز يلقى' إليك » أو تحوّل الصفا ذهباً » 
حول مكة ليصير مكانها المروج والبساتين. 


قال القرطبي : (بين في مواضع أن اقتراح الآيات على الرسل جهل ٠‏ بعد أن رأوا آية 
واحدة تدل على الصدق) 5 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالىا : # وَقَالُو مال هَددًا اليم ول يكل الام وى ف الوق لوا أن 1 

7 و مه م كَذِيا © أو مُلَيََ إَهِ كا أو تكرن آم يه التو يتا رول 

و 002 عل تنشيا4 [الفرقان: 8-7]: 

2 - وقال تعالىا : #وما معنا أن يرْسيِلَ بِالآَبتِ 
9]. 


أخرج الإمام أحمد في المسند » والحاكم في المستدرك » بسند صحيح عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: [سأل أهل مكة النبي يكِةِ أن يجعل لهم الصفا 
و م و إن شنت شِنْتَ أن تَسْتَأنيَ بهم » وإن 
كك أن تؤتيهم الذي سآلوا » فإن كفروا ألكوا كما َهْلَكْتُ مَنْ قبلهم ! قال: ك2 5 
اسان بهم تابرل اقحر وجل نادي :. # وما تنآ أن يِل لبت إلََّأنَ كدب يبا 


الْدولُونَ وَاِنَا نَمو ألَاقَهْر45 ]17 . 


(1) حديث صحيح. أخر جه النسائي في «التفسير» (310) » وأحمد في المسند (1/ 258) » والطبري 
(2298) . وصححه الحاكم (2/ 362) ووافقه الذهبي. 
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وقوله : 9 قُلَإِرك رك أله يِل من ؟ يَكَهُ وَيبْدِى إِلْتَوِمنْ أنَابَ4 . 
أي: قل لهم يا محمد » إن الله يخذل من يشاء عن الإيمان والتصديق بالا 
' ويوفق من يشاء للهداية ممن رجع إليه وصدق التوبة والإقبال. 
وعن قتادة: (قوله : #وَيَبَدى إِلَوِمنَ أنَأبَ» » أي : من تاب وأقبل) . 
وقوله : ظ ألِْنَءَاموأوتطْمَرنونْضُ م يزكر أله . 
قال قتادة: (يقول: سكنت إلى ذكر الله واستأنست به) . وقال مجاهد: (بالقرآن) . 
وقال سفيان: (بأمره). وقال مقاتل: (بوعده). وقال ابن عباس : (بالحلف باسمه » 
أو بذكر فضله وإنعامه » كما تَؤْجل بذكر عدله وانتقامه وقضائه) . 
و«الذين» في محل نصب مفعول به ليهدي ٠‏ والتقدير » يهدي الله الذين آمنوا » أو 
في محل نصب بدل من قوله: «مَنْ أناب». 


2 و2 معزو 


ا ألا ينصخر أله مين أ لقلوبٌ *#. قال مجاهد: (لمحمد وأصحابه). 

أي : قلوب المؤمنين المخبتين إلى ربهم » فإن ذكر الله تعالئ يؤنس وحشة القلوب 
المضطربة » والنفوس المتألمة » ويرجع على الروح بسعادة وطمأنيئة . 

وذكر الله يشمل القرآن وتلاوته وتدبر آياته » وكذلك التفكر فى وعد الله ووعيده 3 
وثوابه وعقابه » وجنته وناره » كما يشمل المبادرة إلى العمل بطاعته والقيام بتعظيم 
أوامره » وكذلك فإنه يشمل طلب العلم النافع الذي فيه بيان شرعه وهديه. 

وقوله تعالىا : # لدي ءَامَنوأوحَيِدا للحت طُوي لْهُمْ وحْسَنُ منَانٍ 4 . 


هو ابتداء وخبره » أو التقدير: الهم طوبى » ٠‏ 9 وَحْسْنْ مَنَاِ © معطوف عليه. وفي 
معنى «طوبىا» أقوال عند المفسرين 

1 قال عكرمة >(« رك لم » » قال نعم مالهم). 

2-وعن الضحاك : (ط طُوي لَهُمْ4 » قال: غبطة لهم). 

3- وعن ابن عباس : (قوله : « طُوي لَهُمْ» . يقول: فرحٌ وقُدّة عين) . 

4 - وعن قتادة قال: (يقول: حسنئ لهم » وهي كلمة من كلام العرب). وقال: (هذه 
كلمة عربية » يقول الرجل : «طوبى لك» » أي: أصبتٌ خيرا) . 
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5 - وقال إبراهيم التَحَعِىّ : (« طُوي لَهُمَ » , خير لهم. قال: الخير والكرامة التي 


أعطاهم الله) . 
6 - وعن ابن عباس قال: (9طُويَ لَهُمْ »: اسم أرض الجنة » بالحبشية). وقال 
مجاهد : (الجنة). 


8 5 عام كوم 
7- قال ابن عباس وأبو هريرة: (# طُوي لهم » : شجرة في الجنة) . 


قلت: وفي كلام العرب «(طوبىا» مشتق من «طيب>»2 » وهو من الطّيب : ضد 
الخبيث » ؛ فيكون «طوبئ» فُعلئ من الطيب قلبوا الياء واوا لضمة ما قبلها » وطوبئ اسم 
شجرة في الجنة أيضاً. فيكون المعنئ: الطيّب للمؤمنين الذين عملوا الصالحات في 
الجنة » من الغبطة والفرح وقرة العيون والتلذذ بألوان النعيم والخير والكرامة » كما أن 
لهم ١طوبئا»:‏ شجرة في الجنة مسيرة مئة عام » تخرج ثيابهم من أكمامها » كما جاء 
ذلك في صحيح السنة العطرة . في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج أحمد في المسند » بسند حسن » عن أبي سعيد » عن 


النبي كلد قال : [طوبئ شجرة في الجنة 3 مسيرة مئة عام ( ثياب أهل الجنة تخرج من 
0" 


الحديث الثاني : احرم ابن صر ويد حمل لقيرء حم فراشرين اي الفرالع صن 
معاؤية بق قزة عن أيه قال قال وسول الله كله [< طوق له 1 م 
غرسها الله بيده » ونفخ فيها من روحه بالحلي والحلل » وإن أغصانها لترئ من وراء 
الحة 3 
سور ال : 


الحديث الثالث: أخرج البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله عَكلِه : [إن في الجنة شخزة بسي ِرٌ الراكبٌ في ظلها مئة عام لا يقطعها » إن شئتم 
فاقرؤوا: # وَظِلٍ صدوم لي وَمَلو تَتَكوبٍ ]© . 


وله شاهد عنده من حديث أبي سعيد الخُّدْرِي » عن النبى كَكِةٍ قال: [إن فى الجنة 


وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1985). والأكمام: غلاف التمر والحب قبل أن يظهر. 
(2) حسن لغيره. أخرجه الطبري (20393) » ويشهد له الحديث الذي قبله » وانظر المرجع السابق. 
(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3251) . وأخرجه الترمذي في السئن (3293). 
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شجرة يسير الراكبٌ الجوادٌ المضمَّر السريع مئة عام ما يقطعها](!. 
لجاء رجل إلى النبي يَكِْةِ فقال: يا رسول الله ! أخبرنا عن ثياب أهل الجنة خلقاً تخلق أم 
نسجاً تنسج ؟ فضحك بعض القوم . فقال رسول الله كلِ: وممّ تضحكون من جاهل 
يسأل عالماً ؟ ثم أكبّ رسول الله يكل . ثم قال: أين السائل ؟ قال: هو ذا أنا 
يا رسول الله ! قال: لا بل تشقق عنها ثمر الجنة «ثلاث مرات»] © . 

وعن الضحاك : (« وَحَسَنُمَئَابٍِ4 » قال: حسن منقلب). 


32-0. قوله تعالئ : 9 كَدَلِكَ أَرسَلَئكَ ف أَمَّةٍ د حَلَتَ من يلها أمم لِمَمَلوَا 
ا يك وشم يحوت مَل فل هُوَ رق لآ إِلَهَ إلا هْوَ عليه 
كَل يتاب 2 لز أ ناكا يرت يد الْحِبَالَ أو فولْعتَ يه الَْرْضُ أو عل بد 

لز بلي ال جين ير لذبت اميُوا أن لو يماك اه لْهَدَى لياس جِيعاً 
0000 2 8ع عو ع ور 05 0 


وَلَابرَالَ أل كمي يقار أ تحلٌ قريبًا من داره حى ياف وعد الله [ 
لَه لا يخلِفٌ الْمبعاد () وَلْقَدِ أَسْمبَرِصٌ برَسَلٍ ين قَِكَ تاميث لِلَننَ نروأ ثم أحذتهم 
ميق كاد عِنَابٍ 40 . 

في هذه الآبات: تَسْلِيَةَ من الله تعالئ لنبيّه يك في وصله بسلسلة النبوة ومنهاج 
الدعوة الذي مضئ عليه المرسلون قبله وصبرهم على الأذئ » وهؤلاء قومك 
يا محمد يكفرون بالرحمان ٠»‏ فأعلن إيمانك بالله الواحد الأحد وحسن توكلك عليه 
وأوجتلك إلبه . إنه لو كان كتاب مما أنزل الله تسيو به الجبال أوتُشَّقْ به الأرض أو تُكَلّم به 
الموتئ لكان هذا القرآن » وإنما أمْرُ ما يلتمسونه بيد الله » أفلم يتبين المؤمنون أن حجة 
هذا القرآن تكفي لإيمان جميع الخلق لو شاء الله ذلك , إنه لا تزال البلايا والقوارع تنزل . 
بالكفار أو قريباً منهم حتئ يأتي وعد الله بموتهم أو قيام الساعة والله لا يخلف الميعاد. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6552 - 6553) » وأخرجه مسلم  2827(‏ 2828). 
(2) أخرجه أحمد (202/2) ؛  224/2(‏ 225) عن حنان بن خارجة عن عبد الله بن عمرو » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/ ص 640) عقب الحديث (1985). 
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ولقد استهزئ يا محمد برسل قبلك فصبروا حتئ قطع الله استدراجه للكافرين 
وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. 

فقوله : # كَدَلِكَ أَرسَلْتَكَ ف أَمَةٍ ومع هملاعم لعا أَوَحيِما إَِك). 
أقوامهم وأممهم لتنذرهم بهذا الوحي مغبة استرسالهم في غيّهم وشركهم » فكذبوك كما 
كذت الأكوام رصاعم بن كلكا افص إخوتك الزسئل صلوات اللدوسلام علبهم على 
ما كُذّبوا » فلك بهم أسوة في الصبر والاحتساب . 


000 20000 0 


وفي التنزيل : ١‏ يلتك يريت مش ين قنك تداع ما ذا ووأ حَهَه لهم 
وَل كلمت لَلَّهوَلعَدجآهك منت لْمرسَيرت4 [الأنعام : 34]. 

وقوله: « وَهْمَ يَكَفْروتَ بسكن 4 . قال ابن كثير : (أي : هذه الأمةٌ التي بعثناك فيهم 
ا ل رم ا له 

وعن مجاهد قال: (هذا لما كاتب رسول الله يله قريشاً في الحديبية » كتب؛ 
«تسس م الم اققل ال#صظ 4 , قالوا: لا تكتب «أقق 4 
وما ندري ما ط ألظّ* . ولا تكتب إلا: «باسمك اللهم». قال الله : « وهم يَكَفْرونَ 


لي 7 ل00 


أليَحمَنِ هل هْوَ ري ل إِلَّه مَإِلَاهُْوَ . الآية). 


ير 7 ب 


قلت: وأصل ذلك في صحيح البخاري من حديث المسور ومروان » وكذلك في 
مسند الإمام أحمد من حديث المسور. 

فقد روئ البخاري - في صلح الحديبية ‏ قال الزهري : [فجاء سهيل بن عمرو فقال: 
هات اكنّبْ بيئنا وبينكم كتابا. فدعا النبي بكلِةِ الكاتب ‏ وهو علي رضي الله عنه ‏ فقال 
النبي كك : 7 اسان 0 الآ قط 4 . (وفي رواية أحمد: 0 
رسول الله يكل : اكتب قم اه اقل كوب لط 4) نال سهيل: أما 
الرحمن فوالله ماأدري ماهو. ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب] 
الحويغ 20 


و!الرحمن) اسم مشتق من الرحمة على وجه المبالغة. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2731) . (2732) » كتاب الشروط » وأخرجه مسلم في صحيحه 
(1784) » كتاب السير » وأخرجه أحمد فى المسند (4/ 325). 
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وفي التنزيل : 

1 - قال تعالىا : « قل هْرَ ألم من يو وَعَهِ ركنا مستَعلَمُونَ من هْرٌ في صَكلٍ ين * 
[الملك: 29]. 

2 - وقال تعالى' : « الذِى حَلَقَ السَمنوت وَالارْصَ وَمَايدهُمَا في يد أضَاو شم ستو عل المرش 
ليَحْمنُ مَسَكَلُ يِوء كيرا 4 [الفرقان: 59]. 

3- وقال تعالى : « فل أَدعْوأ الله أو أدعوا اليم أََمَاتدَعوأ كاسما س4 [الإسراء : 
0]. 

ومن كنوز السنة الصحيحة في اسم ليمع أحاديث: منها : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في المسند » بإسناد جيد عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يكِه: [قال الله عز وجل: أنا الرحمن وهي الرحم » شققت لها من 
اسمي » من يصلها أصله ومن يقطعها أقطعه فأبته](2©. 

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كَل : 
إن آخك الأسماء إلن الله تعالنة عنيل الله وطبد:الر تيه 120 

وقوله : قل هْوَوَقَ ل له ِلَامْوَعَكيهِ َكلت وَإلهما 4 . 


وقوله: وَل أن مانا سرت د الْبَال أو ميلمَت يد الأِسُ أو ع يو الْموقٌ 4. مح 
للقرآن » وثناءٌ عط على إعجازه » وتفضيل له على سائر الكتب المنزلة قبله. 
والمقصود: لو كان كتاب مما أنزل من قبل تُسَيّدْ به الجبال فتزول عن أماكنها » أو 
تُقَطْعُ به الأرض وتنشقٌ » أو تكلم به الموتئ في قبورها » لكان هذا القرآن » لأنه 
الكتاب الأعلى في إعجازه في هذا الكون . وهو كلام الله العظيم الذي تتصدع أمامه 
جميع المخلوقات كبيرها وصغيرها. 
(1) أخرجه أحمد (2/ 498)» وإسناده جيد» رجاله ثقات رجال الشيخين انظر الصحيحة (2) ص (38). 


(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2132) » وأبو داود (4949) » والترمذي (2835) » وابن ماجة 
(3728) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 
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00 0 ا مه 4ء سار مهكة 
وفي التنزيل: « ل أَنْلَا هذا الْشُرْءَانَ عل جَبلٍ ريسم خَلسْعًا مُتَصسَد عا مَنْ حَشْيِة اللو © . 
ا ل ل ا العامق لي بن 
ل 
فائدة: القرآن يُطلق على كل من الكتب المتقدمة » لأنه مشتق من الجميع. ذكره 
الحافظ ابن كثير - ثم أورد حديث الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : 
[خففت على داودّ القراءةٌ فكان يأمرُ بدابّته أن تُسرَّجّ » فكان يقرأ القرآن من قبل أن تُسْرَجَ 
دابته » وكان لا يأكل إلا من عمل يديه] © . 
قلت: والحديث رواه البخاري أيضاً بلفظ : [حْمّفَ على داود عليه السلام القرآن 
فكان يأمرُ بدوايه فتمْرَجُ فيقرأ القرآنّ قبل أن تُسْرِج دَوايّه » ولا يأكل إلا من عمل يده]. 
ولا شك أن المقصود بالقرآن هنا الزّبور. 
وقوله: 8 بل َه آلَأمَرُ حمِيعًا . قال القرطبي: (أي هو المالك لجميع الأمور » 
الفاعل لما يشاء منها » فليس ما تلتمسونه مما يكون بالقرآن » إنما يكون بأمر الله) . 
وقوله : 9 أَفلَ يان أل ءَامَموا أن لو يمَآه أله لَهَدَى الئاس ع4 . 
أي أفلم يعلم المؤمنون ويتبينوا أن حجة هذا القرآن وبيانه وإعجازه يكفي لإيمان 
جميع الخلق لو شاء الله ذلك . قال ابن عباس: (آ كليبي لدبت َامَنْوَا» ا 
18 
وقال قتادة: (أفلم يعلم الذين آمنوا). أو قال: (أفلم يتبيّن الذين آمنوا) . 
وقال أبو العالية: (قد يئس الذين آمنوا أن يَهدُوا » ولو يشاء الله لهدئ الناس 
تحيتعا ). 


دن مم جع م 0 4 مدي 2 531 . 
وقوله : «ولايرال الذي ترا بهم يا ِمَاصتَعوأَارِعه أو حل فربامَن داهم حَقَّ يق وََدُ 
5 ان أيه ا عر 


لَه إِنَ لله لاييخلِفٌ ألْمِيعاد* - فيه تفسيران عند المُمَسَّرِين : 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4981) » (7274) » وأخرجه مسلم ‏ حديث رقم -(152). 
)2( حديث صحيح . أخرجه أحمد (314/2) 2 والبخاري (3417)ء2 كتاب أحاديث الأنبياء 3 وأخرجه 
ابن حبان في صحيحه (6225). 
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1 - أي: لاتزال البلايا والمصائب والقوارع تنزل بالكفار بسبب كفرهم وخُبْثِ 
أعمالهم » أو تنزل قريباً منهم فيفزعون ويتطاير عليهم شررها حتئ يأتي وعد الله 
بموتهم أو قيام الساعة. 
- أي: لا يزال ينزل بكفار مكة من المصائب والقوارع نتيجة ما صنعوا برسول الله يك 
فيصيب المسلمون منهم ويختطفون منهم بإغارتهم على مواقعهم حول مكة 
ويغدمون ويأسرون ١‏ أو تحل أنت يا محمد قريباً من دارهم بجيشك يوم الحديبية 
حتئ يأتي وعد الله بفتح مكة ودخولك منتصراً مُظفراً » وعد الله » ولا يخلف الله 
الميعاد. 
قلت: والبيان الإلهي يحتمل التأويلين معاً ٠‏ فكلاهما ضمن آفاق مفهوم الآية. 
فعن ابن زيد: (8 ولا برَالُ الْذِينَ كَفَرُوا ثم هم يما صَتَمُوأ عه 4 ٠‏ قال : قارعة من 
العذاب). وعن قتادة قال: قال الحسن : كل تياتن ناز 04 قله أو تحل 
القارعة قريباً من دارهم) . وقوله حو يق وعد م45 قال الحسن ايوم القيامة؟, 
وعن ابن عباس : (قوله: « وَلا ال اين كرو م تصبهم يما يما صتعوأ صَتَعُوأ فَارِحَةٌ # , يقول: 
عذابٌ من السماء ينزل عليهم ١‏ 06 لايد ين" 2 يعني نزول رسول الله عَلِلِ 
وقتاله إياهم). وعن سعيد بن جبير : («تَصيهم بم بمَا صَترا قارعة 16م قال سرية » 
5 أ تل وا من داهم 4 , قال: انت 0 نال عكرمة عن ابن عباس : 
35 ارِعَةٌ4 قال السزايا) 


وقال مجاهد: (سرية » أو قال: كتيبة). وقال: (« َف يلق وَعَدُ امَو - قال : فتح 


مكة). 

وفي التنزيل : # فل َلآ ححَسَبنَ أل ححسَبنَ لَه لف وعدٍوء رسله: إِنَّ أله ريز ذو أنية و # [ إبراهيم : 
7]. 

وقول تعالا: ط وق أتشبيا شل هت لي كرام كيم كيك كاد 
عِقَانِ4 . 

تسلية للنبي كَكعِ عما يلقاه من تكذيب قومه » وسؤالهم الآيات تنطعاً واستهزاء 
وبطراً. 


0 يقول: إن لك بإخوتك الرسل من قبلك أسوة في صبرهم على أذئ أقوامهم ومكرهم 
واستهزائهم » ثم بما آلت إليه أحوال المعاندين والمتكبرين بعد إمهالهم وتأجيلهم ‏ 
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وفي التنزيل : (يكين بن وي اه ل ثم أَحَذْمهًا وَإِلَنّ الْمَصِيدُ * 
[الحج : 48]. 


إذا أعذ لم نه ٠‏ ثم قرأ سول ال 3 اك د الْشُرَئ وه 
ظَلِمَة إذَّلْمْدَم يد مَدِيدٌُ» [هود: 220]]102. 


3 - 35. قوله تعالى : ا أكْمَنْ هو فَآيدٌ عل كل تفي يما كسَبَت وَجَعَلُوا اه 


92 0 2 رو ع 0 مول قه ره ىه 0 5 
رك َكل ستوف أ بور مَالَايعلمُ ف الْأَرْضٍ أم بظَدهر ين ألْعَوَل ؛ رين للذِين و 
0 5 ع م 7 ص ئّ به ١‏ نر جر 2 014 . معرر م برط 
رهم دوا عن آَل ومن يِل َه لَه مِنّ د 9 ْم عذَابٌ فى الحمَةِ الدنيا 

له 

د ته معج مه 90 0 2-0-6 _- مء ماهر مه م صعزواخ د مم 

ولاب لحرو سق وَمَا طم نَأل من وَاقٍ 9( مَل الجن لق وعد مسقو جْرِى 
يع ء ل لبس اه 


مه سا وه رس ل سلسم رع عمس 0 2 0 
من تحنبأ الم كلها دآيد وَظِلْهَاً يَكَ عَفَى الدب أنقوأ وَعْقَى الْكفرنَ 
ألثار 49 . 


في هذه الآيات: إِعْلاّمٌ من الله تعالى أنه القائم على كل نفس في أرزاقها وأجلها 
وأعمالها ومع ذلك يعبد المشركون الأوثان التي لا تملك لهم ضراً ولا نفعاً » فقل لهم 
-يا محمد -: سمّوا ما أشركتم في عبادة الله؟ فإن قالوا: هي آلهة » فقد كذبوا » لأن الله 
هو الإلله الحق الواحد القهار » وآلهتهم هزيلة مهزومة ضعيفة » فهل تخبرونه سبحانه 
أن في الأرض إللهاً لا يعلمه أم تفترون الكذب والباطل! لقد رين الشيطان للكافرين 
افتراءهم على الله وصدهم عن سبيله ١‏ ومن ثم فمن خذله الله عن الهدى فماله إلى 
الهداية من سبيل. إن لهؤلاء المشركين الخزي والعذاب في الدنيا » ثم يردون إلى أشد 
العذاب في الآخرة » وما لهم من الله من ولي ولا نصير. وأما المؤمنون المتقون فهم في 
روضات الجنات . تجري من تحتها الأنهار » منغمسون في ألوان النعيم » على النقيض 
من أحوال أصحاب الجحيم . 


)01 حديث صحيح . . أخرجه البخاري )4656 2( 5 )0283 34 والترمذي (3109) 2 دابن م ماجة 
(4018) » وابن حبان في صحيحه (5175) 2 وأخرجه البيهقي (94/6). 


الجزء (13) سورة الرعد (13) الآيات (33 -35) 233 


فقوله: # أَفْمَنْ هو ايم حل هل نفس يما كَسَبَتَ4 - هو الله تعالى قائم على كل نفس في 
أرزاقها وأجلها وأعمالها. | 
قال قتادة: (ذلكم ربكم تبارك وتعالئ » قائمٌ على بني آدم بأرزاقهم وآجالهم » 
وحفظ عليهم والله أعمالهم). وقال ابن عباس : (يعني بذلك نفسه » يقول: هو معكم 
أينما كنتم » فلا يعمل عامل إلا والله حاضِره. ويقال: هم الملائكة الذي وكلوا ببني 


1 
وفي التنزيل : 
1 قال تعالئ : لوَمَا تَسَقّط من وَرَقَة إِلَّايتَكَمُهَا4 [الأنعام: 59]. 


2 - وقال تعالوا : ل وَمَاتَكوْنُ في سَأْنِ وما لدأ مِنْهُ ون هران اسمن منَ عمل إلا حك 
َي هود إِذْْفِيصُونَ فيه [يونس: 61]. 


ب دسويو م 0 اطُّ 


3 - وقال تعالى' : # ## وَمَامِن آي في الَْرْضٍ إِلَا عل الله ررْفها ويك مُسَتقيهَا وَمُسَتوْدعَهًا 
فيحكتب مُبِينِ» [هود : 6]. 


7 ا م2 


4 - وقال تعالئ: 9 سوآء م م أَسَرّ لْقَوَلَ وَمَن جَهَرَ يد وَمَنْ هْوٌ مُسْتََخْفٍ بِلتجِلٍ 
وَسَارِبُ بَلَمَا رٍ» [الرعد: 10]. 


سحتو 5 24 


5 وقال تعالئ : 8 يعم لير وَآَخْقّى» [طه: 7]. 

6 وقال تعالىئ: #وهومع مَعَكد نما شحُم و َس بمَاسَمَلُونَ ضير 4 [الحديد: 4]. 

ومن كنوز السنة الصحيحة فى آفاق معنى هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبادة رضى الله عنه 
قال: سمعت رسول الله كك يقول: [إن أول ما خلق الله القلم » ثم قال له: اكتب » 
فجرئ في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة]9©. وفي لفظ: [إني سمعت 
رسول الله كَكهِ يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: يا رب وما أكتب؟ 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (5/ 317) » والترمذي في التفسير (2/ 232) » وانظر 
تخريج المشكاة (94) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 807) لتفصيل الروايات المختلفة . 


234 الجزء (13) سورة الرعد (13) الآيات (35-33) 


قال: اكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد]. وفي لفظ آخر: [اكتب مقادير كل شيء حتىا 

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم في صحيحه » عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله يَكْه: [إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة . وكان عرشه على الماء](1 . 


قال ل وي يرن ال 
أُ 0 . وفي رواية : (من عمله وأجله ورزقه وأثره ومضجعه) . 


2 وء راعيى ل ويو لل 


وقوله : « وَجَمَلُوا لَه رك َكل سَمُوهم أ ملاعم ف الْأرّضٍ أم طهر مِنَالَْولِ» . 
أي عبدوا تلك الأصنام والأوثان وهي لا تضر ولا تنفع » ولا تبصر ولا تسمع » 
ولا تملك كشف الضر عن نفسها ولا تحويلا. فقل لهم يا محمد: سمّوا ما أشركتم في 
عبادة الله؟ فإن قالوا: هى آلهة . فقد كذبوا . لأنه لا إله إلا الله الواحد القهار لا شريك 
له » وهو خلق كل شيء » ومن ثم فإن ما زعمتم آلهة مخلوق ضعيف مقهور بأمر الله » 
فهل تخبرونه سبحانه أن في الأرض إلهاً لا يعلمه!! أم تقولون الكذب والباطل! ! 

وفي التنزيل: « إن لآ أ سر > ممرسموها أ يسسمُوها أسم وباو ما أل يها يجا من سُلْطنِ إإن يعون إل 


سس صرح مه 


لطن تالش ولتق ين و ال [النجم : 23]. 


وعن ابن عباس : (« وَجَمَنُوا َه سرك كل سَمُوهُمٌ 4 » والله خلقهم). قال الضحاك : 
(ولو سمِّوهم آلهة لكذبوا وقالوا في ذلك غير الحق ‏ ؛ لأن الله واحدٌ ليس له شريك . قال 
الله : 9 أ مَ نيما لَايَعَلمُ ف الْأرّضٍِ َم بطأنهر ة اقول » يقول : لا يعلم الله في الأرض 
إللهاً 00 . وعن مجاهد: (© بظلهر مَنَ امول » » بظن). وقال قتادة: (والظاهر من 
القول هو الباطل). وعن الضحاك قال: (يقول: أم بباطل من القول وكذب » ولو 
قالوا: قالوا الباطل والكذب). 


وقوله: # بل دَيْنَ لَِدِينَ كفروأ مكرهم م وَصدَُوا عن أَليَيلٌ وَمَن يُضصَللٍ أنَهُ قا مين ما هاو 6 . 


صحيح مسلم (51/8) » باب: كتب المقادير قبل الخلق » وروى أحمد نحوه. 
(2) حديث صحيح. أخرجه الطبراني كما في «المجمع» (7/ 195) » وبنحوه أحمد (5/ 197). انظر 
تخريج الطحاوية (78) ٠‏ وصحيح الجامع الصغير (4077) 8 (4079). 
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أي : بل زين للكافرين افتراؤهم الكذب على الله وصدهم عن سبيله » ومن ثم فإن من 
أضله الله عن إصابة الحق وخذله عن الهدئ فلا سبيل لهدايته . 

وعن مجاهد: (8 بل رين لِلَدِينَ كفروأم كرشم »4 » قال : قولهم). يعني ما افتروه على 
الله من الشرك به والدعوة إلى الضلال والإلحاد. 

وقرأ الكوفيون: #وصّدُوا عن السبيل» بضم الصاد » أي وصدّهم الله عن سبيله 
يسبب تماديهم في الكفر والمكر. وأما قراء البصرة والحجاز فقرؤوه بالفتح : 
#وصَدّوا4 . أي إن المشركين لم يكتفوا بكفرهم بل صدوا الناس أيضاً عن سبيل الله - 
والقراءتان مشهورتان. 

قال ابن جرير : (وقوله : # وَمَن يَصَلِلٍ أن فَالَوْينَ ما د» » يقول تعالئ ذكره: ومن أَضَلَهُ 
الله عن إصابة الحق والهدئ بخذلانه إياه » فماله أحدٌّ يهديه لإصابتهما » لأن ذلك 
لا ينال إلا بتوفيق الله ومعونته) . 

وفي التنزيل : 
1 - قال تعالى : # وَمَن يُرِدٍ الله فِتَنَمْ فلن تَمْلِلك لم مرب الله 
2 - وقال تعالى: ١‏ إن عرس عل حُدَدفّ ون أله لا يجَيى من بضِل وَمَالَمُممن كرت » 

[النحل: 37]. 
3- وقال تعالئ : «َدَلِكَ يضِلٌ ألَدْمَنْ هْوَ مْسَرِفٌ يُرْيَاتُ4 [المؤمن : 34]. 

وف صجيح ميلع من عديك بجديية رمن الغنه عن التي 325 كان : [تعرض الفتن 
على القلوب عرض الحصير عوداً عوداً » فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتةٌ سوداء » وأيّ 
قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء » حتى يصيرٌَ القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة 
مادام السماوات والأرضن + والآخر أسود مُزندا كالكور محا لأ يعرف معروقاً 
ولايتكر كرا إلأنا اشرب هن هوا] 0 

وقوله تعالئ : طاطم عَدَابٌ فى َي اليا وََعَدَابُ لاجرو أ. ا من واف »* 
أي : لهؤلاء المشركين بالله الصادّين عن سبيله عذاب في الحياة الدنيا 00 والأسر 
والافات » وما ينتظرهم من عذاب الاخرة أشد ثم لا ولي ولا شفيع ولا نصير. 


1-1 سك 


سَعا4 [المائدة : 41]. 


1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (90-89/1). وانظر مختصر صحيح مسلم (1990)- 
كتاب الفتن » من حديث حذيفة رضي الله عنه . 
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وفي التنزيل: 

1 قال تعالى : 9 راقم يه تا تيد جئا خبطا فط 09 6 فوأ مما 5 مكنا 
صقا مهد 1 ين دعوَأ هبًا | للك تبوطط (وي) لا مدعو الوم مُبودا وبحِدا وََدعُوأ شُبُورًا كديرا * [الفرقان: 
1 ]: 

2- وقال تعالى : « فِوْمِذٍ لايرب عذابهد مد )ولا يُوئقُ وام أََد» [الفجر: 25 - 26]. 

لعوقال تان 0 ترح ظَكم و أما فى الْارْض عا وم محم لَدفدوأبوء من شو 
لْعدَابٍ يوم لبتم وَيدَالكُم وس أَلَهِمَالَمَ يكوأ يحْتَِمُون4 [الزمر : 47]. 

ومن السنة الصحيحة في آفاق معنى الآية أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك » عن النبي 26 
قال: [يقول الله تبارك وتعالى لأَهُونٍ أهل النار عذاباً : لو كانت لك الدنيا وما فيها أَكُنْتَ 
مفتدياً بها؟ فيقول : لعو ٠‏ فيقول : : قد أردثٌ منكَ أهونَ من هذا وأنت في صلب آدم ‏ أن 
لا تشركٌ » ولا أدخلكَ النار » فأبيتَ إلا الشرك]10 . 

الحديث الثاني : أخرج النسائي والترمذي بسند صحيح عن ابن عباس » أن 
رسول الله يَكِدِ قرأ هذه الآية : 9 أَنّشُوا أله حقَّ تُتَايو ولا موي وَأ َنم تُمَِسُوْتَ» قال رسول الله 
لو ١ن‏ لطر فزن )كار تريح في دار ادا لأفبينيت عن أجل الارفل مد سيد 
تكيف نمز بكرن طعا ]0 

الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمرو » عن النبي يل 
قال: [يحشرٌ المتكبرون يوم القيامة أمثالٌ الذر في صور الرجال » يغشاهم الذل من كل 
مكان . يُساقون إلى سجن في جهنم يسمئ بولس ٠»‏ تعلوهم نار الأنيار » يُسقون من 
تحار ادر اراي لسار 

وقوله تعالى : « # مَل الى معد انون تجرى ين كنم الت ناليد وله 
تِلْكَ عَقَىَ ألذ رت انمأ َبَحُفَى الكفرن )4213 1 


)1( حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح (134/8). وانظر مختصر صحيح مسلم  )1955(‏ كتاب 
صفة القيامة. باب: في كثرة العرق يوم القيامة. ش 

[08 خلايت سسيع ٠.‏ انظر تحريج امشكاة المضابيخ أ(5683)+ ومتسع التجافح الضغين(04126). 

)3( حديث حسن. أأخر جه الترمذي في السنن (2492). انظر صحيح سنن الترمذي (025) » وصحيح 
الجامع الصغير (27896) » وروآه أتحمل: 


الجزء (13) سورة الرعد (13) الآيتان (37-36) 237 


تفريقٌ بين المصيرين » فهذا مصير السعداء المتقين » في جنان النعيم » تجري من 
تحتها الأنهار » دائمة الظلال والآكل والملذات ؛ على النقيض من أحوال أهل الجحيم 
والحسرات. 


وفي التنزيل : 
1 - ا مَكلُ أل ألّتى و« عد امون يآ أَنهر ين مَك رامن وأمب من و َم يمير طَعمم وأنْبر من 


حمر لَدَوَ سرون وأنمنَ سل َل مْصَقُ مُصَفى وم فيا يمن كَل ألمت 5 مويك فير 
سام حجيمً فطع مم4 [محمد : 15]. 


2- وقال تعالى : « وَفكهَدَ كَرَوَ © لَامَمَطْوعَة وَلَامَنوْكَة4 [الواقعة: 32- 33]. 
ومن صحيح السنة المطهرة في آفاق ذلك أحاديث : 


الحديث الأول : أخرج البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعك © وأبي هريرة 
قال: قال رسول الله يكه: [في الجنة شجرةٌ يسيرُ الراكب في ظلها مئة سنة. اقرؤوا إن 
شئتم : « وَظِلٍ مدو 4 [الواقعة : 210]]30. 


الحديث الثاني : روئ مسلم عن جابر قال: قال رسول الله يك : [يأكل أهل الجنة 
ويشربون » زلا متخطون ولا د 8 يتغوّطون ولا يبولون »2 طعامهم ذلك جشاء كريح 
المدلك »#وللهمون القسييووالتقديس كما هجون النقي ]21 . 


الحديث الثالث: أخرج الطبراني والبزار عن ثوبان قال: قال رسول الله كَِ: [إن 
الرجل إذا نع ثمرةً من الجنة عادت مكانها أخرئ]© . 


و- 010 سه 


37-6. قوله تعالى : 0 ا 


لكا من يكز ممصم ل إئنآ زرك أ لبد د 000 

(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3252) » ومسلم (2826) » والترمذي (2523) » وأحمد 
(2/ 418) من حديث سهل بن سعد وأبى هريرة رضى الله عنهما . 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2835) » وأبو داود (4741) , وأحمد (3/ 316) » وغيرهم. 

(3) أخرجه الطبراني (1449) والبزار (3530) » وذكره الهيثئمي في «المجمع» (10/ 414) وقال: رواه 
الطبراني والبزار إلا أنه قال: «عيد في مكانها مثلاها» » ورجال الطبراني وأحد إسنادي البزار ثقات . 
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0 22 سد 8 لسع يعس لاا با رز 24 مصرء ل م مسراعر سم سل ررح جح ير ماس 
مَحَابٍ ((ي) وكذلك أنزلننه جكماعرييا ولَّنِ تبعت أهواء هم بعد مَاجَاءكَ مِنَ الاو ما أك 


في هذه الآبات: إثبات الله تعالى فرح الصحابة بهذا القرآن ومسارعتهم للعمل به » 
ومن أهل الكتاب وغيرهم من الطوائف من ينكر بعض ما في القرآن ظلماً وزوراً » 
فأعلن يا محمد إفرادك الله بالتعظيم والدعاء » فإليه الرجوع والمآب. لقد شَرّفك 
ربك يا محمد بهذا القرآن المحكم بلسان العرب فحذار متابعة أهل الأهواء بعدما 
جاءك من العلم » فإنه لا ناصر لك حينئذ ولا يقيك من الله واق. 

فقوله: « وَالِنَ َبَكّهُمُ الكتب يَدْرَموْ يمآ أل إِيْكَ 4 - يعني الصحابة فرحوا 
بالقرآن وعملوا به. قال قتادة: (أولئك أصحاب محمد يَكِِ . فرحوا بكتاب الله وبرسوله 
وصذقوا به). 


3 
سس مح ككل وله در 


وقوله: # ومِن الأحزاب من ينكر بِعصَمْ »* - يعني اليهود والنصارئ وغيرهما من 
الطوائف . 

قال مجاهد: (من أهل الكتاب , وظ الْقََرَاِ4 » أهل الكتب يقرّبهم تحَرّبهم. 

واس 1 314 
# كر بَعْصضَمْ* قال: بعض القرآن) . 
: هك ع ع لحاس 0 » مه يط 59 2 

وعن ابن زيد : (9 وَآلذِينَ «اتسهم الكتب يفرحوت يمآ أَنزِلَ ليك وأقال لهذا من امح 
برسول الله كه من أهل الكتاب » فيفرحون بذلك . وقرأ: #وَمِنهُم من بوم بو وَمنهُم من لا 
5 6 7 71 5 سم صمح وود ع8 
ورك بد » [يونس: 0]. وفي قوله: # ومن الْدَحَرَابِ من بكر بِعصَم * » قال: 
« الأْحَرَان »* » الأمم » اليهود والنصارئ والمجوس . منهم من آمن به » ومنهم من 
ألكرة): 

5 وه يرس ع عد مور رمد كم ده © ب ومو ول م 

وقوله : # فل نمآ مرت أن عبد امه وك سرك بده ليه هوا َه ماب 4 . 

أي: قل لهم يا محمد » أما أنا فأفرد الله تعالئ بالتعظيم والعبادة ولا أشرك به 
وإلى طاعته وإخلاص العبادة له أدعو الناس ٠»‏ إليه مصيري ومالى ومر جعي . 

قال قتادة: (# وَإِلَّهِمَتَابِ*» . وإليه مصير كلّ عبد) . 

وقوله: #وَكَدَلِكَ أَزَلنَهُ حَكْمَا عرَياً 4. قال النسفي: (حكمة عربية مترجمة بلسان 
العرب). 

وقال ابن كثير: (أي: وكما أرسلنا قبلّكَ المرسلين » وأنزلنا عليهم الكتب من 
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السّماء » كذلك أنزلنا عليك القرآن مُحكماً مُعْرباً » شرّفناك به وفضّلَاك على من سواك 
بهذا الكتاب المبين الواضح الجَليَ الذي ل لَا َيه البليللُ م بين يَدَيْهِ وَكَامِنَ حَلفِو تَزِيلُ من 
كيحي دٍ» [فصلت : 42]). 


وقيل: نظم الآية ‏ (وكما أنزلنا الكتب على الرسل بلغاتهم كذلك أنزلنا إليك القرآن 
حكماً عربياً » أي بلسان العرب ٠‏ ويريد بالحكم ما فيه من الأحكام) ‏ حكاه القرطبي . 


قلت: والبيان القرآني يحتمل كل ما سبق من التأويل » فالقرآن كلام عربي مبين 
نر لل 00 


001 


وقوه : «ولن ليك قوشم بن ع1 ينال + ماك مس أل من وي وَلاوَاتقٍ* . 


قال القاسمي: (أي: لئن تابعتهم على دين » ما هو إلا أهواء بعد ثبوت العلم عندك 
بالبراهين والحجج . فلا ينصرك ناصر » ولا يقيك واق. وهذا من باب الإلهاب 
والتهييج والبعث للسامعين على الثبات في الدين والتصلب ٠‏ وأن لا يزلَ زالَ عند 
الشبهة بعد استمساكه بالحجة » وإلا فكان رسول الله يك من شدة الشكيمة بمكان) . 


8- 40. قوله تعالى : ل وَبِمَد أَرَسلْنَارسْلَا من قِكَ علاط روب ودْرِيَةوَمَا 
كان سول أ بلقاي ان َكل أجل كناك () يَمَحوأ هماقا وَيْيدتُ 
دم رح 


وعند مو آَم الححتب © 
بلع وعَلِيِنا لْلْسَابُ 40 . 


في هذه الآيات: ردٌ الله على المشركين رفضهم النبوة إلا من مَلَك » بإثبات بشرية 
الرسول شأن الرسل قبله : يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويأتون الزوجات ويولد 
لهم , وما يقدر رسول أن يأتي بآية أو معجزة إلا بأمر الله » ولكل أجل أمر قضاه الله 
كتابٌ قد كتبه تعالئ فهو عنده. وهو تعالى ينسخ الشرائع ويثبت ما يشاء منها وعنده أم 
الكتاب. 


رح سر ب تآ 200 0202 


وَإِن ما يسك بعص الى تَهِدُهْمَ أو نَتَوَصئَكَ ًا عككَ 


8 


إن الذي عليك يا محمد هو تبليغ الرسالة سواء أراك ربك مصارع المعاندين أو 
توفاك قبل ذلك » فإلى الله الإياب وعليه الحساب . 
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كس 
ول سح سه عه صصص ل ل مه 


فقوله : « وَِمَدَأَرسلْنَا رسلا ين َك وحعَلنَا م روجا وَدرَيّة4. أي : إن شأنك يا محمد 
شأن الرسل الذين أرسلناهم قبلك » كانوا بشراً يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق 
ويأتون الزوجات ويولد لهم » وجعلنا لهم أزواجاً وذرية . 
قال القاسمي: (وهو ردٌّ لقولهم: لو كان نبياً لكان من جنس الملائكة كما قالوا: 
مال هذا الرسُولٍ يَأكُلُ ألطَمَامٌ وَيَنْثِى في التاق [الفرقان: 7] » وإعلامٌ بأن ذلك 
م 
سئة كثير من الرسل » فما جاز في حقهم لم لا يجوز في حقه؟ وقد قال تعالئ له: # قل 
ِنَمَا أنَأسَرٌ مَل بوسح إ3ّ» [الكهف : 110]). 
آذ آذ تلك عع سا ساس 2< ارية 2047 25 
وقوله : # وَمَاكَانّ لرَسُول أ يق حَايَةٍ إلا بدن أنه لكل أجل كِنَا ب » . 
قال ابن جرير: (يقول تعالىا ذكره: وما يقدر رسول أرسله الله إلى خلقه أن يأتي أَمَنَهُ 
بآية وعلامة » من تسيير الجبال » ونقل بَلِدَةٍ من مكان إلى مكان آخر» وإحياء 
5 0 “يبظ ع 
الموتئ » ونحوها من الايات » 8 إلا رِإِذْنِ ألْهِ* » يقول: إلا بأمر الله الجبال بالسير » 
والأرضّ بالانتقال » والميتَ بأن يحيًا ٠‏ «لِكلٍ أجل كِنَابٌ» . يقول: لكل أجل أمرٍ 
قضاه الله » كتابٌ قد كتبه فهو عنده) . 
وقوله تعالى : # يمَحوأ الله ما هِسَاءُ يت وَعِندَهُ: أَمُ ألحكتب* ‏ له أكثر من تأويل 
عند المفسرين : 
التأويل الأول: قيل يمحو الله ما يشاء من أمور عباده فيغيره » إلا الشقاء والسعادة » 
فإنهما لا يُغْيّرانَ. 
قال ابن عباس : (يدبر الله أمر العبادة » فيمحو ما يشاء إلا الشقاء والسعادة والحياة 
والموت). وفى لفظ : (يدبر أمر السنة » فيمحو الله ما يشاء إلا الشقاء والسعادة والحياة 
والموت). وقال مجاهد: (إلا الحياة والموت والسعادة والشقاوة ( فإنهما لا يتغيران) . 


ومو 


التأويل الثاني : يمحو الله ما يشاء ويثبت من كتاب سوئ أم الكتاب الذي لا يُعيّرُ منه 


شيء. وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ » فكأن المحو والإثبات من الصحف التي بأيدي 
الملائكة . 


قال مة: (الكتاب كتابان: كتاب ل الله منه ما يشاء يثنت » وعلده أ 
2 0 ب) يمحر وك 8 
الكتاب) . 


التأويل الثالث: قيل بل يمحو كل ما يشاء » ويثبت كل ما أراد. 
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يروي ابن جرير بسئده عن أبي عثمان النّهدي: (أن عمر بن الخطاب قال وهو يطوف 
بالبيت ويبكي : اللهم إن كنت كتبت علي شقّوة أو ذنباً فامحه » فإنك تمحو ما تشاء 
وتثبت وعندك أم الكتاب » فاجعله سعادة ومغفرة) . 

ثم روئ عن ابن عباس قوله: (هو الرجل يعمل الزمان بطاعة الله » ثم يعود لمعصية 
الله » فيموت على ضلاله » فهو الذي يمحو. والذي يثبت: الرجل يعمل بمعصية الله » 
وقد كان سبق له خير حتى يموت وهو فى طاعة الله » فهو الذي يثبت) . 
إلى أجله . 

قال الحسن : (يمحو من جاء أجله فذهب ٠»‏ والمثبت الذي هو حيّ يجري إلى 
أجله) . 

التأويل الخامس: يغفر ما يشاء من ذنوب عباده » ويترك ما يشاء فلا يغفر. فعن 
عطاء » عن سعيد قال: (يثبت فى البطن الشقاء والسعادة » وكلّ شىء » فيغفر منه 
مايشاء » ويؤخر ما يشاء). 

التأويل السادس : ينسخ الله ما يشاء من أحكام كتابه » ويثبت ما يشاء فلا ينسخه . 

قال ابن عباس : (# يَمَحَوأ الله ما سَمَآُ * من القرآن. يقول: يبدل الله ما يشاء 
فينسخه » ويثبت ما يشاء فلا يبدله » #وَعَنْدَهُ أهُ ألحكئّي» يقول: وجملة ذلك عنده 
في أم الكتاب » الناسخ والمنسوخ » وما يبدل وما يثبت » كل ذلك في كتاب) . 

قلت: والسياق يدل على التأويل السادس ». فقوله تعالى: # وما كان لِرَسُولٍ أن يَأقَ 


آ ته 2 . 07 لت دل 2 5 ع 7 
بَِايَةٍ إلا ِإِذنٍ الله لكل أجل كِنَاءٌ» ‏ فيه إخبار أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه 


بل من عند الله الذي قدّر للشرائع أجلاً وغاية ثم ينسخها بالشريعة الأخرئ ويثبت 
ها ايشا منها: 

وقوله تعالى : لاوَإن ما زْبنَكَ بَحْسَ الى يَِدُهُمْ أ نََويَئَكَ ونا عيكَ البكمْ ومين 
أْسَابُ  .4‏ خطاب للنبي كل للقيام ببلاغ قومه وإنذارهم والله يتولئ مكرهم 
وحسابهم إل التسدي: (وكيفما ذارت الكاك اربناك مصارعهم وما وعدناهم من إنزال 
العذاب عليهم أو توفيناك قبل ذلك 8 نما عليّكَ الْبَلَعْ © فما يجب عليك إلا تبليغ 
الرسالة فحسب #اوبَلَيماأْسَابٌ 4‏ وعلينا حسابهم وجزاؤهم على أعمالهم لا عليك فلا 
يهُمنك إعراضهم ولا تستعجل بعذابهم). 
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1- 43. قوله تعالى : # أولَم يرا ادق لاص تتقصها من أطرافها واه حك ا 


وليه عل لست خخ لاعس ا 2 58 ع > ا 


معقب لححمد- وَهْوَ كربخ سا () وقد مَك ألْذِنَ من قبلهمٌ قِلِلَه 
ام يق كل نتن وجل لاد إمن غذى الكار لوسرل أ داكت 
لاقل سكل رام اوبتك وَمْكم مالكب )4 . 

في هذه الآيات : 00 تَوَعْدٌ لهم! أو لم يروا كيف نفتح لمحمد كَل 
قا لب لسرن ريسك اسح أل يسان رشيف ل لسك له روزي لابه ره 
مكر الطغاة في الأمم قبلهم فأحاط بهم مكر الله وطوّقهم وسيعلم الكفار لمن تكون 
العاقبة الحميدة. وما يزال هؤلاء الكفرة يكذبون نبوتك يا محمد فقل حسبي الله 
يشهد بما أرسلني به » وكذلك يشهد علماء أهل الكتاب بما يجدونه في كتبهم من صدق 
رسالتي ونبوتي ونعتي . 

فقوله : # ول برا دَق رض عصان أطْرَافهَا© - فيه أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: أولم ير مشركو مكة كيف نفتح لمحمد يَكِْ أرضاً بعد أرض حتئ 
أوشك أن يفتح أرضهم وهم لا يزالون متنطعين يسألون الايات . 

قال ابن عباس : (8 وَلَمْ يرو اق الْانصَ تنقصهامن أطرافِها» ٠‏ قال: أولم يروا أنا نفتح 
لمحمد الأرض بعد الأرض). قال: (يعني بذلك ما فتح الله على محمد. يقول: فذلك 


2 


نَقَصَانها) . 

وقال الحسن: (هو ظهور المسلمين على المشركين). وقال الضحاك: (يعني أن 

نبى الله يَكِدِ كان يُنْتَقَصُ له ما حوله من الأرَضين » ينظرون إلى ذلك فلا يعتبرون » قال 
الله في «سورة الأنبياء» : « تَأق الأرصت تتفصها من أطرافها هم العتيبوب » [الأنبياء : 
4 » بل نبي الله يكل وأصحابه هم الغالبون) . 

التأويل الثاني: أولم يروا أنا نأتي الأرض فنخرّبها » فأوشكوا أن نخرب أرضهم 
ونهلكهم؟ قال ابن عباس: (أولم يروا إلى القرية تخربٌ حتئ يكون العُمْران في 
ناحية؟) . 

وقال مجاهد : (8 أولِم ينانق لص تَنفْصّهَاءنَ أطرَافهاً» . قال : خرابُها) . وقال ابن 
اا الك ار 
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التأويل الثالث : ننقص من بركتها وثمرتها وأهلها بالموت. 


قال الشعبي : (لو كانت الأرض تُنْقَص لضاق عليك حُشّك »؛ ولكن تُنْقَصٌ الأنفس 
والثمرات). وقال مجاهد: (# تَعْصبَايِنَ أطرافِهاً» » قال: في الأنفس » وفي الثمرات » 
وفي خراب الأرض). وعن ابن عباس : (يقول: نقصان أهلها وبركتها). وقال عكرمة: 
(هو قَبْضٌ الناس). وقال: (هو الموت. ثم قال: لو كانت الأرض تنقص لم نجد مكاناً 
نجل فيه) . 

التأويل الرابع : ننقصها بذهاب فقهائها وخيارها. 

قال عطاء » عن ابن عباس : (ذهابٌ علمائها وفقهائها وخيار أهلها). 

وقال مجاهد فيها: (موث العلماء) . 


قلت: والتأويل الأول أقواها وأنسبها للسياق » فالآيات قبلها في تهديد المشركين 
وتوعدهم » واختاره ابن جرير » وابن كثير وقال: (والقول الأول أولئ » وهو ظهور 
الإسلام على الشرك قرية بعد قرية. كقوله: # وَلْمَدَ َعَدَ أملَكنا مَا حولم من الْقُرن »* 
[الأحقاف: 27] الآية). واختاره النسفي وقال: (8 قصب َقصبَا من أَطْرَافهاً 4 بما نفتح على 
المسلمين من بلادهم فننقص دار الحرب ونزيد في دار الإسلام وذلك من آيات النصرة 
والغلبة » والمعنى عليك البلاغ الذي حملته ولا تهتم بما وراء ذلك » فنحن نكفيكه 
ونتم ما وعدناك من النصرة والظفر). 

وقوله : # وله ييه ل لمعيب لشحمة. وهو وَهْرٌ مسري لساب . 


قال القرطبي: (أي ليس يتعقب حكمه أحد بنقص ولا تغيير. #وَهْرٌ مسري 
لِْسَابٍِ* أي الانتقام من الكافرين » سريع الثواب للمؤمن. وقيل: لا يحتاج في حسابه 
إلى رَوِيّة قلب » ولا عقد بّنان) . 

7 1 6 سر عط ل ء بو عد د ار 

وقوله تعالى: و قد مَكَر الس من كيلو قله يلما تحني كل تقر نفس وَسَيَعَلرٌ 
1 هر لِمَنْ عْمّى ألدّا 4 . 

تَهْدِيدٌ وَوَعِيدٌ لمشركي مكة في مكرهم وغيّهم وعنادهم » شأن من سبقهم من أقوام 
الرسل وتمادوا في الغيّ والكبر والمكر » فحاق المكر بأهله ونصر الله تعالى الرسل 
ونجّاهم من ذلك المكر وجعل العاقبة للمتقين. 
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وفي التنزيل : 


يقال عله ( شك 9 2 2 9 0 0 ا 0-0 
[النمل: 52-50]. 


. 2- وقال تعال :وذ تتانيق الي كوا نظ 1 قله أن مرج 3 وتشكيوة وين 
وكوك تبكر رِبنَ» [الأنفال: 30 ]. 

3- وقال تعالى: # م يَكدُود دا () وأك د يِدا» [الطارق: 15 -16]. 

وفي صحيح السنة في مفهوم المكر والكيد من الله بالكافرين أحاديث : 
الحديث الأول : أخرج الترمذي بسند صحيح عن أنس ٠‏ عن النبي كد قال: [إذا 
أراد الله بعبده الخير عجّل له العقوبة فى الدنيا » وإذا أراد بعبده الشرّ أمسك عنه يذنبه 
حتى يُوافئ به يوم القيامة]17. 
أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق ٠‏ إن نس ذكرّه » وإن ذكرَ أعانه » وإذا أراد به 
غير ذلك جعلّ له وزيرٌ سوء ٠‏ إن نَسِيَ لم يذكّره » وإن ذكر لم يُعِنْه]© . 

الحديث الثالث: أخرج الشيخان من حديث أبي موسئ عن النبي كك قال: [إن الله 
تعالئ ليُملي للظالم » حتى إذا أخذه لم يُفلته]9© . 

فقوله: 9ق لمَكرٌُ حيصا * - كما قال القرطبي: (أي هو مخلوق له مكر 
الماكرين ٠‏ فلا يضر إلا بإذنه) . وقال القاسمي : (# قله المكز يأ * إشارة إلى 
ضعف مكرهم وكيدهم لاضمحلاله وذهاب أثره 3 وأنه مما لا يسوء 3 وأن المكر 
المرهوب هو ما سيؤخذون به من إيقاع فلون التكال ١‏ وهم نائكمون على قري 
الإمهال » مما لا يخطر لهم على بال » كما يومئ إليه قوله تعالئ : # بعلم ما نكيب كل 


(1) حديث صحيح. رواه الترمذي (2/ 64) » والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص (154) » وأخرجه 
ابن حبان (2455) » وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (2/ 274). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )2932(‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء -. باب في اتخاذ الوزير. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4686) » ومسلم (2583) », والترمذي (3110) . وأخرجه ابن 
ماجة (4018) » وابن حبان (5175) » والبيهقي (6/ 94). 
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نفين * أي فيوفيها جزاءها المعدٌ لها على ما كسبت من فنون المعاصي التي منها 
8 ل سر ري 0 موسرو ولس رام صا 0 
مكرهم » من حيث لا يحتسبون # وَسَيَعَادُ الْحفَّر لِمَنْ عَمّى أَلذَارٍ 4 أي العاقبة الحميدة » 
وعلى من تدور الدائرة) . 
- 5 00 00 دسو م يدس سا ارس ع ءءء ص سل 0 به سم رم ا سس 
وقوله تعالى: لأوَيَقُولُ اليرت كُقروأ لست مرسلا قل كف بِلَّهِ سَّهِيدًا بنَفِ 
وَييَدَسَحكُمْ وَمَنْ ندم عِلْمْ لكب . 
يشهد بما أرسلني به » وكذلك يشهد بذلك علماء أهل الكتاب فيما يجدونه عندهم من 
صدق رسالتي ونبوتي ونعتي . 
قال القرطبي: (وهذا احتجاج على مشركي العرب لأنهم كانوا يرجعون إلى أهل 
الكتاب ‏ من آمن منهم ‏ في التفاسير) . 


تم تفسير سورة الرعد 
بعون الله وتوفيقه , وواسع مَنْهِ وكرمه 


لا لالا 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 استواء الله على عرشه » حقيقة بلا تكييف ولا تمثيل ولا تجسيم . 

2- المخلوقات دالة على الخلاق العظيم » ومن بدأ الخلق يعيده ولا عجب . 

3 - المشركون يستعجلون عذاب الله تحدياً وعناداً وتكذيباً » والله أعلم وأكبر من كل 
شيء . 


4+ - لكل إنسان قوين من الجن وقرين من الملائكة . فالشيطان يعل بالفقر ويأمر 
بالفحشاء » والمَّلَكُ يبت الأمل وبحث على الطاعة . 


5 السحاب الثقال هي الثقيلة بالماء. والرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب . 

6- مثل الحق كالماء الصافي والذهب الخالص ٠‏ ومثل الباطل كالزيد المضمحل . 

7 الجنة لمن استجاب للحق » والنار لمن لم يستجب . 

8- المؤمن: مصل . منفق . خاشع » صابر » محسن لمن يسيء إليه . 

9- المعجزات لا تنفع قوماً صمّوا آذانهم عن الهدى وأقفلوا قلوبهم عن الحق . 

0- قلوب المؤمنين تسكن وتطمئن عند ذكر الله . 

1 - القرآن أفضل الكتب السماوية المتقدمة » لإعجازه الجن والإنس » ومن ابتغئ 
الهدئ في غير هذا القرآن أضله الله وأخزاه. 

2 المتبع أهواء الكافرين ماله من نقمة الله من واق . 

3 أم الكتاب : هي علمه تعالئا الذي لا يتغير ولا يمحئ . 

4 - ليس لأحد أن يتعقب حكم الله فيرده لقول أحد من خلقه . 

5 شهادة الله لنبيه محمد يَكِْةٍ بالرسالة والنبوة كافية كاملة » وهى فوق كل شهادة. 

١ 0 050 
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5 2 


5 
- 
بصني 


وهىي سورة مكية . وعدد آياتها(52) 


موضوع السورة 
ملة الخليل إبراهيم » ملة التوحيد لله والتعظيم 
والنصر للمؤمنين والخزي للكافرين 
منهاج السورة - 
1 - انتصار الله تعالى للقرآن العظيم » الذي يخرج الناس بإذن الله الملك من الظلمات 
إل الكون العيية. 
2 الكفار اختاروا الدنيا على الآخرة » وصدوا عن سبيل الله » وهم أهل الضلال 
الع 


3- حمكة الله في إرسال كل رسول بلغة قومه لإقامة حجته تعالئ عليهم . 
4- إرسال الله نبيّه موسئ بآياته » وتذكيره قومه بأنعم الله عليهم . 
5 قضاء الله مقابلة شكره بمزيد عطائه » وهو سبحانة الغني الحميد. 


6 - إخبار الله تعالى عن أقوام سالفة تتابعوا على تكذيب الرسل » وقابلهم رسلهم بالصبر 
والتوكل على الله » حتىا نزل نصر الله . 


7 استكبار الكافرين وتهديدهم لرسلهم » والخزي و النكال والدائرة عليهم » وأعمال 
الكفار كالرماد تحمله الريح العاصفة لا انتفاع لهم بها في الآخرة . 
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8 - تنبيه الله العباد على قدرته العجيبة بخلق السماوات والأرض » وأنه لو شاء أهلكهم 
وجاء بغيرهم . 

9 تصوير الله خروج الكفار للحشر » وتقابل الرؤساء والضعفاء في مشهد الذل » 
والمؤمنون في جنات النعيم . ٠‏ 

0 مثل الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة » والكلمة الخبيئة كالشجرة الخبيثة » وقلوب 
العباد بيد الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء بعدله وحكمته . 

1- تغيير الكفار نعمة الله على أقوامهم بجحدهم النبوة » وإصرارهم على الشرك بالل » 
ومآلهم إلى نار الجحيم . 

2 - أَمْرُ الله عبادةٌ بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإنفاق في سبيل الله قبل مجيء يوم انعدام 
البيع والصحبة . 

3 نعم الله على العباد لا يمكن إحصاؤها » وإن الإنسان لظلوم كفار. 

14 دعوة أبينا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بجعل البلد الحرام آمناً وتجنيبه وولده عبادة 
الأصنام » وجعل الأفئدة من الناس تهوي قلوبهم قصد البيت الحرام » وببسط الرزق 
عليهم من كل مكان. 

5 تسلية الله نبيّهُ بأنه تعالى غير غافل عما يمكر الظالمون » إنما يؤخرهم ليوم الخزي 
والندامة الواقع بالمجرمين. 

6 وَعْدٌ الله نبيّه النصر الأكيد المبين » واللهُ عزيز ذو انتقام . 

7 نَعْتُ الله تعالى يوم تبدل السماوات والأرض ٠»‏ للقيام ليوم الحشر. 

8 المجرمون يوم الحساب مصفدونَ بالأغلال » وسرابيلهم من قطران » وتغشى 
وجوههم النار. 

9 كل نفس يوم القيامة بما كسبت رهينة » واللهُ سريعٌ الحساب. 

0 - هذه السورة تحمل النذارة للناس ليتداركوا أنفسهم بإفراده تعالى بالعبادة 
والتعظيم ٠‏ قبل أن ينزل بهم العقاب الأليم. 


لا لا لا 
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وس مات اقل 


8 
3 


1 3. قوله تعالى: #ال لَرَككِتَبْ رمه إَِِكَ لِدْخْرِمَ لاس مِنَ الظلمت إلى 


لو بإِدْنِ رَيْهِمْ إل صرْطٍ العزيز ليد () 


0207 ل له ل سام 2 0 -ه 
ف الْأرضٍ وَوَيْلٌ [ فربرت مِنْ عذاب سد : 
و" لير ويد ورك عن َيل يوي 0 وليك دِسَكلٍ سيد ©4. 


في هذه الآيات: انْتِصارٌ الله تعالى للقرآن العظيم » الذي يخرج الناس من الظلمات 
إلى النور المبين » بإذن الله مالك السماوات والأرض وللكافرين عذاب أليم. الذين 
اختاروا الدنيا على الاخرة ومضوا يصدون الناس عن سبيل الله يبغون إشاعة الكفر 
والفواحش في الأرض ٠»‏ أولئك أهل الضلال البعيد. 


وقوله: #الر4. قد سبق القول في الحروف المقطعة أوائل السور » وأن فيها بياناً 
لإعجاز هذا القرآن المؤلف من جنس هذه الأحرف » ولا يستطيعٌ أحد أن يُرَكْبَ 
مثل هذه الحروف سورة من مثله. 

وقوله: «#حكتن أَنرْلْنَهُ إلَتِكَ 4 . تأكيد للمعنئا السابق » وانتصار لهذا القرآن » 
أنزله الله عليك يا محمد فهو أشرف كتاب أنزله الله من السماء » واختار لحمله 
وتلقيه منه أشرف رسول ., بعثة الله تعالى إلى العالمين » وختم به النبوة والرسالة إلى 
الثقلين. 

آذه 06 م 2 


قال ابن جرير : (يقول: د ل » إلى نور الإيمان 
وضيائه . وتّبَصّرَ به أهل الجهل والعمئ سُبل الشاد والهُدَى) . 
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وفي التنزيل : 
معو ا 00 و2 مهوي 
1 قال تعالى: #الْحَمَد لِنَّهِ ألَذِى حَلَقَ السَمَوَتٍ والارص وَجَعَلَ الظات والنور ثم لذن 
كمَرُوأيرَيهِمَ يَعدلُوت# [الأنعام: 1]. 
2 - وقال تعالى : 9 رسولا يلوأ ع1 ءات أت ميلد يع الي امنا عملأ ألصَلِحَاتِ من 
عر 00 2 للا ره 26 سمو ر* ص مو ص سه 
الظلمتٍ إِلَ الثور وس يُؤْْ بأ ويل صا ده جل جَنتِ وى من تحبتها الأتهرٌ حَِبينَ فبآ أبدا 


2 


حَسَنَ أله ميقا [الطلاق: 11]. 
وتان « وَالدِنَ كَذَّوا تاصق وَبُكه ف لظب من يا َه يِل ومن يَأ 


يجَعَلْهُ عل رط مُسَمَّقِي 4 [الأنعام: 39]. 
02-4 0 أ . 0 2 20 اس اورسف 
4 وال تعالى: #« مه مَل الادريت اموا يتجهم من الظلمنت إل الور والْدركت كتروا 
لسع و مام 1 2000 4 2000-6 
وَلَِآوْهُمُ الطَدمُوتُ يُحْرِجُوتهُم ين الثور إِلَ الظلمَتٍ أؤتيلك أصَحنبٌ ألثَارِ هُمْ فيب 


خَتنِدُوت# [البقرة: 257]. 


قال ابن القيم رحمه الله : (فأولياؤهم يعيدوهم إلى ما خلقوا فيه من ظلمة طبائعهم 
وجهلهم وأهوائهم » وكلما أشرقٌ لهم نورٌ النبوة والوحي وكادوا أن يدخلوا فيه منعهم 
أولياؤهم منه وصدّوهم » فذلك إخراجهم من النور إلى الظلمات)40). 

وفي صحيح السنة في مفهوم النور والظلمة أحاديث, منها : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد فى مسئده © وابن حبان فى صحيحه » عن 
عبد الله بن عمرو رضى الله عَنْهُما » عن النبى كَكِِةِ أنه قال: [إن الله تعالى خلق خلقة فى 
ظلمة .2 ثم ألقئ عليهم من نوره ‏ فمن أصابه من ذلك النور اهتدئ » ومن أخطأه 
3 

الحديث الثاني “روي ميلم ق معني ان حديك عياض عن النبي كَِةٌ قال: [قال 
الله كمال : إني خلقتُ عبادي حنفاء كُلهم» وإنهم أنتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» 
. وحوّمت عليهم ما أخْلَلْتُ لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً](© . 


(1) انظر «اجتماع الجيوش الإسلامية» ص (5) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (1/ 69) . 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 176 197)» وابن حبان (1812)» والحاكم (1/ 2»)30 وإسناده 
صحيح رجاله كلهم ثقات. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة(1076). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2865) » وأخرجه أحمد في المسند (4/ 266). 
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قلت : فالظلمة هي ظلمة الطباع والجهل والأهواء والخضوع للغرائز والشهوات . 

والنور: هو نور الوحي ونور السنة » نور النبوة والرسالات. نور الفطرة والميثئاق 
مع الله » الذي أخذه سبحانة على عباده بِنَعْمانَ وهو واد إلى جنب عرفات . 

لدي الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن ابن عباس » عن النبي عَلِلٍ 
قال : [أخذ الله لله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بتَعمان- - يعني عرفة -(وقي رواية: يوم 
7 فأخرج من صُليهِ كلل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم بد قال: 

أَلْسَتُ 0 ع هد اك كليمز ساعن كذ عب © أت إن 


ده سطل” متو 


ل م بعد دح ملكا مَامحَلَ انيار 0 . 


ووَخَّد سبحانه لفظ النور . وجمع الظلمات » 5 الحق واحد والكفر أجناس 
كثيرة » كما قال 0 وَأ عَدَا رط مُسْيَقِمَ َوه وكا ا تَنَيعُوا سبل فَنَقرَفَ بكم عن 


سبلو كلك وَصَدكُمْ بو َمَلَكُمَ نون 4 [الأنعام : 1153 » وقال تعالى : لاعن الْبمِنِ 
وََلشَّمَآيلِ 4 [النحل : 8 مما يدل على شرف النور وتفرد الحق » وانتشار الباطل 
وتسشعبه . 


وقوله : # بِإِذْوْرَيَهِمْ إل صرط العزيز أَلْسِيدٍ». 

إشارة إلى المشيئة الإذنية: وهي المشيئة المرتبطة بعلم الله وعدله وحكمته » فما 
أحد اختار الإيمان رغم مشيئة الله » ولا أحد اختار الكفر رغم مشيئة الله » بل الكل 
داخل فى اختياره تحت مشيئته سبحانه . 

7 

- قال تعالى : « وما كأ إِنَفْس أن مور إِلَا يدن اله وَحجَمَلُ نص عَلَ الت لا 

له [يونس: 100 ]. 

2- وقال تعالى : # وَمآ أَرَسَلْمَا مِن رَسُولٍ | ليمك اع بِإِذ أللَّ4 [النساء: 164]. 

3- وقال تعالى : ل وَل صََرَيُكَ لأمَنّمن فى الْأرضٍ كله ججِيًا4 [يونس : 99]. 

قال ابن جرير: (وقوله: #8 بِإِدْنٍ رَيهِمَ * » يعني بتوفيق ربهم لهم بذلك ولطفه 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (1/ 272) », والنسائي في «الكبرئ» (11191) » والحاكم 
عن ابن عباس مرفوعاً » وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (1623). 
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بهم ١‏ 9 إِلَ صرْطٍ العزيز الْيَمِيدٍ » ٠‏ يعني: إلى طريق الله المستقيم » وهو دينة الذي 


ارتضاهُ » وَشَرَعَهُ لخلقه) . 
وقوله: 8 أَلَّه ألِى لَهُمَا ف السَّمَنوتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ > - أي ملكا وخلقاً وتصريفاً 
وتدبيراً. قرأه قراء المدينة والشام برفع اسم الجلالة #الله» على الابتداء » وقرأه قراء 
العراق والكوفة والبصرة بالخفض : #الله» على البدل » وكلاهما قراءتان مشهورتان. 
000 ا 0 00007 4 
وقولة: # وَوَنيلَ لِلَككِت مِنْعَدَّابٍ سَّدِيدِ» . 
امام فوا 


تَوَعُدٌّ وتَهْدِيدٌ للكفار من سوء العذاب يوم القيامة. قال الزجاج : (#8 وَوَنِلُ» هي 
كلمة تقال للعذاب والهلكة) . 


وقوله : « الس يَسسَِحِبُونَ لحيو لديا عَلَ الاير وَيصْدُوت عن ديل ال وميا 
عِوَبًا 4 - نَعْتٌ لأولئك الكفار ٠‏ إذ اختاروا الحياة الفانية في هذه الدار الزائلة » على 
الحياة الأبدية السرمدية في الدار الآخرة الباقية » ولم يكتفوا بكفرهم وجنايتهم على 
أنفسهم » بل استطالوا على أهل العلم والحق لصدهم عن الدعوة إلى الله » مستخدمين 
بذلك كل أساليب الظلم والمكر لصد الناس عن سبيل الله ودينه الحق. قال القرطبي : 
(#وَيبَحْويبَا عِوَبًا 4 أي يطلبون لها رَيْعْاً وميلاً لموافقة أهوائهم » وقضاء حاجاتهم 
السبيل » وتخبط فى الظلمات والأهواء والفتن. 
5 000 و- 0 7 ر ده 
4- 5. قوله تعالى : 9# وَمَآ أَرْسَلْمَا مِن رَسُول إِلَا بلسَانِ مد لسَتت طم 
سس سو مصاع 4 202 هعس م 041 ل سر حو م 404 
لَهُمن ييَمَآ وَيَهَدى من يَعَآهُ وَهْوَ الْمَرِيرُ لْحَكِمْ (© وَلِقَدْ أيَمكلنًا 


لاع عم هس 2 ح مء سس ما وس > مه 00 سو كي 
وى يِنَايلِيَكَاً أن أحيج قَوْمَكَ مرح الظلمت إِلَ ألنور وَدَكَرْهُم بأيدم 


في هذه الآيات: تقديرُ الله تعالى حكمتةُ في إرسال كل رسول بلسان قومه ولغتهم 
ليبينَ لهم ويقيم عليهم حجة الله البالغة » فمن اهتدئ فبتوفيق الله له ومن ضل فبعقوبة 
الله له والله عزيز حكيم. وإخبارٌ الله سبحانه عن إرساله نبيّه موسئ عليه السلام بآياته 
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ليخرج قومه من الظلمات إلى النور » وليذكرهم بأنعم الله عليهم » وفي هذا التذكير 
دلالات لكل صبار شكور. 

فقوله : « وَمَآأرَسَلنَامِنَ رَسُول إِلابِلِسَانِ مه إشبيت طح 4 . 

قال ابن كثير: (هذا مِنْ لطْفِهِ تعالى بخلقه أَنّهُ يرسل | زُسّلاُ منهم بلغاتهم 
ليفهموا عنهم ما يريدونه وما أرسلوا به إليهم) . 

وعن قتادة: (ط لِسَبَيِلْْمَ 4 » الذي أرسل إليهم » ليتخذ بذلكَ الحجة). 

وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله يَلِِ: [لم يبعث الله تعالى 
نكأ الأعلقة قوم ]1 

وقوله : «ِضِلٌَ لهم يَكَدْوَيَهَدِى من يََكُوَهْوَ الْمَرِيرُ الْحَكيٌ». 

قال النسفي : (#فِيِضِلُ ألَدُمَن م4413 من آثر سبب الضلالة » #وَيَهَدِى من ]4 
من آثر سبب الاهتداء 9 وَهُوَ َلْمَرِِرُ * فلا يغالب على مشيئته 8 اَلْحَكيِمْ 4 فلا يخذل 


إلا أهل الخذلان). 

وقوله: 9 وَلَقَدْ أَرسلْنَا وى بِنَايَئينَآ أ أحيج فَوْمَكَ م مرت الظلمتٍ ِل 
7 هه 
لور » . 


قال مجاهد :)8 ولتدأرك أنامومى مَى بِكَايَلينَآ* » قال: التسع البّينات). وفي لفظ 
قال: (التسع الآيات » الطوفان وما معه). 

وعن ابن عباس : («أت نن أخيح فَوْمَكَ مرت مرت الظلمق إل الثور © يقول” من 
الضلالة إلى الهدئ) . 

| وقوله «تتسكتخ رم لق الفا ال اا 2 واد ا 2 
علي انه 34 ولعيو ال واللوى) . 

وقوله : «إرك ف َلك لبت لَك صصبَارٍ شَكور #4 

قال قتادة: (نعم العبد عبدٌ إذا ابتلي صبر » وإذا أعطي شكر) . 
(1) حديث صحيح. أخرجة أحمد (5/ 158) ٠‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (11095): (رجاله رجال 

الصحيح) . والحديث يشهد له القرآن ‏ انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (5073). 
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وقال الشعبي : (الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر) . 


قال القرطبي : (8 إِرَحَ فى دَلِلَت* أي في التذكير في أيام الله © لَآيتٍِ» أي دلالات 
« لِكلْ كبا صكيَارٍ» أي كثير الصبر على طاعة الله ٠‏ وعن معاصيه. #شَكُور » لنعم الله) . 


قال: (وإنما خصّ بالآيات كل صبار شكور » لأنه يعتبر بها ولا يغفل عنها » كما 
قال: 8 إِنَمآَأنَتَ منَذِرُ مَنِيحْمَّدهَا4 [النازعات: 45] » وإن كان منذراً للجميع) . 

ومن كنوز صحيح السنة في مفهوم ودلالة هذه الآية » أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الدارمي في سئنه » وأحمد في مسئده » بسئد صحيح » 
صهيب قال: [بينما رسول الله يلي قاعد مع أصحابه إذ ضحك ٠‏ فقال: ألا تسألوني مم 
أضحك؟ قالوا: يا رسول الله ! ومم تضحك؟ قال: عجبثٌ لأمر المؤمن ( إن أمره كله 
خير » إن أصابه ما يحب حمد الله وكان له خير» وإن أصابه ما يكره فصبر كان له 
قير :لبن كل نخد أمره كلاضين إلآ الموي ]17 

الحديث الثانى : أخرج عبد الله بن أحمد في مسند أبيه ؛ وأبو يعلىا بسند رجاله 
ثقات عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكِِ: [عجباً للمؤمن لا يقضى الله لهُ شيئاً 
إلا كان : را ]20 


الحديث الثالث: أخرج الطيالسي والبيهقي من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً: 
[عجبثٌ للمسلم إذا أصابتهُ مصيبةٌ احتسب وصبر » وإذا أصابه خير حمد الله وشكر » 
03 م 1 500 0 . ع(3) 


الحديث الرابع: أخرج الترمذي بسند حسن عن أنس عن النبي كَل قال: [إِنْ عظم 
الجزاء مع عظم البلاء » وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم » فمن رضي فله الرضا » ومن 
ستطافلة الفط 0 , 


)1) حديث صحيح . أخرجه الدارمي (2/ 318) » وأحمد (6/ 16) » وسنده صحيح على شرط مسلم » 
وقد أخرج مسلم في صحيحه (8/ 227) نحوه » وهو رواية لأحمد (4/ 332). 

)2( حديث صحيح . أخرجه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (5/ 24) » وأبو يعلئ (200/ 2) » ورجاله 
ثقات » انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (148). 

)3( أخرجه الطيالسي (211) بإسنادٍ صحيح . وانظر صحيح الجامع (3881) ٠‏ ورواه البيهقي وغيره. 

(4) أخرجه الترمذي (2/ 64) » وابن ماجة (4031) » وسنده حسن . وانظر: «الصحيحة» (146). 
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سر ب ص و م6 2س ماس 
ص 


. 7 وعم 0 04 5 . 
8-6. قوله تعالى: : #وَإِذ قال مومئ لِقَوَمِهِ أذحكره وأ نعمة الله . إذ 
ده 0200 75 رس ددع د 
ل م سوء الْعدَابٍ ويد حوري أبن 0 
كم وَفْ ذلحكم بلا ين ا عَظِيمٌ () وَإِدْ لين 
ء خرى 27> ددهي سر سج رو هه © 2 4 وم 

تسكن رمن تلب دل إلى ألية 0 16ثة ب 0 
وَمَن في الْاَرْضِ جقِيصًا ورت رك أله موحد 402 . 

في هذه الآيات: تَذْكِيدُ موسئ عليه السلام قومه بنعمة الله الكبيرة عليهم في نجاتهم 

من فرعون وجنده ٠‏ الذين كانوا يذيقونهم سوء العذاب ويذبحون أبناءهم ويستبقون 

نساءهم » وفي ذلكم اختبار من الله شديد. وَقَضَاءٌ الله تعالى بمقابلة شكره بمزيد عطائه 

ومقابلة جحد نعمه بالحرمان والعذاب الشديد. وإِعْلانُ موسئ عليه السلام لقومه أن الله 

تعالى غني عن شكر عباده » وهو الحميد المحمود ولو كفر جميع خلقه » فإنما مرد 


الكفر على أهله . 
فعن ابن عيينة : (#وَإِدْ قَالَ مومئ لِمَوْمِهِ أَذَكُروأ يِعَمَةَ أله كم 4 . أيادي الله 
وقوله: #إدْ أَمحَدكم ين ال فرعت *. أي: حين أنجاكم من أهل دين فرعون 
وطاعته . 


و 


وقوله : 9# يه وموك ب سوء العذا وَير تحور أبنَآه كُ وصسَيَعْوُورتَ نشةحت 4. أي 
يذيقونكم أذل العذاب وأصعبه » حين كانوا يذبحون مَنْ وجد من أبنائكم 0 

وقد وردت الآية في سورة البقرة: #8 يُدَكحُْنَ 4 . وفي الأعراف: 9 يُقَيِلُونَ# بلا 
واو» وجا فى نور إبزاقيم رصانع الراو ٠‏ تيكزة التدبهيخ هنا زاكدا علق جسن 
العذاب » في حين يكون مفسراً له حيث ورد بلا واو. 

وقوله ف وف لحك لمن رَيْحكُمْ عظيٌ ‏ . أي : اختبار عظيم » وبلاء شديد. 


و ١‏ 
وقوله : « وَإِدْ تاد 4 ف لبن مَحَكَرْثْرٌ لَأَزِيرَتكُح 4 . أي قضئ سبحانة زيادة نعمه 
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قال ابن زيد: (« وَإِدْتَأَذَس ريك : وإذ قال ربكم » ذلك «التأذن») . 


قال ابن كثير: (وقوله: « وَإِدْ تَأَذَس رَيكُهِ4 . أي : آذنكم وأعلمكم بوعده لكم. 
ويحتمل أن يكون المعنئ : وإذ أقسم ربكم وآلئ بِعِرَّته وجّلاله وكبريائه » كما قال: 
#وَإذ ذ تَأدَ وَبْكَ لمن يهم إل يو اليم 4 [الأعراف : 7.. وقوله: #8 لين 
سَكَرْرْ لزيد 4 ١‏ أي : لئن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منها). 


وقوله : « وكين كترم إن دَق لتَريدُ4 . 
أي : وإن جحدتم النعم ولم تؤدوا شكرها قابلكم ربكم بحرمانها أو بتسليط العذاب 
عليكم , فإن النعم تُقابل بالشكر لا بالتمرد والعصيان. 
وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنوا فى أحاديث : 
نير صرعيور 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عَنْهُ 
قال: قال رسول الله كَل: [إن الله ليرضئا عن العبد أن يأكلّ الأكلة فيحمده عليها . 


ونون ال مسد لل 


رسول الله يكْهِ ٠‏ إذا أكل أو شرب ٠»‏ قال: الحمد لله الذي أطعم وسقئ ؛ وسّوَّعَه وجعل 
له مس ](2) 
ناحير 2 ٠.‏ 


الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي أمامة قال: [كان رسول الله 
يله إذا رُفعت المائدة قال: «الحمدٌ لله كثيراً طيباً مباركاً فيه » غيرَ مَكَفِيَ » ولا مُوَدّعَ » 
لا مستغنوا عَنْهُ » رثنا»]0 . 1 
وه مسعى ل 


[كان رسول الله يكِ إذا استجدّ ثوباً سماهٌ باسمه : إما قميصاً أو عمامة » ثم يقول: اللهم 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم ‏ في الصحيح (8/ 87)-. وانظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم - 
(1305) كتاب الأطعمة » باب : في الحمد لله على الأكل والشرب. 

(2) حديث صحيح . أخرجة أبو داود (3851) » كتاب الأطعمة » باب ما يقول الرجل إذا طعم . 

(3) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة (3284) , كتاب الأطعمة » باب ما يقال إذا فرغ من الطعام . 
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لكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كسوتنيه ٠‏ أسألك مِنْ خَيْرِهِ وحَيْر ما صّنِعَ له » وأعودٌ بك من شرّه وشَّدٌ / 
ما صِنِعٌ له]1. 

وقوله تعالى: # ومَالَ موس إن قروا ومن في ارط حِيمًا قرت ك الله ونيد 4 . 

المقصود: أن الله تعالى غني عن شكر عباده » وهو الحميد 50 
خلقه » فإنما مردّ الكفر على أهله . 

يروي ابن جرير بسنده عن أبي روق ١»‏ عن أبي أيوب . عن علي: (#8 فر ) 
َيَعُ4 » قال غني عن خلقه . #حِيدٌ4 , ٠‏ قال: مُسْتَحْمِدٌ إليهم). 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى : « إن تَكرُوأ َك الله جح سكم وا بض لعجاو لكر وَإن فكوا َه 
َكْمِ4 [الزمر: 7]. 

2- وقال تعالى : « فَكمر َلَتَق مَدواسَه عَننحجِيه4 [التغاين : 6]. 

وفي صحيح السنة العطرة في آفاق هذه الآية أحاديث: 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم من حديث أبي ذرء عن رسول الله وك فيما 
يرويه عن ربه ‏ عز وجل - أنه قال: يا عبادي ٠‏ لو أنّ أولكم وآخركم | وإنْسَكُمْ وجكم 
كانوا على أتقئ قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً . يا عبادي » لو أن أولكم 
وآخركم وِنْسَكُمْ وجنَّحَْ كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما زة تعن لاف ماح نينا 
يا عبادي . لو أنَّ أَوَلكم وآخركم وإِنْسَكُم وجنكم قامُوا في صَعيدٍ واحلٍ فسَألُوني 
فأعطيثٌ كُلَّ واحد مَشألته. نا نص :ذلك يمن تلك قينا + إلا كما يقمة #المخيط إذا 
أذغز اف السير. .]ديك 

الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
كهِ: [قال الله تعالى: إذا أحب عبدي لقائي أحببثٌ لقاءه » وإذا كره لقائي كرهثٌ 
لقاءه]0 . ورواهٌ البخاري والنسائي. ْ 


- 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم (4020)» كتاب اللباس» وأخرجه 
الترمذي في الجامع ‏ حديث رقم (1838). 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (17/8) » وأخرجه أحمد في المسند (5/ 160). 

(3) حديث صحيح. أخرجة البخاري (7504)؛ كتاب التوحيد » ورواة أحمد والنسائي ومالك في 
الموطأ وغيرهم . انظر صحيح الجامع الصغير حديث رقم (4179). 
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الحديث الثالث: أخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله 
يله : [قال الله تعالى : يا ابن آدم! مهما عَبَدْتني ورجوتني ولم تُشرك ؛ بق شيعا عفرت للك 
على ما كان مِنّْكَ » وإن استقبلتني بهلء السماء و الأرض خطايا وذنوياً انشعيليك بمليية 
فل الجعفرة + واغزه للشنؤلة أبالى ]0 


9 . قوله تعالى: « ا كم نايت ين ملِصكُم فم نج اد 
1 


ومو الست يدهم ا له ا عانق تقل اكت ناا 
يف ف أفكههم وَمَالوَا ورك كرايما متيف و إن لوح كل ينا عو كد 

© © فَالت وُسْلْهُر أذ ل 
ل َيَجَِئكْمْ إلى أَجَلٍ تُسَعِىْ فالا إِنْ شر إلا بسي ونا 
بوك أن عدوا عَهَا ب ينف :6:17 كَأوْمَا يشلطن تب © كلك لم 


وورو.ى ع 2-7 مه ضير سد 0 سر سرصم 5 آ ته 52 
رَسَلَهُمْ إن عحن لاك كم ولاكنَ أله يَمْنّ عل من يسَآءُ مِنْ عبسادو- وَمَا كارت 
2 


لمآ أ نأك يكم بناء لطي ا لدياد لَه وَل أله لحكل الْمُؤمنوب> (3) وما لمآ ألا 


ًّّ 


6 
00 و م ا 04 آ هه له 
هه غم 2 رك يه هر 20 


توشكل عل الله فَدْ هَدَسنًا برك اد هوا وَعَلّ ‏ 
م 


في هذه الآيات : إِخْبَارٌ الله تعالى عن أقوام سالفة لا يعلم عددهم إلا الله رَدُوا رسلهم 
بعدما جاؤوهم بالحجج البينات والدلائل القاطعات ٠‏ وواجهوهم بالتشكيك 
والتكذيب ( وطالبوهم بالمعجزات والخوارق 2( فقابلهم الرسل بالصبر على الأذئ 
والتوكل على الله » وعلى الله فليتوكل المتوكلون. 

فقوله « يأك نورين بسكم وو وْج عل وكمُودَ َال وِْبندهم 
لا يله إلا ك4 خبر من الله تعالى عن هذه الأقوام المكذبة للرسل - قوم نوح وعاد 
وثمود ومن بعدهم - لا يعلم ولا يحصي عددهم إلا الله . 


(1) حديث صحيح . انظر تخريج : لمشكاأة المصابيح» (3365) » وانظر المرجع السابق (4217). 
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وقوله: #جآ جَاءَنهُمْ رسله بَِلْسِيَنَدتٍ 4 . قال ابن جرير : (يعني بحبح ودلالاتٍ على 

0 

وقوله : #مَرَدْوأَيبَهُمْ ف أهوكهِهِم © - فيه أكثر من تأويل محتمل : 

التأويل الأول: عن أبي الأحوص » عن عبد الله: لهَرَدُوا لِْيَهُمَ في وهر » , 
قال: (عضوا عليها تَعَيْظاً). أو قال: (عضوا على أناملهم). أو قال: (عضوا على 


أطراف أصابعهم) . 

وقال ابن زيد: (أدخلوا أصابعهم في أفواههم. وقال: إذا اغتاظ الإنسان عض 
يده) . 

التأويل الثاني : عن ابن عباس : (#فَرَدُوأ أيْرِيَهُمَ ف أفوههر » . قال: لما سمعوا 


اس ا و 

التأويلٍ الثالث: عن مجاهد: (#هَرَدُوأ أَيْرِيَهُمَ ف أكههرر * . قال: ردوا عليهم 
قولهم وكذبوهم). وقاله قكادة7 ركذيو رصلهمر ورد وا علنهج ما جخاووا به من اونا ؟ 
وردّوا عليهم بأفواههم » وقالوا: 9# َإِنَالَنَى سك صما تَدَعُونتاً | تَوِمْرِيبٍ 4). 


لس الوسر 


وقوله : « وَكَالُوَا إن ونا يما أرْسِسُّم بو وَِنَالنَى سك ِمَائدَعُوئنَآ ليمرب 4 . 

إِخْبَّارٌ عن قيل أولئك الأقوام الذين صرحوا لرسلهم بكفرهم بما أرسلوا به 
يقولون: 00 جئتم به » بل عندنا شك قوي فيما تدعوننا إليه . 

وقوله : « ## فَالتْ مُسْلْمُرْ أن لَه سَّكٌ كَاطرِ أَلسَّموتِ وَالْأرْضٌ 4 . يحتمل شيئين في 
0 

- أفي وُجود الم شك؟ وقد ججبلت الفطر على الإقرار بوجوده » فإن عرض لها 

3 فذكرتهم الرسل بما يدل عليه ويوصل إليه وهو أنه: «كَالر لسوت وَالْأضٍ» 
- مبدعهما وموجدهما ومن فيهماء إِذْ لا بُدَّ لذلك من صانع» ألا وهو الله لا إله إلا هو. 

2- أفي إلاهِيّته وتفرّده بالعبادة والتعظيم شك؟ فإن تفرّده بالخلق والملك والتدبير » 
يقتضي تفرده بالتعظيم والدعاء والعبادة. 

وقوله : « يدعو لبَتَفِرَ أحكم ين ذنو يك وَيوَخْركُمْ إآن أجل مُسَكى 4 . 

قال القاسمي: (أي: يدعوكم إلى الإيمان بإرساله إيانا » لا أنَا ندعوكم إليه من 
تلقاء أنفسنا كما يوهمه قولكم «مَنَائَدعُوََ إِكّو» . وقوله تعالى: « وَيُوَجَرسَكُمْ 1[ 


يا 


6 
/ 


ا 
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أجَلٍ مُسَعّىَ4 أي : يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمئ) . 

وقال ابن جرير: (يقول: يدعوكم إلى توحيده وطاعتهء «لِسسْفِرَ آحكم ين 
يكم 24 يقول: فيستر عليكم بعضٌ ذنوبكم بالعفو عنهاء فلا يعاقبكم عليهاء . 
« وَيْيَخِرََكُمَ 04 يقول: وينسئ في آجالكم» فلا يعاقبكم في العاجل فيهلككم» 
ولكن يؤخركم إلى الوقت الذي كتّبَ في أمّ الكتاب أنه يقبضكم فيه » وهو الأجل الذي 
بن لم 

وفي التنزيل : « وَأ أسْتَْروأ ريك مم ووأ يباحسنا 
فَضْلٍ فَصَلَمٌ4 [هود: 3]. 

وقوله :2 قتالوا إن أنثر إلا ك” ينلا ريو أن بوتا عا كرك ينه 01 كاذ 


لطن م4 . 

أجابهم القوم: ما أنتم إلا بشرٌ مثلنا في الصورة والهيئة » ولستم ملائكة أو خلقاً 
خارقاً » ومن ثمّ فلا فضلّ بيننا وبينكم ولا فضل لكم علينا » فلم تُخْصونٌ بالنبوة 
والرسالة دوننا » وإنما تريدون صرفنا عن عبادة ما كان يعبدة آباؤنا من الأوثان » فأتونا 
بحجة بينة تثبت صدق ما تدعوننا إليه . 


- واي يلوم سد 
ا ص وت كلذى 
0 ئى عر 


١ وو‎ 


قال النسفي : (« مَأَونَا لطن مُييِ» بحجة بينة » وقد جاءتهم رسلهم بالبينات 
وإنما أزادوا بالسلطان المبين آية قد الترججوه) تنسكا ولجاتها). 

وقوله تعالى: #فَالتْ لَه رُسُلْهُمَ إن َن لامك ممْنْصكُم ولك ألَّهيَمنُ عل من يمَآهُ من 
عادو وَمَا كارت لَنا تانكم مشلطن إِلايإْنِ ْوَل أله بسكل الْمؤْمِئُورت» . 

إِخبّارٌ عن إجابة رسلهم لهم ٠‏ قالوا: صحيح أنَا بشرٌ مثلكم » وإنما يمنّ الله 
بالرسالة والنبوة على من يشاء من عباده » فيصطفى لذلكٌَ من شاء من خلقه » ولا طاقة 
لنا كبشر على استحضار الآيات والمعجزات إلا بإذن الله لنا وتقديره وتوفيقه » وما ثقتنا 
إلا بالل » عليه نتوكل وبه نستعين » شأن جميع المؤمنين. 

وقوله تعالى: « وَبَا د ألا تَكَلَ عَلَ لَه وَكَدْ هَدَسًا سملن ويرك عَلَ رآ 
اونوك مه توك ألمتوكون» . 

هو من تمام قيل الرسل لأممها: وَلمَ لا نثقٌ كُلَّ الثقة بالله » ونستجير برحمته 
ونستعين بعنايته وكفايته ونصره » وهو الذي عَرّفنا سبيل النجاة من سخطه وعذابه » 
وطريق السعادة في الدنيا والآخرة » وإنا ستتابعٌ الطريق في دعوته متحمّلين كل ألوان 
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الآذئ وما تلقوننا به من المكروه والمكر ٠‏ وإنما يتوكل على الله المتوكلون. 
3 18. قوله تعالى: 9# و ل غْرِحَنَحكُم ين 
أَنْضِنَة أو لَتَعودرك ف مِلَيِنا مَأرك إِليْمْ ربع لمكن الظيلييت 


كك 


00 م مسد م ع مه م سء 7 بي 2 0ن - 
اوتام الي ب دج لك مه عن على كَ معد © 


بحسي 


ا و2 20-6 م سس لع ل 01 

واستفتحوا وَدَابَ حكل جار - عير لزيا ين ورآيه- جهام 22 فسهمئل من كدير () 
010 أ - عار و مره 7 2 ري سمه 
تحزعة ا م 0ك تر ماهو حاتت 


يت وَرَآيه- عَذَابُ عَليظ 03 مَحَلُ أل كفَروأ يرد رجهم يَهِدْ أَعْمَلْهُْر كماد أشْتَدَّتٌ به 
لي ف ٍ اص و لامكا حك س مراع نو 15 للك هو الصَّكلُ البعيد 02 . 


في هذه الآيات: اسيِكبَارٌ الكافرين وتهديدهم لرسلهم . وتَنْبِيتُ الله المرسلين بأن 
الدائرة ستكونٌ على معانديهم » الخزي في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. إنما مثل 
أعمال الذين كفروا بربهم وكذبوا رسله كالرماد تحمله الريح العاصفة فتنثره لا يقدرون 
على جمعه » وكذلك يجد الكافرون أعمالهم يوم القيامة هباءً منثوراً لا سبيل للانتفاع 
بها أحوج ما يحتاجون إلى نفعها. 

فقول : « و1 كَدر يفتكم باذك ف يلين» . 

هو نَعْتْ صنيع الأمم برسلها بعد التكذيب والعناد » 1000 
والتهديد إن لم يحصل للملا الكافر الانقياد » وقد وصف الله هذا المسلك من الطغاة 
عبر الزمان في آيات كثيرة : 

1 - قال تعالى - في شأن شعيب وتكذيب قومه له- : ط ## وَالَ الملا الي تكبأ ين 


- 
0011 0-0 1 رم 


وفك 00 أَوَلتَعُودنَ فيه 0 : 88]. 


عد 
م 


كسالوأ أَخرجوأ ار ةلق لله [التمل : 56]. 


م و 520 


اليش ١‏ ليخرجوك ينها وَإِذا 0 [الإسراء: 76]. 
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وقال أيضاً: « وَإِدْيَتَمْ بك الدِينَ كتروأ ليوك أو يمْمُنُو1َ ا ون وص أ 
وَلَنَّ حب رْألْمحكرِنَ4 [الأنفال: 30]. 

وقوله : « فاوح لم ري لمكن الظيلييت» . 

هو فَضْلّ الأمر من الله تعالى تجاه مكر القوم والملاً الكافر برسولهم » بأنه تعالى 
سيهلك القوم الذين ظلموا وطغوا وأفسدوا في البلاد » وحاربوا الرسل وهم يدعونٌ إلى 


دين الواحد الأحد. 

5 كل م مسلط 

وقوله: # وََشَْحكِنَنَكُمْ الارْضَ ين بنَدِهِم 4 هو من تمام وعد الرحمن للمؤمنين 
الصابرين. 


قال قتادة: (وعدهم النصرٌ في الدنيا » والجنة في الآخرة) . 
وقوله: 57ت زم عاك متلى رمات وود 14 قال القرطبي : (أي مقامه بين يدي 
قال الأخفش : (# ذلك لِمَنّ حافت مَقَاِى #4 أي عذابي ٠‏ ل وَحَافَ وَعِيدٍ * أي القرآن 
وزواجره). 
ٍِ 1 0 : 33]. 


2 04 


وقوله تعالى « وانتمت شويع بَكُلُ جار عَنِيرٍ». 


قال مجاهد: (ا وَاسْتَفْتَحُوأ» . قال الرسل كلها 0 استنصروا ء لعَنياو » 
قال: معاند للحق مجانبه). قال القرطبي : (9 وَأسمْتّحوأ أي واستنصروا. أي أَذْن 
للرسل في الاستفتاح على قومهم . والدعاء بهلاكهم). 

قال ابن عباس: (كانت الرسل والمؤمنون يستضعفهم قومهم ويقهرُونهم 
ويكذبونهم » ويدعونهم إلى أن يعودوا في ملتهم ٠‏ فأبئ الله عز وجل لرسله وللمؤمنين 
' 0 وأمرهم أن يتوكلوا على الله » وأمرهم أن يستفتحوا على 

الجبابرة » ووعدهم أن يُسْكنهم 0 من بعدهم » فأنجز الله لهم ما وعدهم ء 
واستفتحوا كما أمرهم أن يستفتحوا » وخاب كل جبار عنيد) . 

00 إبراهيم : (#وَعَابَ كل بكار عَنِيرٍ 4 , قال: هو الناكب عن الحق). وقال 


2- 


دة: («الجبار العنيد» » الذي يأبئ أن يقول : لا إله إلا الله) . 


الجزء (13) سورة إبراهيم (14) الآيات (13 -18) 2603 


وقوله : # من ورآيه- جَهَم وَضنق من مآ مدير . 
أي : وراء هذا الكافر جهنم بعد هلاكه » وشرابه ماء كالصديد وهو ما يسيل من 
أجسام أهل النار من القيح والدم. قال قتادة: (والصديد: ما يسيل من لحمه وجلده) . 


وعن مجاهد: (#من نَأ صحَدِير # قال: قيح ودم) » وقال الضحاك: (يعني 
بالصديد: ما يخرج من جوف الكافر » قد خالط القيح والدم). 


وقولةه «اتعقه الاوك ل 1ه 


أي : يتحسّاه جُرَعاً لا مرة واحدة لمرارته وحرارته 3 ولا يكاد يبتلعه لشدة أذاه ٠»‏ بل 


بتغصّصه ويتكرّهه . 
وقوله: للبت اي 


ب ل را با م وا 2 


0 م ميد سس بشو عر دمر معيو مه 


يقضى عليّهم فيمونوأ وَلايحَسّكُ عَنْهُم مَنْعَذَايِهًا4 [فاطر: 36]). 


وعن ميمون بن مهران: (# وَيََتِهِ ألمَوَثُ من كل مَكَان» ٠‏ قال: مِنْ كل عظم 2 


وعِرْقٍ » وعصب). 


وقال عكرمة : (حتئ 2 من أطراف شعره) . وقال إبراهيم يم التيميّ: (من موضع كل 
الي ع مو ا رد (أي: من أمامه 
وورائه» وعن يمينه وشماله » ومن فوقه ومن تحت أرججله » ومن سائر أعضاء جسله) . 


وقوله: # وين وَرَآيدء عَدَابُ عيفد #. أي : وله بعد ما هو فيه من سوء الحال » 
عذاب أغلظ وأشد. قال ابن كثير: (أي: وله من بعد هذا الحال عذابٌ آخرُ غليظ » . 
أي: مؤلم صعب شديدٌ أغلظ من الذي قبله وأدهئ وأمرٌ. وهذا كما قال تعالى عن 
شجرة الزقوم :انها سَجَدَ توم و أل فصر © () طَلَعُهَا كَأنَم يُمُوس ألم لشَّيْطِينٍ 9 هنهم 
ار وانو "نات 0000 ادا 2000 
كي انون ينا الوك )نإ له عا لوا ون حير 7 ُ رجهم لول المحم » 
[الصافات: 64 68]. فأخبر أنهم تارة يكونون في أكل زقوم » وتارة في شرب 
حميم » وتارةً يردون إلى الجحيم ٠‏ عياذاً باللهرمن ذلك) . 
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وفي التنزيل أيضاً : 

1 - قال تعالى : 8 وَأَصَصَبُ اليَمَالِ مآ أحَحَبُ حب التَمَالٍ (وي) فى -. سوم ميو ا وَظِلٍ ين حور ((© لّ 
بَارِد ولا كبر * [الواقعة : 44-41]. 

2 - وقال 6 0 َك لِلطَِينَ شر ماب 9 جَهَم يَصَلوئها ين الْهَادُ (ي) دا 
وقوه جيم وَصَسَاقُ )وخر 4 [ص: 55 58]. 

وفي صحيح مسلم من طريق النعمان بن بشير مرفوعاً: [إن أهون أهل النار عذاباً من 
له نعلان وشراكان من نار » يغلي منهما دماغة كما يغلي المرجل , ما يَرى أن أحداً أشدٌ 
ا در 


وقوله تعالى : مَك زيرت كَمَرْ بريه أعَمذمُز كَرمَادِْمَدَّتَ به رف يو عَاصِقَ 
لَابفدرون مما حك سبوا ع سر 0 

قال ابن عباس : (يقول: الذين كفروا بربهم وعبدوا غيره ©» فأعمالهم يوم القيامة 
تدا علا ره ار في بوم عامف بم ررد ملي قي من أعمالهم ينفعهم , 
كما لا يُقَدّر على الرماد إذا أَرْسِلَ في يوم عاصف) . 

وعن ابن جريج : (8آ كرما ِآَسْتَدّتَهِألريُ4 » قال: حملتةٌ الريح في يوم عاصف) . 

والمقصود: هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عظموا غيره سبحانة » أو 
الركزلاتي عازقه .كبوا وضلة:: ته يزو أعماليم الى الوا انها تتتهع كالرماد 
صب ار العاميفة 4 فتنثره لا يقدرون على جمعه في ذلك اليوم » وكذلك أعمالهم 
يجعلها الله هباءً منثوراً » ولا يقدرونَ على الانتفاع بها يوم الحساب أحوج ما يحتاجون 
إلى ذلك . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى : مثلم 0 نَ فى مَل الْسَيؤَ لديا كَمَئلٍ ريج فيا عر أَصَابَتْ عَرَتَ 
> ا 0 9 
وو ظَلموا أَنفْسَهُمَ سي 0 0 


22 مد فحعائلة حا و 2 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم  )6562(  )6561(‏ كتاب الرقاق ‏ ومختصر 
صحيح مسلم. حديث رقم (99) -_(100). 
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عونا ان : 0 َيه ا لمن ولد كلد يَنفقٌ َال 
ا وَالْبَوْو الأحز فْمَكَزْةٌ كيه 0 
ا لايهُوى الم كفي [البقرة: 264]. 

وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلِ: [إِنَّ الله لا يظلم 
مُؤْمِناً حَسََة يُحطي بها في الدنيا ويَجْزِي بها في الآخرة» وأما الكافر فيْطعَمُ بحسنات ما 
عمل بها لله في الدنيا » حت إذا أفضئ إلى الآخرة » لم تكن له حسنة يُجْرَئْ بها]17 . 

وقوله: 9 ذلك هو صلل الْبَعِيدٌُ4 - إشارة إلى انحراف سعيهم عن منهج النجاة » 
وكون أعمالهم على غير أساس واستقامة » ففقدوا الثواب » وبطل العمل وحصل الندم 
وانقطع الأمل . 


20-9 1 00 0 رح د 


في هذه الآيات : تنبيه الله 0 العجيبة في خلق السماوات والأرض 
ابدرك العاد ضعدهع وعجزهم ؛ وأنه تعالى لو شاء أهلكهم وذهب بهم وجاء بغيرهم 3 


وما ذلك عليه بعرير. 
فقوله : #أَلَرْ تَرَأرك أله لَك لسوت وَالْدْرْصٌ بِأَخَقّ 4 - إشارة إلى كمال قدرة الله 
تعالى وثبوت المعاد. 


قال ابن كثير: (يقول تعالى مخبراً على معاد الأبدان يوم القيامة » بأنه خلق 
السماوات التي هي أكبرُ من خلق الناس » أفليس الذي قدر على خلق هذه السماوات في 
إرشاعها واتساعيا وعطضها 6 وجا فين الكر اك الكزايك والنمار اكب التدركات 
المختلفات ٠‏ والآيات الباهرات » وهذه الأرضٌ بما فيها من مهادٍ ووهادٍ » وأوتادٍ 
وبَرَاريَ وصحارّئ وقفار » وبحار وأشجار » ونبات وحيوانٍ » على اختلاف أصنافها 
ومنافعها » وأشكالها وألوانها ٠‏ «أفلد يا َ أنه أَِى حَلَقَ السَمنوتٍ وَالْارْضَ وَلْمْ ينىَ 
لْقَهنَ عدر عل أن جحىَالْمَوَقٌ بل إِنَمْعَكَ ف[ َىَّءِ كَدِيرٌ» [الأحقاف: 33]. 


الدنيا والآخرة 4 ؛ وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا. 
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وقال تعالى : « وَل ير الإضلن أَنَا حَلَقَسَهُ من تُطفَةَ وَِدَاهْوَ حَصِيدٌ بين (© وَصَربَ لنَا 


آذآ مس و ص م له 4 ا ناوا مر جر لتب انرا مث ير امت ل »م 24 كرد ار سعط ل وس 02 
مكلا وى حلفم قال من يشئ العكا يه رمسم 09 قل يحبا أَلَذِى أنشأها وَل مر وهو 
عع © الى يتل لكر نالجر الخ 6م ين ودود وكيس الى 


خَلَقَ ألسَموتِ وَالأَرَصٌ بِقَدِرٍ ع + أن يلق لهم بَلَ ومو اللي علي 79 إنَما مره ذا راد 
و 4 مل 2 م 04 1 

سكا أن يقول له 0 فيتكورت 1 © © سَسْبْحَنَ الى يدو مَلَوْتُ كل شَوْءِ وَإِليه و لجعو 4 [يَسَ : 
08377 


ومن كنوز السنة الصحيحة فى آفاق هذا المعنئ أحاديث؛ منها: 


الحديث الأول : أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عَنهماء 
قال: قال رسول الله كلل : [قال الله تعالى: كدي ابن ادر ولم يكن له ذلك » 
وشتمني » ولم يكن لهُ ذلك ٠‏ فأما تكذيبة إيايّ فزعم أني لا أقدِرٌ أن أعيدهُ كما كان » 
وأما شَنْمُهُ إيايّ ٠»‏ فقولةٌ: لي ولد » فسبحاني أن أَتْدَ صاحبة أو ولدا]7!. 


الحريت الثاني أخرى الإمام طلم د توا عن اح لطريره ولتي الداع ادن 
النبي ككِةِ قال: [قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم » يقول: ناخية الدهر ا فل بقولة 
أحدّكم : يا خيبة الدهر! فإني أنا الدهرُ » أقلبٌ ليلهُ ونهارةٌ » فإذا شعت قبضتهما]© . 


5 7 : أذ 0 م م عر © هه هبيه س 
وقوله تعالى: 9 إن ك أيُذْسِبْكم وَيَآ تلق َي وما دِكَ عَلَ ِّبَرِب ٍ» . 


قال النسفي: (أي هو قادرٌ على أن يعدم الناس ويخلق مكانهم خلقاً آخر على 
ٍِ وَمَاذلِكَ عل أله ِعرِيزٍ» 0 


وفي التنزيل : 
1 قال تعالى : « بايا ألناش سر قرا إل أّْ وام وَأَنَه هو الم ألْحَمِيد )ا إن يَدَأ 
دحك وَيَأتِ يلق جَدِيير () وَمَادِكَ عَلَ أل 0 0 -17]. 


2 2 سا عر 


)01 حديث ضحي : ٠‏ أخرجه البخاري في الصحبح حديث رقم (4482) كتاب التفسير باب : 
#وَفَانُوا ا غَدَ لَه دا سبْحَدَةٌ4 [البقرة : 116]. 

)2( حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (7/ 45) من حديث أبي هريرة. انظر مختصر صحيح 
مسلم (1813)-_كتاب البر والصلة ‏ باب: النهى عن سبٌ الدهر. 
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سكو ماه يه ب» روس 2.2 ره 4س سر 
2 وقال تعالى: « وين تَمَولأ ادل هرما ركه َك لا يكونوا أمتتلكر » [محمد: 
38 
2 اماع 2ع ام ٠‏ + م 2 آذآ م« ص ء مهو لد بام ه 
3- وقال تعالى : # إن يَِمَأ بَدْهِبَحَكُمَ يها الئاس وَيَأتِسَاحر وَكَانَ اد عَلّ دلِكَ قرا 
[النساء : 133]. 
4 - وقال تعالى : ا يَكَها لذن ءامئوأمن يبد مِدكح عن ديزوء ضَوْفَ يَأقٍ أله يقوم بحبهم وحبوتهر» 
[المائدة: 54]. 
وكذلك قال القرطبي: (# يَدجِبَك و 50 


-ه 


ب أي منيع 0000 


ل 7 2 ال 0 لي خا 0 ا 
1 23. واه ماي : # وَبَرروأ ينه جميعا فَقَال الضعفكوٌا لِلْذِينَ استكيرقاً إِنَا 
ا ب مَعَل كش لقع ا ون عنامي ارين قر ونا لز مده م 


ا عَلَِنَا أَجرِعَنَا أم صَبْرنامَا نا من 


اا ل 


م و12 دحك وَعدَ لي ووعَد تكو 6 م 00 0 


5 0 سه 
سلطا ١‏ ل ثم لي قلا مَلُومُوني 


- 


5 


وده ير 


000 
54 


و 

ساس 8 رص . ص به ار م١‏ 
تريس ون 6 مت إن حقدة ت يما أ مَرَكُتمُونِ من 3 تل إن 
لتاالمريت دم العو رو كذ 0 0 2 
ليرت لهم عدَ ا يك هر لز يس من وأ ولوأ ألصَّلِحَاتٍ جَنتٍ يرق 
اح مر اه 


15210110111110 

في هذه الآيات: تصوير الله خروج الكفار من قبورهم ليوم الحشر » وتقابل الأتباع 
الح ا ا ار را واو ار اا 

فقوله: 8 وَبَرَرُوأ لَه جمِيعَا #. قال ابن جرير: (وظهر هؤلاء الذين كفروا به يوم 
القيامة من قبورهم » ٠‏ فصاروا بالبّراز من الأرض # ج جمِيعا» يعني كلهم) . 

وقوله : « فََالَ عقون تكبا دكن كبا هل نش مايا9 
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قال ابن جريج : (8 فََالَ الْصّعَمكوًا 4 , قال الأتباعغٌ » ٠‏ © لِبِدِينَ أسمكبرواً» . قال: 
للقادة) . أي : قال التّباع - حين برزوا لله جميعاً للحساب ‏ للمتبوعين الطغاة المتكبرين 
عن اتباع الرسل وإقامة دين الله وشرعه في الأرض والحكم به » إنا كنا لكم تبعاً في الدنيا 
نمضي بأمركم وننفذ مكركم » فهل أنتم دافعون عنا اليوم من عذاب الله من شيء . 

وقوله : # دَالْوأْلَوْهَدَسَ لَه هد سكم » . 

قال النسفي : (أي لو هدانا الله إلى الإيمانٍ في الدنيا لهديناكم إليه » أو لو هدانا الله 
طريق النجاة من العذاب لهديناكم أي لأغنينا عنكم وسلكنا بكم طريق النجاة كما سلكنا 
بكم طريق الهلكة) . 

وقوله 0 سواء مَك مآ رحا أ صَبْرْناما نا من مََحِيِص ‏ . 

أي : إن الجزع والصبر سواء في حق من كتب الله عليه النار » إذ لا منجئ ولا ملجأ 
ولا مهرب من أمر الله الذي قد قضاه على الكافرين » وهذه المراجعة يمكن أن تكونٌ 
قبل دخولهم النار وبعده. 

وفي التنزيل : 

5 قال تعالي # َب يليك الت مَيَقولُ الشعميوا لتزروت النتخح ب ة‎ -١ 
1 ( لك انه 1 00 نْصِيبا من ألثار‎ 
1 47 : إدك أله قد حكم ببس الْعبحادٍ» [غافر‎ 

2 - وقال تعالى : ا إذ القلياسوست موفوفوت عند بيهم بنَجمٌ َعَضْهُمْ 1 
بض الْمَوَلٌ يَقُولُ ازيرت أمة ستطييفوا بدن أستكيروا ولا َم لكا مؤمييت اَل 
اك 2 0 90 م صى ارج ب 000 ل صرس لع ل ع سم سطظ طء سلا 2 ا هه 
تلت كو 0 ف عن أ دكا بعد د جا ؛ بل كت حرِمِينَ يا وَوَالَ 


أَسَعْضْهِفُوأ لِلدِينَ استكيروا بْلّ مَكْرُ الل وَألَهَارِ لذ تأمروينآ أن كف لمعل لك ادا 
1 ا اتذان 27 الكتدز ن لكان اليد كد را حل مرو إلذيا 16ذا 
متلرن4 1سا 133-31 

3- وقال تعالى : اهَل تفأر دحت ين ميسكم ييحن وَالِْض في الثر لاست 
ألمت عدبا حوّة ذا أدَوَحضُوأ ذيابِيمًا لت خم لو هم ربا نولم أصَلُوا ماحم عدبا 
ماين ألتَرَالَ لُكل ضِغْفٌ و41 لان () ولت اولوت لمجت من كت لكر لما من 


مضل مثوو النذات يك كث كير [الأعراف : 38 -39]. 
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وَمَكَحكُم وَعْدَ كَلَنَّ ووعدكي 


ا 
ا 
5 ٍ 
9 
م 
+ 
عاو 5 
١‏ 
ص 
١خ‏ 
الخ 
م 
اك 
امن 
١‏ 
١-7‏ 
3 
ىا 


تَنَصُل هن إبليين اللعين :من أتناعه الذين أطاغوه وكانوا من بعزيه المشين .بعد :أن 
0 ءِِ ا 5 2 عِِ 57 50 5 8 
فصي الآمر ودخل اهل الجنة الجنة واهل النار الجحيم 2 فخاطب الاتباع : إن الله 
وعدكم معشر الأتباع النار » ووعدتكم النصرة والتأييد والدفاع عنكم . فأخلفتكم 
وعدي » وصدق الله وعده لكم. قال النسفي : («#إرك أله وَمَدَحكمْ وَعْدَ لين 4 وهو 

1 لس ل لس 14 
2010 عد 

ولا جزاء « وَأذلة كم * كذبتكم). 

وقوله : وما كن ل عَليِكمُ ين سُلطن إلا أن موي مَاسْيَجَبَسْرْ في قلا مَلُوسُونٍ وَلْوموَا 
أَنفْسَحكُم #. أي: وما كان لي عليكم من تسلط واقتدار لأجبركم على شيء مما 
دعوتكم إليه » وإنما هي وسوستي لكم » وتزيبني لضلالكم وانحرافكم فأسرعتم في 

3 2 م سل و مم و رواعة دس مس يو هم عم 0 2 

إجابتي وتركتم تحذير الله لكم : # إن الشَبِطنَ لدو فاَحْذُوه عدوا إِنََا يدعو ريه ليكونوأ من 
أحمب ابعر ؛ 9 ينب ادم لا يفْدِدنََكُمْ أَلشَيِطنُ 4 . فلا تلقوا اللوم علىّ بل لوموا 
أنفسكم إذ جئتموني من غير حجة . 

وقوله: # ما أنَأ يمُمَرِنِحك وما أثر يمصَرت». 

ل ما أنا بمغيئكم » ولا أنتم بمغيثئيَ من عذاب الله فمنجيّ منه. وفي كلام 
العرب: أَصْرَحَتٌ الرجل إذا أغثّه . والمُضْرخ المغيث. 

وقوله: « إن ككرت يما قرست شووين جل) . 

قال ابن جريج : (إني كفرث اليوم بما كنتم تدعونه في الدنيا من الشرك باللهرتعالى) . 

وقال قتادة: (إني عصيت الله). وقال الثوري: (كفرت بطاعتكم إياي في الدنيا) . 


ص 


وقوله: « إن قربي لهم عَدَابُ أليمٌ) . 
يقول: إن الكافرين بالله والمشركين في عبادته لهم عذاب يوم القيامة مؤلم موجع . 


5< . : سلعم 1 م م هه 7 الس 31 2 سر ص و سل 

وقوله تعالى: # وَأَدْجْلَ الذي ءامنوأ وَعِلُوأ ألصّدِدِحَاتٍ بِنّتِ تَجْرِى من تحنها الأنهلر 
ل > رس اس عماس 222و برغ 
حَِِدِينَ هِب بِذْنِ رهم نيهم فباسكم 4 . 

ذِكيٌ للصورة المقابلة » وَعَطَْفتٌ على ذكر حال الأشقياء وما آلوا إليه من سوء 
المستقر في دار الخزي والتكال » بذكر حال السعداء وحسن مستقرهم في جنات النعيم 
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التي تجري تحتها أنهار الماء والعسل واللبن والخمر لذة للنظر والشاربين » ماكثين فيها 
الترارااهها بوارر ار وا لما ال وااو اليم اللاو 00 

قال ابن جريج : (#حَحيهُمْ فباسك» : الملائكة يُسلُّمون عليهم في الجنة) . 

وفي التنزيل: 

1 كال « والمليكه يدَحَلُونَ ليم من كل باب © سَلمُ عَليَكرُ يما ”2 َم َعَم عق 
ألدَارِ4 [الرعد: 24-23]. 

2- وقال تعالى : #احَوح إدَا جَآءُوهَا وَِْحَتٌ نوها وكَالَ لخر خَرَكَاسَمٌ َتِحكْمْ لبَثْرٌ 


وغ لا 


َأَدَحَلُوهَا حَلِدِينَ* [الزمر: 73]. 

3 - وقال تعالى : « مَعَوَبهُمَ فا سْبِحَتَك اللَهُمَ وي عقا وك اكلة ولد تونق أن سند 
نورت الْمكمرت* [يونس: 10]. 

4- وقال تعالى : #« وبكقرت فِيهكاييِّةٌ وَسَلَدمًا4 [الفرقان: 75]. 

ومن كنوز صحيح السنة في ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البزار والطبراني بسند جيد عن عبد الله » عن النبي يك قال : 
[السلام اسم من أسماء الله وضعةٌ في الأرض ٠‏ فأفشوه بينكم » فإن الرجل المسَلِمٌ إذا 
ورم قلح ماييم إرارا علي اوكا( عليه فيل وض »لالم ورور علي رد عا 
من هو ير منهم وأطيب]7!). 

الاو كا عر د اود لس ون 
خلقه قال له: : اذهب فلم على أولئك النغرء وهم تفر من الملائكة جلوس , فاستيع 
ال ا ار ال ا ا 
آدم طوله ستون ذراعاً. فلم يزل ينقص الخلق بعده حتئ الآآن]© . 


(1) حديث حسن لشواهده. أخرجه البزار (1999) » والطبرانى في «الكبير» (10392) » وإسناده جيد » 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم 01894 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3326) . كتاب أحاديث الأنبياء » وكذلك (6227) . كتاب 
الاستئذان » باب بدء السلام. وأخرجه مسلم (2841) , كتاب الجنة ونعيمها » ورواه أحمد 
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4- 27. قوله تعالى : « ألم در كف صَرْب اله مكلا كِِسَهُ طسبَهُ كُسَجَرَة 


يم للم تيك رصنا ى التسبل وتانؤو شتا 1 عن زا رما ترك 
أنَُّ آلْمََالَ لياس كم تَدَحكروت )ا وَمَثَلْ طمَةٍ حبِيدَةٍ كُمَجَرَوَ حَِيثَةٍ 
اعت تن هوق الأرض مَالَهَامِن قار () بيت أنه اليرت َامنُوأ ْمَل قات في 
دياوف الآيمرَة وَل هيميت وَيَْمَلُ ايآ 49 . 


فى هذه الآيات: شبه سبحانة الكلمة الطيبة بأنها لشدة ثبات جذورها وتأثيرها في 
قلوب الناس لا تزال تثمر في حياتهم وقلوبهم » كالشجرة الطيبة التي لا تزالُ تؤتي أكلها 
في كل موسم وحين » فيَذكر صاحب الكلمة الطيبة بالإحسان والخير في كل وقت 
وحين. وأما الكلمةٌ السيئة والأسلوب المؤذي فلا يزال يتركٌ أثراً سيئاً يُذكر صاحبه بسوء 
الخلق حتئ لو كان عنده من العلم الكثير » فلا يجد في قلوب الناس مكاناً فَيْجْتَثُ من 
حياتهم ويخرج من قلوبهم كما تُحِنَّثُ الشجرة المؤذية من طريق الناس وتستأصل من 
جذورها. 

فمن كان من أهل الكلمة الطيبة التى أعلاها لا إله إلا الله» ثبّته الله عند الغرغرة 
والاحتضار » وعند سؤال الملتين افن القتر اقب الامشترار ومن كان جاحداً لكلمة 
التوخيد يعيفة على خلاف منياجها أضله الله واخرزاة عند السؤال والامتحان. ليكون 
ذلك علامة سوء في الخاتمة وحرمان من الجنان » فقلوب العباد وأعمالهم بيد الله 
سبحانة يضل من يشاء ويهدي من يشاء بحكمته وعدله وعلمه ويفعل سبحانه ما يشاء . 

فعن ابن عباس : (8ا ألم ير كِنَتَ صرب ألَّهُْمئََا كِِمَدُ طَيَبَةٌ» . قال: شهادةٌ أن لا إله 
إلا الله » « كَنَجَرَةَ طِيِبَةٍ4 وهو المؤمن , «أْصَلّْهَا ئَلتٌ4 يقول: لا إله إلا الله في 
قلب المؤمن » ل وَفَرَعْهَا فى أَلتسمَلو4 يقول: يُرقَعُ بها عمل المؤمن إلى السماء) . 

وقال سعيد بن جبير ومجاهد: (إن ذلك عبارةٌ عن المؤمن » وقوله الطيّب » وعمله 
الصالح » وإن المؤمن كالشجرة من التّخل ٠»‏ لا يزالٌ يُرفع له عمل صالحٌ في كل حين 
ووقت » وصباح ومساء). 


وعن ابن عباس : (# كُشَجَرََ طَيَبَّةٍ4 قال: هي شجرة في الجنة) . 
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وعن أنس وابن مسعود رضى الله عَنْهُما قالا: (هي النخلة) . 
وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئا » وذلك فى أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم واللفظ للبخاري -عن نافع . » عن ابن عمرَ 
قال: [كنا عند رسول الله يل فقال: أخبروني بشجرة تُشبه - أو: كالرجل ‏ المسلم ‏ 
ا ل ل 0 فوقع في نفسي أنها 
التخلةء ورأيثُ أبا بكر وعمرٌ لا يتكلمان فَكَرِهْتُ أَنْ أتكلم . فلما لم ي يقؤلوا شيئاً فال 
رسول الله وك: هيّ النخلة . فلا تنا قمُنا قلت لِعمّرَ: ايا أبتام » والله لقد كان وقمّ في نفسي 
أنها التخلة 4 ققال: ما مَك أَنْ تكلّم؟ قال : لم أَرَكُمْ تَكَلْمُون » فكرهْت أَنْ أتكلم أو 
أقزل شيناً. فال عم لأناتكون فلنها أحَث 0 


رسول الله ككل : م رةٌ لا يَسْقّط وَرَقُها » وإنها مكَلُ التق مسرو 


ما هي؟ نو لباب فى سجن البوادي؛ قال عبد الله » ووقَحَ في نفسي أنها النخلة » 
فَاسْتَحِبِيتُ ثم قالوا: حدَّثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة][© . 


الحديث الثالث: أخرج أحمد والشيخان عن مجاهد قال: [صحبتٌ ابن عمر إلى 
المدينة ٠‏ فلم أسمعةٌ يحدّث عن رسول الله يكِ إلا حديثاً واحداً » قال: تعب النين 
26 بججمّار'” فقال ل: إن مِنَ الشجر شجرة كلها كمَلِ المُشلم. فأردت أن أقولَ: 
هي التّخْلةَ » فإذا أنا أضْمَدُ القَوْم فسكتٌ » قال النبي ككلله: هي التخلة]©. 


وخلاصة المعنىا كما ذكر عطية العوفي : (#صَرَب لَه مَثَلَا ظلِمَهٌ حلْيْبَهٌ كفْجَرَو 
طَيِبَةٍ4» قال: ذلك مثل المؤمن لا يزال يخرج منهُ كلامٌ طيبٌ وعمل صالح يَصْعَدُ 
إليه) . 


امم 


1( حديث صحيح 2 أخر جه البخاري (4698)» كتاب التفسير » واخرجه ينانق السهم 28111 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )61(‏ كتاب العلم ‏ باب قول المحدّث : حدَّثنا وأخبّرنا وأنبأنا , 
والكرافويب الاري 0010 » ومسئد أحمد (61/2) » (2/ 123) . وصحيح ابن حبان (243). 

(3) الجّمّار: شحم النخل » ومنه يخرج الثمر. 

(4) أخرجه البخاري (72) . كتاب العلم , باب الفَهُم في العلم. وانظر الحديث رقم (2209) منه » 
وأخرجه مسلم (2811) » وأحمد (12/2) » وابن حبان (244) . 
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سا 20 عر 


وعن الربيع ب بن أنس قال: (8 أَصَلْهَانَيتٌ» . قال: أصل عمله ثابتٌ في الأرض » 
# وفرّعهافى السَمّ» » قال : ذكرُه في السماء) . 

وقوله : « مود كلها لحن يإذياريه» - فيه أقوال متقاربة : 

1 - قال ابن عباس : (عُدوة وعشية). أو قال: (يُكرةٌ وعشيّاً) . قال: (# يُوْقَ أكُلَهَا 
كُلَحِين بإِْنِرَيّها» » قال: يذكر الله كلّ ساعة من الليل والنهار) . 

2- وقال الضحاك فيها: (المؤمن يطيع الله بالليل والنهار وفي كل حين) . 

3 - وقال الربيع بن أنس : 9 يضْعَدٌ عمله أول النهار وآخره) . وقال: (9تُوْق أَكُلَها 
لسن بدن ريهَا4 » قال : تخرجٌ ثمرتها كُلَّ حين. وهذا مثلّ المؤمن يعمل كل حين » 
كل ساعة من النهار وكل ساعة من الليل » وبالشتاء والصيف . بطاعة الله). وقال 
النسفى : (9 بِإِدْنِ رَيّمَاك بتيسير خالقها وتكوينه). قلت: وكذلكَ عمل المؤمن الصالح 
هو بتوفيق الله وتيسيره ومنه وكرمه. 

شاه محر ل ا 0 

وقوله : « وَيَضْرِب ب أله الْامَتالَ لياس لَعَلَّهْرْ بتَرَحكَرُورت». قال ابن جرير : (يقول : 
ويمثّل الله ا 0 ويْشْبّهُ لهم الأشباه , « لوز تَرَحكَرورت * » يقول: 
ليتذكروا حُجَةَ الله عليهم » فيعتبروا بها ويتعظوا » فينزجروا عما هم عليه من الكفر به 
إلى الإيمان) . 

وقوله: « وَمَثَلْ كِمَةِحِسَةَ كَتَجَرَوحِيكَةِ4. 

00 

وقال مجاهد: (8 كُمَجَرَوَحَبِيئَةٍ» » الحنظلة). 

قال ابن كثير : (هذا مثل كفر الكافر » لا أصلّ له ولا ثباتَ » وشبّه بشجرة الحَنْظل . 
م 

قلت : والآية تشمل إضافة إلى كلام الكفر الفحش من القول والمنكر والبذيء » فإن 
صاحبه بعيد عن قلوب الناس لا أَنْسَ بلقائه ووجوده بينهم . 
وفي صحيح السنة المطهرة أحاديث في هذا المعنئ : 
الحديث الأول: أخرج العُقَّيلي بسند حسن عن ابن أبي مُليكة عن عائشة مرفوعاً: 
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[يا عائشة: إياك والفحشنَ إياك والفحش » فإن الفحش لو كان رجلاً لكان رجل 


سوء]0) . 


الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد في المسند 3 بسند صحيح عن سهل بن سعد 2 
عن النبي يَكلِ قال: [المؤمن يألف . ولا ا ا 
و لت اراد ا 0 : [المؤمن يألف ويؤلف . ولا خير 


الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة والبيهقي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو » عن 
المحموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد . قيل فمن على أثره؟ 
قال: الذي يشنأ الدنيا ويحب الأخرة: قيل : فمن على أثره؟ قال: مؤمن في خلق 
1 


وقوله : « جتنت من هَوْقٍ الْأَرَضٍ ما لَهَا من هَرَارٍ 4 . قال قتادة: (استؤصلت من فوق 
الأرض). أي فما لهذه الشجرة الخبيثة المؤذية من قرار ولا أصل في الأرض تقوم عليه 
وتثبت بجذره ٠»‏ وكذلك كفر الكافر ومعصيته فى الأرض . قال ابن عباس : (ضرب الله 
مثل الشجرة الخبيثة كمثل الكافر. يقول: إن الفخرة الخينة جلت دمن قوق الا رغن 
ما لها من قرار » يقول: الكافر لا يُقبل عمله ولا يصعد إلى الله » فليس له أصلّ ثابتٌ 
في الأرض»ء ولا فرعٌ في السماء. يقول: ليسَّ له عمل صالح في الدنيا ولا في الآخرة) . 

وقوله: ل بِيَيَتُ أله أل أَامَنُوأبالْمَوَلٍ ألئَِتِ في الحَيَؤة لديا وَفٍ الآيخرة » . 
أي : يثبت الله المؤمنين على منهاج الإيمان بالل ورسوله محمد كك في حياتهم الدنيا 
رغم تقلب الأحوال والفتن ٠‏ ثم يثبتهم سبحانه عند سؤال الملكين في قبورهم ليشهدوا 
أن لا إله إلا الله » محمد رسول الله » فيموتوا على دين الإسلام . 


(1) حديث حسن. رواه العقيلي (259) » وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (537). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/ 335) » (400/2) . وأورده الهيثمي (87/8) وكذلك 
(273/10) » وقال: رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح. وانظر للشاهد «المجمع» 
(10/ 273 -274) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة  426(‏ 427). 

)3( حديث صحيح . انظر سنن ابن ماجة حديث رقم (4216) » وصحيح الجامع (3286) . وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة (948). 
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وفي ذلك أحاديث من السنة الصحيحة العطرة: 


الحبيك ارد ل ا ييا 
ضه ٠‏ < ينث أل اروب مثا لق ل ألما 0-000 


0 البخاري : كنا اندي شاز + بيؤذ فيا علد عيكنا قية جهذا سروزاد: 
بيَيَثُ أنه أب ءَامَمُأه نزلت في عذاب القبر . 


الوك ل أخرج مسلم في صحيحه » والترمذي في جامعه » عن سعد بن 
عُبيدة » عن البراء بن عازب » عن النبي ككْةِ قال: [# عبت أنه لدت َامنوأ اقول 
ألشَّابتِ» قال : نزلت في عذاب القبر » يقال له : مَنْ رَبُكَ؟ فيقول: : ربي الله ونببي محمد 
لله » فذلك قولَهُ عرّ وجل : « يت لَه اريت اموأ اقول آَلتَايتِ في الحيزة لدان 
الآْرَةٍ ]© . ولفظ الترمذي : [8 بُمَبَتُ أنه أل -َامَنوا مول آلئَّايتِ في يزو لديا 
وَفِ الْآخْرَة» قال: «في القبر إذا قيل له: من ريك وما ديك ومَنْ تَبيك)] . 


الحديث الثالث: روئ أحمد وأبو داود والبيهقي بسند صحيح عن البراء ب بن عازب 
قال: [خرجنا مع رسول الله يَلِْةِ في جنازة رجل من الأنصار » فانتهينا إلى القبر ولما 
يُلحد » فجلس رسول الله كلِخِ وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير» وفي يده عودٌ 
ينَكّتُ به في الأرض » فرفع رأسه فقال: استعيذوا باللرمن عذاب القبر. تيه أو ثانا : 
ثم قال: إن العبدَ المؤمنَ إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة 

من السماء ء بيض الوجوه كأنَّ وجومهم الشمسٌ ٠‏ معهم كفن من أكفان الجن وحنوط من 

حَنُوطٍ الجنّة » حتئ يجلسوا منه مدَّ البصر. ثم يجيء ملك الموت حتئ يلس عند 
رأسه » فيقول: أخهانالشة الطقة ع اعريفي إلى مغفرة من الله ورضوانٍ. قال: : فتخرج 
تسيل كما تسيلٌ القطرة من في السقاء » فيأخذها » فإذا أخذها لم يدعُوها في يده طرفة 
عينٍ حتئ يأخذوها فيجعلوها في ذلكَ الكفن وفي ذلكَ الحنوط » ويخرج منها كأطيب 
لح ينك اعت ها 1ل رفو قصعدون بها ٠»‏ فلا يمرّون بها على ملا من 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (1369) » كتاب الجنائز. باب ما جاء 
فى عذاب القبر. وانظر (4699) منه. 

(2) حديث صحيح أخرجه مسلم (2871) كتاب الجنة ونعيمها » وانظر سئن أبي داود (4750) » وسنن 
الترمذي (3120) . وأخرجه النسائي في «التفسير' (284) » والطبري (20759). 
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الملائكةٍ إلا قالوا: ما هذا الروح الطيّب؟ فيقولون: فلان بن فلان » بأحسن أسمائه التي 
كانوا يُسمُونه بها في الدنيا » حتى ينتهوا به إلى السَّماءِ الدنيا » فيستفتحون له » فَيْفتَحُ 
له فيشيّعْةٌ من كل سماء مُقرّبوها إلى السماء التي تليها » حتئ ينتهي به إلى السماء 
السابعةٍ » فيقول الله : اكتبوا كنات عبدي في يلين » وأعيدوه إلى الأرض ٠»‏ فإني منها 
خلقتهم وفيها أعيدهم » ومنها أعرشهم تارة أخرقا قال: فتعادٌ روحة في جسده , 
فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربّكَ . فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينّكَ؟ 
فيقول: ديني الإسلام . فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُحِثَ فيكم؟ فيقول » هو رسول 
الله كَكِةِ. فيقولان له: وما عِلمّكَ؟ فيقول: قرأتُ كتاب الله » فآمنتٌ به وصدّقت. 
فينتهره فيقول: من ربك؟ ما دينكَ؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنةٍ تعرض على المؤمن » 
فذلكٌ حين يقول الله عز وجل : « بُعَبَتُ أنه الت ءَامَنْوأ اقول لنت في اَي ألدي]» , 
فيقول: ربي الله » وديني الإسلام » وَنَبِّي محمد يله ٠‏ فيناد منادٍ من السماء: أن صدق 
فبدى +«فافرشوه من الحنة ):.والسوه من الجنة: »«وافتحوادلة نابا إلى الجتة “قال 
فيأتيه من روحها وطيبها , ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن 
الوجه 2 حين الماك م طب الزيج + ٠‏ فيقول: أذقئن والدي تعر لك + هذا يومك الذي 
كنت توعد. فيقول: مَنْ أَنْتَ؟ فوهك الوجه يجىء بالخير » فيقول: أنا عملكٌ 
سيا ا ا 


قال: ال سس ا ا و ل 
الجماء ملاتكة. سود الو جوة معهم المُسُوح » فجلسوا منه مَدّ البصر » ثم يجيء ملك 
البوت حت يكلس قد ايلام كنول : أيتها النفس الخبيثة » اخرُجي إلى سَّخَطٍ من 
الله وعغضب . قال : فتْقَوَقُ في جسده ء فَيَتترِعُها كما بتر السَقُودُ من الصوف المبلول » 
فيأخذها » فإذا أخذها لم يدَّعوها في يده طرفة عين » حتئ يجعلوها في المُسوح. 
ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وُجدت على وجه الأرض » فيصعدون بها فلا يَمُوُونَ بها 
على ملأ من الملائكةٍ إلا قالوا: ما هذا الروحٌ الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان. بأقبح 
أسمائه التي كان يُسمونه بها في الدنيا » حتئ ينتهي به إلى السماء الدنيا » فيستفتح له » 
فلا يُفتح له. . ثم قرأ رسول الله كو : « لالح أب لتم بعلن اند حو يل لعل في 
سَّ لاي * [الأعراف : 0 » فيقول الله: اكتبوا كتابه في سجّين ‏ في الأرض 
السفلئ - فتُطرح روحٌُه طرحاً. ٠‏ الم قرأ ترك وها كان 2 وك لقا تاف 
َلطَيْرٌ أو تَهُوى يد العم في مَكانِ سَحِقٍ 4 [الحج : 1]. فتعاد روخه في جسده . ويأتيه 
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مَلكاق فتجلمائه ورقولاق: له مق ريك؟ فتفرل ها هاه لا أدري؟ :فيقولان: 
ما ديئك؟ فيقول : هاه هاه » لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بْعِثَ فيكم؟ 
فيقول : هاه » هاه » لا أدري؟ فينادي مناد من السماء : أن كذّبَ » فأفرشوه من النار » 


اس بعرء لاه 


وافتحوا له باباً إلى النار. فيأتيه من حَرّها وسَمُومها » وَيُضَيّقْ عليه قبره حتئ تختلف فيه 
أضلاعة » ويأنيه رجل قبيحُ الوجه » قبيح الثياب » مُنْيِنْ الريح فيقول : أبشر بالذي 
يسوؤك. هذا يومك الذي كنت توعد! فيقول : ومن أنت؟ فوجهُكَ الوجة يجيء ء بالشر! 
وروا ترح تر وكبزوانم ارام ]00 


2 


وقوله : # وَيْضِلٌ أنه ليت . أي يخذل الله المنافق والكافر عند السؤال » فلا 
ل ل ع 


قال ابن غباين' (أما الكافر » فتنزل الملائكة إذا حضره الموت » بسطون 
أيديهم 2 «والبَسطً) 2 هو الضرب » يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت. فإذا 
الكل شر فقيل له : من ربك؟ فلم يرجع إليهم شيئاً » وأنساة الله ذكر ذلك . . وإذا قبل 
له: من الرسول الذي بُعث إليك؟ لم يهتد له ء ولم يرجع إليه شيئاً » يقول الله : 
نَمل الالطيست»). 


رس ع بل مو 


وقوله : # ويفعل أله ما يمآ # . قال ابن جرير: (يعني تعالى ذكره بذلك: وبيدٍ الله 
الهداية والإضلال » فلا تنكروا 3 أيها الناس 3 قدرتّه ١‏ ولا اهتداء من كان منكم 
ال + ولا ضلالَ مَنْ كان منكم مهتدياً . فإنَّ بيده تصريفَ خلقه وتقليبَ قلوبهم » 
يفعلٌ فيهم ما يشاء) . 

ومن كنوز صحيح السنة في آفاق هذا المعنئ » أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس » قال رسول الله كَكلة: 
[إن الله تعالى هو الخالق القابض الباسط الرازق]© . 


الحديث الثاني : أخرج الإمامٌ مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 


(1) حديث صحيح » أخرجه أبو داود (4753) » وأحمد (4/ 287) » والبيهقي في «إثبات عذاب القبرا 
(20 . 55) » وصححه الحاكم (1/ 37 - 40). وانظر أحكام الجنائز ‏ الألباني ص 159. 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنئن ‏ حديث رقم (3451)» كتاب الإجازة » باب في 
التسعير. انظر صحيح سنن أبي داود (2945) ٠‏ ورواه ابن ماجة (2200) » ورواه الترمذي والبيهقي 
وأحمد ‏ انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(1842). 
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يقول: سمعت رسول الله كَلِ يقول: [إن قلوبّ بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع 
الرحمن كقلب واحدٍ يصرفه كيف يشاء. ثم يقول رسول الله يَكْه: اللهم مصرف القلوب 
دف قلوبنا إلى طاعتك](1) 
صر ٠‏ اع 0 
الحديث الثالث: أخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح عن هانئ بن يزيد » عن 
النبي يكِ قال: [إن الله هو الحَكُمْ » وإليه الخكة]© . 
5 020 د م2 ددسم 01 ساسا مي 0 5 
8 30. قوله تعالى: 9 #أَلْمْ تَرَإِكَ الْذِنَ بدَلوا مت ألو كفا وأَحلوأقَوَمَهُمْ 
02011 حدس سل وار ده ا 2 سه ره 0 6 ص ”رم 5" 2 
دار الْبَوَارٍ (9) جَهُم يصلوتها ويس الْقَرار 3 وَجَعَلُوأ بن أندادا ليضِلواً عن 
لاس م وس مس الس ٠‏ مه مه 
سيدبلو- قل مسوأ ون مَصِيركمْ إِلَ ألتّارٍ 


م 


4 


في هذه الآيات: يخاطب الله تعالى نبِيَهُ محمداً يكل فيقول: ألم تنظر يا محمد إلى 
ونعمة الله العظيمة في إرسالكٌ إليهم لتنقذهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة » وأنزلوا 
قومهم من مشركي قريش بذلك دار الهلاك » جهنم يصلونها وبئس المستقر. لقد أصروا 
على الشرك بالله على طريقة آبائهم في اتخاذ الأنداد والأوثان والطواغيت يعبدونها من 
دون اللّه » ويصرفون لها الخضوع والتذلل والرجاء والدعاء . وهم في ذلك ضالون 
تقاليد الجاهلية فإن مآلكم في إصراركم هذا إلى النار. 

قال البخاري في كتاب التفسير من صحيحه ‏ باب 8 #أَلمَْ تر إِلكَ ادن يدلو يعمَتَ لله 
3 1 رك م 02 اه 5 سلس 2 0 5-7 

*: (#8 #ألم ترَ» ألم تَعْلمْ » كقوله: 8 ## ألم تَرَ إِكَ ألَدِنَ حَرَجُوأ 4 [البقرة: 
3. طاالْبَوَارٍ *: الهلاك. بارَ يَبُورُ بَؤْراً » «قَومًا بويا © [الفرقان: 18]: هالكين. 
حدّئنا علي بن عبد الله : حدّثنا سفيان عَنْ عُمْرو , عَنْ عَطاءِ: سَمِعَ ابن عباس : « #آلمْ 
تَرَإِكَ لذن بدَلواْيعَمتَ لَه كفرا» قال: هُمْ كُفَار أهل مكة) . 


ل روزم سرام وه 


وقال السّدي : (« #آَلَمْتَرَ إِلَ ادن بَدَلواحَستَ أل ث4 الآية ! ذكر مسلم المستوفي 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 1) » وأحمد (2/ 168 -173) . والطبري (6657). 


)2( حديث صحيح . أنخرجه أبو داود في السنئن ‏ حديث رقم (4955) 2 وانظر صحيح سنن أبي داود- 
حديث رقم (4145) 2( ورواه النسائى . 
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عن علي أنه قال: هما الأفجران من قريش: ُو أمية » وبنو المغيرة » فأما بنو المغيرة 
فأحلوا قومهم دار البوار يوم بدر » وأما بنو أمية فأحلوا قومهم دار البوار يوم أَحْد. 
وكان أبو جهل يوم بدر. وأبو سفيان يوم أحد. وأما دار البّوار فهي جهنم) . 

0 ا امن 
ل 

قلت: ولا شك أن الآية عامة تعم في مفهومها جميع الكفار . الذين يصدون عن 
سبيل الله ويبغونها عوجاً ويتحاكمون لأهوائهم مستهزئين بشرع الله العظيم . 

قوله : «جَهَمٌ يَصَلوتها وين القَرَاد 4 4. أي مآلهم إلى النار في الآخرة وبئس 
المستقر. 

قال قتادة : : (« دار الْبوَار 9 جَهُمَ لي جَهَمْ يصاو: َصَلوَْها4 هي دارهم في الآخرة) . وقال ابن زيد: 
(#دَارَ ألْبَوَارٍ * النار » قال: وقد يي الله ذلك وأخبرك به؟ فقال: 0 جَهُم يَصَلوتَها 


ويس الْقَرَارُْ #). 
وقوله تعالى: « وَجََلُوأ له أنَدَادًا ليضِلُوا عن سيلو قل مَمتَُوا إن مَصِيركُمْ |1 
ليا ر» . 


أي : وجعلوا لله شركاء كي يضلوا الناس عن منهج عبادة الله الذي يحبة ويرضاه. قل 
لهم يا محمد: تمتعوا قليلآً بتعظيم جاهليتكم فإن مثواكم إلى النار. 

قال ابن جرير: (يقول: قل يا محمد لهم: تمتعوا في الحياة الدنيا وعيداً من الله 
لهم ٠‏ لا إباحة لهم التمت بها ولا أمرأ على وج العبادة » ولكن توييخاً وتهديداً 
ووغيد! > وقك؟: بين ذلك بقوله : # فَإِنَ مَصِرَكُمٌ إِلَ ألنَارٍ» يقول: | ستمتعوا في الحياة 
الدنيا » فإنها سريعة الزوال عنكم » وإلى النار تصيرون عن قريب » فتعلمون هنالك 
غبَ تمتعكم في الدنيا بمعاصي الله وكفركم فيها به) . 


وفي التنزيل : 
1 - قال تعالى: 00 إِلَعَدَاسِ عَلِيظ» [لقمان: 24]. 
2 - قال تعالى: 8 مَكثمٌ في لديا ثم إيكا مَْجِعُهمْ ثم نِيقَهُمْ الْمَدَابَ لتَّدِيدَ يما 


كاووا يكفرون » 0 0 0 1 
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وفي الصحيحين من حديث أبي موسئ رضي الله لله عَنْهُ قال: قال رسول الله كله : [إن 
لع ريق سه كمد أله 


سي فإذا أخذه لم يُقلِيْهُ » ثم قرأ: #اوَكَدَلِك أَحْذُ رَيْكَ إذَآ أَحَدَ اشر وَهىّ 
ظَِةٌ إنَْمْدَهمه أيه النرشديد 0000 


م 


4 8 2 


1- 34. قوله تعالى: 8 قل لْعِبَادىَ لذن اموأ يقِيموأ الصَّلرة ومْفِقُوا مِمَا 
نهم سنا ةوه 01 أ يأك ابيع ند كلا مكل © ا الى عل 


م 


1 يتات كو الارض وأنر مر> أل 084 7 حر به سن التداق يفلم وسخير 
9 1 هه 0 2 ع مء وى سا جج ير 2 
كم لذت نك دل بطر صن لم0 و ألشّمسَ 


2 سَغَرَ لك أ كَل وَالمَارَ © وَانَدَمْ ين سكل مَا سَأَلصوة وَإِن 
و م سدس دي إك خم ِِ 201111 0 ج سي 
ل ا هآإرك آلإ شن لَظَلومٌ كداد 69 . 

0 ا ور الرتعالى غيادة المؤمنين بإقام الصلاة وابقاء الزكاة والإنفاق فى 
ا ا ل ري م ا 2 
لا تدركوا بعض ذلك » وإنما الإنسان ظلوم كفار. 


9 


فقول: قل لْعِبَادىَ لذن اموأ بد ِقِيمُوا لصَّلَرة #. قال ابن عباس : (يعنى الصلوات 
الم ْ 

وقوله : # وَُفِفوأْمِمَارَرَههُمَ سِرَاوَعكانيَةُ4 . قال ابن عباس : (يقول: زكاة أموالهم). 
قال ابن كثير : (يقول تعالئ آمراً العباد بطاعته والقيام بحقّه » والإحسان إلى خلقه » بأن 
يقيموا الصلاة » وهي عبادة الله وحدّه لا شريك له » وأن ينفقوا مما رزقهم الله بأداء 
الزكوات » والنفقة على القرابات والإحسان إلى الأجانب. والمرادٌ بإقامتها هو: 
المحافظة على وقتها وحُدودها » وركوعها وخشوعها وسّجودها. وأمر تعالى بالإنفاق 
مما رَرَّق في السّر» أي: في الخُفَيَةِ » والعّلانية وهي » الجهدٌ . وليبادروا إلى ذلك 
لخلوض النمهم): ْ 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري (4686)؛ كتاب التفسير» وانظر مختصر صحيح مسلم (1831). 
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وقوله: « ين يبل أن أْقَبوء لَابَيْعٌ فيه وَلَا حِللٌُ4 . 
قال قتادة: (إن الله تبارك وتعالى قد علم أن في الدنيا بيوعاً وخلالاً يتخالُونَ بها في 
الدنيا » فلينظر رجل من يخالل 2 وعلام يصاحب 3 فإن كان لله فليداوم » وإن كان لغير 
له فإنها ستنقطع) . 
وفي التنزيل : 
رورعو ءوسا سء لام 


1 قال تعالى: # وَادَقُوأ وما ما لا جرَى تدس عن َس عا وا يقبَلُ وها عَدَلُ ل ولا تفعها سَنعَةٌ 
لَاهُعَ ينصَرُوتَ4 [البقرة: 123]. 
رخ د ممه 


ع لسن يديه رامن لدي 0 أ [الحديد 15]. 
3 وقال تعالى : 00 يها ادن ءَامَوَا نْفِفُوأ ما رَوَقتدَكُم من قَبْلٍ أن يَأْقَ يوم لَابَهَعٌ فيه ولا 


متش ناف رع ص 


حَلَه ولا سَفَاعة والْكَيْرُونَ هم ألظلِمُونَ» [البقرة: 254]. 


قال ابن جرير : (ليس هناك مُكَالّة خليل فيصفح عمن استوجب العقوبة عن العقاب 
لمُْحَالّته » بل هناك العدلُ والقسط). 

والخلال جمع خلة » والمقصود أنه لا ينفعٌ أحداً بيع ولا فدية ولو كان بملء 
الأرض ذهباً لو وجده » وكذلكَ لا ينفعة صداقة أحد ولا شفاعة أحد يوم القيامة إذا لقي 
الله كافراً. قال القاسمي: («ين ملأ اقيم وهو يوم القيامة «لَابَيعٌ فيه » أي : 
ليتداركٌ به التقصير » أو يفتدي به «وَلَاحِللٌ » أي : مخالة. او د 2 
أي لا مفاداة فيه ولا خلة أحد بمغنية شيئاً من شفاعة أو مسامحة بمال يفتدئ به) . 


٠‏ دس 


وقوله 1 :لط أي لق التعزات واس وَأدرَل ورب الكمكه مَآه َآخْرَجَ بهد من 
لدت ذلك وَسَكَرَلكٌُ لتك جيف البخر برت وَسَكرَ لك الأتهدر» . 

تَعْريفتَ من الله تعالى عباده بعض نعمه الكبيرة عليهم كه خلن ياغي السماوات 
وما في الأرض » فالملائكة مسخرون لما ينفع العباد » وكذلكٌ الأفلاكٌ والمجرات » 
رصعل اللتماد قفا سحتوطا متيل الأرض: نوك محنوظا نادو ندل من الشيعاء العناء 
لحياة عباده وثمارهم وزروعهم ودوابهم » وسخْر السفن تجري بتيارات الهواء والماء 
في البحار لأسفارهم ومعاشهم ومنافعهم » وشقٌ الأنهار تعبر الأقطار والأرجاء يشرب 
منها الناسُ والدواب والأشجار رحمة بهم » لعل في عرض بعض هذه النعم عبرة لهم 
لشكره سبحانه وتعظيمه حق التعظيم . 
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2001 00 8 

وقوله تعالى: # وَسَحَرَلَكُمْ لَّمْسَ وَالفَمَرَ دكن وَسَخَرَ لكأل وَالبَارَ4 . 

متابعة فى بسط النعم الجليلة ا العبادٌ صباح مساء. قال | 

00 0 التي ينتفع بها وصيي0 لقرطبي : 
(# وَسَحَرَ لَكُمْ آلسّمس وأ ا ا ا 
والة ؤوب مرور الشيء فى العمل على عادة جارية ٠‏ وقيل: دا شخ قن السير امنتغالا لأفين 
الاه :والمعى: يتجزيان .إلى :يوم القيامة: لآ يفتران: َسَكَرَ 51 أجل وار 4 أ : 
لتسكنوا في الليل » ولتبتغوا من فضله في النهار) . 

قلت: وفي تعاقب الليل والنهار وحركة الشمس والقمر مواسم للتوبة والاستغفار 

وفي التنزيل : 

2 2 


1 - قال تعالى : « يمْتِى الْعِلَ الَار طلم حِيكًا وَاَلشَّمْس وَالَْمَرَ وَأَلنُجوم مسحرانٍ بأمروه 
لَك وَالْكددييارََ كَ أسَّهُ رب ألْمَكِْينَ4 [الأعراف : 54]. 


2-وقال على : « 5 اقنش بَيى 1ك ثذية القت لا ألدْسَي لاز 
يسبحوت# [يس : 40]. 
3< ؤقال تغالى + + وين تفتود بعل ل الكل ْجَلَ وَاَلتَهَارَ لِتَسْكُوأ فيه وَلِبَبنَهْوأ من مَضْلِي * 


4 - وقال تعالى: « برك أّى بسك فى السمل روجا و1 فبا سج وما مدير (ي) وهر 
لس يك سه سال بيس سه تس سس 2 رهد سمه ا 


أأف جل أل والتماز يلفة َم راد أن بكر راد شحكررا» [الفرفان: 162261 


ومن كنوز صحيح السنة في آفاق مفهوم | لآبة أحاديث» منها: 


الحديث الأول: : روئ مسلم في صحيحه عن أبي موسئ عبد الله بن قيس الأشعري 
رضي اللهُ عَنْه عن النبي يك قال: لإذالله تماق كط يده ه بالليل ليتوب مسية #“النيان » 
ويَبسُْطٌ يده بالنهار ليتوبّ مُسيءٌ الليل حتى تطلعٌ الشمسٌ مِنْ مَغْربها]!!". 


الحديث الثاني : : روئ مسلم عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ قال : قال رسول الله عله : 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم (2759)» كتاب التوبة. باب قبول التوبة 
من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة. 
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[من تاب قبل أَنْ تطلعَ الشمسسُ من مَغْربها تاب الثه عَليه ]9 . 

وقوله: لوَءَاتَدك ين حكُلِ مَاسَأَلشوة» . 

قال مجاهد: (من كل ها سالعموه ورغبتم إليه فيه). وقال ركانة بن هاشم : 
(ما سألتموه وما لم تسألوه). وقال الضحاك: (يقول: أعطاكم أشياء ما طلبتموها , 
ولا سألتموها » صدق الله كم من شيء أعطاناةٌ الله ما سألناه إياه » ولا خطر لنا على 
بال) . 

قال النسفي : («من» للتبعيض» أي أتاكم بعض جميع ما سألتموه » أو وآتاكم من كل 
شيء سألتموه وما لم تسألوه » فما موصولة » والجملة صلة لها). 

وقوله : # وَإِن تَحْدُوأنِعَمَتَ أله لاحْصُومآإرك الإضن لظلوم حتارة . 

إخبار الله تعالى عبادهُ عن عجزهم عن القيام بحق شكره ء إذ هم عاجزون عن 
إحصاء نعمه عليهم وفضله وإحسانه لهم . بل غالب حال الإنسان غفلة وظلم وجهل 
ونسيان للنعيم وحق المنعم جل ذكره. 

قال طلق بن حبيب: (إنَّ حقّ الله أثقل من أن تقوم به العباد . وإن نعم الله أكثر من 
أن تحصيها العباد » ولكن أصبحوا تَوَابِين وأمسُوا توّابين). 

وفي صحبح السنة العطرة من آفاق معن هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول ل: أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكِهٍ 
لأبي بكر وعمر: [والذي نفسي يبده! لَتُسْألُنَ عن هذا النعيم يوم القيامة » أخر جكم من 

2 

بيوتكم الجوع . ثم لم ترجعوا حتئ أصابكم هذا النعيم]© . 

الحديث الثاني : اخ البعاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَل : 
[لَنْ يُنْجِيَ أحداً منكم عمله . ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمته , ولكن سددوا 
وقاربوا واعْدُوا وَرُوحوا » وشية من الدُلِجَةِ » والقصد القَضدّ تَبلغوا]© . 

الحديث الثالث : أخرج البخاري في صحيحه عن أبي أمامة: [أن النبي كَلةٍ كان إذا 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم (2703)» كتاب الذكر والدعاء » باب 
استحباب الاستغفار والاستكثار منه. 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2038)- كتاب الأشربة ‏ وهو جزء من حديث طويل . 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6463) » وانظر (5673) » ورواه مسلم (2816) » (2817). 


264 الجزء (13) سورة إبراهيم (14) الآيات (41-35) 


مائدته قال: الحمدٌ لله كثيراً طيّبآً مباركاً فيه » غير مَكَفِيٌ ولا مُوَدّعٍ ولا مُسْتَغتَئَ عَلْهُ 
, 

وفي رواية : [الحمدٌُ شرالذي كفانا وأزوانا » غيرَ مَكْنِنَ ولا مَكمُور]. 

5 41. قوله تعالئ : # ا 


0 0 صلل ب عط ب و عد 
اها سنا مل خم الك نام 9 رد 3 0 00 - 0000 عرس و 
ا 5 


4 ا 0000077 


عليه 0 1 
الْمحرم رينا [ مرا الملزة فاعضل افيد فَكِدَهٌ مّرح ألنّان تجموى اليم و وأردقهم ون 
0 عرس ع ترس سا ء سو ل جص ر بلس هس الوه 0 
التَمَق تعله 1-2 يذ تلكا اق وَمَافَان مَمَايقَ مَل أ أل من سي في 
رض وا فى ألتما © الْحَنْد ين أل وَعَبَ لى عَلَ اكير إِسَمَعِيل وَإِسْحَقَ إن 
سس سس ع ص دس ححص لا ل 0 000 ا 00 
رف ع الذعلء 9 ب اجعلى مقيم ا 2 لو وَمِن درق ريسا وَتفَسل 5 ع )2 

7 يي ستل لسر سي سس برحو سا عت سر سس لإ ألحتا 
ربا عفري وَلِوَلدَىَ وَللْمؤْمِننَ يوم يَهُوم ألْحِسَابُ 43 . 

في هذه الآيات: دعوة أبينا إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ربه بجعل البلد الحرام 
آمنأ ٠‏ وتجنيبه وولده عبادة الأصنام » وبجعل أفئدة من الناس تهوي قلوبهم قصد مكة » 
وبِبَسْط الرزق عليهم من كل مكان. واستجابة الله دعاءه وإكرامه بإسماعيل وإسحاق في 

فعن مجاهد: (© وَإِدْ قَالَ إبرَسِيمْ رت أَجْمَلٌ هنذًا للد ءامنا وَلَجَنْبِن وَيَقَ أن تَمَبْدَ 
الْأَصَمَام * قال: فاستجاب الله لإبراهيم دعوته في ولده » قال: فلم يعبد أحد من ولده 
صنماً بعد دعوته. والصنم: التمثال المصوّر . ما لم يكن صنماً فهو وثن » قال: 
واستجاب الله له » وجعل هذا البلدَ آمناً » ورزق أهله من الثمرات » وجعلةُ إماماً . 
وجعلّ من ذَُرينِهِ من يقيم الصلاة » وتقيّل دعاءه » فأراهٌ مناسِكَةٌ » وتاب عليه). 


اي ا 00 عد 


وقوله: # رَبٌ إَّ تجن أصِدانَّ برا مِّنَ ناي *. يعني الأصنام . قاله قتادة » وقال أيضاً: 


6. 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (5458) .2 كتاب الأطعمة . با 
ما يقول إذا فرغ من طعامه . وانظر (5459) للرواية الأخرى. 
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(يعني الأوثان). قال ابن جرير: (يقول: يا رب إِنَّ الأصنامَ أضللن ٠‏ يقول: أزلن كثيراً 
من الناس عن طريق الهُدى وسبيل الحق حتىا عبدوهنّ » وكفروا بك). 


ل ل سه د لير ور يه 4 


وقوله : ل سن يمن وَإِنَوُمِقْ وَمَنْعَصَانٍ ون عور تع 


8 عد ع 
قال النسفي: (فمن تبعني على ملتي وكان حنيفاً مسلماً مثلي « َنم م م * أي هو 
بعضي لفرط اختصاصه بي #وَمَنْ عصَا عَصَاقٍ» فيما دون الشرك 8 فَإِنكَ فور 0 
ومن عصاني عصيان شرك فإنك غفور رحيم إن تاب وآمن) . 
وعن قتادة : ا قال: لمعبو إلى قول 


03 


الله كلّ طعان لعّان » 0 اين حرف 12 للا : حك ل 
لَهُم فنك أنت الْمزيِر لذكيم» [المائدة: 118]). 
واي اصح عمل ع قل ادر مرو [أن رسول الله كَكٍ تلا قول إبراهيم : # رب 


تجن أضلَانَ وا ين لين صن ين ِنَم مِقْ وَمَنْ عَصَاقٍ وَإِذكَ حَفُورٌ يحِرءظ 4 » وقول عيسئ 
عليه السلام / ا بادك ون فل َكَل لمر لذي » ٠‏ ورفع يديه » 
قال: «اللهم أمتي ٠»‏ اللهم متي » . وبكئ » فقال الله: اذهب يا جبريل إلى محمد 
- وربّكَ أعلم ‏ وسّله ما يُبكيك؟ فأتاهُ جبريل ‏ عليه السلام ‏ فسألهُ » فأخبره رسول الله 
كه ماقال. فقال الله: اذهب إلى محمد: فقل لهٌ: إنا سنرضيكٌ في أمتك 
سوؤك ]7 . 

وقوله : #ارَبَنآ ِف سكنت من ذدَرَيَّق بوادٍ عير ذى وزع عِندَ بَنْلِكَ ألْمْحرَّع4 - الآية . 

قال ابن كثير : (وهذا يدل على أن هذا دعاء ثانٍ بعد الدعاء الأول الذي دعا به عندما 
ولَئْ عن هاجر وولدها » وذلكٌ قبلّ بناء الببت » وهذا كان بعد بنائه » تأكيداً ورغبة إلى 
الله عز وجل) . 

قال قتادة: (لآ غَيرِ ؤى رَرَع* » قال: مكة لم يكن بها زرع يومئذ). وقال: (# عند 
بَْيِكَ ألْمْحَرّ4 » وإنه بيت طهّره الله من السُّوء » وجعله قبلة » وجعله حَرّمه© » اختاره 
نبي الله إبراهيم لولده). قال ابن عباس : (أسكن إسماعيل وأمه مكة) . 
(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (202) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً » وأخرجه 


ابن حبان (7234) » والطبري فى «التفسير) (20841). 
)2( مفهوم المحرّم : أي من استحلال حرمات الله فيه » والاستخفاف بحقه. 
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هس اله 


وقوله: # ربا ليَقِيمُوأ ألصّلوة4 . قال ابن جرير: (يقول: فعلت ذلك يا ربنا كي تؤدّئ 
تمه اسه يس يسني 

وقوله: « تَأَجْمَلْ أَقْيِدَهٌ يس ألنَاس تبوئة إِلييِمَ 4 - تتمة الدعاء » وكانت الإجابة 
بتشريع الحج . 

قال مجاهد: (لو قال أفئدة الناس تهوي إليهم » لازدحمت عليهم فارس والروم). 

وقال عكرمة وعطاء وطاووس: «(البيت تهوي إليه قلوبهم يأتونه). وقالوا: (الحج 
-هواهم إلى مكة أن يحجوا). وقال ابن عباس: (إن إبراهيم خليل الرحمن » سأل الله 
أن يجعل أناساً من الناس يهوّؤن سكنئ أو سكن مكة) . 

والخلاصة: لقد استجاب الله تعالى دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام » فشرع الحج » 
وشرع العمرة » يستهوي ذلك قلوب المسلمين إلى تلك الديار فتنزع إليها . 

001 سس م يرس ررس لء شو م 

وقوله: # وأرزقهم من اموت حلمم مفْكوْن4 . 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: وارزقهم من ثمرات النبات والأشجار ما رزقت 
سكان الأرياف والقرئ التي هي ذوات المياه والأنهار » وإن كنت أسكنتهم وادياً غير 
ذي زرع ولا ماء » فرزقهم الله جل ثناؤه ذلك) . 

5 1 1 2 سه سس 0 م عر 2 قرس 5 5 220 

وفي التنزيل: «أوَلّمَ تُمَكن لَْهُم حَرَما اما يحو إِلَيْهِ رات ل شَىْء رَذْهَا من * 


[القصص : 7 ]. 
.2 5 7 12 راجح مشاه لس مع د له مه - | صم كيس ا مييةء 
وقوله تعالى : # رَبنَآ .إنك تعلم ما نحنى وما نين وما يحت عل الله من شَىْءِ في الْأرضٍ ولا في 
السَماء» . 


قال ابن عباس ومقاتل : : (تعلم جميع ما أخفيه وما أعلنه من الوجد بإسماعيل وأمه 
اه 

وقيل : قوله : لأا وَمَا يح عَلَ أله ون سَىَءٍ في الْأَرْضٍ وَلَاف ألسَمَآِ4 - هو قول إبراهيم . 
رع ا ار 7 

وقؤلة الى 2 العبد نقد لمعنه لعل الك تسيل ا تفشو رن لين 
ا ساسم 
ألذعاو# . ثناء على الله تعالى من إبراهيم عليه السلام وشكر له على إجابته دعوته فيما 
سأله من الولد » وقد رزقه الله ما رزقه من الولد بعد الكبّر رحمة منه وآية من لدنه » والله 
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سميع الدعاء مجيب لعباده قريب منهم ويزيدهم من نعمه كلما شكروا له واستقاموا على 


ديله . 


0. 


ففي التنزيل : 
ا تعالى: # و[ سالك عاد ى عَقْ فَإِنْ فَرِيبُ أجيبُ دَعْوَةَ ألدّعٍ إذَا معان 
لِستَحِيبُوأ ل بشُدُوكت# [البقرة: 186]. 
2 5 « هْوٌ لَك لآ إِلند إِلَاهْوَ فَادَعْوهٌ ماضن لَه ارت 4 [غافر : 
5]. 


و 


3 - وقال تعالى: # وأدغوه حوفا وطمعَا إِنَّ يتملك أله 
[الأعراف: 56]. 

ومن كنوز صحيح السنة في ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة » عن النبي كَلةِ قال : 
[أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » فأكثروا الدعاء](!). 

الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ » عن النبي مَل 
قال: [تعوّذوا بالله من جهد البلاء » ودَّرْك الشقاء » وسوء القضاء » وشماتة 
الأعداء] © , 

الحديث الثالث: أخرج أبو داود بسند جيد عن عائشة رضي الله عَنْها قالت : : [كان 
رسول الله يل يستحبٌ الجوامعٌ من الدعاء » ويدعٌ ما سِوَئ ذلكَ]© . 

الحديث الرابع: أخرج الترمذي بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عَنْهُ 
قال: قال رسول الله كِ: [دعوة ذي النون إِذْ دعا ربّه وهو فى بطن الحوت: لا إله إلا 


أنت سبحانك إني كنتُ من الظالمين » فإنه لم يَدْعٌ بها رجل مسلم في شيء قط إلا 
استجار 0 


)01 حديث صحيح . . انظر مختصر صحيح مسلم (298) » كتاب الصلاة » باب الدعاء ذ في السجود. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4/ 256) ؛ وأخرجه مسلم (8/ 76)) وغيرهما. 

(3) إسناده جيد. انظر صحيح سنن أبي داود - حديث رقم (1332)» وتخريج المشكاة (2246) » 
وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (4825). 1 

(4) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنئن (3505). انظر صحيح سنن الترمذي (2785)» وكذلك 
صحيح الجامع (2602) لرواية الحاكم . 
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ار 1 ماسوو تاشدرد 00 من 


الظالمين]. 

وقوله تعالى : # رب بعلن مقيم الصَلوةَ وَمِن دَرِيَقٍ ربسا وتَفَسَلُ دعاء» . 

متابعة الدعاء من إبراهيم عليه السلام: إذ سأل ربهُ أن يجعلهٌ محافظاً على الصلاة 
مقيماً لحدودها هو وذريته في ذلك ٠»‏ وأن يتقبل الله تعالى دعاءه في كل ما سأله . 


سح ل سر بو 1 


وقوله تعالى: # رَيَنَا أغفرل وَلوَلِدَىَ وَِلْمؤْمِرِينَ يوم يَقُومْ لْحِسَابُ* . 


قال ابن كثير: (وقرأ بعضهم #«ولوالدي* على الإفراد. وكان هذا قبل أن قدا عق 


أبيه » لما تَيَيّن له عداوته لله عز وجل ٠»‏ « وَللْمَؤْمِنِينَ 4 » أي: كلهم , 2 
لْحِسَابَ * أي : يوم تحاسبٌ عبادكٌ فتجزيهم بأعمالهم ٠»‏ إن خيراً فخير » وإن ا 


فشك) . 
ع 
2 46. 0 « ولا تَحسَبرك الله غَلفِلا عَمَا يَحَمَلّ الظدلمورت 
نا تع يم تتح م صر () مقيلويت مفيى ديو لا يردب 
3 2 أنذِ لاس يميم الْصَدَابُ ول اليس طلمواريتا أخَريَآ 
إل أل مرسٍ يت موتك ولد كي از 1 تسطرنا اتسنشم : قل م 


1000 


0-0 لح ع ل يست فز 
كِيْقَ مَسلَنًا به وَصَرَبْنَا لَكُمْ الْأمَمَال ©©) وَقَد مكروأ مَحَكْرَهُمْ وعند أله 
نكف رداب تسسشؤفة 1ن د كْسَالٌ 49 . 

في هذه الآيات : خِطابُ الله تعالى نبيّه كلل مسلياً له بأنه - جلت عظمته ‏ غير غافل 


عن مكر الظالمين » إنما يؤخرهم ليوم المذلة والخزي الذي سيحيط بهم صاغرين. 
فأنذر الناس يا محمد عذاب ذلك اليوم الذي تنزل به الندامة بالمجرمين ٠»‏ الذين 


يصدون عن سبيل الله ولم يعتبروا بمصير من قبلهم من الماكرين . 
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فقوله : « وَلَاتحسَهَك أنه عََاعَئَبتَمَلُالَيسوتٌ» . 
ككل : او ا سر هؤلاء المشركين من قومك » بل هو 
قتادة : : لايق ير نخس فيد الجر يرث 4 قال : لسن نيه زان 0 » فلا 

قال القرطبي : (8آ لوم تشخص 
اليوم) . 

وقوله : #مُهَطِونَ مقن رءوسيعٌ 4 . أي : مسرعين رافعي رؤوسهم. 

قال النسفي : (# مَهَطِعِيت» مسرعين إلى الداعي # مقن روسيم رافعيها). 

وفي التنزيل: 

- قال تعالى : «مُهْطِونَإِلَ ع4 [القمر: 8]. 

2- وقال تعالى : « يَوْمَيِنِ يَتَّمو ذا لاعِوَجَ أ وَحَكَمَتٍ الْصَوَاتُ إِلتَمَنٍ فا سَسممُ إل 
همًَا» [طه: 108]. 

وفي لغة العرب: أهطع الرجلٌ إذا مدّ عُنقه وصّوّب رأسه . وأْمْطعَ في عَدْوِهِ إذا 
أسرع. ومنه قول الضحاك: (#مُهَْطِِتَ* » قال: شدّة النظر الذي لا يطرف). قال 
ابن جرير: (والإهطاع في كلام العرب بمعنئ الإسراع أشهر منه بمعنى إدامة النظر) . 


فد الْأَبَصّرُ * أي : لا تغمض من هول ما تراه في ذلك 


وعن ابن عباس : (9 مقن روس 4 »؛ قال: الإقناع : رفع رؤوسهم). 

وو المع الاي ات ريو قاعو ا بعريدا ولراد)” 

وقوله : 9 لا ير م أي : لا يرجع إليهم نظرهم فينظروا إلى أنفسهم » 
بل أبصارهم طائرة شاخصة » لشدة ما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة لما سينزل 
بهم ١‏ 

وقوله: # تدهم هوا # , قال أبن عباس : (ليس فيها شيء . من الخير فهي 
كالخربة) . وقال مرّة : (متخرقة لا تعي شيئاً). وقال مجاهد: (ليس من الخير شيء في 
أفئدتهم ٠‏ كقولك للبيت الذي ليس فيه شيء إنما هو هواء). وقال ابن زيد : (الأفكدة : 


. رو 


القلوب هواء كما قال الله » ليس فيها عقل ولا منفعة). وقال قتادة: (# ود هو 
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انتزعت حتئ صارت في حناجرهم لا تخرج من أفواههم » ولا تعود إلى أمكنتها) . 

والراجح: أن المقصود خلو القلوب من العقل والخير من هول المشهد . 
تصبح خاوية من الخير كالخراب . 

وقوله: ل وَأَذِرٍ أَليّاسَ يَوْميأنهمُ الكذات فقول لذن 37 31 إل لحل و عق 
عونك تيع ألدْسُلٌ» . 

أي: أنذر الناس يا محمد يوم حلول العذاب في القيامة » فيقول الذين كفروا بربهم 
وكذبوا نبوتك: ربنا أخر عنا عذابك وأمهلنا لفرصة أخرئ نجبْ دعوة الحق فَتَصدُقك 
الإيمان ونصدق المرسلين ونتابع دعوتهم . 

قال مجاهد: (# سَقُولُ اليس طلموا يآ أََرَنَا إل أبكل ريب » قال: مدّة يعملون فيها 


من الدنيا) . 
وقوله: 9« أَوَلمْ تَحكُونوًا أَفْسَمْشُم ين قَْلُ مَالَحَكُم ينرَوَالٍ4. أي : أو ما حلفتم أنه 
لا معاد ولا جزاء. 


قال مجاهد: (#9 ما لَحكُم يّن رَوَالِ 4 ٠‏ أي: ما لكم من انتقال من الدنيا إلى 
الاخرة). وقال: (هو قسم قريش أنهم لا يبعثون) . 

وفي التنزيل : 

1- قال تعالى : ل وَلَرْ كرو إذ لْمُجَرِمُوت» اكسوارء وبي عند رَيهم ريَنا أبِصرَيَاوَسَوِعَنَا 
َأَنْحِعَنَانكَمَلٌ صَيِحًا إِنَامُوْقَيُويَ*4 [السجدة: 12]. 

2 - وقال تعالى : # وَلْوْ تركة إذ وقموأ عل الَارِ فالأ يكنا رد ولا نُكذْبَ عَايتِ ريا ولكونَ ين 
ونين )بل باهم ما كانويحْمُوتَ من قبل ولو ردوأ لعَادوا لما نموأعنة وَإِتَهَُ لَكِبْوْنَ4 [الأنعام : 27 


-28]. 
3 - وقال تعالى : ١‏ حَوَة دا جآه أحدَهم اموت فال رت مونو 72 لَمَلَ أعَمَلُ لا 
يك كَل نه م ا 1 4 1 ل وءسيام 


ظِمةهوقَايلها ومن ودايهم إل يه بحنو [المؤمنون: 99 5-0 
4- وقال تعالى : ف فئان مارك ودب ل يأف دك اليزث ملو ولا 
دسق َكل زب فد واكك ب نَالميلمن» ‏ [المنافقون : 10]. 
ومن كنوز صحيح السنة في مفهوم الآية أحاديث » منها: 
الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك عن النبي كلل 
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قال: [يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذاباً: لو كانت لك الدنيا وما فيها . 
أكنتٌ مفتدياً بها؟ فيقول: نعم » فيقول: قد أَرَدْتُ مِنْكَ أهونَ من هذا وأنت في صٌلب 
آدم: أن لا تشرك ولا أدخلك النار » فأبيت إلا الشرك]29 . 

وفي لفظ: [فيقال له: كذبتَ » وقد سُئلِت ما هو أيسدٌ من ذلك]. 


وفي رواية : (فيؤمر به إلى النار) . 

وقوله: «كَذَبْتَ». قال النووي: (معناةٌ لو رددناكَ إلى الدنيا لما افتديت لأنك سئلت 
أيسر من ذلك ٠»‏ فأبيت ٠‏ فيكون من معنا قوله تعالى: ## وَلَوَ ردُوأ لَعَادوا لِمَا نموأ أعنه وتم 
لَكَدبوْنَ4 ١‏ وبهذا يجتمعٌ معنئ هذا الحديث مع قوله تعالى : « لراك لَهُم اف الْاَرْضٍ 
جمِيعا ونم مَعَمٌ لَأَفَْدَوْأيِوه4). 

لي ل رو ا ا 0 
ال وو » وسكت لك العم وال ولك ول اع . فكت قل 
مُلاتِيَ يَوْمَكَ هذا؟ فيقول: لا. فيقول: اليومٌ أَنْساكَ كما نُسيتني]© . 


قال أبو عيسئ : (ومعنئ قوله: «اليوم أنسالك كما نسيتني» : اليوم أتركك في 
العذاب » وكذا فسّر بعض أهل العلم هذه الآية :ا« مَلَوْم نهر » [الأعراف: 51]. 
قالوا: معناه اليوم نتركهم في العذاب). 

وقوله تعالى: # وس وَسَكَُمٌ في مَسحكن ان ظَلموا الشسهر وبر كم كن 
سنا بهم وَصَرَيْسَا لحم الْأَمَمَالَ4 . 

قال ابن زيد: (سكنوا في قراهم مدين والحجر والقرئ التي عذّب الله أهلها » وتبيّن 
لكم كيف فعل الله بهم » وضرب لهم الأمثال). وقال مجاهد: (2االْأَمَمَالَ »: 
الأشباه) . 

0 القاسمي : )2 وَسَكَكمَ في مساحكن لبن ظَكموا جز * كعاد وثمود 
0 بوت اسك يق مسلا بهم 4 أي بما تشاهدونه في منازلهم من آثار ما نزل بهم 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2805)» كتاب صفات المنافقين » باب طلب الكفار الفداء بملء 
الأرض ذهباً. ورواه البخاري (2/ 333) » (4/ 239 - 242) » وأخرجةٌ أحمد (3/ 127 - 129). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن ‏ حديث رقم (2558)» أبواب صفة القيامة. انظر 
صحيح سنن الترمذي (1978). 
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وما تواترٌ عندكم من أخبارهم ل وَصَرَبْسَا لَكُمُ الْأَمَبَالَ 4 أي صفات ما فعلوا وما فعل 
بهم. أي ومع ذلك فلم يكن لكم فيهم معتبر ولا مزدجر) . 

قلت : وفي الآية تقريع لأولئك الظالمين في سكناهم أماكن دمار الأمم التي أنزل الله 
بها عذابة ‏ وهو معنئ لم أجد من المفسرين من لفت إليه - وهو من صلب السنة 
الصحيحة . وفي ذلك حديثان. 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عَنْهُما أن رسول الله 
قال لأصحابه ‏ يعني لما وصلوا الحجر: وهي ديار مود فيما بين المدينة والشام -: 
[لا تدخلوا على هؤلاء المعذّبين إلا أن تكونوا باكين ٠‏ فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا 
عليهم لا يُصِيبُكم ما أصابهم](!2. وفي لفظ لمسلم: (ثم قَنَّع رسول الله يَكهِ رأسه 
وأسرع السير حتى أجاز الوادي) . وفي لفظ للبخاري: (ثم َقَسََ بردائه وهو على 
الوّحل) . 

الحديث الثاني: أخرج مسلم عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره: [أن الناسَ نزلوا 
مع رسول الله كَل على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها » وعجنوا به العجين » 
فأمرهم رسول الله يله أن يُهريقوا ما استقوا . ويَعْلِفوا الإبل العجين » وأمرهم أن 
يستقوا من البئر التى كانت تردها الناقة]© . 

قال ابن القيم فى «زاد المعاد» (560/3): (ومنها: أن الماء الذي بآبار ثمود » 
لا يجوز شُربهُ » ولا الطبخ منهُ » ولا العجِينُ به » ولا الطهارةٌ به » ويجوزٌ أن يُسقئ 
البهائم إلا ما كان من بثر الناقة . قال: ومنها: أنَّ من مر بديار المغضوب عليهم 
والمعذبين ١‏ لم ينيم له أن يتخلها :»ولا ينيم يم بها ) ؛ بل يسرع السير » ويتقنع بثوبه حتئ 
ا 0 

وقوله تعالى: # وقد مَكَرُوأ مَحكْرَهُمْ وعند اله مَكُرَهُمٌ وَإن كارت مُحجكرهم نه 

مِنْهُ لْبَالُ 4‏ له تأويلان: 


- قال ابن عباس : (ما كان مكرهم لتزول منه الجبال). وكان الحسن يقول: (وإن 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (3381) » كتاب الأنبياء » ومسلم 
٠ )2980(‏ وأخرجه أحمد فى المسند (2/ 9 58) , 


(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2980) » كتاب الزهد والرقائق » وانظر صحيح البخاري (3381). 
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كان مكرهم لأوهن وأضعف من أن تزول منه الجبال) . فوجّهوا (إِنْ) , بمعنا «ما» أي 
ما كان مكرهم لتزول منه الجبال لضعفه ووهنه. 

2 - قال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : (« وَإن كارت محسكرهم لزول من 
الال 4 يقول :اشر كه كقولة» ( تسكاد الشوبث برع من َع الذي وقد 
لَبْبَالُ هَدًا () أن دحوأ لِليَمنِ ولدَا4 [مريم: 90 -191]). 

وعن شمر » عن عليّ قال: (الغدر: مكر . والمكر: كفر). 

قال القاسمي: (8 وَقَدَ مَكَرُوأ» أي بالنبي صلوات الله عليه «« مَحِكُرَهُمْ © أ 
العظيم الذي استفرغوا فيه جهدهم لإبطال الحق وتقريرالباطل « وعدأ و + أي 
> أي 


جزاء مكرهم 0 وَإِن كارك مَحكرهح 4 أي في العظم والشدة 0 رول ا 
مُسَوّى ومعدا لإزالة الجبال عن مقارّها 2 لتناهي شدته) . 


: 


قلت : والمعنئ الثاني هو الراجح في مفهوم هذه الآية » وهو الأنسب للسياق. 


1 1710 رع مر 
2-7”. قوله تعا ف 0 اتحْسَبنَ لله عيلف وعد رسله : إن 
م م 0 7 - 0000 2 
نِمَا لزي يوم تبَدَلَ ا لأرض عير الأرس ف اموت ويوورا مر الود لْقَهَارٍ () وترى 
3 سح له 5 سا اما و 5 كال ىو و سير 
لْمْجْرِمِينَ يَوْميِذٍ مُفَرَِينَ في الْأصَفَادٍ (م) سرابيلهم من فطران وين وجوههم 
و 


ص- 
ل سه سس فور 


ألثَّاردُ © © لحَرِى سد 50 فيس ما 0 9 لَه مرب ال أب هذا بلغ 
دّيس وَلِمُندَدكا بو وَلِيَعَلموَأ أنمَاهُوٌ له ويد ويد 5 أزلرا الألبب 49 . 


ذه مه 


في هذه الآيات : متابعة الله خطابه لنبيه يَعِدَهُ بالنصر المبين. ويَنْحَتُ له يوم تبدل 
السماوات والأرض حال المجرمين . ولوضتتوا الأغلال وسرايلهم من تتاران تفخو 
الله رب العالمين . 


فقوله: # فلا نَحَسَبن أ مه لم تقوو قل بك دشيك سوا تعالى لرسوله محمد يِل 
مح ار بس روي و 
وقوله: 8 إِنَّ 


أ 0ه 
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و 


شيء أراد عقوبته » قادر على كل من طلبه ٠‏ لا يفوته بالهرب منه . ذو أَنيِقَا » ممن 
كفر برسله وكذّبهم 3 وجحد نبوّتهم دو أشيرك يدو اتكل مع إلنها غدرة) , 


0 70 آل 


وقوله : [ يوم تبِدَلَ الأرض عير أ رض وَاَلسَموَ و 


قال القاسمي : (وذلك أن تسير عن الأرض جبالها وتفجر بخارها وتسوؤئ “فلا يريا 
فيها عوج ول" أسقة .نيدل السعاواك بانتان كراكيها وكبروق: شدمسها سيوف قمرها 
وانشقاقها وكونها أبواباً). 

قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنوا فى أحاديث . 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله يك : 
[ ب يُحْشْرٌ الناسُ يوم القيامة على أرض بيضاءً عَفراء ٠»‏ كفرصة النّبِيَ » ٠»‏ ليس فيها مَعْلم 
لأحد]10. 


الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم في صحيحه . والترمذي في جامعه » وأحمد 
في مسنده » عن مسروق » عن عائشة » أنها قالت : [أنا أوّل الناس سأل رسول الله يكل 
يك عن هذه الآية : < بَرمَ َكَل الس حير لض وَالعؤنت وررودا ور الود لْقَهَارٍ » 3 
قالت : قلت : أبن الناس يوعقل يا رسول الله قال علق الضرايل]9) 

وفي رواية: (هم في الظلمة دون الجسر). 

الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ثوبان مولئ 0 
قال: [كنثُ قائماً عند رسول الله يك فجاءهٌ حَبْرٌ من أحبار اليهود » فقال : السلامٌ عليك 
يا محمد. . فدفعتة دّفعة كاد يُصرعٌ منها » فقال: لِم تدفعني؟ فقلتٌ : ألا تقول 000 
الله؟! فقال اليهودي: نما ندغوةٌ بأسمه الي سكافية أهلها فقال رسول الله يَكلةِ: إن 
الو ا ل ا و اا ا 0 له يكل : 
أينفعكَ شيء إن حَدَنُكَ؟ فقال: أسمعٌ بأذني . فتكت رسول الله يل: بعودٍ مع » فقال: 
كن اقل المووى : دك كوك حالس جين تن الأردى متي الاح والنمازاكا قال 
رسول الله كله : هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أوَّل الناس إجازةٌ؟ قال: فقال 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6521) . ومسلم (2790) » وابن حبان (7320). 


)2( حديث صحيح . أخر جه مسلم في الصحيح (2791) » والترمذي في الجامع (3121) » وابن ماجة 
في السئن (4279) . وأحمد في المسند (6/ 35). 
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فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تُحْمْتُهُم حينَ يدخلونَ الجنة؟ قال: زيادة كبدٍ 
الحوت. قال: فما غِذَاؤّهم في أثرها؟ قال: ير لهم ثو رُ الجنةٍ الذي كان يأكل من 
أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عينٍ فيها تسمّئ سلسبيلا. قال: صدقت. 
١ 4‏ وجنت أسالكَ عن شي» ل يمه أحد من حل الأرض إلا ني أو جل أو رجلدن؟ 
الرجل أي وماء المرأة أصفز. فإذًا اجتمعا قَعَلا مه الرجل م المرأة أذْكرا بإذن الله 
تعالى » وإذا علا مني المرأة منيّ الرجل أَنَنَا بإذن الله. قال اليهودي: لقد صَدَفْتَ » 
وإنكٌ الي ثم 5 » فقال رسول الله عل : تقد صبالي هذا عن الذي سألني عنه 
وما لي علم بشيء منهٌ » حتئ أتاني الله به]0 . 

وقوله : # وَبَرَرْوأ بل لْوحِر ألْقَهَا رٍ» . 

قال ابن كثير : (أي : خرجت الخلا حيثها ابن قورع 4 9 الوير التكار» أي؛ 
الذي قهَرَ كلّ شيء عله نانك له الرقابٌ » وخضعت له الألباتٌ) . 

وقوله تعالى : # وَتَرى الْمُجْرِمِنَ يوْمدِذِ مُقَرَنَ ف ألْسَمَادِ)». 

قال ابن عباس : (قوله: #مُقَرِينَ في الْأسَفَادِ4 يقول: في وثاق). وقال الضحاك 
(الأصفاد : السلاسل) . وقال قتادة: 0 مقرّنين في القيود والأغلال) . 

والأصفاد: جمع صَمّد » وهو القيد. قال الأ عمكن : (الضفد: القيد): 

وقال ابن زيد: (صفدت فيها أيديهم وأرجلهم ورقابهم . والأصفاد: الأغلال). 

والخلاصة: يوم تبدل ل ا رجه 1 » وتبرز الخلائق جميعاً من 
لحار اقل رادي الت راعله ل ال بعضهم إلى بعض » 
ال ل 0 من أهل 


الكفر والبغي والفساد في الأرض في صورة من الذل والهوان والخزي في عرصات 
القيامة . 


)01 دير أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (315) » وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
(7422) .2 وأخرجه البيهقي في «البعث» (0). 
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وفي التنزيل : 
1 - قال تعالى : « ##احَشّروا الِنَ موأ وأرونحَهُم وا كانوأ يَحيدُون () من ذون أله فأهَدُوهم إ[: 
راط البح * [الضافات + 23-22]. 


2-وقال تعالى ا 0 1" 


0 
4 - وقال تعالى: # وَإِذا افوأ ينها مَكَانا صِيَمًا مُمَرَّينَ وَأ هُنَالِلَك تُبُورا * [الفرقان : 
3]. 


وفي مسند الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمرو » عن النبي وَل 
قال: [يُحْشَرُ المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال » يغشاهم الذل من كل 
مكان » يُساقون إلى سجن في جهنم يسمئْ بولس ء تعلوهم نار الأنيار » يُسقَون من 
عُصارة أهل النار » طينةٍ الخبال]7! . 

م 8 ا 1 الل ا .الم أ 

وقوله: ©« سَرَابيلهم من فَطِرَانِ © . أي : ثيابهم وقمصهم من كثرة ما طليت بهناء 
الإبل الذي هو سائل أسود اللون منتن الريح يسرعٌ فيه اشتعال النار صار كالسرابيل 
وغلب على لباسهم. وقَطِرَان وقطرّان وقطران ثلاث لغات. ومن قرأها «قطر آنِ) فسّره 
(لإمّن فَطِرَانِ © نحاس). وعن الربيع بن أنس: (من قطر آنِ» قال القطر: النحاس » 
والآن: يقول: قد أنئ حرّه » وذلكَ أنه يقول: حميٌ آن). وقال سعيد: (والان: الذي 
قد انتهئ حرّه) . 

وعن ابن عباس : (من قطر آنِ» قال: هو النحاس المذاب). 

قلت: وسواء المراد هناء الإبل » أو النحاس المذاب فإنة لباس ألصق شيء بالنار » 
فبئس اللباس الذي جعلة الله لباس المجرمين في النار. 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد والترمذي بسند حسن من حديث ابن عمرو. انظر صحيح سنن الترمذي 
(6025. وتخريج اامشكاة المصابيح» (5112)» وصحيح الجامع الصغير . حديث رقم -(7896). 
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9 1 من .م 5 7 011 

قال النسفي : (#8 سَرَابِيلُهُم © قمصهم لمن فَطِرانٍ» هو ما يتحلب من شجر يسمئ 
الأبهل فيطبخ فيهنأ به الإبل الجربئ فيحرق الجرب بحدته وحره » ومن شأنه أن يسرع 
فيه اشتعال النار » وهو أسود اللون منتن الريح فيطلئ به جلود أهل النار حت يعود 
طلاؤه لهم كالسرابيل ليجتمع عليهم لذع القطران وحرقته وإسراع النار في جلودهم ١‏ 
واللون الوحش ٠‏ ونتن الريح » على أن التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين » 
وكل ما وعده الله أو أوعد به في الاخرة فبينه وبين ما نشاهد من جنسه ما لا يقادر 
قدره » وكأنة ما عندنا منه إلا الأسامى والمسميات ثمة » نعوذ باللم من سخطه وعذابه). 

وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله وَكِة: [أربعٌ من أمرٍ 
الجاهلية لا يُتركن: الفخر بالأحساب » والطعنٌ فى الأنساب ٠‏ والاستسقاءٌ بالنجوم ‏ 
والنياحة » والنائحة إذا لم تدب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربالٌ من قطران ودِزعٌ 
من عرب ]1 


01 


وقوله: 9 وَتَعْتوا وجوههم ألنَّارُ © - كقوله: # تلفح وجوههم ألثَرُ * [المؤمنون: 
4. أي: تضرب النار وجوههم فتعلوها باشتعالها » قال القاسمي: (وتخصيص 
الوجوه لكونها أعز موضع في ظاهر البدن وأشرفه ٠‏ كالقلب في باطنه » ولذلك قال: 
« تَطْعَلَ الْأَوْدَوِ4 [الهمزة: 7] » ولكونها مجمع الحواس التي خلقت لإدراكِ الحق » 
وقد أعرضوا عنه » ولم يستعملوها في تدبره. كما أن الفؤاد أشرف الأعضاء الباطنة 
ومحل المعرفة » وقد ملؤوها بالجهالات. أفاده الزمخشري وأبو السعود) انتهئ. 
قلت : وحكئ نحوه النسفي في تفسيره . 

وقوله تعالى : « لِيَجرَىَ لَه عل نس ما كُسَبَت إن لَه سَرِيعُ آلْحِسَانٍِ» . 


أي: ليجزي الله يوم الحساب المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته » وما حسابه 
لجميع عباده إلا أسرع من لمح البصر » إذ لا تخفئ عليه خافية من أعمالهم » هذا من 
جهة » ومن جهة أخرئا فإن حسابه سريع مجيئةُ. قال ابن كثير: (8 لِسَجْرِىَ له أي : 
يوم القيامة ٠‏ كما قال : ظ لِسجريَ ابن أمكثوأ يما علا وجري ألْدذِينَ حَسَعُا يآمتَىَ © [النجم : 
1. 9 إن الله سَرِييعُ آلْحِسَابٍِ 4 . يحتملٌ أن يكون كقوله تعالى: 8 أرب ناس 


يريرس شتكرءه 


حِسَابَهُمٌ وهم في خَفَلتٍ مُعْرضُونَ4 [الأنبياء: 1] » ويحتمل أنه في حال محاسبته لعبده 


(1) حديث صحيح: أخرجه مسلم (934) . وأحمد (5/ 342 344) » وابن حبان (3143) » وأخرجه 
البيهقي (63/4)من حديث أبي مالك الأشعري رضى الله عنه . 
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سريعٌ النجاز » لأنه يعلم كل شيء؛ ولا يخفئ عليه خافية » وإن جميعَ الخلق بالنسبة 
إلى قدرته كالواحد منهم . كقوله تعالى : « ما حَلْفُكمُ ولا تدك إِلَاحكئفين وجل و4 
[لقمان: 28] . وهذا معنا قول مجاهد: « سَرِيعٌ ألْحِسَابٍِ » إحصاءً. ويحتمل أن 
يكون المعنيان مُرادين » والله أعلم). 

وقوله تعالى: # هذا بكم دين وَلسدَرُوا بو وَلِمْلَمُا آنا هر لَه ويد وَلِيَذَ لوا 
الألببب» . 

أي: هذا القرآن وما فيه من وعد ووعيد بلاغ لجميع الناس ٠‏ كفاية في التذكير 
والموعظة ٠‏ لينتفعوا بعظاته ويتعظوا بنذارته » وليوقنوا أنما إللههم إلله واحد فيفردوه 
بالتعظيم والألوهية » وإنما يتذكر وينتفع بالذكرئ أولو العقول والنهئ. 


و م 


قال ابن زيد: (8 هَذَابلَمْ للنّاس4 » قال: القرآن: « وَلُِمْدَرُا »> » قال بالقرآن) . 

أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي شريح الخزاعي قال: [خرج علينا 
رسول الله كك فقال: أبشروا أبشروا . أليسَ تشهدونً أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ 
قالوا: ١‏ نعم . . قال: : فإن هذا القرآنَ سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسّكوا به » فإنكم 
ل تملا ولو تلكو ا بعد ]0 


تم تفسير سورة إبراهيم 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 


لا لا لا 


)201 حديث صحيح . أخر جه ابن أبي شيبة في «المصنف» (165/12) . ورواه عبد بن حميد في 
(المنتخب من المسند» (1/58) » وابن نصر في ا"قيام الليل» 0)040 ؛ وسئدله صحيح على شرط 
مسلم. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم -(713). 
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دروس ونتسائج وأحكام 


1-ما أرسل رسول قط إلا بلسان قومه » فلله الحكمة البالغة. 

2- المؤمن صبار في الضرّاء » وشكور في السرّاء » فهو بخير على كل حال. 

3 - كل الأقوام كذبوا رسلهم إلا من رحم الله » وأغلب الأمم كانت مؤمنة بالربوبية » 
كافرة بالألوهية . 

4- الإيمان بالربوبية يقتضي الإيمان بالألوهية والأسماء والصفات . 

5-كل الأقوام هددوا رسلهم بالنفي من الأرض . 

6 الأعمال التي لا تبنئ على توحيد الله وتعظيمه » إنما هي هباء منثور. 

7- المؤمن كالنخلةٍ » لا يزالُ يرفعٌ لهُ عمل صالح في كل وقت وحين . 

8- المؤمنون يثبتهم الله تعالى على الأصول الثلاثة في القبر » وينعمون فيه. 

9 الكفار لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء » ويعذبون في قبورهم . 

0 - سؤال الملكين في القبر حق » ونعيم القبر وعذابه حق وصدق ٠‏ وإنكارٌ ذلك 
ضلال. 

1-كل من بلغه الإسلام ولم يتبعة فقد بدل نعمة اللم وجحدها. 

2 نعم الله تعالى على عباده لا تحصئ » وقليل من عباد اللهرالشكور. 

3 الظالمون لن يفلتوا من عدل الله » ولسوف يندمون ويبكون. 

14 الشرك : تكاد السماواثٌ يتفطرن منه وتنشقٌ له الأرض وتخْرٌ الجبال منه هذا . 

5 تبدّل الأرض يوم القيامة والسماوات » وبروز الجميع للواحد القهار » والقرآن 
أعظم بلاغ للناس ٠‏ وما يذكرٌ إلا أولو الألباب. 


لا لا لا 


2300 الجزء (14) سورة الحجر (15) موضوع السورة ومنهاجها 


حا 


وهي سورة مكية , وعدد آياتها (99). 


موضوع السورة 
قصة الإنسان » وإغواء الشيطان 
نصر الله المرسلين » وهلاك ثمود أصحاب الحجر ‏ كبقية الأقوام المجرمين. 


- منهاج السورة - 


1 انتصار الله لكتابه الكريم » وإخبار عن الندامة التي ستلحق الكافرين » وتمئيهم لو 
كانوا مسلمين . 

2 - تهديد ووعيد للمستكبرين » الذين هم في شهواتهم وملذاتهم يرتعون. 

3 - اتهام الكفار محمداً بالجنون » وسؤالهم نزول الملائكة » ورد الله عليهم » وتكفله 
تعالئ بحفظ هذا الذكر العظيم . 

4 تسلية الله رسوله بوصله بسئن المرسلين » وجهادهم أقوامهم المستهزئين. 

5 تذكير الله عباده ببعض أياته البديعة من خلقه » السماء وطبقاتها ونجومها » والأرض 
وبَسَطها وجبالها ونباتها. 

6 - إثبات خزائن منافع العباد بيد الله تعالئ » والرياح والأمطار والأرزاق والآجال 
والأعمال تمضي بأمره وهو الحكيم الخبير. 
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7 إخبار الله عن خلق الإنسان من طين » والجان من نار السموم » وذكر امتثال 
الملائكة أمر الله تعالى السجود لآدم» إلا إبليس اعترته الحميّة» وتعزّز بخلقة النار , 
واستوهن خلق الصلصال » وسأل الله النظرة » فأعطاه الله ذلك امتحاناً للذرية إلى 
يوم الدين. 

8 تَعّدُ إبليس إغواء ذرية آدم » وحماية الله عباده المخلصين » وجهنم ذات الأبواب 
السبعة موعد أتباع إبليس اللعين. 

9- نَعْتٌ الله حال المتقين » في خلودهم في جنات النعيم . 

0 ذْكْرُ الله خبر ضيوف إبراهيم » وإهلاك قوم لوط المجرمين. 

1 انتقام الله من قوم شعيب وقوم صالح لما كفروا وكذبوا رسلهم . 

2 إثبات الله تعالى/ خلقه السماوات والأرض بالعدل والإنصاف » وأن الساعة قادمة » 
فالصفح أولئ حتئا يأتي أمر الله » واختصاص الله نبيه محمداً كك بفاتحة الكتاب 
وهي السبع المثاني والقرآن العظيم . 

3 الأمر بالصدع بالحق والجهر بالدعوة والله يكفيك يا محمد أمر المستهزئين . 

4 - تسلية الله نبيّه لئلا يقع في الضيق مما يقولون » فإنهم سوف يعلمون. 

5 الاستعانة على الأمر ومشقة الطريق بالتسبيح والسجود والعبادة حتئ مجيء الموت 
وهو اليقين. 


لا لالا 


302 الجزء (14) سورة الحجر (15) الآيات (1 -5) 


تسم ام اقل عجر 
8 3 ل أ لاع سمس ل ل 
- 5. قوله تعالى: #الر يَلْكَ َإيكتُ الصكتب وَفرءان ُو )يما بوذ 


مه سل و 4 م هرم 2 ءام ع هه 0 لس سا 
ل ا ار لأمل فسَوَفٌ 
ل 0 َتبق ين كذ أجَلْهَاوَمًا 
22 مسسْحْرون 4 . 

في هذه الآيات : انْتِصارٌ من الله تعالئ لهذا الكتاب العظيم » وإِعْلامٌ منه سبحانه عن 
الندامة التي ستلحق الكافرين » وأنهم سيتمئون يوماً لو كانوا مسلمين ٠»‏ وتَهْدِيْدُ وَوَعِيكٌ 
للمستكتريق الذين +ياكلون وينغمسون في ألوان الشهوات معرضين عن الحق وسنن 
الأولين » فإنه ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. 

فقوله: #الر ». قد سبق بيان مفهوم ذلك من الحروف المقطعة أول السور وأنه 
دلالة على إعجاز هذا القرآن العظيم » الذي آياته وكلماته من جنس هذه الأحرف ء 
ولا قدرة لأحد على معارضته ولا بسورة نحوه. 

وعن مجاهد : (#اكر» فواتح يفتتح بها كلامه « يَْكَءَيَتُ ألحكمّب» قال : التوراة 


وقال قتادة: (#الْريَأْكَ يكت ألحكئب لحكتّب» قال: الكتب التى كانت قبل القرآن) . 

وقوله: « وَفْرءَان مين » . أي : وآيات قرآن بيّن الدلالة والهدئ والرشاد. قال قتادة: 
(تبيّن والله هداه ورشده وخيره) . 

وقوله تعال: # رُيَمَا يَوَدُ الَذنَ حكَفَروأ لو كَانوأْ مُمَلِمِينَ *. قال ابن كثير: (إخبار 
عنهم أنهم سيندَمُون على ما كانوا فيه من الكفر » وَيَتَمَنُونَ لو كانوا مع المسلمين في 
الذنيا.. وثقل. السدّئ: في: تفسيره بسئّده المشهور عن ابن عباس + وابن مسعود » 
وغيرهما من الصحابة : أنَّ الكفار لما عُرضوا على النار تمنوا أن لو كانوا مسلمين. وقيل 
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المراد أن كلَّ كافر يَوَذُّ عند احتضاره أن لو كان مؤمناً. وفيل : هذا إخبار عن يوم 
القيامة » كما في قوله تعالى : # وَلْوْ ترك إذ وقِموأ عل الَارِ كقالوأ يلكا رد وا مُكَذْبَ ِعَايتٍ ويا 
هين الي » 0 2)27). وقيل : هو في القيامة إذ إذا رأما 7 المؤمنين وذل 
الاين كرو لو انر لمي ) لكر رماي 
قلت: وكل ما سبق محتمل ممكن يتسع له مفهوم الآية . وقرأ نافع وعاصم 9# رَسَما» 

مخفف الباء » والباقون قرؤوها بالتشديد .» وهما لغتان . أي يودٌ الكفار في أوقات كثيرة 
وكاتوا لمي 

وقوله تعالئ : 9 ذَرَهُحَّيَا ع واه م الأمل موق يعون . 

تهديد ووعيد للكفار وهم يعيثول فساداً في الأرض . أي ذر يا محمد هؤلاء 
المشركين يأكلوا في هذه الدنيا وينغمسوا ذ في ألوان الشهوات والملذات منشغلين بها عن 
طاعة الله وتعظيمه حتيا تفجأهم آجالهم ويروا العذاب . 


ده ركه د و 


وفي التنزيل : 3 كوأ وتمَمُوأ ًا نكم يرمُونَ 4 [المرسلات: 46]. قل تَمتَّمُوأ 
مَصِررَكُمْإِلَ ألا رٍ» [إبراهيم : 30]. 


قال الحسن : (ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل) ‏ ذكره القرطبي ثم قال: (وصدق 
رضي الله عنه ! فالآمل يكسل عن العمل ويورث التراخي والتوانى » ويعقب التشاغل 
والتقاعس ٠‏ ويخلد إلى الأرض ويميل إلى الهوئا. وهذا أمر قد شوهِدٌ بالعيان فلا 
يحتاج إلى بيان ولا يُطْلبٍ صَاحبه ببرهان , كما أن قصر الأمل يبعث على العمل , 
ويحيل على المبادرة » ويحثٌ على المسابقة 

ويروئ عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قام على درج مسجد دمشق فقال: (يا أهل 
مشق » ألا تسمعون من أخ لكم ناصح ٠‏ إِنَّ من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيراً ويبنون 
ل ل ل هذه عاد قد 
ملأت البلاد أهلاً ومالاً وخيلاً ورجالاً » فمن يشتري مني اليوم تركتهم بدرهمين ! 
والشل: 

ياذا المؤمل آمالاً وإن بَحُْدَت 0 منه ويزعم أن يحظئئا بأقصاها 
لخ فاشو بجا سوسوي الات ينا أصبحت في ثقة من تَيْل أدناها), 


سسأ 
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أخرج ابن أبي الدنيا بسند حسن من حديث ابن عمرو مرفوعاً: لتنا أدل هذه الأمة 
بالبقيزة والدهد + ويلك ادها ابل وَالذمز ]217 

وقوله تعالىا : 8 وما أَهلَّكنامِن قَرَيّةٍ لاوا حا ركاب مَعَلُوم © . 

تنبيه لأهل مكة ولمن سار على منهاجهم في الكفر والطغيان وتكذيب الرسل: بأنه 
ما أهلك الله قرية إلا بعد إقامة حيّته البالغة على أهلها » وبأنه سبحانه لا يؤخر هلاك 
أمة حان أجل عقابها ونزول الدمار فيها. 

وقوله تعالى : 8 تَاتَمَبقٌ ين أ َو أَجَلْهَاوَمَاِمسْسَتْحْرُون4 . 


قال الزهري: (نرئ أنه إذا حضر أجله . فإنه لا يؤخر ساعة ولا يقدّم » وأما ما لم 
يحضر أجله » فإن الله يؤخر ما شاء ويقدّم ما شاء). 

وقال ابن جرير : (يقول تعالى ذكره: ما يتقدّم هلاك أمة قبل أجلها الذي جعله الله 
أجلاً لهلاكها » ولا يستأخر هلاكها عن الأجل الذي جعل لها أجلاً) . 


9-6. قوله 7 © وَقَالُوأ يك لَزِى نْرْلَ عليه الذَّكْرُ ِنّكَ لمجنون 0) لَو ما 
ليسا بالْمَكَهَكَةِ إن كنت ين الصَدبِوِنَ (ي) ما ُكَزْلُ الملهكة إلا الي وما كانوأ ذا 
مُظَرنَ (وي) إِنَاححنُ تنا لكر وإ مظن )4 . 

في هذه الآيات: انَّهِامُ الكفار محمداً يك بالجنون » وتنطّعهم بطلب نزول الملائكة 
تشهد له بالنبوة إن كان من الصادقين » وردٌ الله تعالئ عليهم طلبهم بأن الملائكة إنما 
تنزل بالرسالة على النبيين » أو بالعذاب على المجرمين » وتأكيدٌ الله سبحانه أن هذا 
القرآن أنزله وتكفل بحفظه ولو كره الكافرون. 

وعن الضحاك : (8 وَكَالْأيكامب الى نْرَلعلَيَهِ لد قال: القرآن) . 

قال النسفي : (8إإِنَّكَ لمَجَنُونُ © يعنون محمداً عليه السلام » وكان هذا النداء منهم 
على وجه الاستهزاء » كما قال فرعون : © إِنَمسْولَكم الى ق أبسِلَ لبك لمجنون 4) . 


(1) حديث حسن. أخرجه ابن أبي الدنيا في اليقين (3) » والأصبهاني في الترغيب (165) » والديلمي 
في زهر الفردوس (4/ 123) »2 وانظر صحيح الجامع ‏ حديث رقم - (6622). 
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وقوله تعالئ : « لوَمَامَِسَا لمكن كنت يِ نَالصديِوِنَ» . 
أي : هلآ تأتينا بالملائكة شاهدة لك على صدق ما تقول إن كنت صادقاً في دعواك 
. النبوة والرسالة واختيار الله لك بالوحي . 
وفي التنزيل : - قال تعالئ : « # وَوَالَ ألَدِينَ لابجو لِمَآءن لَوْلَا ِل علدا الملتيكة أو رّى 

وَيَقُولُونَ حِجْرا تَحجُويَا4 [الفرقان: 21 - 22]. 

وقوله تعالى : « مَانْرَلُ الملتيكة إِلَّا لي وَمَاكَانُوا ذا مظرنَ» . 

قال مجاهد : (« مَانْتَْلُ الْمَكهَكة إِلَا لق . قال: بالرسالة والعذاب). 

وهناك قراءات ثلاث متقاربات المعاني لقوله لا تُْرْلُ #. فقد قرأها قراء المدينة 
والبصرة «ما تَنَوَّلُ) » أي الفعل للملائكة. وقرأها بعض أهل الكوفة: «ما نُنَزّل) » 
وبعضهم قرأها «ما تُبرّل). 

قال ابن جرير: (فتأويل الكلام: ما ننزل ملائكتنا إلا بالحق » يعني بالرسالة إلى 
رسلنا » أو بالعذاب لمن أردنا تعذيبه » ولو أرسلنا إلى هؤلاء المشركين على ما يسألون 
إرسالهم معك آية فكفروا لم ينظروا فيؤخروا بالعذاب » بل عوجلوا به كما فعلنا ذلك 
بمن قبلهم من الأمم حين سألوا الآيات فكفروا حين أتتهم الآيات » فعاجلناهم 
بالعقوبة). وقال القاسمي: (ا وَمَاكانوَاإِدامُظرنَ» أي مُوْخّرِين) . 

وقوله تعالئ : 8 إِنَّاححَنُ نا لدَكْرَوَإنملحفظُوت» . 

تقرير وتأكيد أن هذا القرآن أنزله الله وتكفل حفظه من التغيير والتحريف والتبديل . 

قال قتادة: (فأنزله الله ثم حفظه » فلا يستطيع إبليس أن يزيد فيه باطلاً ولا ينتقص 
منه حقاً » حفظه الله من ذلك). قال: (وقيل: الهاء في قوله : #وَإِنَاَمُ لحفِظُوت» من ذكر 
محمد يَلِلَهِّ » بمعنوا : وإنا لمحمد حافظون ممن أراده بسوء من أعدائه) . 
قال النسفي : (لوَإنَمحَفِظُو» وهو رد لإنكارهم واستهزائهم في قولهم : « يتابن 
لْرِى سُرْلَ عه آلِكْدُ» . ولذلك قال: 8 إِنَاعَحَنُ4 فأكّد عليهم أنه هو المنزل على القطع 
وأنه هو الذي نزله محفوظاً من الشياطين » وهو حافظه في كل وقت من الزيادة 
والنقصان والتحريف والتبديل » بخلاف الكتب المتقدمة فإنه لم يتول حفظها وإنما 
استحفظها الربانيين والأحبار فاختلفوا فيما بينهم بغياً ؛ فوقع التحريف . ولم يكل 
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القرآن إلى غير حفظه » وقد جعل قوله: «وَإِنَا لم لفِظُونَ4 دليلاً على أنه منزل من عنده 
. آية » إذ لو كان من قول البشر أو غير آية لتطرق عليه الزيادة والنقصان كما يتطرق على 
كل كلام سواه. أو الضمير في ١له»‏ لرسول الله َكِةِ كقوله : #وَأَسَّهُيَتَصِمْدكت4). 

وقال القاسمي : (9 إِنَاححَنُ ترَلنَا ألذَكْرَ وَإِنَا َمْلَفِظُوتَ» أي من كل مَنْ بغئا له كيداً. 

فلا يزال نور ذكره يسري » وبحر هداه يجري . وظلال حقّيّته في علومه تمتد على 
الآفاق » ودعائم أصوله الثابتة تطاول السبع الطباق » رغماً عن كيد الكائدين » وإفساد 
المفسدين ٠‏ # ريون ليطيفتوأ نور أنه اهم وَل متم رو ولَوْ حكرة الكَفرونَ * [الصف: 8]. 
وفي إيراد الجملة الثانية اسمية » دلالة على دوام الحفظ) . 

قلت: والحفظ للذكر يتناول حفظ التأويل » وإقامة الحجة على مدار الزمان بصواب 
التفسير » وهذا يتضمن حفظ الوحى الثانى ‏ ألا وهو السَّنة ‏ المفسرة للوحى الأول: 
القرآن. كيف لا » وقد جاءت كلمة «الذكر» في موضع آخر من القرآن لتدل على ذلك . 

قال تعالئ في سورة النحل : لازنا إيّكَ لكر شن لئاس ما درك لم ولعَلَهُم 
يكورك 4 [النحل : 44]. 

التوارا ايك المتتارعس لجراي انها نامي قدا ران 

قال الحافظ ابن كثير : (لالشْبَينَ لئاس ما نرْلَ إِلنيِمَ * أي: من ربهم لعلمك بمعنئ 
ما أنزل الله عليك وحرصك عليه) . 

فكلاهما في كلاءة الله وحفظه . وقد تكفل الله بحماية فهم كتابه » ليبقئ الدين بهذا 
النقاء والصفاء حجة الله على عباده . 

فقد أخرج الإمام أحمد في المسند » عن أبي سعيد الخدري قال: [كنا جلوساً ننتظر 
رسول الله يك , فخرج علينا من بعض بيوت نسائه » فقمنا معه » فانقطعت نعله » 
فتخلف عليها علىٌ يَخْصِفْها . فمضئ رسول الله كَل ومضينا معه » ثم قام ينتظره » 
وقمنا معه » فقال: (إِنَّ منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله». 
فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمرء فقال: لاء ولكنه خاصف النعل. قال: فجتئنا 
لين 

وفي رواية: (إِنَّ منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله . فقام أبو بكر 


(1) حديث صحيح. أخرجه النسائي في «خصائص علي» ص 29(9) » وأخرجه أحمد في المسند 
(33/3) . وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (2487). 
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وعمر » فقال: لا » ولكن خاصف النعل » وعليئٌ يخصِف نعله) . 

وجاء في تدريب الراوي للسيوطي ٠»‏ وفي «الباعث الحثيث» شرح اختصار علوم 
الحديث » عن عبد الله بن المبارك : (وقد سئل : هذه الأحاديث الموضوعة ؟ فقال: 
تعيش لها الجهابذة : 8 إِنَّاححَنٌ نرَلَنا ألَّكْرَوَإِنَ لو لحفِظُون4) . 

وجاء في : «الروض الباسم الذّب عن سنة أي القاسم» عن العلامة محمد بن 
إبراهيم الوزير قال: (8 إِنَا نحن نر نا ألزْكر وَإِنَّ َك كد ون 4 : وهذا يقتضي أن شريعة 
رسول الله كَل لا تزال محفوظة . وسنتّه لا تبرح محروسة). 

وفي سنن أبي داود والبيهقي عن أبي هريرة » عن النبي كل قال: [إنْ الله يبعث لهذه 
الأمة على رأس كل مئة سنة مَنْ يُجَدٌ يجَدّدُ لها دينها] وسنده صحي 17 . 

وأخرج ابن عدي في الكامل عن أبي هريرة عن النبي كَةِ قال: [يحمل هذا العلم من 

كل خلف دل ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل 
الجاهلين]© . 


0- 15. قوله تعالئ: « لتساك فش الأو ):: ميتم 
يَسُولٍ إلا كوأ به يك سَتهِرِءون (() كذالك فلكم في فلو ب امن 9) لامؤمون 


سحت سر سل موه وم 


ود حلَتَ سند وين (©) وَلَو مَدَحنَاعلتم باب ين سمل مَطَُوأ نه يمَرْجُون © لَقَالوا 
0 م حل لوس سك بير ول م 
نما سرت أنصدرنا بحن حورو )4 . 
في هذه الآيات: تَسْلِيةٌ الله تعالئ نبيّه بوَضْلِهِ بسنن المرسلين » وقد جاؤوا أقوامهم 
فهم لا يؤمنون ولو أبصروا عظيم آيات الله في هذا الكون لقالوا نحن قوم مسحورون. 
فعن أبن عباس : («وَلتَد سلما مَك فى شي لاون » يقول: أمم الأولين). 
و9 شِيَعِ © جمع شيعة » وشيعة الرجل: أولياؤه » والمقصود: تسلية النبي ككل عما 


من 
عد 

بد 
2 


-ه 


0 حديث صحيح . أخرجه أبو داود (4291) 2 والحاكم «(522/4) 2 والبيهقي في «معرفة السنن 
و الأثار ( ا 2 6و وانغار اده اللحديد الصحيحة (599) . 
ابغية الملتمس» ٠‏ وانظر كتابي: أصل الدين والإيمان (1/ 269). 
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يلقاه من تكذيب قومهء بأنه ما أت رسولٌ قبله في أمة إلا استهزؤوا به وكذبوه 
وكلدن ‏ رسخرو اه ونع مه 1 ور ذا واي الأرش نا وكبراء لكو 0 
تعالى: #وَمَاياً يتم ين رَسُولٍ إلا كاثوأيه- يترون 

وقوله تعالى : # كَدلِكَ مَسْلَكُم ف قُلُوبٍ الْمَجَرِمِينَ (3) لا يمون يو 4 

قال قتأدة : (إذا «بواايات الذي لارعيم أن لا يؤمنوا به) . وقال ابن جريج : 
9و كذإك ملكو يثر المُبِينَ» قال: التكذيب) 5 التعمين:(الشرك). وقال 

قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: كما سلكنا الكفر في قلوب شيع الأولين 
بالاستهزاء بالرسل » كذلك نفعل ذلك فى قلوب مشركى قومك الذين أجرموا بالكفر 
بالله © لا يؤْمُِونَ ب * يقول: لا يصدّقون بالذكر الذي أنزل إليك. والهاء في قوله: 
© سَلَكُمْ» من ذكر الاستهزاء بالرسل والتكذيب بهم). 

قلت: والآية دلالة على بعض عقوبات الله فى حرمانه الهدئ والهداية لمن استهزأ 
بفرصها وضيّعها » فإن للإيمان بالله ومتابعة الرسل مواسم وعزائم تتوجه نحو القلب فإن 
فوّتها ولم يكترث بها ربما لم تعد مرة أخرئ » وكان الضياع والحرمان ثم الشقاء . 

ففي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر فقال: أيكم سمع 
وجرلاات 5 باكر الفترن؟. فقال قوم نحن سمعناه . فقال: لعلكم تَعْنونَ فتنة الرجل 
في أهله وماله وجاره ؟ قالوا: أجل . قال: ايلك تكديها الملذة والضيام والفيلات ٠‏ 
ولكن أيكم سبع رسو الله 15لا يذكر التي ' تَموجٌّ موج البيضر ؟ قال حديفة: فشكت 
القومٌ » فقّلتٌ: أنا. قال: أنت لله أبوك ؟ قال حذيفة : سحعة رحول اللاعلهة فول : 
[تُعرض الفَِنُ كالحصير عوداً عوداً » فأ لب أَشْرِبَها نُكت فيه نكتةٌ سوداء » وأيُ قلب 
أنكرها نُكِتَ فيه نكتةٌ بيضاء ٠‏ حتئ يصير على قلبين : على أبيضّ مثل الصفا فلا تضرّه 
فتنة ما دامت السماواتث والأرضٌ » والآخخر مادا كالكرن حا 0 لا يعرف تغروفا 
ولا يتك منكراً » إلا ما أشرب من هواه](. 

وقوله : # وقد حَتَ سن الأوَلينَ» . 

قال قتادة: (وقائع الله فيمن خلا قبلكم من الأمم). وقال النسفي: (مضت طريقتهم 


)21 حديث صحيح . أخرجه مسلم. انظر مختصر صحيح مسلم  )1990(‏ كتاب الفتن ‏ باب: عرض 
الفتن على القلوب ونكتها فيه. وقوله «مرباداً»: شدة البياض فى سواد. و«مجخياً» : منكوساً. 
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التي سنّها الله في إهلاكهم حين كذبوا رسله » وهو وعيد لأهل مكة على تكذيبهم) . 
. وقوله تعالئ : ط ود تحنَا وم د من سمل مَطَلُوا فيه يَمربجُوث 2 لَقالُوا نما سَككريت 
54 2 ووب 
أتصدر يل عو 


قوم مسحورِون 

أي : ولو أريناهم أكبر آية ‏ نحو فتح باب من السماء ‏ ويسرنا لهم معراجاً يصعدون 
فيه إليها ٠‏ وأبصروا من عظيم الايات والدلائل على وجوب إفراد الله تعالئ بالتعظيم » 
والتصديق بالوحي الذي نزل على محمد كَللهِ سيد المرسلين ٠‏ لقالوا إنما هو شيء 
يغايلة لاعييقة لوي ول مختر معان زاف ْ 

وعن مجاهد: (# سكْرَنٌ أَيَصَنرُئا» » قال: سُدّت أبصارنا). وقال قتادة » عن ابن 
عباس: (أخذت أبصارنا). وقال العوفي . عن ابن عباس: (شيّةَ علينا » وإنما 
سُحِْنا). وقال الكلبي: (حَمِيت أبصارنا). وقال ابن زيد: (8« سَكُرَتٌ أَيْصَرْبًا © ء 
افك إن حاتري لذ يدقن )فاك انث خرير رمف ذلك اعدت ابصازنا تسوت ادل 
تبصر الشيء على ما هو به » وذهب حدٌ إيصارها » وانطفأ نوره). 

6 20. قوله تعالئ : اود لاف الما بر وجا و ويك لفرت 0 


0 


وَحوظ 0 لاسي 0 جات تي )اليل 


ا قينا يها رواسى وَأنْتَنا ص كل شَىْء مَوَرفد 09 أو مكالم ل فها معَدِيسَ 
وَمَن أ ًّ مررْرِقِيَ 40 . 

فق هذه الآبات: تذكية اله تغالن عباوة فشن آيانه النديعة هن خلتة 4 كقد خلن 
السماء وجعلها سبع طبقات لكل منها ارتفاعها وملائكتها وأفلاكها . وَرَيَنّ السماء الدنيا 
بالنجوم والكواكب الثواقب تبهر الناظرين » وتطرد بشهبها الشياطين » إلا من استرق 
السمع فأتبعه شهاب مبين » والأرض بسطها سبحانه ومهّدها وثبّتها بالجبال الشامخات 
. وأنبت فيها من كل شيء بقدر معلوم » رزقاً للعباد وَلِمَنْ لَسْتُم له من الخلق برازقين. 

فقوله: #9 وَلْمَدَ جَعَلْنَا في ألسَّمَاءِ برجا #. قال مجاهد: (كواكب). وقال قتادة: 
(وبروجها: نجومها). 

وقوله: 2 وَنكَهًا لتطررك هت فالدابن تحرفو (رقرل وؤينا البماء الكراكت 
لمن نظر إليها وأبصرها) . 
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وقوله تعالىا : لاوَحَفِظئهًا من كل مَبَطنٍ يجيو © إِلَا من أسََرَقَ لس دبعم شبَابُ 
بن 4 . 

قال ابن عباس: (إن الشهب لا تقتل » ولكن تحرق وتخبل”!2 وتجرح من غير أن 
تقتل) . 

والمقصود: أن الله تعالئا قد حفظ السماء الدنيا من كل شيطان لعين أن يسترق الخبر 
يقضيه سبحانه في السماء » كما كانوا يفعلون قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام » 
ولكن ربما خطف بعضهم جزءاً من الخبر قبل أن يحرقه الشهاب فيضيف عليه مئة كذبة 
فيصدق عند الجهال فى الأرض بتلك الكلمة التى ألقاها إلى الساحر وأضاف لها 
ما أضاف من الكذب لتصبح قصة لها بداية ونهاية. . 

فقد أخرج البخاري في صحيحه - عند تفسير هذه الآية - عن أبي هريرة يبلعٌ به 
النبي كله قال: [إذا قضئ الله الأمرَ في السماء ضَرَبت الملائكة بأجنحتها خُضعاناً لقوله 
كأنه سلسلة على صفوان #الوفلي : وقال غيرّه : صَفُوانٍ ينْقُذّهُمْ » ذلك - فإذا فرع عن 
قلويهم قالوا: ماذا قال ربَكُم ؟ قالوا للذي قال: الح وهو العليٌ الكبيرٍ ٠‏ فِيَسْمَعْها 
مُسْتَرِقَو السمع » ومسترقو السّمع هكذا » واحِدٌ فوقٌ آخرٌ. - ووصف سفيانٌ بيده وفرّج 

بين أصابع يده اليمنئ ؛ نصبها بعضّها فَؤْقٌ بعض - فربّما أدركٌ الشَّهِابُ المستَّمعَ قبل أن 
يَْميَ بها إلى صاحبه فيُحْرِقةُ ٠‏ وَرُبّما لم يُدركهُ حتئ يَرْمِيَ بها إلى الذي يليه » إلى الذي 

هر أسشفل منه حتئ يلقوها إلى الأرض . 8 د : حتئ تنتّهِيَ إلى الأرض + 


وكذا يكونٌ كذا وكذا ؟ فوجَدْناة عقا للكلمة التى سْمِعَتْ 0 هذ اليا 000 


- قال تعالى : « نَبَرَكَ أرّى بص في الكم روا وجَصلّ فا رجا وَفسمَرا مُيِيرا 4. 


[الفرقان: 61]. 
2-وقال تعالىم : ل وَلَقَدَرََْالسَمَهَ الذي بسَصَيمَ وَجَعلَئَهَا صما لطن [الملك : 5]. 


(1) الخبل: فساد الأعضاء. 
)2( حديث صحيح . . أخرجه البخاري (4701) كتاب التفسير سورة الحجر ٠‏ آية (18) ٠‏ وأخرجه أبو 
داود (3989) » والترمذي (3223) » وابن ع ماجة (194) » وابن ع حبان (36). 
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وقوله: تالس مددمهاوَلِنا و4 . أي : دحوناها فبسطناها ومهدناها 
قال قتادة : ١:‏ الأ دده 4 . وقال في آية أخرى: #وَالْارصَ بِعَدَ دَلِكَ دحلهَآ » 
0 عه" وذُكِرَ لنا أن أمّ القرئ مكة » ٠‏ منْها دُحيت الأرض . قوله : « وَألَقَِءَا 


رَوسِىَ# رواسيها: جبالها). 
وقوله : « وَأََْنافيها من كل شّوْء مَورُونٍ © . . يعني أنبت فيها سبحانه من الزروع والثمار 


المتناسبة . 

قال ابن عباس : (أي: معلوم). وقال ابن زيد: (من كل شيء يُورَنُ ويُقَدّر بِقَدَر) . 

وقال ابن زيد: (ما تزنه الأسواقٌ) . 

قال القاسمي: (أي وزن بميزان الحكمة » 4 بمقدار تقتضيه » لا يصلح فيه 
زيادة ولا نقصان. ٠‏ أو بمعنئ مستحسن متناسب من قولهم : كلام موزون). 

وقوله تعالى : « بعالك اميس وَسن لتم لم برازقين# . 

المعايش : : جمع معيشة . قال الحسن: (إنها الملابس) . وقيل : (إنها التصرف في 
أسباب ب الرزق م هَذة الجيلة) قال الماوردي (وهو الظاهر) . قال القرطبي : («# وَجَعَلنَا لكر 
(الوحش). قال ابن جرير: (وأحسن أن يقال: عني بقوله ومن لَسَعْمَ لم بِرّرْقِينَ # من 
العبيد والإماء والدواب والأنعام). 

قال ابن كثير : (والقصدٌ أنه تعالئ يمتنْ عليهم بما ب يَسّرَ لهم من أسباب المكاسب 
ورُجوه الأسباب وصُنوف المعايش ٠‏ وبما سجر لهم من الدواب التي يركبونها والأنعام 
التي يأكلونها » والعبيد والإماء التي يستخدمونها نها » ورزقهم على خالقهم لا عَليهم » 
فلهم هو المنفعة » والرزق على الله تعالئ) . 


2 عمسم رم وممرو تت سس 
تَيْء إلا عندنا حَرَا يسم وما ذل تله إلا َ 
و 
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حي 


4 م 5 2 د مي عر 256 8 رح سه حوس ف رس 2 2 مهاده 
بحرن يا ونا لحن ضي- ودعت وحن ووب (9ي) ولقَد لما لْمستَفدِمِينَ نكم ولقذ 
سس اوه دعل أ ص سي ابوس ماس 2 


في هذه الآيات: إِنْبِاتُ خزائن منافع العباد بيد الله تعالئ وإنما تصريف ذلك حسب 
مشيئته وحكمته جلت صفاته . وإثبات إرسال الله الرياح حوامل ملقحة تحمل الماء 
والتراب والخير والنفع الكثير » وكذلك المطر المنهمر والحياة والموت بأمر الله العزيز 
الكبير » الذي علم الأرزاق والآجال والأعمال والمرجع إليه وهو الحكيم الخبير. 

فقوله تعالى : « وَإِنين ءاعدا حرَآينُُوَمَاني اعد رمعو » . 

أي : كل خزائن منافع العباد عند الله تعالئ وهو ينزل من ذلك بحكمته وتقديره. 

يروي ابن جرير بسنده عن أبى جحيفة » عن عبد الله » قال: (ما من عام بأمطر من 

, 0 . 8 هاده هوا 3 + 0 سه | سر مصتعم رس عدسمو هه 

عام 3 ولكن ألله يصرفه عمن يشاء 3 لم قال: « وَإن من سَيْءٍ إلا عندنا حراسم وما تلد إلا 
بِعَدَرِمَمْلُورِ4). 
حيث شاء » عاماً هاهنا وعاماً هاهنا » ثم قرأ: « وَإِن ين سَيْءِ | لاعندنا حرايتم ومَاننزْله: إلا 
عَدَرِتَعلُو رٍ4). 

قلت: فخزائن صنوف جميع الأشياء عند الله تعالئ » ينزل منها بحكمته فيغطي 
بذلك حاجات عباده أو بعضها . أو يعاقبهم فيحرمهم من إنزالها » وينزل المعونة 

يروي الحاكم والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله : [إِنْ 
المعونة تأتي من الله للعبد على قَدْر المؤنة27 » وإن الصبر يأتي من الله على قر 
البلاء]© . وفي رواية : (على قدر المصيبة) . 

وفي لفظ آخر: [إِنَ الله يُنَزِلُ المعونة على قدر المؤنة » وينزل الصبر على قدر 
البلاء] . 


و 


(1) المؤنة: القوت ٠‏ ويقال أيضاً: المؤونة. والجمع: مُّؤن » ومؤونات. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البزار في (مسنده» (ص 156) » وابن عدي في «الكامل» (1/206) » وابن 
عساكر (5/ 2/205) ٠‏ ورواه الحاكم والبيهقي. انظر صحيح الجامع (1948) (1915) » وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (1664). 
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وقوله: 9 وَأَرْسَلَنَا أيَمَ لوْقِمَ 4 - أي: حوامل » تحمل الماء والتراب والسحاب 
والخير والنفع الكثير. وهي في الحقيقة لاقحة ملقحة » ولقحها: حملها الماء وإلقاحها 
السحاب والشجر: عملها فيه. قال ابن مسعود: (يرسل الله الرياح فتحمل الماء » 
فتجري السحاب » فتدر كما تدر اللقحة ثم تمطر) ‏ ذكره بسنده ابن جرير » ثم قال: 
(فقد بين عبد الله بقوله : يرسل الرياح فتحمل الماء أنها هي اللاقحة بحملها وإن كانت 
ملقحة بإلقاحها السحاب والشجر) . 


وعن الحسن: (# وَأَرْسَلْنَا اليم لوّقِم» قال : لواقح للشجر » قلت: أو للسحاب ؟ 
قال: وللسحاب تمريه حتئ يمطر) . 


ار اراي اا او لسري التي ار 
ا و ل ار 

وفي لغة العرب: سقيته الماء أي ليشرب هو » وأسقيته الماء: إذا جعلت له ماءً 
لشربه ولشرب أرضه وماشيته . 

وقوله : « وَصآ أمسّم لم بحَدرِننَ» . قال سفيان: (بِمَانِعين) . قال ابن كثير ويل 


أن المراد : وما أنتم له بحافظين » ٠‏ بل نحن ننزِله ونحفظه عليكم ٠‏ ونجعله مين وينابيع 
في الأرض » ولو شاء تعال' لأغارّه وذّهَبَ به» ولكن مِنْ رحمته أنزله وجعله عذباً , 


وَحَفْظَهُ في العبون: والاباز والأنهار وغير ذلك ٠»‏ ليبقئ لهم في طول السَّنةٍ يشربون 
ويُسقون أنعامّهُم وزروعهم وثمارهم) . 

وفي التنزيل : 

- قال تعالئ ء يده امه أل تترفة )أ نسم الوه من الْمَرْن آم نحن املو © لو 
تَمَدْجَلئَهُ لُجَلبَافَلوْلامَنَوروت4 [الواقعة 0 


2-:وقال تغال ١‏ « هو الرعد أتزل مرت العمل م 1 
شِيمُورت# [النحل: 10]. 
3- وقال تعالى' : 8 قل أ ريم إن أصبح موف وان بتك مكو مَعِينِ» [الملك: 30]. 


أخرج الحاكم على شرط الشيخين عن ابن عباس قال: [ما من عام بأكثر مطراً من 
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عام ( ولكن الله يصرفه بين خلقه حيث يشاء 3 ثم قراً: 0 ولقَدَ صرفته ينتوم ليذ كرو فأ 
كر لاسن لاكثررا ©2724 . 

وله شاهد عند البغوي في «معالم التنزيل» من حديث ابن مسعود يرفعه: [ليس من 
سنة بِأمّرّ من أخرى ٠»‏ ولكن الله قسم هذه الأرزاق » فجعلها في السماء الدنيا في هذا 
القطر » ينزل منه كل سنة بكيل معلوم » ووزن معلوم » وإذا عمل قوم بالمعاصي حول 
الله ذلك إلى غيرهم » فإذا عصوا جميعاً صرف الله ذلك إلى الفيافي والبحار] © . 

5 8 7 اي مسر بح الم ا 00 

وقوله تعالئ: # وَإَِا لحن بي - وذميث وحن الْورنُون» . 

قال النسفي: (أي نحبي بالإيجاد ونميت بالإفناء » أو نميت عند انقضاء الآجال 
٠ . 3 “ ٠‏ 5 م د له 
ونحيي لجزاء الأعمال على التقديم والتأخير إذ الواو للجمع المطلق © وحن لْورنُونَ * 
الباقون بعد هلاك الخلق كلهم) . 

وقوله تعالئ : ل وَلقَدَعِمَنا لْمسمَمدِمينَ من وَلقَدَ عن ألْسْتَترنَ» . 

قال عكرمة: (هم خلق الله كلهم » قد علم من خلق منهم إلى اليوم » وقد علم من 
هو خالقه بعد اليوم). وقال قتادة : (المستقدمين : من مضئ 2 والمستاخرين: من بقي 
في أصلاب الرجال». وقال مجاهد: (من مات ومن بقي) . 

وكان الحسن يقول: (المستقدمون في طاعة الله » والمستأخرون في معصية الله). 

وعن أبي الجوزاء قال: (المستقدمين منكم في الصفوف في الصلاة والمستأخرين). 

قلت: وكل ما سبق داخل في تأويل هذه الآية » كما أن النّص الصحيح جاء في 
تأكيد التفسير في صفوف القوم في الصلاة. 

فقد أخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس قال: [كانت امرأة يُصلى خلف 
رسول الله يِل » حسناء من أحسن الناس » وكان بعضص القوم يتقدم حت يكون في 
ش الصف الأول لأن لا يراها » ويستأخر بعضهم حتئ يكون في الصف المؤخر » فإذا ركع 


(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/ 403) » وابن جرير في «التفسير» (19/ 15) » وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي » وأقره الألباني في الصحيحة (2461). 
(2) حديث صحيح. انظر «معالم التنزيل» (6/ 184 _منار) » والمرجع السابق (ج 5) ص(593). 
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نظر من تحت إبطيه » فأنزل الله تعالىا: «وَلَتَدَ َلِمَنَا لْمسْتَقْدِمينَ نكم وَلْقَدَ عَِنا 
ا 


وله أصل من حديث سفيان الثوري » أخرجه الحاكم عن رجل عن أبي الجوزاء عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال: (# الْمُسَتَمدِمِينَ : الصفوف المقدمة» ولا الْسْتَشَخرنَ» : 
الصفوف البو عر )20 

وأخرج ابن مردويه عن داود بن صالح قال: [قال سهل بن حنيف الأنصاري: 
أتدرون فيم أنزلت: لا وَلَقَد عَلِمَا ألْسْتَفْدِمِينَ مِنَكُمْ . .© الآية ؟ قلت: في سبيل الله » 
قال: لا » ولكنها في صفوف الصلاة]0 . 

وقد زعم ابن كثير رحمه الله في الحديث السابق ‏ حديث الترمذي ‏ نكارة شديدة » 
ربما يعني أنه لا يعقل لأحد من المصلين التأخر للصف الآخر لينظر إلى امرأة. 
والجواب على ذلك بأن يقال: إذا ورد الأثر بطل النظر » ويحتمل عندتذ أن يكون الناس 
المستأخرون من المنافقين أو ممن أسلم حديثاً ولم ترسخ آداب الإسلام في سلوكهم . 

ومن جهة أخرئ . فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » فمع أن المعنئ 
المستفاد من سبب النزول يختلف قليلاً عما تدل عليه الاية بسباقها وسياقها » فإن عموم 
اللفظ يتسع لذلك . وقد اختار شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله حمل الاية 
على هذا العموم حيث قال: (وجائز أن تكون نزلت في شأن المستقدمين في الصف 
لشأن النساء » والمستأخرين فيه لذلك . ثم يكون الله عز وجل عم بالمعنئ المراد منه 
جميع الخلق » فقال جل ثناؤه لهم : قد علمنا ما مضئ من الخلق وأحصيناهم وما كانوا 
يعملون ومن هو حيّ منكم » ومن هو حادث بعدكم أيها الناس ! وأعمال جميعكم , 
خيرها وشرها » وأحصينا جميع ذلك » ونحن نحشرهم جميعهم فنجازي كلاً بأعماله 
إن خيراً فخير » وإن شراً فشر » فيكون ذلك تهديداً ووعيداً للمستأخرين في الصفوف 
لشأن النساء » ولكل من تعدئ حد الله وعمل بغير ما أذن له به» ووعداً لمن تقدّم في 
الصفوف لسبب النساء وسارع إلى محبة الله ورضوانه في أفعاله كلها) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي  )3341(‏ أبواب تفسير القرآن ‏ سورة الحجُر » وانظر صحيح سئن 
الترمذي (2497) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (2472). 

(2) انظر: مستدرك الحاكم (353/2) .2 والمرجع السابق(ج 5) ص (610). 

(3) انظر: «الدر المنثور» (97/4) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (ج 5) ص (610) » وهو شاهد 
للحديث السابق الذي رواه الترمذي والطيالسي . 
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5 5 22 لس ده + 2 عقوم 

وقوله تعالئ : « وَإنَّريَكَ هسه إن حك عليم4 . 

قال قتادة : (# وَإِنَّ ريّكَ هر يحشْرهم 4 : أي الأول والآخر). وقال عكرمة: (هذا من 
هاهنا » وهذا من هاهنا). وعن عطاء 2١‏ عن ابن عباس قال: (وكلهم ميت » ثم 
يحشرهم ربهم). وقال الحسن: (قال على : قال داود: سمعت عامراً يفسر قوله # إِنَمْ 
كم ع4 يقول: إن ربك حكيم في تدبيره خلقه في إحيائهم إذا أحياهم » وفي إماتتهم 
إذا أماتهم 2 عليم بعددهم وأعمالهم » وبالحىٌ منهم والميت » والمستقدم منهم 
والعس اخير ): وقال قتادة: (كل أولئك قد علمهم الله يعني المستقدمين 


6- 38. قوله تعالى : # وَلْقَدَ حَلَقنا لون ين صَلْصَلٍ من حا مَسَنُونٍ () وطن 
َلفنَه من قَبَلُ من نَارِ آلسّموم (() وَإِد كال ريْكُ لمعك إن خن كران 0 
حَمٍَ سنويو () َِذآ سوم تحتفو ين روح ا 0 
كلهم بمَعونَ 2) إلا إبليس أده أن يون مم ألتندجدٍ بك 16ل نيش , 7 أل 
حكن مم ألسََجِدِينَ (ن) مَل لم كن لَدسْجُرَ تج كر فتن نسل ينح[ سو 


َل مرح هيك حم نيك اللعسَدَ إل يور لين هلم نرف 1 
يوم عون (ز) فَالَ فنك من المنظرء ين © إِلَ درأ ألو لوَقتِ المعلور 29 . 


هذه الآبات” اإلغباد امال هد فلت الاتان مه ملعتال شه طبن + الحا 

في يات : إخ عن سان من + من طر 
من نار السموم » وذكرٌ خبر أمر الله الملائكة السجود لادم وجدال إبليس المتكبر 
اللعين » الذي كتب الله عليه لعنته إلى يوم الدين » ثم أنظره فتنة للعالمين » إلى يوم 
الوقت المعلوم . 


فقوله تعالا : # وِلْقَد حلفا لضن نّمِن صَلْصَللٍ من حم مّسَنُونٍ 4 . 


قال ابن عباس : (خلق آدم من صلصال من حمأ ومن طين لازب » وأما اللازب: 
فالجيد » وأما الحمأ: فالحمأة » وأما الصَّلصال: فالتراب المرقق » وإنما سمى إنساناً 
لأنه عهد إليه فنسي). وقال قتادة: (والصلصال: التراب اليابس الذي يسمع له 
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صلصلة) . أو قال: (الطين اليابس له صلصلة) . والحما: جمع حمأة ؛ وهو الطين 
المتغيّر إلى السواد. والمسنون الأملس. 

والمقصود: أن الله تعالئ خلق الإنسان الأول آدم عليه السلام ‏ من قبضة من تراب 
جمعها من كل ترب الأرض » فجعلها في يده كالصلصال من الطين المتغير - إلى 
السواد ‏ الأملس . 

وفي التنزيل : 

١‏ - قال تعالئ : «حَلقَ الْإضسنَ ون صَلْصَدلٍ كَالْفَكَارٍ 9 وَحَقَ البجانا من مَارِج ين 
نَّارٍ4 [الرحمن: 14 15]. 

شاع سم 5 سس 2 عدي شاعم 000 

2 - وقال تعالى/: 8 وَهِنْ َايْيَهء أن من تراب ثم إِذ1 أشر بسر سَتَشروت » 

دفي يسن الى فود والتوناي ينان طعي ف الى موسا عن النبي كَلْةِ قال : [إنْ 
الله خلقَ آدم من قَبْضَةٍ قَبَضَّها من جميع الأرض » فجاء بنو آدم على قَذْر الأرض » جاء 
منهم الأحمر والأسود والأبيض » وبين ذلك » والخبيث والطيّبُ » وبين ذلك]277. 

وقوله تعالى : # وَلَطَانّ حَلقَنَهُ من ل من نار ألسّمُو و 4 . 

أي: وكان خلق إبليس ‏ وهو أبو الجن من قبل خلق الإنسان » خلقه الله من نار 
الكيوم: 

قال ابن عباس : (السموم الحارّة التي تقتل). وقال الضحاك : (من لهب النار) . 

وقيل: (من أحسن النار) . قال ابن كثير: (ومقصود الآية التنبيه على شرف آدم عليه 
السلام » وطيب عنصره » وطهارة مَختدهو2)) ., 

وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكهِ: [ لقت الملائكة من 
٠ 7 :‏ د ا . 3 
نور » وَخَلِقَ الجان من مارج من نار » وخَلِقَ آدم مما وصف لكم]0© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4693) ٠‏ والترمذى (2955) » وأحمد (4/ 400) » والحا 
صحيح. أخرجه أبو لترمذي كم 
٠ )262 261 /2(‏ وأخرجه ابن حبان (6160) ٠‏ وقال الترمذي: حسن صحيح . 
(2) المحتد: الأصل والجوهر. 
(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (226/8). وانظر مختصر صحيح مسلم (2169) 
ص (578). وقوله: «مما وصف لكم»: أي من طين. 
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ثم ذكر تعالئ تنويهه بذكر آدم عليه السلام في ملائكته » وأمره لهم بالسجود له 
تشريفاً له وتكريماً » وشمل الأمر إبليس الذي اعترته الحمية » وتعرّز بخلقة النار » 
واستوهن خلق الصلصال . فأتبعه الله السخطة واللعنة وطرده من الجنة والرحمة » 
فسأل الله النظرة » فأعطاه سبحانه النظرة » استكمالاً للبلية » واستحقاقاً للسخطة إلى 
يوم الدين. وقد مضئا تفصيل ذلك في أول سورة البقرة » فلله الحمد والمنة. 

9 44. قوله تعالئ : #8 فَالَ ره بآ أَعْويْى رين لخ في لض وَلْطويئئم 
معن © إلَّاجَاد1 متهم الشختهيت © آل هنذا وبأ عل من مُسَتَقبك © إن 


ل 
- 


مجارى أ لك مك شآم:4 علطن إلامن) 0 
تيد © 3 سنعة وني لكل بك تنغ جة تقشرؤ 42 . 


فى هذه الآيات: تَعَهّدُ إبليس إغواء ذرية آدم إلا عباد الله المخلصين ٠‏ الذين 
سيحميهم الله من محاولاته ومكره إلا من اتبعه من الغاوين. فإن جهنم موعدهم 
أجمعين . لها سبعة أبواب قد كُتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس منه يلجون. 

فقوله : ا قَالَ رَبَ مآ أَعْوَيَتَى4. أي : بسبب إغوائك . وقيل : أقسم بإغواء الله له. 

وك له: «لأرَيَمَنَ لَهُم في لْأَيْضِ #. قال ابن جرير: (لأحسئنّ لهم معاصيك » 
ولأحببتها إليهم في الأرض) . 

7 44+ هوم 4مس للا 0 0 

وقوله: # وَلأعَوِيتهمٌ أبْمَهِينَ #. أي: لأصرفنهم عن سبيل الهدئ والرشاد » إلى 

وقوله تعالئ : ل إِلَّاَادكَ متهم الُخلصِيت4. قال الضحاك : (يعني : المؤمنين) . 
وقال قتادة: (هذه نَييّة الله تعالى ذكره) . 

وفي التنزيل : 

« أَرَمَبنَكَ هدَا از كَرَّمْتَ عَلَ لَِنْ لَخَريّنِ إل يَو و افيس لأَحتَنِكنٌ هيده إلا قبلا » 
[الأسراف 162 

ومن كنوز السنة المطهرة في آفاق مفهوم الآية أحاديث» منها : 

الحديث الأول: أخرج الحاكم والبيهقي بسند صحيح في الشواهد عن أبي سعيد 
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رضي الله عنه » أن رسول الله ككِ قال: [إِنَ الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي 
عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم » فقال الرب تبارك وتعالئ: وعزتي وجلالي: 
لا أزال أغفر لهم ما استخفروني]19). 
النبي يله قال: [وآمركم أن تذكروا الله تعالئ » فإن ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره 
سراعاً حتئ إذا أتئ على حصن حصين ٠‏ فأحرز نفسه منهم » كذلك العبد لا يَحْرِرٌ نفسَةُ 
من الشيطان إلا بذكر الله تعالى ]© . 
الناس في حجة الوداع فقال: [إِنَ الشيطان قد يَيِسَ أن يُعبد بأرضكم » ولكن رضي أن 
يِطاعَ فيما سوئ ذلك مما تحاقرون من أعمالكم » فاحذروا » إني قد تركتٌ فيكم ما إن 
اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً » كتاب الله » وسئّة نبيّه. . .]. 
وأصله في صحيح مسلم من حديث جابر بلفظ : [إن الشيطان قد أيسَ أن يَعْبدَه 
ا ف اك و 2( 
المصلون في جزيرة العرب ٠‏ ولكن في التحريش بينهم] : 


وقوله تعالىئ : # فَالَ هذا صٍاط علد ميقي ع4 . 


قال مجاهد: (الحق يرجع إلى الله » وعليه طريقه » لا يعرّج علئ شيء). وقيل 
المعنئ : المرجع إلى الله ثم الجزاء والحساب . 
ع 


وعن ابن سيرين: (أنه كان يقرأ « هَْدَاصِرَطَليئ مُسيَقِيةٌ» يعني : رفيع) . 


واختار ابن جرير القراءة الأولئ لاعَدَّمُسَتقِيِءٌ» وهي الأشهر. 


(1) صحيح لشواهده. أخرجه الحاكم (4/ 261) » والبيهقي في «الأسماء» (ص 134) » وأخرجه 
البغوي في «شرح السنة» (1/ 146) » وأحمد (3/ 29) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث 
رقم (104)»: فضيلة الاستغفار والذكر. 

,2( حديث صحيح . رواه أحمد في «المسند» (4/ 2) » والترمذي  )2867(‏ (2868) . في الأمثال » 
باب ما جاء في مثل الصيام والصلاة والصدقة » وهو جزء من حديث طويل. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (138/8) » والترمذي (3/ 127) » وأحمد (3/ 313) » والحاكم 
باللفظ الأول » وأخرجه أبو يعلئ (2/ 577) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1608). 
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والخلاصة فى تأويل الآبة: 
التأويل الأول: طريق الحق مرجِعّها إلى الله تعالئ » وإليه تنتهي » كما قال سبحانه : 
#وَعَلَ أله قَصَدٌ ألْسَبيل» [النحل : 9]. 
0 1 ع ومو 9 5 9 
التاويل الثاني : أي مرجعكم كلكم إليّ » وهو تهديد وتوعد من الله لإبليس ومن 


تبعه ‏ ثم أجازيكم بأعمالكم ٠‏ إن خيراً فخير » وإن شراً فشر . كما قال تعالئ: 9 إِنَّربّكَ 
لَاَلْمرصَّادِ» [الفجر: 14]. 

وكلاهما مما يحتمل من التأويل » ويتسع له البيان الإللهي المعجز . 

وقوله تعالىا : « إنَّعسَادى لس لك علوم شلطدجٌ إِلَامَنِأبَسَكَ من لاون . 

تأكيد على حماية الله تعالئ عباده المؤمنين المخلصين من سبيل الشياطين . 

قال ابن جرير : (يقول تعالى ذكره: إن عبادي ليس لك عليهم حجة . إلا من اتبعك 
على ما دعوته إليه من الضلالة ممن غوى وهلك) . 

وقوله تعالئ : « وَإِدَجَهَمَلمَوْعِدُمٌ مين . 

تأكيد لمكان مستقر الطغاة والمجرمين » وهي جهنم موعد الكفار أجمعين . 

قال ابن كثير: (أي: جهنّم موعدٌ جميع من انَّبِعَ إبليس » كما قال عن القرآن: 
وص يَكْثر يو الحا فَلتَارْموعِدُم» [هود: 17]). 

وقوله تعالى : لآلا سَبَعَهُ وب لكل با يَنهمْ ججرء مَفَسُومٌ *. 

إخبار من الله تعالئن عن جهنم » أن لها سبعة أبواب » قد كُتب لكل باب منها جزءٌ 
من أتباع إبليس » اختارهم الله لذلك الباب لولوج جهنم منه حسب أعمالهم وتبعاً 
لجرائمهم . قال قتادة: (هي والله منازلٌ بأعمالهم) . 

قلت : ونار جهنم كما أن لها سبعة أبواب » كذلك لها سبعون ألف زمام7 . 

ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يله : [يؤتئ بجهنم 
يومئذ لها سبعون ألف زمام » مَعّ كل زمام سبعون ألف ملك يجرُونها]!2 . 


(1) الزمام: ما يزم به الشيء » أي يشد به ويربط. 


)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (149/8)) وانظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم - 
(1975) » كتاب صفة النار » باب : فى ذكر أزمّة النار. 
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5 50. قوله تعالى : (إث ال فى كت ووو 2 أنشلوما كر لبه 0 
ْنَا ما فى صُدُورهِم مَنْ ل إحوانًا عل سور مُنْقدِيلَِ 9 لا يَمَسهُمَ فيها نصَبُ وَمَاهُم ينا 


ِمُحْرَِنَ )#8 بَوَْعبَادى 0 اث ددا مر المذاث الأليز» . 

في هذه الآيات: نَعْتُ الله حال المتقين » فهم يوم الخلود في جنات وعيون » 
يدخلونها بسلام امنين ١‏ لاغل ولا حسد ولا حقد في قلوبهم على سرر متقابلين » 
لا يمسهم فيها أي تعب وما هم منها بمخرجين » فإن الله هو الغفور الرحيم » وإن عذابه 
هو العذاب الأليم. 

فقوله تعالئ : # إتَ الْمَيَّقِينَ ف جَنّتٍ وَعْيُونِ» ‏ بيان للصورة المقابلة » فأهل النار في 
جحيم وسموم » وأهل الجنة في جنات وعيون. فإن جزاء التقوئ الجنة . 

وقوله تعالئ : # أَدَخُلُومَاسَكمِءَإمِيينَ» . 

قال ابن كثير : (# أَدَحُْوْمَا سَكرِ 4 » أي: سالمين من الآفات » مُسَلماً عليكم , 
لاءَاِنينَ4 أي : من كل خوف وفرّع » ولا تخشوا من إخراج ولا انقطاع ولا فناء) . 

قلت: ويدخل أولاً السابقون السابقون » ثم أصحاب اليمين. 

ففي التنزيل : 

1 - قال تعالئ : © قل يجبَاد ألذِبِتَ امبو الوأ ميم لَِدنَ أَحَسَيوأ في هَنذٍ هَذِو لديا حسئة 


00 


0 م ره ورج ار 0]. 


- وقال تعالئ: #وَمَنْ عَيِلَ صَيلِحًا يَنِ تحكر أو أنول وهو مُؤّْصركٌ وليك 
2001 و اللي 6 رفوت فا كير حِسَابٍ 4 0 : 40]. 
3 - وقال تعالئ : « وَالسَِيُِوَ ألتَِيقُونَ (() أوْيِكَ الْممَرود جا في جَنَّتٍ الَو 4 [الواقعة : 
12-0]. 
ومن كنوز صحيح السنة في ذلك أحاديث 


ا ا لو و او مر ا 
عنه قال: قال رسول الله لله عَكَئِ : [أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي ؟ قلت: 
ورسوله أعلم ؟ فقال: المهاجرون ٠»‏ يأتون يوم القيامة إلى باب 0 
فيقول لهم الخزنة: أوقد حوسبتم ؟ فيقولون: بأي شيء نحاسبٌ وإنما كانت أسيافنا 
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على عواتقنا في سبيل الله حتئا متنا على ذلك ؟ قال: فيفتح لهم فيقيلون فيها أربعين 
عاماً قبل أن يدخلها الناس ]17 . 

وأما صفة دخول الزمر الجنة ‏ فتدخل الزمرة الأولئ » ثم الزمرة الثانية. وتفصيل 
ذلك : 


الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [أول زمرة تَلِحُ 
الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصّقون فيها ء ولا يمتخطون 
ولا يتغرّطونَ » آنيتهم فيها الذهب . وأمشاطهم من الذهب والفضة ٠»‏ ومجامِرُهُم 
الألوّة ؛ ورشحُهم المسك . ولكل واحد منهم زوجتان ٠»‏ يُرى مح سوقها من وراء 
اللحم من الحسشن 2 لا اختلاف بينهم ولا تباغض » قلوبهم قلبّ واحد 3 يسبحون الله 
يكز وعدي ]0 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله كَكِهِ: [أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر » والثانية على لونٍ 
أحسنّ من كوكب دري في السماء » لكل رجل منهم زوجتان » على كل زوجة سبعون 
خُلة » يبدو مُخُ ساقها من ورائها]© . 


آذ م ل . 


وقوله تعالئ : #وَبَرَعَمَامَافِ صَدُورِهِم مَنْعِلٍ إِحَوَناعَلّ سور مُتَمَيلِينَ) . 


--_8- 


قال النسفي : (# وَنْرَْنَا ماف صدُورِهِم مِنْ حل * وهو الحقد الكامن في القلب 2 أي إن 
كان لأحدهم غل في الدنيا على آخر نزع الله ذلك في الجنة من قلوبهم وطيّب نفوسهم . 
قال: وقيل معناه: طهّر الله قلوبهم من أن يتحاسدوا على الدرجات في الجنة ونزع منها 
كل غل وألقئ فيها التوادد والتحابب 8 إِحَوَنَا» حال # عل سَرر مُنْقَداِنَ» كذلك قيل 


تدور بهم الأسِرّة حيثما داروا فيكونون في جميع أحوالهم متقابلين يرئ بعضهم بعضاً) . 


)01 حديث صحيح . أخرجه الحاكم (2/ 70) على شرط مسلم » ورواه البيهقي وصححه الألباني » انظر 
صحيح الجامع (95) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (853). 

)2( حديث صحيح . أخر جه مسلم في الصحيح (146/8). وانظر مختصر صحيح مسلم (1956) , 
(1957) » وصحيح الجامع (2561) -(2563) » ورواه البخاري وغيره. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 16)» والترمذي (85/2- 87) » وانظر صحيح مسلم 
(8/ 146) » وصحيح ابن حبان (2631) » (2632). 
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[ريخلص المؤمنون من النار » يبون على قنطرة بين الجنة والثار » فيقتصن لبعضهم 
من بعض ١‏ مظالمٌ كانت بينهم في الدنيا » حتئ إذا هُذَّيُوا ونوا أَذْنَّ لهُم في دخول 
الجنة ]00 . 

وقوله تعالئ : ولَايَمسّهُمَ فِيِهَاصَتُ ب وَمَاهم و يَئَ ومس بمحْرين 4 . 

أ ا 
سرمدية لا منقّصّ لها ولا قاطع . 

والنصب: التعب والمشقة والأذئ » وقد ورد ذكر نفي ذلك - في السنة ‏ في شأن 

فقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة قال: [أتئ جبريل النبي كله فقال: 
يا رسول الله » هذه خديجة قد أَنّثْ معها إناء فيه إدامٌ أو طعامٌ أو شرَابٌ » فإذا هي أَتَنْكَ 
فاقرأ عليها السلام من ريّها ومني » وبَشّرها بيت في الجنة من قَصَبٍ » لا صَحَبَ فيه 
اااي 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي كَلِيْةِ قال: [مَنْ.يدخل الجنة يِنْعَم 
ا 0 


4أ0 


وقوله تعالىا: يهم عبَاوى أَيْه أنا الْمَفُورْ أَليحِيم 69 وَأَنَّ عدن هْرّ الْمَدَابُ 


جَمْعٌّ بين الخوف والرجاء » والرغبة والرهبة » وعليهما بناء التوازن في العبادة . 

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنئ في أحاديث : 

الحديث الأول: اع لساري وس عر حايت! اج تعره رعتي اعد قال 
سمعت رسول الله وَل يقول : [إن الله خلق الوّخمة ة يَوْمَ خلقها مِّةَ رخمة » فَأمْسكٌ عنده 
تِسْعاً وتِسْعين رَحْمة » وأرسّلَ في خلقِه كلهم رحمة واجدة » فلو يعلم الكافر بكل الذي 
)1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (2440)» وأحمد (3/ 13) ٠‏ وغيرهما. 


(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (3820).: كتاب مناقب الأنصارء وانظر صحيح مسلم (2434). 
(3) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2836)» كتاب الجنة ونعيمها » باب في دوام تعيم أهل الجنة. 
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0 
لماك فر لدان ]1 

الحديث الثاني: أخرج البزار بسند حسن عن أبي سعيد مرفوعاً: [لو تعلمون قَدْرَ 
رحمة الله لا تكلتم عليها]. 

ورواه ابن أي الدنيا من حديث ابن عمر مرفوعاً: ألو تعلمون 0 الله عزَّ 
وجل + ؛ لاتكلتم وما عَمِلَتُم مِنْ عَمَلٍ » ولو عَلِمْتُم در غَضَيهِ ما نفعكم شيء] © . 

الحديث الثالث: أخرج عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد) بسند حسن عن أنس : 
[أن النبى يلل دخل على شاب وهو بالموت » فقال: كيف تجدك ؟ قال: و 
يا رسول الله إنن أرصو لق +اوزن: عات شتزى ‏ كقان رسؤل 1 كن لا كيهان ف 
تلب غيد قن مكل هذا الشوطع > لآ أعظاة اندها برجو ءتوانه سايجاق ]1100 0" 


1- 60. قوله تعالئ : ا وَيَنَْهُمْ عن صَيفٍ برهم ((©) ده عليه ففَالْوأْسَلمًا 
0 000000 - 00 
لَ نا مِنَكم وَحِلُونَ © قَالوأ لا وجل إِنَا شرك بعلم علي © قَالَ أَسَرتَمونٍ علك أن 


ل م مو يد دمو بج بحس - 2 1 لس سس ل سه صرح يل 006 
سن الحكبر ويم شروت (() الوأ مسوك يألْحَقّ ولا مَك ين ليطت 9ع قَالَ 


2 4-6 7 يج جا م ىمري > م ر-ة يَالّ 2 عو ل 5321 
وَمَن يَفْنَطّ من تَحْمَّو يوه إلا الصاوت © قا مما لتك أيه التزيسارة 6 َأ 


حمس كب له 43 كوس ول 2 كي 
إن تآ ِل هوم مريت 29 إِلَآَالَ لوط إِنَا لممَجُوهُم أجمَعيت 03 إلا أمراتم 
د ِتَالَمِنَ الصيريت 49 . 
في هذه الآيات: ذكر الله خبر الملائكة الذين أرسلهم الله لاستئصال قوم لوط 
المجرمين » فنزلوا ضيوفاً عند إبراهيم » فخاف منهم فبشروه بغلام عليم » كما بشروه 
بهلاك قوم آثمين » وبنجاة آل لوط إلا امرأته كانت من الغابرين. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2)6469» كتاب الرقاق , باب الرجاء مع الخوف ٠‏ وانظر صحيح 
مسلم (2755) » وسئن الترمذي (3542) » ومسند أحمد (334/2). 

(2) حديث حسن. أخرجه ابن أبى الدنيا فى «حسن الظن» (2/ 193// 1) » وقال الهيثمى (10/ 213): 
قرول التر اكيم سحاد حسن 3 انل سابل الأجاديف لصحيف 1031857 ١‏ 

(3) حديث حسن. أخرجه عبد الله بن أحمد فى «زوائد الزهد» (ص 24/ 25) » وابن أبى الدنيا كما فى 
«الترغيب» (4/  )141‏ ورواه الترمذي وغيرهم. ْ ١‏ 
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فقوله تعالئ: #8 وَتَبْتْهُمْ عن صَيْفٍ إِبَرْهِمَ 4. أي: أخبر عبادي ‏ يا محمد عن 
الملائكة الذين دخلوا ضيفاً على إبراهيم عليه الصلاة والسلام » حين بعثهم الله لإهلاك 
قوم لوط المجرمين . 

وقوله تعالئ : ل إِدْدَحَُاعَكيهِمَاُوسَلْمَاقَالَ ناَك وَيلُو4 . 

إخبار من الله سبحانه عن الملائكة الذين نزلوا على إبراهيم الخليل ذَيهِ » فباشروه 
بالسلام » لكنه ما لبث أن أوجس منهم خيفة حينما رأئ أيديهم لا تصل إلى العجل 
السمين الحنيذ الذي قرّبه إليهم ضيافة منه لهم . فقال: ا إِنَامنَكُ وَلُوتَ» ‏ أي خائفون . 

وقوله تعالئ : # قَالْوَلَا وَل ِنَ بْصَرك بعل علي » . 

أي قالوا له لا تخف . # وَبِتَّرُوه بِعُلّمِ عَلِيِمِ» [الذاريات: 28] » وهو إسحاق عليه 
الصلاة والسلام . 

زقوله عالق > 2 ثال مركتو قط انك العكر وم بجروة 


قال مجاهد: (عجب من كبره » وكبر امرأته) . 


وقوله تعالى : ل فَالْوأْبَّرَتَكَ ألْحَق مَك تَكنَ ين التيطيرت» . 

قال ابن جرير: (قال ضيف إبراهيم له: بشرناكَ بحقّ يقين » وعلم منّا بأن الله قد 
وهب لك غلاماً عليماً . فلا تكن من الذين يقنطون من فضل الله 3 فيناسون منه » ولكن 
أبشر بما بشرناكَ به واقبل البشرى) . 

وقوله تعالى : # دَالَ ومن يَفْمَطُ من يَحْمَوَرَيْء إلا ألصالُورت». 


قال النسفي: (أي لم أستنكر ذلك قنوطاً من رحمته ولكن استبعاداً لهُ فى العادة التى 
أجراها) . 


0 
ده ضيه مم زر مه د 


في التنزيل : 8 إِنَّم لَايئتَسٌ من روج أله إلا هوم الْكرُونَ4 [يوسف : 87]. 

ومن كنوز صحيح السنة في ذم القنوط من رحمة الله حديثان: 

الحديث الأول: يروي الطبراني ورجاله ثقات عن ابن عباس: [أن رسول الله يكل 
سئل عن الكبائر؟ فقال: الشرك بالله » واليأمٌُ من رَوْح الله » والأمْنٌ من مكر الله]10' . 


)1( إسناده صحيح. انظر تحقيق «فتح المجيد» ‏ الأرناؤوط (422)»: وكتابي: أصل الدين والإيمان 
 )492 /1(‏ لتفصيل البحث . 
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الحديث الثاني: روئ عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن مسعود قال: [أكبر الكبائر : 
الإشراك بالله » والأمن من مكر الله » والقنوط من رحمة الله » واليأسُ من رح الله] 0 

وقوله تعالى : ل فَالَ كَمَاحَظفَكح أيه ألْمرَسَلُوتَ () َالو نا أزْس ينا إل عور رويرت» . 

إخبارٌ من الله سبحانة عن سؤال إبراهيم لضيوفه ‏ لما ذهب عنه الروع وجاءتة 
البشرى ‏ عن سبب قدومهم ومجيئهم له » فأخبروه بإرسال الله تعالى لهم إلى قوم لوط 


المجرمين . 
وقوله تعالى: 8 إل ال لُوظٍ إِنَا لَمَجُوهُمْ هت © إلا انرآتة مدر إِنها لمن 


قال ابن كثير: (أخبروه أنهم سينججون آل لوط من بينهم إلا امرأته فإنها من 
العهلكين.. ولهذا قالوا: 8« إلا أتراتم دي 200 ْمبيريرت *». أي: الباقين 
المهلكين) . 


1 - 66. قوله 0 اا سا ا وم 


تككرُون 9 الوأ بل ينك يما كانوأ فيه يمرت 9 وَأببنَكَ بآلْحَقْ وَإِن 


يفوت © تَأَسَرٍ يمك قلع و الراك َع سرهم ولا يلقت ثانا 2 
َك تاوت © رَََي هدك الأفرٌ أتَمَرَ عؤلة نظو ميجن 40 . 

في هذه الآيات: وصول الملائكة إلى لوط عليه الصلاة والسلام - فأنكرهم ولم . 
يعرفهم » فأخبروةٌ بأمرهم ات » وأمروه بالخروج بأهله ليلاً فإن موعد القوم 

2000 م« 9 ل مه 

0 ل 5 لمجآ َال لوط الْمرسلُون (ي) قَالَ نح قوم مُككرُوت» . 

إخبار من الله عن إنكار لوط عليه السلام ‏ للملائكة المرسلين في صورة شباب 
حسانٍ الوجوه 3 أي : إنه أنكرهم ولم يعرفهم. 

وقوله تعالى : # تَالُوا بل جك يما كانوأ فيد يَمتَرُوت * - قال مجاهد : (بعذاب قوم 


تحقيق الأرناؤوط » والمرجع السابق (1/ 492) لمزيد من التفصيل . 
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لوط). قال ابن جرير: (فقالت له الرسل: بل نحن رسل الله جئناكَ بما كان فيه قومكٌ 
يشكون أنه نازل بهم من عذاب الله على كفرهم به) . 

وقوله تعالى : # وَأَيتسَكَ يالْحَقّ وَإِنَالمَوفوت» . 

أي: آتبناك يا لوط باليقين من الله أن العذاب تازل بقومكٌ المجرمين - وإنا 
لصادقون فى خبرنا ذلك لك . 


وقوله تعالى : ا كأسر يمك تظح من أل واي هم وكات دك اموأ يت 


هو أمر الله للوط قبل حلول ساعة الانتقام: أن سر بأهلك ببقية من الليل » وكن من 
ورائهم وهم أمامكَ ولا يلتفت منكم وراءه أحد. قال مجاهد : (« وَلَا يفت مسي أُحدُ» 
لا يلتفت وراءه أحد » ولا يُترّج). وقال قتادة: («وَأَتَّيمَأدبوَهُم 4 قال: أُمِرَ أن يكونّ 
خلف أهله , يتبعٌ أدبارهم في آخرهم إذا مشوا). 


قال" ابرة كثين: (يمشي وراءهم ٠‏ ليكون أحفظ لهم. وهكذا كانَ رسول الله يك : 
ل لي ل ع سي 1 لل وقوله: 
«وَلَايقِتَ سكي د , أي : ل ا 
حل بهم من العذاب والتكال ٠‏ وا مَصُوأ حَيْتُ ُؤمَرونَ 4 ١‏ كأنه كان معهم من يهديهم 


السبيل ). 

وقوله تعالى : « وَتَطَيآ لِك المرٌ أكَمَرَ ولخ مَْظوم مُميجن» . 

أي تقدّمنا اندي هلا أن 7 وقت 27 5 ير ري 0 
ل 5 


ف 
000 


وفي التنزيل : طإِنموعِدَهُم ألصَبَح أبس ضيح بتريٍ» [هود: 81]. 


7 77. قوله تعالى : « وَيَة أفل التريكة يترون 7) كَل دوك َيف 


لس ار 76 0004 4و جر د سه ور 2 ا 000 2 1 
قلا نفضحوي او وألّْقوأ أ ولا مخزون (3) فَالُوا أوَلَم تَنْهَك عن العتلييب )ا دَالَ منؤْلم 
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30 شي ب شا حص شيعه يوه 1 سعة + للع د جم ل 112 ل 2 2و مره 
باق إن كُحْر منعلِينَ (3) لعمرك انو فى سرهم يَعْمَهُونَ 7 حَدَّئهم ألصَّيْحَةُ ممْرِفِينَ (©) 
َجَمََاعئَِاسَالهَ مره علوم حجان ستل 9 َف دك لت وين 3 
ساي دس ا ل 2ل سام يويد معوه سم 
َإِمَا َسيل مقو ( إن في دَِكَ لَآيهلَلَمْؤْمِينَ 4 . 

فى هذه الآيات: مَجِيءٌ أهل سدوم طمعاً بالحصول على أضياف لوط لفاحشتهم » 
واستِئكارٌ لوط جَكَةِ على قومه ونصيحته لهم » ولكنهم أصروا على المضي في طلبهم » 
فأتاهم أمر الله فدمّر عليهم بلدتهم 3 وأمطرهم حجارة من السماء وجعلهم عبرة لمن 
بعدهم . 

فقوله تعالى: # وج أَمْلُ الْمَرِيةَ ينَتبْدْرُونَ #. أي : قدم أهل مدينة سدوم طويها 
بضيف لوط . قال قتادة: (استبشروا بأضياف نب الله يله لوط » حين نزلوا لما أرادوا أن 
يأتوا إليهم من المنكر) . 

وقوله تعالى : « فَالَإِكَوْكة َيف ملَالَصَحونٍ (ر) وَأكوأله لاخو ن» . 

أي : قال لهم لوط هؤلاء أضيافي فلا تُحْجلون » وخافوا الله في عملكم ولا تذلوني 
ولا تهينوني فيهم بالتعرض للنيل منهم بمكروه. قال القرطبي: (يجوز أن يكون من 
الخزي وهو الذل والهوان » ويجوز أن يكون من الخَّزاية وهو الحياء والخجل) . 

وقوله تعالى : # 'َلْوا أوَلَمْ َنْهَدَك عَنِ الْعَكّوي». قال قتادة: (ألم ننهك أن تضيف 
أحدا) . والمقصود أحد تأويلين: 

1 - ألم ننهكَ عن استضافةٍ الغرباء ‏ وكانوا يقصدونهم لفاحشتهم . 

2- أو لم ننهكٌ عن أن تك!منا في أحد من الناس إذا قصدناه بالفاحشة . 

وقوله تعالى : لكل مكنا إن سا4 . 

قال قتادة : (أمرهم نبيّ الله لوط أن يتزوجوا النساء » وأراد أن يَقِيَ أضيافة ببناته) . 

والمقصود: أرشدهم لوط - كَكِ ‏ إلى نسائهم وإلئ الزواج وترك الحرام » وربما 
كنئ ببناته عن بنات قومه ؛ وقد تقدم بيان ذلك في سورة هود. 

وقوله تعالى : ل مرإ لنى سكم يَْمَهُونَ) . 

أي : أقسم تعالى بحياة نبيّه - يَكٍ ‏ أن القوم كانوا غافلين عما ينتظرهم من العذاب » 
وكذلكٌ قومكٌ يا محمد لو أصروا على تكذيبكَ ومخالفتك . 
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قال ابن عباس : (ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفساً أكرمً على الله من محمد يله , 
وما سمعتٌ الله أقسم بحياة أحد غيره » قال الله تعالى ذكره: #8 لَعمرك إَِهُم لَنى سكرئهم 
يَعْمَهُونَ4). وعن أبي الجوزاء » عن ابن عباس قال: (ما حلف الله تعالى بحياة أحد إلا 
بحياة محمد كللِلَهِ » قال: وحياتكَ يا محمد وعمرك وبقائك في الدنيا #إِنْهُم لنى سكريهم 
يعَمَهُونَ4). أو قال: (لَعَيِشُك 8 إِنَّهُم لنى سَكرْم يَعمَهُون4 قال : يَتَمادَوْن). وهي كلمة من 
كلام العرب » لفي سكرتهم: أي في ضلالتهم يعمهون: أي يلعبون) . وقال الأعمش: 
(لفي غفلتهم يتردّدون) . 

وقوله تعالى: #8 تَأحَدَتهُمَ ألصَّيْحَةُ مَثْرِوِينَ 4. أي: فأخذتهم صاعقة العذاب عند 
شروقهم . قال ابن جريج : (حين أشرقت الشمس ٠‏ ذلك مشرقين) . 

وقوله تعالى : « فَجَلَاعَاسَإلََاوأْمَطَرْا علوم حجار من سيحَملٍ» . 

أي : فرفعنا القرية وقلبناها بمن فيها » بعد مجيء الصوت القاصف عند شروق 
الشمس » فجعلنا عالي أرضهم سافلها » وأمطرناهم بحجارة من طين . 

وقوله تعالى : 8 إِذَفي دك لبت لوسعِينَ» . 

قال مجاهد: (للمتفرسين). وقال ابن عباس : (للناظرين). وقال قتادة: 
(للمعشرية): :قال ابن كثير؛ (أي: إن آثار هذه النَّم ظاهرةٌ على تلك البلاد لمن تأمَّل 
ذلك وتَوَسَّمَهُ بعين بَصَره وبصيرته) . 
عباداً يعرفون الناس بالتوسُم](2. 


ا 


وقوله تعالى : « ونا لِسَبيلٍ مُقيرٍ . 
قال قتادة : (بطريق واضح). وقال مجاهد: (مَعْلَم). 
والمقصود: أن قرية سَدُوم التي حل بها قوم لوط ونشروا فيها فاحشتهم وقلبها الله 


فوق رؤوسهم وقذفهم بالحجارة حتىا أصبحت بحيرة خبيثة منتنة » هي قرية معلومة 
لقومك يا محمد ( مستمرة إلى اليوم بطريق معلم واضح . 


(1) إسناده جيد. أخرجةٌ البرّار (3632)» والطبرانى فى «الأوسط» (2956) ٠‏ ورجاله ثقات » وحسّنة 
الألباني كما في صحيح الجامع -(2164). 
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كما في التنزيل : «وَإدك لمرو علوم مُصْبِحِينَ ) و1 َل أقلا تََقِذرت * [الصافات : 
00 


وقوله تعالى: 0 إِنَّف ذَلِكَ ليد للموْمِنِينَ» . 


أ إن في هلاكهم لعبرة للمؤمنين على مر الدهور وتعاقب الأيام. قال القرطبي : 
(أي : لعبرة للمصدّقين). 


8 84. قوله تعالى : 9 وَإن كن صب اليك طبرن 7) فقسا ِنْب ولا 


ماد ميو 9) وقد كذ ب أب الجر الْمْرسَلِينَ (2) داهم انا مكنا ها 


حر رو 


0 ا عون من َال بويا امنيس (ج) فأَحَدَ هم لصَّيِحَهُ مصبحِين (7) هآ 


عق عَنهُم ما كانوأ يكسبون )4 . 


في هذه الآيات : : إخبار الله تعالى عن ظلم قوم شعيب وانتقامه منهم » وكذلكَ ثمود 
قوم صالح أصحاب الوادي المعرضين عن آيات ربهم ١‏ فأخذتهم صيحة الهلاك 
وما أغنت عنهم بيوتهم ولا أموالهم ولا قوتهم 

فقوله تعالى: « وَإن كن حب الْدَبَكَة لَلَِينَ 4. المقصود: قوم شعيب وما كانوا 
عليه من ظلم سيد سير : (أصحاب الأيكة: أصحاب غَيْضة) . وقال الضحاك : 
(هم قوم شعيب» والأيكة : الغيضة) . وقال قتادة: (والأيكة : الشجر الملتف). 


قال ابن كثير: (وكانة ظلتهي بتشركن باللا وقطعهم الطريق » وتقصهم المكيال 
ميات » فاتقم لل متهم بالصيسة والشجفة وعذاب يوم الل وقدكائرا قرا من قوم 
لوطء بَعْدَهم في الزمان , ومُسّامتين لهم في المكان » ولهذا قال تعالى : #وَإِتَْمَا لاما 
من * أي : طريق مبين. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: طريق ظاهر. ولهذا لما 
أنذر شعيب قومة قال في يِذَارَتِه ته إياهم : # وموم لوم لمكم بَعِيدِ» [هود: 89]). 

وقال ابن جرير : (#9 وَإِتَْمَلِإِمَار مُبِينِ» يقول : وإن مدينة أصحاب الأيكة » ومدينة 


قوم لوط . . لبطريق يأتمون به في سفرهم ,ٍ ويهتدونَ به « تين يقول : يبِينْ لمن ائتم 
به استقامتة ٠‏ وإنما جعل الطريق إماماً لأنه يوم ويُتّبع) . 
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وقوله تعالى : 9 وَلْمَدَ كَذَّبّ حب الجر الْمْرسَنَ4 . المقصود: ثمود قوم صالح عليه 
السلام. قال قتادة: (أصحاب الحجر : أصحاب الوادي). 


وقال النسفي : (هم مود والحجر واديهم وهو بين المدينة والشام. «# الْمَرْسَلِينَ * 
يعني بتكذيبهم صالحاً » لأن كل رسول كان يدعو إلى الإيمان بالرسل جميعاً ٠‏ فمن 
كذَّب واحداً منهم فكأنما كذبهم جميعاً). وقال القاسمي: (ومن كذب واحداً من الأنبياء 
عليهم السلام » فقد كذب الجميع. لاتفاقهم على التوحيد والأصول التي لا تختلفٌ 
باختلاف الأمم والأعصار). 


00 1 


وقوله تعالى : # وَءَاسَهِم ءانا فَكَانواْعنهَا مُعَرِضِينَ» . 

قال القرظي:: (المراء :الثاقة 6 يوكان فيا انالف ككةه خرويعيا عن العية وللاي 
ودُنْوٌ نتاجها عند خروجها » وعظمها حتئا لم تشبهها ناقة » وكثرة لبنها حتئ تكفيهم 
جميعاً. ويحتمل أنه كان لصالح آيات أخر سوئ الناقة » كالبئر وغيره. # فَكانوا عنبًا 

مَعْرِضِنَ» أي لم يعتبروا) . 

وقوله تعالى: 9# وَكَانوا حون من لال بويا ءاينيت#*. أي : من غير خوف ولا احتياج 
إليها » وإنما هو أشر وبطر » وعبثٌ وتكبّر » يظئون أن تلك البيوت تدفع عنهم عذاب 
الله . 

زكولة عالق ٠:‏ وعدم الميضة مشيهرت حِنَ () قا عي عنهم ما كانوأ يكسبون» . 


قال ابن جرير: ل 
اليوم الذي وُعدوا العذاب ٠»‏ وقيل لهم: تمتّعوا في داركم ثلاثة أيام. . . يقول: فما دفع 

عذاب الله ما كانوا يجترحون من الأعمال الخبيثةٍ قبل ذلك). وقال ابن كثير : 
000 عق عتهم ما كانوأي ون 46 أي : ما كانوا يستغلونة من زروعهم وثمارهم التي ضَنُوا 
بمائها عن الثاقة » حتوئ عقروها لتلا تُضَيْنَ عليهم في المياه ‏ .فما دفعت عنهم تلك 
الأموال » ولا نفعتهم لما جاء أمرُ ربك) . 


قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بتوصيات تخص الأقوام السابقة التي دكها الله 


01 سس ار ا ا الب 0 » لها شِرْبٌ ولهم 
شَوْبٌ يوم معلوم. فلما عتوا وعقروها قال لهم : 5 تَمَتَّمُُا ف دَاركُمَ تَدَنَدَ أيَارِ ويلك وَعَدُ غَبْرْ 


ريكةا 


مَكْذُوبٍ» [هود: 65]. وقال تعالى : 3 وَأمَاَمُود مهتهج فَأسْسَحَبوا ألمي عَلَ المدى4 [فصلت: 17]. 
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بالعذاب » ذكرها رسول الله يك مرجعه من تبوك حين بلغ ديار ثمود : 

الوصية الأولئ: لا تجوز السياحة في أماكن هلاك الأمم التي أنزل الله بها عذابه . 

أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي كبشة الأنماري قال: [لما كان في غزوة تبوك 
تسارع الناسُ إلى أهل الحجر يدخلون عليهم » فبلغ ذلك رسول الله كلْةِ فنادئ في 
الناس : الصلاة جامعة 3 قال: فأتيتٌ رسول الله كَل وهو ممسك بعيره وهو يقول: 
ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم » فناداه رجل منهم: نعجب منهم يا رسول الله ! 
قال: أفلا أنذركم بأعجب من ذلك؟! رجل من أنفسكم ينبتكم بما كان قبلكم وما هو 
ئن بعدكم » فاستقيموا وسدّدوا , فإن الله عز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئاً وسيأتي قوم 
لا يتدفعون عن أنفسهم بشيء] 17 . 

الوصية الثانية : عبور تلك الأماكن عند الحاجة بسرعة وبكاء وتغطية للرؤوس . 

أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عَنْهُما أن رسول الله كَل قال لأصحابه 
- يعني لما وصلوا الحجر: وهي ديار ثمود فيما بين المدينة والشام : إلا تدخلوا على 
هؤلاء المعذّبِين إلا أن تكونوا باكينَ » فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم 
ما أصابهم]© . 

وفي رواية : (ثم قَنَّمَ رسول الله كل رأسهٌ وأسرع السير حتىا أجاز الوادي) . 

وفي لفظ للبخاري : (ثم تَقَنَّعْ بردائه وهو على الوّحل) . 

وفي لفظ لمسلم : (ثم زْجَرَ فأسرع حتئ خلفها). 

قال ابن القيم في «زاد المعاد» (3/ 560): (ومن هذا إسراعٌ النبي َلكِِِ السير في وادي 
تو ين سي ا للد 


يها والسياحةً خلال آثاره :. ا لقي بها أ سر السام يها سما خا م ا 


(1) حديث حسن. أخرجة أحمد في المسند (4/ 231) ٠‏ وانظر كتابي: السيرة النبوية (3/ 1532). 
)2( حديث صحيح . انظر الروايات المختلفة في صحيح البخاري  )3381(‏ كتاب الأنبياء ٠‏ وفي صحيح 
مسلم  )2980(‏ كتاب الزهد والرقائق » وفي مسند أحمد (2/ 9) » (2/ 58). 
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الوصية الثالثة : عدم الشرب من بقية مياه تلك الأقوام أو استخدامها في الوضوء أو 


ففي صحيح مسلم عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره: [أن الناس نزلوا مع رسول الله 
كلِةِ على الحِجْرٍ أرض ثمود فاستقوا من آبارها » وعجنوا به العجين » فأمرهم رسول الله 
كه أن يُهريقوا ما استقوا » ويَعْلِفوا الإبل العجين » وأمرهم أن يستقوا من البئر التي 
كانت تردها الناقة]2) . 


5 93. قوله تغالى :ل وَمَاسَلقَا لسوت والأرض وَمَا يسما | لابالدن وإرقه 
لسّاعةَ لَه صمح ألصّفْحَ كِْلَ © إن ريلك هو للق الهم (©) ولْقَد انك سبع 
من لمان وَالْصرءات الْعظيم (ج) لا صَدَنَ ينيك ِل ما معنا يو روجا مَنْهُم ولا خرن 

10 


يمون 49 . 


في هذه الآيات : إِنْبِاتُ الله تعالى خلقه السماوات والأرض بالعدل والإنصاف » وأنَّ 
البناعة قادمةٌ فاصبر يا محمد على الدعوة واصفح الصفح الجميل. فربكٌ الخلاقٌ 
لا يعجزةٌ شيء وسيجمعٌ الناس من قبورهم إلى مشهدٍ الحشر الكبير. لقد آتاكَ ربك 
فاتحة هذا القرآن العظيم » وهي أعظم سورةٍ في الكتاب الكريم » فلا تتمئّين ما بأيدي 
بعض القوم من الزينةٍ الفانية والمتاع الزائل المهين. وتواضع لمن تبعكَ من المؤمنين » 
وقل لمشركي قومك: إنما أنا نذير لكم مبين » أنذركم نحو العقاب الذي أنزلهٌ الله تعالى 
على الأمم السابقة التي اقتسمت القرآن المنزل عليها فآمنت ببعضه وكفرت ببعض 
وسيسألهم ربهم أجمعين » عما كانوا يعملون. 
)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم (2980)» كتاب الزهد والرقائق. وانظر تفصيل هذا البحث والدروس 


والنتائج والأحكام الخاصة به في كتابي : السيرة النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة 
- (في أعقاب غزوة تبوك ‏ (3/ 1530 - 1540)) . 
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فقوله : «وَمَاحَلَقَآلتَموتِ وَالارْسَ ومَاييمًا لّالحق 4 . 

أي: وما كان من خلق للسماوات والأرض وما بينهما مما في أطباق ذلك إلا 
بالعدل والإنصاف , لا بالظلم والجور. قال ابن جرير: (وإنما يعني تعالى ذكره بذلك : 
أنه لم يظلم أحداً من الأمم التي اقتصّ قصّصّها في هذه السورة » وقصص إهلاكه إياها 
بما فعل به من تعجيل النقمة له على كفره به فيعذبه ويهلكه بغير استحقاق . لأنه لم 
يخلق السماوات والأرض وما بينهما بالظلم والجورء ولكنهُ خلق ذلك بالحق 
والعدل) . 

وفي التنزيل مما يشبةُ ذلك : 

1 - قال تعالى : # وَمَا ليا ألسَمَا وَالْدرْصَ وَمَابَِبُمَا بلا دكَ د 
أَلثّار» لص: 27]. 

2 - وقال تعالى : # وما حَلَقَمَا السَما وَالْارْص وما يما للصرين () لو أردنا أن مد هو 
مِتَانْصِفُونَ* [الأنبياء: 16 18]. 


2 8 ' م 2004 246 7 رك رس أ سس اح و سم يي يا لل 

3- وقإل تعالى : 8 أَفَحَسبَسم أنّما حلفتكم عَبَثًا نكم ْنا لا عون 9إ)) فتعدل أله 
و عل ال ع رخ ساس ع ص نك ابوس سر تر مره ررس | مره هه 
لْمَِكَ الْحَقٌّ لا إِلْه إلا هو رب العرّشٍ الحكر 4 [المؤمنون: 116-115]. 

1 رج سق وح كه +2 14 1 

وقوله: «إوَإت السّاعَة لأثية فاصفح الصَفْحَ الحمِيلٌ» . 

أي : والساعة قادمة فاعف عمن آذاك منهم واصفح ٠»‏ وأعرض عنهم إعراضاً جميلا . 

كما في التنزيل : # اصح عنم وَقلَ سَلم سَوْفَ يَعْكَمَوتَ4 [الزخرف: 89]. 

وعن مجاهد: (لفَآصمَح ألصّفْحَ لَبْمِيلَ» قال: هذا قبل القتال). وعن قتادة: (ثم 
نسخ ذلك بعد » فأمره الله تعالى ذكره بقتالهم » حتئئ يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن 
محمدا عبد ورسوله . لا يقبل منهم غيره) . 

ولا شك أن هذه الآية مكية » وشرع القتال بعد الهجرة » فيكون المفهومٌ كما ذهب 
مجاهد وقتادة أنه يرجع لأول الأمر » ثم نسخ الأمر بقتال المشركين. 

وقوله تعالى : ربك حرشل لين» . ظ 

َأكِيِدٌ لأمر قيام الساعة الذي يكذب به المشركون » فالله تعالى هو الخلاقٌ لا يعجزةٌ 
شيء » وهو القادر على جمع الأجساد بعد تفرقها في تراب الأرض . 
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وفي التنزيل : 
1- قال تعالى : ل مَدَََئَامَاتَفْض الارْضٌ ينه وَندَكا كدب حيطا » [ق 


آذ تر صل 2200 ع 2 لس سر رم 


2- وقال تعالى 7 
َل اليم 2 إِنّمَآ أمرك: 15 واد نا سيك أن يمول اخ كن يسكور © مين الى يد 
5-7 ا : 83-81]. 

3- وقال تعالى : « ويروا لَه الى حَلقَ ألسَمَوتٍ وَالارّصَ وَلَمْ يت يلقن بَِددِرِ عل 
نح الْمَوقٌ بل إِتَوْعَكَ كل سَْءِ تَدِبُ4 [الأحقاف : 133]. 

وفي سئن ابن ماجة ومسند أحمد بسند صحيح عن بسر بن جحاش القرشي مرفوعاً 
إلى النبي كَلْهُ قال: [يقول الله : يا ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتكَ من مثل هذه » حتىا 
إذا سويتك وعدَّلتكَ م؟ مشيتَ بين بردتين وللأرض منك وئيد - يعني شكوئ - فجمعت 
سمح راي نار نب 0 أؤان الصيدية]83, 

قال قتادة : ا ا 0 وفي رواية: 
في لبر كة كر أو نجل )رو زوق ذلك عن شمر راصي 1وابن اعرد ).رازه 
عباس » قال ابن عباس : (والبسملة هي الاية السابعة » وقد خصّكم الله بها). وقيل: 
ل 0 


الحديث الأولل: لخر الدارسي والبيتي بن مسي عن أي مرنرة ري ال 
قال: قال رسول الله يكل: [إذا قرأتم: «الحسمد ينه 4 فاقرؤوا ل 
أقظ 1 تيف التخصسط 4 . إنها آم القرآن, وم الكتاب , والسبع المشاني ؛ 
و سس دح ال لمر ل ص طر» 0 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (2/ 157) . والحاكم (2/ 502) , وأحمد (4/ 210) ٠‏ وابن سعد 
(7/ 427) . وقال الحاكم: صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي وأقرَهُ الألباني ‏ انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ‏ حديث رقم (1143). 

(2) حديث صحيح. أخر جه الدارقطني (118) » والبيهقي (2/ 45) , والديلمي (70/1/1) » وإسنادة 
صحيح . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1183) » وصحيح الجامع (742). 
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الحديث الثاني: روئ البخاري في صحيحه عن أبي سعيد بن المُعلَى قال: [كنتٌ 
أصلي في المسجد فدعاني النبي كلل فلم أجبه حتئ صليت ثم أتيته » فقلت: 
يا رسول الله! إنى كنثُ أصلي » قال: ألم يقل الله : « أسْتَحِيِيوا ينه وللدَسُولٍ ذا د51 * 
ثم قال: ألا أعلمكَ أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي » 
فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله! إنكَ قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. 
قال: «الْحَمدُ ينه رب الْعنلِمِيت » هي السبع المثاني » والقرآن العظيم الذي 


اي 


الحديث الثالث : أخرج أبو داود والترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كله : [الحمدٌ لله رب العالمين » أم القرآن » وأم الكتاب . والسبع المثاني » 
والقرآن العظيم]© . 

ا ا ا 


لا رسف ورم سد اد لطر كه ايامو اا لمنا .كار 
واد التراور مان بلك أب ؛ كما قال تعالى : # اله نَل أُحْسَن 1] بت كلقي 


أيضا) . 


آي له 


وقوله : 8 لَاصدَّنَ عبيّكَ إل مَا متَّعَنَا به روجا مَنْهُرٌَ 4 . قال مجاهد : (الأغنياء الأمئال 
الأشباه). وقال ابن عباس : (يُنهئا الرجل أن يتمنئ مال صاحبه) . 


قال انق جرين» ا(يقول؟ لا تتمكرة يا معي ما جعانا سخ زينة تكله :اننبا مناغاً 


للأغنياء من قومكٌ » الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخرء يتمتعونٌ فيها » فإن منْ 
ورائهم عذاباً غليظاً) . 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (4474) » وأحمد في المسند (3/ 211). 

(2) حديث صحيح. . انظر صحيح سنن أبي داود (1310) » ٠‏ © وانظر صحيح البخاري (4704) 
للرواية بلفظ : [1 أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم] » ورواه الترمذي . . وفي الباب عنده عن 
أبن عريرة مغن أبن أبن كفب قال: قال رسول الله وك : [ما أَنْرَّلَ الله في التوراة والإنجيل ٠‏ مل 
أمّ القران » وهي القن العناي نوهي طتوةة بت نوين غندي + ولعيدي بزاينان]: انظ ر'صحيح 

سنن الترمذي ‏ حديث رقم (2499). 
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وقال القرطبي: (ومعنئ 8 أََوبَا يَنْهُرَ 4 أي: أمثالاً في النعم » أي الأغنياء 
بعضهم أمثال بعض في الغنئ » فهم أزواج). 

والمقصود: توجيه الله تعالى نبية كِهِ إلى الاستغناء بهذا القرآن عما في أيدي القوم 
من زينة الدنيا الفانية » ومتاعها الزائل. 

وقوله: ل ولا خرن عم 4. قال النسفي : (أي لا تمن أموالهم ولا تحزن عليهم أنهم 

وقيل: لا تحزن عليهم إن صاروا إلى العذاب فهم أهل للعذاب . 

وقوله: « وَلَخْفِض جَنَاحَكَ لِلمُؤمنِينَ4 . قال القاسمي : (أي تواضع لمن معكٌ من فقراء 
المؤمنين وضعفائهم . وطب نفساً عن إيمان الأغنياء والأقوياء) . 

وأصل خفض الجناح من فعل الطائر » فإنه إذا ضمّ فرخه إليه بسط جناحة ثم قبضه 
على الفرخ » فكان ذلك مثلاً لتقريب الإنسان أتباعه . 

وقوله تعالى : « وَهِلَ يت أن لير ليت 9 كمآ أرلْداعلَ الْمميِِينَ (© ادن جَمَوا 


مح ب مه 


القرءان عِضِين* . 


أي : قل يا محمد لمشركي قومكٌ: إنما أنا نذير لكم قد أبان إنذارةٌ لكم من البلاء 
وما ينتظر من العقاب للمتمادين فى الشرك والكفر والضلال » مثل العقاب الذي أنزله 
تعالى على الأمم السابقة التي اقتسمت القرآن المنزل عليها فآمنت ببعضه وكفرت 

وقال أيضا : (هم أهل الكتاب 3 جزؤوة فجعلوه أعضاء أعضاء » فآمنوا ببعضه 3 
وكفروا ببعضه) . 

وقال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هُشيمء أنبأنا أبو بشر» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس : (# جَمَلُوا آلْشّرَانَ عِضِينَ 4 قال: هم أهل الكتاب» 
جزؤوه أجزاءً. فآمنوا ببعضه» وكفروا ببعضه) . 

وقيل: (# الْمِقَسِمِينَ #* » أي: المتحالفين. الذين تحالفوا على مخالفة الأنبياء 
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1 قال تعالى: الكل اسار زاتجت راقار4 امل 49] اراك اوحار 


صالح » الذين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله). 


2- وقال تعالى : #وَأَقسَمُوا الله َّهحَهْدَ ينهم َايْعَثٌ أنه من يَمُوتٌ4 [النحل : 38]. 


3 - وقال تعالى: « أوَلمْ تَحكُونْوَا أَفْسَمْثُم ين قنْلْ ما لَحَكُم ين رَوَالٍِ 4 [إبراهيم 
4 


والخلاصة: كان من شُأنٍ المشركين في الأمم التي أرسل فيها الرسل أنهم 
لا يكذبون بشيء إلا أقسموا عليه » فسُمُوا مقتسمين. وهم الذين جعلوا القرآن المنزل 
عليهم أعضاء يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه حسب أهوائهم » فجاء نبينا محمد كَل 
ينذر أمتة بأمر من الله سبحانهٌ ويحذرها من تقليد صنيع تلك الأمم . 


وفي الصحيحين عن أبي موسئ . عن النبي ككلهِ قال: [إنما مثلي ومثل ما بعثني 
به كمثل رجل أتئ قومة فقال: يا قوم » إني رأيث الجيشَ بعينيّ » 5" 
العريان » فالئّجاء النّجاة! فأطاعة طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مَهْلهِمٍ فنجوا . 
وكذّبه طائفةٌ منهم فأصبحوا مكانهم » فصبحهم الجيششٌ فأهلكهم واجتاحَهُمْ. فذلكَ 
مثلٌ من أطاعني وانبِعَ ما جئثُ ف عي و ور موف ار 1 


وقوله تعالى : # ويلك لنسعلة لتتحَلتَهُم جين )عن كوأ يسْمَلُون4 . 
قال مجاهد: (عن لا إله إلا الله). وقال أبو العالية: (يُسألٌ العبادٌ كلهم عن حَلتين 
يوم القيامة : عما كانوا يعبدون » وعما أجابوا المرسلين). 
قال البخاري: (وقال عدة من أهل العلم في قوله: # فَوَرَيلك لَنسَسَلتَهُم أجمعين “4 
عا انوأ يَحَمَلُونَ4 عن لا إله إلا الله) . 
المقتسمين عما قالوه في رسول الله يل أو في القرآن أو في كتب الله) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6482), (7283)» ومسلم (1283)» وأبو يعلئ (7310). 
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1 قال تعالى: # وَيَوم ادم ول مَاد1 أحدْحُمٌ حُمْألْمُرَسَلِنَ4 [القصص: 65]. 


معوعد يه حرس رصم لا 


2 وقال تعالى: 0 ووم يديهم شِفَولٌ أن شرحكاوى الرّرت كر 5 0 رج » 
عم ممع م عه 


3- وقال تعالى: # يوم يفول تاذ وأ سْركاوى لذن رعشم مَدحَوهم هلو يبأ طم وبحَعَلَنَا 


م مَوَيقًا4 [الكهيف 000 

ومن كنوز صحبح السنة في آفاق معنئ الآية أحاديث : 
[لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتئ يُسأل عن خمس: عن عمره فيم 
أفناه » وعن شبابه فيم أبلاه » ومالهِ من أين اكتسبه » وفيم أنفقه » وماذا عمل فيما 
]0 

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكل : [إن 
لله يُدني المؤمن فيضع عليه كتفة”” ويسترُه فيقول: أتعرفٌ ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ 
فيقول : نعم أي رب » حتئ قَوّرَهُ بذنوبه » ورأئ في نفسه أنه قد هلك » قال سترتها 
عليك في الدنيا يا وأنا أغفرها لك اليوم » و ل ا 
فينادئ بهم على رؤوس الخلائق 8 هوا لَه اديت كُدَيوا عل رَيَهِمٌ ألا لَعََدٌ أَشَّه على 
لطللِيِينَ0]4© . 


الحديث الثاني : روئ النسائي ورجالهٌ ثقات عن أنس مرفوعاً : [إن الله سائلٌ كلّ راع 
عما استرعاٌ » أَحَفِظَ ذلك أم ضَيّعَ؟ حتئ يسأل الرجلّ عن أهل بيته] . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السئن (2/ 67) من حديث ابن مسعودء وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (946). 

(2) أي: حفظه وستره. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2441) . ومسلم (2768) ١‏ وأخرجه أحمد (74/2). 

(4) حديث صحيح. أخر جه النسائي في «عشرة النساء» (2/ 2/89) » وابن حبان (1562) » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم -(1636) » وصحيح الجامع (1770). 
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مَدَعٌ 2ل ارح سر 1 الم سس 

4 99. قوله تعالى : # فَصَد ما تؤْمر وَأعرِض عن الْمتْرِكِينَ () نا كيك 
1 0 ع مس ء دس سو دعر أ م 
الت ريرك هق ال عتلة اد نتات2 مرت ار 
7 ملاعو لا سماخ م 2 بس بل صصص م وه ع ضَّ 
الا ال 

فى هذه ا مَحِيءٌ أمر الله تعالى إلى رسوله يك وهو بمكة بالصدع بالحق 
والجهر بالدعوة والخروج إلى الناس فقد كفاكَ ربك أمر المستهزئين » الذين أصروا أن 
أمر ربك بالتسبيح والسجود واعبد ربك حتى يأتيكٌ الموت وهو اليقين. 

قال أبو عبيدة عن غيك الله :ين «مشعوة + (ما وال الى كلل مستدييا حص درلت: 
9 َع يمَانْؤْمَر» فخرج هو وأصحابه) . 

وقال الفراء: (أراد فاصدع بالأمر أي أظهر دينك) . 

وأصل الصَّدّع في كلام العرب: لحي 2 وتَصَدّع القوم ا تفرقوا » ومله قوله 
تعالى : 9 يَومَّيلٍيَصَّدَعُون» أي يتفرقون يوم القيامةٍ فريقاً في الجنةٍ وفريقاً في السعير. 

فالآية لها تأويلان محتملان : 

التأويل الأول: أي فرّق جمعهم وكلمتهم يا محمد بأن تدعوهم إلى التوحيد » 
اصدع القوم بهذا الوحي فريقين » فإنهم يتفرقون بأن يجيب بعضهم ويعاند آخرون. 

قال القرطبي رحمه الله : (أي تتصدع جماعة الكفار) . 

التأويل الثاني : الصدع بمعنئ الجهر . قال الرازي: (وصدع بالحق تكلم به جهاراً) . 
ومنه قول ابن عباس: (# فَأصَرَع بِمَانْؤْمرٌَ4. يقول: فأمضه. يقول: افعل ما تؤمر). وقال 


كس سرس 


مجاهد : 0 أي : بالقرآن. 0 


وخلاصة الا 0 5( إليك من ربك من الوحي الكريم ء 
ولا تأبه ولا تلتفت لمحاولات المشركين ٠»‏ فإن الله كافيك وحافظك منهم . 


الجزء (14) سورة الحجر (15) الآيات (9994) 341 


كما في التنزيل : 

1- قال تعالى : « ## يتاي سول َنَمآ ألَ بدك ين رَيَكُ ون لمعمل فا بلَنْتَ رِسَالتةُ 
وَأنَهُيَتَصِعلك ين ألناي» [المائدة : 67]. 

2- قال تعالى : *9 وَدُوا لؤيدَهِنَ مَيُنُهِنُوت4 [القلم: 9]. 

وفي صحيح مسلم مان اي ص فر الى ار تيز داركة قال: 
الى عسات د ماك ل ادبي نط ملي وتاك كمثل رجل رأئ 
العدوٌّ » فانطلق يريدٌ أهله » فخشي أن يسبقوه إلى أهله » فجعل يهتف : يا صباحاه » 

أ مغ 00 

يا صباحاه! أتيتم أتيتم ] 

وقوله تعالى : 8 إِنَا كنسَكَ ألمستهزِويت». 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره لنبيه ميحمد عله : إنا كفيناك المستهزئين 
يا محمد . الذين يستهزئون بك ٠»‏ ويسخرون منك » فاصدع بأمر الله » ولا تخف شيئاً 
سوئ الله » فإن الله كافيك من ناصبكٌ وآذاك » كما كفاك المستهزئين » وكانوا رؤساء 
المستهزئين قوماً من قريش معروفين) . 

قال سعيد بن جبير : (هم خمسة من رهط قريش : الوليد بن المغيرة » والعاص بن 
وائل » وأبو زمعة » والحارث بن عيطلة » والأسود بن قيس). 

وقول تعالى :ل« أ يتوج لمع كوت 

5 5 رسام موي هاس مر روود د و لس سل 27 

وقوله تعالى: # وَلْقَد تلد نك يَضِيقُ صَدْرك يما يقولون () فيح بحمد ريك وكن من 

أي : إنا لنعلم يا محمد - كم يضيق صدرٌ وينقبض من أذئ قومك لك » ومن 
محاولاات مكرهم ندَينك وأصحابك » فلا يهِيدَنّكَ ذلك ولا يمتعيك من الجهاد في 
تبليغ دعوة الحق » واستعن على ذلك بكثرة الذكر والصلاة والدعاء. 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم (207)» كتاب الإيمان. 
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قال اي (فافزع فيما نابك إلى الله والفزع إلى الله هو الذكر الدائم وكثرة 
السجود_ ب يَكفِكَ ويكشف عنكٌ الغم). 


وفي التنزيل : 
1 - قال تعالى : « يام الْمرّملُ ) الل لاملا () يْصَعَهُء أو أنفص ونه قلا )أو زد عله وَل 
0 51 
- وقال تعالى : ليما اميه () و عَلَدِر () وَرَبّكَ كيد () وَيَبَكَ هر () وَالبعرَ 
قر 1 نكر () وَلِرَبِكَ تَأَصَيرٌ © [المدثر: 1 - 7]. 


ومن كنوز صحيح السنة في آفاق معنئ الآية أحاديث : 
الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم والنسائي عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال : 
[أقون :انا يكون العبد من رنة وه ى ساحد . فاكتروا الذعاء ]2 , 


كله يقول: [قال الله : ان امل لتك عن ا وكساك دن الل الهاو افده 
3 خحره] © . 


الحديث الثالث : أخرج أحمد والطبراني بسند حسن عن حذيفة رضي الله عَنْه عَنْهُ قال: 
[كان رسول الله َك إذا حزبةٌ أمر صائا]20. وفي روايةٍ: (فزع إلى الصلاة) . 

الحديث الرابع : أخرج ابن حبان بسند حسن عن عليّ رضي الله عَنْهُ يقول: [لقد 
رأيتنا ليلة بدرٍ وما فينا إلا نائم » غير رسول الله يك يصلي ويدعو حتى أصبح ]9 . 

وقوله تعالى : « وََعَبد ريك حَقٌ ينيك القت » . 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عله : واعيك ويك حتئ يأتيكَ الموت الذي هو موقن به. 


)1( حا 0 . أخرجه مسلم ة في الصحيح حديث رقم -(482)» كتاب الصلاة» وأخرجه النسائي 
في «الكبرى» (723) » و(421/2). 

(2) حديث صحيح . أخرجه أبو داود (1289) » وأحمد (5/ 286) » وإسئاده حسن صحيح . 

(3) حديث حسن. أخرجه أحمد (5/ 388) » والطبري (850) » وابن حبان (1975) ٠»‏ وغيرهم. 

(4) حديث حسن . أخرجه أحمد فى المسند (1/ 125) » (1/ 138) » وابن حبان فى «صحيحه» (2257) 
بإشناد كين + رجاله وبجالا المعشيع غير ساركة + وإمراثقة: ١‏ 
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قال ابن جرير: (وقيل يقين » وهو موقن به). وقال البخاري: (قال سالم ‏ يعني ابن 
عبد الله بن عمر ‏ # عبد رَيّكَ حَقٌ يَأنِيَكَ اليقيك4 : الموت). 

وفي التتزيل إخبار عن أهل النار - حين قالوا: # ل نك م الْمصِيِنَ () ول نك نهم 
َمِسَكينَ (© وكا عحُوضٌ مم للِإضِينَ (2) راكب يو اَن( حو دنا ألْبقِينُ4 [المدثر : 43- 
7 . 

وفي صحيح البخاري عن أمٌّ العلاء ‏ امرأة من نساء الأنصار بايعت النبي كَلِ -: [أن 
عثمان بن مظعون طار لَهُ سَهْمُهُ ذ ل التكن بين الترعت الأصار كيز المهاعرين.» 
قالت أَمٌّ العلاء: 0 عدمان ين مظعون نقتي لعرضناة » حتئ إذا ُوْفيَ 
وجعلناة فى ثيابه دخل علينا رسول الله كَكلهِ » فقلت: 7< لحي 1 ال 
فشهادتى عليكَ لقد أَكْرمَكَ الله . فقال لى النبى كلل : اك ا لت 
لا أذوي بابس أنك وأمى :يا رسول الله قال رسول اه يله : أما عتما فقد جاءة وار 
اليقيرُ » وإني لأرجو له الخير » والله ما أدري وأنا رسول الله ما يُفعلٌ به فالتا فواهر 
لا أَرَكي أحداً بعذة أبدا ) فأحزنني ذلك قالتك: ‏ فدنت :قرآيث لعثمان عَيْناً تجرئ 
فَجنْتُ إلى رسول الله يكل فأخبَرْتُةُ فقال: ذلك عَمَلُه]0 . 

والخلاصة: هذا رسول الله يكم قد أمرة الله بعبادته حتى' آخر لحظة من حياته » وهو 
خير البشر قاطبة » وفي هذا ردٌ على الزنادقة الذين يزعمون أنهم إذا وصلوا إلى اليقين 
- ويعنون بذلكٌ المعرفة - رُفع عنهم التكليف ٠‏ فنعوذ باللم من الانحراف عن منهاج 
النبوة في القول والعمل » ونسأل الله الثبات على الدين الحق إلى يوم نلقاه » إنه سميع 
قريب. 


تم تفسير سورة الحجر 
0 500006 كك 2 
بعون الله وتوفيقه » وواسع مَنْهِ وكرّمه 


لا لا لا 


(1) حديث صحيح. . أخرجه البخاري (2687) , كتاب الشهادات » وأخرجه كذلك برقم (1243) , 
(3929) . وأخخر. جه النسائي في «الكبرى» (7634) » وأحمد (6/ 436). 
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دروس ونتسائج وأحكام 


1 تمني الكفار لو كانوا مسلمين » حين يعرضون على نار الجحيم . 

2- تعهّد الله حفظ كتابه الكريم » من التبديل والتحريف ومكر الماكرين . 

3- اعتبار الكفار المعجزات سحراً » فهم يسألونهًا ثم يمكرون مكراً. 

4- الشهب حرس السماء يمنعون عنها استراق الشياطين السمع . 

5 الرياح أنواع: المبشرة » والمثيرة » والمؤلفة » والملقحة. 

6 الملائكة خلقت من نور » والجان من نار » والبشر من تراب . 

7- تعهد إبليس غواية بني آدم » ومنع الله تسلطة على عباده المخلصين . 

8- أهل الجنة لا غل بينهم ولا حقد ولا حسد » والمؤمن بين الخوف والرجاء. 

١ 9‏ لَعَتْرك» ‏ ما أقسم الله بحياة أحد إلا بحياة محمد كَل . 

0 الواجب التقنع والإسراع والبكاء أو التباكي عند المرور بديار المعذبين. 

1 الفاتحة هي السبع المثاني لأنها تثب في كل ركعة . 

2 إقسام الله بنفسه الكريمة ليسألن الناسَ أجمعين » عما كانوا يعملون. 

3 الأآمر بالصدع بالحق والجهر بالدعوة ماض إلى يوم الدين. 

14 التسبيح والسجود والقيام خيرُ معين على مواجهةٍ أعداء هذا الدين. 

5 اليقينٌ عند الزنادقة: أن يتيقن العبد أنه صار إِلْهاً ويسقط عنةٌ التكليف . وإنما 
اليقينُ في الآية هو الموت ٠‏ والنبي كَل ومن تبعه من باب الأولئ ‏ مأمور بالعبادة حتئ 
بلوغ الموتٍ وهو اليقين. 


لا لا لا 
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72 2ل 0 


وهى سورة مكية 3 وعدد أآياتها (2)128 


موضوع السورة 


- بَسْط النعم » والتحذير من النقم - 
«العسل ‏ منتوج النحل ‏ فيه شفاء للبدن» 


منهاج السورة - 


1 - تأكيد الله تعالئ وقوع الساعة بصيغة الماضي ليتدارك الناس أمرهم قبل أن تفاجئهم . 

2 - اصطفاء الله من عباده رسلا كما يشاء » فله الخلق والأمر» والبشرئ للمتقين » 
والخزي والندامة على المشركين . 

3 امتنان الله تعالئ على الإنسان بتسخير الأنعام له » وجعل فيها المنافع والدفء 
والزينة والمراكب ويخلق ما لا تعلمون. 

4- امتنان الله تعالئ على عباده بنعمة الماء والشجر وأصناف الثمرات لعلهم يتفكرون. 

5 امتنان الله كذلك على عباده بنعمة الليل والنهار » والشمس والقمر والنجوم » 
والبحار والفلك واللحم والحلي . والجبال والأنهار » والاهتداء بالنجوم » وغير 
ذلك من النعم التي لا تُحصئ . 
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00 الله تعالئ عباده أنه لا يخفئ عليه شيء من أعمالهم . وتحقير الأوثان التي 


7 إثبات كفر كفر المشركين » وحملهم أوزار من تبعهم من المبطلين » وشقوتهم يوم 
الدين . 
سن 


8 - ثناء الله تعالئ على المحسنين » ودخولهم الجنة في سلام آمنين. 

9- استخفاف الله بالمشركين » في اتباعهم سنن الذين من قبلهم من المستهزئين . 

0 ذم الله المشركين احتجاجهم بالقدر على كفرهم ٠‏ وثناؤه تعالئ على المرسلين في 
دعوتهم إفراد الله بالتعظيم » ونبذ الطاغوت وسبل الشياطين . 

1- تسلية النبي كَةٍ بأن الله لا يهدي من يضل ومالهم من ناصرين ٠‏ وأن قوله لشي إذا 
أراد وجوده : كن فيكون. 

2 ثناء الله تعالئ على المهاجرين . الذين ظلموا في سبيل الله وصبروا وكانوا من 
المكو كليو 

3 إثبات رجولة الأنبياء » والأمر بسؤال أهل العلم لفهم الدين » وإثبات نزول السنة 
لتبيان مجمل القرآن. 

14- تهديد المشركين بالخسف والعذاب ٠‏ إن لم يؤمنوا بهذا الكتاب » فكل شيء خلقه 
الله في هذا الكون في سجود له وتعظيم ٠»‏ والملائكة يخافون ربهم من فوقهم 
ويفعلون ما يؤمرون. 

5 - إثبات الوحدانية لله العظيم » فله ما في السماوات والأرض وله الدين الحق 
المبين » وما بكم من نعمة فمن الله المنعم الكريم » الذي إن مَسَّكُم الضر فإليه 
تجأرون » وإن كشفه عنكم فأكثركم يشركون . 

6 إثبات جهالة المشركين » في صرف الأموال للأصنام ووأد بناتهم وجعل البنات لله 
ولهم ما يشتهون . ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. 

7 - تأخير الله مؤاخذة الناس بظلمهم » والمشركون غارقون في أهوائهم » وقد أنزل الله 
هذا القرآن على رسوله تبياناً » وهدئ » ورحمة للمؤمنين. 

8 امتنان الله على العباد بنعمة الماء والأنعام » واللبن والنخيل والأعناب. 

19 - أمْرُ الله إلى النحل اتخاذ البيوت من الجبال والشجر » وإلهامها الأكل من كل 
الثمر » وإخراج العسل الذي فيه شفاء للناس . 
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0 إثبات الخلق والحياة وتصريف العمر لله » وكذلك التفضيل فى الرزق والولد » 
والانقاء بالأزواع والبوق والحقدة #بوالمشتركرن ينعجة الله كرون 

1 ذم الله المشركين » وتمثيل الفرق بين المؤمنين والكافرين. 

2 - إثبات أمر الغيب والساعة لله » وامتنان الله على العباد بالسمع والأبصار والأفئدة » 
وفي تسخير الطيور وحملها في جو السماء آيات لقوم يؤمنون. 

3 - آمتنان الله على عباده بنعمة البيوت والسكن وجلود الأنعام » ونعمة الظلال 
والجبال والسرابيل وغير ذلك . 

4 تحذير الله عباده اليوم الموعود » يوم يبعث الله فيه الشهود » والخزي ومضاعفة 
العذاب على المشركين » الذين يصدون عن سبيل الله ويفسدون في الأرض 
ولا يصلحون. 

5 اختصاص الله نبيّه بالشهادة على الأمم » وبالقرآن الذي يحمل الهدئ والرحمة 
ويأمر بالعدل والإحسان » وينهئ عن الفواحش والظلم والطغيان. 

6 - إثبات قهر مشيئته تعالئا كل مشيئة » والتحذير من اتخاذ الأيمان خديعة » والشراء 
بعهده تعالىا ثمناً قليلاً . 

7 تبشير المؤمنين أهل الأعمال الصالحة » بحياة طيبة في الدنيا والآخرة. 

8 الأمر بالاستعاذة من الشيطان . عند تلاوة القرآن » والشيطان ليس له سلطان على 
أهل الإيمان » بل علئا أتباعه من أهل الشرك والطغيان. 

9 ضعف عقول المشركين » أمام منهج التشريع في القرآن الكريم » الذي نزل به 
الروح الأمين » فيقولون إنما يعلمه بشر أعجمي وهذا لسان عربي مبين. 

0- استثناء المكره على الكفر من الوقوع في الكفر » ولكن من شرح بالكفر صدراً فله 
عذاب أليم. 

1- إخبار عن بعض المستضعفين بمكة الذين وانّوا المشركين على الفتنة » ثم تمكنوا 
من الهجرة » والله غفور رحيم . 

2- إخبار عن طبيعة مخاصمة النفوس يوم القيامة بشتئ الوسائل قبل نزول القصاص . 

3 سنة الله في القرئ الظالم أهلها » ونزول الخوف والجوع والعذاب . 

4 - تقريب الله الحلال الطيب » وتحذيره الحرام الخبيث » والافتراء بالتحليل 
والتحريم. 
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5 - استحقاق اليهود التضييق عليهم بما كسبت أيديهم » وفتحه تعالئ باب التوبة 
للمؤمنين الراجين أن يعفو عنهم ٠‏ والله غفور رحيم. 

6- ثناء الله على خليله إبراهيم » فقد كان حنيفاً ولم يك من المشركين » بل كان إمام 
الشاكري : 

7 رفع الله ذكر إبراهيم ٠‏ وأمره نبينا بمتابعة ملته ملة التوحيد لله والتعظيم . 

8 إضلال الله اليهود عن يوم الجمعة فاختاروا السبت يوم عيد لهم 3 والله يفصل يوم 
القيامة بينهم . 

9 أَمْرُ الله بالتماس طريق الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة إلى الله » والله يهدي 
من يشاء وهو أعلم بالشاكرين. ودعوة للعدل في الاقتصاص والصبر خير للصابرين. 

0 المكر لا يحيق إلا بأهله الماكرين » والله تعالئ في عون المتقين المحسنين . 


لا لالا 
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9-1 قنوله تنتانت :8 أن أمل اله فل مسسوة كخ رسل كر 
رفت 0) يرد لسك كد بر جح من رول مهم مِنْعبَادِوء أن دروأ أََمْ ل إلنه 
ِل آنأ افون (ي) حَلَقَ لسوت وَالْارص بال سل مما كر رت 2-1 
الس من شُلْصَوَ ود هْوٌ سيم يرن (© وعد حلقهاً لحك نيهَا وف 
آذ هه ساس كارن )و1 لظ جم ديى عي 
وَمنَفِعٌ ومنها تا كود () رلك ها جَالُ جيت عون ون سرون () وَخَْسِلُ 

. شه - 0 حك 
ناكم إل بَلرِ ل تَكْووأ بكلقيه إلا عش الأتشين إرك ريحم أر. روك تسد 09 
كيل ْمَل وَالُحبِير رد رَحكبوها وَزِينَةٌ ولق ما لا تحَلمون (ي) و ل أله َس 
ليل وَمنْقَا جد ووه دحك ميرت 40 . 

في هذه الآيات: تَأَكِيدُ الله تعالئ وقوع الساعة بصيغة الماضي لِيَهّدٌ بذلك عزيمة 
المستعجلين المشركين . إنه تعالى ينزل الملائكة بالوحى على من يشاء من عباده فله 
الخلق والأمر فالبشرئ للمتقين والخزي على المشركين. لقد خلق الإنسان من نطفة من 
ماء مهين » فلما ترعرع وكبر صار لربه المنعم كالخصم المبين 2 وكذلك خلقّ سبحانه 
الأنعام وجعل فيها المنافع والدفء والزينة وغير ذلك لقوم يفقهون. وخلق الخيل 
والبغال والحمير للركوب والزيئة ويخلق من المراكب ما لا تعلمون. كل ذلك ليهتدي 
الخلق إلى ربهم فيعظموه ويشكروه ولكن أكثر الناس لا يشكرون. 


فقوله : # أو آَم هلا سَسْتَعْيِلُوْة4 - ردٌّ على بعض المشركين الذين كانوا يستعجلون 
ما وعدوا من قيام الساعة ونزول العذاب بهم استهزاءً وتكذيباً. فأتئ بصيغة الماضي 
ليدل على تأكيد وقوع الساعة لا محالة » وأنه عن قريب سيكون بمنزلة ما مضئ من 
الأحداث. 
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وفي التنزيل: 
قال شال و حون العا ولول أجل مك لك هرالعذاب وَلِإْئبم َه وهم لا 


اس وم كر 


تعد © يَستََجلوَكَ العَدَابٍ وَإِنَجَهَم لشحبطة لبا كيده [العدكبوت: 54-53]. 
2 - وقال تعالئ : ل يْسَمِْلُ بها يت لا يؤمئون يآ وَالدست ءَامَنوأ مُمفِفُونَ ينها 
ل ا أنَّهَا لي آل إن) ا نى صَكَلٍ بَعِيِدٍ» [الشورى : 18]. 
فال تان : «أترب لكايس ابو رَُْ ف مَفْكوْمُمضُوت4 [الأنبياء 0 


2004 


4- وقال تعالىا : # أقتربتٍ السَّاعَة وأدْمَىّ الْصَمَرٌ »4 [القمر: 1]. 

ومن كنوز صحيح السنة في آفاق مفهوم الآية أحاديث : 

ور ل ا اا 1 ل اي 1 
ومالً ولد ٠‏ وسرت لك الانعم والحرث » وتركت فر وري ؛ فكدت ته كل 
ملا يزنك اهذا اول لا ات 00 
5 ال لبت عر هل غود نقذ فقول اشوا رت 1 الكفرت 00 


و 2 سس لطر 


وقوله: # سبَحَتَم وَتَعلك عَما شرت 4 - تنزيه الله تعالئ عن الشرك الذي كان عليه 
العرب ومن يدين بمثله من غيرهم . 

وقوله : « بل املك يلوج مِنْ أَمَرِوء عل مَن يَكَهُ من عبادو4 . قال ابن عباس : (8ا يزْلُ 
ْمَك يألروج > يقول : بالوحي). وقال قتادة: (بالوحي والرحمة»). أو قال: (يقول: 
ينزل بالرحمة والوحي من أمره 9 عل من يَنَآُمِنْ عبَادِوه» فيصطفي منهم رسلا) . 

وفي التنزيل: # وَكَدنَ حب إِيَكَ مان ناما كنت مر ما لَب ولا الي بن وَلْكن 
جَعَلَئَهُ ثرا نجَوى بو من تَمَكدمِنْ عِبا عبَاوِنً» [الشورئ 00 


قال القرطبي : (# عل من يَمَآهُمِنْ عبَاوِوِ#. أي : على الذين اختارهم الله للنبوة) . 
)1( حديث صحيح . أخرجه الترمذي في الجامع ‏ حديث رقم  )2558(‏ أبواب صفة القيامة ‏ وانظر 


صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم -(1978). 
(2) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم -  )1986(‏ وهو جزء من حديث أطول. 
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وفي التنزيل : 
1 - قال تعالىا : 8 أنه يله يت اليكو رُسْلاوت أَلتاين» [الحج : 75]. 


00 و مر مءسار آ# سه 


2- وقال تعالىا : « أَسَّهُ ا علم حَيْتُ يجَمَلٌ رسالتم» [الأنعام : 124]. 

3 - وقال تعالئ : لا يَْقَى ألروح مِنْ أَمْرِو- عَلَ من 5 مِنْ باو لْذِ روم ألنّكاق4 [غافر : 
15]. 

وفي شُعْب البيهقي بإسناد حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِ: [صلوا 
على أنبياء الله ورسله » فإن الله بعثهم كما ب 1 

رلداج ا فل روعي ممه د لوق ند لط ل عاق 
النبيين إذا ذكرتموني ٠‏ فإنهم قد بُعنُوا كما بُعثت]. 

وقوله : # أن أَذِروَا أَنَّمُ لا لد ِل َأ فَأَتَفُونِ4 . قال قتادة: (إنما بعث الله المرسلين أن 
يوحَّدَ الله وحده » ويُطاع أمره » ويجتنب سخطه) . 

والمقصود: بعث الله الرسل لينذروا البشر أن لا يحيدوا عن لا إله إلا الله » فهي 
منهاج التقوئ والنجاة في الدنيا والآخرة. 

وفي التنزيل : # وَمَآأَرسَلَْا من فلك من رسُول إِلَانوَ ليه كد لَه إل آنا يدون » . 

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه » عن النبي وه قال: [من مات لا يشرك 
ا ل ا ال ان 

وله شاهد عنده وفي المسند من حديث عثمان مرفوعاً: [من مات وهو يعلم أن 
لا إله إلا الله دخل الجنة] . 

وفي الصحيحين عن عتبان بن مالك عن النبي كَِ قال: [إِنْ الله حرّم على النار من 
قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل]0© . 


ال 00 


وقوله تعالى: وَحَلَنّ ألَصَمَوَتٍ والأتست ,لعن .ملل عن : شروت © حَلقََ 
لانن ين مُلْمَة وذاهْر حصي ثيب . 


(1) حديث حسن. انظر تخريج «فضل الصلاة»  )42(‏ الألباني » وصحيح الجامع (3675) -(3676). 

)2( حديث صحيح . رواه مسلم (93) - كتاب الإيمان. وانظر للشاهد صحيح مسلم (26) ٠‏ ورواه أحمد 
في المسند. انظر صحيح الجامع (6428). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (11/ 206) . وأخرجه مسلم (33) - كتاب الإيمان. 
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إِخبارٌ من الله تعالئ عن خلقه السماوات السبع وما فيهن » ومن الأرض مثلهن 
ومافيهن » وقد خلقهن بالحق لا للهزل واللعب » فكيف يشرك به بعد ذلك 
المشركون » ويعبدون من دونه ما لا يخلق ولا يضر ولا ينفع » ثم كان خلق الإنسان 
من ذلك الماء المهين » فلما ترعرع وكبر إذا هو لربه خصيم مبين » يكفر بنعمه ويجحد 
ألوهيته ويتبع سبيل الشياطين » ويحارب الصالحين والمرسلين. 

وفي التنزيل : 

1 ل ل عن أتَاحَلقْسَهُ من نُظَمَةْمَإِدَاهْوَ حَصِيمٌ بين © وَصَرب أنَا 
0 ل 20000 77 8 

2 - وقال تعالئ : 0 لص عد بلطن وان ريك برا (©) 
ويحبْدُونَ من دوي لَه مَا لا يشَعْهُم ولاه 1 يَصْرهم وان الْكافْرٌ عَلَّ رَيْوء ظهيرًا * [الفرقان: 
4 55]. 


وف اصع نكن ابن ماجة تيده اجنام اجايد عن لنت بن كان قال [بصق 
رسول الله يك في كفّه » ثم قال: يقول الله تعالئ : ابنَ آدم » أنّئ تُمْجزني وقد خلقتك 


مه اسان د دك فَعَدَلْتَكَ 2 مَشَيِتَ بين بُردَيِكَ وللأرض منك وئيد . 
فَجَمّعْتٌ وَمَنَعْتٌ ؛ حتئا إذا بلغت الحلقوم قلت : اعدف 2 وأنئئ أوانُ الصدقة]”"" . 


وقوله تعالوا : «وَالْأنََمَ حَلََهالَحكعْ فيهَاوفء وَمَكفُِ وَِنَهَا تأحكاود كلون؟» . 

قال ابن عباس: (يعني بالدفء: الثياب » والمنافع: ما ينتفعون به من الأطعمة 
والأشربة). وقال أيضاً: («# دفء وَمَتْنِعَ» » نَسْلّ كل دابة) . 

وعن مجاهد: (8« لحكم فيهادف» * قال: لباس ينسح . #ومتقْعَ ©: مركب 
ولحم ولبن). وقال أيضاً: (نتاجها وركوبها وألبانها ولحومها). وقال قتادة: (# وف 
وَمَتلفِع* ١‏ يقول: لكم فيها لباس ومنفعة وبُلعّة). 

وقوله تعالئ: 7 َلك ها َال جيب فون ون رحو 4 . 

قال القاسمي: (# وَلْكْمْ فِهَا جِمَالُ * أي زينة # حي ترِبحُونَ 4 أي تردونها من 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (2707) » وأحمد (210/4) » وصّحّح إسناده البوصيري في 
«الزوائد» » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (1099). 
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مراعيها إلى مُراحها(!) ‏ وهو مقرها في دور أهلها بالعشي - # وَحِينَ شَرَحُونَ * أي 
تخرجونها بالغداة إلى المراعي) . 


وقال الزمخشري: (منّ الله بالتجمل بها كما مَنَّ بالانتفاع بها. لأنه من أغراض 
أصحاب المواشي. بل هو من معاظمها. لأن الرعيان » إذا روحوها بالعشي » 
وسرحوها بالغداة » فزينت بإراحتها وتسريحها الأفنية » وتجاوب فيها الثغاء والرغاء , 
آنست أهلها وفرّحت أربابها. وأجلتهم في عيون الناظرين إليها » وأكسبتهم الجاه 
والحرمة عند الناس . ونحوه: «لِرحَكَبْومَاوَزِينَة4 [النحل : 8] لاب سَوْءيَكُ وردنا 
[الأعراف: 26]. فإن قلت: لم قدمت الإراحة على التسريح؟ قلت: لأن الجمال في 
الإراحة أظهر . إذا أقبلت ملأئ البطون . حافلة الضروع » ثم أوت إلى الحظائر 
حاضرة لأهلها) انتهئ . 


0200 مء فى ج 


وقوله : «وَكَمْيِلُ أَنَكَالَكُمْ إل بل لَرَمَكْوْوا بيه إِلَابشِيَ الْأَشين» . قال عكرمة : 
(لو تكلفونه لم تبلغوه إلا بجهد شديد) . وقال قتادة: (يقول: بجهد الأنفس) . 


وقوله: «إلك ريحم لرَموكُ تَحِدٌ 4. أي ذو رحمة بكم » لتشكروه على نعمه 
عليكم » فيزيدكم من كرمه وفضله . 

وقوله: « وَلخيّلَ َالعَالَ وَالْحَمِيرَ لِركَبْوهَا وَزِينَةٌ 4. قال ابن عباس: (هذه 
للركوب » «وَالْأَشَمَ حَفَهَا كم فيها دن » قال: هذه للأكل). قال النسفي: 
(عطف على الأنعام » أي وخلق هذه للركوب والزينة). وقال القرطبي: (ولما أفرد 
سبحانه الخيل والبغال والحمير بالذكر دل على أنها لم تدخل تحت لفظ الأنعام. وقيل: 
دخلت ولكن أفردها بالذكر لما يتعلق بها من الركوب ٠‏ فإنه يكثر في الخيل والبغال 
ولحو ش 


قلت: والعطف بين البغال والخيل والحمير لا يقتضي التساوي في حكم الأكل » 
فإن النهي جاء بالنص الصحيح عن أكل لحوم البغال والحمير » والإذن في أكل لحوم 
الخيل . وفى ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: 


(1) سمي المكان المُراح ٠‏ لأنها تراح إليه عشياً » فتأوي إليه » يقال: أراح فلان ماشيته. ويقال: 
سرحت الماشية إذا خرجت للمرعئ. فالسرح بالغداة » والإراحة بالعشي. 
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2 : 

عنهما ‏ قالت: [تَحَرْنا غلى عَهْدِ رسول الله كله فسا فأكلناه ونحنٌ بالمدينة]90 , 

وقوله : # ولق مَالَاتَْلَسُونَ4 . أي : من أمثال تلك المخلوقات وما يقوم مقامها في 
الركوب والنقل. ويدخل فى ذلك جميع أنواع وسائل النقل المشاهدة » كالسيارات 
والطائرات والسفن والقطارات وغير ذلك مما فتح الله به على الإنسان وسحّره له . 

وقوله: #وعَك الله قَصَدٌ َيل وَيْهما بير 4. انتقال من السّبل الحسّية إلى السبل 
الناضة والمسرية7 ٠‏ فكما أن الأنعام للركوب وحمل الأثقال إلى الأسفار البعيدة 
الشاقة » فكذلك طرق الهداية ومسالك الناس فى هذه الحياة » فإنه ليس يوصل إلى الله 
تعالئ منها إلا طريق الحق . وهو الطريق الذي ارتضاه الله للمرسلين » وأمر بسلوكه 
عباده المؤمنين . 

قال ابن عباس : (لوَعكَ أل سلب4 يقول: على الله البيان أن يبين الهدئا 
والضلالة). وقال مجاهد: (طريق الحق على الله). وقال قتادة: (يقول: على الله 
البيان ٠»‏ بيان حلاله وحرامه » وطاعته ومعصيته) . وقال ابن زيد: (9 َسيل # : طريق 
الهدئ). وقال الضحاك : (يقول: على الله البيان » يبين الهدى من الضلالة » ويبين 
السبيل التي تفرّقت عن سبله » ومنها جائر). وعن ابن عباس : (آ وَمِنْهَاجَإرٌ * يقول: 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4219) , (5520) . ومسلم (1941) , وأحمد (361/3) . 
وأخرجه أبو داود (3788) » والنسائي (7/ 201) . وابن حبان (5273). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن (3789). انظر صحيح سئن أبي داود  )3219(‏ كتاب 
الأطعمة ‏ باب في أكل لحوم الخيل » ورواه أحمد في المسند (3/ 356) » والبيهقي (9/ 327) » 
وصححه الحاكم (4/ 235) ووافقه الذهبي . 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1942) » وابن ماجة (3190) . وأحمد (6/ 345) » وابن حبان 
(2710) من حديث أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها . 

(4) وهذا وارد في القرآن ٠‏ كقوله تعالوا : « وككرَّرَموأئإرك حَيْرَأرَادالَقويْ» [البقرة: 197] » وكقوله: 
«( يب" امعد ألا عد ِباسَا بور سَوْء نوريا ولاس اللقوى دَلِكَ حير [الأعراف : 26] . 
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الأهواء المختلفة). وقال قتادة: (# وَمِنْهَا جَآِِرُ *: أي من السبل » سبل الشيطان. 
وفي قراءة عبد الله بن مسعود: «ومنكم جائر ولو شاء الله لهداكم أجمعين») . 

وقوله: «وَلْوْسَآ دَدَحكْمَ لجمََ4. قال ابن جرير : (يقول: ولو شاء الله للطف 
بجميعكم أيها الناس بتوفيقه » فكنتم تهتدون » وتلزمون قصد السبيل » ولا تجورون 
عنه » فتتفرقون في سبل عن الحق جائرة) . 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالىا : #ا وَلْوَسَُرَيْكَ لَآمَنّمَن في الْأَرْضٍ كُلَهُمْ ييا 4 [يونس : 99]. 


عد ليه 


1 8 00 2101 سس م2 ع 01 ل ل حي 6 2 عر لجو باصي 
2 - وقال تعالى : #وَلَوْسَاء ريك مَعَلَ النّاس أْمَد وْحِدَهُ لامر لون يفيت (3) إلا من نحم 
روءع - مسو اي ا ال ا ال 00 


ريك وَلِدَلِكَ حَلفَهُرٌَ وئمت ل رَيِكَ مُلأنْ جهنم من ألْحِنَّدِ لئاس أَحمَعِينَ .0 [هود: 


8 -119]. 
الى كله قال ::[إن الله لو شناء أن له تمصي ملق إبليي ]01 

وفي لفظ عند البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ٠‏ قال النبي يك 
لأبى بكر: [يا أبا بكر! لو أراد الله أن لا يُعصئ' ما خخلق إبليس]. 


2 ذه 


2 07 - م 52 2 02 رام 
11-0 . قوله تعالئ: ## هو الْذِى أتزل يس السَماءِ مآ لكر ينه سَرَابُوَصِنّْه 
سالا .0ل عم ع سك سس سم سير لم يك ل سمت سس سا م 
سجر فيه سيِمُوت () ييدث لكر به الرَرعَ والرسوس وَالتَخْبِل وَالْأعَنْبَ ومن 
مسدد 6 ه60 >7 ا اا 0 0 جخ 
كل الشّمرات إنفى ذلك لآية يمور قتحكروست 40 . 
في هذه الآيات: امْيِنانُ الله تعالئ على عباده بنعمة الماء والشجر » والزرع والزيتون 
والنخيل والأعناب » وأصناف أخرئ من الثمرات » جعلها بين أيديهم وسخرها 
لمنفعتهم وسرورهم لعلهم يتفكرون. 
وا 7 عد - 
فقوله: « هو الى أنَرَلَ م السَمَل م لكر ينراب وَمِنْهُ سجر 4 . قال ابن جرير : 


(يقول تعالى ذكره: والذي أنعم عليكم هذه النعم 34 وخلق لكم الأنعام والخيل وسائر 


(1) حديث صحيح لغيره. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (6/ 92) »2 والبيهقي في «الأسماء» (157) , 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1642). 
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البهائم لمنافعكم ومصالحكم » هو الربٌ الذي أنزل من السماء ماءً » يعني : مطراً لكم 
من ذلك الماء » شراب تشربونه » ومنه شراب أشجاركم » وحياة غروسكم ونباتها) . 


وقوله: #فِيِهِ شِيمُوت4. قال ابن عباس وعكرمة وقتادة: (أي: ترعون). ومنه 
الإبل السائمة » والسوم: الرعي. وقال الضحاك : (ترعون أنعامكم). وقال ابن عباس 
3 4 ل سبر سا 2 يه ع 
أيضاً: (# وَمِنْهُ سَحَرْفِيهِ نسِيمُوت# يقول: شجر يرعون فيه أنعامهم وشاءهم) . 


8 


وقوله : # يدث لكر يد اوأرو وَآلتَخِبِلَ وَالْاَعَسْب ومن كل لم4 الآآية . 
قال ابن كثير: (أي: يُخرجها من الأرض بهذا الماء الواحد . على اختلاف صُنوفها 
وطعومها وألوانها وروائحها وأشكالها. ولهذا قال: 9 إنَّ في ذَلل ليه لْمَوَرِ 
يسَتَحكَرورت * . أي : دلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله » كما قال تعالئ: #أَمَّْ 


م ا ا 
خَلقَ السَمَنواتٍ والأرض وأنزل لححكم مس السّماء مأء فأنببتنا يه حدار إذاكت بَهْججة مُاحكات 


0 وم مع وله 


لد أن موا سَجَرَما أولله مم أله بهم قوم يمد لون [النمل: 60]). 

قلت: فنعمة الماء والنبات والشجر هي من أكمل النعم التي تفضل الله بها على 
الإنسان 4 بعل نعمة استواء الخلق واكتمال صورته 4 ومن هنا كانت وصية النبى علد 
لمعاذ إذا مرّ بشجر أن يذكر الله العظيم المنعم المتفضل . 


فقد أخرج الطبراني في «الكبير) بسند صحيح عن أبي سلمة قال: [قال معاذ: قلت 
يا رسول الله أوصنى . قال: اعبّد الله كأنك تراه » واعدّدُ نفسك فى الموتىا » واذكر الله 


عند كل حجر » وعند كل شجر » وإذا عملت سيئة بجنبها حسنة . السّرٌ بالسّرء 
وَالعلانية والعدية ]3 : 


5 8 1 1 ل ل 0 روح لس عرص ع 
2- 18. قوله تعالى: #وسخّر ألتل والتهار والشمس والممرواًا: 0 


وس س2 خم وى كر 4 سح رار 


3 5 4 ص ا جح« جر 02006 2 0 
مسخرات بِأْمْرِوة إنك فى ذلك لين لْقوْرٍ يَعْقِاو (3) وَمَادَرَا كم ف9ف 


ص عم اروس سر + لوو 6 اه -5_ ا سور م 1 1 0 
2-0 سرح مه 


مولح م اسع لرعوه لومم 0 ا 2 ماكر 0 20 54 صعوء 
البخر نأك لوا مه لحم طْرِيًا وَشَسَحْرحوا مه جيه تلسوتها وترى الْفالفت 


101 “قانا المندري: 03243 وواة الظبراتق اتاد يجن [0ا انافيه اتقطاعاً بيخ أي بتلبة ومعاة لك لد 
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اضر فد كا يس قذي لطم قت © تلق اليد 
واو أن يل بحكم وبر وسيل ملك َمَتَدون (وي) و. عَلَميتَ ب وَبالتَجم هم 
ا َاعْق كو تتحكروت )إن يدوا م اه ل عم 32 5-14 


في هذه الآيات: امْتنانٌ مُتتَابِعٌ من الله سبحانه على عباده إضافة لما سبق: نعمة 
الليل والنهار ‏ والشمس والقمر والنجوم 4 والبحار والفلك التي تجري فيها 4 واللحم 
والحلي المستخرج منها » والجبال والأنهار » والاهتداء بالنجوم ٠‏ كل ذلك آيات لقوم 
يتفكرون. فهل من يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟! إنكم إن تعدّوا نعمة الله عليكم 
تعجزوا عن إحصائها والله غفور رحيم. 
فقول ل وض انل اتات والفطع ولق انق اتنثا بأترق4. 
َذْكِيدٌ من الله تعالئ لعباده بنعم كبيرة 8 أخرئ بد يتمتعون بها في حياتهم ويستفيدون من 
تسخيرها وتعاقبها .2 فنعمة الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم نعم قريبة متصلة 
ففي التنزيل: 
1 قال تعالئ : قل أيميَسْرَ إن بحصل أله مليَحكُم اليل مَرمدًا إل يوم الْقِيمََ من لد حي أ 


- 
7 30 


يَأنِحكُم بضياء ا مره يت ( فل يشر إن جل هكم الدهَارَ مسَرْمَد مدا ِل يو 


23 مَوْمَن لَه عير أنه نكم يليل تكنو في ب في ما روه بويك )وم يَعْمَيِوء صل ل 
أت 200000 لز دس رار 
جل وَالتَهَارَ !كوا فيد ولدبمو أن مَصْلِو ولملك تفكروة [القصص 7 73-71]. 


- وقال تعالى : #« وَعَلمَبَ وَبأَلتَّج مهم يَمْتَدُونَ» [النحل: 16]. 
وقال تعالئ : « وَحَعَلنا أل الاين فَحونا ءايه الل وَحمَلَآءَاِهَ اليَّار صر ربوأ 
فَضِلا من رد تك تتامو سد 5 القون وساب رك عو مضه تتَواة» [الإسراء ‏ 12]. 


1 صرسر تم 


3- وقال تعالى : « وَلْقَدَرَينَ ألسَمَة يبسح وَجَعلئَهَا مُبوْمًا لشن 4 [الملك : 5]. 


له م سل صم 


4 - وقال تعالئ: # تارك ألْرِى 0 وَجْصَلَ فا ين رجا وَسمَرا مير (ز) وهو 


الدع جَعَلَ الل والتهائ علفة لمزاراء أل بتكر از اد شحكو] 4 [الفرقان: 162-61 


ل 0 رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عَكِلَِ 
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يقول: [تَفُضْلُ صلاةٌ الجميع صلاةً أحدكم وَحْدَهُ بِحَمْسِ وعشرين جزءاً » وتجتمع 
ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة: فاقرؤوا إن شئتم : 
ا إِذَفرَءَانَ لْفَجَرِ كار مسْجووً| ]17 . 

وقوله : # إرك ف وَلِلَك لَأَبنتٍ لِقَوْ يَعْقِأُوت*. قال ابن جرير: (إن في تسخير الله 
ذلك على ما سخره لدلالات واضحات لقوم يعقلون حجج الله ٠‏ ويفهمون عنه تنبيهه 
إياهم) . 

وقوله: 9# وصَادَرَاً نكم ف الأرض يلما ألوئه © . قال قتادة: (يقول: وما خلق 
لكم مختلفاً ألوانه من الدواب . ومن الشجر والثمار » نِحَم من الله متظاهرة فاشكروها 
لله). قال ابن كثير: (لما نبّه سبحانه على معالم السماء نبّه على ما خلق في الأرض من 
الأمور العجيبة والأشياء المختلفة » من الحيوانات والنبات والمعادن والجمادات على 
اختلاف آلوانها وأشكالها » وما فيها من المنافع والخواصٌ رك ف ذَلِلَك لَدَيَهُ لْمَوَرِ 
يَدَحكرُورت4 . أي : آلاء الله ونعمه فيشكرونها) . 

وقوله : « وَهْو الى سَخَرٌ اإيشرّ إتَأحكُؤا ونه هما طردًا وَتْتَفْه] ونه ِل 
تلإسوئها ورف الْفلك مَوَاخِرَ فِيه». 

تَذْكِيدٌ بنعم أخرئ في عالم ابخان بهن تبيخين للسمك والحتان + وإنخلال الخندها 
في الحل والإحرام » وتسهيل استخراج اللالئ والجواهر يلبسونها وتلبسها الزوجات 
زينة للأزواج الكرام » وشق السفن طريقها عبر الأمواج إلى شواطئ البلدان. 

قال ابن جرير: (سخر لكم البحر » وهو كل نهر ء» ملحاً كان ماؤه أو علباً 

د 


« لِتَأْكُنواأ مِنَهُ لَحَمًا طرِيًا 4 وهو السمك الذي يصطاد منه « وَسَدْتَخيما مِنَهُ حِلْيَةٌ 


-_ 


تلبِسُوتَها» وهو اللؤلؤ والمرجان). وقال قتادة: (« لعأ كوأ نه لَحْمًا طريًا» يعني 
ماج وه سا و ج- 2522 سل 1 


حيتان البحر . 9 ونستخرحوامنه حِلِسَةَ تلبسوتها» قال: هذا اللؤلؤ) . 

قال النسفي : (# تلبسوتهَا» المراد بلبسهم لبس نسائهم ولكنهن إنما يتزين بها من 
أجلهم فكأنها زينتهم ولباسهم). ولكن يبدو أنه لا دليل على تخصيص اللؤلؤ والمرجان 
بالنساء. قال السيوطي في «الإكليل»: (في الآية دليل على إباحة لبس الرجال الجواهر 
ونحوها). وقال صاحب «فتح البيان»: (يجوز للرجال أن يلبسوا اللؤلؤ والمرجان » أي 
يجعلونهما حلية لهم كما يجوز للنساء. . وليس في الشريعة المطهرة ما يقتضي منع 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )648(‏ كتاب الأذان ‏ باب فضل صلاة الفجر فى جماعة . 
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الرجال من التحلي باللؤلؤ والمرجان . ما لم يستعمله على صفة لا يستعمله عليها إلا 
النساء خاصة. فإن ذلك ممنوع » ورد الشرع بمنعه » من جهة كونه تشبّهاً بهن » لا من 
جهة كونه حلية لوَلواً أو مرجاناً) . 

وعن ابن عباس : (# مَوَاخِرَ # قال: جُواري). وقال سعيد بن جبير: (معترضة). 
وقال الحسن: (مواقر). وقال قتادة والضحاك: (أي تذهب وتجيء » مقبلة ومدبرة 
بريح واحدة) . قال القرطبي : (وأصل المَخْر ف الماء عن يمين وشمال. مخْرنَتَ 
(ومّخَر السابح إذا شقّ الماء بصدره » ومحّر الأرض شقها للزراعة). 

53 ار 8 0214 000 شُ ءِِ 

وقوله: #وَلِتَبْتَعْواً من فَضْلِيِ وَحَلَكُمْ دوو 4. أي: ولتركبوه للتجارة 
وطلب الربح والسياحة في الأرض ورؤية بلاد الله الواسعة ومخلوقاته العجيبة » مما 
يزيدكم ذلك لله شكراً. 

وقوله: # وَأَلق في الْأَيْضٍ روسو أن تَمِيرَ بكم 4. قال قتادة: (الجبال أن تميد 
بكم). وقيل: لثئلا تميد بكم. والميد الاضطراب والتكفؤ. يقال: مادت السفينة إذا 
تكفأت بأهلها ومالت » ومنه الميد الذي يعتري راكب البحر » وهو الدوار. قال مجاهد 
(« نيد بحكم» : أن تكفأ بكم). 


2 25 سر اج كر 


وقوله: ## وَأَنْرا وسبلا». قال ابن كثير: (أي: وجعل فيها أنهاراً تجري من مكان 
إلى مكان آخرّء رزنا للضاة ع بح في موقم يعو رز لآم موص اخرء بنط 
البقاع والبراري والقفار » ويخترق الجبال والآكام فيصل إلى البلد الذي سْخْر 
لأعلده وف ساك #اتى الأرمن ينه ودرة وفنا وشمالا ب زهرقا وغريا وامااييد 
صغار وكبار » وأودية تجري حيناً وتنقطع في وقت ٠‏ وما بين نَبْعِ وجَمْعٍ » وقوِيٌ السير 
وبطيئه ٠‏ بحسب ما أراد وقدّر » وسخر ويسر. فلا إله إلا هو . ولا رب سواه. وكذلك 
جعل في الأرض سُبْلاً ٠‏ أي : طرقاً يُسْلَكُ فيها من بلاد إلى بلاد » حتئ إنه تعالئئ ليقطع 
الجبل ليكون ما بينهما ممراً ومسلكاً » كما قال تعالىا: # وَجَمَلنًا فها فِجَاجَا سبلا »). 
وقال قتادة : (#هسبَلا» : أي طرقا) . 

وقوله: «لْمَلَكُمْ تتَدُو4. قال ابن جرير: (يقول: لكي تهتدوا بهذه السبل الني 
جعلها لكم في الأرض إلى الأماكن التي تقصدون » والمواضع التي تريدون » فلا 
تضلوا ولا تتحيروا). 
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وقوله تعالئ: « وَعَلَمْتَ وَبِاَلتَحم هم يِمْتَدُون» . قال ابن عباس : (يعني بالعلامات : 
معالم الطرق بالنهار » وبالنجم هم يهتدون بالليل) . 

قلت: وتشمل العلامات الجبال الكبار » والآكام الصغار . ونحو ذلك مما يستدل 
ا ا 

وقوله تعالئ: َف كك تنه كن لا علا اذو كارت 4 أي هل الأوثان 
والطواغيت التي لا 0 أحقّ بالعبادة أم الله الخالق البارئ القهار » الذي خلق كل 
شيء وبيده أمر كل شيء. قال النسفي: (« أقَلا بَرَحكَروت » فتعرفون فساد ما أنتم 
عليه). وقال ابن جرير: (يقول: أفلا تذكرون : لي اتدعلكم ترط جلطاته ومدرنه 
على ما شاء » وعجز أوثانكم وضعفها ومهانتها , وأنها لا تجلب إلى نفسها نفعاً , 
ولا تدفع عنها ضرّاً » فتعرفوا بذلك خطأ ما أنتم عليه مقيمون من عبادتكموها وإقراركم 
لها بالألوهة) . 

وقوله تعالئ : « وَإِدَْدُوانضْمَةَ للهلا حْصُوماً إلى لَه لمَفُورُ حي 4 . 

تَنِيهٌ من الله سبحانه على كثرة نعمه وعظيم إحسانه إلى عباده بما لا يعد 
ولا يحصئ » فحق عبادته غير مقدور » وكثيرٌ من تقصير عباده في شكرهم له مجبور ١‏ 
وجو الرحيم يعباده إذا أثانوااوابو! فيتجارز عن إساءاتاكتيرة ويعاو عن كتدنء 


ور 


قال ابن كثير : (# وَإِنْتَسْرُوا يْعَمَةَ أَسَّه اعم ها إت الله لحَفُورٌتِصِة * » أي 00 
دك واووط لحي كر يمع نِعمه لعجزتّم عن القيام بذلك » ولو أمركم ب به لضعفتم 
وتركتم » ولو عذبكم لَعَذُبكم وهو غير ظالم لكم . ولكنه غفور رحيم » يغفر الكثير » 
ويجازي على اليسير) . 
وتواضعه لكرمه » وإعمال الجوارح في طاعته وتعظيم أوامره. 

وقواعد الشكر خمسة: الخضوع للمشكور » ومحبته » والاعتراف بنعمته » وثناوه 
طلنها + وصوفها قيما ينه ويرضاة. 

وآلات الشكر ثلاثة : اللسان والقلب والجوارح 

وشكر الناس نوعان: شكر العامة. وشكر الخاصة: 

1 شكر العامة: وهو شكر على ما يشغلهم على الغالب كالمطعم والمشرب والملبس 
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هعس سرلا 7 ل 00 
5 357 . 5 03 1ه ده أ ا أ -١‏ لا 
والمنكح وعافية الأبدان. فقد جل 00 وَأَهُ أخرحكم من ب ن أَمَهَلَيَكم 


دمو سَيعًا وَجَعَلَ لَكُمُ اّمم وَالْأَْصدر وَالْأَقْيِدة لعلَّكُم تَفْكُروت 4 [النحل: 78]. 
5 20 يس اس صر ص سد لم 5 
وقال تعالئ : # ووَلِلٌمَنْعِبَادفَ الشَّكورَ * [سبأ: 13]. 


أخرج الطبراني بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي وَل قال : [ما أنعم 
الله على عبد نعمة فَحَمِدَ الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة] 17 . 


وفي سنن ابن ماجة بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه » عن النبي كلد قال: 
[ما أنعم الله تعالئ على عبدٍ نعمة فقال: الحمد لله » إلا كان الذي أعطئ أفضل مما 
عا 


2- شكر الخاصة: وهو يشمل إضافة إلى شكر العامة ما هو أهم وأكبر : الشكر على 
التوحيد والإيمان وحياة القلوب » والشكر على القرآن وعلى نبي الإسلام ‏ عليه الصلاة 
والسلام. 


1 - قال جل ثناؤه : #وَءَار دَعْوَسِهُمْ أن أَلْحَمَد َرَت الْمدكميرت؟ [يونس : 10]. 


2- وقال جل ذكره : « كأذدوؤ: أذ مم وَأَسْكُرُو الى وَلَا مَكْفْرُونٍ4 [البقرة: 152]. 
5 7 أ سرس خرى +27 ارضوظ 
3- وقال سبحانه : # لين سَّحَكَرَثْمٌ لَأَزِيدَنك 4 [إبراهيم : 17]. 


الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يك : [قال الله تعالئ: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه » وإذا كره لقائي 
كرهت لقاءه] ‏ ورواه البخاري © . 


الحديث الثاني: أخرج ابن حبان والطبراني بإسناد صحيح عن فضالة بن عبيد » أن 


(1) حديث حسن. أخرجه الطبرانبي بإسناد حسن من حديث أبي أمامة. انظر صحيح الجامع الصغير 
(5438) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (1/ 318) لتفصيل البحث . 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح سنن ابن ماجة (3067) _كتاب الأدب » باب فضل الحامدين. 

[(ك حديث صحيبح . انظر صحيح البخاري ‏ حديث رقم (7504) - كتاب التوحيد 2 ورواه أحمد. انظر 
صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم _(4179). 
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رسول الله عَكلِيهِ قال : [اللهم من آمن بك » وشهد أني رسولك ٠»‏ فحيّب إليه لقاءك » 
وسّهّل عليه قضاءك ٠‏ وأقلل له من الدنيا . ومن لم يؤمن بك ويشهد أني رسولك . » فلا 
تحبب إليه لقاءك » ولا تسهل عليه قضاءك » وأكثر له من الدنيا]7!' . 


سرس ره 


9 23. قوله تعالئ: ا ل 
ين ون الهلا يفوت بوهم يلت (© توت عد تيا وما مفغروت لين 
تعذرت ) إلجك اث كي از 2 ا وهم سكو 09 
لجن أ تبك افوس وا فس ' 7 ِب الستكريت 4 . 


في هذه الآيات : إعلام الله تعالئ عباده أنه لا يخفئ عليه شيء من أعمالهم » وهذه 
الأوثان التي تُعْبَدُ من دونه غير قادرة على خلقهم ولا خلق شي ممن حولهم , ٠‏ فهي 
أموات لا أرواح فيها ولا تملك لأهلها ضراً ولا نفعاً وما يشعرون أيان يوم بعثهم , 
وإنما ليكوب انها 'النامور' تلواحف والكافرون عا لاخرة: كرون مين 
لأهواء ثهم » والله يعلم علانيتهم وإسرارهم » وهو تعالئ لا يحب المستكبرين . 


فقوله تعالى : لوَأََهيتَكدماضِرُوت وَمَا مس4 . أي : لا يخفئ عليه شيء سبحانه 
مما أخفيتم ولاما أعلتم » فسواء أسررتم في ضمائركم أو أظهرتم على ألسنتكم 
وجوارحكم وأفعالكم » كل كل ذلك في علم الله تعالئ . 

وفي التنزيل : # وَألدَهُ حَلفَكْ وَمَاتكَمَنْن4 [الصافات : 96]. 
الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة » وكان عرشه على 
الماء] 420 


)1( حديث ضحيج:. . أخرجه ابن حبان (2)22475 34 والطبراني في المعجم الكبير) رق 14/ 5 وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم -(1338). 


)2( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم (1841) - باب : كتب المقادير قبل الخلق . 
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40 15 اّ 0 كد 0 عع‎ ُ ٠. 

عز وجل إلى كل عبد من خمس : من أجله ورزقه وأثره ومضجعه وشقي أو سعيد] ". 
وفي رواية : (من عمله وأجله ورزقه وأثره ومضجعه). 

000 5-7 2 ري ماده نو ل عم ره - 5 د 8 وى ع 

0 0 ال 0 لعا 


مع ور 6 


قال قتادة: (وهي هذه الأوثان التي تُعبد من دون الله أموات لا أرواح فيها , 
ولا تملك لأهلها ضرًاً ولا نفعاً) . 

وقوله تعالىا : 8 إِلَسَّحْ ِل" وي الوك ل ار ار فرك 3ك وشم سستكرون4 . 

أي: معبودكم الذي يستحق أن تصرف له العبادة والتعظيم هو الله الواحد الأحد. 
والذين يكذبون بالمعاد مستنكرون لما نَقُصصّ عليهم من قدرة الله المنعم المتفضل - 
على إعادتهم » وأن الاستعداد للقائه يكون بعبادته تعالئ وتعظيم أمره » بل هم 
مستكبرون عن إفراده بالألوهة » مشركون في عبادته » معظمون لأهواء عقولهم 
ونفوسهم . 

قال قتادة : (« تاد لا يوون بالْأيْرة لوبهم سكرة 4 لهذا الحديث الذي مضئ » 
وهم مستكبرون عنه) . 

وفي التنزيل : 

1- قال تعال! + #وَإدَا ذكرَ أله وده أَضيَارت ملو ادن لا تيوت بالأتخرو وإذا 
ذكِرَ تمن دوزوء إِدَاهُمْ يسْيَنشِرُوَ4 [الزمر: 45]. 

2 - وقال تعالىا : 9« إنَّ اديت 'َحَكرُونَ عن عِبَادَقِ سَيَِدَخُلُوَ جَهَمَ ايفين »* 
[غافر: 60]. 


0 


3- وقال تعالى' : لا أَجمَلَ لآل لاوحا ان عَدَالتوَمُعَاتُ» [ص : 5]. 


أخرج الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو . عن النبي ككل قال: [يحشر 
المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرّ في صور الرجال . يغشاهم الذل من كل مكان » 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطبراني ؛ وأحمد (5/ 197) » وابن أبي عاصم (303). وانظر الروايات 
المختلفة في صحيح الجامع  )4078(  )4077(‏ (4079) . 
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يُساقون إلى سجن في جهنم يسمئ بولس » تعلوهم نار الأنيار » يُسُقون من عصارة أهل 
النار » ار 


صر 


قا اورم ب اي مارم و 

وقوله: 8 إِنَّمْ لاحب المستكبريت*. أي: لا يحب تعالئ' المستكبرين على طاعته 
والمصرين على تحكيم الآهواء والأنفس والشهوات. 

وفي التنزيل: قال تعالئ: #إنَّ لدت كرون عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جه 
دايخريت * [غافر: 60]. 
قلبه مثقال ذرة من كبر » قيل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً , ونعله سحسئة ع 
قال: إن الله جميل يحب الجمال » الكِبْدُ بَطَدْ الحق » وغَمْط الناس ]© . 

وله شاهد فيه عنه بلفظ : [لا يدخل النار أحد في قلبه مثقالٌ حبة خردل من إيمان » 
ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء] . 


4 29. قوله تعالئ: 9 وَإِدًا قبِلَ لم َأذا أنرن رفك كارا ليه 
لوي 9 ِسَحَمِووأ وَارَهُمَ كاله يم امد ون وار 000 
يرع ألاحة م يفت © نامَكر اليرت ين قلهز تاق ) م بهم 
فَحَرَّ عَليهِمٌ أَلسَّقَفُ من فوقهر وَأَتَنَهُمٌ د ألْعَدَات عن حزق لا 
مَعرود (9) شم يم أ لْقبْمَةَ مخزيه وقول أبن سكل ى الْدنَ شثر شتتقورت 


ته 0 5-3 1 د معدو عو 


2 َالَ الريرت وا الع إن ألْخرَى الوم وَألسوَءَ عل الحكافرنَ 29 َنِنَ تتوفلهم 


مه ألْقَوَاعِرٍ 


(1) حديث حسن صحيح. أخرجه أحمد في المسند» والترمذي في السئن (2492). انظر صحيح سنن 
الترمذي (2025) » وصحيح الجامع (7896). 

)2( حديث صحيح . أخر جه مسلم في الصحيح (65/1) » ورواه أحمد وأبو داود والترمذي ٠»‏ وانظر 
مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم  )54(‏ كتاب الإيمان. 
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المليكه طاليى أنَشِيم ْو لَه ماك صَمَلُ من سوم بك إن َه يما دشر 


سه جحت سر سر بت سر 2 


تتمثرة © تاد خْوَاجَهَمْ حي هافن منرى الشكزيت 40 . 
فى هذه الآيات: إثبات الله تعالئ كفر المشركين بالتنزيل واتهامه بأنه أساطير 


الأولين » ليحملوا بذلك أوزارهم وأوزار من تبعهم من المبطلين » وقد مكر الذين من 
قبلهم فحرَّك الله قواعد بنيانهم لِيَحْرَ السقف عليهم من حيث لا يشعرون » ثم يكون 
الخزي الأكبر والفضيحة يوم الدين على الكافرين » الذين تتوفاهم الملائكة ظالمين » 
ويقال لهم يوم القيامة ادخلوا أبواب جهنم خالدين » فلبئس مثوئ المتكبرين 

فقول تعال ا و َإِدَا قبِلَ لتم ماد أل ريك مالو وَأ أَسَطِيرُ الْأوَيرت *. قال قتادة: 
(يقول : أحاديث الأولين وباطلهم). قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: وإذا قيل لهؤلاء 
الذين لا يؤمنون بالآخرة من المشركين » ماذا أنزل ربكم » أيّ شيء أنزل ربكم . 
قالوا: الذي أنزل ما سطرّه الأوّلون من قبلنا من الأباطيل) . 

0 

- قال تعالا: ل وَكَلوًا تير الأرّيت أآحَتََهَا مَيَ شل عَلِدْه مر 

.]5 0 


ل كال ايموي إن تَيرشوري إلا رجلا سَسْحْورًا © أنظز كيت 


الك الأمتال فَصَنُواْ فَلا يسْتَطِيعُونَ 0 [الفرقان : 9-8]. 


3- وقال تعالئ : «إِلَوُتكرقدرَ © تَذْلَ كِكَ كر © يِل كِقَ مر © ث ك1 () مس 
6 ماكر وج نل إذنا لاعَريْوْرُ4 [المدثر: 18- 24]. 


وقوه تغالى' : 98 لحمِلراً لِسحَِلوا أوََارَهُمَ كاله يوم الْتبَكمَدٌ ومن ودار الت يُضْلوتهُم بغَيرِ 
لالحا م مزِرو تت #. 

قال ابن عبان + (إنها كقول : < ولتت أننا 0 َم عام 4). وقال 
مجاهد: (يحملون أثقالهم : : ذنوبهم وذنوب اي 0 ذلك عمن 
أطاعهم من العذاب شيئاً) . قال ابن جرير : (# ألا 00 مَمزِرَوست# يقول: ألا ساء الإثم 
الذي يأثمون » والثقل الذي يتحملون). 


وقول # هد محكر اللمت اهن لهم كأ أله لدتو قري القواول . فخر عليم 
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قال قتادة: (أتئا الله بنيانهم من أصوله ٠‏ فخرٌ عليهم السقف). قال النسفي: 
© دقن أله متهم م الْمَوَاعِدٍ» أي من جهة القواعد وهي الأساطين » وهذا تمثيل . 
يعني أنهم سوّوا منصوبات ليمكروا بها رسل الله فجعل الله هلاكهم في تلك 
المنصوبات » كحال قوم بنوا بنياناً وعمدوه بالأساطين » فأتئ البنيان من الأساطين بأن 
ضعضعت فسقط عليهم السقف وماتوا وهلكوا). وذهب بعض المفسرين أن المراد 
نمرود بن كنعان حين , بن الصرح ببابل طوله خمسة آلاف ذراع فَأَعَبٌ الله الريح فخرّ عليه 
وعلى قومه. وقيل بل المراد بُخْتَتَضصّر » والله أعلم . 

وقوله : 9 وَأتَدْهم الْعَدَابُ من حَيِتُ لاستْعرون» . 

قال القرطبي : (أي من حيث ظنوا أنهم في أمان) . 

قلت زالاية تدل على احتيال الطغاة فى المكر بدين الله والصد عن سبيل الله 
ومعارلة إغبللا العامن: بكر غيلة ووصيلة ناذا مسر اهل المدق :وو اجهوا كز النلة 
بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت لهم العاقبة » وأتئ الله بنيان أولئك 
الذي صنعوه ه فاجْتَئّه من أصله وَأَبْطَلَ عملهم وأضله. وقد ورد أصل هذا المعنئ في 
القراذتؤالسة السحيدة: 

ففي التنزيل : 
1 - قال تعالئ ال [المائدة: 64]. 


:. 06016 عم ىو ع هجوب وويو 


2 وقال تعالئ: 0 نْ حّث ل يحُيسِبوا وعد في في لو رحب عب ريون يوتهم 
بلقنت وأبرع ا لمؤيبين فاعترروا لاله [الحشر: ا" 
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3- وقال تعالىا : # ومحكروأومحكر الله وأللّه حَيرُ ألْمَكونَ» [آل عمران: 54]. 
وفي صحيح السنة المطهرة في آفاق معنئ الآية أحاديث : 
الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسئ . عن النبي يَكِ قال: [إِنَّ الله 
0 
اي ل د ا رع 0 ل سلف ياه 


(1) حديث صحيح. ٠‏ أخرجه البخاري (4686)» ومسلم (2583)» والترمذي (3110)» وابن ماجة 
(4018), وابن ع حيان (20) ورواه البيهقي (6/ 94). 
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وإذا أراد هلكة أَمَةَ عذبها ونبيّها حي فأهلكها وهو ينظر ٠»‏ فَأقَدَ عيته بهلكتها حين كذبوه 
وَعَضَوا أمره]20: 

الحديث الثالث: أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد ٠‏ عن النبي يك قال: [إذا 
أراد لله خلق شيء لم بمنعه 6 7 

وقوله: ثُمَيومَ لْقيَمَةِ يحزِيهرَ 4. أي: يفضحهم ويظهر سرائرهم وما كانت تجنّه 
ضمائرهم . 

كما في التنزيل : 

1 - قال تعالئ : يوم بل لسار * [الطارق : 9]. 

57 0 5 ا ل م 52 

2 - وقال تعالى : !ا وَيِوم الِْدمَةِ تَرى الست كذبوأ عل الله وجحوههم مُسَودَةٌ 4 [الزمر : 

.]0 


00 0 00 عن 00 بلفظ : الكل غادر لواء عند انيه يوم 
القيامة] , وفي لفظ آخر في مسند أحمد: [لكل غادر لواء يوم القيامة » يُرْفَعُ له بقدر 
عَذْرَتِهِ » ألا ولا غادرٌ أعظمٌ غدراً من أمير عامة]. وفي لفظ من طريق ابن عمر: [لكل 
غادر لواء ينصب له بغدرته]. 


سجر عير ودس 


وقوله: # ويقول أن خرضك و ورك لذن مثر تستفورت فِيم 4. قال ابن عباس: 
(يقول: تخالفوني). والمشاقة: فعل ما يشقٌّ. تقول العرب : شاققت فلاناً فهو يشاقني : 
إذا فعل كل واحد بصاحبه ما يشقّ عليه . قال ابن جرير: (يقول: أين الذين كنتم تزعمون 
في الدنيا أنهم شركائي اليوم » مالهم لا يحضرونكم » فيدفعوا عنكم ما أنا مُحِلَّ بكم 
من العذاب). كما قال تعالىا : «هل بورك أو توررن» [الشعراء : 93]. ا فَالْوٍمِن فَوَوْوَل 
ناص * [الطارق : 10]. 


صحيح مسلم - حديث رقم -(1596). 
)2( حديث صحيح . رواه مسلم من حديث أبي سعيد » وانظر صحيح الجامع ‏ حديث رقم (307). 
(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2/ 301) » وأخرجه مسلم » وأحمد (3/ 142) » وغيرهم . 
(4) حديث صحيح. أخر جه مسلم (142/5)ء. وانظر للفظ أحمد المسند (7/3) » (61/3) » 
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له م 


وقوله ٠:‏ « قال ليست ووأ الها إنَ لحز الوم وَألشُوءَ عَلَ الحككفرن 4 . 

قال ابن كثير : (فإذا توجّهت عليهم الحجة » وقامت عليهم الدلالة ؛ وحقت عليهم 
الكلمة و كا عن الاعتذار حين لا فرار « دَالَ ألدت بك أوقا الما * وهم السادة في 
الدنيا والآخرة » والمُخبرون تمن الحق في الدنيا والآخرة » فيقولون حيتئذ: #9 إنَّالْحِرَىَ 
بوسر عَلَ الْحكَئفِنَ 4 . أي: الفضيحة والعذاب اليوم محيط بمن كفر بالله ‏ 
وأشرك به ما لا يضرّه ولا ينفعه) . 

وقوله : 8 لذن وهم المكيكهٌ ظَالمى نيج ْوأ لَك مَا حكن نَصَمَلُ يبن سوع 4 . 

إخبّارٌ عن حال المشركين الظالمي أنفسهم في هيئتهم عند الاحتضار » ونزول 
ملائكة الجبار » لقبض أرواح هؤلاء الأشرار الفجار. « كلقا آَلسَكرَ 4 أي أظهروا 
الاستسلام » والسمع والطاعة والانقياد » وهم يقولون: # مَا حكن نمَمَلُ من س4 - قال 
القرطبي : (أي من شرك) . وفي التنزيل: 


2 َال 


1-قال تعالىا: # ثُرَّلرَدَك تت إلا أن الوأ وه رينَامَا ها مشر رِكِينَ4 [الأنعام : 23]. 

2- وقال تعالئا : م ايبن ل » [المجادلة : 18]. 
تدرون مِمّ أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مُخاطبة العبد ربّه يقول: 
يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلئ . فيقول: إني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً 
مني . فيقول : كفئ بنفسك اليوم عليك شهيداً » وبالكرا م الكاتبين شهوداً , فَيِخْتَمُ على 
فيه » ويُقَال لأركانه انطقي » عشَطق بأغفالة © كم فخل ببنه وبين ن الكلام » فيقول 1 
لكو وييعنا سكن كنت انان ]01 

وقوله : #ا بك إنَّ أله ليم يمَا كُنْشْر تَصْمَلوْنَ4. أي : إن الله ذو علم بما كنتم عليه من 
المكر بدين الله والمؤمنين » والصد عن سبيل الله القويم 3 تبغونها عِوَجاً وفساداً في 
الأرض. 

وقوله تعالىا : لا تَأدْخُلواأَوبَ جَهَمٌ يديت ؤب ِف منوى المشكريت» . 

قال القرطبي : (أي يقال لهم ذلك عند الموت ٠‏ وقيل ل 


0 ل سوم 222 


إذ هو باب من أبواب جهنم للكافرين). وقال ابن كثير: (# لئس منوى المتكيت » 


10( حديث صحيح . رواه مسلم (8/ 217). وانظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (1933). 
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أي : بكس المَقِيل والمُقام والمكان من دار هَوَانِ » لمن كان متكبراً عن آيات الله واتباع 
رسله. وهم يَدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم ؛ وينال أجسادهم في قبورها من 
حدقا وعرسيا فإذا كان يومٌ القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم » وشخلدت في نار 
جهنم ٠‏ طلا يفص عله مَمونوأ ولا يح عَنَهُّم مَنْعَدَايِهَا4 [فاطر : 36] » كما قال الله 
تعالئ : «الَادُ يُعَربُوت عَلَيَا عَدُوًا وحَشِيًا وَيَوَمَ تَقُومْ ألسَاعَةٌ َدِلُو َال فرعو أَسّدٌ 


كلهم 


العَدّاي* [غافر: 46]) . 


32-0. قوله تعالئ : ( #وَقِلَ لين نوما لويم كوأ حرا ديت 


0 
7ه حب عبن 


024 2 0 موس مسرظ م)ساه ميج 2 معطا كعد عع 6اعر ل جر 2 عاده 
حسئوا في هلله الذنيا حسنة ولدار الاح وَخير ولنعم دار الْمنَقِين © جنات عدن 
ده طخ لس ام ع لس 0 0 ع همده مم مهو موي 0017 
يد خلونها تحرى من تحتها الانهدر شم فيهاما يشاءوت لك يجرى الله المتقي () الذين 


سه مع ال سخ م ام ل 2 وده ل هد لدو نس سير م 
وهم الملمكه طِيَبِين يورت سككم حك دلوا لْجَنَهَبمَا تر مود )4 . 


فى هذه الآيات: ثَنَاءٌُ الله تعالئ) على المحسنين المتقين » الذين يدخلون بإذنه 
وتوفيقه جنات عدن خالدين » وقد توفتهم الملائكة قبل ذلك طيبين » وقالوا لهم : 
سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. 

فقوله : «< #وَقِلَ لَب نامدا رلوك 5 الوا 4 . 

هو إخبّارٌ عن حال السعداء المؤمنين » بخلاف حال الأشقياء المشركين » فإن 
الأشقياء لما قبل لهم 9 ماه أَنزلَ ريّح» أعرضوا عن الجواب واعتبروا ما جاءهم أساطير 
الأولين » وأما المؤمنون فأقروا بالوحي الكريم » الذي حمل لهم الخير الكبير » من 
وعد الله الجليل: وهو قوله: 8 لذت أَحَسَئُوا في مَذِه الدَييَا حَسَئْةٌ . قال قتادة: (أي 
آمنوا بالله وأمروا بطاعة الله » وحثوا أهل طاعة الله على الخير ودعوهم إليه). وقال 
الشهاب : (والحسنة التي في الدنيا الظفر وحسن السيرة وغير ذلك) . 

وقوله : « وَلَدَرُ لمرو حَمولمَم در الشتقي) . 

قال القرطبي : (أي ما ينالون في الآخرة من ثواب الجنة خير وأعظم من دار الدنيا » 
لفنائها وبقاء الآخرة). وقال النسفي: (#ولَنِعُمَ دار الْمتَّقِينَ 4 دار الآخرة » فحذف 
. المخصوص بالمدح لتقدم ذكره) . 


310 الجزء (14) سورة النحل (16) الآيات (30 -32) 


0 
- قال تعالوا: « من عل سكا ين كر دق َه مون نِم يزه ديه 


م دده لكرج كي 


وَلجْرِسَهَرْ أَجَرَهُم بأْحْسَنِ ماكو أيَتَمَنْن4 [النحل : 197]. 
2- وقال تعالئ : 9 هَتَالَهُمْ اهناب لديا وَحْسَنَ نوا الْآْرَةِ4 [آل عمران: 148]. 


مم معوره 


3- وقال تعالا: « وَمَاعِنْدَ أله حي َلَأَرَارٍ» [آل عمران: 198]. 


- وقال تعالى : # وَالْأيجْرةُ حير وَأبهّج» [الأعلى : 17]. 
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكَِهِ: [قال 
اللّه : ا ا ل ل 


ذآ#آ زتره ماع ددهو 0 


بشرٍ » فاقرؤوا إن شتتم : « تلم تنس ماخ م من فر ع4 [السجدة 0 
ويروي الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الملك بن بشير ورفع الحديث 
قال: [ما من يوم إلا والجنة والنار يسألان. تقول الجنة: يارب قد طاب ثمري 


7 : 00 5 2 
قعري وعظم جمري فعجّل علي بأهلي]2'. 

وقوله تعالى: 9# ست عَدَنٍ يد حلوتها جرى من تحيتها الأَدْمدر 1 نرج يها مَإيتَكدُوست كدلِكَ مجر 
لله المتقيرت4 . 


أي : جنات إقامة وخلود » تجري الأنهار بين أشجارها وقصورها وبساتينها » وفيها 
من كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين » جعلها الله تعالىا ثواباً للمتقين. 


وفي التنزيل : 
سس د م 02 ل 0 وه 
1 قال تعالئ : # إن لبت 6 استتتر 0 كتنزل عليّهم ) لملشححهة قحك أل 
اوكا عحْرَنا ود ا ا دوت ا كن أوَلِيَآقَُه فى ألْحَيَؤة داوق 
الأتَْرَةَ وَلَكْه فهَامَا َقَتَصص أده 2 كم فِها مَا صَدَعُونَ (ي) ترُلَا و مَنْ عور نحم 4 
[فصلت: 30 -32]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3244(‏ كتاب بدء الخلق » وانظر (4779) » (4780) » ورواه 
مسلم في الصحيح  )2824(‏ كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها -. 

(2) انظر: ا(صفة الجنة» ‏ وانلي - ص  )214(‏ وإسناده حسن . وكتابي : «أصل الدين والإيمان» (792) 
- في تفصيل نعيم أهل الجنة. 
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2 قال تعال : دأ أضحب انه يوم فى سل فَكهُونَ () م جر فى ظِدّلٍ عَلَ 
الأرابك مُكَكونَ (©) كم ذبَا فكهَه وم ما يدَعُونَ (©) سَلمْ ولا من رب ِو و #* [يس: 
5- 58]. 

5 000 مس ا ا ا 200 َو 000 

ا : # يطافٌ ف عليّهم بِصِحَافٍ من ذهب : ب وأ اب وَفه تيه الانقس ولد 
أ عي فشر ها حبذت () ويلك ليد الى أو فكوا كت سملت 4 
[الزخرف: 71- 72]. 

ومن كنوز صحيح السنة في وصف أنهار الجنة وما فيها من المقام الكريم أحاديث: 

الحديث الأول: يروي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي يله قال: 
[إن في الجنة مئة درجة أعدّها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله » بين كل درجتين كما 
بين السماء والأرض ٠»‏ فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ٠»‏ فإنه وسط الجنة » وأعلى 
الجنة » وفوقه عرش الرحمن » ومنه تتفجر أنهار الجنة](1) . 

الحديث الثاني : أخرج الترمذي بسند صحيح عن معاوية بن حيدة » عن الني كك 
قال: [إنَ في الجنة بَحْرَ الماء » وبحرٌ العسل ٠»‏ وبحي اللبن » وبحرٌ الخمر » ؛ ثم تشقق 
انها 

الحديث الثالث: أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِه : 
[سَيحانَ وجيحان والفرات والنيل كلها من أنهار الجنة]0© . 

دقوله تعالى : « ان لوهم التليكة مي يوت سكم هك انوا الجئةيما كُثر 
أ ل مر 
جارد 
من الملك الرحيم القهار , ااي رو ص لمر صمي 

قال ل القاسمي : «< للد تيل اتيك طِين4 أي طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري (14/4) . (101/9) » وأخرجه أحمد (2/ 335) » وكذلك 
(2/ 9) . ورواه البيهقي في «الأسماء» (398) » وغيرهم . 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن (2703) . وانظر صحيح سئن الترمذي -(2078). 

)3( حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (1968) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 776) 
لمزيد من التفصيل في أنهار الجنة وما ورد فيها. 
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معلماو 1 رس مقر 0 مء سا هاه 2ع بس لهام 

الخاصيي دل يكوه لتر لم ل ا ار حرد 4[ لسر 
كقوله قله 00 ا ل ل يم اب سك الا ناذا 
يار وأ للق كثر وُصسذت. . . *[فصلت: 30] الآيات) . 

ومن كنوز صحيح السنة في ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم من حديث البراء مرفوعاً 
- في صفة المؤمن في قبره بعد السؤال -: [ويأتيه رجل حسن الوجه » حسن الثياب » 
طيب الريح » فيقول: أبشر بالذي يسرّك » أبشر برضوان من الله » وجنات فيها نعيم 
مقيم » هذا يومك الذي كنت توعد . فيقول له: وأنت فبشرك الله بخير من أنت؟ 
فوجهك الوجه يجيء بالخير » فيقول: أنا عملك الصالح » فوالله ما علمتك إلا كنت 
سريعاً فى إطاعة الله » بطيئاً فى معصية الله » فجزاك الله خيراً. .] الحديث17) . 


الحديث الثاني : أخرج ابن ل 1 ا أبي هريرة رضي الله 
اوم : [فيفرج له فرجّة قبل النار » فينظرٌ إليها يَخطمٌ بعضها بعضاً » ب 
انط إلى هنا وقناك الله بعال ٠‏ ثم يُفْرجٌ له فرجة قبل الجنة » فينظرٌ إلى زهر 
د ل ل و ا 0 
تُبْعَثُ إن شاءالله ]2 . 


3 34. قوله تعالىا : ## هل ينظرُونَ إل أن و 


َك كَلْكَ سَلَ لين ين مَلِهِدْ ونا طلم اله ري كاه أشن 
ياشو 9 داهم سات مَاعوأوَافَ ده 00 يتبوت 40 . 


في هذه الآيات: اسْتِخَْافُ الله تعالئ بالمشركين » فهم ينتظرون الموت لقبض 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (281/2) . وأحمد (4/ 287) . والنسائي (282/1) . وأخرجه 
ابن ماجة (1/ 469) » والحاكم (1/ 37 40) » وانظر : «أحكام الجنائز) (157). 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (4268). وانظر تخريج الترغيب (4/ 188 189) » وصحيح 
الجامع (1964) في أثناء حديث طويل . وانظر صحيح سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم (3443). 
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أرواحهم 3 أو القيامة لنزول العذاب بهم 2 شأن الأمم الضالة قبلهم 8 وما ظلمهم الله 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ٠‏ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. 


فعن قتادة: (قوله « هل يظيوة إل أ ن يهم المتيكة كه قال : بالموت » وقال في 
آية أخرئ: ##وَلوْ تَرَى إذ يتوق ألدِنَ مكتررا | الْمَلَحِكَهٌ » [الأنفال: 0] وهو ملك 
العوك ء ولتدرسل .قال الله قال + نط أن يان مر ريَلكك4 ذاكم يوم القيامة) . 


ره مير اسم 


وقال مجاهد: 0 هل ينظرَونَ إل أن لِيهُمُ الْمكِيكَةٌ » يقول: عتل الموت حين 
تتوفاهم , ٠‏ أو يلق أ يف4 ذلك يوم القيامة). 


وقوله : # كَدالِكَ قَمل )آ ذينَ م من قبَلِهِمْ» الآية. 


قال ابن جرير: (يقول جل ثناؤه: كما يفعل هؤلاء من انتظارهم ملائكة الله لقبض 
أرواحهم ٠»‏ أو إتيان أمر الله فعل أسلافهم من الكفرة بالله » لأن ذلك في كل مشرك 
بالله » 9 وَمَا ظَلْمَهرٌ مه يقول جل ثناؤه: وما ظلمهم الله بإحلال سُخْطِه «ولكن كارا 


يت .و 


نفسهم يظيِمُوت* بمعصيتهم ربهم وكفرهم به » حتىا استحقوا عقابه » فعجّل لهم). 


م سر 


وقوله تعالئ : 8 فَأَصَابَهُمْ سينا يعات ماعطو وَحَافَ بهم ما كفيو يسْتَبَزْموت 4 . 


قال القاسمي : (8 فَأْصَابَهُمَ سَيدَاتُ مَاعِلُوأ» جزاء سيئات أعمالهم من الشرك وإنكار 
اناد ركيت الرول روما لو ونان » اي حلط بيع 71 فارده مرو * من 
العذاب الذي توعدتهُم به الرسل). 


5- -40. قوله تعالى : : ## وَقَالَ 1 نبت أَشْرَها ل هََ أ دما عب اهن ذوخف 


رس مه ل 


َه كح ولَاءَاسَآوْئا حمسا من دونو من عو _كَدَِكَ مَعَلَ أل ين قَبْلهِمْ فَهَلْ عَلّ 


:5 ال الي 0 2 َو 5 0 01 
لل لا بكم بيت 9 وَلْفَد بَعَشْنا فى حكلٍ أمّةَ رَسُولّا أن عدوا أله وَأحتييوا 
الث تتفم هته أ وَسْهُم ئَنَ حَقَّتٌ عَلَهِ الكل ا ان 
رص ل عو بن 1 دح .ى سس ترم ل ل أ[ 
تأنظروأ كي كان عَلقِبَة أل ذييت> [ي) إن تحرص عل هد دهم فَِنَ أ لا جَرَى من 


ب و ماح سا ا روا ير 


يِضِلُ وما ين تررس ( قثوأ ام َه جَهَدَ أَيَمِنهم لا ببْعث أله من يَمُوثٌ 
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كه سر ع سوه هر َ -0١و‏ 


بل وعدا عليه حقًا ولك 
َلعَمَ ألمت كُهروا آَم انوا كين () إِنّمَا مَونا لينىء إذا رده أن تدرا 
مون 4 . 


في هذه الآبات: ل م 
الأمم الضالة قبلهم » وما على الرسل إلا البلاغ المبين. لقد بعث الله الرسل في 
يدعونهم لإفراد الله تعالئ بالتعظيم » ونبذ الطاغوت وسبل الشياطين » 0 
خيراً هداه » ومن علم كبره ومكره أضله » فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إنك إن 
تحرص - يا محمد على هداهم فاعلم أن الله لا يهدي من يُضل ويصرٌ على الضلال 
ومالهم من ناصرين . لقد أقسموا بالله على إنكار البعث وأكثرهم كاذبون لا يعلمون , 
فإنما قول الله لشيء ء إذا أراد وجوده أن يقول له كن فيكون. 


فقوله: : #وقال لذت أث2: رَكأ لو شَُ ا 2 1 


حَرَمَسَامن دونو من تو كَدَِكَ مَعَلَ ارت ين لهم . 
اعْتِذارٌ نَافِءٌ من المشركين على شركهم بالله وتحريم ما لم ينزل به تشريعاً من البحائر 
ا لاجو ا 
ا ار 0 01011 
َلْضِينْ *؟ أي ليس الأمر كما تزعمون أنه لم يُعيّره عليكم ولا أنكره » بل قد أنكره 
عليكم أشد الإنكار » ونهاكم عنه آكد النهي » وبعث في كل أمة . أي : في كل قزن من 
الناس وطائفة رسولاً ٠»‏ وكلهم يَدْعون إلى عبادة الله » ويَتْهَوْن عن عبادة ما ماسواه). 
وقوله : # وَلْقَدبمَقَئَانى كل مو رَسُولا أ تن عدوا انه ولتس درا اللسرت 4 


06 


قال القرطبي: (أي بأن اعبدوا الله ووحّدوه. نبوأ اموت 4 أي اتركوا كلّ 
معبود دون الله كالشيطان والكاهن والصنم ‏ وكل من دعا إلى الضلال) . 

وقوله: «صنْهُم َنْهدَى ألَموَسْهُم نَنْحََتْعَكْهِ الضّكَل اه . 

قال النسفي : (ل9 همِنْهُم تَنْ هدى أَلّهُ » لاختيارهم الهدئ #وَمنْهُم نَنْ حَقَتْ عَلِيَهِ 
الصَلنادٌ ك4 أي لزمته لاختياره إياها) . 
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وقوله : # سير ف الارض تنظ روا كب كرت م عَببَةُ المكزبيت» . 

أي إن كنتم معشر المشركين من قريش وغيرها غير مصدقي رسولنا فسيروا في 
أرجاء الأرض فانظروا كيف آل حال الأمم المكذبة قبلكم 6 وكيف صار آخر أمرهم إلى 
الخراب والدمار والعذاب والهلاك 

5 د سس سس برس مهمو حم - و 

وقوله : # إن عرض عل هد دهم فَإِنَألَه لا يهَدى من يِضِلٌ 4 . 

إخبارٌ من الله تعالىا رسوله ككل : أن حرصه على هدايتهم لا ينفعهم إن كان الله أراد 

وفي التنزيل: 

1 - قال تعالئ: # من يضْلِلٍ أله فسلا هادى لم وَيدَرهُمَ في طَعْيدمَ يمون * [الأعراف : 
6]. 

2 - وقال تعالئ: #وَمَن مَرِدٍ أللّهُ فِتَنْسَمُ قآن تملكت نك لم مرح أللَّهِ سَّيْكَا > [المائدة : 
41]. 

3- وقال تعالئ : # ولا َعَم نضح إِنْ أردتٌ أن أذ نصح لك إن كان أله يريد يُطويك » 
[هود: 34]. 

4- وقال تعالئ : « إدَّألنيت حَسَتَعَكِمْ كلت رَيْكَ يوون )11 1:نْ حطْل 

اقح بروأ ألْعذَاب الْأَليِمَ * [يونس: 96 97]. 


في ميتيع سام من توت ججديهة فال : سمعت رسول الله يَِلِلَهِ يقول: [تُعرض 
الفتن كالحصير عوداً عوداً » فأيُ قلب أَشْرِبَها نُكت فيه نكتةٌ سوداء » وأي قلب أنكرها 
كت فيه نُكتةٌ بيضاء » حتئا يصير على قلبين » ؛ على أبيضّ مثل الصفا فلا تضره فتنة 
ما دامت السماوات والأرض » والآخر أسود مُرْباداً كالكوز مُجَخياً » لا يَْرف معروفاً 
ولا يكن متكرا إلآننا شرت هن هو ]00 

وقوله: «وَمَالهَ من تنّصرارت4 - أي ينصرونهم ويحولون بينهم وبين وقوع العقاب 
بم ٠‏ 


)01 حديث صحيح . الظر مسختصر صشيح سبلم (1990) كتاب الفتن. وقوله: : «مرباداً» يعني : شدة 
البياض في سواد » و«مُجَحْياً» أي : منكوساً. 
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وقولة +8 وأفس مرا ل نه ل 3 

3 
قال قتادة: (تكذبياً بأمر الله أو بأمرنا » فإن الناس صاروا فى البعث فريقين: مكذبٌ 
ومصدق). 


والمعترا* لقد جلف" المشركون واقينوا واجتيدوا في لعلف :رغلظوا الأيمان 
مستبعدين حدوث البعث بعد الموت ء مكذبين الرسل بذلك » فرد الله زعمهم وكذبهم 
بقوله : « يِل وَعَدَاعَليَهِ حََا وَلكنَ كر داس لا يتلمُوت؟ . 

قال ابن كثير : (أي : فبجهلهم يخالفون الرسل ويّقعون في الكفر) . 

وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي كَل قال: [قال الله تعالئ : 
كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك » وشتمني ولم يكن له ذلك , فأما تكذيبه إياي فقوله لن 
يعيدني كما بدأني » وأما شتمه شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولداً وأنا الأحد الصمد لم يلد ولم 
يلك ولع يكين اله كفو أعور ]01 


73 ح ع و مه 70 


وقوله تعالى : « لين لهم الى يمو فد وَلِعَلرَ أل كُهروَا َم و كذِينَ4 . 

يان من الله تعال حكمتة من المعاد: ليبن للثامن:منا اختلفوا فبة:من كل شىء » 
اا ا ل ا 1 وأن ذلك كما حملهم في 

قال مال : : © يوم يدَعُورتَ إل كر جيك نا 9 هدم 2221 9 
قيحر هد نش لا جيورت ف اليه تأصوا أر 1 قيووا س8 يك | م 
تَعْمَلُوْنَ* [الطور: 13 -16]. 

وفي صحبح السنة العطرة في آفاق معنئ الآية أحاديث : 

الحديث الأول: روئ مسلم عن أبي هريرة ( أن رسول الله ِكل قال : [ناركم هذه 


ا ا 0 إن كانت 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (4975)» وابن جرير (21588) نحوه. 
)22( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (1976)) ورواه البخاري في صحيحه 
(3265) بلفظ قريب ٠‏ ورواه أكثر أهل السنن . 
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وفي لفظ : [ فإنها قَصَّتْ عليها بتسعة وستين جزءاً » كُلّهُنّ مئلُ حرّها] . 

الحديث الثاني : أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة » وعن أبي سعيد قالا: 
قال رسول الله عَللِة: [ د وى بالعيل ةيزم القيامة كقوك له ألم أَجْعَلٌ لك سمعاً وبصراً 
ومالاً وولداً » وسَّحََوْتُ لك الأنعام والحرتٌ » وتركتك تَرْأْسُ نْب » فكنتٌ تَظنُ أنك 
مُلاقِيَ يَوْمَكَ هذا؟ فيقول: لا. فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني]7". 

الحديث الثالث: يروي الطبراني بإسناد حسن عن أبي أمامة » عن النبي كك قال: 
[صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي : إهام ظلوم غشوم » وكل غال مارق]© . 

وقوله تعالئ  :‏ إِنَمَاقَوَلكا ِنَىء إذا ردن أن تقول لَه كن مَسَكون» . 

قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: إنا إذا أردنا أن نبعث من يموت فلا تعب علينا 
ولا نصب في إحيائنا لهم » ولا في غير ذلك مما نخلق ونكوّن ونحدث , لأنا إذا أردنا 
خلقة:وإنشاءه + ذإقها تقول له كن فكو ع لا محاناة قينا ولا كلفة علينا).. 


1- 42. قوله تعالئ : 9 وَالَذِينَ ها جروا فى لهم بعل ما ظاموا مونم في الد نم 
2 2-7 09 5 م 5 د ٠‏ سل دو سا حيس موس ا ار ا الي ا قم 
حسنة وَلأْجرَ الااخرو كيد لَرَ كانُوأ يَمُلَمون 2) أَلَذِنَ صبروأ و ل ربهم 
700 2 
يتَوَكَرْنَ 40 . 

في هذه الآيات : إِنْبَاتُ الله تعالىئ سعادة المهاجرين 3 الذين لوا في سبيل الله 
وصبروا وعلى ربهم يتوكلون. 

4 يعس سس ل عر 0 رس فرح ءوس سس رد 

فقوله 0 ادن كابجصرو اف هبعل مَا لما كته في لديا حَسَئَهَ 4 . 

| ي : إن مفارقة الأقوام وهجرة الأوطان فراراً بالدين من ظلم الطغاة أجره عظيم عند 
الله » وبُهَيّئْ الله لأهله في الدنيا مسكناً يرضونه صالحاً. وقيل في سبب ذلك أمران: 

1 قال قتادة: (هؤلاء أصحاب محمد ظلمهم أهل مكة 3 فأخرجوهم من ديارهم ( 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2558) - أبواب صفة القيامة. وانظر صحيح سنن الترمذي 
حديث رقم -(1978) » وأصله في صحيح مسلم . 

(2) حديث حسن. أخرجه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» ء. كما ذكر الهيثمي في «المجمع»: 
(5/ 235) » وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (4/ 1) » وانظر السلسة الصحيحة (471). 
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حتئ لحق طوائف منهم بالحبشة » ثم بوأهم الله المدينة بعد ذلك فجعلها لهم دار 
هجرة » وجعل لهم أنصاراً من المؤمنين). وعن مجاهد: (ل لَنوْسَتَهُمْ في أ ات »4 
قال: المدينة). 

2 - وقال ابن عباس: (هم قوم هاجروا إلى رسول الله كلَهِ من أهل مكة من بعد 
ظلمهم » وظلمهم المشركون). وقيل نزلت في أبي جندل بن سهيل . وقال مجاهد: 
#80 نبو تَنَّهم4 لنرزقنهم في الدنيا رزقاً حسنا) . 

قلت :“والآية عامة في كل زمان ومكان ٠‏ فإن الفرار بالدين ثوابه الرزق الحسن فى 
الدنيا والآخرة. قال تعالئ : ### وَمَن دك يبو وسيل لويذ الأ زا هاوعد ب 

مأ يوء مهكاجرا إل الله ورَسُولِو- شم ركه لوت مَقَدَوََمَ جرم عل أمو وَكنَ أله حَُورا تحيمًا4 [النساء : 
0 . 

أخرج الحاكم بسند صحيح عن عكرمة قال: [لما خرج صهيب مهاجراً تبعه أهل 
مكة . ٠‏ فنئل كنانته فأخرج منها أربعين سهماً فقال: لا تصلون إليّ سرام في كل 
رجل منكم سهمآ ثم أصير بعد إلى السيف فتعلمون أني رجل ٠‏ وقد حلفت بمكة يتين 
فهما لكم ٠‏ ونزلت على النبي كَل : وس لتايس مَن يَشْرِى يد تنص أييكا يسان 
لله * [البقرة: 207] . فلما رآه النبي كك قال: أبا يحيئ ربح البيع. قال: وتلا 
الآية]10 , 


وقوله: اولحر الأيخرة أب لو كاثوأ يلون . قال قتادة: (إي والله لما يثيبهم الله 
عليه من جنته أكبر # لو كَانوايعَلَمُونَ4) . 

دقونه نعلي : « الصَيار1 يه ييكوق» . 

أي : الذين صبروا على أعباء الجهاد ومواجهة الطغاة » لحراسة | الدين وسياسة الدنيا 
به في الأرض » ؛ لتكون كلمة الله هي العليا » وهم بالله يثقون وإليه يستندون في نوائب 
الأمور التي تنوبهم . 


سح مه 


23 44 قوله تعالى : #ومآ أَرَسَلنَا من قَِْكَ إلا ريا لا ون إل تنا 


)10( حديث صحيح . أخرجه الحاكم (3/ 400) من حديث عكرمة » وإسناده على شرط مسلم . ٠‏ وقد مضئ 
تخريجه في سورة البقرة 2 اية (207). 
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ا 0 
َل لهم وَلعلْهُم يكشكروت 9 42 . 


في هذه الآيات: إِنْبَاتُ الله رجولة الأنبياء الذين أرسلهم الله في جميع الأمم . 
ووجوب سؤال أهل العلم لفهم الدين على مدار الزمان » وَإِنْباتُ نزول السئة وهي 
الوحي الثاني ا 

فقوله : #وَمَآ أَرَسَْنَامِ قَْكَ إل فح لتر » . قال القرطبي : (نزلت في مشركي 
مكة حيث أنكروا نبوّة محمد وَل 0 ل 
إلينا ملكاً » فرد الله تعالئ عليهم بقوله : «وَما أرَسَلنَا من قَنَِكَ 4 إلى الأمم الماضية 
يا محمد # ِلَّارسَالا» آدميين) . 


وفي التنزيل: 


رَسُولًا 9©) قل لو كا فى أ 
يَسْولا» [الإسراء: 94 95]. 

2 - وقال تعالىا: ##وما أَرسَلْنَا بالك من المرسلي إلا إنهُمْ لكوت اللكاء 
وَيَشْتُو ب ف الْأَسْوَاقِ4 [الفرقان: 20]. 


890 2 ا كه 


3 - وقال تعالئ: 9 وَمَا جَمَلكهُمْ بسَدًا لَايأَحَكُلونَ العام وما كنا حَِينَ4 [الأنبياء : 
58]. 
4- وقال تعالئ : #قُلّمَا كت يِدْعَامَنَ ألرّسلٍ4 [الأحقاف : 9]. 


وه لسع 


5- وقال تعالى : # قل إَِما أنأ بسر وتَلكربوِج 41 [الكهف: 110]. 
أخرج الإمام أحمد وابن ن ماجة بسند صحيح عن طلحة مرفوعاً: [إنما أنا بشد 
مثلكم » وإن الظَنّ يخطئ ويصيب » ولكن ما قلت لكم: قال الله » فلن أكذِبَ على 


ايله]10 , 


(1) حديث صحيح . أخرجه أحمد وابن ماجة » وأصله في صحيح مسلم (7/ 95) من حديث طلحة : 
ورافع بن خديج 3 وانظر: صحيح الجامع الصغير - حديث رقم -(2337). 
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وقوله : # مَسْمَلُوا أهل لذ و إن كُدثْم لا تمَامُونَ» - فيه تأويلان : 

1 - قال ابن عباس : (قال لمشركي قريش : إن محمداً في التوراة والإنجيل) . وقال: 
( سملو هل لذ » : : يعني أهل الكتب الماضية » أبشراً كانت الرسل التي أتتكم أم 
وخر م ما ا ل مر سد و و و 
السماء كما قلتم) . وقال سفيان (« تمتنا 3 كلل 4 يعني موسي آهل الكتاب)” 

3 ا . وقال ابن زيد : «١‏ مَسَعَُوا أَهْلَأَلذِّةٌ إن 
تر لَا تََلَمُونَ * قال: الذكر: القرآن. وقرأ: 8 إِنّا عَحْنُ نََلَنا أَلذّكرَ وَإِنَا م فظوت * 


م 


الجر ا روا ل إِذَّالَدسَ كَمَرُوا لد لما جآهَهُمٌ 4 [فصلت : 41] الآية). 

قلت : وكلا المعنيين حق . فلما عجب المشركون من إيحاء الله لرسوله » واصطفائه 
برسالته » أحيلوا لسؤال أهل الكتاب أو علماء الأخبار. وكذلك الحال عند كل معضلة 
أو فتوئ فلا بد من الرجوع لأهل العلم . 

قال القاسمي : (فالذكر » إما بمعنئ الكتاب لما فيه من الذكر والعظة . كقوله: 8 إن 

هُوَإِلَا ذْهرُ 4 [يس : 69] » أو بمعنئا الحفظ لأخبار الأمم السالفة. وفي الآية دليل على 
وجوب الرجوع إلى العلماء فيما لا يعلم). 

وقوله: 8 يلكت وَلريْر 4. قال مجاهد: (البينات: الآيات » والزبر: الكتب). 
وَالبْر: جمع رَبُور » والعرب تقول: رَبَرْثُ الكتاب إذا كتبته. 


وفي التنزيل : 
320 عه 2 سس درو 
1 قال تعالىا : # َكَل سَىْءٍ 00 
2 - وقال تعالئ: # وَلْقَرَ كبَنَا ف الرَبوْرِ مِنْ ؛ بعد الذى الك الا يَرِثْهًا عِبَادِىَ 


الصديخوركت* [الأنبياء: 105]. 

والمعنئ: لقد أرسلنا الرسل المتقدمين #8 يِالِيَتِ © أي بالحجج والدلائل 
والبراهين ٠‏ # وَاليرٌ* أي بالكتب ٠»‏ فرجوعكم إل عد في كشف الشبهات 
والتمرقيعي الخ 

وقوله : « ونلا إليَكَ لكر لمي لئاس مَادْل لوح ولعلَهُم يشَكرُورت 4 . 

أي: وأنزلنا إليك -يا محمد - السّنة » وهي الوحي الثاني » لتبين للناس ما نزل 
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إليهم ‏ أي القرآن: وهو الوحي الأول فتفسر لهم مجمل القرآن » وتُفصّل لهم 
النجاة من الفتن القادمة عبر الزمان » ومن عذاب الله يوم القيامة - لعلهم يعتبرو 
ويتعظون فيلزمون طريق النجاة. 

قال القرطبي رحمه الله : (فالرسول كله مُبيّنْ عن الله عز وجل مراده مما أجمله في 
ال لول 0 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : (8آ لَِبَينَ لِلنّاس مَاْْلَ إِلهِم4 أي : من ربهم لعلمك 

وفي التنزيل : 

1- قال تعالئ : اياي لين اموا يعو لَه وَأيلِيعهوأ ول وو الا كرون َم في ىو 
دوه إل أله وارسُول إن كلم مُوصبُوَ الله وَألِيْو و لآير دَِكَ حَيْ ب وَلحْسَنٌ تَأويًا4 [النساء : 59]. 

2- وقال تعال : « هل إن كنيز مون لله يمون نيسيك مهوي كك ملهو 
يَحسخُ4 [آل عمران: 31]. 


دير رص ع 


8 رء م . 00 سات ماصاي ري 0 
3 - وقال تعالئ: # فل أطِيعوأ الله والرّسوك فإن نَولَوا ون أله لا يجب الْكَفْرنَ * [آل 
عمران: 32]. 

4- وقال تعالىا : # وَمآءَانكك ايسول َحُدُوءُوَمَاتبَلكٌ عَنُْ و4 [الحشر : 7]. 
قال مجاهد فى التفسير: 0 نول * قال: كتاب الله وسنة نبيه ل) . 
وقال ميمون بن مهران: (الرد إلى الله » الردّ إلى كتابه » والردّ إلى رسوله إن كان حياً » 

إن قبضه الله إليه فالردٌ إلى السنة) . 

ومن كنوز صحيح السنة في آفاق مفهوم الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم عن عائشة عن النبي كل قال: [ما بال أقوام 
يتنزهون عن الشيء أصنَعه؟! فوالله إني لأعلمهم بالله » وأشدهم له خشية]. 

وفي لفظ : [ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوةٌ وتنزهوا عنه؟ فوالله 
لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية]7 . 


(1) حديث صحيح. رواه مسلم (2356) » ورواه أحمد وغيره. انظر صحيح الجامع (5449) . 
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الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن سمرة » عن النبي يَكِةٍ قال: 
[إذا حدثتكم حديثاً » فلا تزيدُنَ علك ]17 . 

الحديث الثالث: أخرج الحاكم عن ابن مسعود مرفوعاً: [إنه ليس شيءٌ يقربكم إلى 
الجنة إلا قد أمرتكم به » وليس شي يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه] . 

وفي لفظ عند الطبراني: [ما تركت شيئاً يقربكم إلئ الله تعالئ إلا وقد أمرتكم به » 
وما تركت شيئاً يبعدكم عن الله تعالئ إلا وقد نهيتكم عنه]© . 

الحديث الرابع : أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عقبة بن عامر الجهني قال: 
ما الكتاب واللبن؟ قال: يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله عز وجل . 
ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمعٌ ويبدون]9© . 

قال ابن عبد البر: (أهل البدع أضربوا عن السنن ٠‏ وتأولوا الكتاب على غير ما بينت 
السنة » فضلوا وأضلوا). 


وفي شرح السنة» للبغوي عن أبي بن كعب قال: (عليكم بالسبيل والسئة » فإنه 
ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبداً » 
وإن اقتصاداً في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة) . 

وكان الإمام مالك يقول ‏ كما ذكر الشاطبي في «الاعتصام» -: (من ابتدع في 
الإسلام بدعة يراها حسنة » فقد زعم أن محمداً خان الرسالة » لأن الله يقول: 8 الوْمَ 
أكْمََتُ لَكْم ك4 فما لم يكن يومئذ ديناً لا يكون اليوم دينآ) . 

وكان الإمام الشافعي يقول ‏ كما يروي أبو نعيم في «الحلية» -: (حكمي في 
أصحاب الكلام أن يضربوا .بالجريد ويحملوا على الإبل » ويطاف بهم في العشائر 
والقبائل ويقال: هذا جزاءٌ من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (11/5) من حديث سمرة رضي الله عنه » وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (346). 

(2) أخرجه الطبراني في الكبير (1647) » وبلفظ مقارب . وأخرجه الشافعى وابن خزيمة كما ذكر 
الألباني في «الصحيحة» ‏ حديث رقم -(1803). : 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 155) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2778) » وقوله: 
ايبدون» - أي يخرجون إلى البادية لطلب اللبن في المراعي على حساب واجبات دينهم . 
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وجاء في «طبقات الحنابلة» ‏ قول الإمام أحمد_: (أصول السنة عندنا التمسك بما 
كان عليه أصحاب رسول الله يكُ ٠‏ والاقتداء » وترك البدع » وكل بدعة ضلالة) . 


5- 50. قوله تعالوا : (١‏ رليات ديق ف يوم ايض أو 
لهم ألْعَدَابُ مِنْ حَيَتُ لا يسعرود () أو يَأحْده فى تعَيه و يلتبي 18 
رودو سم م 000 سش مسمع 4 سل سدس مي 0000 
ذه عل حو ون ريك رموه تل © ينانا ل تَىْو يَتَمْيّأ 


كل تب ال ولس ةا كيه )مهتاف الوب تاف 
لْدْرْضٍ من دَآبَةَ وَالْمَلىكة دوخ 1 شتكيها () عام رت من فوفهم وَيِفْعَلُونَ ما 
000000 

في هذه الآيات : : تهديدٌ من الله تعالئ ووعيد للمشركين بالخسف والعذاب » إن لم 
يؤمنوا ويلتزموا هذا الكتاب » فإن الله تعالئ خلق كل شيء في هذا الكون الفسبح في 
سجود له وتعظيم وهم لله داخرون 2 والملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون 
ما يؤمرون. 

فقوله : 8 أَقَمِنَ لذبن مَكروأ ألسَيعَاتِ أن يِف أَلَُّ م الْأْضَ 4 . قال قتادة : (السيئات : 
الشرك). والاية تهديد ووعيد للعصاة 8 المستهترين الذين يشيعوق المنكر في الأرض , 


فإن الزلازل عذاب من الله يبعثه الله عند فشو الفواحش والمنكر بين العباد . وقد جاءت 
السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنىا فى أحاديث : 


عضن عن النبي يل قال: آفي هله الآمة حسف » وشح + وذ ؛ إذا ظهرت 
القيانٌ والمعازفٌ 2 وشربت الخمور]. 


وفي رواية مِنْ حديث ابن عمر بلفظ : [في هذه الأمة خسف ء ومسخ , وقذف . 
في أهل القدر ]20 . 


ورواه الحاكم عن عبد الله بن عمرو بلفظ : [في أمتي حَسْفٌ ومَسْحٌ وقذفٌ]. 


)1( حديث صحيح . أخر جه ابن ماجة (4061) . والترمذي (2/ 22) 2 وقال حسن صحيح . 
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ورواه ابن ماجة من طريق عبد الله » عن النبي كَل بلفظ : [بين يدي الساعة مسح » 


و- اس 3 نر 


الحديث الثاني: يروي الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: [يكون 
في آخر هذه الأمة حَسْففٌ ومَسْحٌ وقذفٌ. قالت: قلت: يا رسول الله! أنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: نعم إذا ظهر الحَبَث]© . 

الحديث الثالك: أخرج البخاري وأحمد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كله : 
آلا تقوم الساعة حتئ يقبض العلم ٠‏ وتكثر الزلازل ٠‏ ويتقارب الزمان » وتظهرَ الفتن » 
ويكثرٌ الهرجُ » وهو القتل]© . 

وقوله: 8 أريائيهم الْمَدَاب من حيث لامتعرون» . 

أي: من حيث لا يعلمون مجيئه إليهم » فإن عذاب الفجأة فيه شدة على النفس 
إضافة لما قد يقع على الجسد. 

وفي التنزيل : 8 عَلَمِدمُ من في السمَل أن ييف يكم الْأَرْصَ قدا م تمور © َم أمِثم مّن في 
م رس كوه سس صم أ و ل سس مه 2 
السَمل أن يرْسِلَ عَلَِكُمْ حاص با َتَدلمونَ كك نَذِيرٍ» [الملك: 16 - 17]. 

وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر - أن النبي يلِ كان يقول -: [اللهم إني أعوذ 
بك من زوال نعمتك » وتّحوّل عافيتك » وقجأةٍ نقمتكٌ » وجميع سخطك]7 . 

وقوله تعالىئ : 8 أَوْيْمْرَهُمَف نهم قمَاهْم بمُعْجِرينَ» - فيه أقوال متكاملة : 

- ةي رعق مده ٠‏ 

1 - قال ابن عباس : (8 أوْيأْحْدَهُم ف تَعَلِهِمٌْ» يقول: في اختلافهم) . 

2- قال قتادة: («أَوْيأْحْدَهُمَ ف تَتَْهِرَ» في أسفارهم). وقال ابن عباس : (قال: إن 
فكت اخذثهفن سفر): 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (4059) ٠»‏ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1787). 

)2( حديث صحيح . أخرجه الترمذي (2/ 28 29) من حديث عائشة » وهو شاهد للحديث السابق » 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (ج 4) ص (393). 

,3 حديث صحيح أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )1036(‏ كتاب الاستسقاء » باب 
ما قيل في الزلازل والايات » ورواه أحمد. 

4( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه (8/ 89) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما , 
ورواه الترمذي وأبو داود ‏ انظر صحيح الجامع -(1302). 
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عدوم 0 


2 041 0 59 ع 

قال ابن جرير: (#أو يأخذهم في تقَلَبِهمْ »* أو يهلكهم في تصرّفهم في البلاد» 
وتردّدهم في أسفارهم #هما هم بِمُعَجِرِنٌ # يقول جل ثناوٌه : فإنهم لا يعجزون الله من 
ذلك إن أراد أخذهم كذلك). 

وفي التنزيل : 

5 24 ل يمع مء ود رع رع لو نك مالل عا اوءاش و شب ور 6ه ل 6ه 3 مع ود 

1 - قال تعالئ  :‏ أَفَأْمِنَ أهل الفري أن يأتِيهم بَأْسَنابينمًا وهم تايموت (8) أو أمِنَ أهل أ قر 
أن يََتِيِهُم بأستاضح وَهُم يلْمَبُون4 [الأعراف: 97 - 98]. 

2- وقال تعالو' : « لا يَمْيَئَكَ تَهلْبُ ألدنَ كَرُوأن للد 7 مَتَمٌ فلل شد مأوهمْ جَهَئم 


و 


وَيِفّسَ أَلْهَادُ4 [آل عمران: 196 197]. 

وفي الصحيحين من حديث أبي موسئا الأشعري - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كك : [إن الله ليملي للظالم ؛ حتئ إذا أخذه لم يفلته . ثم قرأ رسول الله كك : 
ا يَكَداِلك لَمْدرَيْكَ دآ لَمَدَ الشُرَئ و ظلامة إنَأَحْدَمه أي سَرِيدٌُ4 [هود : 00]]102 . 

وقوله تعالى : « أو يَْحْدَهرْلَ صف وَإِنَرَكَك موف يحم 4 . 

قال ابن عباس : (يقول: إن شئت أخذته على أثر موت صاحبه وتخوّف بذلك) . 

وقال الضحاك: (يعني: يأخذ العذاب طائفة ويترك أخرئ - ويعذب القرية 
ويهلكها » ويترك أخرئ إلى جنبها) . 

قال ابن كثير: (# أ يأَحْدَهرْ عل حوفي * ٠أي:‏ أو يأخذهم الله في حال خوفهم من 
أخذه لهم » فإنه يكونٌ أبلمّ وأشدّ حالة الأخذٍ » فإن حصول ما يُتَوقّم مع الخوف شديد. 
ثم قال تعالىا : «فَنَّريِكْمَ لرَمُوفٌ يَحِدٌ 4 » أي : حيث لم يعاجلكم بالعُقوبة » كما ثبت 
في الصحيحين: «لا أحد أصبرٌ على أذى يسمعه من الله » إنهم يجعلون له ولداً وهو 
يرزقهم ويعافيهم»). 

وقوله تعالئ : 3 أوَلَمْ يرو إل مَاحَلَقَ لَه ين ْو نَمَو ظِاُمُ عن لين وَالشَّمَآدلٍ سعدا يله 
وهر درون 4 . 

إِخْبَارٌ من الله تعالىا عن سجود كل ذي ظلّ لله تعالئ بكرة وعشياً. قال قتادة: (أما 
اليمين: فأول النهار » وأما الشمال: فآخر النهار). وقال: (ظل كل شيء سجوده) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4686) » ومسلم (2583) . والترمذي (3109) » وابن ماجة 
(4018) » وابن حبان (5175) » ورواه البيهقي (6/ 94). 
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وعن ابن جر : (9 يََقَِيَوا ظِلَلُمُ عن الْمِينِ وَألشَّمَآيلِ 4 قال: الغدو والآصال » إذا 

فاءت الظّلال » ظلال كل شيء بالغدوٌ سعجحدت للّه 4 وإذا فاءت بالعشي سعحدتكت 4 
وقال الضحاك : ( يعني : بالغدوٌ والأضاك ») تسلحجد الظلال لله غدوة إلى أن يفيء 


بز عرس شاخوة 


الظل » ثم تسجد لله إلى الليل » يعني: ظل كل شيء). وعن ابن عباس : (8 يكَمَيَوَا 
ظِلَلْم» يقول: تتميل). واختاره ابن جرير وقال: (إن الله أخبر في هذه الآية أن ظلال 
الأشياء هي التي تسجد . وسجودها: مَيّلانها ودورانها من جانب إلى جانب ٠»‏ وناحية 
إلى ناحية). وعن مجاهد: (#9 وهر دِرُونَ4 : صاغرون) . 

والخلاصة: إن جميع الأشياء والمخلوقات بأسرها: جمادها وحيواناتها , 
ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة » قد دانت لكبرياء الله وعظمته وجبروته » وكل 
ماله ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال أي بكرة وعشياً ‏ فإنه ساجد بظله لله 


ا 

وقوله : # وَهِيَسَجَدُمَاف ألسَّمُوتِ وَمَاف الْأَرْضٍ من دَآبَّوٍ4 . 

ف كفو لذ هال :: له كه وَظِلْهُم اهدر وَالآسَالٍ 0 
[الرعد: 15]. 


2 2 5-8 7 06 وم 284 
دع و لام 2 2 خر ىس رمن 0 و سم صوسيك, واد 
لال 7 0 10 00 

ل يس 0 و 


عن مُكرِمٍ إِنَّ أله يفْعَلُ مَايئَآُ )4 [الحج 18 

وقوله : « والملتيكة وهم لايستَكرون4 . 

1 والملائكة تسجد لله في طاعة وتذلل » ولا يستكبرون عن عبادة ربهم تبارك 
ال 

أخرج الإمام أحمد في المسند » والترمذي في الجامع » بسند حسن عن أبي ذر 
رضي الله عنه » عن النبي كله قال: [إني أرئ ما لا ترون » وأسمع ما لا تسمعون ء 
أطت السماء وَحُقَّ لها أن تَيِطَ » ما فيها موضِعٌ أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله 


(1) ذكره ابن كثير وقال: (وقال أبو غالب الشيباني: أمواج البحر صلاته). قال: ونزّلهم منزلة من يقل 
إذ أسند السجود إليهم . 
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تعالوا ساجداً 2( والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلآً , ولبكيتم كثيراً » وما تلذذتم 
بالنساء على الفُرش ولخرجتم إلى الصّعّدات تجأرون إلى ]20 . 


2 0 


وقوله تعالئ : # كاهو ربجم من فوفهم وَيَفْعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ )4 . 

دليل فى علو الله تعالئ , فهو سبحانه فوق عرشه » بائن من خلقه » وبعض 
الملائكة تعرج إليه بأعمال العباد ‏ وبعضهم ينزل بالأمر قضاه تعالئ في السماء )» 
وجميعهم يفعلون ما يؤمرون » ويؤدون حقوق الله عليهم » ويجتنبون ما يُسخطه. 

وفي التنزيل : ظ 

1 - قال تعالىن : 9 إِلَهِيصَعَد الْكمَ اليب العمل الضَّديِمُ يَرْقَصٌُ4 [فاطر : 10]. 

2- وقال تعالى : # وما كلوه يتنا (2) بل رَهَمَهُ مهلي [النساء : 157 158]. 

3 - وقال تعالىا: تي ليحك رايع يدف توم كن مقدارم حِينَ أَلْتَ سَنَةٍ » 
[المعارج: 4]. 

ومن كنوز السنة العطرة في آفاق هذا المعنئ أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبى هريرة 0 أن رسول الله علد قال: 
[الملائكة يتعاقبون فيكم » ملائكة بالليل » وملائكة بالنهار ٠»‏ ويجتمعون في صلاة 
الفجر وصلاة العصر » ثم يعرج إليه الذين باتوا فيسألهم » وهو أعلم بهم : كيف تركتم 

206. 9 5 0 57 

عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون » وتركناهم وهم يصلون]© . 

الحديث الثاني: أخرج أبو داود والترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو أن 
رسول الله كَكْةٍ قال: [الراحمون يرحمهم الرحمن » ارحموا من في الأرض يرحمكم من 
ف ]90 


الحديث الثالث: أخحرج مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد قال: قال 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي في الجامع (2312): وابن ماجة في السنن (4190). وأحمد في 
المسند (5/ 173). وإسناده حسن في الشواهد. انظر تخريج المشكاة (5347) » وصحيح الجامع 
(2445) » والسلسلة الصحيحة  1059(‏ 1060). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الشيخان وغيرهما » وفي رواية (يتعاقبون فيكم ملائكة.  ).‏ انظر صحيح 
البخاري (555) » (3223) ؛ وصحيح مسلم (632) » ومسند أحمد (2/ 312). 

(3) حديث صحيح . رواه أبو داود (4941) » والترمذي (350/1) » وأحمد (2/ 160) » وغيرهم. 
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رسول الله كلهِ: [ألا تأمنوني وأنا أمين مَنْ في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحاً 
ولا ]0 . 


١ 5‏ > 2و1 04 5 0 مع رع عط ا ا ا 00 4 

1- 55. قوله تعالئ: 9 #وقال الله لا ننْجِذوا إلنهينٍ اثنينٍ نما هو إلله واجد 
م كوم آآذآذت2 روم ع كومصم ور 120001 24 و << 7 5 

يت هبون (ن) ولمْمَافى الات وَالارْضٍ وله لين وَاصبا عير أله لنقون )وم يكم ين 
ل اس ع كط ده اس ل سطع و 4 ب سو ل د ا ل ع شي اس سخ 
0 يحون( شم ذا كشف ألصْرَ سكم ذا فق 
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كر روم ف 23 رفون ((ج) ! يي ل روا بعَآء اله هتما سوك قلمُونَ )4 . 

فى هذه الآيات: إثبات الوحدانية لله العظيم » له ما في السماوات وما في الأرض 
وله الدين الحق المبين » وما بكم من نعمة ‏ أيها الناس ‏ فمن الله المنعم الكريم » الذي 
إن مسكم الضر فإليه تجأرون » وإن كشفه عنكم فأكثركم يشركون , ليتمتعوا بما في 
أيديهم من زينة الدنيا الفانية وسوف يعلمون. 


3-1 ا ورء رم علطا 


فقوله : # #وَفَالَ أله لا نَجِدوأ هين أَتَينٍ إتّماهو له ويد 4 . 


52--- 


أَمْدْ من الله تعالىا عباده بإفراده بالألوهية » وصرف العبادة له وحده » فإنه لا إله إلا 
الله. وقد بعث الرسل جميعاً ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ بهذه الدعوة » دعوة 
التوحيد. 


ٍ_- 0-24 م سي 
سم 7 سرء 5 0 لي 2 َ 02 0 00 
0-8 


ففي التنزيل : قال تعالئ : # وما أَرَسَْنَا من لَك من رَسُولٍ إلا نوي إِليَهِ أنم لا إله إلا أذ 
عمدو ن» [الأنبياء : 25]. 


بالل شيعا دل الجنة:. ومن مات يشرك بالله نيعا دحل الناو] 2 


(1[) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (111/3). وانظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم 
(514) ص (140) وهو جزء من حديث طويل. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )93(‏ كتاب الإيمان. باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة » 
ومن مات مشركا دخل النار » من حديث جابر رضي الله عنه . 
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وفي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه عن النبي كَْةِ قال: [من مات وهو يعلم 
أنه لا إله إلا الله دخل الجنة ]17 . 

وقوله: #8 فِإبَى فارهبون * قال ابن جرير: (يقول: فإياي فاتقوا وخافوا ص 
بمعصيتكم إياي إن عصيتموني وعبدتم غيري » أو أشركتم في عبادتكم لي شريكا) 

وقال النسفي : (نقل الكلام عن الغيبة إلى التكلم » وهو من طريقة الالتفات » وهو 
أبلغ في الترغيب من قوله فإياي فارهبوا » فارهبوني). 

وقوله : « وَلَوُمَافِ اوت والارّضِ وله ألنُوَاصا» . 

أي : لله ملك ما في السماوات والأرض من شيء » وكل خلق ورزق وحياة وإماتة 
فبأمره » ومن ثم فإن الطاعة والإخلاص له سبحانه إنما ينبغي له دائماً ثابتاً وواجباً. 

قال أبن عباس * (99 271 ناويا فال::دانما) . 'وفى رواية أخري قال:"(واجيا) : 

وقوله : « ملكتو )وما يكم م تسق و و4 . 

أي : كيف تحذرون أيها الناس وترهبون أحداً أن يسلبكم نعمة الله عليكم » وكل 
ما لديكم من صحة وعافية ورزق وخير فهو من ربكم » يقسم ذلك بينكم » وما يفتح الله 
للتائن من راحية فل مفسك لها 

وقوله: 9اثُمَّ إذَا مَسَكُم صر ويه يحتَرُونَ 4 . أي إن أصابكم سقم أو شدة فإلى الله 
تصرخون وتستغيثون. قال مجاهد: (تضرعون دعاء). وقال ابن عباس: (الضّر: 
السّقم). 

وقوله تعالئ : « شر كنت الشرَسكْ إذاوَتْضك م ترج . 

ا ل 
من الشرك بالله » وربما نسب الفرج لنفسه أو لجهده وقوته وجحد النعمة. 

قال القرطبي : (فمعنئ الكلام التعجيب من الإشراك بعد النجاة من الهلاك » وهذا 
المعنئ مكرر في القرآن) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : قال تعالىا : 9وَإدَامَسَكْ لصي ف ابر صَلٌّ من تدعو إلا يق 
يدك ِل لي عرض ركان لاضن كُفورَا» [الإسراء : 67]. 


(1) حديث صحيح. رواه مسلم  )26(‏ كتاب الإيمان. باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعاً » من حديث عثمان رضى الله عنه . 
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وفي مسند الإمام أحمد وسئن أبي داود بسند صحيح عن أبي تميمة » عن رجل من 
قومه . أنه أتى رسول الله تكله ٠‏ أو قال: شهدت رسول الله يَكِْهِ وأتاه رجل فقال: أنت 
رسول الله أو قال: أنت محمد؟ فقال: نعم. قال: فإلامَ تذعو؟ قال: [أدعو إلى ربك 
الذي إن مسّكَ ضر فدعوته كشفَ عنك » والذي إن أضللت بأرض قفر فدعوته رد 
عليك » والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت لك](1) . 


1 سد و 2ه د دمر 54 


وقوله تعالئ : « ليَكفروأ يمآ ير فتستو سوق مون . 

قال ابن كثير : (قيل : «اللام» هاهنا لام العاقبة. وقيل: لام التعليل » بمعنوا قَيْضنا 
لهم ذلك ليكفروا » أي: يستروا ويجحدوا نعمة الله عليهم : وأنه المَسُدي إليهم 
النعم » الكاشف عنهم التُقَم. الم توعد اثلا 20 4 أي : اعملوا ما شئتم 
وتمتعوا بما أنتم فيه قليلاً ٠‏ #صََوْفَ تَمْلَمُونَ4 . أي : عاقبة ذلك). 


6 - 60. قوله تعالئ: # وََعَلُونَ لِمَا نالا يي ماهم تاه لحان 
2 ع ته 9 ممما 0 له الست سبحددم 3 ررق ئ 2م مهوت لي وَإِذا نش رحد دق 


> ا ساس ل لس سارك سر 2 224 سا خرصص 6 وم 00 
بالأنق ظْلّ وجهم مسودا وهو كنا ل 
سر صر 01 


شورب او يشو في ألو سما ب 20001018 كل اشر وللذ 
حر سر ب ص وي 2 عر ل بر صر مر ٍ_ 2-7 
لكل لقتل غ المي أنهي 4. 

في هذه الآيات : إثبات الله تعالى جهالة المشركين ٠‏ في صرف الأموال 0 
وجعل البنات لله ولهم ما يشتهون » وإذا بشر أحدهم بالأنثئ لجأ إلى الوأد خشية : خشية عار 
الجاهلين » إنه للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلئ وهو العزيز 
الحكب 

فقوله : و ل 0ه إخبار من الله تعالئ عن نوع آخر من 
اا ل الال يه . وقيل بل الضمير في 8 ك4 يعود على 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن (4084) . انظر صحيح أبي داود (3442). ورواه أحمد 
انظر تخريج «مشكاة المصابيح» (918) . وصحيح الجامع الصغير حديث رقم (242). 
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الأوثان. والتقدير: ويجعل هؤلاء المشركون للأصنام التي لا تعلم شيئاً نصيباً. وكلا 

عن مجاهد : (« وَجَمَود التي ردقته قال: يعلمون أن الله خلقهم , 
ويضرّهم وينفعهم ثم يجعلون لما لا يعلمون أنه يضرهم ولا ينفعهم نصيباً مما 
رزقناهم). 


وقال قتادة: (هم مشركو العرب . جعلوا لأوثانهم نصيباً مما رزقناهم » وجزءاً من 
أموالهم يجعلونه لأوثانهم). 1 


وقال ابن زيد: (جعلوا لالهتهم التي ليس لها نصيب ولا شيء . جعلوا لها نصيباً 
مما قال الله من الحرث والأنعام 2 يسمون عليها أسماءها ويذبحون لها) . 


0 280 سس سا اير 


20 8 2 سم الع 
وفي التنزيل : © فَصَالْواهندَا َه رَحَمِهِم وَهَذًا ركنا وَسَاكات لِشْركإيهِمَ 
20000 1 20 رةه 2 2 2000 72 0 رضحم سس ع 
لايل إل أنلَهِ وَسَاحكَات لَه فْهِوَيْضِلُ إن شُركَآيهِم 4 [الأنعام : 136]. 


وقول : « َم شدنعَعَ شر تقر . 


أي: والله لتسألن معشر المشركين عما تختلقون من الباطل والإفك على الله 
بدعواكم له شريكاً ٠‏ وتصييركم لأوثانكم فيما رزقكم نصيباً » ثم ليعاقبكم عقوبة تكون 
جزاءً لكفرانكم نعمه وافترائكم عليه  .‏ ذكره ابن جرير . 

*- 000 00 22 سم سر به سس ارس ل ير رء د ره 

وقوله تعالئ : # وَيجمَلُونَ له ألسستِ سبحلتم ولْهم ماشهو (وج) وَإذًا مشر أحدهم يالأنق ظَلَّ 
َه متوداوطرَ كليم» . 
لأنفسكم . وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا وُلِدَ للرجل منهم جارية أمسكها على 
هون . أو دسّها في التراب وهي حية). وقال: (8 وَهْرٌ كْظِييُ * قال: حزين). وقال 
الضحاك : (الكظيم : الكميد). وقال قتادة : (هذا صنيع مشركي العرب » أخبر هم الله 
تعالئ ذكره بخبث صنيعهم فأما المؤمن فهو حقيق أن يرضئ بما قسم الله له » وقضاء الله 
خير من قضاء المرء لنفسه » ولعمري ما يدري أنه خير » لدب جارية خير لأهلها من 
غلام. وإنما أخب ركم الله بصنيعهم لتجتنبوه وتلتهوا عنه » وكان أحدهم يغذو كلبه » 
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معرءو ا مش نر ا 


5 7 5 200 14م سس ع ع ساد لدي لير 0 سر 
وقوله تعالئ : # يتور من الْقَوَوِ من سوءِ ما شر بود أيِم سكعل هوب أم يدسَم فى الثرابٍ ألا ساء 


ايكون . 


أي: يخشئ رؤية الناس إن بُشّر بأنث » فهو في تأرجح من أمره » فإن أبقاها أبقاها 
مهانة ذليلة يفضل الذكور عليها » ويحرمها من لطفه وإرنه والعناية بها » وإلا وأدها 
ودفنها حية في التراب على طريقة أهل الجاهلية. إنه بئس ما يحكم به هؤلاء 
المتشركون ان جعلوا لله ما يكرهون » كما قال تعالئ: # وإذاك دهع يجارت 
لِلبَمَنِ ملظل وَحَهُم مُسَوَداوَهْوَ كَظِيمٌ * [الزخرف: 17]. 


قال القرطبى : (8 أَلَاسَءَمَايحَكْمُوتَ» أي فى إضافة البنات إلى خالقهم وإضافة البنين 
إليهم). 
من عظيم الثواب وسبب النجاة يوم القيامة . 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: [جاءتني 
امرأة ومعها ابنتان لها » فسألتني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة » فأعطيتها إياها 
فأخذتها فقَّسّمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئاً » ثم قامت فخرجت وابنتاها » فدخل 
على النبي كك فحدّثته حديئها » فقال النبي كلِ: من ابثّلي من البنات بشيء فأحسن 
إليهن كنّ له ستراً من النار]7! . 


الحديث الثانى : أخرج مسلم وابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: [جاءتنى مسكينة تحمل ابنتين لها » فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة 
منهما تمرة » ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التى كانت 
تريد أن تأكلها بينهما » فأعجبنى شأنها » فذكرثٌ الذي صنعت لرسول الله كك فقال: إن 
الله عز وجل قد أوجب بها الجنة أو أعتقها بها من النار]© . 

الحديث الثالث: أخرج مسلم والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
)21 حديث صحيح . أخرجه البخاري (1418) و(5995)» وأخرجه مسلم (2))2629 وأحمد 60/ 3. 


(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2630)» وابن ماجة (3668)» وابن حبان (2»)448 وأخرجه أحمد 
في المسند (6/  )92‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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رسول الله يكل: [مَنْ عالَ جاريتين حتئ يُدركا » دخلتٌ أنا وهو الجنة » كهاتين]27. 


الحديث الرابع: أخرج أحمد والطبراني بسند حسن في الشواهد » من حديث 
عقبة بن عامر مرفوعاً: [لا تَكْرَهوا البنات » فإنهنٌ المُوْنِساتٌ الغاليات]2 . 


0 2 صء ربع وء اكثي ا بر بن ل وه سر ار و 


2 حك ار م صء هه يرع 02 
وقوله تعالى' : # لَِدبنَ ابوت بالآيخرة مكل السَوء وَيِنَّهِ امكل الاعل وهو الْمزر الحكي م » . 
أي : كل النقص والعيب ينسب للمشركين الذين كفروا بلقاء ربهم ( وكل الثناء 


مء م مير مء 00 


وعن قتادة: (لاوَيَهِ اَلْمَكَلُ الْذْمَلَ * قال: شهادة أن لا إله إلا الله). أو قال: 
(الإخلاص والتوحيد) . 


7 ل ‏ لا 0 


1- 64. قوله تعالى : #8 ولو يُوَاحِد أله لاس بظلْوهر مَا ترك علَيها من دَآبْة وللكن 


عد 
ود مويرم | 4ه 000 مسر موه إن ىمع ير و سكل م ماج لير ب حتت 
يوخَرهم 1 أ مَسحى فإذا َه أجلهم لا ستتخروت ساعَة وَلَا يَمْتَقْدمُونَ 07 


9 
24 0 عام مع 4 و 2ك مرو ومس ساة دعو مجو رع د 24 بور 
علوت لَه ما يكرهوت وَيَصِفٌ السنتهم الْكذِبَ أرت لهم الحسى لاجسرم أن هم 
0 00 و 


درواي ثقظرة © نَل لذ لكآ ل أمر يد مَك يه كم الفبكن هر 
َهْرَ وَلُِم آرم وََرْ عَدَابُ ألم ©) و1 را مَليِكَ ألكتب إِلَا شبن لم أليِى 
حتفو ضِةٍ وَهُدَّى وَيََمَهُ لْقَوَوٍ يَؤْمسُوت 5 : 

في هذه الآيات: تأخير الله تعالئ مؤاخذة الناس بظلمهم رحمة بهم » والمشركون 
غافلون يجعلون لله ما يكرهون ويمضون كمن قبلهم من الجاهلين خلف أهوائهم » وقد 
زيّن لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم والعذاب مثواهم » وما أنزلنا عليك الكتاب 
-يا محمد - إلا لتبين لهم » وهدئ ورحمة لمن آمن منهم . 

فقوله : « وَلوْيوَكيندٌ أله ناس يلمر مارك علِيَا من دآبو) . 

أي : لو يؤاخذ الله الناس بكفرهم وظلمهم وبغيهم لعاجلهم بالعذاب ولما ترك على 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (22631)» والترمذي في الجامع (1914)؛ وابن حبان في 
صحيحه (447): وأحمد فى المسند (3/ 147). 

(2) حسن لشواهده. أخرجه أحمد (4/ 151)»: وابن عدي (6/ 278)» وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
حديث رقم (3206)» وأخرجه الطبراني في «الكبير» (17/ 310/ 856). 
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ظهر الأرض من دابة ‏ كافرة ٠‏ أو قيل: بل المراد العموم . قال النسفي : #١‏ من دآبةٍ» 
قط . ولأهلكها كلها بشؤم ظلم الظالمين). 

قلت : ويبدو أن الهلاك ب يعم إذا كثر الخبث . ثم يحشر الله الناس على نياتهم . 

ففي التنزيل : 

1- قال تعالا : « وَلَاتَرِرُوَازَِةوزْرَ أخْرَهِد» [فاطر : 18]. 


لقلا 


- وقال تعالىن : « كين يما كيت رَهِينةُ © [المدثر : 38]. 

وفي صحيح السنة المطهرة من ذلك المعنئ أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أم المؤمنين أمٌّ الحَكُم زينب بنتِ 
0 : [أن النبي يك دخل عليها فزعاً يقول: لا إله إلا الله وَيْلَ للعرب 

شرٌ قد اقتربٌ ٠‏ فتِحٌ اليوم من رَدْمِ يأجوج ومأجوج مِثْل هذه واو ا صَبَعَيّه الإبهام 
والني تليها - . فقلت: وا ووه الله أَنَهْلِكُ وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر 
الخيث]9 , 

الحديث الثاني: أخرج البخاري عن أم المؤمنين أَمّ عبد الله عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله يكهْ: [يَعْزو جَيْسْنٌ الكعبة » فإذا كانوا بِبَيْداءَ من الأرض يُخْسَفْ 
بأولهم وآخرهم . قالت: قلت: لا ور وآخرهم وفيهم 


أسوافه©) ومن ليس مِنهم؟! قال: يُحْسَف بأولهم وآخرهم ٠١‏ ثم يُبِعون على 
كانه ]0 

الحديث الثالث: خرَّجّ مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر قال: سمعت 
رسول الله يَكِةٍ يقول: 7 أراد الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم , ثم بُعثوا 
علا نيان ]81 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (274/6) . (9/13). (95/13). ومسلم 
(2880) . وأخرجه أحمد في المسند (6/ 428 429). 

)02( أي أهل أسواة قهم أو السوقة منهم. . وفيه أن من كثّر سواد قوم في المعصية لحقته العقوبة » وفيه 
التحذير من مصاحبة أهل المعصية والظلم » وأن العمل بالنية. 

)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري (4/ 284) - واللفظ له وأخرجه مسلم ‏ (2884) نحوه. 

4( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه (2879) ؛ وأحمد في مسئده (2/ 40) من حديث أبن عمر 
رضي الله عنهما. 
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الحديث الرابع : أخرج أبو داود بسند صحيح عن أم سلمة » عن النبي كِِْهِ - بقصة | 
جيش الخسف - قالت: قلت: يا رسول الله » فكيف بمن كان كارها؟ قال: [يُخْسَف 
بهم » ولكن يُبْعث يوم القيامة على نيته](1). 


قال النووي في «شرح صحيح مسلم»: (وفيه من الفقه التباعد من أهل الظلم 
والتحذير من مجالستهم ومجالسة البغاة ونحوهم من المبطلين لثئلا ينالهم ما يعاقبون 
به. قال: وفيه أنَ مَنْ كثّرٌ سواد قوم جرئ عليهم حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا) . 

وقوله: 9 وَلِكن بوَخِرهُمْ ِلك أجل مُسَيٌ 4 . قال القاسمي : (أي وقت تقتضيه الحكمة. 
يستغفر منهم من يستغفر فيغفر له » ويصرٌّ من يصرّ فيزداد عذاباً) . 


رو 


وقوله : # وَإدَّاجَآء أجَلْهُمٌ لا ِمسْتَتْجْرُوص سَاعَة وَلَا يَسْتَتدِمُونَ» . قال الزهري : (نرئ أنه 
إذا حضر أجله فلا يؤخر ساعة » ولايقدّم » مالم يحضر أجله ء فإن الله يؤخر 
ما شاء » ويُِّقدُمُ ما شاء). وقال ابن جرير: (8 فَإِدَا جَآهِ أَجَلْهُمْ © يقول: فإذا جاء الوقت 
الذي وُقتَ لهلاكهم 9لا مسْتَمْخْرَوت4 عن الهلاك ساعة فيمهلون 9 وَلَا مَمْتَقَدِمُونَ» له 
حتئ يستوفوا آجالهم) . 

وقوله: «ويجملوت بَِّهما يكْرَهو وتوف اهركذب أك لَهُمْ التي 4 . أي : 
ويجعلون لله البنات وتقول ألسنتهم الكذب: أن لهم الذكور من الأولاد. قال مجاهد: 
(قول قريش : لنا البنون » ولله البنات). وقال قتادة: (أي يتكلمون بأن لهم الحُسنئ: أي 
الغلمان). 

تراه 9 لَارْمَ أن طم ار وتم مفْرَظونَ* . أي : حقاً لهم النار » وأنهم متروكون 
فيها منسيون لقاء تفريطهم واستهتارهم. قال ابن عباس : (9 لَاجرّم © يقول: بلئ) . 
وقال ابن كثير : (# لاجرم» » أي : حقاً لا بد منه # أَنْهْمْ ألنَار» ؛ أي : يوم القيامة). 

د م 1 . « #عرس دي * 2 

وفي قوله : 9# مَفْرْطونَ# أكثر من تأويل متقارب : 

1 - قال سعيد بن جبير: (#وَأَتَهُم مُفرْطُونَ 4 قال: منسيون مُضَيعُون). أو قال: 
(متروكون في النار »؛ منسيول فيها). وقال مجاهد: (مَنْسيون). وقال قتادة: 
(مضاعون). 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )4289(‏ كتاب المهدي » وانظر صحيح مسلم (2882) » ومسند 
أحمد (6/ 290) » وصحيح ابن حبان  )6756(‏ من حديث أم سلمة. 
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2- قال قتادة أيضاً: («وَأَمَم مُفرطو4 . قال: قد أفرطوا في النار: أي مُعْجَلون). أو 
ل 0 

3 قال سعيد : (#وأئم . مَفْرْطونَ* قال : مُخْسَئون مُبُعدون). 

قال ابن كثير: (« وَأَمم 0 طون #. قال مجاهد » وسعيد بن جبير » وقتادة » 
وغيرهم: : مَنْسِيُون مُضيّعون ٠‏ وهذاكقول تعالي| + #هَاليَوْمْ هم حكما ضُوأ لا بومِهِم 
هَددَا4 [الأعراف : 1]. وعن قتادة أيضاً: « مُفْرْطونَ» » أي #لت رن إلد عار وله 
0 وهو السابق إلى الوزد. ولا منافاة » لأنهم يُعْجَل بهم يوم القيامة إلى النار » 

نون ها أي : مُخَلَدُون). 


000 تعالىا : 7 تَأَّه كد أَرَسَلْمََ إِكَ أُمَ من مََِكَ درن طحم ألّمِطنُ أحَلْهُمْ فهو وَلمهمُ 
لوم وََرَ عَدَابٌ اليم 4 . تله للقن ولق انما راعاءاعن كد يك تومه قذ وأجه حرج 


آ# ته 4 


الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - قبله. قال ابن جرير: (# فَرَيّنَ م ألشَيِطنٌُ 
عملَهُرَ 4 يقول: فَحَسّنَ لهم الشيطان ما كانوا عليه من الكفر بالله وعبادة الأوثان 
مقيمين » حتئ كذبوا رسلهم » وردّوا عليهم ما جاؤوهم به من عند ربهم). وقال 
القرطبي : (#فَهُوَ وَلِهمُ أَْيوْمَ* أي ناصرهم في الدنيا على زعمهم . . © وَلْرْعَدَابٌ »4 
في الآخدة. وقيل: #فهو وَلييُم * أي قرينهم في النار. #آليَوْمَ * يعني يوم القيامة » 
وأطلق عليه اسم اليوم لشهرته. وقيل: يقال لهم يوم القيامة: هذا وليّكم فاستنصروا به 
لينجيكم من العذاب . على جهة التوبيخ لهم) . 

وقوله تعالىا : 8 وَمَآ ارلا َلََكَ الكتّب إِلَا تبن م الى أختلفوأ فد وَهُدَى وَيَحمَةٌ لِمَوْرِ 
يمدت *. بيان لحجية القرآن للفصل بين الناس في كل ما يختلفون فيه » إضافة 
لكونه هدى للقلوب ورحمة للمتمسك بنوره وهديه من المؤمنين. 


5 67. قوله تعالى : ١ك‏ 0 مه فَأحيا ال ا دق 
داده ودسد 5 و وام 0 دي . ور رع بح مسا 
ذالك لآية 6 مسمعون وي وَإِنَّ لك د فى لذ واو عقيج ممافى ١‏ يْء من ببْنِ فربُ ودام 
00 2ه 1 ا ع2 


4 2 2 ا 26 مه مرو سس 
يميا ْشَدرِيِينَ © وَمِن تَمرتٍ الَخِلٍ وَالْأحَنب لْجِدُونَ منه سحكرا ورذقا 


6 2 سر« هل ل سر 
َدَيَدٌ م 


في هذه الآيات: امتنان الله تعالئ على العباد بنعمة الماء والأنعام » واللبن السائغ 


3 
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الذي فيه شفاء للأنام » وبثمرات النخيل والأعناب وما يكون منها من منافع عبر الأيام . 

فقوله تعالى : «وَآَه َرَلّينَ ألتما مهدحا به اررض بعد موتها إن في دك لَب َم عون 4 . 
قال ابن كثير: (وكما جعل تعالىا القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرها » كذلك يُحْبي 
الأرض بعد موتها بما ينزله عليها من السماء من ماء # إِنَف دل لَه َو رِيسْمَعو . أي : 
يفهمون الكلام ومعناه) . 

وقوله: (يَان لك ف الم لرة 4 . الأنعام : هي الإبل والبقر والغنم. وفي خلقها 
وطريقة عطائها والاستفادة من ألبانها وأصوافها ولحمها آية ودلالة على قدرة خالقها 
ولطفه ورحمته. 

وقوله : « ميقي يناف بطُونه- أ يبن َب وَدَم ا حَالِصًا سََا شرن 4 . آية من آيات 
الآفاق » يريها الله تعالئ عباده في أدق ما توصلت إليه الأبحاث والعلوم . فلقد اكتشف 
الدارسون أن اللبن في الأنعام تللم فد الفوظ 5 الأمعاء الدقيقة عر 
الفضلات التي تخرج في صورة بَعَرٍ» وغيره » بعد أن كانت كُلّها فَرَْاً سائلاً » ثم تَدْخلُ 
المواد الغذائية في الدم ٠‏ ثم يُستخَلَصُ اللبن من الدم في الضروع » وهذا كله متضمن 
في دقيق ألفاظ الآية السابقة » فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وقوله : #ومن تَمرتٍ البّضِل وَالْحَبٍ لََحِدُونَ مِنْهُ سكا وزيا حَمَئاً 4 . قال ابن عباس : 
(السّكر: ما حرم من شرابه ؛ والرزق الحسن: ما أحل من ثمرته). وقال أبو رزين: 
(نزل هذا وهم يشربون الخمر » فكان هذا قبل أن ينزل تحريم الخمر). وبنحوه قال 
إبراهيم : (هي منسوخة نسخها تحريم الخمر). وقال مجاهد: (السكر: الخمر » 
والرزق الحسن: الطب والأعناب. #8 لَتَحِدُونَ مِنْهُ كرا * قال: هي الخمر قبل أن 
تحرّم). وقال قتادة: (أما السّكر: فخمور هذه الأعاجم » وأما الرزق الحسن: فما 
تنتبذون » وما لون ٠»‏ وما تأكلون » ونزلت هذه الآية » ولم تحرّم الخمر يومئذ » 

وإنما جاء تحريمها بعد ذلك في سورة المائدة) . 


ل باه 


وقوله: إِنّ في ذَلِكَ ليه لْعَو يعقَلُونَ * - تناسب بديع مع مفهوم الآية وما جاء بعدها 
من تحريم ما أسكر »؛ فإن العقل من أشرف ما في الإنسان » وقد مهد بذلك تعالى 
لمجيء التحريم بعد ذلك تكريماً لهذا العقل وصيانة له من الضياع والانهيار. 


سه 017 م 


8- 69. قوله تعالىا : # وأرسئ رَيّكَ إِلَ الل أنِ أيَجَذِى من لَلْبَالٍ بويا ومن ألشَّجَرِ 


يو 
_- 7 
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2 لع يج ب حم ار 2 00 0 ل لاني وروت لم وير 
ومما يعرشون 2 ين كل التمر ا اد نْهَاسَرَابٌ 
شع ع ككرجع ي ل توي ع ا ل اه ع 
َيلِفُ الود مانن فى دك يعوو بَفَكرُونَ )4 . 
ا 2211000 
يبنون ويعرشون. ثم إلهامها الأكل من كل الثمرات وسلوك الطرق المذللة لصناعة 
فقوله: #وَأوس رَيُكَإِلَ ألككلِ4 . قال مجاهد : (ألهمها إلهاماً). وعن ابن عباس قال: 
(أمرها أن تأكل من الثمرات ٠‏ وأمرها أن تتبع سبل ربها ذللاً). وقال معمر: (قذف في 
أنفسها): 


وقوله: « ل أيَذِى مِنَّ لِلبَالٍ : بوي # . قال معمر » عن أصحابه : (قذف في أنفسها أن 
اتخذي من الجبال بيوتاً) . 


وقوله : ون آلسَّجَرِ ونا يمرِسُونَ4 . قال ابن زيد : (8 يَعْرِسُونَ4 : الكَزْم). وقال ابن 
جرير: (يعنى: مما يبنون من السقوف . فرفعوها بالبناء). قال ابن كثير: (المراد 
بالوحيهاهناة الإلهاة والهداية بوالإرشاة إلى البدل أن كحد من الجبال بوتا تاو 
إليها . ومن الشجر ومما يعرشون. فى مشكية في قال الاتقان فى تنويدها 
ورضّها » بحيث لا يكون بينها خَللُ . ثم أَذِنَ لها تعالئ إذناً قدَرِيا تَسْخيرياً أن تأكل من 
كُلَّ الثمراث ء وأن تَسِلّكَ الطرق التى جعلها الله تعالوز لها مُذَلَلةَ » أي: سهلة عليها 
يي نوو نهدا الجر العظي وال و ازور لكايه روي والجال العا انم 
تعودٌ كل واحدةٍ منها إلى موضعها وبيتها » لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة » بل إلى بيتها 
ومالها فيه من فراخ وعسل ٠»‏ فتبني الشمع في أجنحتها ٠»‏ وتقيءٌ العَسَلَ من فيها . 
وتبيض الفراخ من دُبُرها » ثم تُضْبِحُ إلى مراعيها) . 

وقوله : لاثم كين كل التََرتٍ فصل سُجْلَ ريك دللا 4 . أي : : ثم كلي أيتها النحل من 

جميع الثمرات فاسلكي طرق ربك مذلّلة لك. قال مجاهد : (8 تسل سبل رَيّْكِ دللا » 
0 لا يتوعّر عليها مكان سلكته). وقال قتادة : (# دُلْلَا» أي مطيعة) . والذلل: جمع 


دلول 
عو لم و 


وقوله : # يخرج من بَطُونهاسَرَابُ حيلف أَلونم فيه شم ِْلنَِينْ#. أي: يخرج من بطون 
النحل شراب . هو العسل » مختلف ألوانه » فمنه الأبيض والأحمر والأسحر وغير 
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ذلك . قال قتادة: (ففيه شفاء كما قال الله تعالوا من الأدواء. وقد كان ينهىا عن تفريق 
النحل » وعن قتلها) . 

وفي صحيح سنن أبي داود عن ابن عباس ٠‏ قال: [إِنَّ النبي كلهِ نهئ عن قتل أربع 
من الدواب: النملة » والنحلة » والهدهد . والصّدد]0© . 

وقد جاء فى فضائل العسل وفوائده أحاديث كثيرة » منها: 

الحديث الأول ل: أخرج البخاري ومسلم عن جابر » عن النبي كَلِةِ قال: [إن كان في 
شيء من أدويتكم خيرٌ ففي شَرْطَةٍ محجم ‏ أو شَرْئَة من عسل » أو لذعقٍ بنار توافق 
داء » وما أحب أن كي 
ثلاثة : في شَرْطة مِحْبجم » أو شَرْبَةِ عَسَلٍ » أو كيّة بنار » وأنهئ متي عن الكت ]60 . 

وله شاهد فى مسند أحمد من حديث عقبة قال: قال رسول الله كله ثلاثاً: [إنْ كان 
في شيء شفاء فشرطة مِحْجّم » أو شربة عسل » أو كيّة : تصيبث ألما ء وأنا أكره الكىّ 
ولا أحيّه]. 

قال ابن جريج : (قال الزهري: عليك بالعسل » فإنه جيد للحفظ » وأجوده أَضْفاه 
وأَبْيَضْه » وأليئه جدة » وأصدقه حلاوة » وما يُوْحَذْ من الجبال والشجر له فضل على 

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن عائشة: [أن رسول الله كَل كان يُعْجبَهُ 
الغلواة الةيل ]© . 

الحديث الرابع 1 أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال : [جاء رجل إلى رسول الله كِللِيهٍ فقال: إن أخي اسْتَطْلَقَ بطنّه؟ فقال :. أسقه عسل . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن ‏ حديث رقم  )5267(‏ باب في قتل الذر. وانظر 
صحيح سنن أبي داود ‏ حديث (4387). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5681) . كتاب الطب ٠.‏ وانظر (5860) » وأخرجه مسلم 
(2205) » وأخرجه أبو يعلئ ‏ حديث رقم (2100). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )5680(‏ كتاب الطب . وانظر حديث  )5683(‏ كذلك . 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )5431(‏ (5614) » وأخرجه مسلم (1474) » وأبو داود 
(3715) » وأخرجه ابن ماجة (3323) » وأخرجه أحمد في المسند (6/ 59) . 
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فسقاه عسلاً » ثم جاء فقال: يا رسول الله » سَفَيْثُهُ عسلاً فما راد إلا استطلاقاً! قال: 
اذهب فاسقه عسلاً . بحب و انم جات الت يا رسول الله » ما زاده إلااستطلاقاً! 


فقال رسول الله يكِهِ: صدق اللْهُ وكَدّبَ بطنٌ أخيك! اذْمَبْ فاسقه عسلاً. فذهب فسقاه 
10 


قال بعض العلماء بالطب: (كان هذا الرجل عنده فضلاتٌ » فلما سقاه عَسَلاً وهو 
حادٌ تحللت ؛ فأسرعّت في الاندفاع » فزاد إسهاله » فاعتقد الأعرابي أن هذا مضرّةٌ » 
وهو مَضْلّحة لأخيه » ثم سقاه فازداد التحليل والدفع » ثم سقاه فكذلك » » فلما اندفعت 
الفضلات الفاسدة المضدّة بالبدن استمسك بطنه » وصَلحّ مزاجه » واندفعت الأسقام 
والآلام ببركة إشارته » عليه من ربّه أفضلٌ الصلاة والسلام). 


اا الا ا 


وقوله : 8 إنَّ فى دَلِكَ ليد عور يكَفَكرونَ 4 . قال القاسمي: (أي: فيعتبرون ويستدلون 
على وحدانيته سبحانه ٠»‏ وانفراده بألوهيته . وأنه هو الذي ألهم هذه الدواب الضعيفة 
فعلمت مساقط الأنداء » من وراء البيداء » فتقع على كل حرارة عبقة » وزهرة أنقة » ثم 
تصدر عنها بما تحفظه رضابا" » وتلفظه شراباً) . 


د ماو 


0 72. قوله تعاليا : # وله حَاقَة 0 لك الخ 


1 


روب مور د تس 


لا يحت بِعَدَ عِلْر سَيْكاً إن أََّهَ يي شد يبن () وَأنّهُ فصل به د دء بَعَضَك عل بض في أَرْق هَمَا 


0 


لدت فُْلُوا اك دده تسد أ ود أفِنِعْمَةَ الله 
0-0 ل سس سس اس م كم م ع لس سس 
جحدورت © وله َه بعل كم ينأك روجا وَحَعَلَ لَك + مِنْ أَرَوجِكُم جحكم بين 
َحَعَدَه رركم ينات ييل يمون وبين نوه يكرد 40 . 

في هذه الآيات : إثبات الخلق والحياة والتصرف في العمر لله العليم القدير. وكذلك 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5716) » ومسلم (2217) » والترمذي (2083) . وأحمد 
(3/ 19) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

)2( ذكره الحافظ ابن كثير في «التفسير» - انظر تفسير سورة النحل آية (69). قلت : وقوله يك (صدق 
الله وكذب بطن أخيك» يشير إلى التفسير السابق للاية: أن المقصود من قوله: 8 فِيهِ سْمَاه اين 4 
العسل » ومن ذهب إلى أنه القرآن فلا مناسبة في الآيات لذلك . 

(3) الؤُضاب: بالضم هو الريق. والرّاضِبٌ : ضَرْبٌ من السَّدْر والسَّحُ من المطر. كذا في القاموس . 
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التتغيل :في ارارق ولوك بوالاقير وم المقد ون براقي كانه عاق شتا أفبنعمة الله 
يجحدون. الله تعالئ هو الذي جعل لكم الأزواج والبنين والحفدة ورَزْفَكُم فكيف 
تكفرون!. 


فقوله: ورالعاط 3 رن » اا ار كي فون انهه 


وقوله: ل وَِنكرٌ من برد إِك أل آْصْمُرِ 4. قال النسفي: (إلى أخسه وأحقره » وهو 
خمس وسبعون سنة » أو ثمانون » أو تسعون). 

م 70 _ِ. 00 . 2 00078 7 

وفي التنزيل : 8 # أَنَّهُ لَنِى ك حَلَقَكُم ين ضع د ثم جَعَلّ من بِعْدٍ ضعفٍ قوة ثم جعلٌ مِنْ بَكَدٍ 


مء عراس مم كد لع ل ع ع سرس و عرس م؟ 


فَوَ عقا وَسيَة 9 شيبة خلق ماشاء وهو العا لعليم لْمَرِيِرُ 4 [الروم : : 54]. 

وقوله: « لِك لا يَمَلَمَ بَحَدَ علو سيا 4 . قال ابن كثير : ع اا رع 
د . قال ابن عباس 97 وين 8 نداعم رلك لا يعَلرٌ 

ل 

الحديث الأول: أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: [كان 
رسول الله كله يتعوّذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل » وأعوذ بك من الجبن » 
اا 0 
اسه موه وتو م ا 
وأو بلك ذا ]0 


الحديث الثالث: أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالئ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6371) » ومسلم (2706) ٠»‏ وأبو داود (1540). وأحمد 
(3/ 113) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6370) - كتاب الدعوات » باب التعوذ من البخل. وكذلك 
(6390). وأخرجه النسائي (8/ 256) » والترمذي (3567) » وابن حبان (1005) (1011) » 
وأخرجه أحمد (1/ 183) » (1/ 186) من حديث سعد بن أبي وقاص . 1 
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عله : [أنْ رسول الله كللِيْه كان يدعو : أعودٌ بك من البُخُل والكسل ء وأزذّلِ العمُر ‏ 
وهذات القير وفع التتجال :وس المح والممات ]0 


وقوله: # إن ألَهَ عَلِيم مَدِيرٌ #. قال ابن جرير: (يقول: إن الله لا ينسئا » ولا يتغيّر 

علمه » عليم بكلّ ما كان ويكون » قدير على ما شاء لا يجهل شيئاً » ولا يُعجزه شيء 
أراده) . 

و > هه 4 ده ع لم رم عر رةه مين ب > ياي 6 

وقوله تعالئ: « وَأَلَهُ فَصَلَ بَعَصَكر عق بِعضٍ في اررق و هما أل فُضُْوا ركدَى ررْفِهِمْ عَكَ ما 


وي مس سا 


ملكت يم فهر فيه وا د أفبِتِعْمَةَ الله بجحدوت #4 . 


قال ابن عباس: (يقول: لم يكونوا يشركون عبيدهم في أموالهم ونسائهم » فكيف 
يشركون عبيدي معي في سلطاني . فذلك قوله: 8 أَتِعْمَةٍ َه يحسَدورت 4). وقال 
قحا فيل" ا براك ررْقِهِمْ عَلَ مَا ملكت أيَمَُمْ * قال: مثل آلهة الباطل مع الله تعالئ 
ذكره). وقال قتادة: هذا الذي تل في العال والولد ٠‏ لا يشرك عبده ماله وزوجته > 
يقول: قد رضيت بذلك لله » ولم ترضَ به لنفسك ٠»‏ فجعلت لله لله شريكاً في ملكه 
وخلقة). 


وقوله: « وه جَعَلَ لَكُم من أ أنف سكأ نفك وجا وحمل كم يَنْ روم حكُم بن بين وَحَفدة # . قال 
قتادة: (أي: والله خلق آدم » نر جتاون الل حمل الكع يلون رفوه 

وفي تفسير قوله : 9 وَحَمَّدَهُ* أكثر من تأويل : 

1[ قال ابن عباس : (# بنِينَ وَحَمَدَةٌ # : هم الولدٌ ولد الولد) . وقال: (بنوك حين 
يحفدونك ويرفدونك ٠»‏ ويعينونك ويخدمونك) . 


000 


2 قال مجاهد: (8 بَنِينَ وَحَنَدَةٌ 4: ابنه وخادمه). أو قال: (الحمَّدَةٌ: الأنصار 
والأعوان والخُدَام). وقال طاووس: (الحفدةٌ: الخدمٌ). وقال عكرمة: (الحفدة من 
خدمك من ولدك وَوَلَدِ ولّك). وقال الضحاك: (إنما كانت العرب يخدمُها بنوها). 


3 وقال العوفي ١‏ عن ابن عباس : (بنو امرأة الرجل ( ليسوا منه) . وقال أنفييا : 
(هم الأصهار) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )4707(‏ كتاب التفسير - سورة 
النحل ٠‏ آية (70) » وهي الآية موضع التفسير. 
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ويقال: «الحفدة»: الرجل يعمل بين يدي الرجل ٠‏ يقال: فلان يحفد لنا أي يعمل 
نا 


قلت: وأصل الحَفْد في كلام العرب: خفة العمل. وفي الحديث: «إليك نسع 
ونحفذ»: أي نسرع إلى العمل بطاعتك. قال الرازي: (الحَفْد: السرعة. والحَفَدَة: 
الأعوان والخدم وقيل الأختان وقيل اا ولد الولد » واحدّهم حافد). فكل 
ما سبق داخل في قوله تعالئ: ل وَجَعَلَ لَك مِنْ أروِحكُم بين وَحََدَة4 - وإن كان قوله 

يَنْ أَرُوْجِحكُم » يشير بالخصوص إلى أولاد الأولاد وأولاد البنات من الأصهار . 
فعادة يعيشون في قرب الرجل وخدمته. وغاية الأمر التذكير بنعمة الله تعالئ على العبد 
في المال والأهل والزوجة والولد. 


وقوله: «وَردْفكُم من لطبت ». أي: من ألوان المطاعم وأصناف المشارب 
والملذات الحلال. وقوله : « انل يمن وبيمتٍ لله هه كرون . أي : أفبعد كل هذا 
يصرفون العبادة أو الدعاء والتعظيم للأوثان والأصنام والطواغيت وينسون المنعم 
المعفقة] نتحانة وتقالر: 


أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة » وعن أبي سعيد رضي .الله عنهما قالا: 
قال رسول الله كل: [يُؤْتئ بالعبد يوم القيامة فيقول له: ألم أَجْعَلَ لك سمعاً وبصراً 
ومالاً وولداً » وسرت لك الأنعام والحرث » وتركتك ترأسْ وتَرْبَعٌ » فكنت تظنٌ أنك 
مُلاقيّ يَوْمَكَ هذا؟ فيقول: لا. فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني]17). 


763 قوله تعالئ : ا أله ما لاب ّ 2 ِنْقامَنَاً حَمَواتَ 
روج هم جر ب 7 08 َ َه 7 و 
وَالْأَرضٍ سينا ولا نيعون (©) ذلا مَصْ ربوأ ينه آلْأمَتَالَ إن أله يله نسرلا علوت () 


24 سج مره ذه 


3 عرد َب لَه مكلا عتما 0 20000 
فق منهيِرا وَحَهَرَا هَل ستو امد نيل سر لايتكمود () وَسَربَ 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السئن - حديث رقم  )2558(‏ أبواب صفة القيامة » وانظر 
صحيح سنن الترمذي (1978). 
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دي ددر و دم خاو سس كم ساس له م ول ل شخ لس لس م ع وس 
وو 0 ِو ماع مح سس ور امل روو مرو مورس الا رورم مه 4 
يويجهةٌ لا يأنِ بخير هل سَتوى هو ومن يأمر بالْعدلٍ وهو عل صرطظٍ 


0-0 


في هذه الآيات: ذم الله المشركين في عبادتهم ما لا يملك لهم نفعاً ؛ وتحذيرهم من 
تشبيه الله بالأشباه والأمثال. وتمثيل الله الكافر والمؤمن . فالكافر رزقه مالا فعمل 
بمعصيته تعالئ » والمؤمن رزقه كذلك فعمل بطاعته تعالئئ » فهما لا يستويان مثلاً. 
وتمثيل الله القائم على دينه والعاجز لا يقدر على خير » فالأول يدعو إلى الحق 
والعدل . والثاني عاجز مريض عالة لا يصلح لمهمة » فهما كذلك لا يستويان مئلاً . 

فقوله تعالئ : «وَيَحَبدُونَ من ذون أله مَا لا يَملِكُ لَهُمْ رِذها من آلسَّمُوتِ وَالْارْضٍ سنا وَلَا 
سسْتَطِعُونَ 4 . أي : ورغم كل ما سبق بيانه من نعم الله على العباد » فإن المشركين بالله 
يعظمون من دونه أوثانا لا تملك لهم رزقاً من السماوات والأرض » فلا تقدر على إنزال 
القَطرٍ ولا إخراج النبات والثمار » بل ولا تقدر على شيء. قال قتادة: (هذه الأوثان 
التي تُعْبد من دون الله لا تملك لمن يعبدها رزقاً ولاضراً ولا نفعاً » ولا حياة 
ولا نشوراً). 

وقوله : « فلا تبه لم4 . قال ابن عباس : (يعني اتخاذهم الأصنام » يقول: 
لا تجعلوا معي إلهاً غيري ٠»‏ فإنه لا إلّه غيري) . وقال قتادة: (فإنه أحَدٌ صمد . لم يلد » 
ولم يولد » ولم يكن له كفواً أحد). والمقصود: لا تمثلوا لله الأمئال » ولا تشبهوا له 
الأشباه » فإنه ‏ تعالىا ‏ لا مِثْل له » ولا شبه. 


آذ رت ل 2000 211 5 


وقوله : 8 إِنَّ ألَهيَعلمُوََشرَلَانَمُونَ4 . قال قتادة: (يقول: والله أيها الناس يعلم خطأ 
ما تمثلون وتضربون من الأمثال وصوابه » وغير ذلك من سائر الأشياء » وأنتم 
تيون موانه ذلك عر خط 

وقوله تعالىا : 8 #صَرَبَ أّهُ منَلَا عبَدًا َملُوك لا يَقَدِرُ عل عَيْء » الآية - إلى قوله : 
9وَهْوَعَلَ صِرََطٍ تُسْئَقِيوٍ #. قال قتادة: (هذا مثل ضربه الله للكافر » رزقه مالا فلم يقدّم 
فيه خيراً » ولم يعمل فيه بطاعة الله » قال الله تعالئ ذكره # وَمَن رَّرَفْسَهُ مِنَاِرْقَا حَسَمًا» 
فهذا المؤمن أعطاه الله مالا » فعمل فيه بطاعة الله » وأخذ بالشكر » ومعرفة حقّ الله » 
فأثابه الله على ما رزقه الرزق المقيم الدائم لأهله في الجنة » قال الله تعالئ ذكره: هَل 
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يَسَتَوَانِ متَا4 [الزمر: 29] , والله ما يستويان 8 أَلَْمَد يله بل أككررهْ لا يمَلَمُونَ4). 
وقال مجاهد: (ضرب الله هذا المثل » والمثل الآخر بعده لنفسه . والآلهة التى تعبد من 
دونه). 


يروي ابن جرير ورجاله رجال الصحيح عن ابن عباس: [في قوله عز وجل: 
« صرب أَلَّهُ ممَلا بدا مَمُْوك 4 قال: نزلت في رجل من قريش وعبده » وفي قوله: 
«مثلا يجين أَحَدَهُما أبْحكمْ لا يَفْدِرْعَلَ نَىءو4 إلى قوله « وَهْوَعَلٌ رط مسقيو 4 
قال: هو عثمان بن عفان. قال: والأبكم الذي أينما يوجهه لا يأتي بخير ذاك مولئ 
عثمان بن عفان» كان عثمان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المؤونة » وكان الآخر يكره 
الإسلام ويأباه » وينهاه عن الصدقة والمعروف » فنزلت فيهما](2 . 


8 000 رم اس ررس ماح سا 2 ساس رةه مد رح إلا 
قال قتادة: (ل لا يَفْدِرُعَكَ نو هو الوثن هَل يَسَتَوِى هُوَوَم يَأْمُرٌ بألْمَدل» 
قال: الله يأمر بالعدل) . 
٠. 5 5‏ 0 5 ب 5 مه ل 4 عر لهه 
أي ثقل وعيال على من يلي أمره ويعوله # أينما بويجَهِةٌ لا يَأتِ مير 4 حيثما يرسله 
داق مظلي جاجة أو كثانة قم ولع يات يه + هل ستو هر ومو يا 
لي ب حاجه أو ية مهم لم ينفع ولم يأت بنجح وهل يستوى هوومن يأمر 
يَْلْمَدْلٍ * أي ومن هو سليم الحواس نفاع ذو كفايات مع رشد وديانة » فهو يأمر بالعدل 
٠.‏ وه 5 فيث 12 > الى 2 5 8 5 ١‏ 
والخير 9 وَهُْوَ » في نفسه لعل صرطٍ مُسَمَّقِيِرٍ 4 على سيرة صالحة ودين قويم. وهذا 
مثل ثان ضربه لنفسه ولما يفيض على عباده من آثار رحمته ونعمته وللأصنام التي هي 


7 79. قوله تعالى : # وَيِلَهِ حب السَمواتٍ والارض ومآ أمْر ألسَاعَةٍ إلا 
سس كس سوج شوخ سر مر سمل ره ل 2 وو جص ةل سس ع مخة 0 
كلمح ابص ر أَوَهْرَ أكْرَ ب إرك ألَهَعَلَ حكن نَىْء قَيِرٌ () وه لَخِصَكُم ين بطون 
<< كر سس سمس ار مسظو صم عار رصح كم م لوخ جه عط آذ سس 
أمَهَلِيَكم لا شَلمُونَ سينا وَجَعلَ لَكُم ألسَّهْمَ وَالْأَبْصدرٌَ والْأَفْيدة لَعَلَكُم 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن جرير في «التفسير؛  )21814(‏ ورجاله رجال الصحيح. وانظر: 
الصحيح المسند من أسباب النزول» ‏ الوادعي ‏ سورة النحل » آية (75 - 76). 
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0-1 


سسا 2 أل 0 0 و م 6 
تتكرو 09 يَرَوأإِلَ طبر مُسَخَرِتٍ ف جوأ كماما يُمَسِكُهن إلا 
ذلك لبي تور بمرت > 
في هذه الآيات : إثبات الله تعالئ أمر الغيب له وتحذيره عباده فجأة الساعة والقيام 
للحساب . وامتنان من الله تعالى على عباده أن أخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون 
ين فرزقهم السمع والأبصار والأفئدة لإدراك العلوم وفهم 5 والمضار لعلهم 
فقوله : « ووم لكوت الكين:» 590 (يقول تعالئا ذكره: ولله أيها 
الناس ملك ما غاب عن أبصاركم في السماوات والأرض دون آلهتكم التي تدعون من 
دونه » ودون كل ما سواه » لا يملك ذلك أحد سواه) . 


م 


وقوله: #وَمآ أَمَرٌ أَلسَاعَةٍ إلا طنج الْبِصَرٍ أو هْرٌ أَقَرَب إرى أله ع كل سَىْوِ 
قَدُِ*. قال قتادة: (هو أن يقول: كن . فهو كلمح البصر » فأمر الساعة كلمح البصر 
أو أقرب ٠»‏ يعني يقول: أو هو أقرب من لمح البصر) . 


0 
قال تعالئ: #وما أمْرئا إلا وبِحِدَة كلمج بِالْبِصَرٍ 4 [القمر: 50]. أي: يكون 


2- وقال تعالىا : « ع إلا كئنْين وِحِدَوْ4 [لقمان: 28]. 

وقوله تعالى : ل وَآنَهُ أَخْرَحَكُم مَنْ بطو أسَهدِيَك لا سمو يا وَجَعَلَ لَكُمْ اّمم 
الأتصدروالايد اقل تذكروت» . 

امتنان جديد من الله سبحانه على عباده » فهو الذي أخرجهم من بطون أمهاتهم 
لا يعلمون شيئاً » ثم رزقهم السمع الذي يدركون به الأصوات . والأبصار اللاتي 
يبصرون بها المحسوسات والمرئيات » والأفئدة ‏ وهي العقول ‏ يميزون بها المنافع من 
المضرّات » ومركز العقل والفهم هو القلب . وهو مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله . لعلهم يعرفون نعمة ربهم عليهم فيقدرونها 
ويقومُون بحق شكرها. 


قلت : وأعظم شكر تلك النعم صرفها في طاعة الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
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المتكر ‏ لإذادلك حير بل الجوارح والقلب » والله سوف يسأل العبد يوم القيامة عن 
صحته ونعمة العافية . ٠.‏ وفى في التنزيل: 


1 - قال تعالا : لقُن هو ِى انَأ مَجَمل لك انع لكر لاد اما تدَكرونَ 4 
[الملك: 23]. 

2 - وقال تعالئ : م إن حَلَقَنَا رضن شن من 00 ةَ أَشمّاج تله : م لله ويفا ل ع بصِيرًا * 
[الإنسان: 2]. 


ومن كنوز صحيح السنة العطرة في آفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس ٠»‏ عن النبي يك قال: 
ا ا ا 
ينا نر حير اسوي د بو ال و0 
وشبابك قبل هرمك ٠‏ وغناك قبل فقرك]© . 


الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة » وعن أبي سعيد 
قالا: قال رسول الله كَكه: يوت بالعبد يوم القيامة فيقول له: ألم أجعل لك سمعاً 
وبصراً » ومالاً وولداً » وسخّرت لك الأنعام والحرث » وتركتك ترأس وتَرْبَعٌ » فكنت 
نَظْنَ أنك ملاقيّ يومّك هذا؟] الحديث كار 


الحديث الرابع: أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه » 
عن رسول الله كلِِ أنه قال: [يقول تعالئن: من عادئ لي ولياً فقد بارزني بالحرب. 
وما تقرّبٌ إليّ عبدي بأفضل من أداء ما افترضتٌ عليه » ولا يزال عبدي يتقرب إليّ 
بالنوافل حتا أحيّه » فإذا أحببتّه كنت سمْعَهُ الذي يسمع به , وبصره الذي يُبْصِرٌ به ١‏ 
ويده التي يَبْطِشَ بها » ورِجْلةٌ التي يمشي بها » ولئن سألني لأعطيئّه » ولئن دعاني 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )6412(‏ كتاب الرّقاق » باب الصحة 
والفراغ » ولا عيش إلا عيش الاخرة. 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم  )1088(‏ وكتابي : أصل الدين والإيمان 
(/691) لتفصيل البحث : «نعمة استواء الخلق واكتمال صورته)». 

(3) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في الجامع ‏ حديث رقم (2558) - أبواب صفة القيامة » وانظر 
صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم (1978) » وقد مضىا بتمامه . 
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لأجيبتّه » ولئن استعاذ بي لأعيذَنّه » وما تردّدْتُ في شيء أنا فاعله تردّدي في قبض نفس 
عبدي المؤمن » يكره الموت وأكره مساءتّه » ولا بد له منه]10. 
يعنى: إن العبد إذا صدق الله النية والعمل جعل الله جوارحه منساقة لأمر الله 
ورضاه » فلا يسمع إلا ما يرضي ربه تعالئ » ولا يبصر إلا ما يحب سبحانه » وكذلك 
وقركه سار ه الرد را كَ اير مُسَخَرتٍ فى جو اماما نر من إلا أ إن في 
َلِكَ لنت لَمَو و4 . قال قتادة: (# ف جو السمّ» 0 
وفي التنزيل : « أوَلد رأ إِلَ لطر مهَهُمْ صمت وبَفْيضَنْ مَا يمَسِكهن إلا ليحن إن بحل سَىْم 
0 
ل ل سر باس 
يُتسكهن4 في قبضهن وبسطهن ووقوفهن « إل 4 بقدرته . وفيه نفي لما يصوره الوهم 


من خاصية القوى الطبيعية © إن في ذَلِكَ ليت ج لمَوورٍ وو # بأن الخلق لا غنئ به عن 
الخالق) . 


0 - 83. قوله تعالوا : ## وَأسَّهُ جَصَلَ 1 ُ ين نكم سكا وَجعل لكر ين 


دتعي يونا تَدتَحِطوتَهَا يوم ميك وَيوْمَإدَامَيِحكُمْ وَمِنَ َصْوَافِهًا وَأوْبَارمَا 
وَأَشْعَار مارك من © وال تل نك كلق للا مط تكو 
العسال ا ل يِِحكُم الْحَرَّ وَسَرَمِلَ تقب بَأسَحكُم 


كئِكَ يميد متم عيَحْ نهلك شيمورت 7 ون يوا ا كك البلغ 

بي ا 0 220 07 1 ورج سرد 

ست شعت أله كر شر تحكورونا باحك رهم الكفررت 409 . 
في هذه الآيات: امتنان الله على عباده بنعمة البيوت والسكن والفائدة من جلود 

الأنعام في ذلك . ونعمة الظلال والجبال والسرابيل وآفاق المنافع من وراء هذا الخلق 


(1[) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (11/ 292)» (11/ 297) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنهء وانظر فتح الباري (11/ 295). 
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والتسخير كذلك. ثم إن أكثر الناس بنعم الله يجحدون ». وقليل من عباد الله الذين 
يشكرون. 

فقوله : «وَأَلّهُ جَعَلَ ل يبتكم سكا وحمل لكين جود انع يمتها يم 
ري يسط ا 0 . قال مجاهد : (#وَآَلَهحَعَلَ ل يَنْيُوْتِحكُم سكا 0 
تسكنون فيه). وعن ابن عباس: (2 آنا »* ٠‏ قال: ا المال). وقال 
مجاهد : (8 أَنكَا» : متاعاً). وقيل: هو الثياب. وقوله: ل ومَتَنهًا إِلَحِينٍ» قال مجاهد : 
(إلى الموت). وقال ابن عباس : (8 ومتَعَا إِلَحِينٍ» فإنه يعني : زينة » يقول: ينتفعون به 
إلى حين). وقال قتادة: (إلى أجل وبلغة) . 

فالمعنئا: والله جعل لكم أيها النانى من الجر والمدن بيونا تسكنون فيها حين 
إقامتكم في دوركم وبلادكم » وجعل لكم خياماً من الشعر والصوف والوبر والجلد 
تستخفون حملها ونقلها في أسفاركم لإقامة متنقلة وأيام محدودة » كما تستفيدون منها 
لإقامتكم في بلادكم 0 قال ابن كثير: (لوَمِنْ أَصَوَافِهَا» . أي: الغنم » 
«وَأَْسَارِمًاك » أي : الإبل. # وأشعارهاً» ٠‏ أي : المَعْزِ 0 
« أننا 4 أ تتخذون منه أثاثاء وهو المال. وقيل: المتاع. وقيل: 
لاا ل ا 
مالا وتجارة. وقوله: 8إلوسيو4 » أي: إلى أجل مسمئ ووقت معلوم». 


وقوله : « وَآللَه جَعَلَ لَك مَسَّاحَقَ حَلَقََ ظِدَلا * . قال قتادة: (إي والله. . . من الشجر 
ومن غيرها). وقوله: # وحمل [ الجا السشضناك - إلى طون ومعاقل 
ومواضع تسكنون فيها» والأكنان: جمع كِنَ217. قال الرازي: (الكِنّ: ال 
والأكِنّة: الأغطية). قال قتادة : (# وَل لكر مّنَ َلْجِبَالٍ أكُنَدنا» يقول : غيراناً من 
الجبال يسكن فيها) . 

وقول «وَجَعَلَ لكم سَرَيِلَ تَتبِحكُم الحرّ 4 قال قتادة: (يعني ثياب القطن 
والكتان والصوف وقمصها). وقوله: #وسدرد يِل يتبكر بأسحكم 4. . وهي الدروع التي 
تقي الناس ذ في الحرب وما شابهها. قال قتادة : (هي سرابيل من حديد). والمراد دروع 
الحديد المصمّح والزَّرَدِ ونحوها مما يرد سلاح العدو أثناء القتال ويصد ضرباته . 


وقوله: « كدالك يسم نَعَمتم عمتم عا بح حلم شيمورت . قال قتادة: (هذه السورة 


010 الجزء (14) بود الفا 0 يات (84 -88) 
تسمّئ سورة النّعَم) . قال النسفى: (أي تنظرون فى نعمته الفائضة فتؤمنون به وتنقادون 
له). 


وقوله تعالئ : 8 وَإن نَأ تاكيك للم المي » . قال القرطبي : (© ون تلوأ أي 
أعرضوا عن النظر والاستدلال والإيمان. نا عبَكَ كك للع » أى لين: لبك" إلا 


التبليغ » وأما الهداية فإلينا) . 

وقوله تعالىا : « يَعَرِفُونَ نِعَمَتَ الله ثم ب: سحكرونها وأحك رهم الكفرورت 4 - فيه 
أكثر من تأويل : 

1 قال السدي: (يعني محمداً يل » أي يعرفون نبوته « شُرَّ نصكررتا » 
ويكذبونه). 


2- قال مجاهد: (يريد ما عدّد الله عليهم في هذه السورة من النعم » أي يعرفون أنها 
من عند الله ويتكرونها بقولهم إنهم ورثوا ذلك عن آبائهم) . 

3 - قال عَوْنُ بن عبد الله: (هو قول الرجل لولا فلان لكان كذاء ولولا فلان 
ما أصبت كذا » وهم يعرفون النفع والضر من عند الله) . 

4 - وقال الكلبي : (هو أن رسول الله يكِ لما عرّفهم بهذه النعم كلها عرفوها وقالوا: 
نَعَمّ » هي كلها نِعَم من الله » ولكنها بشفاعة آلهتنا) . 

5 وقيل: يعرفون نعمة الله بتقلبهم فيها » وينكرونها بترك الشكر عليها 

6- وقيل: يعرفونها في الشدة وينكرونها في الرخاء. 

7- وقيل : يعرفونها بأقوالهم وينكرونها بأفعالهم . 

8- وقيل: يعرفونها بقلوبهم ويجحدونها بألسنتهم . 

قلت: وجميع ما سبق مما يحتمل التأويل . ويتسع له البيان الإللهي والإعجاز 
القرآني 

وقوله : «وَأَحكرهُمْ الكيروت؟ - قيل المراد جميعهم» وقيل المراد أغلبهم . 


4 88. قوله تعالىا: « ويم بعت ين ل التاشكينا قر لا و بللرن 


7 مره ضء 


حكدروأ ولا هُمْ يتن () وَإذَا نا اَن سا | العنات فلا حم عنم ولا هر 
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نورك ) ويد ينا الور أَنْيَوا شكءَهْرَ الوا ريا متؤْلة شك]ز1 
نهنا ندعُوأين دونك مالقا لبهم اَلْوَل كم احكددؤت © وَالقوأ إل َه 
مذ ألسَد وَصَلَّ عَنْهُم ما كوا يدروك © اليرت كمَرُوأوَصصدُوا عن سَيِلٍ 
دنه عنَهاهَوْقَ ادا يِمَاكَاوأ يدرك 40 . 


في هذه الآيات: تحذير الله عباده اليوم الموعود » يوم يبعث الله فيه الشهود » فلا 
يؤذن بالاعتذار للذين كفروا » ولا يخفف العذاب عن الذين ظلموا » ولا يلقئ الشركاء 
إلا التكذيب والخزي من الذين أشركوا » ويزيد الله الكافرين الذين كانوا يصدون عن 
سبيل الله عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون. 


فقوله: « وَيَوْمَ َبَصَتُ من كل َم سَّهِيدًا4. قال قتادة: (وشاهدها نبيّها » على أنه قد 
بلغ رسالات ربه » قال الله تعالئ : « وَحِمْمَايلك سَِيدَاعلَ موْلا 4) . 

وقوله : « ثم لا يؤْدت لِلَدنَ كدرو وَلَاَهُمَ مُْتَعنَُون4 . قال ابن جرير : (يقول: ثم 
لا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار » فيعتذروا مما كانوا بالله وبرسوله يكفرون # وَلاهُمَ 
مْتَعنُود4 فيتركوا الرجوع إلى الدنيا » فينيبوا ويتوبوا » وذلك كما قال تعالئ : # هذا بوم 
لا ينلقُون () ولا بودن لمم عد روت») . 


وقوله تعالوا: « ذا لين لما ألَْدَاب ملا يحَصَكُ عتمم ولاه تطروت ؟ . 
أي: إذا عاين المشركون الذين كذّبوا الرسل عذاب جهنم بالدخول إليها فإنهم 


لا يخفف عنهم عذابها بالعذر الذي يلقونه ولا يُمَنَّدُ عنهم ساعة » ولا يُرجَوون بالعقاب 
فقد فات وقت التوبة. 

وقوله تعالئ : # وَإِذَارءًا الذرح أشْرَوأ شك هْر فَالُوأ ريا متؤلت سْرحكاوْبًا لذن 

0 ار 00 سس ب رس ل اه 0 
ما ومن دونك فَأَلَْوا إلَتْهِمْ لْعَوَل كح تلكذبوت>. 

أي وإذا أبصر المشركون يوم الحساب أوثانهم وأصنامهم والطواغيت التي كانوا 
يعبدونها من دون الله تقودهم إلى النار بأمر الله » قالوا ربنا هؤلاء الذين اتخذناهم أرباباً 
وجعلناهم لك شركاء . فكذبتهم الآلهة بأنها لم تكن آلهة ولا أمرتهم بعبادتها. قال 
القرطبي : (فيّنطق الله الأصنامً حتئ تظهر عند ذلك فضيحة الكفار. وقيل: المراد بذلك 
الملائكة الذين عبدوهم). 
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وقال أبو مسلم الأصفهانيَ: (مقصود المشركين إحالة هذا الذنب على هذه 
الأصنام. وظنوا أن ذلك ينجيهم من عذاب الله تعالئ أو ينقص من عذابهم. فعند هذا 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
الا خى جين :ف اررض بيد 


1[ قال تعالئ : #وَمَنَ أل فتن يتعوا ون مون َل من لَّابسَتِحِيبٌ ل و الَْيلِمَةَ وهم عن 


ديهم عَلفُِوتَ () وَإدًا حشر لئاس كَانوا لم أعداء وكانوأ يا ادي كف [الأحقاف: 5 -6]. 
2 وقال تعالئ : # وَأَتحَدُوا من دويت أله ءالِهَه لبك كبوا لحم جا (زي) كلا سَيَكفرون بعبَادَعم 3 


00 


وََكْوْنونَعَلَِمْ ضِدًَا» [مريم : 81 - 82]. 


و وار ”م 


3 ا + اث تر نوه الفكمة كك بد 2 ال شاعو ع ع 
وَمَأُون: لنَارومًا وَمَالْصكُم ين نتصمريت* [العنكبوت 50 


ومن كنوز صحيح السنة في مفهوم هذه الآية أحاديث : 
كلِ: [يَجْمعٌ الله الناس يوم القافة "فقول مَردْ كان يَدْيدُ 1 يعد شيتاً فليسّمه 5 ٠‏ ني من كا 


اي ا اه 
الطواغيتٌ. . ] الحديث90 , 


الحديث الثاني: أخرج الدارمي في سننه بسند جيد عن أبي هريرة قال: سمعت 
رسول الله كَلِْةِ يقول: [إذا جمع الله العباد بصعيد واحد نادئ مناد: يلحق كل قوم بما 
كانوا يعبدون » ويبقئ الناس على حالهم ٠‏ فيأتيهم فيقول: ما بال الناس ذهبوا وأنتم 
هاهنا؟ فيقولون: ننتظر إللهنا » فيقول: هل تعرفونه؟ فيقولون: إذا تعرف إليئا عرفناه » 
فيكشف شف لهم عن ساقه » فيقعون سجداً ٠‏ وذلك قول الله تعالئ: ©يوْمَ يُكْسَفُ عن سَّاقٍ 

وَيُدْعَوَ إِلَ السّجُود ملا يسْتَطِيعُو» . ويبقئ كل منافق » فلا يستطيع أن يسجد » ثم يقودهم' 
إلى الجة ]03 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )7437(‏ كتاب التوحيد » وأخرجه مسلم (182) » وابن حبان 
(7429) . وأخرجه عبد الرزاق (20856) » وابن أبي عاصم  )455(‏ في أثناء حديث طويل . 
(2) حديث صحيح. أخرجه الدارمي في سنئنه (2/ 326) ٠»‏ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (584). 
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وقولة وال : # وَألْوَا إل ألَهِيومَبِذٍ مد وَصَلَّ عَنْهُممًا انوا يفترون» . 


5 استسلم المشركون لعذاب الله وخضعوا لِعِزّه ٠‏ وزال عنهم ما كان من تزيين 
الشيطان لهم في شفاعة آلهتهم » وخاب ما كانوا يؤمّلون من ذلك . قال قتادة : (8 وَألْمَوا 


م 


ِلَ أَلَهِيَرَِ ذٍ مك4 يقول: ذلوا واستسلموا يومكذ) . 

وقوله تعالوا : # الذيرب. كتروأ وصسدُواعن سبل لَه ِدِسَهُمْ عدم قوق آلْحَدَابٍِ بِمَاكَانوا 
ِفْسِدُوت4. قال القاسمي: (أي يضاعف لهم العذاب كما ضاعفوا كفرهم بصدهم 
غيرهم عن الإيمان » كقوله تعالىا/: # مق هزه خنة وتوت 422 [الأنعام: 26]. وفي 
الآية دليل على تفاوت الحدان في عدابهع » كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في المجنة 
ودرجاتهم . كما قال تعالئ »# لكل ضِعْف وَللْكن لَاتَمَلَمُوتَ4 [الأعراف : 38]). 


ل ل كا 


92-9. قوله تعالىئ: # ونم ببَعتُ فى ل اكد كوية ا فكوس تن لقره 
وَحِممًا بلك كيدا عل ولك وَبَرلنَا يلك الْكتكب ينيدا لْحُلٌ ْءِ وَهُدى وَرَحْمَةٌ 


مآ 


ودشرك ِنْمسَلِيِينَ () # إن أله يَأْمُرٌ م يالْعدلِوَالدِحْسَنٍ وَإيَآي ذى الْقُرِف وَينَق 
ل صرح صا سر ج70 رصع رصح رح 2 ع ال سح ساس نا عه 5 0 
عن الْدَحدَل وَالمحكر وَالب يوطي ميسكم 01 رفت ©) وَأوْفوأ بمَهَدٍ 


أنه إِذَ ل لس حك كيبلا 
ديم تفرك © وكا كوا على كت خَرْله ند لسك 
كبارت زلياتس ا يت د 
دكي لقبلعزما ثرو كذ 4. 


في هذه الآيات : اختصاص الله تعالئ نبيّه محمداً يلِ بالشهادة على الأمم » وبالقرآن 
المبين الذي يحمل الهدئ والرحمة والبشرئ للمسلمين أولي الهمم. وأمْرُ الله تعالئ 
عباده المؤمنين بالعدل والإحسان » وتحذيرهم الفواحش والموبقات والطغيان » 
وتنبيههم على تعظيم أمر الأيمان » فإليه يرجع يوم القيامة جميع الأنام . 

فقوله : «وَيَم يتأيو هيدا علوم ين يفك بك هيداع َؤلة) . 
تشريف من الله تعالئ لنبيه محمد كَكِةْ في اختصاصه برفيع المقام يوم حشر الخلائق » 
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وجعل شهادته الحكم الفصل على أعمال أمته وتصديقهم له أو تكذيبهم » وعلئ بلاغ 


وفي التنزيل: « فَكنْفَ إِدَا مما من كَل أُمَمِ سهد وَجِقْنَا يك عَلَ متوْلكه سَبِيدَا» 
[النساء: 41]. 


ومن كنوز صحيح السنة فى آفاق معنا الآية أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج أحمد والبخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه » عن النبي كَكِل 
قال: [يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل » والنبي ومعه الرجلان » والنبي ومعه 
الثلاثة » وأكثر من ذلك ٠‏ فيُقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم . لوق لا 
فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا ء فيقال له: من يشهد لك » فيقول: محمد 
وأمته » فيدعئ محمد وأمته » فيُقال لهم : هل بَلْعَ هذا قومه؟ فيقولون: : نعم » قيقال: 
وما علمكم بذلك؟ فيقولون: جاءنا نبيّئا » فأخبرنا أن الرسل قد بلّغوا فصدّقناه » 
فذلك قوله: < وَكَديِكَ جمَتكمْ مه وسَطا لَحَكُووأ مدآ عَلَ لايس وَيكون الول علي 

مهِيكا0]4. 


الحديث الثاني: أخرج البخاري في صحيحه » وأحمد في مسنده » والترمذي في 
جامعه » عن أبي سعيد » عن النبي كَلهِ قال: [يجيء نوح وأمّته . فيقول الله: هل 
تلقت؟ فيقول: : نعم أي ربٌ! فيقول لأمته: هل بَلْعَكُم؟ فيقولون: لاء ماجاء لنا من 
نبي » فيقول لنوح : من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمّته » وهو قوله تعالىا: # وَكَدَإِكَ 
جَعَلتَك أضَّهُوَسَطا لِنحَكُووا سد أَسْبَدَآءَ عَلَ ألنّاس*. والوسط : العدل . فيّدعون » فيشهدون 
له بالبلاغ » ا 


قال لي النبى كلِْ: [اقرأ عليَ القرآن » فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ 
قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتئ جئت إلى هذه 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (6/ 286) » وأحمد (32/2) » وانظر صحيح الجامع (7889). 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (139/8) . (6/ 286) . وأحمد (32/3) . ورواه الترمذي 
وغيره » انظر صحيح الجامع ‏ حديث رقم -(7890). 
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الآية: « 5200277 عل توآ 
الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان]0©) . 

وقوله: « وَبَرََا يلك الْكتب ينيدا لَحُل فى . قال مجاهد: (مما أحل وحرّم). 
أو قال: (ما أمر به » وما نهئ عنه). وقال ابن مسعود: (أنزل في هذا القرآن كل علم 
وكل شيء » فقد بيّن لنا في القرآن » ثم تلا هذه الآية). وقول ابن مسعود أشمل لمعنئ 
الآية » فالقرآن مشتمل على كل ما يحتاج إليه العباد من معرفة أمر دينهم ودنياهم , 
ومعاشهم ومعادهم. 

ات عو 


وقوله : # وهدى وَرَحَمَة وبشر لِلْصْمْلِمِينَ4 . قال ابن جرير : (#8 وَهُدّى» من الضلالة 


لزت 


كه شَِيدَا4 قال : حسبك 


0 


وَرََحَمَهُ»4 لمن صَدَّق به » وعمل بما فيه من حدود الله » وأمره ونهيه » فأحل حلاله » 
وحرّم حرامه « شرك لِلْمْسْلِِتَ » يقول: وبشارة لمن أطاع الله وخضع له بالتوحيد » 
وأذعن له بالطاعة » يبشره بجزيل ثوابه في الآخرة » وعظيم كرامته) . 

وقوله: « © إنَّ أله يم مر بالْعَدَلٍ وَالْهِمْسنٍ وَإِِنَآي ذى الْقُرَق 4. أَمْدْ من الله 
القسط » وندب إلى الإحسان » وصلة القرابة والأرحام. وعن ابن عباس : (# ## إنَّ 
أنه يَأمُرٌ بِأَلْعَدلٍ» » قال: شهادة أن لا إله إلا الله). وقال سفيان بن عيينة : (العدل في 
هذا الموضع هو استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا . والإحسان أن تكون 
سريرتّه أحسنّ من علانيته . والفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسنّ من سريرته) . 

وفي التنزيل حثٌ على الإحسان وصلة الأرحام : 

- قال تعالى : #وحرووا نكو ميْكة يَتلْهَاً هَمَنْ محا عَعَا وَأصَلمَ َلَمُ عَلَ مه 4 [الشورئ: 
0]. 


سس جع حرس سسا عي ل« سوم سقلا 


2 وقال تعالى : «وَإِنَ عاسم فَمَاقِوأ يِمِثْلٍ مَا عور بده وين صبرتم لهو حر 
لْلصّكيريت* [النحل : 126]. 
مح ار َك 0 2 2 0200 .--_- ًّ 


3 وقال تعالىا: # وءاتٍ ذا لمر وَبْنَ اَمِل ولا بَّدْر تدرا * 
[الإسراء : 26]. 


ومن صحيح السنة العطرة في ذلك أحاديث : 
الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: [كان رسول الله يِه 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5050) , وأخرجه مسلم (800) , وأخرجه أحمد (380/1). 
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يوماً بارزاً للناس . فأتاه رجل فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتابه ولقائه ورسله » وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ 
قال: الإسلام أن تعبّدَ الله ولا تشرك به شيئاً » وثّقِيمٌ الصلاة المكتوبة » وتؤدي الزكاة 
المفروضة ٠»‏ وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك 
تراه » فإنك إن لا تراه » فإنه يراك . . ] الحديك17 . 


الحديث الثاني: أخرج البخاري في «الأدب المفرد» » وأبو داود في السئنٍ من 
حديث أبي بكرة عن النبي كله قال: [ما من ذنب أجدرٌ أن يُعَجّلَ لصاحبه العقوبة مع 

مااي حر لدسا مح الني وقطيدة ارسي ]20 

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم » أن رسول الله وَل 
قال: [لا يدخل الجنة قاطع]©. قال سفيان: (يعني قاطع رحم) . 

5 سح 2ه وح سج سر 22 رصع رمعم ع ع 

ولوله: ا لَمَحَمًا ع 0 أي عن 0 الت 

قتادة -في هذه الآية قال : 0 أهل الجاهلية 0 

ويستحسنونه إلا أمر الله به ليشن فق اق ء كانوا يتعايرُونه بينهم إلا نهئ الله عنه 

وقدَّمَ فيه. وإنما نهئا عن سفاسف الأخلاق ومَدَامّها). قال ابن كثير: (فالفواحش: 

المحرمات . والمنكرات ما ظَهّرَ منها من فاعليها » ولهذا قال في الموضع الآخر: 8 قل 

نما حَرَمْ ري الْفوئحِس مَاظَهرَ مها وما بَطَنّ * [الأعراف: 33]. وأما البغي فهو العدوان على 

الناس) . 

قلت: والبغي عقوبته معجلة في الدنيا قبل الآخرة » ودعوة المظلوم ليس بينها وبين 
الله حجاب . 

وفي التنزيل : 

1- قال تعالىا : لوم لين ين سير 4 [الحج : 1 

(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح  )30/1(‏ كتاب الإيمان - وانظر مختصر صحيح 
مسلم » باب: أول الإيمان قول لا إله إلا الله. وأخرجه أبو داود في السنئن (4695) ٠‏ والترمذي 
(2610) » والنسائي (8/ 97) من حديث عمر. 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (29) » والترمذي (2511) » وأخرجه أبو داود 
(4902) » وانظر: «صحيح الأدب المفرد» (23)- باب عقوبة عُقوق الوالدين. 

)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري (10/ 347) » وأخرجه مسلم ‏ حديث رقم (2556). 
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سال 


2- وقال تعالئ : « مَالِلطَلِوِنَمِنْ حم وَلَاسَفْيع يَطَاعٌ4 [غافر: 18]. 

ومن كنوز صحيح السنة في ذلك : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم عن جابر » أن رسول الله كِ قال: [اتقوا 
الظلم » فإن الظلم ظلماتٌ يوم القيامة » واتقوا الشّحّ فإن الشّحَّ أهلك من كان قبلكم » 

الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسئ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكِهِ: [إن الله لَيُمْلي للظالم ٠‏ فإذا أخذه لم يُمْلِبْهُ » ثم قرأ: « وَكَدلِلك أَحَدَرَيْكَ 
دآ كَمَدَ الشُرَئ و ظَلمةٌ إنَ دم لبي مَرِيدٌ2]4 . 


م 


5 021111 0 5 : 1 
وقوله : «ييظكم مَلحكم دكروست *. قال ابن جرير: (يقول: يذكركم أيها 
الناس ربكم لتذكروا فتنيبوا إلى أمره ونهيه » وتعرفوا الحقٌّ لآهله) . 


هه رس و ار 
- 


وقوله : #وَأوَفوأ بمَهِد أله دا نهدت ولا نقْصُوا الأبْسنَبَمَدَ يكير ها وَكَدَ جَعَلْسم الله 
َبْبْحكُمْ ملا 4 . أمْدِ من الله تعالئ عباده بالوفاء بالعهود والمواثيق » والمحافظة على 
الأيمان المؤكدة. قال مجاهد: (# ولا لنقضوا الأْْمنَ بَتَدَ تَوتسكيرمًا © يقول: بعد 

يح سرس ل و مر مي م عع 02 

تشديدها وتغليظها . « وقد جَعَْك م لله يكم كنبلا » قال: وكيلا). 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالئ : # يَكأيُهًا الَدرََءامَنْوَا وفوا باَلمْقُوِ» [المائدة: 1]. 

2- وقال تعالى : # وَأوْفوا مهد إِنَالْمَهْدَ كر متكولا» [الإسراء: 34]. 

وهر كنوق السنة فى آفاق معترة الآية + أخاديت* 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال 
النبي كَلهِ: [لكل غادر لواء يوم القيامة » يقال: هذه غَدْرَةُ فلان]9© . 
)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم - (2578) 2 كتاب البر والصلة. 


(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (10/ 464) , (299/12) . وأخرجه مسلم ‏ حديث 
رقم -(1735) »2 من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 
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[لكل غادر لواء عند اسْتِه يوم القيامة ُرَفعٌ له بِقَدْرٍ غَدْرهِ 2 ألا ولا غادِرٌ أعظمٌ غدراً من 
/ 01 
أمير عامة] 5 


الحديث الثالث : أخرج أبو داود والحاكم سئدك صحيبح عن اع هريرة قال: قال 
رسول الله يَِ: [المسلمون على شروطهو ]2 . 


الحديث الرابع : أخرج ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال ا وق ا َمَنْ عَشّنَا فليس منا » :والمكر والخدام في الثار 3 


سس سار 


وام جع مَا تَفْعلُوت *. قال ابن كثير: (تهديد ووعيد لمن نقضّ 


وقوله : ل ولا تَكوْوا كال نَقَضصَت عَرْلَهَا من بد مدو كد ذو لمكو ملا 
سكم . قال السدي: (هي حَرْقَاءُ بمكة كانت إذا أبرمت غزلها نقضته). وقال قتادة : 
(فلو سمعتم بامرأة نقضت غزلها من بعد إبرامه لقلتم: ما أحمق هذه! وهذا مثل ضربه 
الله لمن نكث عهده). وقال مجاهد: (غزلها: حبلها » تنقضه بعد إبرامها إياه» 
ولا تنتفع به بعد). وقوله: « أَنحكنًا» يعني : أنقاضاً. والمقصود نقض العهد. قال 
ابن جرير : (« تَتَخِذُوت لمت دجلا 1 : تجعلون أيمانكم التي تحلفون بها على 
أنكم موفون بالعهد لمن عاقدتموه «دَخَلا بسكم 4 يقول: خديعة وغروراً ليطمئنوا 
إليكم » وأنتم مضمرون لهم الغدر » وترك الوفاء بالعهد » والثّقلة عنهم إلى غيرهم من 

وعن ابن عباس : (« أن تورك أنه أرق ينْ أنّةِ4 يقول: أكثر) أو قال: (يقول: 
ناس أكثر من ناس) . قال مجاهد : (كانوا يحالفون الحلفاء » فيجدون أكثر منهم وأعزرّ , 
فيتفضون علق مولاء » ويحالفون هؤلاء الذين هم أعزّ منهم 2 فتهوا عن ذلك): 2 
قتادة : (« تَتَحِذُو لَْمْتَكدَحَْيسَكُمْ4 يقول: خيانة وغدرا بينكم 9 أن تكو أمَة 
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عن أمد4ه أن يكو قو م أعزّ وأكثر من قوم). 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم (1738) (16). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن  )3594(‏ كتاب الأقضية » باب في الصلح. وانظر 
صحيح سنن أبي داود حديث رقم -(3063). 

(3) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان (1107) » والطبراني في «المعجم الصغير» ص (153) » وفي 
«المعجم الكبير»(3/ 69/ 1). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(1058). 
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وفي لغة العرب: أربئ ‏ على وزن أفعل ‏ من الربا » هذا أربئ من هذا » إذا كان 
كن ةن 

وقوله: 8 إِنَّمَابَلُوحكم اله يو لين لكر يرم الْقِيمَةٍ مَا كُثْرٌ فيه مَيلِئُونَ 4. قال 
سعيد بن جبيز: (8 إِنَمَبَلْوْكُمْ هد 4 » يعني بالكثرة). وقال ابن جرير: (أي بأمره 
إياكم بالوفاء بالعهد). ثم قال: (وليبينن لكم أيها الناس ربكم يوم القيامة إذا وردتم عليه 
بمجازاة كل فريق منكم على عمله في الدنيا » المحسن منكم بإحسانه » والمسيء 
بإساءته) . 

وفى التنزيل : «[ ###إنّ اله يمرم أن توّدوا مدنت إل أَهَلِهَا وَإدًا حَكمثم بَيْنَ ألا أن مَحَكْمُوأ 
ِالْعَدلٍ إن أله نيما يكز بدن أله كن مايا4 [النساء: 58]. 

وفي صحيح السنة العطرة فى أفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج أبو داود والترمذي سنك صحيح عن أبي بكرة مرفوعاً: 
[ما مِنْ ذنْبِ أجدرٌ أن يعجل الله تعالئ لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدّخر له في 
الآخرة من البغي وقطيعة الرحم]". 

الحديث الثاني : أخرج الطبراني بسند جيد عن أبي بكرة مرفوعاً: [ما مِنْ ذَنْبِ أجدرٌ 
أن يُحَجل الله تعالئ لصاحبه العقوبة في الدنيا » مع ما يَدّخِره له في الآخرة من قطيعة 
الرحم » والخيانة » والكذب . وإِنَّ أعجلّ الطاعة ثواباً لصلة الرحم » حتئ إن أهل 
البيتٍ ليكونوا فجدَة 2 فتنمو أموالهم 2 ويكثر عددهم 3 إذا تواضلوا]9 , 


الحديث الثالث: أخرج البيهقي في «السئن الكبرئ» ‏ بسند صحيح في الشواهد - 

اٌ 5 ٠‏ س 5 34 ١‏ يل ]كات ع 5 2 5 4 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه : [ليمس شيء أطيع الله فيه أعجل 
ثوابا من صلة الرحم » وليس شيء أعجل عقاباً من البغي وقطيعة الرحم » واليمين 
الفاجرة تدع الديار بلاقع]0© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2/ 301 302) » وأحمد (5/ 36 38) » والترمذي (2/ 83) » 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (ص 12) » وأخرجه الحاكم (2/ 356) ؛ وغيرهم. 

(2) حديث صحيح. أخرجه الطبراني وبعض ألفاظه عند ابن حبان. انظر: «مجمع الزوائد» (8/ 152) ١‏ 
و«الترغيب» (3/  )228‏ للمنذري » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (ج 2) (ص 624). 

(3) صحيح لشواهده. أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (10/ 35) » وانظر للرواية بعده «المعجم 
الأوسط» ‏ للطبراني (1/ 5 ». وسلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(978). 
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وله شاهد عند الطبراني في «الأوسط» من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [إن أعجل 
الطاعة ثواباً صلة الرحم » وإن أهل البيت ليكونون فجاراً » فتنمو أموالهم » ويكثر 
عددهم . إذا وصلوا أرحامهم . وإن أعجل المعصية عقوبة البغي والخيانة » واليمين 


١ 1 0‏ رم 1 ىه #ر ع ل 1 8ع 00 

3 97. بلداو #وَلو سَاء الله لجملحكم أمة واحِدَةٌ ولكن يِضِلٌ من 

- 5 - 21 0 35 2 جح سا لاسا 0 مايه السام سه سا - 0100 

هِمَاء وَبَهُدِى من يشاء 2 لول ولا لذأ يكم مكلا 
هم ملوم 427 عم 0200 


بكم كَل دم بعد ثبويها ويَذُوقوا سوم يمَا بَعَامدد كر عن مكل امد و1 1 ا 
ل ل 


سد صص سم سل سمه جسم ير 20م 


تعلمورب 09 نما نرف ماعن ل باق وَلْمَجْريت لذن صبروا أجرهر بِأحَسن ما 


02 ع و يساركو سآ 


0 ين دكَر أو أن وَهْو مُؤْمنُ فيكم حير 
ار لق امتو حك 400121 


في هذه الآيات : إثبات الله قَهْر مشيئته كل مشيئة » فهو تعالئ - يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء بحكمته » وإليه المرجع للحساب جلت عظمته. وتحذير منه سبحانه 
من اتخاذ الأيمان خديعة ومكراً » والشراء بفيدة لها قايك وتبشير المؤمنين أهل 
الأعمال الصالحة الرفيعة » بحياة طيبة فى الدنيا والاخرة. 


27101 2 2-6 0 0 آ ‏ آ ته 
فقوله تعالئ : #ولرٌ سَآَ أ ا و ل 
آذ ع رآ لتك زه دولا 5 
يماد ولك هنا تر صمل 


00 م 7200100 00 جه 


قال النسفي : («وَإوْ هك أله بلح أمَّدَ وده حنيفة مسلمة ط ولك يضِلُ من 
بسَآه * من علم منه اختيار الضلالة #وَيَهدٍ دى من يَمَآد» من علم منه اختيار الهداية 


ا 


# وَلتكلنَ عن لسر مار رة ت* يوم القيامة فتجزون به) . 
وفي التنزيل : 


فال تعالن :2 ولو سادريك امم :والأ حك يها 4 ابوسن: : 99]. 


الجزء (14) سورة النحل (16) الآيات (97-93) 421 


له 
رس ره لت[ عه له هه ل له آ#آ# هر 
5 . 

هو 


2 - وقال تعالئ : «وَلْوْسَاء رَيْكَ مَل لاس أمَةُوسدَة ولارالونَ يفيت 9 إلّامن بحم 
يك وَلِدَِكَ حَلفَهُرٌ 4 [هود : 118 119]. 


- 


َه 


0 ورلا الجدها بسكم بد زِل قدم بعد ثبوتها أسوء د 
صِدَدنَم عن سجيل اله ولك عَذَابُ عظي م * . 

قال ابن كثير: (حذّر تعالئ عباده من اتخاذ الأيمان دخلا » أي: خديعة ومكراً , 
لئلا تَزِلَّ قدمٌ بعد ثبوتها » مثل لمن كان على استقامةٍ فحادٌ عنها ورّلَّ عن طريق الهدئ » 
بسبب الأيمان الحانثة المشتملة على الصدّ عن سبيل الله » لأن الكافر إذا رأئ أن المؤمن 
قد عاهده ثم عَدّر به لم يبق له وثوقٌ بالدين » فانصدٌ بسببه عن الدخول في الإسلام » 

2 أ د 0 بوسر ع سرس دس سس م 4 أ 
ولهذا قال: # ويذوقوا الس يمَاصَدَدنَم عن سيل أله وا ؤعَذَابٌ عَظيم 4) . 

الك 0010 3 وس ورلا 


8 5 رس شه در ه 0 5 00 4 001 30 
وقوله تعالى: # ولا مَنْروأ بمَهَد أله نما قبلا إِنَمَا عند أله هو حر لَك إن حكشز 


0 


تَعَلمُورت #4 . قال القاسمى: (أي: لا تستبدلوا بعهد الله وبيعة رسوله عرضاً من الدنيا 
- 0 5 0 سه هه عد سير 
يسيراً. وهو ما كانت قريش يَعِدُونهم ويمنونهم » إن ارتدوا 8 إِتَمَاعِندَ هه هو حير لك5» 
ء 1 : 2 لم ا شاعء 2 : 
أي من إظهاركم في الدنيا وإثابتكم في الآخرة 9إن كدر تََلَمُوت 4 أي من ذوي 
5 21 آل لس لز ص يك سس له ل سح ع ع كه سا ع سوسم كس سا اس 
وقوله تعالئ: # ما عِنْدَهَ يد وما عِندَ أ باق وَلنَجِرِيب لذن صبروأ جرهر بِأَحْمنٍ مَا 
كاووا يَعْمَلُوت4 . أي : كل ما عندكم أيها الناس وإن كر لنافد فانٍ » وما عند الله خير 
جرير: (يقول تعالئ ذكره: وليثيبن الله الذين صبروا على طاعتهم إياه فى السراء 
والصّراء » ثوابهم يوم القيامة على صبرهم عليها » ومسارعتهم في رضاه » بأحسن 
ما كانوا يعملون من الأعمال دون أسوئها » وليغفرن الله لهم سيئها بفضله) . 
5 3 م ع لس كس تي لاعس وه سح يديو سر م 
وقوله تعالئ: « مَنْ عمِلَ صَِلِسًا من دَكَرٍ أو أنى وهو مؤمن حيسم َيه طِنِبَةٌ 


دده سوكزم مهلي « 


جرهم أجرهم يأَحْسَنٍ ما حكَانوايََمَلُونَ) . 

وعد من الله تعالئ للمؤمنين أهل العمل الصالح أن يحييهم ‏ سبحانه ‏ حياة طيبة في 
الدنيا وأن يجازيهم بأحسن أعمالهم في الآخرة. 

وقد اشتملت أقوال أهل التأويل في هذه الآية على معان كثيرة متكاملة : 

1 - قال ابن عباس : (« لمكم حي مدب قال: الحياة الطيبة : الرزق الحلال في 
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الدنيا). وفي لفظ: (الرزق الحسن في الدنيا). وفي لفظ آخر: (الرزق الطيب في 
الدنيا). وقال الضحاك : (الرزق الطيب الحلال) . 

2- قال الحسن البصري : (الحياة الطيبة : القناعة) . 

3 - قال الضحاك: (يقول: من عمل عملاً صالحاً وهو مؤمن في فاقة أو ميسرة » 
فحياته طيبة » ومن أعرض عن ذكر الله فلم يؤمن ولم يعمل صالحاً » عيشته ضنكة 
لا خير فيها) . 

4 قال قتادة: (قوله : « مَنْ حيِلَ صَِلِسًا ين كر أو أنقٌّ ف وهو مؤمر فَلَدْحِينمٌ حَيَوةُ 
طَتِبَةُ4 » فإن الله لا يشاء عملاً إلارفي إخلاص ٠»‏ ويوجب من عمل ذلك في إيمان ‏ 
قال الله تعالى : « فيكم هدب وهي الجنة) . وقال مجاهد: (الآخرة » يحييهم 
حياة طيبة في الآخرة) . وقال الحسن: (ما تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة) . 


5-وقيل : المقصود بالحياة الطيبة : السعادة » ذكره ابن عباس . 


قلت: والحياة الطيبة تشمل كل ما ذكر وأكثر » وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق 
هذه المعانى فى أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن معاذ بن عبد الله بن 
بين عن أبباعق اعنره "قال : كناف ى مجلس “قجاء الى عله وعلن راسه أكر اماف :فقال 
ا مال 57 
ذكر الغنئ » فقال: [لا بأس بالغنئ لمن اتقئ » والصحة لمن اتقئ خير من الغنئ » 
وطيب النفس من النعيم]”7 . 


رسول الله يكِ قال: [قد أفلحَ من أسلم ورزق كَفافاً » وقنّعه الله بما آناه](© . 


وله شاهد عند الترمذي من حديث فضالة بن عبيد: أنه سَّمعّ رسول الله كل يقول: 


(1) هو يسار بن عبد الله الجهني رضي الله عنه . 

(2) إسناده صحيح. أخرجه أحمد (272/5) ٠‏ (381/5) » والحاكم (2/ 3) » وأخرجه ابن ماجة 
(2141) » ورجاله ثقات. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (174). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1054) . والترمذي (2348) . وأحمد (2/ 168) » وابن حبان 
(67) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه . 
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[قد أفلح من هّدِيَ إلى الإسلام » وكان عيشه كَمَافاً » وَقَنِمَ به]1 . 


الحديث الثالث : أخرج الإمام مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككِلهِ : 
[إنَ الله لا يظلم المؤمن حسنة , يُحْطَئْ بها في الدنيا ويئاب عليها في الآخرة. وأما 
الكافر فيُطعم بحسناته في الدنيا حتئ إذا أفضئ إلى الآخرة لم تكن له حسنة يُعْطئا بها 

1 22 
: 0 


الحديث الرابع: أخرج الحاكم وابن حبان بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص 
قال: قال رسول الله كلِ: [أربع من السعادة: المرأة الصالحة » والمسكن الواسع » 
والجار الصالح » والمركب الهنيء. وأربع من الشقاء : المرأة السوء » والجار السوء . 
والمركتب السوء': والسكن الضيق ]80 


لاد الور ل كنيد با ' 
بح © إن دَق آم ملع عَلَ الت آمَموا وَعلَ مَيُهِر يَتَرَكونَ (© إِنَمَا 
00 لبن هم يو مركو ب )4 . 


في هذه الآيات : َم الله تعالئ عباده بالاستعاذة به من الشيطان الرجيم عند تلاوة 
القرآن ؛ فإن الشيطان ليس له سلطان على أهل الإيمان » إنما سلطانه على الذين يتولونه 


من أهل الشرك والطغيان. 
فقوله تعالىا : 8 وَدَاَتَ سمه دْ بون ألشَّمِطنِ البَصِرِ» . 
قال ابن زيد: (فهذا دليل من الله تعالئئ دل عباده عليه). قلت: والأمر بالاستعاذة 


- خارج الصلاة ‏ عند تلاوة القرآن هو للوجوب 2 كما هو داخل الصلاة لعموم الأمر. 


قال ان كاين ؛ (والمعنئ في الاستعاذة عند ابتداء القراءة ( لثلا تَلتَّسَ على القارئ قراءته 
تبلط شاه 3 ويمئعه من التدبر والتفكر) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2349) . وأحمد (19/6) » وصححه ابن حبان (705) , 
وكذلك الحاكم (1/ 34 35) » ووافقه الذهبي » وهو كما قالوا. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2808) » وأحمد (3/ 123) » (3/ 283) » وابن حبان (377). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبن حبان في (صحيحه» (1232) , وأحمد (1/ 168) ٠»‏ والحاكم نحوه. 


424 الجزء (14) سورة النحل (16) الآيات (100-98) 


وقوله تعالىا : « إِنَمُ ل َم سْلْطوْعَلَ الذي مخأوطل رَيْهِمْ بتَوَكلون4 . 

قال الثوري: (ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه). وقيل: 
(فالمؤمن المتوكل لا يقبل منه وساوسه). قلت: وكل ما سبق داخل في افاق مفهوم 
هذه الآية » فإن صدق الإيمان بالله والتوكل عليه حرز من الشيطان . 


وفي التنزيل : 
71 عاو 


1 - قال تعالئ : ا إن عبَادى لِيْسَ لَكَ علي سُلطدقٌ إِلَامَنِ أيََعَكَ من لْمَاونَ4 [الحجر : 
2]. 


.]65 


4 كه مم مد وع سمه وس دم كر . كم ره 4* دهوم >.هد لاهجري > 
3 - وقال تعالئ: # هَل مت مآ أغْوَيكتى لَأْريَسنَ لَهُح فى ارس وَلَأْعويتم لمعن © إلا 


بادك مهم الشخلصيت# [الحجر: 39 40]. 

وفي صحيح السنة المطهرة من آفاق هذا المعنى أحاديث : 

الحديث الأول: روئ أحمد في المسند » بسئد صحيح » عن سبرة » عن النبي وَل 
قال: [إِنَ الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه » فقعد بطريق الإسلام فقال: تُسلِمْ وتذرٌ دينك 
ودين آبائك وآباء آبائك؟! فعصاه فأسلم » ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر وتدع 
أرضك وسماءك. . . فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد فهو جهد 
النفس والمال » فتقاتل فَتُقتَل فتتكح المرأة ويقسم المال؟! فعصاه فجاهد]7' . 

ا 0 2و 

ما استغفروني ]2 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 483) », والنسائي (6/ 21 - 22) » وابن حبان (4593) وإسناده 
لا بأس به. انظر تخريج الترغيب (2/ 173) » وصحيح الجامع (1648). 
(2) صحيح لغيره. أخرجه الحاكم (4/ 261) » والبيهقي في «الأسماء» ‏ ص (134) - بإسناد حسن . 
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يقول: [إِنْ الشيطان قد أيسَ أن يعبده المصلون في جزيرة العرب » ولكن في التحريش 


(1) 
بينهم] : 2 
وقوله تعالى : « إكماشفط ةل لزص يرنه بد قرت > . 
قال مجاهد: (# إِنَّمَاسَلطلنم 100 حينه. ظ عل الدرت رز » + فال يطيعونه). 


وقال:ققادة : (إَِمَاسلطمعكَأ لذي رت يم يقر الذين يطيدونة ريعيدونه). .وقال 
الضحاك : (ل وَالَدِنَ هُم بد مُتْرِكو * - عدلوا إبليس بربهم » فإنهم بالله مشركون). 
وقال مجاهد: (يعدلون برب العالمين). وقال الربيع : (أشركوه في أعمالهم). قال ابن 
كثير : (ويحتمل أن تكون الباء سببية » أي : صاروا بسبب طاعتهم للشيطان مشركين بالله 
تعالئ . وقال آخرون: معناه أنه شركهم في الأموال والأولاد) . 

قلت: وكل ما سبق داخل في مفهوم الآية » فإن الشيطان يكتسب سلطانه من 
خضوع الناس له وطاعتهم لأوامره ووساوسه . حتى يضعف المطيع له أكثر وأكثرخ 
وربما يحصل التلبّس والمسنّ والصرع والدخول المؤذي وما يرافقه من النفث في العقد 


والسحر وغير ذلك . 
ومن هنا جاءت النصوص الشرعية بمخالفته واتخاذه عدواً فإنه رجيم . 
ففي التنزيل: 
1 قال تعالى : ل وَلَاتََسْْاخْطوتٍ ليطن إِنَمُلَكُمْ عَدُوُ مبِينُ4 [البقرة: 168]. 


2 - وقال تعالئ « ايها ارس جح دَامَنُوا َدْحُنُواف زر كانه وَلَا سَيَِعُواخُطوات 
م ته عر 206 و 
لتَيْطنْ إِنّمُ لَحكُم عدو مُبِينُ4 [البقرة: 208]. 


6 سم سجر 6 


3 - وقال تعالى' : # # بايا الَذنَ ءامنوأ لا تَنّبعُوأ خطواتٍ ليطن ومن بم خطوات َلشَّيْطنِ 
5200 َم بالْفَحَمَلهِوَالْمسْكرٍ © [النور: 1]. 
وفي صحيح السنة - في آفاق معن الآية ‏ أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن البي كل . 
قال: [إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد . اعتزل الشيطان يبكي » يقول: يااؤيلة ماين 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (8/ 138). وانظر مختصر صحيح مسلم (1804) ١‏ 
وكتابي : أصل الدين والإيمان (2/  )1340‏ لتفصيل البحث . 
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آدم بالسجود فسجد فله الجنة . وأُمِرْثُ بالسجود فعصيت فلي النار](1) . 


الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم عن جابر » عن رسول الله كه قال: [لا تأكلوا 
بالشمال ٠‏ فإن الشيطان يأكل بالشمال] © . 


الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم عن أبي الزبير » عن جابر بن عبد الله » أنه 
سمع النبي يل يقول: [إذا دخل الرجل يَبْتَهُ » فَذَكَرَ الله عز وجل عِنْدَ دُخوله وعند 
طعامه » قال الشيطان: لا مَبِيتَ لَكُمْ ولا عَّاء ٠‏ وإذا دخلَ فلم يذكر الله عند دخوله » 
قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه » قال: أدركتم المبيتَ 
والعشاء]0© , 


1 - 105 . قوله تعالئ : # وَإِذَا بَدَنَآءَايَهَ تتحكابس َايَةَ وَأدَدُ أَهَلمٌ 
يمَا يوك كَالرَا نمآ أت مُفي بل أكقيظ لا يتكنوة 3) قل مرَلهُمُح أ شدي ين من 
0 1 الست ءا مَمْوأوَهْدَى وَفْرّى ِلَمْسلِييفَ © وَلِقَد ملم 


ا وو مانم تراث ال يدوت | اكه أعسي هيدا 0 
0 16 ين لا ومست رِحَايتٍ أ ,يي لله لود عدا 
لبد © إِنّمَا يَنْرّى الْكَدِْب أدبن لا مورت كات ألْهِ وَأوْقيكَ هْمْ 
و 


في هذه الآيات : إثبات ضعف عقول المشركين ٠‏ أمام م: منهج التشريع في القرآن 
الكريم ٠‏ الذي نزل به الروح الأمين القت الذية اموا وهدى وبشرى للمسلمين » 
فهم يقولون إنما يعلمه بشر أعجمي وهذا لسان عربي مبين » والمشركون محرومون من 
الهداية ولهم عذاب أليم . فما يفتري النبي الكذب بل أولئك هم الكاذبون. 


سس ري حت سر صم 


فقوله: # وَإِدَا بدن ءَايَهُ تحكارت ايز 4 - يعني رفعناها ونسخناها بغيرها. قال 


(1) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم -(369). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2019)- كتاب الأشربة » باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما. 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم  )2018(‏ كتاب الأشربة » الباب 
السابق » من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
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مجاهد: (نسخناها . بذّلناها » رفعناها . وأثبتنا غيرها). وقال قتادة: (هو كقوله: 
* # مَاسَنسَمْ يِنْءَايَةٍ آَؤنُنيهَا4 [البقرة: 106]). 

وقوله : « وَأَهأَمَكَميِمَا ييف الوأ كما أت مشر بل أ كرش لا يلون 

أي : إن ذلك من فعل الله تعالئ بحكمته وعلمه ينسخ ما يشاء من الآيات والأحكام 
ويثبت ما يشاء. ولكن ضخف عقول المشركين يحملهم على اتهام الرسول !2 وأكثرهم 
جاهلون. قال ابن زيد: (قالوا: إنما أنت مفتر » تأتي بشيء وتنقضه ٠‏ فتأتي بغيره. 
قال: وهذا التبديل ناسخ ٠‏ ولا نبدّل آية مكان آية إلا بنسخ). 

وقوله: « قل تَرَّلَمُ روح الْفّدْس من رَيْلَك يِأَلْىَ 4 . أي : نزل به جبريل عليه السلام 
من عند ربه سبحانه بالصدق والعدل. قال محمد بن كعب: (روح القّدس: جبرئيل). 


وقوله: # لي بيت ألزبت ءامنوأ وَهدى وَشْمْرَى لِلَمْسَلِمِينَ *. قال ابن كثير: 


(« لِمْيتَ لذبت عَامئوأ 4. قَيُصدّقوا بما نزل أولاً وثانياً وتّخْبتَ له قلوبهم . 
« وَهُدَى وَشْتَرَ لِلْصَلِمِينَ» » أي: وجعله هادياً وبشارة للمسلمين الذين آمنوا بالله 
ورسله). 


5 رمام مس جو وووى شري دح وما 2 7 076 و 5-1 
زقوله :ناليع لا ولد مَك انكر كوي ما كلثة مك إكازك الزى عدوت إلنه 


ا ا ا ا 
:. عَجىَ وهدذا سان عسروت ميت * . 


اتهام للنبي َك بأخذ العلم عن بعض الأعاجم » فكذبهم الله تعالئ . 

أخرج ابن جرير ‏ ورجاله رجال الصحيح ‏ عن حُصين ‏ وهو ابن عبد الرحمن عن 
عبد الله بن مسلم الحضرمي: [أنه كان لهم عبدان من أهل عير اليمن » وكانا طفلين » 
وكان يقال لأحدهما يسار ٠‏ والآخر خبر» 'فكانا يقرآن التوراة + وكان رسول الله علد 
ربما جلس إليهما » فقال كفار قريش: إنما يجلس إليهما يتعلم منهما ٠‏ فأنزل الله 
تعالئ : « إساءث الى يُلَحِدُو ب إِلَنْه أَعصَيِىٌ وََدَدًا لساك روت مي #](1. 

قال ابن جرير: (يقول الله تعالئ ذكره مكذبهم في قيلهم ذلك: ألا تعلمون كذب 
. ما تقولون » إن لسان الذي تلحدون إليه » يقول: تميلون إليه بأنه يعلم محمداً 
أعجميّ. . يقول: وهذا القرآن لسان عربي مبين) . 
(1) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (21938) » ورجاله رجال الصحيح إلا المثنئ فيه كلام . قال الحافظ 


فى «الإصابة» : سئده صحيح ١‏ وله شاهد من حديث ابن عباس رضى الله عنهما » رواه الحاكم 
وصححه . وانظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» ‏ الوادعي ‏ النحل » (103). 
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وقوله تعالئ : « إن أن لا ومنو يعَايتٍ لَه اميم 4 د وْلَهُمْ عَذَابُ الْر اليم ني إِنَّمَا 
رحط رومء 


يَفْرَى الْكَذِبَ ادن لا يومبُو رك كانت أله وكيك م الكذؤرت» . 


أي : إن الذين لا يؤمنون بهذا القرآن إعراضاً عنه وكبراً أن يفهموه ويُضْغوا إليه قد 
أقفل الله قلوبهم وتوعدهم بعذاب أليم . إنما يليق افتراء الكذب بمن لا يؤمن بآيات الله 
عناداً واستكباراً 0 قال القرطبي: (قوله تعالئ: 9 إِنَّمَا يَفْرَّى 
لْكَذِبَ ادن لا يؤمئورت نت أَنَّهِه هذا جواب وصفهم النبي يل بالافتراء . «وَأوْكيكَ 


عور 


هم المكزبوت » ا ا أي كل كذيه: قلبن بالتسبة الو 


كذبهم). 

وفي صحيح البخاري من حديث أبي سفيان بن حرب ‏ لما سأل هرقل أبا سفيان عن 
صفات رسول الله كَكلِنَهٍ ‏ قال: [أفكنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. 
فال يفركل ٠‏ ناكا لبي الكذت عل البابى وينغيت يكرت على اش + بعر وجل ]17 : 


1096 . قوله تعالئ: # مَن حَكَدَرٌ أنه من بَنْد إِيمننوه إلَامَنْ كر 
كلسم مطمين يأ ويم وإ يكن من شَرَحَ بالْكْثْرِ صَدْمًا قعل م عضب صر 


مر الله 
جر 2 م ساس رصح سسا اه 4 0 م 
عَذَابك عَظِيم 7) ذلك باهم أستحووا الْحَيَؤةَ ادا عَلَ الْآجْرَوَوَاك أ 


رع سار وه 20-5 و 0 24 عرو ج١٠‏ عبر 2 ٍِ 
يهدى القوم الحككتفرين 2١‏ ولا لزت طبع لله عن بهم وسمعهم 
ب عد 00 35 م م م 5 مه 22 
وَأَبصرِهِمٌ وأذلئهك هم المدفؤونت 9) لا جرم أَنْهَرْ ف الْآَخِرَةَ هُْمُ 


ا : 


في هذه الآيات: استثناء المكره على الكفر من الوقوع في الكفر » ولكن من شرح 
بالكفر صدراً لزمه تبعات الكفر وله عذاب عظيم. أولئك الذين استحبوا الدنيا على 
الاخرة والله لايهدي القوم الكافرين . أولئتك الذين <: ختم الله على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم مقابل إصرارهم فأصبحوا خاسرين . ش 
فقوله تعال: # مَن حَكَدَرَ بألَّه مِنْ بعد إيمزوء إلَّامَنْ كر وَقلْيُمُ مُظمَينٌ بالإيمن 


5-42 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )7(‏ كتاب بدء الوحي ؛ عن ابن عباس 
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تمي باكر درا مهد حبق ألَهوَلمُْعَدَاك ع4 . 
قال ابن عباس : (فأخبر الله سبحانه أنه من كفر من بعد إيمانه » فعليه غضب من 


الله » وله عذاب عظيم » فأما من أكره فتكلم به لسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو من 
عدوه » فلا حرج عليه » لأن الله سبحانه إنما يأخذ العباد بما بما عقدت عليه قلوبهم). 


قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلىا » حدثنا محمد بن ثور » عن مَعْمَرٍ » عن 
عبد الكريم الجَرْرِيّ » عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار ب بن ياسر قال: (أخذ المشركون 
عمار بن ياسر قعذبوة حت قَارَبَهُم في بعض ما أرادوا » فشكا ذلك إلى النبي وَل » فقال 
النبي يكله: كيف تَجِد قَلبَكَ)؟ قال: مُطمَيئاً بالإيمان. قال النبي يكَكل: «إن عادوا 
فَعُ3ْ))220. 


والثبات على الدين أفضل » وهو أغيظ للمشركين » وأرضئ لله سبحانه » فمن لم 
يستطع فيجوز له أن يُوالي على الكفر ‏ عند الإكراه ‏ إبقاءً لمهجته . فهذا بلال رضي الله 
عنه قد ثبت على دينه رغم الأفاعيل التي كانوا يؤذونه فيها » وقد وضعوا الصخرة 
العظيمة على صدره في شدة الحر » وهو يقول: أحدٌّ أحدّ » ويأبى أن ينطق بكلمة الكفر 
الى تترنحهم + وكذلك بيت ينزيد الأنضاري "لما قال لهافسئلمة الكذات + الشهد أن 
محمداً رسول الله؟ فيقول: نعم. فيقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. فلم 
يزل يقطعه إزباً إزباً وهو ثابت على ذلك . 

وذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة عبد الله بن خذافة السهمى أحد الصحابة: (أنه 
اين زو هزراب إلى متكي ةوقال نيا اضر وا اتوك في لكر وجاك 
ابنتي . فقال له : لوا لطت سي ا لاك ومس بها القاكة لحرت على أند ارس عن 
دين محمد وَل طرفة عين ما فعلتٌ! فقال : إذن أقتلك . قال : أنت وذاك! قال: فأمدنية 
فَصّلِبَ » وأمر الرماة فرّموه قريباً من يديه ورِجْليِهِ » وهو يعض عليه ديق التصرائية 
فبأيئ » ثم أمر به فأنزل » ثم أمر بقدر - وفي رواية: ببقرة من نحاس اناشع ا 
بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر » فإذا هو عظامٌ تلوحٌ. وعَرَض عليه فأبئ » فأمر به 
أن يُلقئ فيها » فرفع في البكرة لِيُلقَ » » فبكى » » فطمع فيه ودعاه فقال له : إني إنما بكيت 
(1) أخرجه الطبري (21946) » وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (1509) » والحاكم (357/2) 


والبيهقي (2/ 208 - 209) ٠‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى » وله شواهد فى كتب السير. فالخبر 
بمجموع طرقه ‏ وإن كان بعضها مرسلاً ‏ يتقوئ » والله تعالئ أعلم. 
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لأن نفسي إنما هي واحدة » تلقئا في هذا القدر الساعة في الله » فأحببتٌُ أن يكونّ لي 
بعَددٍ كُلّ شعرة في جسدي نفس تُعَذَّبُ هذا العذاب في الله) . 


وقد ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير » ثم قال: (وفي بعض الروايات: أنه سجنه 
وَمنعَ عنه الطعام والشراب أياماً » ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير » فلم يَعَرَبه » ثم 
استدعاه فقال: ما منعك أن تأكُلَ؟ قال: أما إنه قد حَلٌ لي » ولكن لم أكن لأشمّتك 
فِيَ. فقال له الملك: فمَيّل رأسي وأنا أَطَلِقَكَ. فقال: وتطلق معي جميع أسارئ 
المسلمين؟ قال: نعم » فَقَبّنَ رأسه » فأطلقه وأطلق معه جميع أسارئ المسلمين 
عنده » فلما رجع قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: حقٌ على كل مسلم أن يُقبّلُ 
رأس عبد الله بن حذافة » وأنا أبدأ. فقام فقَبّل رأسه » رضي الله عنهما). 

وأما الرّدة عن الإسلام بعد الدخول فيه فيدخل في وعيد الآية » وهو العذاب العظيم 
في الآخرة » نتيجة لغضب الله وسخطه » إضافة إلى خزي عذاب الدنيا. وفي ذلك 
أحاديث . 

الحديث الأول : أخرج البخاري في صحيحه عن عكرمة: [أن عَلِيَاً رضي الله عنه 
حَوَقَ قَؤْماً . بلع ابن عباس فقال: لو كنْتُ أنا لم أَحَرفهُمْ » لأن النبي كك قال: 
لا تُعَذَّبُوا بعذاب الله . وَلََتَلتُهُمْ كما قال النبي يكل : «من بَدَّلَ دينه فاقتلوه»]19) . 


الحديث الثاني : أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي بُردّة عن أبي موسئ 
- حين بعثه رسول الله كل إلى اليمن ثم أَنْبَعَهُ معاد بن جبل -: [فلما قدِمَ عليه ألقئ له 
وسَادَةَ قال: انْزِلٌ » فإذا رجل عِنْدَهُ مُونَقُ » قال: ما هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم ثم 
تَهَرَد » قال: اجلِسنْ » قال: لا أجِلِسسُ حت يُقْتَلَ » قضاءٌ الله ورسوله » ثلاتٌ مرات » 
فَأمَرَ به فَقَيلٌ . ال 


ورواه أحمد عن أبي بُْدة بلفظ : [قدِمَ على أبي موسئ معاذً بن جبل باليمن ٠‏ فإذا 
رجُل عنده » قال: ما هذا؟ قال : جل كان يهودياً فأسلم ثم تهوّد ٠»‏ ونحن نريده على 
الإسلام مُنْدُ قال : أحسبه - شهرين » فقال: والله لا أقعد حتى' تضربوا عنقه . ٠‏ فَضْرِبَت 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3017(‏ كتاب الجهاد والسير. باب: لا يُعَذبُ بعذاب الله. 
وأخرجه البخاري أيضاً (6922) » وأبو داود (4351) » والترمذي (1458) » وأحمد (1/ 217). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6923(‏ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. باب: 
حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم . 
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عنقه » فقال: : قضئ الله ورسوله أن من رَجَعّ عن دينه فاقتلوه . أو قال: «مَنْ بَدَلَ ديئة 
فاقتلوه»]27 . 
سس سس م شاه سر سه مي 


وقوله تعالىا: #ذَلِلك بِأْنَهَمٌ أسَحَيوًا ألْحَيْةَ ألدَاعَلَ الأيغرَة وَأَرَك أنه لا يَهَدى 
ألْقَوم ألحكَدفرِينَ#. قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: حل بهؤلاء المشركين غضب 
الله » ووجب لهم العذاب العظيم ٠‏ من أجل أنهم اختاروا زينة الحياة الدنيا على نعيم 
الآخرة » ولأن الله لا يوفق القوم الذين يجحدون آياته مع إصرارهم على جحودها) . 

وقوله تعالئ: # ولك الت طَيَم لعل فُويهز وَسَنْمِهم وَاصرهِ وك هم 
الْمفلورت» . قال القاسمي : (إنما الجناح على من شرح بالكفر صدراً أي طاب به نفساً 
واعتقده » استحباباً للحياة الدنيا الفانية » أي إيثاراً لها على الآخرة الباقية » فذاك الذي 
له من الوعيد ما بينته الآيات الكريمة . من غضب الله عليهم أولاً. وعذابه العظيم لهم . 
وهو عذاب النار ثانياً. وعدم هدايتهم باختيارهم الكفر ثالثاً. ورابعاً بالطبع على قلوبهم 
بقساوتها وكدورتها. فلم ينفتح لهم طريق الفهم. وعلى سمعهم وأبصارهم بسدّ طريق 
المعنى الوزاة مز مسبم عانم وطريق الاعتبار من مبصراتهم إلى القلب. فلم يؤثر فيهم 
شيء من أسباب الهداية من طريق الباطن من فيض العلم وإشراق النور. ولا من طريق 
الظاهر بطريق التعليم والتعلم والاعتبار من آثار الصنع . وخامساً بكونهم هم الغافلين » 
بالحقيقة » لعدم انتباههم بوجه من الوجوه. وامتناع تيقظهم من نوم الجهل بسبب من 
الأسباب. و جليٌ » أن كل نقمة من هذه الخمس . على انفرادها » من أعظم الحواجز 
عن الفوز بالخيرات والسعادات . فكيف بها كلها!) . 


وقوله تعالىا : « لَاجصرَم نهم في الْآخْرَوَهُمُ الْخَسِرُورت». 

أي : لا بد ولا عجب أن هؤلاء في صنيعهم وإصرارهم على الكفر سيلقون الخسارة 
في أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 

قال الرازي : (ومعلوم أنه تعالئ إنما أدخل الإنسان الدنيا ليكون كالتاجر الذي 

يستري بطاعاته سعادات الخو فإذا حصلت هذه الموانع عظم خسرانه . فلهذا قال: 
0 رَوَهُمَ ألْحَسِرو رت » أي الذين ضاعت دنياهم التي استنفدوا 


)1( حديث صحيح . . أخرجه أحمد (2231/5) وإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. وأخرجه 
البخاري (6923) , ومسلم (1733)ح (15) » وأحمد (4/ 140) عن أبي 000 
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في تحصيلها وسعهم ٠‏ وأتلفوا في طلبها أعمارهم » وليسوا من الآخرة في شيء إلا في 
وبال التحسرات) . 


-ه 


0. قوله تعالوا : « در إرك ريلك للدت كابكروا مِنْ بَعَد مَا فيِنُوأ 


رداوكو رركتي ترما لكثة كن 40. 


فى هذه الآية: إخبارٌ من الله تعالئن عن بعض المستضعفين بمكة الذين واتَؤا 
المشركين على الفتنة » ثم تمكئوا من الهجرة والتخلص من مستنقع الجاهلية والفتن » 
تاركين بلادهم وأموالهم وأهليهم ابتغاء رضوان الله ومغفرته » فأولئك يَخظون بمغفرة 
الله وعفوه بعد تعديل الوقوع السابق بالهجرة والصبر والجهاد. 

أخرج ابن جرير ورجاله ثقات عن ابن عباس قال: [كان قوم من أهل مكة أسلموا 
وكاتوا يستخفون بالإسلام ١‏ فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم » فأصيب بعضهم » 
وفكل بعفق 4 فقال 0 كان أمجانا هو لاء لمن «:واكرهوا فامستقووا 
لهم ء فنزلت: # إن ادبن مر َنَهُمُ المكيكه طالِيى أنفْسِيمَ ج * [النساء: 97]... إلى آخر 
الآية » قال: وكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين هذه الآية لا عذر لهم » قال: 


سجر عر 


دخرجوا بلحدهم المتر كوه فأعطوهم الفتنة 6 فنزلت هذه الآية # ومن التامن من فول 


امكا به مدآ أوزى في أله جَعَلَ فِنَمَدَ لياس كَمَدَابٍ أَمَّهِ» [العنكبوت: 10]. . إلى آخر 


الآية 2 فكتب المسلمون إليهم بذلك 2 فخرجوا وأيسوا من كل خير » ثم نزلت فيهم: 
مر م مَّ إرك ريلك لِرديرب هابسروا من بَصْد ما فيِنُوأ شر نهدو أ وص /بروأ إرك ريل مِنْ 
7 وعر وه 


بَعَدِها لعَفور تَحِمٌ * فكتبوا إليهم بذلك : إن الله قد جعل لكم مخرجاً » فخرجوا » 
فأدركهع المشركون فقاتلوهم ؛ ثم نجا من نجا ء وَقُيِلَ من قيل] . 


1 . قوله تعالئ: « © يرم تق حكن تيس مدل عن نيا وق حكل 
نفس مَاعَحِت وهم لايظ كمون 49 . 
في هذه الآية: إخبار من الله سبحانه عن طبيعة مخاصمة النفوس يوم القيامة 


(1) أخرجه ابن جرير فى «التفسير» (21953). قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح غير محمد بن شريك 
هو ثقة. وانظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» ‏ الوادعي ‏ النحل » آية (110). 
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واعتذارها بشتئ الوسائل عما صدر من أصحابها من أعمال » ثم يفصل الله تعالئ 
بإعطائه جزاء عملها وافياً. 


قال النسفي: (فالنفس الأولئ هي الجملة والثانية عينها وذاتها » فكأنه قيل: يوم 
يأى كل إنسان جادل عن ذاه لأ ريمه كان غير > كل ايقل لفتسى الفسين :عار 
المجادلة عنها الاعتذار عنها » كقولهم: هؤلاء أضلونا » ربنا إنا أطعنا سادتنا 
وكبراءنا » الآية » والله ربنا ما كنا مشركين). 

وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: [كنا عند رسول الله كلخ فضحك » 
فقال: هل تدرون مِمَّ أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد 
ربّه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلئ . فيقول: إني لا أجيز على نفسي 
إلا شاهداً مني» فيقول : كفئ بنفسك اليوم عليك شهيداً » وبالكرام الكاتبين شهوداً . 
َيُخْتَم على فيه » ويقال لأركانه انطّقي ٠‏ فتنطق بأعماله » ثم يُُخَلَئ بينه وبين الكلام » 
فيقول : بعداً لكن وسحقاً فعنكن كنت أناضل ]17 . 


113-72 . قوله تعالئ: # وَصَرَبَ لَه متلا قرَيَةٌ ل 


أءًً .6 ري 4 عمج هم مه رهد دابا مه 00 
يَأتيهًا 0 رَعَدَا من كَل مَكَانٍ مَكَفْرتٌ بام أله َأَافَهَا أَلّهُ ياس الجوع 
َالْعَرفَيك كاذ ا تسرك )ونه ادق رخرة تق ناكد تمدخ 


0 ظلاموس 49 . 


في هذه الآبات: سنة الله في القرى الظالم أهلها الشائع فيها الكفر والفواحش 
والآثام » يذيقها الله الخوف والجوع بعد الإنعام والأمان » وما ظلمهم الله بل أرسل 
إليهم رسوله فكذبوه فأذاقهم عقوبة أهل المكر والإجرام . 

وقد ذكر ابن عباس ومجاهد وقتادة أن المقصود بالقرية التى كانت آمنة مكة. فقد 
اتوم ال تدالك على" احلا سفة "امورو اهران از التادر ااتطترن من خر اها 
ويلوذون بالفرار. وكان رزقها يأتي أهلها هيئاً سهلاً من كل البقاع والأرجاء » فلما 


(1) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (1933). وقوله: أناضل - أي أجادل وأدافع وأخا 
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جحدت نعمة الله عليها وأخصّها بعئثة محمد يَلِةِ بدّلها الله خلاف حالها » وأذاق أهلها 


ففي التنزيل : 


1 - قال تعالئ : « #آلمْ تر إِلَ الْدنَ دلوا ممت أو كفا وأحَلُوأمومَهُمْ دار وار (©) 
هم نيفص الْقَرَارُ4 [إبراهيم : 28 - 29]. 


2- وقال تعالئ : 8 وَقَالوا لم وَل كن لَهُمْ حَرَما ءامنا 
مب يرث كل َىو رَذكا ين لداوكن حر لايتلنرت4» [القصص : 57]. 


رح م مه ا الل 


3- وقال تعالئ : 211111 
سَدِيدًا كان دَلِكَ في الك م بقل 4 [الأسراء 58 


قال قتادة: (قضاء من الله كما تسمعون ليس منه بدّ » إما أن يهلكها بموت وإما أن 
يهلكها بعذاب مستأصل إذا تركوا أمره وكذبوا رسله) . 


وفي صحيح السنة العطرة من آفاق معنئ الآية أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس ٠‏ عن النبي كك قال: 
[إذا ظهر الزِّنا والرّبا في قرية » فقد أَحَلوا بأنفستهم عَذَابٌ إب](1) . 


الحديث الثاني : أخرج أحمد والحاكم بسند صحيح عن عائشة » عن النبي كه قال : 
[إذا ظَهَرَ السوء في الأرض أنزل الله بأسه بأهل الأرض » وإن كان فيهم صالحون . 
يصيبهم ما أصاب الناس 2 ثم يرجعون إلى رحمة الله ومغفرته]22. 


الحديث الثالث: أخرج أبو داود بسند حسن عن العرس بن عميرة » عن النبي كَكِل 
قال: [إذا عملت الخطيئة فى الأرض كان من شهدها فكرهها ‏ وقال مرة: أنكرها ‏ كمن 
غاب عنها. ومن غاب عنها فَرَضِيّها » كان كمن شهدها]©. ثم روئ في الباب عن 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطبراني والحاكم . انظر صحيح الجامع الصغير - حديث رقم (692). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (41/6) » والحاكم (4/ 523) » والبيهقي (2/441/2) - 
الإيمان ‏ وأخرجه أحمد كذلك (6/ 294) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1372). 

(3) حديث حسن. أخرجه أبو داود  )4345(‏ كتاب الملاحم. باب الأمر والنهي. وانظر صحيح سنن 
أبي داود ‏ حديث رقم  )3651(-‏ (3652). 
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رجل من أصحاب النبي ككلهِ: أن النبي كلهِ قال: [لَنْ يهلكَ الناس حتئ يَعْذِروا » أو 
يُعْذِروا » من أنفسهم](2. 

وقوله تعالئ : 9 وَلْمَد جا هم رسول يَنْهمَ فَكَدَبوه فأَحَدَهُمَ ألْعَدَابُ وَهُمٌ ظللمورب * . 
قال القرطبي : (هذا يدل على أنها مكة. وهو قول ابن عياس ومجاهد وقتادة. 
« كََحَدَهُم آلْمَدَابُ4 وهو الجوع الذي وقع بمكة . وقيل: الشدائد والجوع منها). 


ومن ذلك العذاب: أنهم لما استعصوا على رسول الله يك وأبوا إلا خلافه » دعا 
علي جع كسم يريت و الأساعيم من أذعيث كر ذتي الهم «اقاكارا الصو ٠‏ 
وهو: ويد القين + يُجْعَلٌ بِدَمِهِ إذا نحروه. ثم إنهم بُدّلوا بأمنهم خوفاً من رسول الله كك 
وأمشابه ب كما ذكن انن كتير رضمة اتسين فاجرو ]إلى المدينة + عن سطوة متراياة 
وجيوشه . وجعلوا كل مالهم في سَفَالٍ ودمار » حتئ فتحها الله على رسوله ككلِ. وذلك 
بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول وَل الذي بعثه الله فيهم منهم » وامتن به عليهم 
في قوله: ا لَقَد مَنَّ أله لَه عل الْمُؤْمنِنَ إِذ صنت فوم وَسُولا من أَفْيع» [آل عمران: 164] » 
وقال تعاليا : « فَأَتَُّوأ َه كوب الأب الذي “امنا هد َك هيك ونا © يَمرُ4 [الطلاق 
11-0]. وقوله: ( كنآ رسلا فْكُمْ ُو نكم يشلا َلك ايا وب 
وَيَْنَمُكُمٌ ألْكِتَب وَلْفْسكمَة وَيُسَيَصَكُم مَا لم 5 قثن الج تافسقررا ل 
وو [البقرة: 152-1]. ثم قال : (وكما أنه انعكس على الكافرين حالّهِم ‏ 
فخافوا بعد الأمن » وجاعوا بعد الدَعَد » َدَلَ الله المؤمئين من بعد خوفهم أمُناً » 
ورَرّقَهِم بعد العَيْلّة » وجعلهم أمراءً الناس وحُكامهم وقادتهم وسادتهم وأئمتهم). 

وعن قتادة: (9 وَلْمَدَجَآءَ هم رسول نهم 4 إي والله » يعرفون نسبه وأمره » # فَكَدَّبُوه 
أَحَدَهُمُ الْعَدَابُ وَهُمْ ظيلخورت «# ٠‏ فأخذهم اللّه بالجوع والخوف والقتل). 


64 117. قوله تعالئ: # فكوا مما رَرَفَحكم أله حَللًا طِيَمًا 
الخك انيت اه 34 ل ءَ 0 3 
در مو 


إلى ا سد مم معو سا 7 مكح ب أيه 


ال يا الا ل و 


وَألدَّم وَلَحُمَ ألْحِذِر ويا 


(1) حديث صحيخ . أخرجه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم  )4347(‏ الباب السابق. وانظر صحيح 
أبي داود حديث رقم (3653). 
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ا 2-04 16 مه سه سس د 700 


: ٍِ تصِف السناكم أ لَكَذِب هنذا حككل وهلذا حرام لُنَفكروأ 
121110111101100 


في هذه الآيات تقريب الله تعالئ لعباده الحلال الطيب وتحبيبهم شكره » وتحريمه 
تعالئ ‏ الميتة اده ولحم الخنزير وما أهل لغير الله مما يوجب سخطه 0 وكذلك 
الافتراء على أمره بالتحليل والتحريم الذي يوجب عقابه. 


لع ديو م 7# ين 2 


قله تغال 1 * « دَكَنوأ سما رركم َه للا عيبا وأشُحك روا يعست الله إن مسر 
إِيِّاهُ تَعَبَِدُونَ #. أَمْدُ من الله سبحانه عباده بتخيّر الحلال الطيب من الرزق واجتناب 
الخبيث الحرام من الأموال والطعام » والتماس شكره على نعمه تعالئ » فهو المنعم 
المتفضل الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. قال النسفي : (#حَللا طْيَبَا4: بدلاً 
عما كنتم تأكلونه حراماً خبيثاً من الأموال المأخوذة بالغارات والغصوب وخبائث 
الكسوب). 

وفي معجم الطبراني بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه » عن النبي كله قال: 
[ما أنعم الله على عبد نعمة فَحَمِدَ الله عليها إلا كان ذلك الحمدٌ أفضلَ من تلك 
العوة ]1 


وله شاهد عند ابن ماجة بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه » عن النبى كله قال : 
[ما أنعم الله تعالئ على عبدٍ نعمة فقال: الحمد لله » إلا كان الذي أعطئ أفضلَ مما 
ات : 


0 مس صمي 


وقوله: 8 إِنَّمَا تَمَاحَرم لوحكم الْمَْيَهَ ولد وحم الْحِذبر وما أل لِغَيْرِ سه يوك الآية . 
هو تحريم الله تعالئ ما فيه مضرّة في الدين والدنيا من الميتة والدم ولحم الختزير 
وما ذبح على غير اسم الله من ذبائح الجاهلية. قال قتادة: (إن الإسلام دين يطهره الله من 
كل سوء » وجعل لك فيه يا ابن آدم سعة إذا اضطررت إلى شيء من ذلك . قوله: # فَمَنٍ 


(1) حديث حسن. رواه الطبراني من حديث أبي أمامة » وابن السني من حديث أنس بن مالك. انظر 
صحيح الجامع الصغير - حديث رقم (5438). ' 

(2) حديث صحيح. انظر سئن ابن .ماجة ‏ حديث رقم  )3805(‏ كتاب الأدب ‏ باب فضل 
الحامدين . وصحيح سئن ابن ماجة ‏ حديث رقم (3067). 
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ل ولا عاد أن يتعدئ حلالاً إلى حرام » وهو 
يجد عنه مندوحة). وقوله : # فَإِركَ 4 لا رو ار ار 
للع ان يوا أجل ذلك و حال الفروور ا رحو يه يواه 2لا 


عور " 00 2 الكن د هه 1 


وقوله : # ولا تمولُواأ لما تَصِفٌ السِلاجكم أ لكب هنذًا حَللٌ وهنذًا حرام موأ عل الل 
لكب . قال ابن كثير: (نهئ تعالئ عن سلوك سبيل المشركين الذين حَذّلوا وحرّموا 
بمجرد ما وضعوه واصطلحوه ه عليه من الأسماء بآرائهم » من البجيرة والسائية والوصيلةٍ 
نك و وام ري مي 1 لقان ينه 
كل مُبْتِعٍ ابتدع بذْعة ليس له فيها مستند شرعي » أو حَلَلَ شيئاً مما حرّمَ الله » أو حَرّمَ 
شيئاً مما أباح الله » بمجرّدٍ رأيه وتشهّيه) . 

وقوله تعالئ : ل إِنَّ أ يون علَ ألو ألْكذب لا بلحو () مع لولم عَدَابُ 4 . 
توعد أكيد » وتهديد شديد ٠‏ لأولئك الذين يشرعون بأهوائهم متجاوزين حدود الله 
وشرعه وهدي رسوله » متاع زائل في الدنيا » وعذاب أليم في الاخرة. 

وفي التنزيل : 


1 - قال تعالىا : #إرك أن يقرو عل أله لكب لا يحورت لا مع في عن لديا ثم 
نل 3 


مرجعهم 53 ِقَهُمالْعَدَا ب لتَّدِيدَيِمًا بماكانوا يكترون» ايونس : 70-69]. 
ال تغال' :ل« ينهم بع وَل لام نصَطَرُمُم | إِلَعَدَابِ غَلِيظ » [لقمان: 24 ] 8 


ومن صحيبح كنوز السنة في آفاق معنئ الآية أحاديث : 

الحديث الأول: روئ مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: [كان رسول الله كَكِ إذا 
خطب احمرّت عيناه وعلا صوته واشتد غضئه 6 حتوا كأنه منذرٌ جيش يقول : صبحكم 
ومسّاكم. ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. ويقرن بين أصبعيه » السبابة والوسطئ » 
ويقول: أما بعد » فإن خيرَ الحديث كتاب الله وخير يرَ الهدي هدي محمد يَلِلهِ » وشرّ 
الأمور محدثاتها » وكلّ بدعة ضلالة]00 . 

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: [من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رةٌّ]© . 
)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم  )867(‏ كتاب الجمعة . 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )211/5(‏ كتاب الصلح. وأخرجه مسلم  )1718(‏ كتاب 

الأقضية » من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها . 
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الحديث الثالث: : أخرج ا و ا ع 7 
الأية على عدي بن حاتم : « اكسذداً حارم وَرْفْكَتهُمْ أ رَبابًا يّن دوين الله # 
[التوبة : 31]. فقال: يا رسول الله» لسنا نعبدهم! قال: اليس تحلون لجا نيا حزم الله 
فتحلونه. ويحرّمون ما أحل الله فتحرّمونه؟ قال: بلئن. قال النبي ككلِة: فتلك 
عبادقي ]000 


عد 
0 رسع م هت ره دح ل اما 


8 - 119 . قوله تعالى : # وعل الَذِينَ هادوا حرّمنا ما قصصنا عليّكَ مِن قل وما 
ظَلْمَتَهُم ولكن كانوأ نهم يَظِيِمُونَ 49 دم إِنَّ ريلك للدمت علا عمِلُوا ألْسُوءَ > هدر 
1 تَابوأمِنْ بعد دَلِكَ وَأَصَلحُوأ إِنَريكَ من 86 بَعَدِ ها لعفور بحم 43 . 


في هذه الآيات: استحقاق اليهود التضييق من الله عليهم بما كسبت أيديهم » وفتحه 
- تعالئ - باب التوبة والإنابة للراجعين إليه الراجين رحمته ليعفو عنهم ويتوب عليهم ٠‏ 
والله غفور رحيم. 

فقوله: وق ان قاقر يي نا قتا عكك نا عل 4 قال الحسن: (في سورة 
الأنعام) . والمقصود قوله تعالئ: 0 وَعَلَ لذت هَادُوأ حَرَّنَنَا كل ذى ظفْرٍ دصرت 
لْبَمَرِوَالهَسَو حَرمْصَا عَكهم ب سُحومهمَ] إ لاما حَمَلَتٌ ظهُورُهُما أو انْحَوَايسآ أو ما أخْتَ1َ خَتَلَط يعظم 
ادر ف ين ورك الشررية» [الأنعام : 1146]. 

وقوله : « وما ظَلمَتهم وك كا ع2 مون 4 . أي: إنما استحقوا ذلك التضييق 
بما كسبت أيديهم ‏ ا أله لا بظلم أحدا من حلقه. كما قال تعالئ : « قِِظلْرِيَنَ اليرت 
هادأ رمعل بت لت َم وَبِصَدهِمْ عن سيل أل كرًا4 [النساء : 160]. 

وقوله تعالى : «ثَّإِنَّ ريلك لذرت ء عثُوا الشوء يجهَداءَ ثم مَابوأْصنْ بَعْدِ دَلِكَ وَأَصَلَحُوا إن 
ريك من بحَد ها لحَفُور تَحم» . 

أي : وأما الذين عصوا الله فجهلوا وركبوا المعصية والآثام » وما يسخط الرحمن » 
ثم راجعوا طاعة الله وندموا على ما فاتهم واستغفروا وتابوا » وأصلحوا فباشروا عمل 


(1) حديث صحيح. رواه الترمذي  )3094(‏ في التفسير » ويتقوئ بما أخرجه الطبري (16634) عن 
حذيفة مرفوعاً. وانظر: «فتح المجيد» (107)» وكذلك كتابي: أصل الدين والإيمان (1/ 447) 


- لتفصيل مفهوم النهي عن التحاكم لغير الله . 
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ما يحبه الله ويرضاه» فإن ربك ديا محمد من بعد إقبالهم تائبين نادمين - لغفور رحيم . 

قلت: وهذا باب عظيم فتحه الله سبحانه تشرق به قلوب التائهين الذين أسرفوا على 
أنفسهم . 

ففي التنزيل: 

1 قال تعالي : © # قُلَ يعِبَادى أَلَبنَ أترَفوا عَكَ أَنمسِهم لا نَفْمَطوأ ين يَحمَةِ أله إن أله 
لح لي يق ادو يما عَاإِنَوَهوَ الْعَفورٌ التَحم» [ انهه 3 


م 


2- وقال تعالوا: «وؤييا إل أئ يجيكا لبه التؤيغ. رت تلك تنلشويت > [النور: 


.]1 

3- وقال تعالىا ٠‏ « يناما لدت ءامثوأ ونوا ِلَ أن توبَةٌ سا4 [التحريم : 8]. 

وفي كنوز السنة المطهرة من آفاق معنئ الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يكل : [لله أَفْرَحُ بتوبة عَبْدِهِ مِنْ أحدكم سقط على بعيره وقد أَضَلَّهُ في أرض فلاة]( . 

وفي لفظ لمسلم: [لله لله أشدٌ فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على 
راحلته بأرض فلاة » فانفلتت منه وعليها طعامّه وشرابه فأيسَ منْها » فأتى؛ شجرة 
فاضطجع في ظِلّها » وقد أيسَ من راحلته » فبينما هو كذلك إذا هو بها » قائمة عِنْدهُ ؛ 
فأخذ بخطامها , » ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ريك » أخطأ من شدّة 
الفرح] . 

الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي موسئ الأشعري رضي الله 
عنه » عن النبي كَل قال: [إِنَّ الله تعالوا يَبْسْط ب د الليل لحرت خسن الثهار »بوط 
يده بالنهار ليتوب مسيء الليل » حتئ تطلعٌ الشمس من مَغْرٍبها]!” . 

الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » 
عن النبي كَلِ قال: [إِنَّ الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يُكَرْغِ ]© . 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري (11/ 91 92) » ومسلم ‏ حديث رقم (2747). 

)2( حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم - (2759). 

(3) حديث حسن. أخرجه الترمذي (3537) » وأخرجه أحمد (6160) (6400) » وأخرجه الحاكم 
(4/ 257) » وصححه ابن حبان (2449) . وأخرجه ابن ماجة (4253) » وغيرهم . 
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0 - 123 0 0 
النتركي (ه) مَاحكرًا َو آم 59 0 © وََانَهُ في لدي 
حا يللي 130 حي إِلبَكَ أد 


مر مجر« 


كادي الْمْئْر كين 409 


في هذه الآيات: ثناء الله تعالئ على خليله إبراهيم » عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم » فقد كان حنيفاً قانتاً لله ولم يك من المشركين » بل كان على هدئ الله 
المستقيم وإماماً من الشاكرين » فرفع الله ذكره في الأرض وإنه في الاخرة لمن 
الصالحين » وأوحئ إلى نبينا محمد يَِ اتباع ملته وإحياء منهاجه في نبذ الشرك وإحياء 
أصول هذا الدين. 


|2 دي 


فقوله : 9 إِنَّإِتدهِيمَ كا أْمَّه قَاننا 4 فيه آفاق كثيرة : 


- 


فالأمة: هي الجماعة من الناس والقرن منهم ٠‏ كما أن العرب تطلقها أيضاً على 
الدين 2 والطريقة » والشرعة » والجماعة أرسل إل رسول » ومن هو على الحق 
مخالف لسائر الأديان. 


وأ كل شيء أصله . ومنه سميت مكة أم القرئ لأنها توسطت الأرض. قال ابن 
منظور في السان العرب» : (والآمة الرجل الذي لا نظير له » ومنه قوله عز وجل : © إِنّ 
تهِيم كارح أُمَدَ قَنكًا») . وقال القرطبي: (والأمة الجماعة » وتكون واحداً إذا كان 
يقتدى به في الخير » ومنه قوله تعالئ : ا إِدَئهِيِمَ كن أْمّةُ دَمَانِتًا لَه ») . 


والقانت: هو الخاشع المطيع » ومنه قول ابن مسعود رضي الله عنه: (الأمة: معلم 
الخير 3 والقانت: المطيع لله ورسوله). 


وقال الشَّعبِي: حدثني فروَةٌ بن نوفل الأشجعي قال: (قال ابن مسعود: إن مُعاذاً 
كان أمة قانتاً لله حنيفاً. فقلت في نفسي : عَلِط أبو فيد الرستمن + ]نما فال الله لط م 
ارأهيم كارت مه فقال : تَذْري ما الأمة؟ وما القانت؟ قلت: الله ورسوله أعلم . قال: 
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الأمة الذي يعلم الناس الخير. والقانت: المطيعٌ لله ورسوله. وكذلك كان معاذ يُعَلم 
الخير » وكان مطيعاً لله ورسوله). 
وقال مجاهد: (كان إبراهيم أمة ؛ أي : مؤمناً وحده » والناس كلهم إذ ذاك كفار) . 


رت مير مجزم 


وقوله: # حَنْيهًا ور يك مِنَ الْمتْرِكِينَ 4. الحنيف: المُنْحَرِفُ قضداً عن الشرك إلى 
التوحيد. قال ابن جرير : (وهذا إعلامٌ من الله تعالئ أهل الشرك به من قريش أن إبراهيم 
منهم بريء » وأنهم منه برآء) . 

وقوله: # نَاحصكرًا لَأَنمِْةْ 4. أي: قائماً بمقتضئ نعم الله عليه من الشكر 


والإخلاص فى العبادة. كما قال تعالئ : «وَإبَرهِيمَ الى وَقة4 [النجم: 37]. 

وقوله: # اجيدلة4 . أ اصطفاه للنبوة 3 واختاره للخُلة . 

وقوله: # وَهَدَهُ إِك صِرْطٍِ مُسْتَقَم #. أي : أرشده إلى الدين الحق ‏ دين الإسلام - 
ليعبد ربه على شرع قويم ومنهاج سليم » بعيداً عن الشبهات والشهوات والأهواء التي 
انخرط بها أكثر الناس » من أهل الكتاب وغيرهم . 

ا 20 عد 

وقوله : # وَمَاتَدسَهُ فى الدَّنياحْسَبَة4 . قال مجاهد : (لسان صدق). وقال قتادة: (فليس 
من أهل دين إلا يتولاه ويرضاه) . قال ابن كثير: (أي: جمعنا له خَيْرَ الدنيا من جميع 
ما يحتاج المؤمن إليه من إكمال حياته الطيبة) . 

وقوله: « وَإِنَّمُ في لحر لِّمِنَ ألَلِحِينَ 4 . قال النسفي: (لمن أهل الجنة). وقال ابن 
جرير: (يقول: وإنه في الدار الأخرة يوم القيامة لمن صلح أمره وشأئه عند ألله 34 

وقوله : « ثم أَوم] إلنِكَ أن أبَِعْ ِل إزسِيِمَ حَنِيفًا وما كادَمِنَ الْمُْرِصكينَ) . 

دليل على كمال دين إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وصحة منهجه » واستقامة ملته 
وتوحيده. فإن الله تعالئ جعله أسوة في سلامة الدين وصحة المنهج » حتئ أوحئ إلى 
خاتم الأنبياء والمرسلين بالتزام ذلك الصراط المستقيم . 

وفي التنزيل: قال تعالئ : 9 قل إن دنفي مق إل كط ممق دنا يما َه هيم حَنيقا 
وَمَاكَانَمِنَّ الْمَتركِينَ» [الأنعام: 161]. 


# 


حنيفاً: أي مسلماً على الدين الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام » متبرثاً 
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يا محمد من الأوثان والأنداد والطواغيت التي يعكف عليها قومك , كما تبرأ من قبل 


. قوله تعالىئ: © إِنَّما جَهِلَ أَلسَّبتٌ كرك عل ركه خْمَلْفُوأ فِيهُ وَإِنَّ ريك 


سح سم ار 9 


1 اي وم الِْيَمَةِفِمَاسكَاءا ندطتئرة 40. 


في هذه الآبة: كان اليهود قد فرض عليهم الجمعة يوم عيد يجتمعون فيه للعبادة شأن 
بقية الأمم » فاختلفوا في تخصيص هذا اليوم واختاروا السبت بدلاً منه » فأضلهم الله 
عنه. وإنما الفصل يوم القيامة عند ربهم في كل ما كانوا فيه يختلفون. 

فعن مجاهد : (« إِتَمَاجُعِلَ تّمت عَلَ اد تلدأ فيوٌ4 اتبعوه وتركوا الجمعة). 
قلت: وقد أضل الله هذا العيد عن أهل الكتابين . فاختار اليهود يوم السبت . واختار 
النصارئ يوم الأحد ء وخبأ الله هديته ‏ يوم الجمعة ‏ لأمة محمد يَلِةِ ليكون عيداً لهم . 
وفي ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وحُذيفة رضي الله 
عنهما قالا: قال رسول الله يكِ: [أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا » فكان لليهود يومُ 
السبت » وكان للنصارئ يومٌ الأحد . فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة » فجعلٌ 
الجمعة والسبت والأحد » وكذلك هم تبَعُ لنا يوم القيامة » نحن الآخرون من أهل الدنيا 
والأوّلون يوم القيامة » المقضييٌ بينهم قبل الخلائق ]17 . 

وفي رواية: [هُدينا إلى الجمعة وأضّلَّ الله عنها مَنْ كان قَبْلنا] . 

الحديث الثاني : روئ مسلم ‏ كذلك ‏ في صحيحه عن همّام بن مُنبّهِ أخي وهب بن 
مه مُنْبّه قال: هذا ما حدّثنا أبو هريرة » عن مُحَمَدٍ رسول الله يك قال : قال رسول الله يكل: 
[نحن الآخرون السابقون يوم م القيامة ‏ بَئِدَ أنهم أوتوا الكتاب مِنْ قَبْلنا وَأُوتيناه مِنْ 
بهم » وهذا يومُهُم الذي فُرضَ عليهم فاختلفوا فيه » فهدانا الله له » فَهم لنا فيه َع » 
فاليهودٌ غداً » والنصارئ بعد غد]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح  )856(‏ كتاب الجمعة » باب هداية هذه الأمة ليوم 
الجمعة » من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما. 
)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (855)  )21(‏ من حديث أبي هريرة ‏ كتاب الجمعة » الباب السابق. 
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الحديث الثالث: روئ مسلم في صحيحه والنسائي في سننه » واللفظ لمسلم » عن 
أبي صالح » عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل: [نحنٌ الآخرون الأوّلون يومَ 
القيامة » ونحن أوَّلَ من يَدْحْلُ الجنة » بَيْدَ أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناة من 
بَعْدِهم » فاختلفوا » فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق » فهذا يومهم الذي اختلفوا 
فيه » هدانا الله له قال: يوم الجمعة ‏ فاليومٌ لنا» وغداً لليهود » وبعد غدٍ 
للنصارئ](1 . 


قال ابن كثير: (لا شك أن الله تعالئ شرع في كل مِلَة يوماً من الأسبوع » يجتمع 
الناس فيه للعبادة » فشرعَ تعالئ لهذه الأمة يوم الجمعة » لأنه اليوم السادس الذي أكمل 
ل سس ل ا ا 
و ا نيا دخ السحارقانك الى كدان كله بائييم الشمدة “لالرمه بالزيه الي 
شريعة التوراة). 


اه 


وقوله : 9 وَإِنََيّكُ لحكريبهُم يوم الِْيَدمَةٍ ضهِمَاكَان توأفيه حَئلِفُونَ» . 

قال اللنسفي : (روي أن موسئ عليه السلام أمرهم أن يجعلوا في الأسبوع يومآً 
للعبادة » وأن يكون يوم الجمعة فأبوا عليه » وقالوا نريد اليوم الذي فرغ الله فيه من خلق 
السماوات والأرض وهو السبت إلا شرذمة منهم قد رضوا بالجمعة » فهذا اختلافهم في 
السبت » لأن بعضهم اختاروه وبعضهم اختاروا عليه الجمعة » فأذن الله لهم في السبت 
وابتلاهم بتحريم الصيد » فأطاع أمر الله الراضون بالجمعة . فكانوا لا يصيدون ء 
وأعقابهم لم يصبروا عن الصيد فمسخهم الله دون أولئكك » وهو يحكم بينهم يوم القيامة 
فيجازي كل واحد من الفريقين بما هو أهله) . 


5 - 128. قوله تعالئ: ا أدْمٌإِلَ مَِلٍ رَيْكَ بلْكَكمَةِ وَالْموَعِظةٍ لْسَئةٌ 
الي وت 


حَدرلَهُم الى ه أَحْسَنْ إن يك هو مَُ يمن صَلّ عن سيبل َف عل 
المي © بن عقن كتلقها يل ما وت شر يذ ين صبرت لَهُوَ حَرٌ 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه (855) (20)_كتاب الجمعة ‏ الباب السابق » من حديث 
أبى هريرة » وأخرجه النسائى (1365). 
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ع ل بت لور 3 000 د 
إلتعيوت © 0 0 إلى َه وَلَا غْرَّنْ عَلَتْهِمْ وَلَاتَلَك في صق قمَمَا 
تحطرة 0 ا 20 ١‏ ذبن هم م وت 9 * . 

فى هذه الآياث : أمة الله تكد ت وهو آمل لأمتهى بالتماس .طريق: التحكمة والموعظة 
الحسنة في الدعوة إلى الله » والله يهدي من يشاء وهو أعلم بالشاكرين. ودعوة إلى 
المكر إلا بأهله الماكرين » والله تعالئ في عون المتقين المحسنين . 

فقوله : # دع إل َيِل رَيْكَ ْكْمَةٍوَالْموْعِظة الَسََةَ وَحَددِ له بال ىأ - حَسَن4. 

أي: التمس - يا محمد فى دعوتك الخلق إلى الكتاب والسنة واللطف واللين » 
والرفق والتيسير » واجتنب العنف والتعسير. 

قال ابن جرير : (# بِالْجَكمةٍ 4 وهو ما أنزله عليك من الكتاب والسنة). وقال ابن 
كثير : (#وَالْموْعِظة أسةَ 4 أي با فيه فين الزواجر والوقاتع بالنامن يذكرهم بها 5 
ليحذروا بأس الله تعالى. # وَحَددِلْهُم بال م فق سن 4 أي: من احتاج منهم إلى 
مناظرة وجدال » فليكن بالوجه الحسن » برفق ولين وحسن خطاب) . 

قال القرطبي : (أمره أن يلعو إلى دين اللّه وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة 
وتعنيف ء وهكذا ينبغي أن يوعظ المسلمون إلى يوم القيامة. فهي محكمة في جهة 
العصاة من الموخٌّدين » ومنسوخة بالقتال في حق الكافرين) . 

وفي التنزيل : 

- قال تعالئ : « # وَلَا يدلا أَهْلَ الحكتب إلا بألّى هّ أَحْسَن | 
مِنهم 4 [العنكبوت: 46]. 
2- وقال تعالى : « مَقُولا لمقلا نا لمرتدك أو يَخْتّى» [طه : 44] . 

ومن كنوز صحيح السنة في آفاق معنئ الآية أحاديث : 
8 0 0 0 8 1 ع 
أخبركم بمن تحرم عليه النار غدا؟ على كلّ هين لين قريب سهل ]00 . 


١‏ ا 
ذخ 0 
١‏ 
١‏ 
0١‏ 
الح 


رسو سه 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في الجامع ‏ حديث رقم (2620) - أبواب صفة القيامة. وانظر 
صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم (2022). 
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الحديث الثاني : أخرج الطبراني بسند جيد عن عبد الله بن سرجس ٠‏ عن النبي كَل 
قال : [التؤدة والاقتصاد والسمت الحس: جه نم ريط مشر عر ا لفو 00 


الحديث الثالث: أخرج العقيلي بسند حسن عن ابن أبي مليكة عن عائشة مرفوعاً: 
[يا عائشة: إياك والفحشَ ٠»‏ إياك والفحشَ » فإن الفحش لو كان رجلاً لكان رجل 


سوء]© , 
الحديث الرابع : أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن عائشة » أن النبي 
يله قال: [إنه من أعُطي حظَّهُ من الرفق فقد أعطي حظَهُ من خير الدنيا والآخرة » وصلة 
ارك وكعين الحلق :سين الجرار» يعمران الدبان وو يدان في الأعمار]01. 
الحديث الخامس : أخرج الإمام أحمد في المسند عن سهل بن سعد » عن النبي كَل 
ل ل اه وسنده صحيح . 


ا : [المؤمن يألف ويؤلف . ولا خير فيمن لا يألف 


وقوله داه 5700 


قال ابن كثير : (أي: قد عَلِمَ الشقي منهم والسعيد » وكتب ذلك عنده وفرعٌ منه » 
فادعهم إلى الله » ولا تَذْمّب نفسك على من ضَلَّ منهم حَسَراتٍ » فإنه ليس عليك 
هداهم » إنما أنت نذير » عليك البلاغ » وعلينا الحساب ٠‏ 8 إن لَاتجْرِى مَنْ لبرت » 
[القتصص: 56] » و« ام 00 : 272]). 


ميو بيلس ل ص بط ب وس 58 


لُلصّكيريت *. دعوة إلى الجلاك فى 0 والممائلة ف فى قا ل 0 


(1[) حديث صحيح. أخرجه الطبراني في معجمه » وعبد بن حميد في مسنده. انظر تخريج المشكاة 
(5059) » وصحيح الجامع (3007). 

(2) رواه العقيلي  )259(‏ من حديث ابن أبي مليكة. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (537). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (6/ 159) » وبنحوه الترمذي (362/1) » وقال: حديث 
حسن صحيح . وانظر المرجع السابق ‏ حديث رقم -(519). 

)04 حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (335/5) 2 وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(273/10): رواه أحمد والطبراني وإسناده جيد. وأورده كذلك في «المجمع» (8/ 87) ٠‏ وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(426). 


446 الجزء (14) سورة النحل (16) الآيات (125 -128) 
الصبر عند الله عظيم. قال ابن سيرين: («وَإِنْ عَاقنَتُمَ فَعَاقبوا يِمِثْلٍ مَا عُوقنشر بده » 
يقول: إن أخذ منك رجل شيئاً » فخذ منه مثله) . وقال مجاهد : (لا تعتدوا). 


أخرج أحمد والترمذي وابن حبان بسند صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : 
[لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون رجلاً » ومن المهاجرين سنة » منهم 
حمزة » فمثلوا بهم. فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوماً مثل هذا لَنْرِِيَنَ عليهم . فلما 
كان يوم فتح مكة أنزل الله تعالئ : ةا وَإنْعَاتَمر قَصَاقوأ بعل مَاعْووبِسُم بف وين صر لَهُوَ 
حَيرٌ لصَكيريت4. فقال رجل لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله بكلِِ: كفوا عن القوم 
الا 


قال النسفي : (# وَلِين صَبرَعُ لَهُوَ حَدُ بيات * - أي : ولئن صبرتم لصبركم خير 
لكم » فوضع الصابرين موضع الضمير ثناء من الله عليهم لأنهم صابرون على الشدائد) . 

وقوله : « وَأصِيرْ وَمَاصَْرْلك إِلَاأَة4. تثبيت للأمر بالصبر وتوكيد له » وإعلام أنه 
كائن بمشيئة الله وعونه وتوفيقه . 

أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : [أن ناساً من الأنصار 
سألوا رسول الله ل فأعطاهم , ثم سألوه فأعطاهم » حتئ نَفِدَ ما عِنْدَه » فقال لهم حين 
أنفق كُلَّ شيء بيده ماك ملل عن حر فلن لاجر شك ابر متتنينا لا ا" 
ومَنْ يَسْتَعْن يُغْنْه الله » ومن يتَصَّبَدْ يُصَيّرْه الله . وما أعطي أحدٌ عطاءً خيراً وأوسعّ من 


ص 


ار ]0 
وقوله: #ولا خَحْرّنْ عَبَنِهِمَ 4. أي: لا تحزن على هؤلاء المكذبين لك ولنبوتك 
يا محمد -. وقوله: « وَلَا تلك في صَيْقٍ ء مما يَتَحَكرون * . قال ابن جرير: (يقول: 


ولا يضيق صدرك بما يقولون من الجهل » ونسبتهم ما جئتهم به إلى أنه سحر أو شعر أو 
كهانة . # مما يمَحكُرونَ © : مما يحتالون بالخدع في الصدّ عن سبيل الله » ومن أراد 
الإيمان بك » والتصديق بما أنزل الله إليك) . 


(1) حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (5/ 135) » والترمذي في الجامع (3129) ٠‏ والبيهقي في 
«الدلائل» (3/ 289) . وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب ٠‏ وانظر: «الصحيح المسند من 
أسباب النزول» ‏ الوادعي ‏ سورة النحل ٠‏ آية (126). وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد » 
ووافقه الذهبى . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (265/3) » (260/11) » وأخرجه مسلم في 
صحيحه ‏ حديث رقم (1053) » من حديث أبي سعيد الخدري . 
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- سدمهة وصصم 


وقوله تعالىا : « إِنَّألَّهَمَ ألَدبنَنَّعَوأوَالرنَ هُم تحْيمُورت» . 

قال الحسن : (اتقوا الله فيما حرّم عليهم » وأحسنوا فيما افترض عليهم) . 

فالذين اتقوا الله وخافوه حق مخافته » فاجتنبوا الفواحش والكبائر » وأقبلوا على 
طاعته حتئ بلغوا مرتبة الإحسان » قابلهم ربهم سبحانه بمعية خاصة بهم » فكان النصر 
والتوفيق والمعونة والبر والفضل والتأييد. 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
- قال تعالئ: 8 إدذْ نوجى لْمَكبَكدَ مَلتتِكةَ أن معكم فينو لد ليت مَامثوا 4 [الأنفال : 
12]. 


2- وقال تعالى' : 9 قَالَ لَاحَاقا | َب ممحكُمآ أسْمَعٌ وأروف [طه : 46]. 
3- وقال تعالىم: # إِذيقوا ل [متتصيف لَاعَحَيَنْ إدك لَه ممص [التوبة : 40]. 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : [إنَّ الله 
تعالئ قال: مَنْ عادئ لي وَلِيَاً فقد آذنته بالحَرْب . وما تقرّب إلىّ عبدي بشيء أحَبّ إليّ 
مما افترضتٌ عليه » وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حت أُحِبَهُ » فإذا أخْيَُةُ » كنت 
سَمْعَهُ الذي يسمع به 2 وبصرَةُ الذي يُبْصِر به » ويدَهُ التي يَنْطِسشٌ بها 6 ورِجْلهُ التي يمشي 
بها » وإن سألني أعطيتُهُ » ولكنْ استعاذني لأعيدَنّه]20 . 


ومن أقوال أهل العلم في المعية: 
1 - قال الإمام مالك : (الله في السماء » وعلمه في كل مكان)© . 


2 - وقال الإمام أحمد ‏ وقد قيل له: الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من 
خلقه » وقدرته وعلمه بكل مكان! _قال: (نعم » هو على عرشه ١‏ ولا يخلو شيء من 
لجن 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه (11/ 292) ٠‏ وكذلك (11// 297). 

(2) رواه أبو داود فى المسائل » وعبد الله بن أحمد فى السنة. انظر «مختصر العلوه ‏ الذهبى - 
ص 0140 2 1 ْ 

(3) ذكره الذهبي عن يوسف بن موسئ القطان: ثقة من شيوخ البخاري ‏ مات 253 ه. ورواه ابن القيم 
في «الجيوش» ص (77). وانظر المرجع السابق. 


048 الجزء (14) سورة النحل (16) الآيات  125(‏ 128) 


3 - وقال نعيم بن حماد: (لاوَهُوٌ مَعَكْدْ 4: معناه أنه لا يخفئ عليه خافية » 
م 

والخلاصة : إن الله تعالئ مع المتقين المحسنين بعونه وتأيبده وتوفيقه ونصره »؛ ومن 
وصل إلى هذه المرتبة فهنيئاً له ما بلغ إليه » نسأل الله تعالئ أن يجعلنا من أهل معيته 


تم تفسير سورة النحل 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 


لا لالا 


(1) إسناده صحيح . ذكره الذهبي عن محمد بن مخلد العطار » عن الرمادي. انظر: «مختصر العلو) 
ص (184). 
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دروس ونتسائج وأحكام 


1 المؤمن يبادر بإقامة منهج الإيمان » قبل حلول يوم المفاجأة والندامة والخسران. 
2- امتنان الله تعالئ على عباده بوفير النعم » والرسل من أكبر تلك النعم. 

3- النهي غن أكل لحوم الحمير والبغال » والإذن في أكل لحوم الخيل . 

4- المضلون والمبتدعون يحملون أوزارهم يوم القافه وأوزار من أضلوهم . 

5 المتقون ينعمون بالحياة الطيبة في الدنيا والاخرة » والمشركون تعساء مثقلون في 
الدنيا والآخرة. : . 
6-لا حجة بالمشيئة الكونية » إذا كانت تتعلق بالمشيئة الشرعية . 

7- كل ذي ظل » ساجد بظله لله تعالئ . 

«السّكر» : ما حرم من التمر والعنب » «والرزق الحسن» ما أحل منهما. 

9 العسل فيه شفاء للناس . صدق الله » وكذب بطن أخيك . . . اذهب فاسقه عسل . 
0 مادْمُتَ أبيت إشراكك مملوكك بمالك » فالله أحق منك بذلك . 

1- أيخلقك سبحانه وتعبد غيره؟ ! ويرزقك وتشكرسواهء؟! . 

2 إن الله يحب معالي الأخلاق » ويكره سفسافها ومذامّها. 

3 الوفاء بالعهود والمواثيق حق » وكذلك المحافظة على الأيمان. 

4 العهد حال الضعف لا يبرر الغدر حال القوة. 

5 اتهام المشركين للرسول بالافتراء عند نسخ الأحكام دليل سخف عقولهم . 

6- كيف يتعلم الرسول القرآن العربي من أعجمي لا يعرف العربية . 

7 الكفر باللسان عند الإكراه عذر » والثبات على الحق أفضل . ومن كَفْرَ بالرسالة 
حقيقة بِدّل الله أمنَهُ خوفاً ورعده جوعاً. 

18 - لاعبرة بالأكثرية المبطلة » فإن إبراهيم كان أمة وحده. 

9 - الجمعة يوم عيد للمسلمين » أضل الله عنه اليهود إلى السبت ٠‏ وهدانا الله إليه . 
0 الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة » والمعاقبة بمثلها والصفح خير » 
' ومعية الله للمحسنين المتقين بصفاته لا بذاته. 
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وهى سورة مكية » وعدد آياتها (111) 


فضائلها وما ورد في ذكرها : 
لقد ورد فى ذكر هذه السورة الكريمة أحاديث من السنة الصحيحة : 


ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال في بني إسرائيل 4 والكيك 4 ومُزيم: [إنهُْنَ مِنَ العتاق 
الأَوَلٍ » وَهْنَّ من تلادي ]210 . 


المقصود هنَّ من أحبٌ السور إليه » ومن الكنوز الأولئ التى تعلمها من القرآن. 

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تقول: 
[كان رسول الله يكو يصوم حتى نقول: تايزيد أن قط ويقطة حتى لقول : ماوريذ أن 
يصوم ' وكان يقرأ كلّ ليلة : «بني إسرائيل) : لم2 


(1) موقوف صحيح. أخرجه البخاري (4994). والعتاق: هو كل ما بلغ الغاية في الجودة. وجاء في 
اللسان: «وهن من تلادي» يعني السورة » أي من قديم ما أخذت من القران » شبههن بتلاد المال. 
وهو: المال القديم الأصلي الذي وُلِدَ عندك. 

(2) حديث حسن. أخرجه أحمد (6/ 68)» (6/ 122)» والترمذي (2920): (3405): وأخرجه الحاكم 
(2/ 434)»؛ وإسناده حسن » رجاله ثقات. 
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موضوع السورة 


رحلة الإسراء والمعراج ووحدة منهج المرسلين » والإيمان بالغيب وامتثال أوامر الله هو 
منهاج النجاة للمؤمنين 


منهاج السورة - 


1 تمجيد الله تعالئ وإثبات حادثة الإسراء » ورؤية الآيات العجيبة من الله السميع 
النضيق: 

2 - عَطف الله تعالئ بذكر موسئ عليه الصلاة والسلام بعد ذكر محمد يَكلٍ وقد آناه الله 
التوراة - كما آتئ نبينا القرآن ‏ » وجعله هدئ لبنى إسرائيل لثلا يتخذوا من دون الله 

3 - تنبيه الذرية على المنة في نجاة أبيهم نوح والمؤمنين » والوعيد لبني إسرائيل بالخزي 
إناسلكواسبيل التسدين: 

- ثناء الله تعالئ على القرآن » الذي يحمل الهداية لجميع الأنام » والنذارة للطغاة 
اللئام . 

5 امتنان الله تعالئ على عباده بنعمة تعاقب الليل والنهار » وذكر الصحف التي توزع 
يوم القيامة على العباد وقد حوت جميع الأعمال الكبار والصغار. 

6 تأكيد عودة نفع الهداية على صاحبه ؛ وعودة ضرر الضلال على مبتغيه » ولا تزر 
وازرة وزر أخرئ. ولا يعذب الله قوماً حتئ يبعث لهم رسولاً. 

7-الإصرار على الفسوق عقابه الدمار » وتاريخ الأمم شاهد بذلك. 

8 - إمداد الله أهل الدنيا وأهل الآخرة » وتفضيل الدرجات في حياة الفريقين » والآخرة 
أعظم تفضيلاً » والشرك يقعد صاحبه مذموماً مخذولاً . 


9 أمُْرُ الله تعالئ بإفراده بالعبادة والتعظيم ؛ وخفض الجناح والإحسان للوالدين. 
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0 أَمْرُ الله تعالئ بإعطاء ذي القرابة والمساكين » والاجتناب للتبذير وسبل الشياطين. 

1 - الوصية بالاقتصاد في العيش ٠»‏ والتحذير من البخل وقتل الأولاد خشية الفقرء 
والترهيب من الفواحش والغش والكبر والعجب والقول على الله بغير علم . 

2 مكارم الأخلاق من وحي الله » والشرك أعظم الذنوب عند الله . 

3 - ختم الله على قلوب وأسماع المشركين » وتحديهم بالبعث بعد الموت ولو كانوا 
حجارة أو حديداً » وهنالك يظنون أنهم ما لبثوا في غرور الدنيا إلا قليلاً . 

4 - أَمْرُ الله عباده اختيار أحسن الكلام » وتفضيله تعالئ بعض النبيين على بعض » 
إسلام فئة من الجن وما زال بعض الإنس يعبدونهم » وعذاب الله محيط بالكافرين. 

5 قضاء الله تعالئ إهلاك الظالمين » وحتّه تعالئ نبيّه على إبلاغ رسالته للعالمين » 
وقد أراه ليلة الإسراء عجائب قدرته » وشجرة الزقوم طعام الاثمين. 

6 خبز سجود الملائكة لادم » وامتنان إبليس » وتوعده إغواء الذرية » وتعهد الله 
إدخاله وأتباعه جهنم » وحماية الله المؤمنين منه والله ولي المتوكلين. 
7 امتنان الله تعالئ على عباده تسخيره لهم الفلك في البحر ء وتَقَلْبِ سلوك أكثر 
الناس بين الشدة والرخاء » وتكريم بني آدم وتفضيلهم على كثير من خلقه تفضيلاً . 
8 - توزيع الناس خلف أئمتهم وآلهتهم يوم الحشر » وأصحاب اليمين هم أهل 
السعادة. 

9 تَوَعْدُ الله أعداء نبيّه إبطال محاولات مكرهم ٠»‏ وتبشيره تعالئ رسوله كلهٍ إعلاء 
كلمة الحق وشوكة أهله » وإزهاق الباطل وحزبه » فإن الباطل كان زهوقاً. 

0 في القرآن رحمة وشفاء للمؤمنين » وخسارة للظالمين » والإنسان يستكبر عند 
حصول النعم » ويجزع عند نزول الألم » إلا من رحم الله . 

1 كل إنسان يعمل على وجهته وطريقته » والروح من أمر الله » وهو العليم الحكيم. 

2- فضل الله على نبيّه بهذا الوحي الكريم » وعجز الثقلين لو اجتمعوا على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن » والله يصرف الآيات وأكثرهم لا يؤمنون. 

3 «اتنطع المشركين في آمرالإيمان ومطالبتهم بالمعجزات » وامتناعهم عن الإيمان 
لكون الرسول من البشر » وأمر الهداية لله » ونار جهنم مثوئ للمتكبرين . 
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4 بحل المشركين ٠‏ وكفر فرعون وإغراقه وجنده » واستخلاف بني إسرائيل . 

5 ثناء الله تعالئ على القرآن » وعلى مهمة النبي عليه الصلاة والسلام » وعلى أهل 
العلم الذين يخرون سجداً عند سماع آيات الرحمان. 

6 - إثبات الأسماء الحسنئا لله ولو كره الكافرون » وحثٌ الله نبيّه على التوسط في رفع 
الصوت بالقرآن لثلا يناله المشركون » وَحَثّم السورة بتنزيهه تعالئ عما يصفه به 
المبطلون. 


لالالا 
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يسمجوراة الترن الب 


م« مي 


قوله تعالئ: # سحن سن أسري سبدو لاقت الْمَسْصدٍ ألْكَرَارٍ ِل 
0 سا الى مركن > 0 مي البصير 407 . 
في هذه الآبة: تمجيد الله تعالئئ » وإثبات حادثة الإسراء » ومباركة الله جوانب 
ا لي ل 
فقوله سبحانه : ل 
عليه أحد سواه. فقد أسرئ بعبده محمد كلِهْ في نح الليل من مسجد مكة إلى بيت 
المقدس. وهو قوله: # للا م الْمَسْجِدِ الْكرَارٍ إِلَ أَلْمَمْجِر الْأَقصًَا». قال ابن كثير: 
ارمدحة المتااط لد يمايا لو تخرنا انعا وبر لاون ابر هيم الخليل - عليه السلام - 


6م م 


ولهذا + جُمعُوا له هنالك كلّهِم ا ل ا 
الأعظم والرئيس المقدّم : ٠‏ صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين). قال النسفي: 
(#لَتَلَا4: تصب على الظرف » وقيده بالليل » والإسراء لا يكون إلا بالليل للتأكيد » 
أو ليدل بلفظ التنكير على تقليل مدة الإسراء » وأنه أسرئ به في بعض الليل من مكة إلى 
الشام مسيرة أربعين ليلة) . 

وقوله: #8 أَلَذِى برا حول لُ4. أي جوانبه ببركات الدين والدنيا. قال القاسمي: (لأن 
تلك الأرض المقدسة مقر الأنبياء ومهبط وحيهم ومنمئا الزروع والثمار. فاكتنفته البركة 
الإللهية من نواحيه كلها. فبركته إذن مضاعفة » لكونه في أرض مباركة » ولكونه من 
أعظم مساجد الله تعالئ. والمساجد بيوت الله. ولكونه متعبد الأنبياء ومقامهم ومهبط 
وحيه عليهم » فبورك فيه ببركتهم ويمنهم أيضا) . 

وقوله : « لي من ينا . أي لنري محمد يكل من الآيات الدالة على وحدانية الله 
وصدق نبوته برؤية آفاق مثيرة مدهشة من ملكوت الله في أرجاء هذا الكون الفسيح . 
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وقوله: 8 إِنَّمْ هوالت ميعٌ ألْبَصِيرٌ 4 . أي : السميع لما يقوله المشركون بمكة معترضين 
على الرحلة النبوية الخبار كة + ولما رقو له عنافه يفيت ؛ مؤمنهم وكافرهم “ادر 
ل ا الل را ا ا ا 
الحساتب. 


لقد ثبت حادث الإسراء والمعراج بنص القرآن الكريم » وسميت بذلك هذه السورة 
ااشورة الإسزاء» إثاتاً للخدت. 


وفي التنزيل - في شأن الإسراء -: قال تعالئ : 9 ولج إِدَا َو (ي) مَاصَلَّ صَاحبَككد وما 
2 يل عن امو (2) إن هو لاوم" يو ) علَم سبد الا () ذو مرَتستو () وهو 
لق اليل (© م ) مدل () نكن داب وين وق () مادج إك عبد مآ أ 172 كدب 
لْعْوَادُ ما رأ () امم 2 عل ما ما يرف (07 0 وَلْقَد ام َل أ () عندَ سِدْرَة الى (7) عِندَهَا بن هيا 
ألأوق © ١‏ إذ الما بت يعْشو 09 مَا () مَا راع ألْبصَرُ وما طق (2) لقَد رن مِنْ ليت ريد الكاره 4 
[النجم: 1 18]. 

والإسراء: هو الرحلة من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصئا بالقدس . وقد 
سمي بالأقصئ لأنه أبعد المساجد الثلاث التي تزار وتشد إليها الرحال في الإسلام . 


وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه أن الإسراء وقع بعد موت أبي طالب » وكان 
فيمأ يبدو بعد العودة من رحلة الطائف المؤلمة تسلية ومواساة من الله لرسوله عله . 


وأما المعراج : فهو ارتفاع بعد الإسراء في طباق السماوات إلى مستوئ تنقطع عنده 
علوم الخلائق ثم العودة إلى مكة. والمعراج لغة على وزن مفعال: من العروج أي الالة 
التي يُعْرَجَ - أي يصعد - فيها » ولا نعلم كيف هو ولا نسأل وحكمه كحكم المغيبات 
نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته . 

وقد ذهب قوم إلى أن الإسراء كان مرتين مرة في اليقظة ومرة مناماً » وقالوا: بالروح 
.لا بالجسد » وينسبون لعائشة ومعاوية أنه أسري بروحه ولم يُفقد جسده 2 وكل ذلك لم 
يصح عنهما 2( وقد رذه العلماء المحققون. 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله: (والمعراج حق وقد أسري بالنبي َك وعرِجَ 
بشخصه في اليقظة إلى السماء » ثم إلى حيث شاء الله تعالئ من العلا » وأكرّمه الله 
تعالئ بما شاء فأوحئ إلى عبده ما أوحئ) . 
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لقد كان الإسراء والمعراج بالروح والجسد . لا بالحلم والنوم » وإلا لم يكن له 
معنئ التحدي والإعجاز » وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة على إثبات ذلك » وقد 
هيّأ الله تعالى' نبيّه كل لتلك الرحلة المعجزة : 

يروي البخاري عن أنس عن مالك بن صعصعة أنَّ رسول الله يكِِ حدّئهم عن ليلة 
أسري به قال: [بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان أتاني آت » فشق ما بين هذه إلى 
ل - فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوء 

يماناً ٠‏ فغسل قلبي ثم حُشي ثم أعيد]9 . 

0 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: 

أخرج البخاري ومسلم ‏ واللفظ لمسلم عن أنسء أن رسول الله يكل قال: [أنيت 
بالبراق وهودابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل , يضع حافره عند منتهئ طرفه » 
فركبته مايق ويك المقدسن فربطته بالحلقة التي ا ثم دخلت 
المسجد فصليت فيه ركعتين » ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن » 
فاخترت اللبن » فقال جبريل: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل 
فقيل له: من أن نت؟ قال جبريل » قيل: ومن معك؟ قال: محمد ». قيل : وقد بُعَثٌ إليه؟ 
قال: قد بُعث إليه » ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير - وفي رواية 
البخاري : (وقد أرسل إليه؟ قال: نعم 0 مرحباً به فنعم المجيء ء جاء. ففتح فلما 
حَلَضْتُ فإذا فيها آدم . فقال: هذا أبوك فسلم عليه ٠»‏ فَسَلَمْتٌ عليه فردٌ السلام ثم قال: 
مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح) ‏ ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل 
عليه السلام فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد 
يُعثَ إليه؟ قال : : قد بُعث إليه » ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسئ بن مريم » ويحيئ بن 

ا لس ووم ان بح (وفي رواية البخاري: فقالا : مرحباً بك من أخ ونبي) . 

ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل . قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه » ففتح لنا فإذا أنا 
بيوسف . فإذا هو قد أعطي شطرٌ الحسن فرحب بي ودعا لي بخير. (قال: مرحباً بك 
من أخ ونبي) (مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح). ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة » 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم (3207)» كتاب بدء الخلق . 
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فاستفتح جبريل ٠‏ فقيل : من هذا؟ قال: جبريل ٠‏ قيل : ومن معك؟ قال: محمد. قيل : 
وقد بعثٌ إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعا لي بخير. 
(قال: مرحباً بك من أخ ونبي). (مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح) » قال الله 


و 
ا ا 


عز وجل : # ورقعنئه مكاناعليًا» . 


ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ فقال: جبريل. 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا 
أنا بهارون فرحب بي ودعا لي بخير. (قال: مرحباً بك من أخ ونبي) (مرحباً بالأخ 
الصالح والنبي الصالح). ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل. قيل: من 
هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل : وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث 
إليه . ففتح لنا فإذا أنا بموسئ فرحب بي ودعا لي بخير (قال: مرحباً بك من أخ ونبي) 
(مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح). (وفي رواية البخاري : فلما جاوزت بكئ » فقيل 
له: ما أبكاك؟ قال: يا رب هذا الغلام الذي بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر 
مما يدخل من أمتي). ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ 
قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد ». قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث 
إليه » ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم (فقال: هذا أبوك فسلم عليه. قال: فسلمت عليه فرد 
السلام. قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح (مرحباً بك من ابن ونبي)) مسنداً 
ظهره إلى البيت المعمور » وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ٠‏ لا يعودون إليه . 
ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهئ » وإذا ورقها كآذان الفيلة » وإذا ثمرها كالقلال » فلما 
غشيها من أمر الله ما غشي تغيّرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتّها من خُسْنها » 
فأوحئ الله إليَ ما أوحئ » ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى 
موسئ فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قال: خمسين صلاة في كل يوم وليلة » قال: 
ارجع إلى ربك فسله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فإني بلوت بني إسرائيل 
وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي » فقلت: يارب! خفف على أمتي فحط عني خمساً » 
فرجعت إلى موسئ فقلت: حط عني خمساً. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك » فارجع إلى . 
ربك فسله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسئ حتئ قال: يا محمد! 
إنهن خمس صلوات كلَّ يوم وليلة » لكل صلاة عشر » فذلك خمسون صلاة » من هم 
بحسنة فلم يعملها كُتبت له حسنة » فإن عملها كتبت له عشراً. ومن هم بسيئة فلم 
يعملها لم تكتب له شيئاً » فإن عملها كتبت له سيئة واحدة. قال: فنزلت حتئ انتهيت 
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إلى موسئ فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فسّلَهُ التخفيف . فقال رسول الله يل: فقلت 
قد رجعت إلى ربي حتئ استحييت منه]17) . 

فوائد ونتائج من حادثة الإسراء والمعراج » وذِكْرٌ ما روي من الآيات الكبرئ في تلك 
الرحلة : 

1 - لم ير النبي وَل ربئه ٠‏ وقوله : اما كَدَبَ الْفُوَادُ م 46 ٠‏ « وقد وداه َه تي » 
صحّ عن النبي يَكِةِ أن هذا المرئي جبرائيل » رآه مرتين على صورته التي خلق عليها. 

2 - قوله تعاليا : #سْبَحَضَ الى أسرَ بِسَبْدِوء لبلا ليل غلئ أن الإسزاء كان بجمنده 
عليه الصلاة والسلام في اليقظة » فالعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح » كما أن 
الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح . هذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح » 
ولا يمتنع عقلاً » وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لو جاز استبعاد صعود البشر لجاز 
استبعاد نزول الملائكة ومن ثم إنكار النبوة. 

3 - فإن قيل: ما الحكمة من الإسراء لبيت المقدس أولاً؟ قيل: إنه كان إظهاراً 
ل ارك ا وح اوور الي الاين 
ودام 

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيه : القدواكيوي الصجر 
وقريش تسألني عن مسراي ٠‏ فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها . ٠‏ فَكرِبْتُ 
كرباً ما كربت مثله » فرفعه الله لي أنظرٌ إليه » ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم]© . 

4- في حديث المعراج إثبات صفة العلو لله سبحانه . 


فقوله عليه الصلاة والسلام - كما في حديث أنس الذي رواه مسلم -: [ثم عرج بنا 
إلى السماء فاستفتح جبريل] إثبات لصفة العلو , ٠‏ كما قال سبحانه في سورة السجدة: 


- 


ون 4 . 


وموم ست ا سساو 


لمر وى العمل إل الاي فريتَيمُ لدف وير كن مِقَدَارث أَلفَ سَنَوَمِمَا ته 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (7517) . وأخرجه مسلم (148//1) . وانظر «فتح القدير) 
(13/ 488). وكتابي: أصل الدين والإيمان (1/ 128 132) لتفصيل أخبار الحدث . 

,2( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (1/ 156 -157 ) » وكتابي : أصل الدين والإيمان (132/1) - 
لمزيد من التفصيل . وكذلك بحثه: (الإسراء والمعراج» في كتابي : السيرة النبوية (360/1). 
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ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة السابق: [وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء 
فإذا موسئ قائم يصلي ٠‏ فإذا رجل ضَرْبٌ جَعْدٌ كأنه من رجال شنوءة » وإذا عيسئ قائم 
يصلي . أقرب الناس به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي ٠‏ فإذا إبراهيم يم قائم يصلي ١‏ أشبه 
الناس به صاحبكم - يعني نفسه ‏ فحانت الصلاة فأممتهم » فلما فرغت من الصلاة قال 
لي قائل: يا محمد! هذا مالك خازن النار فلم عليه » فالتفت إليه فبدأني بالسلام]9" . 


6- في المعراج أوحئ الله لنبيّه خواتيم سورة البقرة. 
الخمس ٠‏ وأعطي خواتيم سورة البقرة » وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئاً 
المقحمات]20, 

7 دفي الممراج ‏ : دخل رسول الله كَلٍ الجنة ورأئ نهر الكوثر فيها ؛ ورأئ في أصل 
سدرة المنتهئ' أنهاراً أربعة تفجر منها . 

فقد أخرج البخاري عن أنس » عن النبى كله قال: [بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا 
بنهر حافتاه قبابٌُ الدر المجوف . قلتٌ: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي 
أعطاك ربك ٠‏ فإذا طيئّه مِسْلكٌ أذفة]27. والأذفر هو الشديد الرائحة. 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث حذيفة وفيه :1 حتىا أتيت بيت المقدس ٠‏ ففتحت 
لي أبواب السماء » ورأيت الجنة والنار] 9 . 


وفي صحيح البخاري من حديث مالك بن صعصعة وفيه: [وَرُفِعت لي سِدَرَةٌ 
المنتهئ فإذا نَبِقَها كأنه قلال » وورقها كأنه آذان الفيول » في أصلها أربعة أنهار: نهران 
باطنان ونهران ظاهران » فسألت جبريل فقال: أما الباطنان ففى الجنة » وأما الظاهران 
اللزيوا لل ْ 
- في المعراج: رأئْ رسول الله كَكِةِ عذاب الذين يغتابون الناس ويقعون في 
أعراضهم 2 وأبصر عذاب خطباء القول الذين لا يمتثلونه بالعمل . 


)01 حديث صحيح . رواه مسلم في صحيحه (1/ 156 - 157) » وانظر التفصيل في المرجع السابق. 


)2( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (1/ 109) » ومختصر صحيح مسلم ‏ حديث (81) - ص (28). 
(3) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (فتح الباري 8/ 731). 

(4) حديث حسن . أخرجه أحمد (5/ 392 394) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ (874). 

(5) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ (انظر : فتح الباري 7/ 201 - 202). 
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ففي المسند بإسناد صحيح عن أنس قال: قال رسول الله كله : [لما عرج بي ربي 
عز وجل » مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم ٠‏ فقلت: 
من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس » ويقعون في 
أعراضهو]7" . 

وعد اللبونى بن حسن عنه فال : قال رسول الله عَللِةِ : [أتيت ليلة أسري بي على 
قوم تُقرض شفاههم بمقاريض من نار » كلما قرضت وَفَتْ » فقلت: يا جبريل: من 
هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون . ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون 
]2 , 

9- رأئ عن يمين آدم أهل الجنة » وعن يساره أهل النار . 

فقد خرّج البخاري من حديث أنس : [. . . فلما فْتِحَ علونا السماء الدنيا فإذا رجل 
قاعد على يمينه أسْودة » وعلى يساره أسودة ٠‏ إذا نظر قِبَلّ يمينه ضحك ٠‏ وإذا نظر قبل 
يساره بكئ . فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: 
هذا آدم » وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه » فأهل اليمين منهم أهل الجنة » 
والأسودة التي عن شماله أهل النار » فإذا نظر عن يمينه ضحك » وإذا نظر قِبَلّ شماله 
]© , 

فصدقه المؤمنون بكل ما ذكره لهم » وعلى رأسهم الصديق رضي الله عنه » وقد 


وهم 


سمي بذلك من يومئذ » فهو خيرٌ المؤمنين بنبيّه كككلة . 


04 


2- 3. قوله تعالئ: « وَمَاَا وى ألكتب وَل شلك إن اهيل أل 


دي ع . ته ذه له ع 9 و 4 
تَنُحِذُوا من دوف وَحكيلا (ي) ذُرَيّةَ مَنْ حملن مَمَ نوج ! 2 تتام 
سح ست ...0 أو ل سس لوس الور 

وَفْضِينا لبو إترويل فى الككب ليشن ال تتق وكتلة :2 ستب1 00 


هي 
26 للا أَلدٌ 
أل 


م سه لأ عَدَيق فاسوا حكن الرمار 2 


2 © عي لاله 1 ل لكك سح لس 0ك 
وعدا مَفَعْولا (ي) ثم ردنا لك لكر - عم وَْمَدَدْنكمْ يمول وني وجعلكم 


(1) حديث صحيح. . أخرجه أحمد في المسند (3/ 224) » وصححه الألباني ذ فى «الصحيحة)» (2/ 60). 
)02( حديث حسن . أخرجه البيهقي بسند حسن من حديث أنس . انظر: معيخ الجابم اتحديك: (128). 
)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه ‏ (انظر: فتح الباري: 6/ 477) . 
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اند تيا © إن سنك َلك لتك ولك أسَأء قلها وذ جاه وعد الاجرة 


كشوأ أ مثومحك وَيَتَحْلا 1 كا ملا ول مَرَوَ وَلِسَبَيروأ ما ما علوا 
تسيا وكا عسى ريك أن يتك انعد عن وَحَمَلنا هم للك حصيرا حَصِبرًا 407 . 


في هذه الآيات: عَطَفُ الله تعالئ بذكر موسئ عليه الصلاة والسلام بعد ذكر محمد 
يله » وقد آتاه الله التوراة ‏ كما اتئ نَبِيّنا القرآن ‏ وجعلها تعالىا هدئ لبنى إسرائيل لثلا 
يتخذوا من دون الله نصيراً ولا معبوداً. وتم تيه لللارية على الهثة ف ننحاة أبيهم توي 
ومن آمن معه ليتشبهوا ب بهم . وحكم الله على ب بني إسرائيل في عواقب إفسادهم في الأرض 
وعواقب إحسانهم ١‏ 08 سنن الله في ذلك » وقد جعل الله في الآخرة جهنم سجناً 
للكافرين المفسدين. 

فقوله : # وَءَاتَسَامُوسى الكتب وَبَعَلْئَهُ هُدَى لبَق إِسَريهِيلَ 4 . قال قتادة: (جعله الله لهم 
هدئ » يخرجهم من الظلمات إلى النور » وجعله رحمة لهم). والآية: عطف بذكر 
موسئ عليه الصلاة والسلام » بعد ذكر محمد كَلِةٍ عبد الله ورسوله وكليمه » وكثيراً 
ما يقرن الله بين ذكر موسئ ومحمد عليهما الصلاة والسلام » وكلاهما كلمه الله » وآتئ 
موسئ التوراة » كما آنئ محمداً القرآن » وأمتهما يوم القيامة أكبر الأمم . 

وقوله: « ألا تَيَحِدُوامِن دون وَحكيلا 4 . قال مجاهد: (شريكاً). وقال ابن جرير: 
(ومعنئ الكلام : وآتينا موسئ الكتاب وجعلناه هدئ لبني إسرائيل ألا تتخذوا حفيظاً لكم 
سواي). ثم فسّر قول مجاهد فقال: (وكأن مجاهداً جعل إقامة من أقام شيئاً سوئ الله 
مقامه شريكاً منه له » ووكيلاً للذي أقامه مقام الله) . 

والخلاصة في المعنئ : يقول: لثلا تتخذوا ولياًمن دوني ولا نصيراً ولا معبوداً » بل 
الك وعد هر ةالو كيل والمصير لقعو ل 0 

وقوله تعالئ: #ذْرَيَّةَمَنْحَمَلْنَامعَ وج إ إِنَمُ كامح عبد سَكُورا» . قال قتادة: (والناس 
كلهم ذرية من أنجئ الله في تلك السفينة . وك لكا أنفينا فكا ها ريق عبرو زرح ونلا 
بنين له » وامرأته وثلاث نسوة » وهم: سام » وحامء ويافث . فأما سام: فأبو 
العرب » وأما حام: فأبو الحبش. وأما يافث: فأبو الروم). وقال مجاهد: (بنوه 
ونساؤهم ونوح » ولم تكن امرأته) ‏ والله تعالئ أعلم . 

قال ابن كثير: (تقديره: يا ذُرّية من حملنا مع نوح. فيه تهييجٌ وتَنْبِيدٌ على الينّه » 
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لا فده إن دجا وعطناوع إوع في السبقيدة 0 د تسَبهُوا بأبيكم » ٠‏ إِنَّمّ كاب عَبَدًا 
مَكْورَا # . فاذكروا أنتم. نعمتي عليكم. بإرسالي 0 محمداً يكل وقد ورد في 
. الحديث» وفي الأثر عن السّلف : أن نوحاً عليه السلام ‏ كان يحمدٌ الله على طعامه 
وكتزانة:ولباسه وشآنه كله #«فلهذا] شت عبد شكور): 

قلت: ومن كنوز السنة العطرة نحو ذلك أحاديث» منها: 

الحديث الأول: أخرج البخاري فى صحيحه ؛ وأحمد فى مسنده » من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه عن رسول الله كِةِ قال: [أنا سيد الناس يوم القيامة. إلى أن 


ذكر المحشر فقال: فيأتون نوحاً: فيقولون: يانوحٌُ . أنت أول الرسل إلى أهل 
الأرض » وقد سمّاك الله عبداً شكوراً » اشفع لنا إلى ربك . .] الحديث7! . 


الحديث الثاني : أخرج مسلم في صحيحه .2 وأحمد في مسنده » عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلهِ: [إِنَّ الله لَيَرْضئ عن الْعَبْدِ أنْ يأكُلَ الأكلة أو 
يشرب الشّربة » فيحمد الله عليها]© . 

وقوله تعالئ : #وَقَصَيْمَآ إل بوه إسريهيل في الككب للْفْسِدَن في الَْرضٍ مَرَبَبنِ وَلتعذْنَ علا 
حكبيرا 4 . قال ابن عباس : (هو قضاء قضي عليهم). أي : أخبرهم سبحانه في ما أنزل 
عليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين وسيتجبرون ويطغون ويفجرون. وقال 
القاسمي : (لاوََصَيمَآ إلَ بق إشرهيل في الْكتبٍ» أي كتاب اللوح المحفوظ . أي حكمنا 
فيه ل لننيدُه فى الأَرضٍ مَربب4 يعني أرض فلسطين بيت المقدس التي بارك الله حولها. 
والإفساد بالكفر والمعاصي . قال: # وَلنَعَلْنَ نوا كبيرا4 أي : ولتستكبرن وتتعظمنّ عن 
طاعة الل تعالر: أ والمظلمن النامن). 


لي ا رس سار 


وقوله تعالى! : 8 وَدًا جك وَعَدُ أُولنهما يمنا ركم عبَادا لآ ولي بين شَّدِيير فبَاسُوأ كَل 
500 مَفْعُولًا4 . 


ي : فإذا حان موعود الأولئ من المرتين » بالعقوبة على أولئ المفسدتين » أخرجنا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3340) » ومسلم (194) » وأحمد (2/ 435 436) » والترمذي 
(2434)؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه (6465) ٠‏ وهو جزء من حديث طويل . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2734) . وأحمد (117/3) ». والترمذي (1817) ٠»‏ وأبو يعلئ 
(4332) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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لقتالكم قوماً ذوي قوة وبطش وبأس في الحرب فيقتحمون أماكنكم ومحالكم للقتل 
والسبي والنهب 3 وعد الله ولا يخلف الله الميعاد. 

وقوله تعالئ : « ثم ردنا لثم )1 حكرَة علي وأندد نكم بأموال وبزيت وجعلكي أ كثرٌ 
نَفِيرا». قال قتادة: (ثم رددت الكرة لبني إسرائيل) . وقال ابن زيد: (جعلناكم بعد هذا 
أكثر عددا) . 


والمعن : لاحي اترائل إلا للخرا عردو انراتاق 1د ياد والملعاء + قل اسل 
لا ار ور براي دقان فقتل داود7!؟ جالوت . وقيل : سلط الله 
0 رار . قال سعيد بن المسيب: (ظهر بختنصر على الشام » فخرب 


وقوله تعالىا : 9 إِنْ أَحَسَنتمٌ أَحسَاث سن رو نتيا 
ا كم وَليَدَخُلُوا امسج 02 ا زر أوَلَمَرَوَ و ه وَلسْتروا لستَيروأ ما علوأ ند تسيرا 4 . 


أي: إن أحسنتم يا بني إسرائيل » فأطعتم الله وأصلحتم أمركم فإنكم تحسنون 
لأنفسكم » فهذا هو ما ينفعكم في الدنيا والآخرة » وإن أسأتم بارتكابكم المعاصي 
والاثام » وما يسخط الرحمن » انقلب وبال ذلك عليكم في الدنيا والآخرة » فإذا جاء 
ميقات المرة الآخرة من مرتي إفسادكم في الأرض 9 لِسْكئوا مُجُومَحكُمْ 4. قال ابن 
جرير: (يقول: لِيَسوءَ مجيء ذلك الوعد للمرّة الآخرة وجوهكم فيقبّحها). وليدخلوا 
المسجد كما دخله العدو قبل ذلك وليدمروا ما علوا تدميراً. 


وقوله تعالئ: # ع 11101 وَحَمَلَاجَهُمٌ للْكْفرِنَ حَصِررً 4 . 


قال النسفي : (عسئ ربكم أن يرحمكم بعد المرة الثانية إن تبتم توبة أخرئ وانزجرتم 
عن المعاصي ٠»‏ #وَإِنْ مدت 4 مرة ثالثة ٠‏ #عْدَنا 4 إلى عقوبتكم » وقد عادوا فأعاد الله 
عليهم النقمة بتسليط الأكاسرة وضرب الإتاوة عليهم . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : 
سُلطً عليهم المؤمنون إلى يوم القيامة لوَجَمَلنا بهم ِلْكَفرِينَ حَصِيرًا © محبساً » يقال 
للسجن محصر وحصير) . 


وقال ابن عباس : (# حَصِيرًا 4 أي : سجناً). وقال مجاهد: (يُحصرون فيها). وقال 
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فالمعنئ : سيدخل في المرة الآخرة عدو لكم - أيها اليهود - إلى بيت المقدس قاهرا 
لكم مُدَمّراً ما عمرتموه. قال قتادة: (قوله : 9 مَإِنْعْدت4 للإفساد «غدَنا» : قد عاد بنو 
إسرائيل » فسلط الله عليهم هذا الحيّ محمد يك وأصحابه » يأخذون منهم الجزية عن 
يد وهم صاغرون). 

قلت: وقد تكون العودة والكرة الآتية عند دخول المسلمين مع الخليفة المهدي 
محمد بن عبد الله في آخر الزمان إلى بيت المقدس ». في حين يستفرد عيسئ بن مريم 
عليه الصلاة والسلام بالأعور الدجال إمامهم المُنتظر. وفي آفاق ذلك أحاديث من السنة 
المطهرة : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي الدرداء » عن النبي كلل 
قال: [فشطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى بأرضن يقال لها الغوطة + فيها مدينة ينان 
الواكنكق ١‏ تير منازل المسلمةة بو 

ورواه أبو داود بلفظ : [إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة » إلى جانب 
مديئة يقال لها دمشق » من خير مدائن الشام] . 

الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس ٠»‏ عن النبي ككلِهِ قال: 
[يتبع الدجال من يهود أصفهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة]0© . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة » أن النبي كهِ قال: [لا تقوم 
الساعة حتئ يقاتل المسلمون اليهود ٠‏ فيقتلهم المسلمون » حتئ يختبىّ اليهودي من 
وراء الحجر والشجر » فيقول الحجر والشجر: يا مسلم! يا عبد الله! هذا يهودي خلفي 
فتعال فاقتله إلا الغرقد9 » فإنه من شجر اليهود]© . 


)1( حديث صحيح . انظر «فضائل الشام» (15) ؛ وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث -(4081). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )4298(‏ كتاب الملاحم. باب في المّعقل من الملاحم. وانظر 
صحيح سنن أبي داود ‏ حديث -(3611). 

(3) حديث صحيح. أخرجه الإمام مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (2944) ؛ كتاب الفتن . 

(4) الغرقد: شجر فيه شوك » يزرعه اليهود ويكثرون من زراعته. 

(5) حديث صحيح . رواه مسلم (2922)- كتاب الفتن » ورواه كثير من أهل السئن . 
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سس سا | رح روم ر سو تسر سوسس بر ص بره 


14-9 . قوله تعالئ: 8 إِنَّ هذًا الْقرَانَ يَبدى لِلَتى هو أقوم ويبشر الْمؤْمنينَ 


لين يَعَمنُونَ ألصَِحَاتٍ ألم جا كيرا 2 وأ لينلا يوون الآخرة أعندنا لم 


76 0 لآ هر .ل 5 ير ره رط 7 07 سيو و ثلا 2 ول رود م 
مص مس ع سر لسع عط 0 000 010 مرعت” را سه ماهس اجر لي لس سيره ى لل 
وَاَلتَّمَار يكين محونا ءايه أَلْتَلٍ وحعلنا َيه الثّبار مبصرةٌ لَنَبْتعُوا فصلا من تَيْكْرَ 
2 م موه آذ اه 97 اي 20 سدم 2 10 غ2 51 6 آ هه م 0 ل ور 
وَلتَعَلموأ عد د اليِنَ وساب وَل شئء فصَّلَنَهُ تَفصِيلا (()) وحكل إضن الزمته 
د معر. و حاار جه و ا سس مج سل 0200 و ع سر مرخ سه امد رس ساس سه روس 
طَكرم في عنقوء وحرج له يوم الِْيِمَةِ حكتبا يلقنه منشورا (ي) أفْرأكنبك كف يِسَفْسِك الوم 


فى هذه الآيات : ثناء الله تعالىا على هذا القرآن » فهو يحمل الهداية للناس والبشرئ 
للمؤمنين » والوعيد والخزي للكافرين. وَذِكْدُ تعيجل الإنسان في دعائه بالشر أحياناً » 
ولو قابله الله بعجلة الإجابة لهلك. وامتنان الله تعالىا على عباده بنعمة تعاقب الليل 
والنهار » وما يحمل ذلك لهم من فوائد كثيرة ونعم جليلة. وتحذير الله عباده الصحف 
التي تجمع أعمالهم فتنشر يوم القيامة عليهم ليجتهدوا في ملئها بالأعمال الصالحة » 
فكل سيقرأ كتابه يوم الحساب وكفئا بنفسه يومئذ عليه حسيباً. 

فقوله: © إِنَّ هذا لفان وى لِلَتى هم أَقُوم > . قال ابن زيد: (للتي هي أصوب: هو 
الضواب وهو الخق قال والمشالف:هىالباطل : .وقرا قو ل آلله تمان : فيا كنب 


لغ 3 5 5 5 ع رص لوم صو را سن 
قَيَمَةّ4 [البينة: 3]. قال: فيها الحق ليس فيها عوج. وقرأ: «وَلَرْ يمل لم عِوَا (2) 
م4 [الكهف: 1 - 2] يقول: قيماً مستقيماً). 

وقوله : «وَيييْرُ الْمؤْمننَ ان يََمنوْنَ لصحت أََكَم جا جيرا 4 . 

قال ابن جريج : (الجنة » وكل شيء في القرآن أجر كبير » أجر كريم » ورزق كريم 
فهو الجنة). 


وقوله تعالىا : « وَأنَّ لذبن لَابُؤْمِيُوتَ يالآخرة أَعتَدَنا مح عدَابًا ليما . 


قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: وأن الذين لا يصدقون بالمعاد إلى الله » 
ولا يقرّون بالثواب والعقاب في الدنيا » فهم لذلك لا يتحاشون من ركوب معاصي الله 
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أعتدما م4 يقول: أعددنا لهم » لقدومهم على ربهم يوم القيامة « عَذَاب ألما يعني 
موجعاً » وذلك عذاب جهنم). 


وسرو م« ريط ممع مولا 


وقوله تعالئ : #وَيدمٌ الوضن لسر دعام بير وكانَ الإضكن عمولًا» . 

قال ابن عباس : (يعني قول الإنسان: اللهم العنه واغضب عليه » فلو يُحَجل له ذلك 
كما يُعجل له الخير » لهلك). وقال قتادة: (يدعو على ماله » فيلعن ماله وولده » ولو 
استجاب الله له لأهلكه). وقال أيضاً: (يدعو على نفسه بما لو استجيب له هلك » وعلى 
خادمه . أو على ماله). وقال مجاهد: (ذلك دعاء الإنسان بالشر على ولده وعلى 
امرأته » فيعجل ٠»‏ فيدعو عليه » ولا يحب أن يصيبه). وقال ابن عباس : (#وَكَانَ لاضن 
عولاةف قال: مهعرا له ضير له عل بتزاءبولة يداء): 

وفي التنزيل نحو ذلك ٠‏ قوله تعالئ: « # وَلْو يمَجَلٌ أله لاس َلشّرّ أسَمَعْجَالَكُم 
بألخثر اتن ركع لجنم 4 زيز يوسن + 11]: 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال: [سِرْنا مع رسول الله يَكِهُ في غزوة بَطنٍ 
بُواط » وهو يَطلبُ المَجْديّ بنَ عَمْرِو الجُهنيَّ » وكان الناضِحٌ يَعْمْبه لنشاس لمهي والقية 
والسبِعة ٠‏ فدارث عُقْبَةٌ َجُلٍ من الأنصارٍ على ناح له , فأناحَهُ فرَكِبهُ ٠‏ ثم بعة فلن 
عليه بعض التلدّن » فقال له: شأ( لعنك الله . فقال رسول الله كل: مَنْ هذا اللاعر 
بعيرَة؟ قال: أنا ء يا رسول الله! قال: انْزِل عنه » فلا يَصْحَبْنا ملعون . لا تَدْعوا على 
أنفسكم , ولا تدعوا على أولادكم . ولا تَدْعوا على أموالكم » » لا تُوافقوا من الله ساعة 
يُسْألُ فيها عطاءٌ فيستجيب لكم]© . 

قال النسفي: (لاوََانَ لضن علا 4 يتسرع إلى طلب كل ما يقع في قلبه ويخطر 
بباله » لا يتأنئ فيه تأني المتبصر. أو أريد بالإنسان الكافر وأنه يدعوه بالعذاب استهزاء 
ويستعجل به كما يدعو بالكين إذا مسته الشدة :وقان الإنسان غتجولا .. يع أن العذات 
آتيه لا محالة فما هذا الاستعجال). 1 

وقوله تعالئ: ل وَبَعَلنَا الل وهار ابن شَحونا َي سة لبوأ 

َضَلاين تَيَكروَلِتقَكَسُا ةد الزن لساب لمن و صنو4 . 


قال ابن عباس : يات م و 0500 ل العم 


(1) كلمة زجر للبعير. 
(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم  )3009(‏ كتاب الزهد. وأخرجه ابن حبان فى اصحيحه)» (5742). 
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آية الهنان ع فمتحونا آية الليل: السواد الذي في القمر). وقال مجاهد: (ظلمة الليل ١‏ 
وسدفة النهار) . 

فإن الله سبحانه يمتنّ في هذه الآية على عباده بتلك الآيات العظام » من تعاقب الليل 
والنهار » وظلمة الليل وضوء النهار ٠‏ يسكنون في الليل وينتشرون للمعايش والأعمال 
والأسفار في النهار , وليعلموا عددً الأيام و الجمع والشهور والأعوام » وما يرافق ذلك 
من تحديد آجال الديون والعبادات والمعاملات والإجارات » وقد فصل الله تعالئ لعباده 
كل ما يحتاجون معرفته مما تقوم به حياتهم وعبادتهم وسعادتهم في الدارين 


َ التنزيل : 
- قال تعالئ : #قْلْ أيَمَبَشْرٌ إن 1 جب[ لبتم ال ًا إل بو رفم من لله ع مه 


آذآ ره 


0 أو أقكا تنمشويت ( فل أ رَمَبْشُمْ إن كل أله علبِحكُم ألنّهَارَ ممتزهدا إل مزع 
ةم لَه َي َه هَيَأَت تيحكُم يليل تكنو فيه 4 فللا د قلا به رويك ومن يَحْمَيوء صل لَك 
ا 00 سوس حر 9 ري 2 ور 
11111111 0 [القصص: 71- 73]. 
2دوقال ال : « بَارَك ال 0 الس ان رفاو عمل فبَا رجا وكمرا يرا (ي) وهو 
ألَرِى لور 0 بكر ررد شُكُورا 4 [الفرقان: 61 - 62]. 


3 - وقال تعالو': «بَكَرْدُ بعل روتكد التهتار عل كَل وَسَكَرَ لشم 


َالقمَر سكل صر لِجُصلٍ فى هو الَْرِيِرٌ ألْعَفرٌ 4 [الزمر: 5]. 
الح مام لض 
الحديث الأول: روئ مسلم في صحيحه عن أبي موسئ الأشعري ي رضي الله عنه » 
عن النبي كله قال: إن الل تعالئ يبشّط ينه بالليل ليقوب.مسي؛ النهار » ويِبْسْط يذه 
بالنهار ليتوب مسيءٌ الليل » حتئ تطلعٌ الشمس من مغربها]”". 


الحديث الثاني : روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكِ: [من تاب قبل أن تطلعَ الشمس من مغربها تاب الله عليه] © . 


(1) حديث صحيح. رواه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم  )2759(‏ كتاب التوبة ‏ باب قبول التوبة من 
الذنوب ». وإن تكررت الذنوب والتوبة. 

)2( حديث صحيح . رواه مسلم فى صحيحه - حديث رقم (2703) كتاب الذكر والدعاء ‏ باب 
استحيات الاستهفاز والاستكدار نه “من ديف أى هريرة. 
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وقوله: « وَكُلَّ إن ألْرسنَهُ طَِِرمُ في عَقَهء 4. قال ابن عباس : (عمله وما قدر 
عليه » فهو ملازمه أينما كان » فزائل معه أينما زال). وقال: (الطائر: عمله » قال: 
والطائر في أشياء كثيرة » فمنه التشاؤم الذي يتشاءم به الناس بعضهم من بعض). وقال 
مجاهد: (طائره: عمله » وما كتب الله له). وقال ابن كثير: (وطائره: هو ما طار عنه 
من عمله من خير وشر » يُلزم به ويجازى عليه) . 


وفي التنزيل : 
1 - قال تعالى : «عِ لبن وَعنِ الال يدُ (3© مَا يلفط من كول إلا ديه ِب عَنِيد © [ق 
ق] 


د و 9 م 


2 - وقال تعالئ: # فُمن يَعَمَلْ مِتْقَالَ ذَروَ حيرا يَرَمْ 7 وَمَن يَعَمَلُ مِتْقَالَ درو 
سَرَايَرم4 [الزلزلة: 7- 8]. 

00 00 + عه ال و ات وي ردي 

ب حا 50 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند حسن لغيره » عن جابر قال: 
سمعت رسول الله يِكِ يقول: [طائرٌ كلّ إنسان في عنقه]17 . 

الحديث الثاني: أخرج ابن جرير في «التفسير» بسند رجاله ثقات » من طريق قتادة 
عن جابر بن عبد الله مرفوعا: [لا عدوئ . ولا طيرة » وكل إنسان ألزمناه طائره في 
عنقه ](2, 

قال ابن جرير : (يقول تعالئ ذكره: وكل إنسان ألزمناه ما قْضِيَ له أنه عامله » وهو 
صائر إليه من شقاء أو سعادة يعمله فى عنقه لا يفارقه 3 وإنما قوله : # الوه طكيرم» مَكَلّ 
لما كانت العرب تتفاءل به أو تتشاءم من سوانح الطير وبوارحها . فأعلمهم جل ثناؤه أن 


(1) حسن لغيره. أخرجه أحمد في المسند (3/ 342), (3/ 349): (3/ 360)» وانظر سلسلة الأحاديث 


الصحيحة (1907). 
)2( أخرجه ابن جرير في «التفسير» (15/ 39) ورجاله ثقات رجال الشيخين » 1 
جابر » وروايته عنه صحيفة » قال أحمد: «قْرِىْ عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها فحفظها» . وانظر 


السلسلة الصحيحة ج 4( ص (534). 


الجزء (15) سورة الإسراء (17) الآيات (17-15) 469 


كل إنسان منهم قد ألزمه ربه طائره في عنقه » نحساً كان ذلك الذي ألزمه من الطائر » 
وشقاءٌ يورده سعيراً » أو كان سعداً يورده جنات عدن) . 

وقوله تعالئ : # وخ له يوم الْعَِمَةٍ حكتبا يلْقَنْهُ منُورًا 7 أقَرأْ كبك كف بِسَفْسِك لق 
لِك حَسِيبًا4 . قال مَعْمَدْ: (وتلا الحسنٌ البصري : 9ع لبن وحن الال يد [ق : 17]» 
يا ابن آدم » بَسَطتٌ لك صحيفتك » وَوُكُلَ بك مَلكان كريمان » أحدهما عن يمينك 
والآخر عن شمالك » فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك » وأما الذي عن يسارك 
فيحفظ سيئاتك » فاعمل ما شئت أن ار اكه سي اال طروي ا 
فجعلت في عنقك مَعَكَ في قَبْرك » حتئ تخرج يوم القيامة كتاباً تلقاه منشوراً » 8 أفْرا 
كبك كف بِسَمْسِكَ الوْمَعليَكَ حَسِيب4 . قد عدل ‏ والله ‏ عليك من جَعلك حَسِيبَ نَفْسِك). 

عن قتادة: (# أقْرأْ كبك كف َِفْسِكَ اَم عكيِكَ يبا سيقرأ يومئذ من لم يكن قارتاً 
في الدنيا) . 


ا 20 . 5 0 


5 17. قوله تعالئ : ط ميأقتدط وما وى َيه و لايل 


ك _- 
عرس معنا آ أ زمه 11 0 7 2 ل قد سر ر 0-0 سار 2 11 6( م هه 
0 0-0 وازرة وزد 0 مَا ها معدَبِينَ حص ل م نا أن جلك 
0 0 00 م2 ع مده 023 َ 4س ح- مع عو 
مس ار 200 2 7 ب 20 
11 7 


في هذه الآبات: تأكيد الله تعالئ عودة نفع الهداية على العبد الملتمس الهداية » 
وعودة ضرر الضلال على مبتغيه » وأنه لا تزر وازرة وزر أخرئ » وما كان الله ليعذب 
قوماً حتئا يقيم عليهم الحق على لسان الرسل » فإن أصروا على الكفر والفسوق دمّرهم 
تدميراً. وتخويف لكفار مكة أنه تعالئ : كم أهلك من قوم كفروا من بعد نوح وكفئ بالله 
بذنوب عباده خبيرا بصيرا . 


رح ب مله - 


فقوله : # مَّنِ أَمتَدَئ وَسََاجْتدَى نفسو ومن صّلَّوَإِسَّمَا يَضِلٌ علتها » . 

أي : من اختار طريق الهدى والاستقامة على الحق فهو ينفع نفسه »؛ ومن جار عن 
قصد السبيل فهو يضر نفسه ويهدّد أمنه في الدار الاخرة. 

5 2 رعر وم #4ءلاظ 24 سس ال 2 

وقوله: # ولا نر وازرة وزد أخرئ »# كقوله: # وَإن ند تدع متْقَلَة إل حملِهًا لَا يحْمَلْ مِنْهُ 
سي 46 [فاطر: 8. قال قتادة : (والله ما يحمل الله على عبد ذنب غيره 4 ولا يؤاخذ 
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إلا بعمله) . قلت: إلا أن يكون من دعاة الوثم والضلالة 0 أو الابتداع في الدين 3 فإنه 
يحمل أوزار من أضَلهِم إضافة إلى أوزاره » عدلاً من الله تعالى . 
ففي التنزيل : 
1 - قال تعالئ : « ولحل أَنقَاطح وأ نالا مَم نمام وليسََانَ ْم الْقيسمَةٍ عا كوأ 
يشترويت4 [العنكبوت: 13]. 
2 وقال تعالئ : « لحملا أوْرَارَهْحَ كاله يوم الِْدمَدٌ وَمِنْ رار لت يُصِلوتَهُم 


2# 


مزع ألا ما: مَايرِرَوست4 [النحل : 25]. 


رن عع سا فل ان 41 ان عه ل ةل ا اط 
كان له مِنَّ الأجر مثل أجور من تَبِعَهُ » لا يَنْقَصُ ذلك من أجورهم شيئاً » ومَنْ دعا إلى 
ا ل ع ل ال 
الإسلام شل حك » فقيل به تفذه» كب له يقل أخر من عمل بها > ولا تفص 7 
جردم شزة» واس ف الإدلام سي يل بابق :ليب عه ل وذ 

ا © وما ماعن عل شك طرل». قال قتادة: (إن الله تبارك وتعالئ ليس 
يعذب أحداً حتئا يسبق إليه من الله خبر » أو يأتيه من الله بَيّنَة » وليس معذباً أحداً إلا 
0 

قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم 
بالرسل » وإقامة الحجة عليهم بالآيات التي تقطع عذرهم) . 

وفي التنزيل من أمثلة ذلك : 
[ - قال تعالى 0 وج ساح حَرتمًا ألد ايو مَِيرٌ () الوأ أل مد جا ا سير فكب 


وولَامَا نَل َه ِنَع إن أَشُمٌ لاف حَكلٍ كر [الملك : 9-8]. 
0 عام اد 


2 - وقال تعالى : #وَسِيقٌ نَ لين كدرو إل جه يمرا حهَه إِدا موا فحت أ 516 
)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم  )2674(‏ كتاب العلم ‏ باب من سن سنة 


حسنة أو سيئة 3 ومن دعا إلى هدئ أو ضلالة. 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم - حديث رقم -(1017) » كتاب العلم » الباب السابق » وله قصة. 
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5 كنآ 1مك نشل مط يتزة ميك ءلب ويك وبتك يكة يريك كدأ 
َالُوابلَ 3 حَقَّتْ كلِمَةٌ ألْعَدَاب عَلَ الْكفْرينَ» [الزمر: 71]. 

3- وقال تعالىئ : و هم يدا حنَ ها ربنآ رحا َ 0 له له عَاغرَ الى كن تَعْمَل: 
أو نمَحَرَكُم ما سد كسد يهن ارا لك ف ووأ هَمَا 0 [فاطر: 
7 

ومن صحيح السنة في آفاق معنئ هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
النبي كه: [تحاجت اللحنة وَالثاة ٠»‏ فقالت الثار: ثرت بالمتكبرين والمتجيّرين » 
وقالت الجنة: مالي لا يدخُلني إلا صُعَفاء الناس وسّقَطّهُم؟ قال الله تبارك وتعالئ 
للجنة : أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي ٠‏ وقال للنار: إنما أنتِ عذابٌ أعذّبُ 
0 فأمًا الثار: فلا تَمْيَلئُ حتى ضع 

جله فتقول قط قط فهنالك تَمْتَلِىُ ويُرُوئ بعضها إلى بَعْض 3 ولا يَظلم الله عز وجل 


َه 


000 . وأما الجنة: فإن الله عرّ وجل يُنْشِئئ لها حلق1]©© . 


الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن الأحنف بن قيس » عن 
الأسود بن سريع - رضي الله عنه - أن نبي الله كك قال: [أربعة يحتجون يوم القيامة » 
رجل أَصَهُ لا يسمع شيئاً ٠‏ ورجل أحمَقُ » ورجلّ هَرِمٌ » ورجل مات في قر ثْرَةِ. فأما 
الأصهٌ فيقول: رب » لقد جاء الإسلام وما أسمعٌ شيئاً. 0 1 
لتلسياء الإمتلام والصيياة خزفوتي بالبعرء وأما الِهَرِمٌ فيقول: ال 
وما أعقل شيعا وأما الذي مات في الفترة فبقول: وب :ها أثائق للك :سول فتاخيل 

مواثيقهم ليطيعنّهُ » فيرسِل إليهم أن ادخلوا النارء فوالذي نفسنٌ محمد بيده » لو 
دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً] © . 

الحديث الثالث: اعوج البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله تك قال و لوه ير لنيعان القن +كفا ماد تير د وق انه ويُمَجّسَانهِ » 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4850(‏ كتاب التفسير » وانظر (4849) . ورواه مسلم وغيره. 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (4/ 24) » والبزار (2174) » والبيهقي في «الاعتقاد) 
ص (135) » وصحح إسناده الهيثمي ذ في (المجمع» (7/ 216) » وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
(1827) » وله شواهد عندالبغوي (ق 1/94) » والديلمي (171/1/1) » وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (1434). 
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كما نُنْنَجُ ال بم ل هل تحسّون فيها مِنْ جَدعاء. ٠‏ وفي رواية لمسلم : 
قالوا 1 : الله أعلم بما كانوا عاملين]27. 


رف متعع النغاري اع ار قاين رضي الله نيما قال : [سَئْل رسول الله يله عن 
أولاد المشركين؟ فقال: الله إِذْ حَلقَهُمْ أعلمُ بما كانوا عاملين]2 . 

قلت: فأولاد المشركين الذين اشتركوا في الاثام مع آبائهم ثم ماتوا يختلفون في 
الحكم عن أطفال المشركين الذين لم يكن لهم ذنوب يعاقبون بها والله تعالئ أعلم . 
وهذا يفسر قوله يكِِ؟ (الله أعلم بما كانوا عاملين) . 

فقد أخرج أبو نعيم في «الحلية» (6/ 308) بسنده عن يزيد الرقاشي عن أنس بن 
مالك قال: [سألت رسول الله كَلِْهِ عن ذراري المشركين لم يكن لهم ذنوب يعاقبون بها 
فيدخلون النار » ولم تكن لهم حسنة يجازون بها فيكونون من ملوك الجنة؟ فقال النبي 
كهِ: هم خدم أهل الجنة]. 

وفي لفظ عند ابن مندة ف في فى «المعرفة» (2/ 261/ 1) من حديث سنان بن سعد عن 
أبي مالك قال: [سئل النبي يَكِِ عن أطفال المشركين؟ قال: هم خدم أهل الجنة]7© . 

وفي التنزيل » قال تعالى : # وَلْقَدْ ران لِجَهَئَّمَ كيرا ين ل وَالإذين * [الأعراف : 
9ه قال الحسن: (خلقنا). وقال مجاهد: (لقد خلقنا لجهنم كثيراً من الجن 
والونس). 

قال ابن جرير: (لنفاذ علمه فيهم بأنهم يصيرون إليها بكفرهم بربهم). قال الإمام 
الطحاوي : (وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق . وخلق لهما أهلاً » فمن شاء 
منهم إلى الجنة فضلاً منه » ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه » وكل يعمل لما قد فرغ 
له » وصائر إلى ما خلق له ٠»‏ والخير والشر مقدران على العباد) «متن الطحاوية: 2483. 


وأما أطفال المسلمين فهم في الجنة باتفاق أهل العلم . 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (6658) ح (23) » وصحيح البخاري (1384) ٠‏ وأخرجه 
النسائي (4/ 58) » من حديث أبي هريرة . 

)2( حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (1383): وفي لفظ : سثل رسول الله كله عن ذراري المشركين؟ 
فقال: اللهم أعلم بما كانوا عاملين. انظر صحيح البخاري . حديث (1384) _كتاب الجنائز. 

(3) حسن لشواهده. وانظر مسند أبي يعلئ (1012-1011). ومسند البزار (232) » وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة -حديث رقم (1468). 
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وقد أخرج أبو نعيم في «أخبار أصبهان» 3 'وأحمد في المسند » » عن أب هريرة 
مرفوعاً: [أطفال المسلمين في جَبّل في الجََةِ يَكفْلهم إبراهيمٌ وسارةٌ حتئ يدفعونهم إلى 
آبائهم يوم القيامة]( . 


وفي لفظ أحمد: [ذراري المسلمين في الجنة » يكفلهم إبراهيم عليه السلام]. 


وقوله تعالئ : وَإِذَا ردنا أن تلِكَ ريه أمرنا مترفبها فََسَهُوا بها فَحنَّ عا الْمَولُ َدَمَرَيهَا 
يعود تأويل هذه الآية إلى طريقة قراءة قوله: ١‏ أْمَرن4 » فالله تعالئ لا يأمر بالفسق 
والفحشاء والفساد والإفساد ٠.‏ 


فقد قرأها قدّاء الحجاز والعراق بالتخفيف: 8 أْمَرَا» » فى حين قرأها أبو عثمان 
بالتشديد: «أمَوْناه. وذكر عن الحسن البصري أنه قرأها: «آمَرْنا؛. فيكون المعنىا وفقاً 


لذلك : 
التأويل الأول: # أْمَرنا معرَفبهَا». قال ابن عباس: (بطاعة الله » فعصوا) ‏ واختاره 
ابن جرير . 


التأويل الثاني : ا مترفيها"' مشئّدة من الإمارة. قال الربيع بن أنس : (سَلْطن). 
ملل مره ليرا لا ٠‏ فإذا فعلوا ذلك أهلكتهم بالعذاب) “قال ماهد : (أكرنا 
مترفيها : بعثنا) . 


التأويل الثالث: «آمَْنَا مترفيها» بمعنئا أكثرنا فسقتها. قال عكرمة: (أكثرناهم). 
وقال الضحاك : (أكثرنا مترفيها 0 ار (١يقول:‏ أكثرنا مترفيها: أي 
جبابرتها » ففسقوا فيها وعملوا بمعصية الله « مَدَمَرَتَهَائَدّميرا4 . وكان يقال: وإذا أراد أن 
يهلكها أكثر مترفيها) . 

وقوله تعالئ: آ[ َك لكا مت لفون من بحل نج وك ريك يدب عباووه حا يرا 4 . 
وعيد من الله تعالئ لمشركي قريش في تكذيبهم نبيهم - محمداً يله - وتهديد لهم 
بالعقاب. قال القرطبي: (أي كم من قوم كفروا حل بهم البوار. يخوّف كفار مكة). 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (2/ 263): والديلمي (1/1/ 118)» وأخرجه 
أحمد في المسند (2/ 326)» وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1467). 
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وقال ابن كثير: (ومعناه أنكم أيها المكذبون لستم أكرم على الله م: 00 
أقوك الرسلن وأكرم الخلائق ٠‏ فعُقوبتكم أولئ وَأحرئ». قال النسفي: (« وَكقَ رَيْكَ 
دوب يادو س4 وإن أخفوها في الصدور لابَصِير» وإن أرخوا عليها الستور) . 


آ هي حت سه و أو 2 


8 -22. قوله تعالى : من كان يرد لماه عبلَ لهام سَئَه لمن ترد شر 


و سه تر سس م دو صم 001 
جَملنَا جه يصلَلها مدمُومامدَحودا () ومن أراد لآير وَسَعن لا مها وهو 
5 روه م 5-7 2 و3 ع ع سل لس سم ع سا اوس صم ل رسي ست لال 

مُؤْمٌ وليك كان ستريْر 2 كرا 03 كلا مد مول وهكولح من عل ريك وما 


كر + (0) أنظر صف فضَلنَا بَعَضَهم عل بَعضٍ وَللاخْره أ كيرحت 
وَأك تَفَضِيلا 7 لّا جحل مم أله إلهاء حر تمعد مَذْمُوما تحَدُولا )4 . 


في هذه الآيات: إخبار الله تعالئ أنَّ من طلب زيئة هذه الحياة الدنيا فإنه يط 
منهاحسب مشيئته تعالئ ثم مرده في الآخرة إلى نار - جهنم يدخلها مذموماً مخذولاً . ٠‏ ومن 
طلب سبيل الآخرة وتقدم ةر والعمل الصالح فإنه سيلقئ جزاء 
سعيه جزاء موفوراً. فالله سبحانه يعطي كلاً من الفريقين وما كان عطاء الله محظوراً. 
فانظر يا محمد - كيف قسم الله الهداية والأرزاق وفاوت بين الفريقين في منهاج 
الحياة » ثم مصير الآخرة أكبر مفاضلة وأعظم تفضيلا. فاحذر أيها الإنسان الشرك بالله 
فإن الشرك يقعد صاحبه مذموماً مخذولاً. 


ص سه يد سل بسكو 


فقوله: #مّن كان يرِيدُ ألْماحِلَةَ حجنا لَهُ فيه مَا مََآهُ لِمَن يرد 4 - الآية. قال قتادة: 
(يقول : "مرخ كانت لذلا اهمه وريقيه وطلتة يليه امكل اله انها والقياءة بم 
اضطره إلى جهنم 0 قال: الل لبالا لتترية لبود ارهد اند 


يقول: 0 :قال بد عم 00 


(# مذموما» يقول: ملوماً). 
قال ابن كثير : (يخبر تعالئ أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصّل له » 
بل إنما يحصل لمن أراد الله ما يشاء . وهذه مقيّدة لإطلاق ما سواها من الآيات » فإنه 


قال: # عجبلا له فيها ما مما َنَآهُ لِمَن نرِِدَ ثُمّ جَعلنَا لَمُ جَهُمَ 4 . أي في الدار الآخرة » 
© يسَكدهَا» . أي : يدخلها حترا بج تغمْرّه من جميع جوانبه » # مَذَمومًا» . أي : في حال 
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7 5 ا 5 0 7 ع ب ور 
كونه مذموماً على سوء تَصَدِّفه وصنيعه . إذا اختار الفانى على الباقى , # مُدحورا» , 
مُبعدَاً مَقْصِيّاً حقيراً ذليلاً مهاناً) . 
١ 5 4‏ لس ع 74 ص ص هد ل سر ل لس سي سر سس لس سيارع 2 4 0 
وقوله تعالئ: # وَمَنْ أراد الأيخرء وسئ ها سعيها وهو مَوْمِنُ فَأَوْليِكَ حكان سَعيهُم 


00 2 


را . قال قتادة : (شكر الله حسناتهم 3 وتجاوز عن سيئاتهم) . 

والمقصود: أنَّ من طَلَبَ نعيم الآخرة وتقدم إلى ذلك بالإيمان الصادق والعمل 
الصالح على منهاج النبوة » فإن الله سبحانه سيجزيه على حسن سعيه ويتجاوز عن سَيَىْ 
عمله. 


> سم كومس 


9 ديه بر - سم سل سر لقو لد سيم ١‏ لت رص سسم عر بن سي سر سس رس 4 > م 
وقوله تعالئ : 3# كلا نمِل هلولا وهكو ءِ من عط يك وما كان م رَبك حظورا © . 


قال قتادة: (أي منقوصاً » وإن الله عز وجل قسم الدنيا بين البرّ والفاجر » والآخرة 
خصوصاً عند ربك للمتقين). وقال الحسن: (كلاً نعطي من الدنيا البر والفاجر). قال 
ابن جريج : قال ابن عباس : (فيرزق من أراد الدنيا » ويرزق من أراد الاخرة). قال ابن 
جريج : (#وَمَا كنع طَآهُ ريك حَظُورًا» قال : ممنوعاً) . 

والمقصود: أنَّ الله تعالئ يعطي كُلاٌ ما يستحقه من الشقاوة والسعادة في الآخرة » 
وأما في الدنيا فيرزق المطيع والعاصي جميعاً على وجه التفضل . وما كان عطاء الله 
ممنوعاً عن عباده وإن عصوا أمره. 

وقوله تعالىا : « أنظز يِف صن بَمْصَهُم عل بعض وللايخره أ كير حلت وكير تَفْضِيلًا» . 
اي : 

1 - انظر يا محمد نظرة اعتبار ‏ إلى هذين الفريقين » كيف هدينا هذا سبيل 
سعادته » وكيف خذلنا الآخر حين أصر على سلوك سبيل شقاوته » فتفاوت الفريقان في 
منهاج الحياة الدنيا الذي يقرّر مصير الاخرة. 

2- ثم انظر يا محمد كيف فضلنا بين الناس في أرزاق الدنيا ومعايشها » فمنهم 
الغني والفقير وبين ذلك . 

وأما الآخرة فإن تفاوت الناس فيها أعظم وأكبر بكثير من تفاوتهم في الدنيا » فأهل 
الجنة يتفاوتون في درجات الجنة وفي مقامات النعيم حسب أعمالهم , وأهل النار 
يتفاوتون في دركات النار وفي منازل الشقاء حسب درجة كفرهم وخبث أفعالهم 
وحالات نفاقهم . 
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ففي التنزيل : (من أحوال أهل الجنة) . 
1 - قال تعالىا : « وَقثُ روما نه () مَأضَحَبُ اتوم اهب ل 


توما تحب التتمة © وتيف التيثرة () أبك الود ©)ف بت 4 [الواقعة : 
12 


000 


عونا مانن : « لكن الذي أنهوَأ ريم لم عر عَرَفُ ين ويقها عرف مَبِنية جره ى من تحبا الكبة 
م وك ب 1 
وَعَدَ أنه لا يلِفٌ أله ألْمِيعَاد4 [الزمر : 20]. 


ورم 
َو 0 0 


3 وقال لعالو ل مد عرا ججَرك من تنا 
الْأنَهرُ حَدِدِنَ فبَأ نعم أَجْرُ الْعِِلِينَ لعجي © الزن ميا مكل رن 572 » [العنكبوت: 
59-8]. 


وفي صحيح السنة: (من أحوال أهل الجنة). 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يل 
قال: [إِنْ أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر 
في الأفق » من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم » قالوا: يا رسول الله! تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرُّهم. قال: بلئ والذي نفسي بيده » رجال آمنوا بالله وصدقوا 
العو 

الحديث الثاني : أخرج الطبراني بسند حسن عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله 
كه قال: [إِنْ في الجنة غرفاً يرئ ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها » أعدّها الله 
لمن أطعم الطعام وأدام الصيام » وصاوئ بالليل والناس نيام]© . 

الحديث الثالث: أخرج البخاري عن أبي هريرة عن النبي يكل قال: [إِنَّ في الجنة مئة 
درجة ٠»‏ أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله » بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض » فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش 
الرحمن ومنه تفجو أنينان البة ]30 , 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري (3256) » ومسلم  )2831(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
الصغير - حديث رقم -(2119) » وتفصيل البحث في كتابي : أصل الدين والإيمان (2/ 785). 
(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4/ 14) , (9/ 101) . وأحمد في المسند (2/ 335 339). 
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0 التنزيل: (من أحوال أهل النار) . 
- قال تعالى : « إنَأنَكَفروأَاا سوق ميلح كز )يت جلو هم بذهم لوا 
ف لِيَرُوفُواالْمَدَابٌ إرك أله ه كان عَزِيًا حَكِيمًا 4 [النساء : 56]. 


0-4 7و 


2- وقال تعالئ : ل إِنَّألْحفِوِينَ في ألدَّرَكِ الْأَسَصَلٍ مِنَّ ألثَارِ وَآن يحَدَ لَهُمَ تَصِيرًا» [النساء : 
5]. 


وفي صحيح السنة : (من درجات أهل النار) . 

الحديث الأول : أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله َللِيْهِ قال : [أهونٌ أهل النار عَذاباً أبو طالب 2 وهو مُنْتَعِلٌ بتَعْليْن من نار يَغْلي 
مهما ذطناع ]40 


تأخذه الثار إلى كعبيه 2 له نار ل ديد 0( م انه ل 
0 ]0 


الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمرو » عن النبي كلل 
قال: [يحشر المتكبّرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال » يغشاهم الذل من كل 
مكان » يُساقون إلى سجن في جهنم يسمئ بولس » تعلوهم نار الأنيار » يُسْقَون من 
عُصّارة أهل النار » طينةَ الخبال]0© . 

5 وبء سل هه يه ال ع ص سر لح رو له مه رار 

وقوله تعالىا : # لَاجحَسَلْ مم هلاحر تفعد مَدْمُوم تحدُولا . 

قال قتادة : (يقول: مذموماً في نعمة الله » وهذا الكلام وإن كان خرج على وجه 
الخطاب لنبي الله يك ٠‏ فهو معنينٌ به جميع من لزمه التكليف من عباد الله جل وعرّ) . قال 
النسفى : (# فتفعد مَذَُمُوما ححَدُولا # : فتصير جامعاً على نفسك الذم والخذلان. وقيل 
مشتوماً بالإهانة محروماً عن الإعانة » إذ الخذلان ضد النصر والعون). 


1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (1/ 135) من حديث ابن عباس ٠‏ وانظر مختصر صحيح 

)2( حديث صحيح . روأه مسلم في صحيحه من حديث سمرة. وانظر مختصر صحيح مسلم (1953)- 
في تفصيل أكبر من حديث المقداد بن الأسود. 

(3) حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي (2025) . ورواه أحمد » انظر صحيح الجامع (7896). 
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والمقصود: لا تشرك أيها الإنسان بالله الذي بيده نصرك وعونك ونفعك وضرّك » 
بل أفرده بالعبادة والتعظيم » فإنه وحده مالك النفع والضر لك . 

وفي التنزيل ١:‏ نيرك لنّهَُعَِب لك إن يدأ 20 فمن ذا الذئ 4 يضرم ما بَعَدٍ 
وَعَلَ أله فلسَتَوكلٍ الْمُؤْمِبُو نُونَ* [آل عمران: 160]. 

وفوشي أي داوم رصي عمد + إضاء شح عن عبلا الله إن مسعودة رضي ,الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله كَكنةِ: 1م مَنْ أَصَابَهُ فاقةٌ فأنزلها بالناس لم تُسَدَ فاقته » ومن 
ارجا اه الك ان لبا .اورف مل 1 عي ار 11 


3 


3- 25. قوله تعالئ: #8 وَقَصَى ريّكَ ألا تعدوأ إلا َه وبِالولدينِ سدم 
مَا يعن عِنَدَكَ الحكر أحَد هما أو ولاهما ذلا نكل دنا أن ولا تر هما وكل لَهنمَا 
ول شكري بلغت لهسا 16 م ده د 
صَعِيرًا (ي) بك أعلَُ يما ذ 5000 أ مِِحِينَ ونه كاد الات 
عنورا 43 . 


في هذه الآيات: أَمْرُ الله تعالئ بإفراده بالعبادة والإحسان للوالدين » وخفض الجناح 
لهما والدعاء لهما » والله أعلم بمن يقوم بحق التعظيم له والبر بالوالدين » وهو سبحانه 
للأوابين والتائبين غفور رحيم. 

فقوله : 7 #8 وَقصَى رَبك ألَانعَبدُوا إلا 4 . قال ابن عباس : (يقول: أمر) ‏ أي هكذا 
أمر تعالئ بإفراده سبحانه بالعبادة لاا شريك له. وقال قتادة: (أمر ألا تعبدوا إلا إياه . 
وفي حرف أبن مسعود: «وصّئا ربك ألا تعبدوا إلا إياه») . وعن مجاهد: (8[ 4# وقَضَى 
يك ألاهَيركا إلّه إِيَّهُ» قال : وأوصئ ربك). 


وقوله : « وَيِالْوِديْنِ إِحَسَدماً » . قال ابن جرير: (يقول: وأمركم بالوالدين إحساناً أن 
تحسنوا إليهما وتبرّوهما). 
(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنئن ‏ حديث رقم (1645) - كتاب الزكاة ‏ باب في 


الاستعفاف ٠»‏ وانظر صصح شن أن داود (1448) 3 وأخرجه جين فى المسند 2407/1 3 
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وقوله : # إِمَّابلْنَعندَكَ الحسكبر أَحَد هما أو كلاهْمَاءلا نشل مسا أفِ ولا رهما . 

قال القرطبي : (9 قلا نَل مآ أي 4 أي : لا تقل لهما ما يكون فيه أدنئ تبرّم). قال 
تجامنة (إن جتلجان تدك كنا فلذ قذن لهيها ف جين ترف" الأذئ 0 وتميط غنين 
الخلاء والبول » كما كانا يميطان عنك صغيراً » ولا تؤذهما). قال ابن كثير: (أي: 
لا تُسْمعهما قولاً سيئاً » حتى ولا التأفيف الذي هو أدنىا مراتب القول السبيّ). وقال 
عطاء: (# ولا نهَرَهُمَا #: لا تنفض يدك على والديك). وقال ابن جرير: (#و 
لرهماة يقول حل تثاوه "ولا تو جرهم 


وقال قتادة: (أي قولاً ليّناً سهلا) . 


وقوله: وَاَخْفِض لَهَمَاجنَاحَ اذل من لتحم ةِ4 . قال هشام بن عروة عن أبيه : (هو أن 
لا تمتنع من شيء يريدانه). أو قال: (هو أن تلين لهما حتئا لا تمتنع من شيء أحبّاه) . 
والمقصود: بذل غاية التواضع للوالدين بالقول والفعل » والأثر السابق عن عروة ثبت 
بسند صحيح . فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن عُروة قال: 8 وَأخْفِض لَهَمَاجَنَاحَ 
لذن أليحَمَةِ4 قال: (لا تمتنع من شيء أحباء) 17 . 

وقوله: # وَل رت أنْمَهُمَا م رَبَّافٍ صَعيَا . قال النسفي: (ولا تكتف برحمتك 
علبهها الى الايقاة لها :+ و1زع إل بآن 'ن حمهماء يحي الباق :اقل ذلك بجزاء 
لرحمتهما عليك في صغرك وتربيتهما لك » والمراد بالخطاب غيره عليه السلام » 
والدعاء مختص بالأبوين المسلمين. وقيل: إذا كانا كافرين له أن يسترحم لهما بشرط 
الإيمان وأن يدعو الله لهما بالهداية) . 

وعن ابن عباس : (قوله: 9# ول رب أنَكَهُمَا كيان صَيْرًا 4 ثم أنزل الله عز وجل بعد 
هذا : « ما كأ لبي يمنال يَسْتَفْفروا ِلْمُفْرححينٌ ولد كائوا أي فيق» [التوبة : 
23)). 


وقد ورد الأمر ببر الوالدين والإحسان إليهما كثيراً فى القرآن والسنة الصحيحة : 


)1) صحيح الإسناد. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»  )9(‏ باب لين الكلام لوالديه - وانظر: 
ااصحيح الأدب المفرد) ‏ حديث رقم -(9). 
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1 - قال تعالئ : 8 # وَأَعْبُدُوا لَه وكا مُتَرِكوَأ يو سما وَبالودَنِ إحَسَدنًا4 [النساء : 
6]. 
2- وقال تعالئ : # ووَصينا لضن يلدي حسنا ميا » [العنكبوت: 8]. 


سر و سه ص مالس سلاي» لع لس سرس سه سل الرير ا 01 


3 وتان تعاب # ووصينا الإوضئن بوالِدَيه حملته أ مم وهنا عل وسن وفصدلم في مين أن 


بح ل ر 


شْكِرٌلي وَلوْلِدَيك4 [لقمان 000 
وفي صحيح السنة المطهرة : 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
[سألت النبي كَل : أي العمل أحبٌ إلى الله تعالئن؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم 
أيّ؟ قال: بو الوالدين. قلت : ثم أيّ؟ قال: الجهادُ في سبيل الله]17 . 


١6 


الحديث الثاني : : أخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 


قال رسول الله بكلِّ: [لا يَجْزِيٍ وَلدّ والداً إلا أن يجِدَهُ ه مَمْلوكاً » فَيَشْتَرِيَهُ تنيقة] 2 


الكبسوة لويس د انعد عسي م 
أَمّك . قال : َه مَنْ؟ قال: أكك. قال : نه مَنْ؟ قال: أمك . قال: مَْ؟ قال : 
0306 
ابوك] ". 


قال القرطبي: (إن الأم تستحق الحظ الأوفر من البر » وتقدم في ذلك على حق 
الأندعي المواحينة): 


الحديث الرابع © اخرع اللزماي يدل صبحع عن أي هري داري الله نه قال: 
قال رسول الله عَكِةِ : [رَغِمَ أنفُ رَجُلٍ ذُكِرْثُ عنده فلم يُصَلَّ عَليَّ . ورَغِم أنفٌ رجُل دخل 


)1) حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه (10/ 336) » وأخرجه مسلم في الصحيح (85). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1510) »؛ وأبو داود (5137) » وأخرجه الترمذي (1907). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (10/ 336) » ومسلم (2548) ؛ ومقتضئ الحديث أن يكون للأم 
ثلاثة أمثال ما للأب من البر » وكأن ذلك لصعوبة الحمل » ثم الوضع » ثم الإرضاع . 
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عليه شهرُ رمضانَ فانسلخ قبل أن يُعَفْرَ له » ورغِمَ أنف رج أدركَ عنده أبواه الكبَر فلم 
يدتعالاه السة] 20 , وفى رواية : (أو أحدهما). 


0 وعئل ه لم في صحيحه نحوه , عنه » عن النبي كَل قال: [رَغْمَ أنفٌ ٠‏ ثم رَيِمَ 
أنفُ » ثم وَعِمّ أنفُ رجل أدرك والديه » أحدهما أو كلاهما عند الكبر » ولم يَدْخُلٍ 
الج ]01 . | 


الحديث الخامس : أخرج ابن حبان في صحيحه عن الحسن بن مالك بن الحويرث 
عن أبيه عن جده قال: [صَعِدَ رسول الله كل المنبر فلما رقِيَ عتبة قال: آمين. ثم رفي 
أخرئ فقال: آمين. ثم رقي عتبة ثالثة فقال: آمين. ثم قال: أتاني جبريل فقال: 
يا محمد! من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. فقلت: آمين. قال: ومن أدرك 
والديه أو أحدّهما فدخل النار فأبعده الله. فقلت: آمين. قال: ومن ذُكرتَ عنده فلم 
يصل عليك فأبعده الله . فقلت: آمي ]© . 

قلت: فإن كان الأبوان مشركين » وماتا على ذلك » فإنه لا يجوز للابن الاستغفار 
لهما. ومن ذلك ما بوّبٍ البخاري في كتابه: «الأدب المفرد» ‏ باب: لا يستغفر لأبيه 
المشرك. روئ فيه عن ابن عباس ٠‏ في قوله عزّ وجل: 9 إِما بَبلْمَنَّ عِندَكَ ألمكير 
َحَد هما أو اهما دلا نَكل خَمَ أيّ4 إلى قوله : « كا رياف صَغِيا 4 . قال: (فنسختها الآية 
التي في براءة « ما كرح لِلئيَ يمنال بستفْروا لممْرِصحنَ ولد كا أؤلي فق مِنْ 
بَصَدِمَا تبي طخ أيَدمْ أضحدب للحيو )9 . 

وقوله تعالىا: « رَبك علد يما فى شوك إن يكوأ مَلِحِينَ فَإِنَمُ كاد الأوييت 
عَفُورا 4. قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: ربكم أيها الناس أعلم منكم بما في 
نفوسكم من تعظيمكم أمر آبائكم وأمهاتكم وتكرمتهم » والبر بهم » وما فيها من اعتقاد 
الاستخفاف بحقوقهم » والعقوق لهم » وغير ذلك من ضمائر صدوركم. وقوله: إن 
تَُوْصلِحِينَ» يقول: إن أنتم أصلحتم نياتكم فيهم » وأطعتم الله فيما أمركم به من البرّ 


(1) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (3545) . وأخرجه أحمد (2/ 254) . وأخرجه ابن حبان (908) . 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2551) »؛ وأخرجه أحمد في المسند (2/ 346) » وغيرهما . 

(3) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان في «صحيحه» » وبنحوه الحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد. انظر 
صحيح الترغيب (1/ 985 986). 

(4) حسن الإسناد. أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» (23) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » 
وانظر صحيح الأدب المفرد حديث رقم -(17). ْ 
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بهم » والقيام بحقوقهم عليكم » بعد هفوة كانت منكم » أو زلة في واجب لهم عليكم 
مع القيام بما ألزمكم في غير ذلك من فرائضه » فإنه كان للأوابين بعد الزّلة » والتائبين 
بعد الهفوة غفوراً رحيماً) . 

ومن أقوال أهل التأويل: 

ا ا يم 
تكون م: منه البادرة إلى ا 5 نيته وقلبه أن 5 55 0 


وقيل في الأوابين أكثرمن تأويل : 
1 - قال ابن عباس : (المسبحين). أو قال: (# َنم كان الأويس عَفُورا» يقول : 
للمطيعين المحسنين) . 


2- قال قتادة: (هم المطيعون » وأهل الصلاة) . 

3-وقال ابن المنكدر : (الصلاة بين المغرب والعشاء) . 

4- وقال عون العقيلي : (الذين يصلون صلاة الضحئ) . 

5 - وقال سعيد بن المسيب (9َِّنَمْ كاد لوي عَفُورًا4 : الذي يصيب الذنب ثم 
يتوب ثم يصيب الذنب ثم يتوب). 

6- وقال سعيد بن جبير فيها: (الراجعين إلى الخير) . 

7- وقال عبيد بن عمير: (الذي يذكر ذنوبه في الخلاء » فيستغفر الله منها) . 

8- وقال مجاهد : (الأوابون: الراجعون التائبون) . 

قلت: وكل ما سبق يدل على مفهوم الأوابين » فإن الأواب هو التائب من الذنب 
الراجع إلى طاعة الله » الملتمس لمغفرة ذنوبه ألوان العمل الصالح . 


وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: [ رسو الله كَكِةِ كان إذا رجع من سفر قالل: 


)1( حديث صحيح . أخر جه البخاري (1797) » ومسلم (1344) » وأحمد (2// 63) » وأبو داود 
(2770) . من حديث عبد الله بن عمر رضى اللهعنهما. 
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وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن أبي هريرة 4 عن النبي كَكِْةِ قال : [صلاة الضحئ 
ضلاة الأواب. ]80 , 


ع ضح ظح ع سر إن ل ررض لحت سر ور راس الوصو 
6 - 28 . قوله تعالئ 0 وات ذا الْْرق حَقَم وَالْمِسَكينَ وَأبنَ يِل وَلَا بور 
3 7 حس سه صن له - 9 ايه ساي 
بنرا (() إن الْصَرْوتَ كاهوَا إِخْوانَ لسَّمنطِين وكا ان عدن ريو كقورا ل وَإِمَا عضن 
جوع مح مع ل 2 م © 
عنهم أبتِعَاء رمق من ريك وها ففل لهم هوا مَسويًا )4 . 
في هذه الآيات : أ الله تعالئ بإعطاء ذي القرابة والمسكين واب بن السبيل حقه من 


البذل والإحسان ٠»‏ والابتعاد عن التبذير فإنه منهج الشيطان. واختيار الردٌ بالحسنئ 
والوعد الطيب لأهل المسألة حالة العجز ورجائك عطاء المنان. 


فعن أبن عباس شي « وَءَات ذا الْفرَق حَفَمُ وَالْمِسَكين وَأبنَ ألْسِلٍ 4 قال: هو أن 
والآية عطف على سابقتها » فبدأ سبحانه وصيته ببر الوالدين » ثم عطف بذكر 


م رج هم ساح م ور 


وفي التنزيل : لإ قَنَاتِ ذا لمر حم وَالْمسكين وَأَبنَ اَل ذلك حك حر لبنح بريد لوي أل 
وََوْلَيِكَ هم الْميْيحن» [الروم : 38]. 


وأما السنة المطهرة فقد تواترت فيها النصوص في ذلك : 
العديث الأول أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك : أن رسول الله يكل قال : 
ميل حَبٌ أن يُبْسَط له في رزقه ١‏ وَيُنْسَآ له في أثره » فليصل رحمه]© . 


الحديث الثاني : أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة » عن النبي كَل قال: 
إنَ اله خَلّنَ صلق حتئ إذا فرغ من حَلْقِهِ » قالت الوحم: هذا مقامٌ العائذٍ بك من 
القطيعة؟ قال: : نَحَمْ » أما تَرْضَينَ أن أصِلَ مَنْ وَصَلكِ » وأفطعَ من قَطْعَكِ؟ قالت: بلى 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود (1286) » وصحيح الجامع ‏ حديث رقم -(3721). 
(2) حدث صحيح. أخرجه البخاري (5986)» ومسلم (2557). وأحمد (229/3): وابن حبان 
(2438) 2 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
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رب » قال: فَهُوَ لكِ. قال رسول الله كَل . فاقرؤوا إن شئتم : « شَهِلْ عَسَيسه قيقع إن وله 
أن مد ل واكك # ابه 010 

الحديث الثالث: أخرج الترمذي والحاكم وأحمد بسند جيد عن أبي هريرة مرفوعاً: 
[تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم » فإن صلة الرحم محبة في الأهل » مثراة 
في المال » منسأة في الأثر ]© . 

وله لعي اراق ا مارك موي11 [صلة القرابةٍ مثراةٌ في 
المال » مَحَبَة في الأهل » منسأة في الأجل] . 

وقوله: #وَلَا بور تَذِرً4 . التبذير الإنفاق في غير حق . قال قتادة: (التبذير الإنفاق 
فى المعصية » وفى غير الحق وفى الفساد) : وقال مجاهد: (لو أنفق إنسان ماله كله فى 
الحق لم يكز :متدرا . ولو القن كناف غر جف كاذ مدر ْ 

وقوله : إن لْمَدوتَ كانُوَأإِحْونَ ألشَّطِينِ * . يعني أشباههم في ذلك . قال النسفي : 
(أمثالهم في الشرارة » وهي غاية المذمة لأنه لاشر من الشيطان . أو هم إخوانهم 
وأصدقاؤهم لأنهم يطيعونهم فيما يأمرونهم به من الإسراف) . 

وقوله: وان أَلسَّيِطنٌ ريو كُورا 4. أي جحوداً » لأنه تجاهل نعمة الله عليه 
وأهمل شكره وعمل بمعصيته. قال القرطبي: (أي احذروا متابعته والتشبه به في 


الفساد). 

والخلاصة: إِنَّ هذه الأمة وسط فى الإنفاق كما هى وسط فى كل شىء » لا غلو 
ولا إفراط ولا تفريط . 

وفي التنزيل: # و وَلدِي إذا أنمَقُوأْ لم مسرفأ ول قروا وكات ببست 5للك قَوامًا # 
[الفرقان: 67]. 


ومن كنوز صحيح السنة في آفاق معنئ الآية أحاديث : 
الحديث الأول : روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : [إن الله تعالئ 
يرضئ لكم ثلاثاً » ويكره لكم ثلاثاً: فيرضئ لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً » وأن 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )5987(‏ كتاب الأدب ‏ باب: مَنْ وصَلّ وَصَلَهُ الله . 
(2) إسناده جيد. أخرجه الترمذي (1/ 357 358) » والحاكم (4/ 161) » وأحمد (374/2). وانظر 
للشاهد: صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(3662) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (276). 
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تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » ويكره لكم: قَيْلَ وقال » وكثرة السؤال . 
وإجباعة العال ]9 , 


الحديث الثاني: أخرج الطبراني بسند حسن عن حسين بن علي مرفوعاً: [إن الله 
يحب معاليَ الأمور وأشرافها ‏ ويكرةٌ سَفْسَافَها]© . 

وفي لفظ عند الحاكم من طريق سهل بن سعد قال: قال رسول الله كَكل: [إن الله 
0 2 اع م ك. و ادام 3 
عزَّ وجلّ كريد . يبحب الكرم ومعالي الأخلاق . وَيُبْغِضُ سَفْسَاقَها] . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند جيد » عن أنس بن مالك 
- رضي الله عنه - أنه قال: [أتئ رجل من بني تميم إلى رسول الله يكل » فقال: 
يا رسول الله » إني ذو مال كثير ١‏ وذو أهل وَوَلْدِ وحاضرة » فأخبرني : كيف أنفقٌ 
وكيف أُصنّعٌ ؟ فقال رسول الله عله : تخرج الزكاة من مالك ( فإنها 0 تُطَهّدك » 
وتصل أقرباءك 34 وتعرف حقّ السّائل والجار والمسكين. فقال: يا رسول الله 4 أقلل 
لي؟ قال: # وءاتِ ذا الفري حَقّمٌ وَالْمِسَكينَ وَأبْنَ ألسسِلٍ ولا بَْرَ بَِرَا4 » فقال: حسبي 
يا رسول الله » إذا أديثٌ الزكاةة إلى رسولك فقد برئتٌ منها إلى الله وإلى رسوله؟ فقال 
رسول الله يكهِ: نعم » إذا أديتها إلى رسولي فقد بركت منها » فلك أجرها » وإثمها على 

4 1 
مق يدله ]120 . 
كوه م* م هء وو 


وقوله تعالى: 0 فقولا منسورا» . 


وعم قالة له قال: علظم أعزة لخربة: : إذا 
كان ذلك ٠»‏ إذا جاءنا ذلك فعلنا » أعطيناكم » فهو القول الميسور). وقال الحسن: (قل 


لهم قولاً لينآً سهلً) . 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم -(1715). 

(2) حديث حسن. أخرجه الطبراني في «الكبير» (1/ 1/140) » وابن عدي (1/114) » وانظر صحيح 
الجامع الصغير (1886) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1378). 

(3) صحيح الإسناد. أخرجه الحاكم (1/ 48) » وأبو نعيم في «الحلية» (3/ 255) » (8/ 133) » وانظر 
المرجع السابق ‏ السلسلة الصحيحة ‏ حديث رقم -(1378). 

(4) أخرجه أحمد في المسند (136/3) . والطبراني في الأوسط (8797) . وذكره الهيثمي في 
«المجمع» (3/ 63) » وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح . وأورده الحافظ ابن كثير في «التفسير» 
«(سورة الإسراء: اية: 26). 
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وخلاصة المعنئ: أ ي إن سألك أقرباؤك ومن أمرت بإعطائهم وليس عندك شي » 
فعذهم بلين ورفق بالوصل إن شاء الله . 


ا ا 0 عنقك ولا بسطهها كل الس 
قد مما سوا 2 إن ديك مط اق لس يك1ه وي 
صا 9 ولا نوا لدم حَنية مكقح مهم افد إن 

وا )ول قر يوأ الريك ِنَم م كن فَحِسَّهُ وسآءَ سيبلا (7) ولا ملوأ النّفْس الى حَرَمَ 
211001111111101 سُلطدنا فلا مُسُرِف ف الْمَيْلُ إِنَمُ كن 
نشوا © وكا رامال لب ِل ب كسخ حقٌ يأف ؛ 
2 ست توا لس ا 


6 
١‏ 
مالا 
أن 
6 
5 


١ 
يذ‎ 


٠ 
ص‎ 
3 
9 


1 
0 
: 


2-2 
لس ال م 2 


ا 0 َك عرق الأْصَ وك بن يبال علولا( عل 
لِك أن سَِنْعُم عند ريك مكروها 07 


ظ في هذه الآيات : وصية الله تعالئ عباده بالاقتصاد في العيش والبعد عن الإسراف أو 
البخل والله هو الرزاق الكريم. والتحذير من قتل الأولاد خشية الفقر فإن ذلك من سبيل 
الخيطان الرجيم. والنهي عن الاقتراب من الزنئ أو قتل النفس التي حرم الله أو أخذ مال 
الدير: 

ين 


يي سر« سس ص ع ل مك 1 ل حر 


فقوله تعالئ : 9# ولا جحْعَلٌ يدك معلُولة إل عنقك ولا تبسطهها عل ابرط تعد ملوما حورا 4 . 
: أمْرٌ بالاقتصاد في العيش والبعد عن الإسراف أو البخل » وعبّر عن البخل بإمساك 
المغلولة يده إلى عنقه 4 فلا يستطيع بسطها 3 وعبّر عن الإسراف ببسط اليد فلا يبقىا فيها 
شيء. 


بر وي 


قال الحسن: (لا تجعلها مغلولة عن النفقة » # ولانسظها» : كلو مشرف): وقال 
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ابن زيد: («وَلَا يجْعَلُ يدَكَ مَعْلُوبةَ إل عَنْقِك » قال: مغلولة لا تبسطها بخير ولا بعطية » 
« ولا ببَسملهسا كل لم4 في الحق والباطل » فينفد ما معك » وما في يديك ٠‏ فيأتيك 
من يريد أن تعطيه فيحسر بك » فيلومك حين أعطيت هؤلاء » ولم تعطهم). 

قال ابن عرفة: (# فَنْفَعَدَ مَلُومًا تَحْسُويًا #: يقول لا تسرف ولا يُتلف مالك فتبقئ 
محسوراً منقطعاً عن النفقة والتصرف ٠»‏ كما يكون البعير الحسير » وهو الذي ذهبت 
قوته فلا انبعاث به) . 

قلت والتخشين مأخوة من الكلال والاعياء:. 'فإن العرت تقول حش البعين إذا 
أغيا. 


يا 00 داس ووس 


وفي التنزيل : «آ ثم أنجم صر كني ينَْلِبَ إِلِيَكَ البصرٌ حَاسِعا وهو حَسِيرٌ 4 [الملك : 4]. 
كليل منقطع . 

ومن كنوز السنة في آفاق معنئ الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » أنه سمع 
رسول الله يك يقول: َكَل البخيل والمُنفق كمثل ر بْنِ عَليْهما جُنَانٍ مِنْ حديدٍ مِنْ 
نُبّهِما إلى تَراقِهِما فأما امن فا ينين إلا ست أو كت على ذه حتئ شي 
ا وأما البخيل فلا يريد أن يِيْفِقَ شيئاً إلا لَزِقَتْ كُلّ حَلْقَةٍ مكائها فهو 
وققها ولا كن )ذا . 

وفي لفظ : [ضرب رسول الله يَكِ مَتَلّ البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جُبّنان 
من حديد قد اصْطْرّت أيديهما إلى تُديُهما وتراقيهما ٠»‏ فجعل المتصدق كلما تصدّق 
بصدقة انبسطت عنه حتيئ تغشئا | أناملة وتَعْفْوَ أثره© » وجعل البخيل كلما هم بصدقة 
تلصح راغت كل خلفة يدكاتها قالا. ابوشريرة : فانا رايت رسول الل كله يقول 
بأصبعيه هكذا في جَيْبهِ فلو رََيتَه يُوَسّعها ولا تتوسّع]. 

الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم عن هشام بن عروة » عن زوجته فاطمة بنتِ 
ْ المنذر » عن جَدَّتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ‏ قالت: قال رسول الله يَكَِةِ: 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (1443) _ كتاب الزكاة باب مثل البخيل 
والمتصدق » وأخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (1021) » وأخرجه الشافعي (22/1) » 
وأحمد (2/ 256) » والنسائي (5/ 70) ٠‏ وابن حبان (3313) من حديث أبي هريرة. 

(2) أي تنتشر عنه الجبة حتئ تمحو أثر مشيه لسبوغها. وقوله: «قلصت» أي انضمت وارتفعت. 
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[ تفي هكذا وهكذا وهكذاء ولا توعي فيوعِيَ الله عليك » ولا توكي في و كي الله 
عليك ]0 وفي لفظ: [ولاتُحصِي فيحصي الله عليك]. وفي لفظ: [أنفقي 
ولا تحصي » فيحصي الله عليك » ولا توعي فيوعيّ الله عليك]. 


الحديث الثالث: أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عله : [ما مِنْ يوم يُصبح العبادٌُ فيه إلا ومّلكان ينزلان من السماء » يقول 
أحدهما: اللهم أعط مُنْفْقاً حَلَفاً » ويقول الآخر: اللهم أَعْطٍ ممسكا تَلْفك]©. 


الحديث الراء بع : أخرج البزار بسند صحيح عن بلال - وعن أبي هريرة ‏ أن النبي يكل 
قال وا بلول !وله تخشَ من ذي العرش | إقلالاً]9 . 


وله شاهد في معناه عند الإمام مسلم من طريق مَعمر » عن همَّام ء عن أبي هريرة 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكل : [إن الله قال لى : أَنْفِقْ أنفق عليك] . 


الحديث الخامس : أخرج أبو داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو 
- رضي الله عنهما - مرفوعاً: [إياكم والشَّحَ » فإنه أهلك مَنْ كان قبلكم » أمرهم بالبْخْل 
5 ا ع ان 1 : مو اء(5 
فبَخلوا » وأْمَرَهُم بالقطيعة فقطعوا » وأمرهم بالفجور فَمَجَرُوا]/©. 


الحديث السادس : أخرج البيهقى وأحمد يسلد صحبيح عن بريدة قال: قال 
رسول الله يكلهِ: [ما يُخرج رجلّ شيئاً من الصدقة » حتى يفك عنها لَحْيَيْ سبعين 
شبيطان] !9 : 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1433) . ومسلم (1029) . وأحمد (6/ 345) » وابن حبان 
(3209) » من حديث أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما . 

(2( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه  )1442(‏ كتاب الزكاة ‏ وأخرجه مسلم (1010). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البزار من حديث بلال وأبي هريرة » وأخرجه الطبراني من طريق ابن 
مسعود . انظر: تخريج «مشكاة المصابيح» (1885) » وتخريج «الترغيب» (2/ 40) » وصحيح 
الجامع الصغير ‏ حديث رقم -(1508). 

(4) حديث صحيح. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (993) ح (37). 

(5) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (1698) . وأخرجه أحمد (2/ 195) » والحاكم (11/1) . 
وغيرهم » من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(6) حديث صحيح. أخرجه أحمد (350/5) » والبيهقي في «السئن» (4/ 187) » وصححه الحاكم 
(1/ 417) على شرطهما » ووافقه الذهبي » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1268). 
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٠ 
هم 10 اها ء‎ 


وقوله تعالئ : © إِنَّ ريك بد يبْسط ألرَرْفَ لِمَن يِمَآهُ ويَقَدِرْ إِنمُ كن بعبادو- حرا بصيرا» . 


قال ابن زيد: (يقدر: يقل » وكل شيء في القرآن يَقَدِرٌ كذلك » ثم أخبر عباده أنه 
ل 0 
قال: والعرب إذ كان الخصب ا 5 أشروا 2 0 بعضهم ا 2 5 
الفساد » فإذا كان السنة شغِلوا عن ذلك) . 

وخلاصة المعنئ: إن ربك يا محمد يوسع رزقه على من يشاء ويُقئّر على من 
يشاء من عباده » فهو سبحانه ذو خِبْرة بهم » يعلم من تصلحه سعة الرزق ومن تفسده » 
فهو الحكيم في تصريف شؤون عباده وتدبير معايشهم وأرزاقهم . 

وقوله تعالى : ولا نقَُوا وَنَدَمْ حَنيهَ نلق خَنُ رْفهُم يكن إنَّ هر حكَادٌ حِطلهًا 
هرا . قال مجاهد: (لحَنْيَةَإِمَكقٍِ4 : الفاقة والفقر). وقال قتادة: (أي خشية الفاقة » 
وقد كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفاقة » فوعظهم الله في ذلك » وأخبرهم 
أن رزقهم ورزق أولادهم على الله . 

والآية تدل على رحمة الله بعباده أكثر من الوالد بولده » فقد كان أهل الجاهلية 
لا يوّرئون البنات » وربما قتل أحدهم ابنته لثلا تكثر عيلته » فأخبر سبحانه أن هذا القتل 
ذنب كبير عند الله . فقال سبحانه : 8 إِنَّكَْلَهُرْ كان خِطكًا هِّيرا» أي : إثماً عظيماً. وقرأ 
بعضهم كان خَطَأ كبيرا» » والمعنئا متقارب . 

وفي سورة الأنعام آية مشابهة: «ولا تَنَدُنوَا أَؤلدَكُم ين إنلق خَنُ ترَرْفُكُمَ 
وَِكَاهُم» [الأنعام : 151]. 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: [قلت: يا رسول الله » 
أَئْ الذنب أعظم؟ قال : أن تجعل لله نِدَاً وهو خلقك . قلتٌ: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك 
اخشية أن يَطعَمَ معك. قلت ار أن ثُرَاني حليلة جارك]17 . 

وقوله تعالئا : # ولا تَهَريوأ لز ِنَم 6 فَحِسَّهُ وَسَآءَ سبيلا» . 


نهى عن مقاربة الزنا ودواعيه » أو التماس أسبابه » فإنه كان ذنباً كبيراً وسّاءَ طريقاً 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4477)؛ ومسلم (76): وأحمد (1/ 434)» والترمذي (3183): 
وغيرهم 3 من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
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ومسلكاً. قال القرطبي : (قال العلماء: قوله تعالئ: 9 وَلَا نَفَرنوأ لزي # أبلغ من أن 
يقول: ولا تزنوا » فإن معناه لا تدنوا من الزنئ). والزنئ يمد ويقصرء وقوله: 
#سَبيلَا»© قد نصب على التمييز » والتقدير: وساء سبيله سبيلا . 

قلت: وأول طريق الزنئ إطلاق البصر. فإن الاستهتار به يورث ما بعده ‏ 
والشيطان يزين المعصية ولا يزال بالعبد يوسوس له بعدها » فَيْسَهّل له اللمس والقبلة 
حتئ يقع في الفاحشة . ومن هنا جاء أمر الله تعالئ بغض البصر: 

قال تعالئ : لاقل للمُؤْني يَمْسوأِنَ أبتصصدرهِم وحْمَظواْمُوْجَهُرٌ4 [النور: 30]. 

ثم جاء تفصيل فساد ذلك الطريق في السنة المطهرة في أحاديث : 

الحديث الأول : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
النبي كَلُِ قال : : كيت على ابن آدم نصيبه من الزّنا مُدْرِكُ ذلك لا محالة : فالعينان زناهما 
النظر » والأذنان زناهما الاستماع » واللسانٌ زناه الكلام » واليد زناها البطش » 
والرجل زناها الخّطا » والقلب يهوئ ويتمنئ » ويصدق ذلك الفرج أي 


الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد » أن رسول الله يكل 
قال: [لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ٠‏ ولا المرأة إلى عورة المرأة » ولا يُقُضي 
الرجل إلى الرجل في ثوب واحد . ولا تُفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد]© . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي أمامة قال: [إن فتئ شاباً 
أتئ النبي كْةِ فقال: يا رسول الله » ائذن لي بالزنا 0 
مَهُ مَهُ. فقال: ادنّةُ. فدنا منه قريباً » فقال: الجلس 0 فتحيّه لأمّك؟ قال: 

لا والله » جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم : أفتحثه لابنتك؟ 
قال: لا والله يا رسول الله » جعلني الله فداك . قال: 0 
أتحبّه لأختك؟ قال: لا والله » جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يُحبونه لأخواتهم . 
قال: أفتحيّه لعمَّتك؟ قال: لا والله ٠‏ جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري ‏ نحوه ‏ (22/11)» وأخرجه مسلم - واللفظ له (2657) 
(21) » وأخرجه أبو داود في السنن ‏ حديث رقم (2152). ش 

)2( حديث صحيح . اريت ,مسلمافي الضحيخ م (338)- كتاب الحيض دياب تحويم 
النظر إلى العورات. وفي رواية: غزية الرجل وعوية المرأ ة مكان ‏ عورة -. ويقال أيضاً: : عزية ) 
الست 
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لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله » جعلني الله فداك. قال: ولا الناس 
1 6 قال: 0 يذه عل 0 00 0 ذلبه » وطهر قلبه 4 

وقولة: 5000 1ل ل 
شرعي . قال قتادة: (وإنا والله ما نعلم بحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى | ثلاث » إلا رجلا 
قتل متعمداً » فعليه القَوّد » أو رّنئ بعد إحصانه فعليه الرجم ٠‏ أو كفر بعد إسلامه فعليه 
القتل). 

وفي التنزيل : # ومن يَفَشُْلْ مَؤمك امتعي دا فكراء: هده حَدِلِدًا فبَاوَع عضسبَ 
وعد اه يلكا [النساء : 3 

وفي الصحيحين ‏ واللفظ للبخاري -عن عبد الله قال: قال رسول الله كهِ: [لا يحل 
2 م امرئ مُسْلمٍ سهد أنْ لا إله إلا الله 3 وأني رشول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس 
بالنفس :واكك الزاني » والمُفارِقٌ لدينه التاركٌ للجماعة] © . 


وير افاي 

ورواه ابن ماجة من حديث البراء بلفظ : [لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن 
بغير حق ]. 

وقوله: #ومن َل مظلُومًا مَا فَقَدَ بعلن وليه سلطننًا # . قال ابن جرير: (يقول: فقد 
جعلنا لولي المقتول ظلماً سلطاناً على قاتل وليه » فإن شاء استقاد منه فقتله بوليه » وإن 
شاء عفا عنه » وإن شاء أخذ الدية) . 


قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بذلك 2 وحدّدت فيها الدية الشرعية فى القتل 
العمد. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (257/5) من حديث أبي أمامة » وقال الهيثمي في 
«المجمع» (1/ 129): ورجاله رجال الصحيح . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6878(‏ كتاب الديات. وأخرجه مسلم  )1676(‏ في القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات. باب ما يباح به دم المسلم. 

(3) حديث صحيح . أخرجه الترمذي في الجامع (1395) » والنسائي في السئن (7/ 82) » وأخرجه ابن 
ماجة في السئن (2610) من حديث البراء. 
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فقد أخرج ابن ماجة بسند حسن عن عمرو بن شعيب . عن أبيه » عن جده » قال: 
3 بل ساك ركه وس د اضاى م و ع مر 0 
قال رسول الله كلهِ: [مَنْ قَتَلَ عَمْداً » دُفِمَ إلى أولياء القتيل. فإن شاؤوا قَتّلوا » وإِنْ 
اونا أعذوا الدية::وذلك ثلاثوت حفة -وثلاثون جدقة > وأريعون خلفة .- وذلك عقن 
العَْدِ. ما صُولِْحوا عليه » فهو لهم. وذلك تشديد العَفّل]17). 

وقوله : # فلا مْمَرِف ف الْمَتَلّ 4‏ فيه ثلاثة أقوال متكاملة . 

1 لا يقتل غير قاتله . قاله الضحاك والحسن ومجاهد وسعيد بن جبير. 


2 لا يقتل بدل وليّه اثنين كما كانت العرب تفعله. قال مجاهد: (لا يسرف القاتل 
في القتل). وقال الحسن: (كان الرجل يُقتل فيقول وليه: لا أرضئ حتئ أقتل به فلاناً 
وفلاناً من أشراق قبيلته) .:وقال سغيد بن جبير: “إلا تقثل اثنين بواحد) . 


3 - لا يُمَئَل بالقاتل. قال طلق بن حبيب : (#8 فلآ مُسَرِف ف الْقَتْلّ4: لا تقتل غير 
قاتله » ولا تُمَثّلْ به). وقال قتادة: (لا تقتل غير قاتلك » ولا تمثّل به) . 

وقوله: # إِنَّمُ كان مَنصورًا# . قال مجاهد: (إن المقتول كان منصوراً). وقيل المراد 
الولي وهو أقرب للسياق. قال ابن كثير: (أي: إن الولي منصورٌ على القاتل شرعاً » 
وغالباً قَدّرأ). 


4 سير و 


وقوله : # ولا تمربأ مَالَ أَلِْييِمِ إِلَا يلت هىّ أَحَسَنُ *. قال النسفي: (أي: بالخصلة 
7 


آ- 


والطريقة التي هي أحسن . هي حفظه وتثميره) . 
وفي التنزيل: 
1 - قال تعالىا : « ولا تَْهوَ أموك إل ملك إِنَّمُ كن حوبا يراك [النساء : 2]. 


5 5 0 أ سس ول لس مه 2 لع سج لام ع عه رار 5 
' 2- وقال تعالئ: ولا تأكلوها إِسَرَاكًا ويدارا أن يَكبروأ ومن كان عَينيا دليسْتَحْفِفٌ وَمَن كان 
> عر سه رلا رطع رسعو 60 


َقَيرا كلا صل بالْمعروف» [النساء: 6]. 
وفي صحيح مسلم عن 2 أن رسول الله كله قال: انا أبا دي 1 أراك 
(1) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السنن ‏ حديث رقم  )2626(‏ كتاب الديات. باب من قتل 


عمداً » فرضوا بالدية. والحقّة من الإبل ما طعن فى السنة الرابعة » واليجذعة ما طعن فى الخامسة » 
والخلفة: الحامل منها. 
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ضعيفاً » وإني أحِبُ لك ما أَحِبٌ لِتَفْسي » ل تأمَرَنّ على اثنين » ولا توليْنٌ مال 

اك ' 
0 وقوله: لحي َم سدم . قال ابن جرير: (يقول: حتئ يبلغ وقت اشتداده في 
العقل » وتدبير ماله » وصلاح حاله في دينه) . 

وقوله: « وََوَهوأ الْمَهَِ إن ألمَهَدَ كات متشلا . قال الزجاج: (كل ما أمر الله به 
ونهى عنه فهو من العهد). وقال القاسمى : (9 وَأَوْفوا بَلمَهَدِ4 أي العقد الذي تعاقدون به 
الناس في الصلح بين أهل الحرب والإسلام ٠‏ وفيما بينكم أيضاً. والبيوع والأشربة 
والإجارات ونحوها #8 إِنَّ ألْمَهْدَ كانت مََعْولًا4 أي مطلوباً. يطلب من المعاهد الثبات 
عليه » وعدم إضاعته. أو: صاحبه مسؤول عن نقضه إياه. والمعنئا: لا تنقضوا العهود 
الجائزة بينكم وبين من عاهدتموهم » فتخفروها وتغدروا بمن أعطيتموه إياها) . 

وقوله : ل وأا الكل نا لم ووأ يطاس لعي . أي : إذا كلتم للناس فأوفوهم 
حقوقهم ولا تبخسوهم شيئاً » وزنوا بالميزان المستقيم » وهو العدل الذي لا اعوجاج 
فيه. قال مجاهد: (القسطاس : العدل بالرومية). وقال الحسن: (المََان). 


”هه 


وقوله: اذَلِكَ حر وَأَحْسَنُّ تأُوبكا 4. قال قتادة: (أي خير ثواباً وعاقبة). قلت: 
ولاشك أن الوفاء بالكيل » والوزن بالعدل والقسط . يعم خيره معاش الناس 
ومعادهم 2 فإن الغش والتلاعب في البيوع والتجارة يفسد نفوس الناس وعلاقاتهم 3 
ويُثقل تبعات ذلك أوزارهم في أخراهم . 


ل حل سحت و ا سيره 


وقوله : # ولا تَعَفٌ مالي لَكَ يه عل - فيه قولان متقاربان : 

1 - قال ابن عباس : (يقول: لا تقل). وقال قتادة : (لا تقل رأيت ولم تر ؛ وسمعت 
ولم تسمع . (وعلمت ولم تعلم) . فإن الله تبارك وتعالئ سائلك عن ذلك كله) . 

2 - قال ابن عباس : (يقول: لا ترم أحداً بما ليس لك به علم). قال ابن جرير : 
(وأصل القفو: العضه والبهت. ومنه قول النبي يكَكلِ: «نحن بنو النَضْر بن كنانة لا تَقُفُو 
أمّنا ولا نَنْي من أبينا») . 

وخلاصة المعنئ: نهئٌ من الله تعالئ عباده عن القول بغير علم » أو الاتباع بالتوهم 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح  )1826(‏ كتاب الإمارة » باب كراهة الإمارة بغير 
ضرورة. 
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والظن والخيال » بل لا بد من الحجة البالغة في صحة ة الأقوال والأفعال عند التماس 
الحق أو التحاكم . 


وفي التنزيل : # يكم ادن “اموا أجينبوأ ما ين لطن إرك بَعْصَ ألطنّ إن [الحجرات : 
12]. 


وفي صحيح السنة المطهرة في ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 00 
كيد قال : لإياكم والظّنَّ » فإن الظّنَّ أكدَبُ الحديث , ولا تَحَسّسُوا » ولا تَجَسَسُو 
و لوي اتاو لوو ل 1 
0 


م 


الاريك الثاني : 0 حون ا ابن عباس مرفوعاً : آمَنْ تَحَلمْ 


قال: ل الفرى أن ينمال لد 


الاك د عد ال الى مسر ما معنت وسول أله 5ه يقول: في : ازعموا»؟ قال: 
سمعت رسول الله يَكِةِ يقول : [بنْس مَطِيَةُ الوَجُلٍ رَعَمو ل" 


قال أبو داود: أبو عبد الله هذا: حذيفة. 


م : أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يل : [مَنْ تقوّلٌ عَلَىَ مالم أَقَلْ فَلْيتَبَوَاْ مقعده من النار] 0 . 


)1( حديث صحيح . أخر جه البخاري  )6066(‏ كتاب الأدب 2 وأخرجه مسلم (63 »2 وأبو داود 
(4917) . وأخرجه أحمد في المسند (2/ 5) . وكذلك ابن حبان (5687) من حديث أبي هريرة. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (7042) » وأحمد (1/ 216) ٠‏ وأبو داود (5024) » بأتم منه. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (7043)- كتاب التعبير » باب من كذبّ في حُلمه. 

(4) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن  )4972(‏ في الأدب ‏ باب قول الرجل: «زعموا» » 
وانظر صحيح سنن أبي داود - حديث رقم -(4158). 

(5) حديث حسن صحيح. أخرجه ابن ماجة  )34(‏ باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله يَكِ. 
وانظر صحيح سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم -(32) » وتخريج «مشكاة المصابيح» (5940). 
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الحديث السادس: أخرج ابن ماجة بسند حسن عن أبي قتادة قال: سمعت 
رسول الله كلٍ يقول » على هذا المنبر: 0 فمن قال علي 
فليقّل حقّاً أو صِذْقاً. ومَنْ تقوّلٌ على مالم أقُلْ » فليتبوأ مَفْعَدَهُ من النار]7 . 


ل 


وقوله : « إن لمم صر والدوَاد عل وليك كن عَنْهُ مسْمولا» . قال ابن جرير : (معناه: 
إن الله سائل هذه الأعضاء عما قال صاحبها » من أنه سمع أو أبصر أو علم » تشهد عليه 


وقوله : # ولا تمش فآ لاض مريعا ». أي : متبختراً متكبراً متمايلاً كتمايل أهل العُجب 
والتجيّر. وقوله: إِنَكَ أن خَحْرِقَ الْايْضَ » أي ي: إنك لن تقطع الأرض باختيالك. قال 
النسفي: (لن تجعل فيها خرقاً بدوسك لها وشدة وطأتك) . وقوله: 9و ,َم َال 
طول » . قال قتادة : (يعني بكبرك ومرحك). وقال: (لا تمش في الأرض فخراً وكبراً . 
فإن ذلك لا يبلغ بك الجبال » ولا تخرق الأرض بكبرك وفخرك). وقيل: بل المقصود 
لن تحاذي الجبال قوة. 

وفي التنزيل : قول لقمان لابنه : «وَلا مير حدس كلاش في الاضٍ مرا إن أله لا 


م 


حت كل خا يخال فَحْورٍ * [لقمان : 18]. 

وال انه سور ان الا رو 1 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن حارثة بن وهب قال: سمعت رسول الله 
يه يقول : [ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عت جوّاظ مستكبر ]2 . 
قال: [لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل : إن الرجل يحب 
أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة؟ قال: إن الله جميلٌ يحب الجمال » الكبر بط الحق 
وغمْطٌ الناس ]60 , 

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة » أن رسول الله ل قال: 


(1) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السئن ‏ حديث رقم  )35(‏ في الباب السابق » وانظر صحيح 
سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم (33). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (8/ 507 - 508) » (10/ 408) » وأخرجه مسلم (2853). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (91) . وأخرجه أبو داود (4091) » وأخرجه الترمذي (1999). 
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[بينما رجل يمشي في حلة تُعْجِيُهِ نفسّه » مُرَجُلٌ رأسّه » يختال في مِشْيته » إذ خسف الله 
به » فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة]217. 

الحديث الرابع : أخرج البيهقي بسند حسن عن أنس » أن النبي كَل قال: [لو لم 
تكونوا تذنبون » لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك » العّجْبَ العجب] © . 

وقوله تعالئ: « كُلّدَلِكَ كان سَِدَكُمْ عند ريك مكزوها 6 . 


قال ابن كثير: (أما من قرأ «سيئةً» ء» أي: فاحشة: فمعناه عنده: كُلَّ هذا الذي 
. 5 1 أ 
نهينا » من قوله: # ولا تَعْلْوَا ولد حَنْيََ مق 4 إلى هاهنا » فهو سيئة مُوَاحَذْ عليها 
4 عم ال له تعد له برضافك. وأما من قر لا سَيَكُمُ # على الإضافة فمعناه 
يك سح ل ولاه الاسم 


عند كز هذا الذى ذكرناء من اقول له وكض ريك الا سينا إلآ إن 4 إلى هامساء 
فسيئه ا قبيحه مكروه عند الله 3 هكذا وجّه ذلك ابن جرير رحمه الله) . 


9- 44. قوله تعالئا : #دَلِكَ بسنا وسح إِليْكَ ريك مِنَ كمد ولا جحمَلَ مَمَ أ 
لَه ءاخَرَ مَلَقَ في هموما دحا () أو ضقدك ريست لح لندنقة بكرن 
مساج عار سه مه 2 جر 2 ََ 
د لنفولونَ و وما يد هم إلا ورا ا لفل لو 


كسم 10 أ ع م رار 


1 ! ا د سَعوأ ِلك ذى امش سيلا (()) سحام 1 شهولون | 
7 آكن 
يم ا ا و 


تَهُون سه عن ثرا 4 . 

في هذه الآيات: إعلامٌ الله تعالىا نبيّه يكل أنَّ ما أَمَرَهُ به من تلك الأخلاق الجميلة 
وما نهاة غنة.من الصضفات الدميفة إنما هو وخر لببلغه التامن:::وأنٌ خط تلك التعوت 
السيئة هو الشرك بالله الذي يوقع صاحبه في جهنم ملوماً مدحوراً. ورد على مشركي 
العرب قولهم: الملائكة بنات الله. وأنَّ هذا القرآن مليء بالحجج والعبر والأمثال 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (221/10)»: (222/10)» وأخرجه مسلم في صحيحه 
حديث رقم -(2088). 

(2) حديث حسن. أخرجه البيهقي من حديث أنس» وابن عدي (1/164) وسنده حسن. انظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة حديث رقم -(658). 
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لينزجر الظالمون عن الشرك بالله. إن الله هو الواحد الأحد الذي تسبح له السماوات 
والأرض ومن فيهن وهو الحليم الغفور. 

فقوله: لاذَلِكَ مِمَآ أوحت إِلَكَ رَيْكَ مِنَ لَكمَةٍ 4. قال المهايمي: (أي من العلم 
النفس بأسوته). قال ابن كثير: (يقول تعالىا: هذا الذي أمرناك به من الأخلاق 
الجميلة 2 ونّهيناكَ عنه من الصفات الرذيلة » مما أوحيناه إليك يا محمد » لكأ مايه 
الناسن): 

وكولة: « ولا يحعل مم أ لاحر دلق في به مَلوما مَدحورًا 4 . أي : ولا تشرك بالله في 
عبادتك فتلقئ في جهنم ملوماً - تلومك نفسك وعارفوك من الناس - مُبْعداً مقصياً في 
النار. والخطاب للأمة على لسان نبيها المعصوم كك . قال ابن عباس : (8 مَلُومامَدَحورًا» 
يقول: مطرودا) . 

وقوله تعالىا : « أَفاصَفَدي ربكم لين ود ون الملتيكد نا نح ولوب مايا4 . 

5 على مشركي العرب في قولهم: الملائكة بنات الله. قال ابن جرير: (يقول: 
أفخصكم ربكم بالذكور من الأولاد #وَأتحَدَ من المليكة ِنَنَا 4 وأنتم لا ترضونهن 
لأنفسكم . بل تئدونهن ٠‏ وتقتلونهن » فجعلتم لله ما لا ترضونه لأنفسكم). قال 
القاسمي : (8 إِنَكْ لنفولونَ مَوْلَا مَظِيمًا4 أي بإضافة الأولاد إليه » وهى خاصة المحدثات. 
ثم بإيثاركم أنفسكم عليه » حيث تجعلون له ما تكرهون) . 

وقؤْله بعال : «وَلعَد مرا فى هذا لمان ليدوأ وما يزيد هم إلا وا 4 . أي : ولقد صرفنا 
للناس في هذا القرآن من العبر والأمثال » والتذكير بالوعد والوعيد » لعلهم يذّكرون 
تلك الحجج والمواعظ فينزجروا عن تعظيم غير الله والشرك به والافتراء والظلم » ولكن 
الظالمين لا يزدادون بهذه الذكرئ إلا بعداً عن الحق وكبراً وكفراً. 

وقوله تعالى : # قل لَو كن محف ءاه ا بعُولُونَ ذا عوك ى لمش س4 . 

قال قتادة: (يقول: لو كان معه آلهة إذن لعرفوا فضله ومرتبته ومنزلته عليهم , 
فابتغوا ما يقرّبهم إليه). قال: (لا تبغوا القُربٍ إليه » مع أنه ليس كما يقولون). قال ابن 
جرير: (- يقول -: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين جعلوا مع الله إللها آخر لو كان 
الأمر كما تقولون » من أن معه آلهة » وليس ذلك كما تقولون » إذن لابتغت تلك الآلهة 
القربة من الله ذي العرش العظيم » والتمست الؤّلفة إليه » والمرتبة منه) . 


458 الجزء (15) سورة الإسراء (17) الآيات (44-39) 


وقوله تعالى : # سبحم وتعال عم يُولُون علوا كيرا 4 . 
قال القرطبي : (نْرٌّه سبحانه نفسه وقدّسه ومجده عما لا يليق به) . 


وقوله كك شي التو الج وَالايْسُ ومن فيو أ تقدّسه السماوات السبع وتمجده 
وتعظمه سبحانه » وكذا الأرض » ومن فيهن من سائر المخلوقات ٠‏ والكل يشهد أنه 
الرب الواحد الأحد » الإلله الحق الصمد. 

وقوله : # وَإن ين سَيْءِ إلا مسح هرو ولكن لا تففهوه سبِيحهم # . قال قتادة: (كل شيء 
فيه الروح يسبح . من شجر أو شيء فيه 00 ل بل الحيوانات والنباتات 
ولا ع ال وار اماد واوا را اموي 11 


ع لدم داعو سه ع سل ع سي عر 


وفي التنزيل :  :‏ أََرْمَرَ أن أله يح لوْمَنفي لوت وَالْديْضٍ الاير مَنئت علّ دعل لاك 
وَصَسيِحم واه َلِمَعَو * وو 41 


ومن كنوز صحبح السنة في آفاق معنئ هذه ا الآبة أ أحاديث : 


عمو ديء لوك 


الحديث الأول: أخرج البخاري عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: [كنا 
نسمّعٌ تسبيح الطعام وهو يُؤكل](21. وفي رواية: [كنا نأكل مع رسول الله يل الطعام 
ونحن نسمع تسبيحه]. 

الحديث الثاني: أخرج مسلم عن جابر بن سَّمْرَة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
له : [إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علىّ قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن]20 . 

الحديث الثالث : ل 0 
سمعت رشول الله ككل يقول: [المؤذن يُعْمَدُ له مَدئا صوته. ويستَغفِرُ له كُلَّ رَطبِ 
وم ياد الس او لال 


الحديث الرابع: أخرج البخاري في صحيحه عن مالك عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصّعَة الأنصاري ثم المازني » عن أبيه أنه أخبره أن 
أبا سعيد الخدري قال له: [إني أراك تُحِبٌ الغنم والبادية » فإذا كنت في غنمِكَ أو 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3579) » والترمذي (3633) » وأخرجه ابن حبان (6493). 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2277) , وأحمد(5/ 89) » والترمذي (3624) . وأخرجه الطيالسي 
(1907) » وأخرجه ابن حبان فى صحيحه(6482) . 

(3) حسن صحيح . أخرجه ابن ماجة  )724(‏ كتاب الأذان » باب فضل الأذان وثواب المؤذنين. 


بادِييِكَ فأذّنْتَ للصلاة فارفع صوتك بالنداء » فإنه لا يسمع مدئ صوت المؤدّن جرٌ ولا 
إِنْنّ ولا شية إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله يكلِ](1 . 
ورواه ابن ماجة بلفظ: [إذا كنت في البوادي ه فارفع صوتك بالأذان. فإني سمعت 
رسول الله كك يقول: لا يَسْمَعْه جنٌ ولا إِنْنٌ ولا شَجَرٌ ولا حَجَرٌ إلا شهدَ له]. 
الحديث الخامس: أخرج أحمد ورجاله ثقات من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: 
[إن نبي الله نوحاً يك لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية » آمرك 
باثنتين وأنهاك عن اثنتين » آمرك ب «لا إله إلا الله» » فإن السماوات السبع والأرضين 
السبع لو وضعت في كفة » ووضعت لا إله إلا الله في كفة » رجحت بهن لا إله إلا الله » 
ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كنّ حَلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. 


وسبحان الله وبحمذده 3 فإنها صلاة كل شيء 2( وبها يرزق الخلق. وأنهاك عن الشرك 
والكبر ]اديت 12 


وقوله: © إِنَمُ كن حليمًا غَفُورًا # . أي : يحل على عاد ياد ا جل العصاة منهم 
بالعقوبة » بل يؤجلهم ويُنُظرهم ويفسح لهم وقتاً للتوبة » فإن تابوا غفر لهم . 


5 48. قوله تعالئ : # وَإدَا فَرَأتَ الْمَرْمَانَ جَعلنا بيتك وين لذن لا يمون 
ا حَجاه عورا () ويحعلنا عل فلوووم كد أن يشفَهُوه وف ماداموم وقراً وَِذَا دكت 
رَيّكَ فى لفان وبحم ولوأ علك ابره فووا () حنْ عل يما يستَمِصُونَ بد بهد د سَتعِعُونَ لبك 
0 را 0‏ لا 50 


00 لوقلا طخو َس 
نتيا عي: 4 . 


في هذه الآيات: مكرٌ الله تعالئ 5 الحائل ب بين القرآن وقلوبهم 
وآذانهم مقابل تكذيبهم واتهامهم النبي كَل بالرجل المسحور 3 فلا يهتدون سبيلا . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )609(‏ كتاب الأذان. باب رفع الصوت بالنداء. وانظر صحيح 
سئن ابن ماجة  )591(‏ كتاب الأذان والسّنة فيها » الباب السابق. 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 169 - 170)» والبخاري في «الأدب المفرد» (2»)548 وأخرجه 
البيهقي في «الأسماء» (79)» وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (134). 
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فعن قتادة: (قوله: # وَإِذَا فَرَأتَ الشرءان جعلنا بيتك وبين لد اه مون اشر ا 
مَستُورا # قال: الحجاب المستور أكنة على قلوبهم أن يفقهوه وأن ينتَفِعُوا به » أطاعوا 
الشيطان فاستحوذ عليهم). 


والمقصود: أن الله تعالئ جعل مانعاً حاتلاً بين القرآن والمشركين جزاء استهتارهم 
بالوحي العظيم. قيل: #حِجَابًا مَستُورا © بمعنئ' ساتر. وقيل مستوراً عن الأبصار فلا 
تراه » وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين الهدى . 


ص رس الور 


وقوله : « وجلا عل فلوييم أنه أن يمهو 4 . « أكنَد » : جمع كنان » وهو ما ستر 
الشيء » والمراد ما يغشئ القلب. « أن يِفْفَهُوه » » أي : لئلا يفهموا هذا القرآن. قال 
ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: وجعلنا على قلوب هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة عند 
قراءتك عليهم القرآن أكنة » وهي جمع كنان » وذلك ما يتغشَّاها من خذلان الله إياهم 
عن فهم ما يُتلئ عليهم). 


وقوله : # وَفِ ذاعم وقرا 4 . الوّقر في الأذن: الثقل . قال ابن كثير: (وهو الكّقَلّ الذي 
يمنعهم من سماع القرآن سماعاً ينفعهم ويهتدون به) . 


حت و 2 


وقوله: # وإدًا دكت ريك يك في الْفرءَانِ حدم وَلَوأ علخ أدبكرهر تفورا 6 . أي : إذا عظمت ربك 
وحده أثناء تلاوتك القرآن يا محمد وقلت موحداً: لا إله إلا الله أدبر المشركون 
راجعين. قال أبو الجؤزاء أؤس بن عبد الله : (ليس شيء أطرَدَ للشيطان من القلب من 
-2 إلا الله , ثم تلا: # َإِذا دكت ريك في لقان وحدم ولوأ عل أدترهر فوا 4 . وقال 
: (إن المسلمين لما قالوا: «لا إله إلا الله» » أنكر ذلك المشركون . وكرت 
ع ل ل 
ناوأها » إنها كلمة من خاصم بها فلج » ومن قَائَلَ بها نْصِرَ » إنما يَعْرقُها أهل هذه 
الجزيرة من المسلمين . التي يقطعها الراكب في ليال قلائل » ويسيرالدهر في فئام من 
الناس لا يعرفونها ولا يقرّون بها). 


وقوله: « خَنُ ألما يَسْيَععُونَ بو إِذ ُو ليك ولد ميجرو 4 . قال القرطبي : (قيل : 
الباء زائدة في قوله ## يوه »* أي يستمعونه. وكانوا يستمعون من النبي كَكةِ القرآن ثم 
ينفرون فيقولون: اي ب 
9وَِدْمُ تجو » أي متناجون في أمرك). قال مجاهد: (هي مثل قيل الوليد بن المغيرة 
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ومن معه في دار الندوة). وقال قتادة: (ونجواهم أن زعموا أنه مجنون » وأنه ساحر , 
وقالوا: أساطير الأولين). 

وقوله : 8 إِذ يول الظيسون إن تَتبعُونَ إلا رجلا مَسْحُويًا4. أي : إذ يقول الظالمون أمثال 
أبي جهل والوليد بن المغيرة للناس: إن تتبعون إلا رجلا مَطبوباً قد خبله السحر فاختلط 
عليه أمره » ومرادهم بذلك تنفير الناس عن النبي كَل . 


سس ع و دمر م د م 


5 مور سسس ع ده دس مس - 
وقوله تعالئ: 9 أنظر كيف صَربواً لك الأمثال فصَلوافلا مسَطِيعُونَ سَييلا» . 
قال مجاهد: (مخرجاً » الوليد بن المغيرة وأصحابه). قال القاسمى: (أي : مثلوك 
2 


بالشاعر والساحر والمجنون « مَصَلُوك أي عن الحق والهداية بك « فلا يستطِيمُونَ سيا 
أي فلا يهتدون لطريق الحق لضلالهم عنه وبعدهم منه. وأن الله قد خذلهم عن إصابته . 
أو المعنئ: فلا يستطيعون سبيلاً إلى طعن يمكن أن يقبله أحد . بل يخبطون بما 
لا يرتاب في بطلانه أحد. كالمتحير في أمره لا يدري ماذا يصنع) . 


9- 52. قوله تعالى : # ومَالوا لد كنا عظلما ورق لون لمبعُوبونَ َل جَدِيدًا 9 


00 


5 ئ عد 
و ره 0000 مجه 2 مع مر ع يرز . .ير 5 #ر 2 70 7 

# قل كونواً ججارة أوَحَدِيدًا (©) أوْ حَلهًا ْنَا يكير ف صدورهم فسَيفُولُونَ من بيدا 

مس 4 2 م يع سس لوح الو له لحتس اللو ل لسر ار 24 وو 00 سا 

لَزِى فَطْرَكم أَوَل مرو فسينْفِضون إِليك رءوسهم ويقولوت مق هو قل عمو أن يكرت 
ع اس مم ع ماع اخ سرك و 2 و 9 ل سر 0ه دوه - 0000 

سايم يدَعُوكُم موك يمدو وََاثُون إن فر لا كيلا 40 . 


_ 


جباا 


ا 


في هذه الآيات: استهزاء الكافرين بأمر البعث بعد فناء العظام وزوال الأجسام , 
وتحدي الله لهم بأنهم لو كانوا حجارة أو حديداً أو أكبر من ذلك فإنهم مدعُوّون للوقوف 
بين يديه مع جميع الأنام » ويظنون حين ذلك أنهم ما لبثوا في غرور الدنيا إلا القليل من 
الأيام . 

فقوله : # وَقَالوا لود كُناعِظلما وركائا» . قال ابن عباس : (يقول : عُباراً). وقال مجاهد: 
(رفاتاً: ترابً». قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره مخبراً عن قيل هؤلاء الذين لا يؤمنون 

00 1 5 5 لي .ل 28 جسم ملي . .رح 
بالاخرة من مشركي قريش ٠»‏ وقالوا بِعَنَيِهم : « أوذا كناعظما» لم نتحطم ولم نتكسّر بعد 
مماتنا وبلانا » # ورقائًا» يعني تراباً في قبورنا) . 

وقوله: # نا لْمبعوُونَ لما جَدِيدًا4 - إنكار منهم للبعث بعد الموت . 
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وفي التنزيل : 
1 - . م ]ب سيك م ل 2 1 2 رع م 2س م لاس وو حص 2ه رد ل 
1 - قال تعالئ: « وَصَرَبَ لنَا ئلا وَشَىَ حَلَقَمٌ دَالَ من يح العظم و رَمِيم 0 قل محِيبَا 
ل أنمأها أوَلمَرَءْوَهْوَ بكر حَلْقٍ عَلِيمٌ4 [يس: 78- 79]. 
2 - وقال تعالئ : 8 يَفولُونَ ونا لمرْدودُونَ فى للحافرو () أءِ ذا كما عِظَنمًا ره () قَالُوا يك اذا 
كرد عَاِرَة4 [النازعات: 10 - 12]. 


وفي سنن الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة » وعن أبي سعيد قالا: قال 
رسول الله عله : [يؤتئ بالعبد يوم القيامة فيقول لَهْ: ألم أجعلٌ لك سمعاً وبصراًء ومالا 
وولّداً وسَخَّرْتُ لك الأنعامً والحرتٌ » وتركتّك ترأٌ وتَرْبَعُ» فكنت تَظُعُ أنكَ مُلاقِيَ 
يَوْمَكَ هذا؟ فيقول: لا. فيقول له : اليوم أنساك كما نسيتني ]1 . 


زو لم 01 سل لا 


وقوله تعالىا : « ## هُل ُوأحجَارة أوَسَددا) و سَلئَمِئَا يك ف صُدُور 4 . 


قال القاسمي: (أي يعظم في نفوسكم عن قبول الحياة ويعظم في زعمكم على 
الخالق إحياؤه. فإنه يحييكم ولا يعجزه بعئكم. فكيف ء. إذا كنتم عظاماً مرفوتة وقد 
كانت موصوفة بالحياة قبل » والشيء أقبل لما عهد فيه مما لم يعهد). وقال مجاهد: 
(ما شئتم فكونوا » فسيعيدكم الله كما كنتم). وقال الضحاك: (كونوا الموت إن 
استطعتم » فإن الموت سيموت . وليس شيء أكبر في نفس ابن آدم من الموت) . 

وقوله: 9مَيَقُوُوتَ من بيدا 4. أي: فسيقولون بعد إقامة الحجة عليهم ولزومها 
بهم : فمن يعيدنا؟ ! «لٍ الى مَطْرَكُم أَوَلَ مَرَمّْ4 . قال قتادة: (ل أوْ حَلَقمَمَاَكُيْرٌ ف 
صَدُورقرٌ 4 قال: السماء والأرض والجبال , «صََيَقُوُونَ من يدن ل الى مَطَرَكٍُ وَل 
مَرَوَ4 أي خلقكم). 


دوع و د 1 رعرو مره 


وقوله: # فسسَفِضونَ إليِك رءوسهم #. قال ابن عباس : (يقول: سيحركونها إليك 
استهزاء). وقال قتادة: (أي يحركون رؤوسهم تكذيباً واستهزاء). وأصل التخض في 
كلام العرب : حركة بارتفاع ثم انخفاض ٠‏ أو بالعكس . 


75 أذ لد بتعا يء عدر > و- ءِ 
وقوله: # وَيَعُولوت مق هو قُلَ عَم أن يكو قَرِبا4. أي : يقولون لك يا محمد - 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن ‏ حديث رقم (2558) - أبواب صفة القيامة. وانظر 
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فمتئ البعث الذي تخبرنا عنه » ومتئ يعيدنا خلقاً جديداً! فقل لهم : إن الأمر قد يكون 
قريباً » فكل آت قريب . 

وقوله : يوم يَدَعْوَكُمَ فسَسَتَجبُوت بحَمَدو 4 . قال ابن عباس : (يقول: بأمره). قال 
قتادة: (أي بمعرفته وطاعته). قال ابن كثير: (أي: تقومون كلكم إجابة لأمره وطاعة 
لإرادته) . وقال ابن جرير: (معناه : فتستجيبون لله من قبوركم بقدرته 34 ودعائه إياكم 4 

قال القاضى: (استعار لهما الدعاء والاستجابة » للتنبيهة على سرعتهما وتيسر 
أمرهما. وإن المقصود منهما الإحضار للمحاسبة والجزاء) . 

وفي التنزيل : 

1- قال تعالى : #وَمَآأمَرئَا إ لوده كلمج بِلْبِصَرِ» [القمر: 50]. 

2- وقال تعالى : # إِنَمَاقولنا لوت ء إذ أردئه أن تقول لَهُ ف مَسَكوْنُ» [النحل : 40]. 

3- وقال تعالئ : # فقا رَجَرَهُ وبحِدَهٌ 0 فإِدَا هم بَلتَاهرَة4 [النازعات: 13 14]. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : [يقبض الله 
الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض ]7 . 

وقوله: « وَتَطنُونَ إن لِِنْسمَ لا ويلا . قال قتادة: (أي في الدنيا » تحاقرت الدنيا في 
أنفسهم وقلت » حين عاينوا يوم القيامة). 

وفي التنزيل: 

1 - قال تعالى : « يم يح في ألصُور وَشْرُ الْمجَرمِنَ بَوْمِذٍ را (()) يَتَحَلمَمُوت يننهُمْ إن 

2 


َنم إلا عنما 69 عدن عم يما يوون إذ يَُولُ متهم طريسَة إن ْم لاوما 4 [طه: 
2 - 104]. 


#دوقال عاق : «عَلَ كا لَنْر ف الأرْضٍ ده سنن( قالوأ اوم أو مص يوست 
اذ ل جا سر ل 2000 برع إلى 2 سدم ه مودو ما 
لعاوبن 7 سَدل إن لِِنْسَم إلا قليلا أو أَنَكُم كْرْتَحْلَمُوتَ4 [المؤمنون: 112 - 114]. 


04 سار بره 


3 - وقال تعالىا: #وَيوم تقوم الساعَةٌ بقَسِمْ الْمُجْرِمُونَ مَا نوأ حَيرَ ماع كَدَلِك كنأ 
دَوَفَكون 4 [الروم : 5]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4812) » وأخرجه مسلم (2787) » وغيرهما من أهل السنن . 
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ساسع آذآ[ 


4- وقال تعالئ ١‏ كميدي ش4 [النازعات : 46]. 
رسول الله كِه: [كيف أنعم وصاحبٌ الصور قد التقمه وأصغئ سمعه وحنوا جبهته ينتظر 


الوكيل ]40 . 
2 7 مه ءسوء مإ سس دس سل مير 
3 57. قوله تعالئا: # وقل لَمِبَادى يفول أ ألتي هى أحسن إِنَّ ألسَّيِطنَ ينرع 
00 ده و لطر سس وعد آم م 2 
0 ليطن كات للإضسن ِ عدوا ميا () رفك أ 9 بكر إن يمأ يرحم؟: أو إِنِيِمَأ 
1 وءع 9 لس سام اس سر ا يي ش 20 ىَّ 05007 
يُعذّبُكم ومآأ أَرَسَلْتَكَ عَبيِمَ رَحكيلا () د بك أعام يمن في السَّملوتٍ والأرض وَلقَدَ 
مه صمح عر 0 0104 


ا 20000 رب لس وَءَائَنَنَا و م موري بخص + ا . 5 3 4 
: بعض لين عل يعض واب روا © ف أنطا ان شر تن دنه 5 
كح ما زر سر مه م 020 فهك سرح عو رسو 
52 سم اضر عَدَكُم ولا ححوِيا ( 9 ب أولجك ل ذبن يدعوت دطغورت ِل ديهم 
أ ل و سح ا هه هه و ته وو ست ا سداد 2 م مويو بر 
لْوسِيلة سِيلة أ 3 اه وريه إِنَّعَذَاب رَيْكَ كان محذورا (© 4 . 


في هذه الآبات: أَمْرُ الله تعالئ نبيّه يكلِِ أن يأمر عباده اختيار الكلام الأحسن في 
مخاطاتهم وماورتهم » وإلائ ليطا يهم ارقم في شاك الاة واي 
والاقتتال. إِنْ ربكم أيها الناس أعلم من ب يستحق الهداية أو الخذلان » وأعلم بمن في 
السماوات والأرض لا يخفئ عليه شيء » وقد فضل بعض النبيين على بعض وآتئ داود 
زبوراً » فلا يُستبعد أن يؤتي محمداً قرآناً. إن آلهة المشركين لا تملك كشف الضر عنهم 
ولا تحويلاً. . وكذلك فإن فئة الجن الذين كان بعض الإنس يعبدونهم أسلموا فهم يبتغون 
مرضاة ربهم ويخافون عذابه ‏ وما زال أولئك الإنس يعبدونهم ‏ وعذاب الله يحذره 

فقوله ا يل أبادى شنا لَه أحمن إِنَّ لطن ينرم ينبم إن لطن كارت 
لضن عدوا مبِينًا # . قال الحسن: (التي هي أحسن ٠‏ لا يقول له مثل قوله » يقول له: 
يرحمك الله » يغفر الله لك). قال ابن كثير : (يأمر تبارك وتعالئ' رسوله يَكلٍ أن يأمر عباد 
الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة » 


)01 حديث حسن . انظر تخريج «(المشكاة» (5527ت) 2 وصحيح سنن الترمذي - حديث رقم - (1980). 
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فإنه إذا لم يفعلوا ذلك تَرَعَ الشيطان بينهم » وأخرج الكلام إلى الفعال » ووقع الشرٌ 
والمخاصمة والمقاتلة » فإِنْ الشيطان 0 لآدم وذريته من حين امتنع من السجود 
لآدم » فعداوتّةُ ظاهرة بيئة » ولهذا نهىا أن تشير الرجلّ إلى أخيه المسلم بحديدة » فإن 
الشيطان يَنْرَعْ في يده » فربما أصابه بها) . 


قلت : وقد خحفلت النصوص القرآنية والنبوية بآفاق هذه المعاني السامية : 


ففي التتزيل : 
قال تعالئ : مآد َم يلي 2 عام َإِدًا ألَّى 258 ويسم 24 و َل و4 2# 4 
[فصلت: 34]. 


2- وقال تعالئ : « خْذ المَْوَوأض يلعف وَأءِم ضْ عن أبأتهليت4 [الأعراف : 199]. 
ار :9 أدقع يأ ىه أَحْسَن لمعه ين ألم ويا رد ستوب ()) وقل رب أَعودُ يك 
مِلطِينٍ () وأعوذ يلك 1-76 نِ» [المؤمنون: 96 98]. 

وفي صحيح السنة المطهرة : 


الحديث الأول: روئ مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَكَلِهِ : [والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة ع حتئا تؤمئنوا 2 ولا تؤمنوا حتى 
و 1 
اد الك على شي” إذا يوه تناك ؟ اقفن الام يكم 11 


الحديث الثاني : أخرج الطبراني والبيهقي بإسناد حسن عن شقيق قال: [لبّى عبد الله 
رضي الله عنه على صفا ١‏ ثم قال: يا لسان قل خيراً تغنم » اسكت تسلم ء من قبل أن 
تندم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن هذا شيء أنت تقوله أم سمعته؟ قال: لا » بل سمعت 
رسول الله ل يقول: أكثر خخطايا ابن آدم في لسانه]© . 


الحديث الثالث: أخرج أحمد والشيخان عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 


)1) حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه  )54(‏ كتاب الإيمان. 
(2) حديث حسن. أخرجه الطبراني (3/ 1/78 -2)» والبيهقي كما في «الترغيب» (4/ 2)8 وانظر: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (534). وقال الألباني: وهذا إسناد جيد » وهو على 


تر ملم 
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رسول الله كلهِ: [لا يُشِيرَنَ أحدكم إلى أخيه بالسلاح » فإنه لا يَدْري أحدّكم لعل 
الشيطانَ أن يَنْزَعْ في يده » فيقع في حفرة من نار ]17 . 

وفي رواية لمسلم: [من أشار إلى أخيه بحديدة » فإن الملائكة تلعنه حتئ يَدَعه » 
وإن كان أخاه لأبيه وأمه]. 

وله تعالرة: 1 مك علد يمد إن يم + م بَحَمَكٌ أو إن يَأ يَُدْبَُم وَمآ لتك لهم ره 
ا أى: بكم أعلم بكم يها نانس لمن انحن متك هيوق بح 
عن الهداية وطريق النجاة » وأسْلمه للعذاب » وإنما أنت يا محمد نذير لحت 
علي وك قال ابن جريج : : (« رمي أَعَلدُ بكر إن بَمَأْيِحَمَو * قال : فتؤمنوا أو إ 

سم د سد 
اسه م ا 
لحاجة الخلق إليها. وإلى مشيئته فيمن يصطفى لرسالته ٠»‏ ويختار لنبوّتّه » ويعلمه أهلا 
لها) . 

وقوله: # وَلْمَدَ فَضَلَنا بََصَ اليَِّعنَ عَكَ ب #. قال النسفي: (فيه إشارة إلى تفضيل 
رسول الله عَلهِ) . قال ابن جريجح : (كلم الله موسئ » وأرسل محمداً إلى الناس كافة) . 
وقال قتادة : (اتخذ الله إبراهيم خليلاً » وكلم موسئ تكليماً » وجعل الله عيسئا كمثل آدم 
خلقه من تراب ٠‏ ثم قال له كن فيكون ء وهو عبد الله ورسوله » من كلمة الله وروحه » 
وآتئ سليمان مُلكاً لا ينبغي لأحد من بعده . وآتئ داود فزيور. كنا نحدّت دغاء غلمة 
داود » تحميد وتمجيد » ليس فيه حلال ولا حرام ء ولا فرائض ولا حدود » وغفر 
لمحمد ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر) . 

زور مهوءس مءمرو.س رص ده ثم يم لع م عر 

وفي التنزيل: « ياك النثل كدان تنه عل ينو ينك كن عَم اله درق ِعضَهُمٌ 
درجت [البقرة: 253]. 

قلت: ولا شك أن محمداً عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والرسل صلوات الله 
(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري (7072)»؛ ومسلم (2617)»: وأحمد (2)317/2.: وابن حبان 


(5948) , من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
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وسلامه عليهم أجمعين » وسيد ولد آدم » وما جاء من النهي عن التفضيل بين الأنبياء 
- كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً -: [لا تفضلوا بين أنبياء الله . . . ] 
الحديث7/ » فإن المقصود النهي عن التفضيل بينهم بمجرد التشهّي والعصبية » 
لا بمقتضئ الدليل » وأما ما ثبت من ذلك في التنزيل أو في السنة الصحيحة فإن الأصل 
في ذلك الاتباع . 


وقوله : # وَءَاتَيَا داورد رَبورَا# . تنبيه على فضله وشرفه ‏ ذكره ابن كثير . قال القرطبي : 
(الزبور: كتاب ليس فيه حلال ولا حرام » ولا فرائض ولا حدود » وإنما هو دعاء 
وتحميد وتمجيد. أي كما آتينا داود الزبور فلا تنكروا أن يؤتئ محمد القرآن. وهو في 
مَحاجّة اليهود) . 


وقال النسفي : ( لإ وَمَاتََا اد ربْورا4 دلالة على وجه تفضيله2 ٠‏ وأنه خاتم الأنبياء » 


وأن أمته خير الأمم 3 لأن ذلك مكتوب في زبور داود 2 قال الله تعالئ 0 وَلَكَرْ كينا 
ف الرَوْرِ صن ب سد اذ أك اديص برها عبادى القك يمرت 4. وهم محمد وأمته) . 


قلت: وكل ما سبق يدخل في مفهوم الآية » فهي تشير إلى فضل نبينا محمد كَل 
وأمته » وكذلك إلى فصل "دارد عليه النتلام وتلاوية 2 وقد.زوى البخاري في صبحيحه 
ا م ٠‏ عن النبي كه قال: [خَفف على داوذ القران » فكان يأمه 
ابه لمَسْرَجَ فكان يقرأ قبل أن يفدع]© يعني يعنى القرآن. 


ل 000 


. م م - 7 مدل سس م 20 
إثره تعالى ا سكم ولا حوبا ويل 09 
وليك لبن يدَعوس بدلغورك إ يهم الْوَسِيلةَ 0 َو 0 رحمتم ويكافورت عدا 93 


- هه 1 
عَدَابَ رَيكَ 000 


روئ مسلم في صحيحه عن عبد الله : 1 أْلِيِكَ ادن دعوت ينتفورك إِلّ رَيْهِرُْ 
لْوَسِيلَهَ 4 قال: كان نفر من الإنس يعبدون نفراً من الجن . فأسلم النفر من الجن 


فضائل موس وك ؛ ٠‏ في أثناء 08 قويل: 
)2( يعني النبي محمذا عليه الصلاة والسلام . 
(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4713)- كتاب التفسير . باب قوله : 9 وَمَاتََاداد رورا . 


ثم ساقه من طريق أخرى إلئ ابن مسعود وفيه : (فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا 
يعبدونهم لا يشعرون ٠»‏ فنزلت). 
ورواه الحاكم على شرط سلوب وفية ا [فأنزل الله عز وجل : 00 قل أدعوأ أدبن 


َعَمَثّر» وذكر الآيتين » إلى قوله ٠‏ 8 وليك لدنَيرَعُورص يتتشورك 4]. 
قال ابن عباس : (الوسيلة : القربة) . وقال قتادة: (الوسيلة : القربة والزلفى) . 


وخللاصة المعنى كما قال ابن الجرير : (يقول تعالئ ذكره: هؤلاء الذين رم 
هؤلاء المشركون أرباباً ل« ينمو تغورك إل لَ رَيّهِمْ الْوَسِيلَة* يقول: يبتغي المدعُوّون أرباباً إلى 
ربهم الديية والؤأّلفة » ٠‏ لأنهم أهل 0 والمشركون بالله يعبدونهم من دون الله 
مهم رد رب أيهم بصالح عمله واجتهاده في عبادته أقرب عنده زلفة « وير بأفعالهم 


وت |2 جد باجة إ. كر 


لك تارك 4 بخلافهم بره «عذاء ك4 يا محمد « 41256 


سج صل سرع 


8 60. قوله تعالئ : ونين مايه إلْأعن م إشختكرما 


3 


شل 
أو معَذوْمَاعَدَاباسَدِيدًَا كان دَلِكَ في الكل مسطورا (إي)ومَا متعنآ أن رسلا 


3-1 # رم 


تور القمسمة 
ديلت إلا أن 


1 


0 
2 
ا 
0 


04 
ل سك سال له ع و8 2 رار موس مور مه سم ره 0 
م 


ب يها الأولون وءائينا ثمود الثاقة مبصرة فظلموا يها وما 


ل ل ار ره هه 


تخوبمًا 2 وَإِدْ كنا لت إِنَّ ريلك أحاط بِآلنَّاي وَمَاجَمَلنَا لدبي ) 5" يك إلا فََةٌ 


1 


سرح يي سس سر سد صرح سرت لور سس ص صرحت الور عر ا سر لل سسا مه اس عم 7 
تيد لتر الملترتةن الشرباز وموم هنيدم الها 4ي 400 . 


في هذه الآيات : : قضاءً الله تعالئ بإهلاك أهل القرئ حالة عتوهم وبغيهم وتمردهم 
على ديئه ورسله + وإنّ كثيراً من الآيات والمعجزات لا تزيد الظالمين إلا عتواً وكبراً. 
وحضن الله نبيّه يك على المضي في إبلاغ دعوته وهو سبحانه يعصمه من الأذئا . وقد 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (3030) . وأخرجه البخاري  )4715(‏ كتاب التفسير ‏ عند هذه الآية 
من سورة الإسراء 3 وأخرجه الواحدي (682) 2 وانظر: «الصحيح الفستدك من أسباب النزول» 
الوادعي - سورة الإسراء 4 آبية (56 --57). 
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أراه الله ليلة الإسراء عجائب قدرته » وشجرة الزقوم التي هي طعام أهل الشرك الذين 
يزدادون طغياناً وعتواً . وعذاب الله سيحيط بهم قريباً. 


لكر رد معاد مه ساس ل سه ١‏ سمس كر 


فقوله تعالىا: «وَإن ين قَربَةٍ إِلَاعَنْ مُهَإِسَكُومَا قبَلَ بَوْرِ القبسمة أو مُعَدَّبوُهَا عَدَايا 
سَديدًا كن ذلك في الك مسطو 4 . المعثرة يقول جل ذكره: عاامن اقرية إلا تحن مهلكو 
أهلها بالفناء ‏ أي الموت ‏ فمبيدوهم استتصالاً قبل يوم القيامة » أو معذبوها ببلاء كقتل 
بالسيف أو غير من ذلك من صنوف العذاب عذاباً شديداً. قضاء الله وحكمه وكتابته ذلك 
في اللوح المحفوظ . 

قال قتادة: (قضاء من الله كما تسمعون ليس منه بد » إما أن يهلكها بموت » وإما أن 
يهلكها بعذاب مستأصل إذا تركوا أمره وكذبوا رسله) . 

وفي التنزيل : 

1 قال 0 ١ل‏ ع الول وك اف 2و 
دكا لين َذَافَت وال أَرِهَا وكا عقب بها مم4 [الطلاق : 8- 9]. 


عو 
جه د ود م 2 


:وال تفال : ( يكرك ليذ ريك ذا كمد أأشرى وى ظل 
زهود: 102]. 

ومن صحيح السنة في ذلك : 

الحديث الأول: أخرج أحمد والحاكم بسند صحيح عن عائشة ٠‏ عن النبي يك قال : 
[إذا ظَهَرَ السوء ء في الأرض أنزل الله بأسه بأهل الأرض » وإن كان فيهم قوم صالحون » 
0 7 ا 
ل 

وقوله تعالئ : «وما نمآ أن تسل بِالأبتٍ إِلّه كن حكَدّب يها الأوثون اتنا مَمُودَ اَلَف 


ب« سير دسي سيراه 


تير كلمو با وعا شيل انف يت | لعيه4. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (41/6) . والحاكم (4/ 523) » وأخرجه البيهقي في اشعب 
الإيمان» (2/ 441/ 2) » عن عائشة مرفوعاً. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1372). 

)2( حديث صحيح . أخرجه الطبراني والحاكم عن ابن عباس . انظر صحيح الجامع (692) ٠‏ وكتابي: 
أصل الدين والإيمان -(2/  )1210‏ لتفصيل مفهوم الآية وعلاقتها بالقدر. 
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أخرج الإمام أحمد في المسند . والحاكم في المستدرك . ورجاله رجال 
الصحيح . عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : [سأل أهل مكة النبي يك أن يجعل 
لهم الصفا ذهباً . واميصي الجاك كديع ودر موا قعل لها إن شت 2 
بهم » وإن شئت شئت أن نُؤتيهم الذي ى سألواء فإن كفروا أهلكوا كما أهلكثٌ مَنْ فق 
كلل وبل اتات يهم «اتانزل اللاعر ول هته الاية: : ؤرَتامتنًا ل سل يالقبات ت إل 
أنستكد نيا ارون اناكو القافة شي 1141 , 

اج ل ع م ا لوس ل 
بك . قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. قال: فدعا . فأتاه جبريل عله نادم وشتالة إن 
ومخا عاك افد بوكرل للك إن شئت أصبح الصفا لهم ذهباً » فمن كفر منهم 
بعد ذلك عَدَّتُهُ عذابآ لا أعَذَبُ أحداً من العالمين » وإن شئت فتحتٌ لهم باب التوبة 
والرحمة . فقال: بل باب التوبة والرحمة . فأنزل الله عز وجل هذه الآية : #هَمَامتَمتا أن 
ِل الت لآ ل كد :ارون رز انا توه ألذافة بير مطلموا يا ونا دل ليت إل 

عَخويفً4] 2 . 


وتأويل الآية: أي كما أن معجزة صالح كَلْةِ لم تنفع في جلب ثمود إلئ الإيمان» فإن 
المشركين من قريش لن تنفعهم معجزة يعطيها الله لمحمد عليه الصلاة والسلام » قياساً 
على عبر التاريخ والزمان » وعلى سنة الأولين مع رسلهم عبر القرون والدهور والأيام. 


وعن قتادة: (#إ وما ريل بالآيتٍ إلا تَخْويضًا 4 : إن الله يخوف الناس بما يشاء من 
اياته » لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون) . 


صصص 6 


وقوله : # وَإِذ قلنا لك إِنَّ ريلك أحاط بِآَلنَّاينَ4. قال الحسن : (يقول: أحاط بالناس » 
عصمك من الناس). وقال: (يقول: أحطت لك بالعرب أن لا يقتلوك » فعرف أنه 
لا يُقتل). وعن مجاهد: (9 أحاط يِلنّاين 4 قال: فهم في قبضته). وقال قتادة: (أي 
منعك من الناس حت تبلغ رسالة ربك) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه النسائي في «التفسير» (310) . وأحمد (258/1) . وأخرجه الطبري 
(2298) » وصححه الحاكم (2/ 362) ووافقه الذهبي » وانظر: «الصحيح المسند من أسباب 
النزول» الوادعي سورة الإسراء» اية (59). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (1/ 242 345) . وإسناده جيد كما ذكر الحافظ ابن 

كثير » السيرة النبوية (1/ 362) » وانظر كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين (1/ 258). 
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من الله بالعصمة من أذئ الناس ممن أراد به سوءاً وهلاكاً . 

وقوله : # وَمَاجَمَلْا اليا لو اريك لَه ناس الجر الملعوئة في الْفرءَان» . 

احرج البخاري في اطسح عن مكرمة واعن ابن عباتن :وي الله عنههما” [# وما 
سس م د مه ره سل 0 ب دلا َه 5 5 0 00 55 
جَعَلْنَا لديا ألَقَ أرييتك إِلَا وَمَةٌ نينس4 » قال: هي رؤيا عَيْن أريها رسول الله كل ليلة 

رصن يي سس سر صر مرح بر لسر .ص عر نر 6 0 0 

أسرِيّ به » 3# والشّجرة الملعونة في الْفَرَءَانِ4» : شجرة الزقوم]87 , 

قال القاسمي: (قال الأكثرون: يعني ما رآه النبي كل ليلة الإسراء من الآيات. فلما 
ذكرها النبي كَل للناس ٠‏ أنكر بعضهم ذلك وكذبوا. وجعل الله ذلك ثباتاً ويقيناً 

يروي ابن جرير عن ابن عباس وقتادة : (أن أبا جهل قال: زعم صاحبكم هذا يعني 
النبى صلوات الله عليه أن في النار شجرة » والنار تأكل الشجر! فكذبوا بذلك). وفي 
رواية: (أن أبا جهل قال: أيخوفني بشجر الزقوم؟ ثم دعا بتمر وزبد وجعل يأكل 
ويقول: تزقموا » فما نعلم الزقوم غير هذا) . 

قال النسفي : (# وَالشَّجَرة الملعوئة فى الْفَرءَانِ © معناه: والشجرة الملعون آكلها وهم 

00 سام ام م 42 ل م وس دعر جم بوره م 4د ص + ا‎ 9 5 ٠. 
الكفرة » لأنه قال: « ثم إِنَك أيها لصاون الْحَكدِبونَ (©) لَأكِلُونَ ين سَجَرٍ من تقوم ((2) مَالنُونَ ينها‎ 
لبون 4. فوصفت بلعن أهلها على المجاز . ولأن العرب تقول لكل طعام مكروه‎ 
ضار: ملعون ». ولأن اللعن هو الإبعاد من الرحمة » وهي في أصل الجحيم في أبعد‎ 
مكان من الرحمة). وقيل: الملعون بمعنئ المؤذي . لأنها تغلي في البطون كغلي‎ 
الحميم . ومن ثم فوصفها بما سبق إما مجاز مرسل أو استعارة.‎ 

وفي التنزيل : 

5 سه مم و2 , عماس سار م هفش اه 2 ساس سل عا لس سك 2 0 20 

1 - قال تعالىا : « أَذلِكَ حير نلا أ سجر الع (©) إن بها ونم لطَلِيِيتَ © إِنَهَا 
شَجَرَء تْرْجُ ف أْسْلِ لحيو ا طَلْعْهَا كَأتَرُءُوسُ ألشَّيْطِينِ4 [الصافات : 62 65]. 

قال ابن جريج : (طلعها كأنه رؤوس الشياطين » والشياطين ملعونون). 

3 5 0# م6 22 2 2 3 ور 52 

2 - وقال تعالئ: ا إن سَّجَرَتَ الرَفوْوٍ © طعَامٌ اليو © كَلْمَْهَلٍ يَمْن في 

لبون 2) كَمَلْ ألْحَمِي 4 [الدخان: 43 46]. 


- ل 


(1[) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )4716(‏ كتاب التفسير » سورة الإسراء » آية (60). 
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'وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس ٠‏ أن رسول الله يكل قرأ هذه الآية : 
# انوا أله حَقَّ تمَايِو ولا مَوينَ إلا وََسْم 5ُسْيِسُوَنَ * . قال رسول الله كَكِ: [لو أن قطرة من 
الزقوم قطرت في دار الدنيا ا الأرض معايشهم , فكيف بمن يكون 
طعامه !؟]10). 

وقوله: « وَنحوَفُهم فَمَارِدُهُم إِلَاطْفْيَدًا ييرا4. أي : ونخوف هؤلاء الكفار بالوعيد 
والعذاب» والشقاء والنكال» وطعام الزقوم الذي هو كالمهل يغلي في البطون» 
وما يزيدهم هذا التخويف إلا تمادياً في الكفر والضلال » ا 
يوصف لهم من 4 سيّىْ الحال والمآل » وذلك من خذلان الله لهم ومكره بهم 


و“ 
اسم © 


61- 65. قوله تعالوا: « مسجو لم بد إلا بيس 


ا 2-7 خَلضَتَ طِيِا يا دَالَ َك هذَا الى كَرَّمتَ عل لين أَحَربّنِ إل يَوْوِ 
لتم ليك ميم إلا يبلا 2) َل آذه من يمك ينهد وت جَهَكرَ 
جرََؤْكرٌ جَرَ توا ©) واشتفزذ سن نمكت .: منهم بصَوْيِكَ أت َم يك 
201011111101 الشَّحْطَننٌ لا غرورًا 069 


إِنَّعبَادى ليس لك عَلْنْهِرَ ك1 د بِرَيْكَ وحكيلا 402 . 


في هذه الآيات : ذِكْرُ الله خبر سجود الملائكة لآدم بأمره » واستكبار إبليس عن ذلك 
وتَعَهّده بإغواء الذرية » وتَعَهّد الله إدخاله وأتباعه في نار جهنم ؛ وإطلاقه في هذه الحياة 
الدنيا يدعو إلى معصية الله ليستجيب له المبطلون » وينجو بعون الله من كيده المؤمنون. 
فقوله تعالى : ل وَإِدْهْلَا لملَهِحكَةٍ أسْجْدُوا لدم يدوأ إل بيس قَالَ مأسْجْدُلِمَنْ حَلشَتَ 
طِيِنا # . تذكير من الله تعالئ عباده عداوة إبليس القديمة لأبيهم آدم وذريته » ليحذروا 
من مكر هذا المستكبر اللعين » الذي أظهر الحسد والبغضاء وأبئ أن يمتثل أمر الله 
بالسجود لآدم + -وتعزز بخلقة التارء واستوهن خلق الصلضال ء وقال: « أَتا حي يد 
َلْفَِت ين نار وَلقنَةمن طن # . 


)01 حديث صحيح. أخر جه الترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس. انظر تخريج (مشكاة 
المصابيح» (5683) » وصحيح الجامع الصغير - حديث رقم -(5126). 
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وقوله تعالى : 8 فَالَ أَرَمينَكَ مدا الى َكَرَت ع لين أََِن إل يوالْتبدمَةِ تيك 
درك إلا قبلا 4 فيه إظهان إبليمن الجراءة والكفن + والريي ميحان يشل وتطرء 
يقول: أرأيت هذا الذي أمرتني بالسجود له » تكريماً منك إليه » لئن أخرت إهلاكي إلى 
يوم القيامة الأستولين على ذريته ولأستميلنهم ولأضلنهم إلا قليلآ منهم . قال مجاهد: 


(« لَأَحْتَيِكن دُريتَمُه إلا يلا » . قال: لأحتوينهم). وقال ابن عباس: (يقول: 
لأستولين على ذريته إلا قليلآً). وقال ابن زيد: (لأضِلتهُم) - وكلها متقاربة في المعنئ 
متكاملة . 

أخرج الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه » أن رسول الله 
ككِ قال: [إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في 
أجسادهم . فقال الرب تبارك وتعالئ: وعزتي وجلالي: لا أزال أغفر لهم 
ما استخفر وني ]217 . 

وقوله تعالى' : # قَالَ أَذْهَبَ هَمَن يََعَكَ مِنْهُم فَإبّ جَهَبَر جرَاوْ فر جَرَاه مَوَفورا4 . 

قال مجاهد: (موفوراً: وافراً). وقال ابن جرير: (يقول: ثوابا مكثوراً مكملا) . 
والمعنئ : توعد من الله تعالئ أتباع إبليس بالشقاء. قال قتادة: (عذاب جهنم جزاؤهم » 
ونقمة من الله من أعدائه فلا يعدل عنهم من عذابها شيء) . 

وقوله : ل وَاَسْتَفزرُمنِأسْتَطَْتَ متهم صَوْكَ4 - فيه أقوال متكاملة : 

1 قال مجاهد: (اللعب واللهو) . أو قال: (باللهو والغناء) . والمعنئ: استخفف 
الور عر طلاعة اق ع جل : ول كلام العرق | ستفزه : استخفه .. والفز الخفيف . 


2 وقال ابن عباس : (صوته كل داع دعا إلى معصية الله) . 


سح حراس تاس سس للا لل 


3 - وقال قتادة: (# وَاسَتَفْرِرْ من أسَتَطْعتٌ متهم يصَوْتِكَ4 قال : بدعائك) . 
وكلها معان يحتملها التأويل وبيان الآية 34 ويشمل صوته الوسوسة والغناء الماجن 
والمزمار. 


(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (4/ 261) ٠‏ والبيهقي في «الأسماء» ص (134) » وأخرجه أحمد 
في المسند (3/ 29) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(104). 
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وقوله : « وَأْجِلِبَ علدِم يك ورجلِلتت؟ ‏ فيه أكثر من تأويل : 

1 قال قتادة: (إن له خيلاً ورجلاً من الجنّ والإنس » وهم الذين يطيعونه). وقال: 
(الرجال » المشاة). وقال مجاهد: (كل راكب وماش فى معاصيى الله تعالئ) . 

2 قال ابن عباس : (خيله : كل راكب في معصية الله » ورجله: كل راجل في 
معصية الله). وقال مجاهد: (ما كان من راكب يقاتل فى معصية الله فهو من خيل 
إبليس » وما كان من راجل في معصية الله فهو من رجال إبليس . الرّجْل: جمع راجل » 
كما النََجْر: جمع تاجر » والصَّحُب: جمع صاحب). 

3 - قال النسفي: (9 وَلْجَلِبَ عَلِيم 4 اجمع وصح بهم » من الجلبة وهو الصياح 
# لِك وَرَلدكت* بكل راكب وماش من أهل العيث). وقال ابن كثير: (يقول: واحمل 
عليهم بجنودك خيّالتهم ورجّالتهم). 

وكلها معان متقاربة متكاملة في المعنئ » مفادها استفزاز إبليس اللعين بني آدم إلى 
إنيى خلقت عبادي حنفاء , فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » وحرّمت عليهم 
ما أحللت لهم]7". 

وقوله : « وَسَارَْرن الول و4 - فيه أقوال متكاملة : 

أ- أما الأموال: 

1 - قال مجاهد: (ما أكل من مال بغير طاعة الله). أو قال: (التى أصابوها من غير 
حلها). 

2- قال عطاء بن أبي رباح : (الشرك في أموال الربا). 

3 قال الحسن : (مرهم أن يكسبوها من خبيث 3 وينفقوها في حرام) . وقال: (قد 
والله شاركهم في أموالهم » وأعطاهم الله أموالا فأنفقوها في طاعة الشيطان في غير حق 
إياهم في الأموال والأولاد » ما رَيّنَ لهم فيها من معاصي الله حتئ ركبوها). 


)1 حديث صحيح . أخر جه مسلم فى صحيحه (2865) »2 وأخرجه أحمد فى مسنده (4/ 266) 2 
وغيرهما » من حديث عياض بن حمار مرفوعاً. 
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4 - قال ابن عباس : (مشاركته فى الأموال أن جعلوا البحيرة والسائبة والوصيلة لغير 
الله). وقال الضحاك: (يعني ما كانوا يذبحون لآلهتهم). قال ابن جرير: (فكل ما أطيع 
الشيطان فيه من مال وعصى الله فيه » فقد شارك فاعل ذلك فيه إبليس) . 

ب - وأما الأولاد: 

1 - قال ابن عباس : ( وَسَارِمْهُرٌ في الْأَمولٍ وَالْأولدٍ 4 قال: أولاد الزنا). وقال 
الضحاك : (أولاد الزنا » يعنى بذلك أهل الشرك) . 

2 قال ابن عباس : (ما قتلوا من أولادهم ٠‏ وأتوا فيهم الحرام). يعني وأدهم 
أولادهم وقتلهم . 

3 قال الحسن : (قد والله شاركهم قّ أموالهم وأولادهم 0 فمجسوا وهوّدوا 
ونضّروا وصبغوا غير صبغة الإسلام وجزؤوا من أموالهم جزءاً للشيطان). وقال قتادة: 
(قد فعل ذلك ٠»‏ أما في الأولاد فإنهم هوّدوهم ونصّروهم ومجُسُوهم). 

4 - قال أبو صالح » عن ابن عباس: (مشاركته إياهم في الأولاد.ء سموا 
عبد الحارث وعبد شمس وعبد فلان) . 

قال ابن جرير: (وأولئ الأقوال بالصواب أن يقال: كل مولود وَلّدته أنثئا عْصِيَ الله 
فيه بتسميته بما يكرهه الله » أو بإدخاله فى غير الدين الذي ارتضاه الله . أو بالزنا بأمه » 
أو بقتله أو وأده 3 أو غير ذلك من الأمور التى يعصى الله بفعله به أو فيه 3 فقد دخل فى 
مشاركة إبليس فيه مَنْ وُلِدَ ذلك الولدٌ له أو منه) . 

قلت: ويدخل فى ذلك ترك التسمية عند الجماع 3 والتهاون بمثل هذه الوصايا 
البويةة 

ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه » أن رسول الله ككهِ قال: [لو أنَّ 
أحدّهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله » اللهم جَتّْنا الشيطان وجَتّب الشيطان 
ما رزقتنا » فإنه إن يُقَدَرْ بينهما ولدّ في ذلك لم يَضُرّه الشيطان أبدا] . 

وقوله: ل وَعِدْهُم وَمَايَعِدُهُمْ الشَّمِطنُ إَِاغْرُورًا4 . قال النسفي: (وعِذْهم المواعيد 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (141) » (3271) » ومسلم (1434) » وأحمد (217/1) » 
وأبو داود (2161) ٠»‏ والترمذي (1092) » وابن ماجة (1919) » وأخرجه ابن حبان فى صحيحه 
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الكاذبة من شفاعة الالهة والكرامة على الله بالأنساب الشريفة » وإيثار العاجل على 
الآجل ونحو ذلك # وما ب َعِدَهُمْ ليطن إلا عرورًا # هو تزيين الخطأ بما يوهم أنه 


_-- ب 7 ص 2 7 ى رول الم لم 700 

وفى التنزيل : « وَدَالَ الشَّمِطَنُ لما قْضِىَ الْأَمْرٌ رك الله وَعَرَحكمْ وَعَدَ لحي ووعدتك 

000 عد ال انز عرض 58 207 م همه 1 سه عط لل ال : 02 

كأغلفتحسكم وما كان 1 ب ملل 1س ؛ دَسْتَجيتم لي قلا تلوموف وَلُومواأ 
عه وه رب 


نشسحكم نَأ بمْمْ نك وَمَآ أنثر مْصْرخوصَ؟ [إبراهيم : 22]. 


وقوله: © إِنَعِبَادى ليس لك عَلْنهِمْ 1ف قال قتادة : (وعباده المؤمنون 4 وقال 
الله في آية أخرئ: 8 إِنَّمَا سُلْطَتمُ عل الذي يلوتم وَألَذِبنَ هم بو مُمْرِكت * [النحل : 


قال ابن كثير : (إخبارٌ بتأييده تعالئ عباده المؤمنين » وحِفْظه إياهم » وحراسته لهم 
من الشيطان الرجيم » ولهذا قال: 8 وَكَوَ بِرَيْكَ وَحكِيلا * » أي: حافظاً ومؤيداً 
وناصراً) . 


00 


وفي التنزيل : 8 إِنَّ عبَادى لِيْسَ لَكَ عَلَيِمَ سُلْطديٌ إِلَامَنِ أبََسَكَ من 
2]. 


ألْمَا 


ين4 [الحجر : 


ومن كنوز صحيح السُنّة في آفاق معنئ هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن سبرة » عن النبي كَكةٍ قال: [إن 
الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه » فقعد بطريق الإسلام فقال: نُسْلِمُ وتذرٌ دينك ودينَ 
آبائك؟ ! فعصاه فأسلم . ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: تُهاجِرٌ وتدع أرضك وسماءك. . 
فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمال فتقاتل 
فتُقتل فتّنْكح المرأة ويقسم المال؟! فعصاه فجاهد. . .](21. 


الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد بسند صحيح من حديث الحارث الأشعري » 
عن النبي وك قال : [وآمركم أن تذكروا الله تعالئ ٠‏ فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو 
في إثره سراعاً حتئ إذا أتئ على حصن حصين » فأحرز نفسه منهم » كذلك العبد 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (3/ 483) » والنسائي في السئن (6/ 21 - 22) » وابن 
حبان في صحيحه (4593) » وسنده لا بأس به » وانظر صحيح الجامع الصغير (1648). 
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لا يَحْررٌ نفسَّهٌ من الشيطان إلا بذكر الله تعالر:](1). 


الحديث الثالث : أخرج الإمام أحمد في المسئد » بسنئد حسن » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه ؛ أن رسول الله يك قال : [إنَ المؤمن ليُنْضي شياطينه ؛ كما يُنْضيٍ أحذّكم 


و 


عن فى الور ٠‏ ينضى »2 أي يأخد قاصية ريني 


5 زو مدرء 


66 - 70 ا 0 الح لحيتهوا مر 


١ 


00 ا 6 هه ام للم اس ا لي الي الاين 
فَضِلِوء إِنَمُ 3 سكم مَسَكُم ألصْرٌ في الْبْحْرٍ صل من دعوب إلا ياه فلمأ 
هم عه اده 1 00 1 ك0 ا دح اسم ش رام معي كي ر. لس 

كز إل لبر أعرضم د لإ ورا () أفأمنتم أن يخسف بكم جنب ابر أو برسل 
00 بو 


ل ب 0 يكا )8 ولد 
سه «س رح سي 


5-7 د لطبت وَفَصَلهُمْ عل حكثير 
مَمَنَ لقنا تفضِيلا )4 . 


في هذه الآيات : امتنانٌ لله تعالئ على عباده تسخيره الفلك لهم تسير في البحر 
لمنافعهم » وإذا مسّهم الضر أثناء ركوبهم أفردوه تعالئ بالدعاء ثم ما لبثوا أن عادوا 
لشركهم بعدما ا . فهل أمنتم - أيها الناس ‏ خسفه البرّ بكم أو إعادتكم في ظلمات 
ابحو تحضف بحم الزياح لنهلككو» إن تعالئ هو الذي كََمَكُم وحَمَلَكُم في البر والبحر 
ورزقكم وفضّلكم على كثير من عباده ثم أكثركم يشركون . 

فعن ابن عباس : (# رَبك أل ب لَحكُمْ الْذلك ف البح 4 يقول : يجري الفلك). 
وقال قتادة: (يسيرها في البحر). وقال ابن زيد: (يجريها). قال ابن جرير: ( لِتَبلغواً 
مِن فَضْلِوءِ * لتوصلوا بالركوب فيها إلى أماكن تجاراتكم ومطالبكم ومعايشكم » 


(1) حديث صحيح. رواه أحمد في المسند (202/4) . ورواه الترمذي في السئن (2867) » (2868) 
في الأمثال » باب ما جاء في مثل الصيام والصلاة والصدقة. وهو حديث صحيح. وصححه ابن 
حبان والحاكم وغيرهما. 

(2) إسناده حسن. أخرجه أحمد في المسند (380/2) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم -(3586). 
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رح سر 


حيث سهل لكم أسباب ذلك) . 

5 سل سالر خا م ظ 0# ريهوم 2 سس اسم 2 22 ع د لعل عمد 1آ دام 

وقوله تعالىا : لوَإدَاسسَكُم ألصُرٌ في بحر صَلَّ من تدعو إلا يه قن جك إل الب رضم وكا 
لون كَفْورًا*#. أي : إن أصابكم خوف الغرق في البحر والوقوع في الهلاك أفردتم الله 
وأغفلتم شكر المنعم سبحانه . 

قال النسفي : (ذهب عن أوهامكم كل ما تدعونه في حوادثكم إلا إياه وحده » فإنكم 
لا تذكرون سواه 43 أو ضل من تدعون من الآلهة عن إغائتكم 3 ولكن اللّه وحذده الذي 

مه 22 سك ل ملل سام رع 

ترجونه على الاستثناء المنقطع 9 فلما نكر إل لير أعْرْض» عن الإخلاص بعد الخلاص) . 
قال ابن كثير : (9وَكَانَ لشن كَفورًا» . أي : سَجِيّنه هذا » يَنْسَئ التّعم ويجحَدّها » إلا 

وقوله : 8 أَفَأنشْمْ أن يحسفَيثٌ: َنب اير - يعني ناحية البر. والمقصود: هل ظنتتم 
إن نجاكم من أهوال البحر وأبلغكم البر ثم عدتم إلى كفر نعمه وعصيانه ألا ينتقم منكم 
ويرسل عليكم الزلازل والخسوف والدمار!؟. 

وقوله : « أو برَسِلَ عَدَتَحَكُمْ حَاصبًا» . قال قتادة: (حجارة من السماء). وقال ابن 
جريج : (مطر الحجارة إذا خرجتم من البحر). وعن مجاهد: (هو المطر الذي فيه 
حجارة). وأصل الحاصب : الريح تحصب بالحصباء 3 والحصباء : الأرض فيها الرمل 
والحصئا الصغار. 


وفي التنزيل : 
1 - قال تعالئ : ل إنَآأتسَلَاعََ حاب لال ول بيهم بسَحر4 [القمر : 34]. 


- 


2- وقال تعالئ : # وَأْمَطَرْا عَم حِجَارَة من سييِلٍ» [الحجر: 74]. 
3- وقال تعالى' : «اَآْمنم مَّن في امَك أن ييف يكم الَْرْصَ وَداى تموز )آم لدم مَنف 


-ه 


002111 سر سسا 28 هس سرع ا 0 
لسَمكَ أن يرْسِلَ عَلِدَكُ حاو با عون كِيَنَ نَذِيرٍ4 [الملك: 16 - 17]. 
وفي صحيح السنة في آفاق ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
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مَك : آلا تقوم الساعة حتئ يقبض العلم » وتكثر الزلازل » ويتقارب الزمان » وتظهر 
: 5 1 
الفتن » ويكثر ا 7 0 
اد ا الأمة خَسْفتٌ :5 م 522007 إذا كت القِيانٌ 
والمعازفُ » وشرِيتِ الخمورٌ الا 

وفي رواية من حديث ابن عمر بلفظ : [في هذه الأمة خسف . ومسخ » وقذفٌ . 

ورواه الحاكم عن عبد الله بن عمرو بلفظ : [في أمتي خسف ومَسْحٌ وقذف]. 

ورواه ابن ماجة من طريق عبد الله » عن النبي كَل , بلفظ : ابين يدي الساعة 
مسح » وحَسْفٌ » وقذف]. 

الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند صحيح عن عائشة مرفوعاً: [يكون فى آخر 
هذه الأمة حَسْفٌ ومسْخٌ وقذف. قالت: قلت: يا رسول الله! أنهلك وفينا الصالحون؟ 
قال: نعم إذا ظهر الخبث]© , 

ورواه من طريق عمران بن حصين وفيه: (فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله 
ومتوا ذاك؟ قال: إذا ظهرت القَيْناتٌ والمعازفٌ وشرَت الخمور). 

وقوله: ل ثُرّ ا يدا لد وَسكيلا» - أي ناصرا يمنعكم من بأس الله وعذابه » أو 

وقوله: # آم أَمنْسّرَ م أن يكم في تأر أخر مَل حلم اا من اليج فرق يما 
00 قال ابن عباس : (القاصفٌُ ريح البحار التي تكسِرٌ المراكب وتُّغرقها). أي: أم 
هل أمنتم أن يعيدكم إلى البحر - بعد أن نجاكم إلى البر - فيرسل عليكم ريحاً شديدة 
فيغرقكم بها بكفركم . قال القرطبي: (القاصف “الرض الفديدة الى تكب يفده ام 
قصف الشيء يقصفه » اق" كسرة نشد ةد والقصف: الكسر ء يقال: قصفت الريح 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )1036(‏ كتاب الاستسقاء. باب ما قيل في الزلازل والآآيات . 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح الترمذي (1801)؛ وصحيح الجامع (4149). (4150): (2853), 
وكذلك سلسلة الأحاديث الصحيحة - حديث رقم -(1787). 

(3) حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (1776) » وصحيح الجامع (8012) ٠‏ وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة - حديث رقم -(987). 
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السفينة. وريح قاصف: شديدة). وقال ابن كثير: (قا فَيرْسِلَ لكك فَاصِهًا من ألريح 4 : 
أي : يَقْصِف الصواري!!' » ويُغرق المراكب) . 

وقوله : « ثم لَايجحدُواأ لَدعَيَا هيما . قال ابن عباس : (نصيراً) . وقال مجاهد: 
(تضبير ا ثاترا) + أف ياد يتاركة بعدكم”, وقال قتادة: (ولا نخاف أحداً يتبعنا بشيء من 
ذلك). 

وقوله تعالى : « © وَلقد كينا بق 46م وحمي الي وبر وَدَتقَمُ و اطتِ 


يس م هه 1 
: |ء”؟ - 3 
رمم فتوات 


رد على من قصّرَ تكريم الله الإنسان على العقل » بل العقل جزء من هذا التكريم 
الشامل. وقد جاء في كلام المفسرين أكثر من تأويل لافاق هذا التكريم : 

التأويل الأول: قيل باليدين يأكل فيهما. قال ابن ججريج : (وفضلناهم في اليدين 
يأكل بهما » ويعمل بهما . وما سوئ الإنس يأكل بغير ذلك) . 

التأويل الثانى: بتسليط الإنسان على غيره وتسخير الخلق له. قال ابن جرير: 
(بتسليطنا إياهم على غيرهم من الخلق . وتسخيرنا سائر الخلق لهم. قال: ذكر لنا أن 
ذلك تمكنهم من العمل بأيديهم » وأخذ الأطعمة والأشربة بها ورفعها بها إلى 
أفواههم » وذلك غير متيسر لغيرهم من الخلق) . 

التأويل الثالث: قيل بل التكريم بالنطق والتمييز. قال الضحاك: (كرّمهم بالنطق 

التأويل الرابع : قيل بل التكريم بامتداد القامة وانتصابها. قال عطاء : (كرمهم بتعديل 
القامة وامتدادها) . 

التأويل الخامس: قيل كرمهم بحسن الصورة. وقيل بل بالكلام والخط. وقيل بل 
بالفهم والتمييز. ذكره القرطبي . 

التأويل السادس : قيل بل كرمهم بجعل محمد كَلهِ منهم . قال محمد بن كعب: (بأن 

التأويل السابع: قيل بل أكرم الرجال باللحئ والنساء بالذوائب. ذكره بعض 
المفسرين . 


(1) صواري السفينة: هي الأعمدة التي ينصب عليها الشراع . 


الجزء (15) سورة الإسراء (17) الآيات (66 -70) 521 


التأويل الثامن: قيل بل كرمهم بالعقل وهو عمدة التكليف » وبه يُعرف الله ويُفهم 
كلامه » ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله. قال القرطبي: (إلا أنه لما لم ينهض بكل 
المراد من العبد بعثت الرسل وأنزلت الكتب. فمثال الشرع الشمس » ومثال العقل 
العين » فإذا فتحت وكانت سليمة رأت الشمس وأدركت تفاصيل الأشياء) . 


ومن المفسرين من جمع بعض هذه الصفات في معن التكريم » كما أفاد القاسمي 
رحمه الله حيث قال: (#8 وَلْمَدَ كَرَمََابَقَ ادم : أي بالنطق والتمييز والعقل والمعرفة 
والصورة والتسلط على ما في الأرض والتمتع به » «وَحَلْتَمْ في اير وَالبَمْرٍ4: أي يسرنا 
لهم أسباب المعاش والمعاد بالسير في طلبها فيهما » وتحصيلها #ورركتهم م 


ل ل سس ار ب سمه 


لَلِيبَاتِ » أي فنون المستلذات التي لم يرزقها غيرهم من المخلوقات « وَمَصَلتهُمْعَلَ 


10 


كدر يَّْنْ حَلََنَا تفْضِيلًا4 أي عظيماً » فحن عليهم أن يشكروا هذه النعم » ٠»‏ بأن يعبدوا 


د 


المتفضل بها وحده ويقيموا شرائعه وحدوده). 


وكذلك فيما قاله الإمام النسفي رحمه الله في التفسير: (# #8 وَلْمَد كَرَمَنَا ب ادم © 
بالعقل والنطق والخط 3 والصورة الحسئة والقامة المعتدلة » وتدبير أمر المعاش 
والمعاد 2 والاستيلاء وتسخير الأشياء 2 وتناول الطعام بالأيدي). 


وأشمل من ذلك ما ذكره الما القرطبي والحافظ ابن كثير حمهما لل تعالن. ذا . فقد 
قال القرطبي : (كرّمنا: تضعيف كرم » أي جعلنا لهم كرماً أي شرفاً وفضلاً . . وهذا هو 
كرم نفي النقصان لا كرم المال. وهذه الكرامة يدخل فيها خلقهم على هذه الهيئة في 
امتداد القامة وحسن الصورة . وحملهم في البر والبحر مما لا يصح لحيوان سوى بني 
آدم أن يكون يتحمل بإرادته وقصده وتدبيره. وتخصيصهم بما خصّهم به من المطاعم 
والمشارب والملابس » وهذا لا يتسع فيه حيوان اتساع بني آدم » لأنهم يكسبون المال 
خاصة دون الحيوان » ويلبسون الثياب ويأكلون المركبات من الأطعمة » وغاية كل 
حيوان يأكل لحماً نيئاً أو طعاماً غير مركب . قال: # وَرَدَفئَاه َنَفَكَهُم َس الطب تِ4 يعني لذيذ 
المطاعم والعقازب» قال مقاتل؛: السمن. والعسل والزيذ الف والكلوئ ‏ وجعل 


رزق غيرهم ما لا يخفئ عليكم من التبن والعظام وغيرها. « وَفَضصَلْئهُمْ عل مكدر مسَنْ 


َلَََانَقضِيا» أي على البهائم والدواب والوحش والطير بالغلبة والاستيلاء » والثواب 


وقال الحافظ ابن كثير: (يخبر تعالئ على تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه 
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050 


لهم على أحسن الهيئات وأكملها ٠‏ وكقوله تعالئ : لالد حلا لِْننَ يه أحَسَنِ تَتُوي رو * أن 
يمشي قائماً منتصباً على رجليه ويأكل بيديه . وغيره من الحيوانات يمشي على أربع 
ويأكل بفمه » وجعل لهم سمعاً وبصراً وفؤاداً يفقه بذلك كله وينتفع به » ويفرق بين 
الأشياء » ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدينية والدنيوية » وحملناهم 
ف لبن أي على الدواب من الأنعام والخيل والبغال » وفي البحر أيضاً على السفن 
الكبار والصغار » ورزقناهم من الطيبات أي من زروع وثمار ولحوم وألبان من سائر 
أنواع الطعوم والألوان المشتهاة اللذيذة » والمناظر الحسنة » والملابس الرفيعة من 
سائر الأنواع على اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالها مما يصنعونه لأنفسهم ويجلبه 
غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي » وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلاً أي 
من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات) . 
قلت : فالتكريم الذي امتن الله به سبحانه على الإنسان هو : أن خلقه مخلوقاً متكامااٌ 
بيده » ثم نفخ فيه من روحه » وجعل له سمعاً وبصراً وفؤاداً وعقلاً وهيئة » في أحسن 
تقويم من فضله , ثم أسجد له ملائكته » وسخَّر له كَوْناً واسعاً يتذلل له ولطاعته » وهيأ 
له في الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض لتستقبل من قام بأمره. 
فلو كان التكريم كما يزعم بعضهم بالعقل فقط للزم أن 'يكوة ]للبم متستونا . لأنه 
قال: # أرء مينكَ هنذا أَزِى كَرَّمْتَ ع4 . ومن قال هذا فليراجع عقله . وللزم كذلك أن 
من سلبه سبحانه عقله فقد أهانه » كلا بافالكل مُفتقد إلى :رحمته. + والكل ميتفو يمأ 
لا ييصر من نعمه . ولا يعْدِل شيء في الدنيا دخولَ جنته » والخلود في ظل رضوانه 
ونعيمه وكرمه. 
خبر الني يَلْهِ أخرجه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن عتبة بن عبد » عن 
النبي يك قال: [لو أن رجلا يُجَوُ على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرماً في مرضاة 
الله تعالئ لحقره يوم القيامة]17) . 


فا تحت الطافه ورحيكة سيحائة © :وا محتاح [ فضله وآلاثئه. 
ٍ ءْ 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (185/4)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (15/1/1). ورواه أبو نعيم 
في «الحلية» (15/2). وانظر صحيح الجامع (5125)؛ وكتابي: أصل الدين والإيمان (675/1) » 
وكتابي : تحصيل السعادتين (94 - 101) لمزيد من تفصيل هذا البحث . 
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ل 0خ 


72-1. قوله تعالئ: # تدوأ كل أي وإميدهم هن أد أوقَ حكتبه 
2 7 د 0 0 مودي 7 2 
بِيَسِيْوء فأؤلتيك يقَرءونَ حكتبهمٌ ولا امون قله وَمَن كات فى هلزوء أعمن 
هوف الْآخْرَة حص وأَصَلٌَ ربربلا 47 . 

في هذه الآيات: إخبارٌ الله تعالئ عن توزيع الناس يوم الحشر خلف أئمة منهاجهم 
ودينهم ١‏ فمن أوتى كتابه بيمينه كان من أهل السعادة. ومن كان في الدنيا أعمئ عن 
حجج الله بعت يوم القيامة أعمئ وأضل طريقاً. 

فقوله: # مدعأ كل اس رإمنييم » - فيه أكثر من تأويل : 

1-قال مجاهد: (نبيّهم). 

2- وقال أبو العالية: (بأعمالهم). 

4- وقال الحسن : (بكتابهم الذي فيه أعمالهم) . 

5 وقال ابن عباس: (الإمام ما عمل وأملئ » فكتب عليه » فمن بعث متقياً لله 
جعل كتابه بيمينه » فقرأه واستبشر » ولم يظلم فتيلاً » وهو مثل قوله: 9 وَإَِّبما لماو 

قلت: والراجح ما اختاره شيخ المفسرين في معنئ الإمام ‏ قال ابن جرير: (معنى 
ذلك: يوم ندعو كل أناس بإمامهم الذي كانوا يقتدون به » ويأتمون به في الدنيا » لأن 
الأغلب من استعمال العرب 0 واقتدي به » وتوجيه معاني كلام الله إلى 

قلت: ل ا 0 00000 
[يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: مَنْ كان يَحْيْدُ شيئاً فَلتَّعْهُ » فيتِّعُ مَنْ كان يَحْبدُ 


القن الشّشْن + وكيع من كان يعيدُ القند القحن + ويسم من كان يعد الطواعيت 
لت 0 


سو سم سرح سو ره سر سم م 


وقوله: # فْمِنْ وق صحكتابة سمسزو للك يَفْرءُونَ حكيَبورٌ ولا يظَْلَمونَ قتِيلا * . 


مه ره مه سل 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )7437(‏ كتاب التوحيد » وأخرجه مسلم (182) - كتاب الإيمان. 
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قال ابن كثير: (أي : من فرحته وسروره بما فيه من العمل الصالح , يقرؤه ويحتٌ 
مخ 3 رسع موسو 


قراءته » كما قال تعالئ: : © فََمَامَنَ 1 وق كلبة سند شيقول هاو : م أفرو| كتدية ]إن طتنث أل ملق 
حِسَإِيّة#) . 

وعن قتادة: (#8 ولا يظَلَمُونَ مَتِيِكًا» قال: الذي في شق النواة) . فالفتيل هو الخيط 
المستطيل المنفتل في شق النواة » أي : والله تعالئ لا يظلم عبده ولا ينقصه من ثوابه 
أدئ شي 

وقوله تعالئ : # ومن كانت فى هلزوء َعم و هوف الْلَخْرَةٍ أَص وَأَصَلٌ سبيلا4 . 

قال النسفي: (ولم يذكر الكفار وإيتاء كتبهم بشما اكتفاء بقوله: # وَمَن كات فى 
هاز »# الدنيا # من فك فَهُوَ فى الآخْرَةَ عم * كذلك 00 وَأْصَلُ سيلا من الأعمىا أ أي 
طريقاً) . 

أي ارسي ووس بسر امو م 
قال : « مَعَشُرْومَ الم لَص 3و0 رَبَ د تيغ وَكذ كنت بَبا ةل كدَيِكَ 


روه مه 


نك نا عيبا كك لي أ 2“ لس © [طه : 124 - 126] وكقوله تعالى: # وتحشرهم يوم 
مغدم نامف موق 0 0 
الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: 0 الذي أمشاه على الرجلين فى الدنيا قادراً على 
أن يمشيه علئ وجهه يوم القيامة]27' . 

3 75. قوله تعالئ: اَن اد اسرد لُك ِْفترِىَ 
1 عَقِمَا عدي دوو د لسلا © وَلوْكَ أن 0 تلك لمن كنت تك لد مر شيعا 


32 202 
و ع2 


تيلا 9 إِذَا لَدَدَمْسَلكَ 4 مك المي يمك ألتتاي 4 ل يد لك كه 


تسيا 49 . 


في هذه الآيات: إخبارٌ من الله تعالى عن تأييده رسوله وَل وتثبيته وعصمته من كيد 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري (24760) 2 ومسلم (2806) 2 تحمل (229/3) 2 وابن حبان 
(7323) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 
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المشركين ومحاولات الفجار الماكرين. وأنه تعالىئا هو حافظه ومؤيده ومظهر دينه . 
قال النسفي: (المعنىا: إن الشأن قاربوا أن يفتنوك أي يخدعوك فاتنين « عن ألذِىَ 


2 سام سم هل تسر 
ما 0 


أوَحيِنآ إِلتَلَت» من أوامرنا ونواهينا ووعدنا ووعيدنا # للفترى عنما عَيْرَه» لتقول علينا 
مالم نقل » يعني ما اقترحوه من تبديل الوعد وعيداً والوعيد وعداً #وَإدًا لََمَدُوكَ 
خَإِيِلًا» أي ولو اتبعت مرادهم لاتخذوك خليلاً » ولكنت لهم ولياً » وخرجت من 
ولايتي «وَلَوْلَة أن ببَدْنَك 4 ولولا تثبيتنا وعصمتنا ا لْقَدَ كدت رركن إِلَيهِمْ 4 لقاربت أن 
تميل إلى مكرهم اسيك قِينًا»* ركوناً قليلاً » وهذا تهيبج من الله له وفضل تثبيت 
« إذا» لو قاربت تركن إليهم أدنئ ركنة « لَأَدْفتَكك ضِعْفٌ الْحَيَزةَ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ # 
لأذقناك عذاب الاخرة وعذاب القبر مضاعفين لعظيم ذنبك بشرف منزلتك ونبوتك » 
كما قال: ا يِِنسَآ الى من يَأتِ سكن بِمَحِسَةٍ 4. الآية. وأصل الكلام: لأذقناك عذاب 
الحياة وعذاب الممات » لأن العذاب عذابان: عذاب فى الممات وهو عذاب القبر » 
وعذاب في حياة الآخرة وهو عذاب النار) . ْ 


م ووب "٠.‏ و ل . رعطة 


5 5 7 00 ود - مد م 
6- 81. قوله تعالئ: #وَإن كادوا إستفرونك من الْأرضٍ لُخْرجوك ينها 
ل صاكى ملعاو اديه ات 2 بح حمس و 2د 2خ كي سس دعس علو كاداني داو 
2 ساس صخو صم سم اج لس سر صعا د » 


2 525 َّ ا 0 اس 00 ءوس م 7 
لِسنَينا توبلا 9 قو أَلصَلَوة لدُلُوكِألشَّميس إِك عَسَقٍ َيل وَفَرءَانَ الْفَجِرِ إِنَّفرَانَ ألْفَجْرٍ 


0-0 


79 0 000 هه ل ا ا ا ا 0 
1 مسمهودًا ومن البَل فتهجد به نافد لك عس أن يبعثك ربك كام 
50 ع اس ري ا سس 2ج اس دم . الهج .م 0 ى رموس ه و سا و+ 7 بر 
أي بحس را غرء رسر مع سه 9 مز و يصع ىس لس سد سر ير حر 
نصِيرا يي وفل جآء الْحَقٌ ورهق الْبنطِلٌ إِنَّ البنطل كان رهوقا )4 . 

في هذه الآيات: إعلامٌ الله تعالئ نبيّه بكلِِ أنه إن كاد قومك ليستخفونك من الأرض 
ليخرجوك منها فليعلموا أنهم إن فعلوا لم يلبثوا بعدك إلا قليلاً. سنة الله في الأمم 
ورسلها ولا تغيير لسنته تعالى ولا تجد لها تحويلاً. فحافظ على الصلوات المفروضة 
وبادر إلى قيام الليل » فعسئ بذلك أن يُقَوّيك ربك ويبعثك مقاماً محموداً. واسأل ربك 
فرجاً قريباً ومخرجاً إلى مكان تأمن فيه على دينك وعلى أصحابك » واستبشر بالحق 
يعلو قريباً ويزهق الباطل » فإن الباطل كان زهوقاً. 


مح 2 


فقوله: 8و اث ل كف لي م الات اخ اك ونوك الآرة 3 ' 
فقوله: وَإن حكادوا إستفزونك من الأرضٍ ليخرجوك منها * الاية. قال ابن جرير: 


7” 
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(يقول عز وجل : وإن كاد هؤلاء القوم ليستفزونك من الأرض : يقول: ليستخفونك من 
ع 5 ا 0 الي 2 

الأرض التي أنت بها ليخرجوك منها #وَإِذًا لا يلْبَمْس مِلَفَكَ إلا قإيلا» يقول: ولو 

أخرجوك منها لم يلبثوا بعدك فيها إلا قليلاً » حتئ أهلكهم بعذاب عاجل). وقال قتادة : 
(ولم يلبثوا بعده إلا قليلاً حتئ أهلكهم الله يوم البدر) . 

وقوله تعالئن: « سُنَةَمَنْقَدأَرَسَلْمَ َلك ين يُسْلَِا ولا جحَدُ لِسَيَناتحوًا4 . قال قتادة : 
(أي سنة الأمم والرسل كانت قبلك كذلك إذا كذبوا رسلهم وأخرجوهم » لم يناظروا أن 
الله أنزل عليهم عذابه) . 

وقوله : 8 أَقِوِآَلصَّلَوةَ دلُو آلشَّمِس إِكعَسَقٍ الَيْلِ4 - فيه أقوال مختلفة : 

1 عع غية الله قال لهل ذلولة العسن + هداعس اللبل 6 وأشار إلى الشرق 

2- قال ابن عباس : (دلوك الشمس : غرويها) . 

3 - وفي رواية عنه: (دلوكها: ميلها). أي: ميلها للزوال » والصلاة عند ذلك صلاة 
الظهر). وقال ابن عباس: (غسق الليل: بدو الليل). وقال مجاهد: (غسق الليل: 
غروب الشمس). وقال الضحاك: (يعني ظلام الليل) . 

والراجح في ذلك ما قاله ابن جرير: (عنئ بقوله: 8 أَقِو أصَّلَوةَ لدُلُوكِ ألشَّميس » : 
صلاة الظهر » وذلك أن الدلوك في كلام العرب: الميل » يقال منه: دلك فلان إلى 
كذا: إذا مال إليه) . 


قلت: وعلى هذا فالآية يدخل فيها أوقات الصلوات الخمسة: الظهر من دلوك 
الشمس ٠‏ ثم العصر . والمغرب والعشاء في غسق الليل: أي ظلامه. ثم قوله: 
# وَفَرْءَانَ الْفَجَرّ 4 ؛ يعني : صلاة الفجر. قال قتادة: (وقرآن الفجر: صلاة الصبح) . 

أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كَل قال: فصل 
صلاة الجميع على صلاة الواحد خمسنٌ وعشرون درجة » وتجتمع ملائكة الليل وملائكة 
النهار في صلاة الفجر. يقول أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -: اقرؤوا إن شئتم : # وَفرَانَ 
لْفَجَر إِنَّفرَانَ لْفَجْرٍ كارت مشْهووا ]217 . 


-4 


وفي سنن ابن ماجة بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه : [عن رسول الله عَكِِ 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري (648) 2 وأخرجه مسلم (649) ح (246) . وغيرهما. 
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- # وَفْرَءَانَ ألْفَجَرٍ دهان لْفَجْرِ كن مَمْمُوةا4 - قال : تشهده ملائكة الليل والنهار ]17 . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كَل قال: [يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر ١‏ فيَعْرُج 
الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم ‏ وهو أعلم بهم -: كيف تركتّم عبادي؟ فيقولون: 
أتيناهم وهم يصلون » وتركناهم وهم يصلون]2) 

وعن قتادة: (وأما قوله # كارح مَمْمُودًا* فإنه يقول: ملائكة الليل وملاتكة النهار 
يشهدون تلك الصلاة). وقال: (كنا نحدث أن عندها يجتمع الحرسان من ملائكة الله : 
حرس الليل وحرسن النهار) . 

وقوله : « ون ألَلِ فَتَهَجَّد يوء وِهٌ ك4 . التهجد هو قيام الليل » وهو ما كان بعد 
نوم. وقد أمر الله تعالئ به رسوله بعد المكتوبات. قال علقمة وير 
وقال الحجاج بن عمرو : (إنما التهجد بعد رقدة) . 

وفي صحيح مسلم وسئن أبي داود والنسائي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ب اعون 
رسول الله يكلهْ: [أنه سيل : أن الصلاة أفضلٌ بعد المكتوبة؟ قال: صلاة الليل]9© . 

وفي سئن أبي داود بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: [إن كان رسول الله 
كل ليوقظه الله عز وجل بالليل » فما يجيء السسّحَرُ حت يَفْرُعَ من حَرْبه ]4 . 

وفي الصحيحين والسئن عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ككلنةِ قال 0 
نا تبارك وتعالئ كُلّ ليلةٍ إلى سماء الدنيا » حينَ يبقئ ثلث الليل الآخِدُ فيقول: مَنْ 
يدعوني فأستجيب لهُ؟ مَنْ يسألني تأَعْطيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِوْنِي فأَغفِرٌ له]0. 

وفي تأويل قوله : لا نَافَُ ك4 قولان: 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة  )670(‏ كتاب الصلاة » باب وقت صلاة الفجر » ورواه الترمذي 
(3135) » والنسائي في «التفسير» (313) » وأحمد في المسند (2/ 474). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (555) » ومسلم (632) . والنسائي (240/1) . وأحمد 
(2/ 486) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(3) حديث صحيح. أرب مسلم (1163) ٠»‏ وأبو داود (2429) , والنسائي (207/3) » وأحمد 
(2/ 303) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(4) حديث حسن. أخرجه أبو داود (1316)- أبواب قيام الليل. وانظر صحيح سئن أبي داود (1168). 

(5) حديث صحيح. أخرجه البخاري ومسلم بألفاظ متقاربة. انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم - 
(1880) ء وسنن أبي داود (1315)- أبواب قيام الليل. باب أي الليل أفضل . 
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1[-يقول : نفلا لك عن فرائضك التي فرضتها عليك . قال ابن عباس : (يعني بالنافلة 
أنها للنبي يكل خاصة ٠‏ أمر بقيام الليل وكتب عليه) . وهو أحد قولي الشافعي » واختاره 
ابن جرير وقال: (وذلك أن رسول الله يكةِ كان الله تعالئ قد خصه بما فرض عليه من قيام 
لله دون سائر أمته) . 

2 - قيل: بل المقصود أن قيام الليل نافلة للنبي يَكهِ على الخصوص ٠‏ فهي نافلة 
فضل ٠»‏ لأن الله تعالئ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال مجاهد: (النافلة للنبي 
يلل خاصة من أجل أنه قد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » فما عمل من عمل سوئ 
المكتوبة » فهو نافلة من أجل أنه لا يعمل ذلك في كفارة الذنوب ٠»‏ فهي نوافل وزيادة » 
والناس يعملون ما سوئ المكتوبة لذنوبهم في كفارتها » فليست للناس نوافل) . 

قلت: وكلا المعنيين حق » وتدل عليهما نصوص الكتاب والسنة . 

وقوله : # عمو أن يبِعَكَكَ رَيْكَ مَقَما صَحَمُودًا 4 . قال ابن كثير: (أي: افعل هذا الذي 
مرك به يمك يوم اقيامة مقاما يحمدك فبه الخلا لهم وخالقهم تبارك وتعالن) 
وقال ابن جرير: (قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذي يقومه محمد كلد يوم 
القيامة للشفاعة للناس ٠‏ ليريحهم ربُّهم من عظيم ما هم فيه من شدَّة ذلك اليوم) . 

قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بهذا المعنئ في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في المسند ١‏ وأبو نعيم في «الحلية» بسند حسن 
في الشواهد » عن أبي هريرة مرفوعاً: [المقامٌ المَحْمودٌ: الشفاعة]2. 

الحديث الثاني : أخرج ابن أبي عاصم في «السنة» ‏ بسند حسن لشواهده ‏ عن داود 
الأودي » عن أبيه » عن أبي هريرة: [عن النبي كله في قوله تعالئ: « عم أن يَبَعَنَكَ 
رَيّكَ مَقَامًا عَحجُودًا > . قال : الشفاعة]© . وفي رواية غيره: (هو المقام الذي أشفع فيه 
لأمتي) . 

الحديث الثالث: أخرج ابن حبان والحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين عن 
كعب بن مالك مرفوعاً: [يُنِعَتُ النام يوم القيامة » فأكونٌ أنا وأمتي على تَلَّ . 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (478/2) 2 وأبو نعيم في «الحلية» (372/8) » وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم  )2369(-‏ تفسير المقام المحمود. 

(2) صحيح لغيره. أخرجه ابن أبي عاصم (784) - كتاب السنة - تحقيق الألباني » وانظر كتاب: 
«التوحيد» ‏ ابن خزيمة -(ص 198) » وسنن الترمذي (2/ 193) . والمرجع السابق. 
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ويكسوني ربّي خُلَةَ حَضْراء » ثم يُوَذْنُ لي » فأقولٌ ما شاء الله أن أقولَ » فذاك المقامٌ 


الحديث الرابع : أخرج الترمذي في السنن » وأحمد في المسند » بسند حسن » عن 
الطفيل بن أبي » عن أبيه أن رسول الله كَكةٍ قال: [إذا كان يوم القيامة كنت إمامٌ الناس 
وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر]© . 

الحديث الخامس: أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
يقول: [إِنَ الناس يعبرون يوم القيامة جْثاً » كل أمة تَتْبَعْ نَيّها » يقولون: يا فلان 
اشفع » يا فلان اشفع » حتئ تنتهي الشفاعة إلى النبي كله لالت يوم لافقا 
ار 


الحديث السادس: أخرج البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما : أن رسول الله يِه قال 1م مَنْ قال حينَ يسمعٌ التّداء ملي رهد للعو ادام 
والصلاة القائمة » آتٍ محمداً الوسيلة والفضيلة » وابعنه مَقاماً محموداً الذي وَعَدْنَهُ » 


حَلَْتْ له شفاعتي يوم القيامة]. 


الحديث السابع : أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله عَكلْةِ: [مازال الوَجُلُ يسْألُ الناس حتئ يأتِيّ يوم القيامة ليبن :في 
وجهه مُرْعَة لَحْم. وقال: إن الشمس تَذْنو يوم القيامة ع كَل القرن قلت الأذوه 
او ال ؛ ثم بموسئ ء ثم بمحاد يكل » وزاد عبد الله بن صالح : 
ثني اللَيْتْ قال: حَدَّئي ابن أبي جَعْمَر : ١فيَْمَعُ‏ ليُقضئ َيْنّ الخلق » فَيَمْشي حتئ 

ار يد عله متنا لير د ؛أهل الجنْع كُلّهُم:]9. 1 


وقد ذكرت أحاديث الشفاعة بتفصيلها فى كتابى: أصل الدين والإيمان » عند 


(1) أخرجه ابن حبان (6445) » والحاكم (2/ 363) » وأحمد (456) » وقال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين » ووافقه الذهبى » وقال الألبانى: وهو كما قالا. انظر الصحيحة (2370). 

(2) إسناده حسن. أخرجه أحمد (5/ 137) » والترمذي (282/2) » وأخرجه ابن أبي عاصم ‏ كتاب 
السنة   )787(‏ تحقيق الألباني. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4718(‏ كتاب التفسير ‏ سورة الإسراء ‏ آية 79 -. 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4719(‏ كتاب التفسير ‏ الباب السابق » ورواه أكثر أهل السنن. 

(5) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )1474(‏ (1475) ؛ كتاب الزكاة » باب من سأل الناس تكثّراً. 
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الصحابة والتابعين لهم بإحسان ‏ في بحث الإيمان باليوم الآخر ‏ باب الشفاعة » فلله 
الحم والينة: 

وقوله تعالىا : لوَثل أ محل دَق وخر مرح ذف وَآجعل ف نلك طلا 
تصِيرَا 4. قال قتادة: (مدخل صدق: المدينة » ومخرج صدق: مكة). وقال ابن 
عباس : (كان النبي يكل بمكة ثم أُمِرَ بالهجرة فأنزل الله تبارك وتعالئ اسمه: #وقل رب 
دلت مُدْخَلَّ صِذَقٍ وَلَخْرِجِن محر صِذْقٍ وَأَجْعل ل من لََنكَ سْلْطلنًا سير 4). فلقد علم النبي 
يك أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان » فسأل الله سلطاناً نصيراً فأعطاه . 

قال الحسن: (كفار أهل مكة لما ائتمروا برسول الله يَِ ليقتلوه » أو يطردوه » أو 
يوثقوه » وأراد الله قتال أهل مكة فأمره أن يخرج إلى المدينة » فهو الذي قال الله : 
ٍأَدَِلى مُدَخَلَ صِدَقٍِ 4). ثم قال في قوله: « وَلَجَمَل لِ من لَدنَكَ سُلَطَنًا تصِيرًا 4 : (يوعده 
لينزِعَنَ مُلك فارس وعز فارس » وليجعلنه له » وعزَّ الروم وملكَ الروم » وليجعلنه 
له). 

وقال قتادة : (9« وَبَجَعَل لِ من لَك سْلَطَئمًا سا4 : وإن نبي الله علم أن لا طاقة له بهذا 
الأمر إلا بسلطان » فسأل سلطاناً نصيراً لكتاب الله عز وجل » ولحدود الله » ولفرائفض 
الله » ولإقامة دين الله » وإن السلطان رحمة من الله جعلها بين أظهر عباده » لولا ذلك 
لأغار بعضهم على بعض ٠»‏ فأكل شديدهم ضعيفهم) . 

وفي الأثر عن عمر وعن عثمان: (إن الله ليرّعٌ بالسلطان ما لا يَرّعٌّ بالقرآن). قال ابن 
كثير: (أي: ليمنعٌ بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والاثام ما لا يمتنع كثيرٌ من الناس 
بالقرآن وما فيه من الوعيد الأكيد والتهديد الشديد » وهذا هو الواقع). 


5 5 رار 01 اصع اس سك سس سر ورا 

وقوله تعالئ : 7 وقل جا الْحق وَرَهق الْبَنطِلٌ إِنَّ البَطِلَ كان رَهوقًا4 . قال قتادة: (الحق : 
القران. # وَرَهِقَ الْبَطِلُ # قال: هلك الباطل وهو الشيطان). وقال ابن جريج : (# وقلٌ 
سس ء را 00 6 
جَآَ الْحقّ* قال : دنا القتال # ورهق الْنطِلٌ »* قال: الشرك وما هم فيه). 

والآية : تهديد ووعيد لكفار قريش بأن يوم نصر الحق قد اقترب » وفيه يكون اندحار 
باطلهم وشركهم » شأن الباطل أمام سلطان الحق على مدار الزمان. 

وفي التنزيل : « بل تَقَذِفُ الي عل الل ميَدْمعُم ود هو رَاحِقٌ4 [الأنبياء: 18]. 

وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: [دخل النبي كك 
مكة وحول البيت ستون وثلاث مئة نُصُب » فجعل يَطْعَنُها بِعُودٍ فى يده » ويقول: #جاه 
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ع عر يل سس سر سر صر 8 يح في اع بوم عر عر سم مدل لاما ؤم حر 204 ع 
لْحَقُ ورَمَقَ البنطل إِنَّ البتيلل كان رَهُوهًا4 ٠‏ جاه اق وما دع البَنِلُ وَمَا بعِيدُ 4 [سبا : 
1149 . 


وله شاهد عند أبي يَعْلئْ من حديث جابر رضي الله عنه قال: [دخلنا مع النبي ككل 
مكة» وحول البيت ثلاث مئة وستون صنماً يُعغبدون من دون الله . فأمر بها رسول الله يكن 


سا مع با 


يي ه 2 روه رس اح عر إل سه سر صر صر ‏ رحس ع ممم اس 
فَأَكِيّتْ لوجهها » وقال: ا وَقْل جا الْحق ورَهق الْبِنطِلٌ إن البتطل كن رهوقا ]2 . 


2 ذل عه 0 7 سل مس عر ري سل اسح بوم 00 
02م قوله تعالوا + '« ونؤل من الع زان ماهر شفاة ورتمة السؤميين ولا 


4 ا ل 0 ا 000 


ريد الاين إ لا خسار لع وإِدٌ1 أنصمنا على لضن أَعَرْضَ وَبَنَا انك وَإِدا مسّهُ ضر كن 


7 حم الى و رص 0 سس لله 1 لس ل هر لح ول م 
يوسا( قل حكُلٌ يمل عل سَاوليوء بُح أعلم يمن هو أهْدَى ميبيلا () ويسْتَفوتلك عن 


مي سدم مايه و لكي لس ك4 بو ردصم ء ك2 ب حير 
ألروج فل الروح من أمْرٍ رق وما وتسم ين الاو إِلايلا 49 . 

فى هذه الآيات: إخبار عن عظمة هذا القرآن وما فى آياته ووقعها على قلوب 
المؤمنين  »‏ ونفوس المبتلين + .وتعب. الحائرين + فهو يُذعب مافي القلوب من 
أمراض » من شك ونفاق » وشرك وزيغ » وضيق وسوء ظن » ويملؤها بالحكمة 
والإيمان » ورحيق الاطمئنان » وحسن ظن بالله يوصل إلى مرتبة الإحسان » ولا يزيد 
الظالمين إلا الحرمان والخسران. إنه إذا أنعم الله على الإنسان استكبر » وإذا مسه الشر 
جزع » إلا من رحم الله. فأخير المشركين -يا محمد - أنه كل يعمل على وجهته 
وطريقته » والله أعلم بمن هو أهدى طريقاً. ويسألك اليهود عن الروح » فقل: الروح 
من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً . 


5 هدم س ص يرى ر لص لسراو ساس ل مرك جرم 2 - 
فقوله : # وَبْتَرْلُ من الَْرْءانٍ ماهو سْفَاء وَرَحمَةٌ لِلْمُؤْمنِينَ» الآية. قال قتادة: (إذا سمعه 
المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه 9 ولا يزيد ألظاوِينَ 4 به 9« إلا حَسَارَا © أنه لا ينتفع به 


ولا يحفظه ولا يعيه 2 وإن الله جعل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين) . وقال النسفى: 
مم وسةةإهن . لء يُْ ٠.‏ 0 1 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2478) , (4720) . ومسلم (1781) » والترمذي (3138) » 
وأخرجه أحمد في المسند (1/ 377) » وابن حبان فى صحيحه (5862) . 


(2) إسناده صحيح » ليس فيه إلا عنعنة أبي الزبير » لكن يتأيد بما قبله » فهو صحيح . 
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7 و ور 2 سوه عع 5 اه 
1 قال تعالئ : « ثُلمْوَ راتوأ هكى وَنِصَآء وال لا ؤمنوت فتءادَانو وفر 


0020 


وهو علتهر ع وليك يسَادَوْرَ من مَكَانٍ بَعِيِدٍ # [فصلت: 44]. 


7 0 7 امام سر 010000 رهم مه 
2- وقال تعالى' : #وَإدَامآ أت سورة يَمِنَهُم من يَهُولُ بكم رَادنهُ هوه يمنا كام ألررت 
2 ل ريح مييرى مودس يو 2 62 


َامَنُوأ مرَادتجُمْ يمنا وهر مَسْتَنِرُوتَ 07 وَأَمَا أأرت ف قلويهم مَرَضُ فَرَادَتهُمْ رجْسًا |1 
شود إمارائق حكورتك 4 و1 1 


وفي صحيح السنة المطهرة في مفهوم هذه الآية أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه » عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله بك : [إِنَ الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضَعٌ به آخرين]17 . 


الحديث اللاي أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسئ الأشعري قال: قال 
رسول الله عَلَْهِ : امت الكو امدق يقرا لقان كفل ارك برونها طب ود امنيا 
طيب » ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مث التمرة » لا ريح لها وطعمها حلو » ومثل 
المنافق الذي يقرأ القرآن مثلّ الْدَيْحائَةٍ » ريحها طيب وطعمها مد » ومثل المنافق الذي 
لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة » ليس لها ريح وطعمها مة] © . 

الحديث الثالث: أخرج أحمد والشيخان عن أبي مسعود قال: قال رسول الله وه : 
[الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه](© . 

وقوله : « وَإِد1 أنمَمنَاعَلَ لون أَعَرْضٌ وََنَاِحَاني 4 . قال مجاهد: (تباعد منا). قال ابن 
جرير: (يقول تبارك وتعالئ: وإذا أنعمنا على الإنسان » فنجيناه من كرب ما هو فيه في 
البحر » وهو ما قد أشرف فيه عليه من الهلاك بعصوف الريح عليه إلى البرّ » وغير ذلك 
من نعمنا » أعرض عن ذكرنا » وقد كان بنا مستغيثاً دون كل أحد سوانا في حال الشدّة 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم  )817(‏ كتاب صلاة المسافرين » باب 
فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه » وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها. ورواه ابن 
ماجة في السنن ‏ حديث رقم -(218). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (5427) ١‏ (7560) » وأخرجه مسلم 
 )797(‏ في الكتاب السابق ‏ باب فضيلة حافظ القرآن. ورواه أحمد وأصحاب السئن بألفاظ 
متقاربة . انظر صحيح الجامع  )5715(‏ (5716). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5009) » ومسلم (807) . وأخرجه أحمد في المسند (4/ 121). 
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التي كان فيها # وَتَاَانك# يقول: وبعد منا بجانبه يعني نفسه » كأن لم يدعنا إلى ضر 


مسّه قبل ذلك). 


ال الل رن سلي 


وقوله : وام ادر و4 قال ابن عباس : (يقول: قنوطأً). وقال قتادة: 
وفي التنزيل: 

ال 0 «وَلَينَ أَذقنَا الْإِضنَ هنا رَحْمَةٌ ثُمَّ ترَعْنهَا مِنْهُ إِنَّمْ لِمنوسٌ 
مط © وكين اه ةبد سر نه لب التيكاث فلن َُْ © 


رغ 1 


إ ا أركيك ابر تن 1ن حك 4 آهرة؛ 1131-9 


1 4 2 2106 


2 - وقال تعالئ: # دامس الإنسنَ لص دَعَانَا ليده أو مَاعِدًا أو اما مكئَا 


عرو موسك ل دعن إل عر كمه مَسَّمٌُ كَدَلِكَ رين ِلْمْسَرِفِينَ ما كانوأ ينمت »4 [نوفسق 
00 


3- وقال تعالئ : #وَإدَامَسَّكُمُ لص في البَحرٍ صَلَّ من تَدَعُويَ إل يهن حكن إلى اير 
كان لضن كُفورا» [الإسراء : 167]. 

يروي الطبراني ورجاله ثقات عن ابن عباس : [أن رسول الله يَكِْهِ سئل عن الكبائر؟ 
فقال: الشرك بالله » واليأس من رَْح الله » والأمْنُ من مكر الله](1 . 

وله شاهد أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» عن ابن مسعود قال: [أكبر الكباين: 
الإشراك بالله » والأمن من مكر الله » والقنوط من رحمة الله » واليأسٌ من رَوْح الله]. 


سرج مر ع ل بر شأكاته 


وقوله : # قْلحكُلٌ يتَمَرعَكَ مك4 - فيه أقوال متقاربة . 

فالا معنا قن" لعل برا لحرة)وق ان هاه رط يدف وظزيفقة رن قال ا 
(على نِيّته). وقال ابن زيد: (الشاكلة: الدين). أي: (على دينه). وقال مقاتل: 
(جبلته) . 

وقوله: #فَرَيكمْ أعلم يِمَنْ هْوَ أَهدَئ سَبِيكَا ©. تهديد للمشركين ووعيدٌ لهم. قال 
القرطبي : (والمعنئ: أن كل أحد يعمل على ما يشاكل أصله وأخلاقه التي ألفها » وهذا 
ذم للكافر ومدحٌ للمؤمن. #8 فَريِّكْ أَعَلمْ ِمَنْ هرّ أَهْدَئ سَبِيلًا #4 أي بالمؤمن والكافر 


(1) إسناده صحيح . أخرجه الطبراني ورجاله ثقات. انظر تحقيق فتح المجيد (422) » وكذلك للشاهد 
بعده » وانظر تفصيل هذا البحث فى كتابى : أصل الدين والإيمان (1/ 492) . 
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أ 


وما سيحصل فن كل وإحدمنهم ٠‏ وقيل : # أهدى سَبيلا» أي قبولاً . ؤقيل + أحسن 


ديناً) . 

وقوله تعالئ: ١‏ متك ع وج فل لون أشر رن وما هللاي قإبلا». 
أخرج أحمد والشيخان عن إبراهيم بن علقمة عن عبد الله قال: [بَيْنا أنا أمشي مع 
النني يَكْهُ في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه فمرّ ينفر من اليهود فقال بعضهم 
لبعض: سلوه عن الروح! وقال بعضهم: لا تسألوه » لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. 
فقال بعضهم: لنسألته . فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت ء 
فقلت: إنه يوحئ إليه » فقمت ٠‏ فلما انجلئا عنه » فقال: « وَيَسَتَبُوبلَك عَنٍ الروج قل 
الرُوح مِنْ أَمْرٍ ر رف وما ١‏ أَويسريِنَ لير إلا لا قيًا2]4 . وفي رواية: (لما نزل عليه الوحي 
قال: # وَيسَعَلور نلك عن الروج فل روح من أَمْرٍ رق وَمَآ أُوتشر من الل إِلٌاقيا4). 


ا ج الترمذي والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [قالت 
قريش لليهود : أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل ! فقالوا : سلوه عن الروح » فنزلت: 
« وَيسَْنُوتلك عِنِ الروج هُلٍ ألرُوح من أَسْرٍ رَقَ وَمَآ ويسم من الل إلا قبلا4 . قالوا: نحن لم 
نؤت من العلم إلا قليلاً وقد أوتينا التوراة فيها حكم الله » ومن أوتي التوراة فقد أوتي 
خيراً كثيراً ٠‏ فنزلت : لا قل لو كن لحر هدَادا لَكمتٍ وق ليد لحر قل أن تنفد كلمت رق وَلَوْ جنا 
016 


والسورة مكية ٠‏ وقد يكون تكرر النزول بالمدينة » وعلى ذلك يكون الفهم لهذه 
الأحاديث. والاآية تدل على أن الروح من أمر الله مما استأثر به تعالئ » وأن علم الناس 


في ذلك قليل. 
6- 89. قوله تعالئ : # وَلَين شِئَنَا شِئْنا دهن بلدِىَ أَوَحيْما لِك م لاجد اد 
ع مه دير م أيهم ع مجع موا سس ل 5 حم د هم 
يه عَلَتِمًا وحكيلا 7 إِلَّا رَحمَةٌ من رَيْكَ إِنَّ مَضْكمُ كان عَلَيِكَ كبيرا () قل لين 


(1) هو عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4721) , ومسلم (2794) . وأخرجه الترمذي (3141). 

(3) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في الجامع (3139) » وأحمد في المسند (1/ 255) » وأبو يعلى 
(2501) » وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه » وصحح إسناده الألباني 
في صحيح سنن الترمذي (2510). 
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02 ُ. رصهء لظ رت جه هه . > مععرس 7 04 . 7 دء رازه 
اجتمعتٍ الإنس والجن عل أن يأنوأ يمثل هنذا الْفْدمان لا يأتون بِمِْلِوء ول كانس بعضهم 


بعْضٍ ظهيرا وَلْقَد صَرَفنَا لاس ف هنذا العَرءان من كل مص فآ َك لئاس إلا 
كدررا 407 . 


في هذه الآيات : ذِكْرُ الله تعالئ فضله على نبيّه محمد كلٍ بهذا الوحي الكريم » وأنه 
لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لعجزوا ولرجعوا صاغرين. 
والله تعالئ يُصَرَفَ في هذا القرآن من كل مثل لِيَذْكرَ العباد ويتعظوا فيأبئ أكثرهم إلا أن 
يعيشوا كافرين. 


فقوله : ط وَلَين شِئْنا نَدْهَبنَ الى أَوْسيِنَآ إِليّكَ4 . قال النسفي : (والمعنئئ: إن شئنا 
ذهبنا بالقرآن ومحوناه من الصدور والمصاحف فلم نترك له أثراً). وقال القرطبي : (أي 
كما قدرنا على إنزاله نقدر على إذهابه حتئ ينساه الخلق. ويتصل هذا بقوله: #ومآ 
أوتِشّر من الل إِلَّاقِيِلَا» أي ولو شئت أن أذهب بذلك القليل لقدرت عليه) . 


قلت: وذهاب العلم وفشو الجهل ورفع القرآن من الأرض من علامات الساعة » 
عقوبة من الله للمستهترين . 

ففي صحيح سئن ابن ماجة عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله وك : [يَدَرسُ 
الإسلامٌ كما يَدْرّسُ وَشْيْ النّوبٍ. حتئ لا يُدْرَىْ ما صِيامٌ ولااصلاة ولا نُسّك 
ولا صدقة. ولَيُسْرئ على كتاب الله » عزَّ وجل » فى ليلة . فلا يبقوا فى الأرض منه آية. 
تقو .طوات مح الداضن 4 العنيخ الكبيز والعجوز:: يقولوك: أدركنا آباءنا على :هذه 
الكلمة : لا إله إلا الله . فنحن نقولها]9'. 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِه : [يتقارب 
الزمان » ويُقبض العلم » ويلقئ الشح . وتظهر الفتن » ويكثر الهرج ٠‏ قيل: 
وما الهرج؟ قال: القتل]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن ‏ حديث رقم (4049) » كتاب الفتن » باب ذهاب 
القران والعلم » وانظر صحيح سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم -(3273). 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه (8/ 59). وانظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم - 
(1857) . كتاب العلم » باب: في رفع العلم وظهور الجهل. وكذلك ‏ حديث رقم (1856) من 
الكتاب نفسه. باب: في قبض العلم. ورواه البخاري. 
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وقوله: ْم لاجد 4 بو عَلَينا كيلا * . أي ناصراً يردّه إليه 34 ويعيده لك محفوظاً 


مم 


وقوله تعالىا : 8« إلا رَحَمَةٌ من ريك إن فَضْلَمُ كن عَلِكَ حكييرا 4 . أي : إلا أن يرحمك 
ربك فيرده عليك . أو يحمل المعنئ على الاستثناء المنقطع ٠‏ والتقدير: أي ولكن 
رحمة من ربك تركته يا محمد غير مذهوب به. قال النسفي : (وهذا امتنان من الله 
تعالئ ببقاء القرآن محفوظاً بعد المنة العظيمة في تنزيله وتحفيظه) . 


وقوله تعالىئ : # قل لين أَحَممَتٍ لاض وَالْجنٌ عل أن يوأ يمل هنذا الْمدءان لا ينون نلو وَل 
امت بَعضهم له 0-7 بض فآ هيرا» . 


تكذيب من الله تعالئ لادعاء الكفار وزعمهم: لو نشاء لقلنا مثل هذا. والمعنوا: لو 
اجتمع فصحاء الجن والإنس وكان بعضهم لبعض عوناً ونصيراً على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن » فإنهم لا يستطيعون ذلك ٠»‏ وإن الله تعالئ سيخذلهم . قال ابن جريج : (ظهيراً: 
معيناً. يقول: لو برزت الجن وأعانهم الإنس فتظاهروا لم يأتوا بمثل هذا القرآن) . 

وقوله تعالئ: # وِلْقَدَ صَرَّفنا دّيس فى هنذا الْفْْءَانِ من كل مَكَلٍ ملق أَكْمرْ ألئّاين إلا 
حكهفورا» . قال ابن جرير : (يقول تعالى' ذكره : ولقد يبنا للناس في هذا القرآن من كل 
مثل » احتتجاجاً بذلك كله عليهم ٠‏ وتذكيراً لهم » وتنبيهاً على الحق ليتبعوه ويعملوا ب 
« من اكد ألئّاس إِلَّا حككُورا » يقول:فآبوا أككر النانن إلى مجتحودا للتحق .. وإنكارا 


لحجج الله وأدلته) . 


0- 93. قوله تعالى : ## وَدَالُوان ؤم لَك حَقٌٍ تفجر لاون الْارضٍ بَنْبُوعًا © 
أَوَ دَكْونَ لَك لك جَنَّةيَن جحل وَعِسَِ ا جر لاني ِلَلهَاَفْجًا (©) ار شط لصم 


علا م مس سه حر 


_-_- ل 00 10 سح ل مه جح تر 59 
كَمَا و عَنت ع كسن أت السك قبلا )أده نَ لك بدت من يحرف 
2 ررس راص دع 


عي مه 0 ا ل رع ل به ل عو . دق هل قله 
أؤترق ف السّمَاءِ وَلن نَؤْمِنَ لرقيَك حقٌ تنرزل علِئًا .كنبا نَقَرَؤْم قل سبْحَانَ رق ه 


فى هذه الآيات : تَتَطَمُ المشركين في أمر الإيمان » بالمطالبة بالمعجزات والتحكم 
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بها على مرّ الأيام » وما دفعهم إلى ذلك إلا الكبر والبغي » ورسول الله بشر ‏ عليه 
الصلاة والسلام -. 

58 5 9 أ 00 3 كس اي محر ره رمح حي معو م 

فقوله تعالئ : 9 وَهَالُوا كن توم لك حق تفجر لَناونَ الأرضٍ ينبوعا» . 

هو من قيل المشركين للنبي كَيْةِ على وجه التنطع . قال قتادة : (أي حتئ تفجر لنا من 
الأرض عيوناً: أي ببلدنا هذا). والينبوع: العينُ الجارية . 

5 5 2000 ل 9 زر - +2 رس له م عه ل سد 24 

وقوله تعالئ : « أو تكن لك جَنة من ييل وَعِنَسٍ فنْفْجَرَ الأنهدر حِللَهَا تفجيرا» . 
القاسمي: (وإنما قدموا في عنتهم هذا المقترح » لآنهم كانوا يردون بلاد الشام 
والعراق » ويرون ما فيها من البساتين والأنهار) . 

وقوله : 8 أو شْمْقِط أَلسَّمَآء كَمَارعَمْتَ عدا كسما . قال ابن عباس : (يعني قطعاً). 
قال ابن كثير: (أي: إنك وعدتنا أن يوم القيامة نَنْشَقّ السماءٌ وتّهي » وتَّدَلَئْ أطرافها » 
فعجّل ذلك في الدنيا » وأسقطها كسّفاً » أي : قطعاً) . 

قال قال 1 8 ولا كالوا اللَمق إن كاك عداو ال عن ودر اندر عاكننا 
حباره من ألسَمَ أَوأَنْيِنا بِعَدَابٍ ألير» [الأنفال: 32]. 

ولكن نبي الرحمة - يكِْ ‏ سأل إنظارهم عسئ أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده 
لأيشرك دشي 

2- وقال تعالئ: - عن سؤال قوم شعيب نحو ذلك -: 8 كَأسَقِط عَلِْنَا كسَنَا من سما 

عر 200 - 
إن كنك من ألصَّندِوِينَ» [الشعراء: 187]. 

فعاقبهم الله تعالئ بعذاب يوم الظلة ؛ إنه كان عذاب يوم عظيم . 


وقوله: 8 أو تاق بأَهِوَاْلْمَكِكةَ ونِيلًا* - فيه تأويلان : 


التأويل الأول: أي: حتئ يأتي الله والملائكة كلَّ قبيلة فيعاينونهم » أي قبيلة قبيلة » 
قال مجاهد : (قبائل على حدتها كل قبيلة) . 
التأويل الثاني: معناه: أن تأتي بالله والملائكة عياناً نقابلهم مقابلة » فنعاينهم 


2 
دي رمع 


معاينة . قال قتادة : (8 أو تق بألَّهوالْمَكبِكةَيكَا4 نعاينهم معاينة) . 
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قلت: والتأويل الثاني أرجح من الأول » وأليق بكلام العرب » وهو اختيار ابن 
جرير. 
وقوله : #أَوَيَكونَ لك بيت من يُخْرٍْ» . قال ابن عباس : (يقول من ذهب) . 


وقوله : # أَوْررَقٌ فى السَمَاءِ» أي تصعد في درج السماء . 


ظَ 
ع ل م مه ارو 


وقوله : # وَلن نُومِسَ لِرقيَكَ حَقَّ َل علدنا كنبا نَفَرَوُم4. قال قتادة: (أي كتاباً خاصاً 
نؤمر فيه باتباعك). أي : لن نصدقك في أمر رقيك إلئ السماء حتئ تنزل لنا كتاباً منشوراً 
نقرأ فيه أمرنا باتباعك والإيمان بك . 


عو 


وقوله: #ُلْ سَبَحَانَ رق هن كُدث إِلّاسرا رز سُولًا4 . قال القاسمي: (أي تنزه ربي عن 
فعل ما اقترحتموه من المحال وما يناقض حكمته. وما أنا إلا بشر رسول. علي أن 
أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. وقد أتيتكم بما يدل على صدق رسالتي مما أوحاه إلى . 
وذلك ما تحذيتكم بالإتيان بسورة مثله في الهداية والإصلاح . كما أمرني ربي . ولا أقترح 
عليه؛ سبحانه » ما لا يجوز أن يكون » أو ما يكون فعله عبثاً » لخلوّه عن الفائدة) . 


4 99. قوله تعال: ا( زتات اكات م زولا عانم الجدقة إلا ادر | 
بست لَه مسرا وَسُولا 9 0 ككف الاض متحكة يسشورت تطدييين اه 


© م 0 وده 
عَلَيِهم ّ 3 الشماء ملتت] سوا () فل حككئ سأب يدا يبن و ِنَم 
وبع مضكوء سل صخ ص ص ارسج لم 


2 و مس 
و ا يا 2 ا لله فهو المهدّد يِل قن يح 7 دمن 


000 . زور ا 06 2 رار معط هك مام 


دوند- وتحشرهم يوم 0 
ل سر سرصم 0 1 غ 00 
زدتهم سَعِيرا ()) ذَلِكَ جَراؤهم بأد نهم كُفَروأ 000 وَرَقَدتا أونا 


لح ع سل سرح عر جر يي مسو و ' سس سل سه عم 84 
لمبعوئون لقا جديدا ا 4 او ا له الى خَلق السّموات وَالْدرصَ قاور عل أن 


بره ره 
ار حت سرح لس عر ص م لخر 26 2 0 


حا علي وَجَعَل ليرا جلا لاب فيه كأى اَلطدلمون إلا فور )4 . 


في هذه الآيات: امتناع الناس عن الإيمان لِكَوْنٍ الرسول من البشر » وإنما حملهم 
على هذا التنطع الكبر والبطر » فإنه لو كان في الأرض ملائكة لناسب إرسال الله إليهم 
ملكاً مثلهم ؛ والله خبير بعباده بصير بأعمالهم . إنما أمر الهداية والضلال بيد الله » فمن 
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حرمه الله نور الهداية فقد أخزاه » ومن كفر بالله واليوم الآخر فنار جهنم مأواه » أُوَلَمْ ير 
الكفار أنّ خلق السماوات والأرض أكبر من خلقهم وإعادتهم بعد موتهم؟! ولكن 
الظالمين يجحدون » وبقدرة الله يكفرون. 

0000 2 0- 0 


فقوله تعالئ : لا وَمَامَََ لاس أن يما إذ آم اهدع إلا أن دالوا بََتَ لَه برا و4 . 
قال ابن كثير: (يقول تعالئ: 8 وَمَامَتَمَ آلنّاسَ » أي: أكثرهم » « أن يِوْمِنَُا» ويتابعوا 
الرسل » إلا استعجابهم من بَعْنَيِهِ البشر رسلا) . 

وفي التنزيل نحو ذلك كثير: 

- قال تعالئئ : 8 أكَنَ ناس عَجَبَا أن أوََبْئا إل يَجُلٍ ينح أن أنَذِر ألدّاسٌ وكير لذت 
امنوً© [يونس: 2]. 
2 - وقال تعالئ : لمَلِكَ ب أنه ,كات تَألبوح لهم ب ليت تقائرا أب جَدونا مكترا وتوأ 


هو >4 


وَأمسَمْقَ وَأ عنحِيدٌ4 [التغابن : 6]. 


3 - وقال تعالئ: - من قول فرعون وملئه : #أَوهِنُ لسر ما وقَوسُهُمَا نا عدون » 
[المؤمنون: 7]. 


4- وقال تعالئ: - من قيل الأمم لرسلهم -: 8 إن أَسْمْ لاسي مَدْنَا نيدو أن تَصِدُوَا 
عا كات يَعْبْدُءَامَآوْن ونا سَلْطن م4 [إبراهيم : 10]. 
وقوله تعالئ : « فل لو بن في الْرْضٍ مَليِحكة يشو مظلمَيئينَ لزنا لبهم يس 
َم ملَحكا يَْوْلُا 4. قال النسفي: (ردّ الله عليهم بقوله: 8 قل لَوْ كن في الْأرْضٍ 
يمك شرك 4 غلن الداتق كما يمي الس ولا وطيرون بجتست إلى النسماء 
فييتمعوا ا لد 


أ ملسكاً 


لل قرت الما ال لسن حرصي ا 


منه و لويمث إل البشر وسو ملك لما حمل ذلك » ولا الهم لاي 1 


سم مرح مسمس 


وقوله تعالئن: [ هل حك أيه توي اين يكم إل كن بيتادوء رأ ضرا 4 . 


أي: قل -يا محمد لهؤلاء المتنطعين في اقتراحاتهم: الله تعالئ نعم الكافي 
والحاكم » وهو ذو خبرة وعلم بما يصلح لعباده من التدبير والتصريف » ومن يستحق 
منهم الهداية أو الضلال. 
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5 20 رم صيّو لطم صضحعوم معد الما .0ه 8 7 ىو 
وقوله: # ومن يبد لله فهو الْمهِمَدٍ ومن يصِدِلُ فلن يحد هم وليك من دونه * . 


أي: إن مَنْ ينعم بهداية الله له فلا مُضِلَ له ء» ومن يَشقئ بضلاله إياه ‏ نتيجة 
استحقاقه ذلك فلا هادي له. 


وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : [أن ضماداً قدم مكة وكان 
من أزد شنوءة » وكان يرقي من هذه الريح »؛ فسمع سفهاء ء من أهل مكة يقولون: إن 
محمداً مجنون » فقال: لو أنى رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي » قال: فلقيه 
فقال: يا محمد إني أرقي من هذه الريح » وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك؟ 
فقال رسول الله كه : إن الحمد لله » نحمده ونستعينه » من يهده الله فلا مضل لهء ومن 
يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده 
ورسوله ء أما بعد. فقال: أعِدْ على كلماتك هؤّلاء » فأعادهن عليه رسول الله عله 
تلاق زات + لقان لله هيع فر ل الكينة > ونون الممدرة مدوير ل الشتعر نكما 
سمعت مثل كلماتك هؤلاء ٠‏ ولقد بلغن قاموس البحر. فقال: هاث يدك أبايعك على 
الإسلام » فبايعه » فقال رسول الله كَلْه: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي..] 


المعو 
وقول : « شرح بم يتمق عل نودو غنا وذخا وسئا ده جه كنا حت 
زِدَسَهُمْ سَعِيرا 4 . كقوله تعالئ : « انَ مرو َل وُجُوْهِهمْ إل جَهَنَمَ أفلهيك كد مكنا 


كَل سببلا4 [الفرقان 34]. 

١‏ 7 ا د 

وقوله : # عَمّيا» أي : لا يبصرون » 9# ود * أي : لا ينطقون » #وَصمًا» . يعني : 
ا وذلك ل 000 ل لات و تجاه 

ا ال ا 00 
الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً على 
أن يمشيه على وجهه يوم القيامة]© . 


)01( حديث صحيح . أخرج مسلم في كتاب الجمعة ‏ حديث رقم (868). 
(2) حدث صحيح. أخرجه البخاري (4760) » ومسلم (2806) .» وأحمد (229/3) » وابن حبان 
(7323) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 
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وعن ابن عباس: (في قوله: كلما حَبْتَ 4 قال: سكنت). وقال مجاهد: 
(طيفئتت). وعن قتادة: (قوله: «#كلًا حت زدتهز سَعِيا * يقول: كلما احترقت 
جلودهم يُدلوا جلوداً غيرها » ليذوقوا العذاب). وقال الضحاك : (وذلك إسعارٌ النار 
عليهم والتهابها فيهم وتأججها بعد خبوّها » في أجسامهم). أي: كلما سكنت النار 
عليهم زادها الله لهباً ووّهجاً وجَمْراً ليذيقهم العذاب » جزاء بما كانوا يكفرون بوحي الله 
كك لالجا لبر ان مي الب يو وو ا 
والعظام مستهزئين. وهو قوله تعالئ: لذَلِكَ جَراؤهم يأ ته كُتَروأ ييا وَقَالُوَا ونا كا 


و جد سد سح با 


عِظنما وَرقنمًا ونا لمبعوثُونَ حَلْمَا جَدِيدَا#. وقوله: # وَرْقننَا4 أي 3 زة. 


اه 0 


وتوا : 9 © أولم يروأ أن أله أنه ألَرِى حَلقَ السّمواتٍ والْارض فَاوِرٌ عاج أن > م لق ممْلهم #* . 


أي : إن الذي أبدع هذه السموات والأرض وخلقها من العدم قادر على إعادة 
خلقهم» كما قال تعالئ: # لَحَلْقُ َلسَّمَوَتٍ وَالْدرْضٍ أَحَكَبرٌ من حَلْقٍ الاين * [غافر : 
57]. 


2 موس 


وقوله: # وَجَعَلَ لهم ألا لا ريْبَ فيه *. قال القرطبي : (والأجل: مذّة ا 
الدنيا ثم موتهم). وقال ابن كثير: (أي: جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم أجلا : 
مضروباً ومدة مقدّرة لا بد من انقضائها » كما قال تعالئ: # وما نَوَخْرهم كا يمل 
تَعْدُودٍ © [هود: 104]). 


وكولةة + كان اللخرة إلة قتر كه فال ابد وين رفوك قاروا الكامروف: إلا 
جحوداً بحقيقة وعيده الذي أوعدهم وتكذيباً به). 


0 104 . قوله تعالىئ : # قل لَوَا: سس در 
حَسْيةَ الْنَاقٍ وكانَ الوضئن فَمُورا () وَلْقَدَ ْنَا مُومئ يسم َايَاتٍ بيت َسَسلْ بن 
ل إن للك كفي مسخر تمر 
ألسّموات وَالْارَضٍ مَصَِرَوَنٍ لَك ييفرَعَوث منبورا () فَأراد أن 
م أتتته رن تدز جيك 7) وتنا مذ تدده يق اسيل سنا 


ع 
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رص وداج وَعَدُ يرو جخنا بك لِنِينًا )4 


في هذه الآيات: إثباتٌ الله تعالئ بُخْلَّ المشركين وإمساكهم عن الإنفاق في سبل 
الخير. وإمامهم من قبل فرعون الذي كفر بتسع آيات واتهم موسئ بالسحر . وحاول 
محاصرته ومن معه من المؤمنين حتئا أغرقه الله وجنوده أهل البغي والشرّ » واستخلف 

بني إسرائيل من بعدهم في الأرض ليكون الفصل بين الفريقين يوم الحشر. 

فقوله : لفل لَوْأَتم تمكو خَرَآينَ َحْمَةَ ري ذا لصحيه اناق 4 . 

قال ابن عباس : (الفقر) . وقال قتادة: (أي خشية الفاقة) . والخطاب للمشركين كما 
قال ابن جرير: (قل يا محمد لهؤلاء المشركين: م 
أملاك ربي من الأموال. وعنئ بالرحمة في هذا الموضع: المال «إذا لسك حَنية حي 
اق » يفوك: انكر كلتم يد 0د قبن اجوووانيها على قزر قر كط بون الإلقان 


وقوله: # وان لشن فَتُورَا ». قال ابن عباس : (يقول: بخيلاً). وقال قتادة: 
(بخيلاً » ممسكا). 


ل 0 أن رسول الله َه قال: : [يَدُ الله 
ملأئ لا يَخِيضُها تَمَقَهَ » سَّحَاءٌ الليلَ والنهار. أرأيتم ما أنفق منذُ خلقّ السماوات 
والأرض؟ فإنه لم يَعِضل ما في يده]10) . 

وقوله : « وَلْقَدَ ءاسا مُوسى يسم ايت بيت - فيه أقوال متقاربة : 

قال ابن عباس : (التسع الآيات البينات: يده » وعصاه » ولسانه » والبحر » 
والطوفان » والجراد » والقمل » والضفادع » والدم » آيات مفصلات). 

2 - قال محمد بن كعب: (هي اليد . والعصاء والخمس في الأعراف ». 
والطيحة 6ل الس 

3 - وقال ابن عباس أيضاً ومجاهد وقتادة: (هى يدّه » وعصاه » والسنين » 
الثمرات » والطوفان » والجراد » والقمل » والضفادع ٠‏ والدم). 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )7411(‏ كتاب التوحيد » وانظر 
كذلك ‏ حديث رقم (4684) 3 ورواه مسلم في الصحيح (993). 
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قلت: وكلها أقوال متكاملة » ودلائل قاطعة على صحة نبوته وصِدقه فيما أخبر به 
موسئ وَلِةِ عمن أرسله إلى فرعون. 

5 مه مرح ما ل سا لس ء مسر نوس سسا يو رس دس م هيزمر مرو اس 

وقوله : «« سَكَلْ بف إِسرَي يل إدْجَاء هم فقَالَ لم فرعوث إن لأطنك يلمومى مَسَحُورا 4 . 

أي اسأل يا محمد بني إسرائيل7! إذ جاءهم موسئ وذهب إلى فرعون وأظهر آياته 
ودعاه للإيمان بالله تعالئ فاتهمه فرعون بالسحر. 

وقوله : # دَلَ لمَدَعَلدَتَ مال مولب إِلَارَبُ لسوت وَالْارْضِ بصا ر4 . 

أي : قال موسئن: لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات إلا خالق السماوات 
والأرض ححُججاً وأدلة على صدق ما جئتك به » وبينات مكشوفات تؤكد صحة قولي » 
ولكنك معاند جاحد . كما قال تعالئ : # وحَحَدُوايها وَأستَيقنتَها أنفسهم ظَلْمَا وَعلوَا4 [النمل : 
14]. 

وقوله : #وَإِنْ لأطنك يَنِفرَعَوبٌ منْبُورًا *. قال ابن عباس: (ملعوناً). أو قال: 
(يعني : مغلوباً). وقال مجاهد: (مثبوراً: أي هالكاً). وقال عطية: (مبدّلاً). وقال ابن 
زيد: (أظنك ليس لك عقل يا فرعون) ‏ أي مخبولا. وفي لغة العرب: رجل مثبور: أي 

قلت : فالهالك يشمل كل ما سبق من المعاني والله تعالئ أعلم . قال النسفي: (كأنه 
قال: إن ظننتني مسحوراً فأنا أظنك مثبوراً هالكاً » وظني أصح من ظنك ٠‏ لأن له أمارة 
ظاهرة وهى إنكارك ما عرفت صحته ومكابرتك لآيات الله بعد وضوحها » وأما ظنك 

وقوله تعالى' : 8 فَأراد أن يبرهم من الارض فأغْرفئه ومن َعَم بجعا . 

أي : فأراد فرعون أن يُخرج موسئ وقومه من أرض مصر » أو ينفيهم عن ظهر 
الأرض بالقتل والاستئصال » فاستفزه الله إلى البحر هو وجنوده وحاق به مكره » وكان 
فيه إغراقه مع قبطه . 

5 2 5 بس ع ل 6ه مع م ونع سلس مو يكم ع 0ن 
قال ابن كثير: (وقوله تعالىئ : # فأراد أن يسَتَفْرهم من الأرض »* 2 أي يَجِليّهم منها 


ا ل 0 


ويزيلهم عنها 2 9 فأغرقئله ومن مَعَ جميعًا# 2 وفي هذا بشارة لمحمد وَكِلةِ بفتح مكة مع أن 


(1) أي بما عندهم من التوراة حول ذلك . قال القاسمي: (فيظهر للمشركين صدقك . ويزداد المؤمن بك 
طمأنينة قلب . لأن الأدلة إذا تظاهرت » كان ذلك أقوئ وأثبت). 
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هذه السورة نزلت قبل الهجرة » وكذلك وقع . فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول 
5 9 5-2 وم سه ده مم2 ٠.‏ ل م فيا 010000 
منها » كما قال تعالى' : #وَإن صكادوأ لِسْتَفْرونك ين الْاَرْضٍ سروك ينها وَإِدَا لا يتوت 
ديد رج 35 هه 2 220 ج سروس مهس كا لدي 2 هت مه 2 
خِلفَكَ إلا فايلا () سمَّةَ من قَدَ أَرَسَلْمَا بلك من رُسِلنًا ولا يحد لِسَئَيَنا تحوييا* [الإسراء : 
6- 77]). 


هخ م يي 00 
- 


0 _ - 000 مره رء يج سا ساس ول ا سعه 
وقوله تعالئ: # وقلنا مِنْ بَحْدِوء لبق إِسَرْهِيلَ أسكوأ الأرض فإذا جا وعد الْأيخْرو جتنا بكر 
فِيمًا 4. أي قلنا من بعد فرعون لبني إسرائيل اسكنوا الأرض التي أراد فرعون أن 
يستفزكم منها فإذا كان يوم القيامة جئنا بكم وبعدوكم جميعاً. قال ابن عباس : 
(جميعاً). وقال قتادة: (أي جميعاً » أولكم وآخركم). قال النسفي : (#يِحَنا يك لَنِينا» 


جمعاً مختلطين إياكم وإياهم ‏ ثم نحكم بينكم ونميز بين سعدائكم وأشقياتكم » 
واللفيف الجماعات من قبائل شتئا) . 


27 ر محدسم > دجسو ل صحات كه سه سرسيم َّْ وام 0ل بوساس ير 

5 109. قوله تعالئ: # وبالحى أنزلته وبالحي نزل وما أرسلتتك إلا مسرا 

و 6 

2 هي ل سه و جد حسمأ لس ص ره 227 ل و 2 0 2 004 و سمه 

ونذيا أن وفرءانا فرقه لدقرآم عل ألنَاس عل كت وتَرَلسنه لغزِيلا (ز) قل اموأ بو أو لا ونوا 
2 م2 ل 4 لجرو مء حل ِ ما وء ل مو با ا فر 1 كي سر 00 122 

إن الذي أونوأ العم من شِلوء إذا يسَلى علتهم خرون للأذقانٍ سجدا (إن) ويقولون سبحن رينا إن 


واو د سر سس ري اجر 


وعد رَينا لمفعولا )ا وَيحِرُون لِلأذقانٍ بكو وَيرِبدهْرْ حَشُوا 8 403 . 


فى هذه الآيات: ثناءٌ الله تعالى) على القرآن » وعلى مهمة النبى عليه الصلاة 
والستلاء: م توغلى الديق أوقوة العله الدين يصون جد عتل ماع أآيات الرحمات: 

فول 3019# أرق وَكلك 0 4م قال ان تجرون (يقؤك تعالن ذكرهة بوبالخق 
أنزلنا هذا القرآن » يقول: أنزلناه نأمر فيه بالعدل والإنصاف والأخلاق الجميلة » 
والأمور المستحسنة الحميدة » وننهئ فيه عن الظلم والأمور القبيحة » والأخلاق 
الردية » والأفعال الذميمة. # وَبآلَيَ نرَلُ» يقول: وبذلك نزل من عند الله على نبيه 
محمد وَلة) . 


وفي التنزيل : ا لَك لَه يَدْبَدُ يمآ نول للك أنْرَلمُ بِعِلَمِة.4 [النساء: 166]. 


قال ابن كثير: (أي متضمناً ‏ علم الله الذي أراد أن يُطْلِعَكُم عليه » من أحكامه 
وأمره ونهيه) . 


وفي معجم الطبراني بسند صحيح عن جبير قال: قال رسول الله كلد : [أبشروا 
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أبشروا » أليس تشهدون أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله؟ فإن هذا القرآن سبب طرفه 
بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا]7 . 

وقوله: « وما أَرِسَلئك إلا مما وتذيا 4 . افنتونا | رملناك حبك إلا كرا برضي 
ال رضيوانة وده لمن أمطا علفج ونديرا حك ا او ععييه رقا زه لحن ضداك: 

وقوله : 9 وَفْرْءانافرقَنَه* ‏ فيه قراءتان. 

1 «فرقناه» - بالتخفيف . قال ابن عباس : (يقول: فصلناه). أي فصلناه من اللوح 
المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا » ثم نزل مُمَرّقاً مُتَجَماً على الوقائع إلى 
رسول الله يَكَِةٌ في ثلاث وعشرين سنة . 

2- افَرَقناه» ‏ بالتشديد. قرأ بها ابن عباس : أي أنزلناه آية آية » مُييّناً مُفْسّراً. قال ابن 
عباس : (يقول: أنزل آية آية). وقال: (أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في 
ليلة القدرء ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة). وقال ابن زيد: («وقرآناً فرّقناه»: 
فرّقه » لم ينزله جميعه) . 

وقوله : 9 لتقراوْعل الئاس عل مك4 . أي : لتبلغه الناس وتتلوه عليهم على مَهّل . 

قال ابن جريج : (في ترتيل). وقال مجاهد: (على تؤدة). 


000 


وقوله : « وَتَزَلَنَهُ نزيلا» . أي : شيئاً بعد شىء » حسب الحوادث والمناسبات. 


. كوي 2 2 و باعء و رمه 42 ورء لور 0-4 شيوى. بس مد سي دس م جهءم 
وقولهٌ تعالئ : 3 قل اموا بوه أو لا نونو إن لذن أوثوا الْعِلْم من ِو ا يتل عَلئهِم مخِرونَ اذفان 


و ب كر 


سجّدا». أي قل يا محمد لكفار قومك الذين يعترضون على هذا الوحي العظيم : 
وسواء آمنتم به أم كفرتم لا يُعَيّر شيئاً » فهذا القرآن حق في نفسه ٠‏ عظيم في شأنه » 
موصوف في كتب التنزيل » والذين أوتوا العلم من أهل الكتاب المتمسكين بالحق 
المكتوب عنده إذا يتلئ عليهم يخرون تعظيماً لله ساجدين » شكراً منهم لله على إدراكهم 
هذا الرسول الكريم . قال ابن عباس : (9 يرون أده نِسْجّدَا4 يقول: للوجوه). والأذقان 
جمع ذَقَن » وهو أسفل الوجه. 

وقوله تعالى : « وَبَعُولُونَ سْبِحنَ ريا إن وعد رين لمفعُولا4 . 

قال ابن جرير: (- أي يقولون - تنزيهاً لربنا مما يضيف إليه المشركون به » ما كان 


(1) حديث صحيح . أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (1/77/1) » وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(12/ 165) » وأخرجه ابن نصر في «قيام الليل» (74) - انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (713). 
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وعد ركاه كواب وعقات: © إل مفعولا حتا يهيياً » إمان بالقرآن وتصنديى يه): 

واستدل الشافعى بقوله تعالىا : # ويَفُولُونَ سبِحَنَ رَينآ * الآية » على استحباب هذا 
الذكر في سجود التلاوة ‏ ذكره السيوطي في «الإكليل». 

وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : [كان رسول الله ولد يكثر 
أن يقول في سجوده: «سبحانك اللهم وبحمدك ٠‏ الهم اغفر لي»]217. 

وقوله تعالئ: # وَحخِرُونَ َِدَددَانِبَكْ ب وَيرِبدْهْرْ حَسُوعا 4 . 

قال القرطبي: (هذه مبالغة في صفتهم ومدح لهم. وحق لكل من توسّم بالعلم 
وحصّل منه شيئاً أن يجري إلى هذه المرتبة ٠‏ فيخشع عند استماع القرآن ويتواضع 
وَيِدل): 

وذكر ابن جرير بسنده إلى عبد الأعلى التيمي قوله : (من أوتي من العلم ما لم يبكه 
لخليق أن لا يكون أوتي علماً ينفعه » لأن الله نعت العلماء » ثم تلا هذه الاية). 

وفي معجم الطبراني بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه » أن رسول الله يكل 
قال: [أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتئ لا ترئ فيها خاشعاً] !© . 

وفي الآية دليل على جواز البكاء في الصلاة من خوف الله تعالئ أو بسبب المعاصي 
والزلل. وفي سنن أبي داوة بإسناد صحيح عن مطرف ٠»‏ عن أبيه » قال: [رأيت 
رسول الله بِِ يصلي . وفي صدره أزيرٌ كأزيز الوّحئ من البكاء وكخ]( . 


ره 00 


يِذ ولدا 0 شَرِيك وه وين لذ 


فى هذه الآيات: إثباثٌ الأسماء الحسنيا لله تعالى ولو كره الكافرون. وحكٌ الله نبيّه 


7 

2 

2 
5 

م 92 

اأعسكعد 

0 ١ 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم (484) » ورواه غيره من أهل السئن . 

(2) حديث صحيح. أخرجه الطبراني في «الكبير» ‏ من حديث أبي الدرداء ‏ انظر صحيح الجامع 
(2566) » وصحيح الترغيب (1/ 187). 

)3( حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن ‏ حديث رقم  )904(‏ في الصلاة ‏ باب البكاء في 
الصلاة. انظر صحيح سئن أبي داود ‏ حديث رقم -(799). 
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على التوسط في رفع الصوت بالقرآن لثلا يناله المشركون. وَحْتُمٌ السورة بتنزيهه تعالئ 
عما يصفه به المبطلون. 


قال ابن كثير: (يقول تعالئ: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المنكرين صفة 
الح ف عر ال 3 ا ا د : 8 أآدْغوا الله أو آدعوا ممق أ يا مَتدَُوأ 


سس 
و دح 6 ساو مع 


َه المآ لشنى > . أي : ا ال أو باسم « يمن , 


فإنه ذو الأسماء الحسنئئا) . 

وفي التنزيل : هر أمّهُ ألزى لآ إله ١‏ لا هو عم ألمي الكو هو لمن 
أَلبحيِم 9 هر أله أل فالآ له إلا هر ْمك الْقدوس السَلْم الْمَؤْمِنٌ الْمْهَيمر 00 
لجنا ا مَبَحَنَ أنه عَنَا ركرك () رام لكين أثارى ار 4 

لْحَسَئّ يح لمم مان لوي ت وَالْارَضٍ وهو الْعَِيُ ك4 [الحشر: 22 24]. 


0 رو مر 2م 


وقوله : ١دَكاَمَرصَكوكَ‏ لاعت لياح 4 . له سبب للنزول أو أكثر 
ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما » قوله تعالئ: ولا هر بِصَلانِك 

وَلَا حافْتٌ يبا» قال : [نزلت ورسول الله بَكِِ مختف بمكة » كان إذا صلئ بأصحابه رفع 
صوته بالقرآن » فإذا سمع المشركون سيُوا القرآن ومَنْ أنزله ومن جاء به » فقال الله 
تعالئ لنبيه وك : ( وَلاتجْهَرَ يصَلَانِكَ4 أي بقراءتك ٠»‏ فيسمع المشر كوة فسيوا القران:: 


رمه م 


« وَلَاافتَ يبَا4 عن أصحابك فلا تسمعهم ٠‏ « وَأَسَ بين 11 


07 - آ## ره 


ِ 


- 


وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال: [أنزل ذلك في الدعاء] . 


وأخرج ابن جرير وابن إسحاق بسند حسن عن ابن عباس قال: [كان رسول الله يك 
إذا جهر بالقرآن وهو يصلي تفرقوا عنه وأبّوا أن يستمعوا منه » فكان الرجل إذا أراد أن 
يستمع من رسول الله يل بعض ما يتلو وهو يُصلي . استرق السمع دونهم فَرَقاً منهم » 
إن رأئ أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذَهَبَ خشية أذاهم فلم يستمع . فإن خفضَ رسول الله 
الل ب ار ا -عز وجل - #وَلَاججَهَرَ 
ِصَلَانِكَ * فيتفرّقوا عنك » ٠‏ ل وَلَامَافِتَ يباك فلا تُسمع من أراد أن يسمّعها ممن يسترق 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4722) » ومسلم (446) » والترمذي (3146) », والنسائي في 
«التفسير» (320) » وأحمد (23/1) » (1/ 215) » والطبري (22825). 
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ذلك دونهم ٠‏ لعله يرْعَوي إلى بعض ما يسمّع فينتفع به ٠‏ «وَأبحيََكَ ٠1]‏ . 

وقوله : # وهل كلْمَد اذى لرْيتَحِد دا وليك َمْسَرِكُ في ْمك 4 . 

تنزية من الله تعالئئ لنفسه الكريمة عن النقائص ». بعد إثبات صفات الجمال والكمال 
والأسماء الحسنئ. قال ابن جرير: (لأن ربّ الأرباب لا ينبغي أن يكون له ولد. #وَر 
كل لَمْسَرِكُ في أَلْم ك4 فيكون عاجزاً ذا حاجة إلى معونة غيره ضعيفاً » ولا يكون إلهاً من 
يكون محتاجاً إلى معين على ما حاول ٠‏ ولم يكن منفردا بالمُلك والسلطان» . 

وقول « وري لو وين ألذلّ» . قال مجاهد: (لم يُحالف أحداً » ولا يبتغي نَضْر 
أحد). وقال ابن كثير: (أي: ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له وَلِينٌ أو وزيرٌ أو مُشِيرٌ » 
بل هو تعالئ' خالقٌ الأشياء وحده » لا شريك له ومقدّرها ومُدَبّرها بمشيئته وحذه » 


لأشريك ل 
وقوله: # وَكيرَهُ كرا . أي : علية وا حل تفظيما يلبق خلال .عساولا ليق 
بجماله وكمالة : 


وفي مسند الإمام أحمد وسيرة ابن هشام من حديث عدي بن حاتم لما قدم على 
رسول الله كْةِ بعد أن فر منه قال: [وجلست بين يديه » فحمد الله وأثنئ ) عليه » ثم 
قال: ما يُفْدُك!؟ أَبْفِدُ دك أن تقول: لا إله إلا الله. فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال: 
قلت: لا. قال: ثم تكلم ساعة . ثم قال: إنما تَفِدُ أن يُقال: الله أكبر » وهل تعلم شيئاً 
أكبرُ من الله؟ قال: قلت: لا. قال: فإن اليهود مغضوب عليهم » وإن النصارى 
ضالون. قال: فقلت: إن حنيف مسلم . قال: فرأيت وجهّه يبط فرحاً. . ] الحديث © . 


تم تفسير سورة الإسراء 
03 اط .ا © هه عٍِ 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منه وكرمه 


كا ليا 


(1) حسن لشواهده. انظر تفسير ابن جرير الطبري (22830) ٠‏ والصحيح المسند من أسباب التزول 
الوادعي ‏ سورة الإسراء » اية (110). 

(2) أخرجه أحمد (4/ 378) ورجاله ثقات . وانظر سيرة ابن هشام (2/ 578 - 581) » وكتابي: السيرة 
النبوية ‏ على منهج الوحيين : القران والسنة الصحيحة -(3/ 1468 - 1472). 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 الإسراء والمعراج تكريم الله لعبده ورسوله محمد لم ينئله رسول قبله. 

2- الإسراء والمعراج لم يكن مناماً أو رؤيا » وإنما كان بالروح والجسد. 

3 - في رحلة الإسراء والمعراج » كان لقاء نبينا بالأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ » 
وقد ارتقىا يللد سماء فسماء. 

4- في ليلة الإسراء فرضت الصلاة خمسين » ثم خففت إلى خمس . 

5 لم ير محمد يَِةِ ربه » والذي دنا فتدلئ : جبريل عليه السلام . 

6 - رفع الله لمحمد يك المسجد الأقصئ وبدأ يصفه لقريش . 

7- القرآن يهدي لأقوم الطرق وأوضح السبل وبشرئ للمؤمنين. 

8- يجمع عمل الإنسان في كتاب فيكون عليه حسيباً. 

9 لايعذب الله أحداً قبل إنذاره برسول . وأهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة 
الرسل ٠‏ وإنما يكون امتحانهم يوم القيامة. 

0 التفاوت كائن يوم القيامة بين درجات أهل الجنة » وكذلك بين درجات أهل النار. 

1 قرن الله تعالئ عبادته بير الوالدين » ليعرف عباده بحقهما الكبير . 

2- يوصي رسول الله يك بالأب مرة وبالأم ثلاثاً لعظم حقها. 

3 النهي عن التبذير » والأمر بوصل الأقرب فالأقرب ٠»‏ والرفق بالمساكين. 

4 لا تقتل ولدك خشية أن يأكل معك » ولا تقرب الزنوا ودواعيه. 

5 لا تقتل النفس ولا تقرب مال اليتيم » وأوف العهد والكيل » إن العهد كان 
مسؤولا. 

6 لا تتكلم بما لا تعلم » ولا تتبختر بمشيتك . وتواضع لله يرفعك الله . 
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7 كل السيئات مكروهة عند الله تعالىا » فاحذروا فعل ما يكره. 

8 ما من شيء حتئ الجماد ‏ إلا ويسبح بحمد الله حقيقة » كل قد علم صلاته 

والسنيبة. 

9 إذا دل الدليل على شيء وجب اتباعه . 

0- لو سمّئ المؤمن عند الجماع » وقدر له ولد » لا يضره الشيطان. 

1 إن كان لا ينفع في البحر غير الله » فإنه لا ينفع في البر غيره . 

2 الإمام: هو كتاب الأعمال الذي يعطاه العبد يوم القيامة. 

3 المقام المحمود هو الشفاعة العظمئ » وهو للرسول الأعظم ‏ سيد ولد آدم كَل . 

4 كل الرسل تقول يوم الحشر: نفسي نفسي ٠‏ إلا رسولنا يَكِ فيقول: أمتي أمتي . 

5 إن الله ليمنع بالسلطان عن الذنوب والآثام » ما لا يمنع بالقرآن. 

6- القرآن شفاء للقلوب من الشك والشرك والنفاق والزيغ . 

7 استئثار الله تعالئ بعلم ماهية الروح » وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً . 

8 يحشر الكفار على وجوههم عمياً بكماً صماً خالدين في النار. 

9-الآيات والمعجزات من الله خلقاً » ويجريها غلى يد رسوله تأييدا: 

0 - نزول القرآن بالحق » وكل أسماء الله حسنئئ » وليس لله ولد ولااشريك 
ولا معين » تعالوا سبحانه عن ذلك علواً كبيراً. 


لا لالا 


َ 


100 


تمر _فرزالكنت كه 


وهي سورةمكية » وعدد آياتها (110). 

فضائلها وما ورد في ذكرها: 

لقد ورد في فضلها وفضل أولها وآخرها أحاديث من السنة الصحيحة : 

الحديث الأول: اخرع اللخارى وس عو رامين عارت رفتي ال نهنا يوك : 
[قرأ رجلّ الكَهْفَ وفي الذان الدابة + فيعلت تلقف قَسَلّمَّ الإجل » فاذا عتالة + أل 
سَحَابَةٌ غَشْيَئُه » فذكره للنبى كل فقال: اقرأ فُلانُ! فإنها السكينة بََلَتْ للقرآن أو تَدلتْ 
للقرآن ]17 . 

وفي لفظ لمسلم: [قال البراء: كان رجل يقرأ سورة الكهف . وإلئ جانبه حصان 
مربوط بشطنين ٠»‏ فتغشته سحابة » فجعلت تدنو وتدنو » وجعل فرسه ينفر » فلما 
أصبح أتى' النبى كلل » فذكر ذلك له » فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن]© . 
صب الى الحبي و2 ينه تئر 

الحديث الثاني : أخرج الومام مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء قال: قال 
رسول الله يِه : َمَنْ حَفِظ عَشْرَ آياتٍ مِنْ أول سورة الكهف عُصِمَ مك التعها ل ]0 
لفظ عند الحاكم : [عصم من فتنة الدجال]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3614(‏ كتاب المناقب » وأخرجه مسلم (795) ١‏ وأحمد في 
المسند (4/ 281) » والترمذي في الجامع (2885) » وأخرجه ابن حبان (769). 

)2( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (2106) » كتاب فضائل القران » باب: 
تنزل السكينة لقراءة القرآن. 

(3) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (2098) . وأخرجه أبو داود (4323) » وأخرجه 
الترمذي (2886) » والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (951). 
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الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن معدان » عن أبي الدرداء 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي كك قال : [من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عَصِم من 
فتنة الدّجال]!(1 . 


الحديث الرابع : أخرج الإمام مسلم عن النواس بن سمعان قال: [ذكر رسول الله 
يكلهِ الدجال فقال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم » وإن يخرج ولست فيكم 
فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم » إنه شاب قطط عينه طافية كأني أشبهه 
بعبد العزئ بن قطن » فمن أدركه منكم فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف فإنها جواركم 
من فتنته . . ] الحديث© . 


الحديث الخامس : أخرج النسائي بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه أن النبي كلْهِ قال: [من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين 
ال 0 


ورواه الدارمى موقوفاً على أبى سعيد بلفظ : [من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة 
أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق]. 


موضوع السورة 


قصة أصحاب الكهف منهاج الفئة المؤمنة » وسنئن الله في أهل الإيمان والكفر 
وإهلاك القرئ الظالمة . 


منهاج السورة ‏ 


1 الحمد والثناء على الله منزل الكتاب » نذيراً للعباد يوم الحساب ٠»‏ وبشيراً للمؤمنين 
بالجنة والنجاة من العقاب ٠‏ وإنذاراً للذين نسبوا لله الولد من أهل الكتاب . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 446) » ومسلم (809) » والنسائي في «الكبرئ» (10786). 

(2) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (2048) » كتاب الفتن. 

(3) أخرجه الحاكم (2/ 368) ٠»‏ والبيهقي في «السئن» (3/ 249) » وأخرجه الدارمي (454/2) 
موقوفا » كما في الرواية بعده » وانظر صحيح الجامع ‏ حديث رقم (6347). 
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2 - تثبيت الله تعالىا نبيّه يِه ففى جهاده قومه الذي تمردوا عن الإيمان » وكذبوا بالنبوة 

البو ا 
و اح الي وق ل سفوا امو ااا و 

و لح لإظهار آية من آيات قدرته العجيبة . 

4- ذكر تقلب الشمس حول الكهف بأمر الله حفظاً على الفتية المؤمنين » وكلبهم باسط 
ذراعيه بالباب ولو أبصرتهم لكنت من الهاربين. 

5 مجيء وقت إيقاظهم » وإرسال بعضهم للمجيء بطعام لهم , وأَمْرُهُ بالتلطف لثلا 
يفطن الطغاة إلى أمرهم . 

6 - كشف الله أمرهم » ليعلم من كذب بهذا الحديث أن وعد الله حق والساعة لا ريب 

7 اتخاذ أهل النفوذ عليهم مسجداً » وتنازع القوم في عددهم دون جدوى 

8 - تنبيه الله العباد إلى ذكره وربط الأمور بمشيئته تعالئ » فمشيئته قاهرة لكل مشيئة . 

9 إخباره تعالئ عن لبث أهل الكهف في كهفهم ثلاث مئة وتسع سنين » والله هو العليم 
الحكيم لا يخفئ عليه شيء وله الحكم لا شريك له. 

0 أْمْرُ الله رسوله بتلاوة القرآن » والصبر في الحياة مع أهل الإيمان » وعدم الافتتان 
بأهل الزينة أهل الكبر والحرمان. 

1 من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » والعاقبة للمتقين » والعذاب على الكافرين. 

2 ذكر قصة الرجلين: سه ا ل 0 
وماحم خلاو دل ال لك واعدر :+ وهو يُصِرٌ على كفره ْ 0 
الجوائح والمصائب وهلك المال والثمر» وصار في الندم والبؤوس وذاق عاقبة من 
كفر وما شكر. 

3- تمثيل بديع لهذه الحياة الدنيا الفانية » والباقيات الصالحات هي البقية الباقية . 
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14 - وَضْفتٌ الله أحوال القيامة: تسيير الجبال وبروز الأرض وموقف الحشر وتوزيع 
العف والتصي. والتدافة: 


5 أُمْرُ الله الملائكة السجود لآدم » وقصة امتناع إبليس وعداوته » وتقريع المشركين 
في شركهم وذلهم يوم القيامة. 


6 - تصريف الله الأمئال فى هذا القرآن » وتكذيب الناس الرسل بطرق متوارثة عبر 
الزمان. قوامها العناد والفلسفة وسؤال المعجزات والاستهزاء بالرسل الكرام . 


7 التحذير من التغافل عن حجج الله وما يعقب ذلك من الختم والطبع على القلوب 
والإقفال على الآذان » ورحمته تعالئ بعدم معاجلة المذنبين. 


8 - سنة الله في إهلاك القرئ الظالم أهلها في وقت وأجل مسمئ . 
9 قصة لقاء موسئ بالخضر » وبيان المشاهد والمواقف فى ذلك . 


جرع وها خرية: 


1 - تفصيل إبراز جهنم يوم القيامة للكافرين » الذين كانوا في تغافل وتكذيب بيوم 
الذير”. 
سن 


2 الاخسرون الأخسرون الذين بطل عملهم يوم القيامة وهم يظنون أنهم محسئون. 


3 تعظيم كلمات الله وآفاقها ومعانيها وروائع علومها » وعجز البحر أن يكفي مداداً 
لها. 


: 24 -إثبات بشرية الرسول كلخ » وتلقيه الوحى من الله رب السماوات والأرض. 
5 - ذكرٌ سر النجاة وسعادة الدارين: إفراد الله تعالىا بالعبادة والتعظيم » والتماس 
العمل الصالح على منهاج الوحيين. 


لا لا لا 
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ل م اف قر أل 
2 م عردو و وص ال ال 0 ار ل رس 
1 - 8. قوله تعالى : # لد ينو اذى أنْزل عل عبرو الكتتب وَل يجعل لم عوج 07 
1 سا سو ا عالت سير 0 لوده ل معو 0 سس سح ماهر يس ده 7م 
قيّمَا لمنذر بأسا سَدِيدا من لدنه وسشر الْمَؤّمِنِينَ الذين يع ملو الضّلِحاتٍ أن 
رس 000 4 مو سكء 


56 


ل هط )4 


جر حصا () تنيت ذه أَبدَا () وَسذْرٌ ا قافرا سد أنَهولا ©) 
يه من علو ولا باهر كرت حكَلِمَة فرح من وهم إن ينوت إلا كدب 
ا ار ل ا 
لْأرْضِ رب فَاِمَبلوَهْرَ أي أحْسَنُعَمََا يا وَإِنَجَعِوتَ مَاعَاصَحِيدًا جزرًا 40 . 


ا 00 
ومحذراً الذين تطاولوا على الله ونسبوا له الولد كذباً وزوراً. فلا تهلك نفسك 
-يا محمد بحزنك على قومك في تمردهم عن الإيمان » والتكذيب بالنبوة والقرآن » 
ل ل 

فقوله تعالى: «لق ري لزه أزل ع عي الكت ول يكل ارين 4 حَمْدٌ وتقديس 
من الله لنفسه الكريمة على إنزاله هذا الكتاب العزيز. 

قال ابن جرير: (يقول تعالئا ذكره: الحمد لله الذي خصّ برسالته محمداً وانتخبه 
لبلاغها عنه » فابتعثه إلى خلقه نبياً مرسلاً » وأنزل عليه كتاباً قيماً » ولم يجعل له 


وعن ابن عباس : (ل وَلريجححل لَوْعِوَمًا () يسما يقول: أنزل الكتاب عَدلاً قيماً » ولم 
يجعل له عِوَّجاً). وقال ابن إسحاق: (أي: معتدلاً لا اختلاف فيه). وعن الضحاك: 
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قال ابن كثير: (فإنه ‏ أي القرآن ‏ أعظم نعمةٍ أنعمها الله على أهل الأرض » إذ 
أخرجهم به من الظلمات إلى النور » حيث جعله كتاباً مستقيماً لا اعوجاج فيه 
ولا زيع » بل يهدي إن شراط كني + خاو افيدها جلي 4د انيرا للكدا فزق ويشتيرر 
لللؤمي .وليهة فال وت مل ل عر كب أي: لم يجعل فيه اعوجاجاً ولا ريغا 
ل لي لوي ا لاه 

زقولةة. «« إقو آنا كزيكاتتن كقة 4 تهديد اللكافزية بعتاب من عند :اله فى 
اام قال محمد بن إسحاق : (عاجل عقوبة في الدنيا وعذاباً في الآخرة). وقال 

قتادة : (# ين لَدْنَهُ لدنه» ىق : من عنده) . 

2 #وَسشَر المدهيين لي َ ملت ا لحت حي الخد 00 
0 ل ان ساق : 5 لقان اب ذا بحرنو ليها + انين 
صدقوك بما جئتت جئت به عن الله » وعملوا بما أمرتهم). 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال: قال رسول الله لله كن : [إذا دخل أهل الجنة 
الجنة » وأهل النار النار » يجاء بالموت كأنه كبش كبش أملحٌ » فيوقف بين الجنة والنار » 
فيقال: يا أهل ابجنة عرد تمرفون هنا 0" فرك رتيون اللظر وا بويقز لون نعم هذا الموت 
وكلهم قد رآه » ثم ينادئ: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون فيقولون: 
نعم هذا الموت وكلهم قد رآه. فيؤمر به فيذبح ٠»‏ ويقال: يا أهل الجنة خلود 
ولا موك روي أهل البان خلود ولا مونرق]00: 

وقوله تعالئ: لاوَسَذِرٌ الست فَالواْ أنحد أَنَهُ ولا 4. أي: من مشركي قومه 
وغيرهم . 

قال ابن إسحاق: (يعني قريشاً في قولهم: إنما نعبد الملائكة » وهنّ بنات الله). 
وفي صحيح البخاري عن أبي موسئ رضي الله عنه » عن النبي كك قال: [ليس أحدٌ 
أصبرٌ على أذى سَّمِعَةُ من الله » إنهم ليَدُعون له ولداً » وإنه ليُعافيهم ويرزقهم]© . 


وقوله تعالئ : مالم بيه من علو ولا بيهم كيرت حكلمة ترج من أفْويهِهم إن ولوس 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6548) - كتاب الرقاق » وأخرجه مسلم (8/ 153) » وغيرهما. 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6099(‏ كتاب الأدب . باب الصبر في الأذئ . 
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ِلَاكَذِبْ4. أي : لا حجة لهؤلاء القائلين هذا القول ولا لأسلافهم ٠‏ وإنما يقولون كبيراً 
من الإثم ويفترون على الله أعظم الكذب. 

قال محمد بن إسحاق : (ما يقول هؤلاء القائلون اتخذ الله ولداً بقيلهم ذلك إلا كذباً 
وفرية افتروها على الله) . 


ونصبت # مكرة4 على التعيز : والتقدير : كبرت كلمتّهم هذة كلمة كلم وقيل : 


وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما » عن النبي كل قال [قال الله : 
كَذَبي ابن آدم ولم يكن له ذلك » وشَّتّمني ولم يكنْ له ذلك » ٠‏ فأما تكذيبه إياي فرعم 
أني لا أَقْدرُ أن أَعِيدَهُ كما كان ١‏ وأما شَّنْمُهُ إِيَايَ فقوله: لي ولد » فسبحاني أنْ أَنّحْذَ 


ايه 0 


ل لي 


وقوله تعالى : 9 مَل بجع تَقْسَكَعَلح ءَاتَرِهم إن لد يُؤْمُِ ِهَدًا لْحَدِيثِ أُسَمَا4 . 


أي : فلعلك يا محمد مهلك نفسك بحزنك على آثار قومك في تمردهم عن الإيمان 
بالنبوة والتصديق بهذا القرآن. 

قال قنادة: (« فَلْمََكَ بََجِعُنَنَسَكَ) , يقول: قاتل نفسك). وقوله: 8 أَسَّمَا» قال: 
(غضباً). وقال مجاهد: (جزعا) . وقال قتادة أيضاً: (حزناً عليهم). 

والآية تسلية من الله تعالى لنبيّه الكريم » على حزنه على إصرار المشركين » على 
عقائد الجاهلية ومحاربة هذا الدين » وترك التصديق بالقرآن الكريم » وهو مفهوم 
قوله: « يهندًا َلْحَدِيثٍ». 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : «ا لَعَلَكَ بجع َسَكَ أَلَا كبوأ مُْمنِينَ» [الشعراء: 3]. 

2- وقال تعالى : «وَلا كحَرَنْ ليه ولَاتَك في صق صَمَايَمَكُرُو4 [النمل : 70]. 


3- وقال تعالى : 9 قلا لَذْهَبَ تَفْسَكَ عَلبوح حَستٍ ناحلم يما يَصَسَُو4 [فاطر: 8]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4482) _كتاب التفسير ‏ سورة البقرة » آية (116). 
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وفي الصحيحين عن أبي موسى . عن النبي كَل قال: [إِنَ الله تعالى ليُملي للظالم » 
حتى إذا أخذه لم يُفلته]20 . 


0007 وهر جم 2 حَسَنُ عملا . 


وقوله تغالى :8 إِتََاجَسَآنَامَاعل الْأرضٍ ريدلا امَباره أ: 
إخبار من الله جل ذكره أن هذه الدنيا دار فانية » 206 ؛ لا تستقيم لأحد 
لآنها ذار اغسباد و ليست 0 


الدنيا خُلْوَةٌ ١‏ عتيرا ٠‏ ,ا اله مسترت فيه مر كنا تعسلود ١‏ نا و 
النساء 34 فإن ول فت بن إسراتيل كاك فى النساء )01 


: وفي جامع الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
عَلَئِل : [ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فى نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى 
وما عليه : خيطبعة ]30 , 


- 


وقوله تعالى: # وَإِنَلَجعِلُونَ مَاعليمَاصَعِيِدًا جِرُرا» - فيه أقوال متقاربة . 

1 قال ابن عباس : (يهلك كل شىء عليها ويبيد). وقال مجاهد: (#صَعِيدًا 
جْرُنًا4 : بلقعاً) . 

2- قال قتادة: (الصعيد: الأرض التى ليس فيها شجر ولا نبات) . 

3 - قال ابن إسحاق: (يعني: الأرض » إن ما عليها لفانٍ وبائد » وإن المرجع 
لإليَ » فلا تأس » ولا يحزنك ما تسمع وترئ فيها). 

4 - قال ابن زيد : (الجرز: الارض الى لحن فزها توه الااترى العيقول: :١ل‏ 
برا أنا موق َلْمَآءَ إل رمن 3 لحو حرج بهو 4 [السجدة : 27]. قال: والجرز: ١‏ 


وخلاصة المعنى : هذه الدنيا ستصير بعد الزينة إلى الخراب والدمار » وإلى الفناء 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري (4686) » ومسلم (2583) ., والترمذي (3110) ٠‏ والبيهقي 
(6/ 94) من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 

)2( حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم (2742) » وقوله: مستخلفكم)» أي: 
جاعلكم ذرية تخلفون القرون الذين قبلكم . 

(3) إسناده حسن. أخرجه الترمذي في السنئن حديث رقم -(2401) » وقال: حديث حسن صحيح . 
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والزوال» وفى ذلك تسلية للنبى كَل عَمَا يلقاه من قومه: أن لا عليك أن سيهلكوا 
جميعاً » فلا تحزن عليهم ولا تضيق من مكرهم وعنادهم . 


ميسنت 25 


12-9 . قوله تعالى: « آم ف وَالرَقي كَانوأمِنُ مانا 
يما 2ه إذ أوَى ل 0 


آ # هر 


هه رَسََدًا وي فَصَرَبْسَا علخ ءَادَانِهِم في الْكَهْفٍ سني عدا ((©) شم م بَعشتهم لِنَعَامَ أ 
رين أحصى لِمَا لوا أمدا )4 . 


فى هذه الآيات: إخبار الله تعالى نبيّه محمد يَكةِ عن قصة أصحاب الكهف وما فيها 
هن العين والآيات والمعجراك. ,تقول وليسن يااميحمد أمره «عجيا فى قدرتنا 
وسلطاننا » فإن خلق السماوات والأرض ٠»‏ وتسخير الشمس والقمر والنجوم » وتعاقب 
الليل والنهار » وخلق الجبال الشواهق والأنهار والبحار » أكبر من ذلك. لقد أوى 
الفتية المؤمنون إلى الكهف فراراً بدينهم » راجين رحمة ربهم » فضرب عليهم النوم 
سنين طويلة » ثم بعثهم سبحانه لإظهار آية من آيات قدرته العجيبة » وليستفيد من 
ال سي 

3-7 


وقوله تعالى : # أَمْ حَسِبْتَ أن أصحلب الْكَهِفٍ وَالرّقِي و كَانأمِنَ مَإيتَاججبسّاك ‏ فيه أقوال 
متقارية : 


1 قال مجاهد: (يقول: .قد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك) . 


2 - قال ابن عباس : (يقول: الذي آتيتكَ من العلم والسِّنّةَ والكتاب أفضل من شأن 
أصحاب الكهف والرقيم). 

3 وقال محمد بن إسحاق: (ما أظهرتٌ من حخججى على العباد أعجبُ من شأن 
أصحاب الكهف والرقيم). 


قال النسفي : (والكهف: الغار الواسع في الجبل ٠‏ والرقيم: اسم كلبهم أو قريتهم 
أو اسم كتاب كتب في شأنهم أو اسم الجبل الذي فيه الكهف) . 


دنا 
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وقوله تعالى : 8 إِدْ أوى الْفِمَيَهُ إِلَ الْكَهِفٍِ فَقَالُواْ ربنا ءانا من لدنك رحمة وموم لنا من مر 


رَسَّدَاة . 
إخبار عن قلة مؤمنة فروا بدينهم من قومهم لثئلا يفتنوهم عنه ٠‏ فلجؤوا إلى غار في 
خبل بتضرعين إلى ربهم عز وجل: أن بسط عليه حماينه ورحمته ويجعل لهم من 
أمرهم فرج ومخرجا » وفي عاقبة صبرهم سترا ورشدا. 
وقوله تعالى: # فَصَرْبسَا لح انهم في الْكَهْف نيت عددَا» . 
قال ابن كثير: (أي: ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف . فناموا سنين 
كير 
وقوله تعالى : « تُرَبمتسهْ لِنَعلرَأَىُ الي حص لِمَا موا مدا . 
0 
الطاتفتين من مدة مكثهم . قال مجاهد: (أمداً: عدداً). وقال ابن عباس : (8 لِمَا لمَتُوأ 
أمَدَا يقول: بعيداً). وقال ابن جرير: (ويعني بالأمد: الغاية) . 
وخلاصة المعنئ كما قال القاسمي: (أي لنعلم واقعاً ما علمنا أنه سيقع. وهو أي 
الحزبين المختلفين في مدة لبثهم » أشد إحصاءً . أي إحاطة وضبطاً لغاية مدة لبثهم 
فيعلموا قدر ما حفظهم الله بلا طعام ولا شراب ». وأمنهم من العدوٌ » فيتمّ لهم رشدهم 
في شكره » وتكون لهم آية تبعثهم على عبادته) . 


3- 16 . قوله تعالئ : 7 ححَنَ نَعْص عَلَيَكَ تَبَأَهْم يلحي إِمَّهع فسَيَةُ موا برهم 
شك © تتا ليون لكشتو لأ 


0 من دود إِلها ال ا 0 من يهال 


2 و 0 مور سه س0 د عر ل 0 5 
00 2 4 بشورس إل ل تر ل ري من زحمتّهء 0 


لَحْرمناً عر فقن قَقَا(43 . 


في هذه الآيات: إخبازٌ الله تعالى نبته عَكا أن ما يقصه عليه من خبر هؤلاء الفتية 
المؤمنين » إنما هو بالصدق واليقين » وقد زادهم إيماناً إلى إيمانهم » وربط على 
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قلوبهم » إذ صبروا على هجران الديار » إلى كهف بأحد الجبال » حفاظاً على دينهم » 
وخلاصاً من شرك قومهم » فآواهم سبحانه وأيدهم برحمته وجعل لهم من أمرهم فرجا 
ومخرجا. 


مح ع بر | و 


6 5 رع . .2 0 

فقوله تعالى : 0 محا ارت ا و اتوي ررقم 
الفتية الذين أووا إلى الكهف باحق » يعني ' بالصدق واليقين الذي لا شك فيه ٠‏ #إِنَمم 
ةأيهم يقول: إن الفتية الذين أووا إلى الكهف الذين سألك عن نبتهم الع 
من مشركي قومك ٠»‏ فتية آمنوا بربهم ل وَزِدْسَهُمْ شُدَى 4 يقول: وزدناهم إلى إيمانهم 
بربهم إيمانا وبصيرة بدينهم » حتى صبروا على هجران دار قومهم » والهرب من بين 
أظهرهم بدينهم إلى الله » وفراق ما كانوا فيه » من خفض العيش ولينه » إلى خشونة 
المكث في كهف الجبل) . 

وفى الآية فائدتان جليلتان: 

الفائدة الأولئ : أهمية الشباب لحمل هذا الدين والبذل من أجله . 


وهذا جلي في قوله تعالئن: 8إِنَّهُمْ فِتيَةُ مَ'مَمْابرَيَهِمْ 4 » فالشباب قوة الإسلام 
ومستقبله القادم. ولهذا كان أكثر المستجيبين لله تعالئ ولرسوله شباباً. وقد لاحظ 
العباس عم النبي ككِ أن معظم رجال بيعة العقبة كانوا من الشباب فقال لابن أخيه: 
(ما أدري ما هؤلاء القوم الذين جاؤوك؟ إني ذو معرفة بأهل يثرب. هؤلاء قوم 
لا أعرفهم » هؤلاء أحداث)10 . 

إن الشباب مصدر قوة الأمة ومحل طاقتها الكامنة » فَإِنْ صَلْحَ الشباب فإن ذلك 
يشر بأمة قوية تريد أن تشغل مكانها تحت الشمس ٠»‏ وإن فسد الشباب وتعلقت قلوبهم 
بالفواحش والآثام » أو سُلطّت عليهم عوامل الهدم والشد إلى الخلف . كان ذلك نذير 
سوء ومصدر قلق وتهديد لتلك الأمة. 


ومن هنا حرص الإسلام على تربية الشباب على روح الجهاد والشهادة في سبيل 
الله » فإنه لا أعلئ من ذلك ولا أرفع » فإذا ارتبط قلب الفتئا بحب الله ونصرة دينه كان 
ذلك جامعاً لخيري الدنيا والآخرة. 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (3/ 339 340) فى أثناء حديث بيعة العقبة » ورجاله ثقات. 
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ففي الصحيحين عن أبي هريرة » عن النبي تَْةِ قال: [سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
لاظل إلا ظله: إمام عادل » وشاب نشأ في طاعة الله » ...](2. 

وفي مستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن ابن عباس ٠‏ عن النبي كل قال: [اغتنم 
خمساً قبل خمس : حياتك قبل موتك » وصحتك قبل سقمك » وفراعّك قبل شغلك » 
وشبابك قبل هرمك ٠»‏ وغناك قبل فقرك ]© . 

الفائدة الثانية: الإيمان يزيد وينقص . 

وهو مأخوذ من قوله تعالئ : 9 وَزِدْتَهُمْ هُدَى». وفي القرآن آيات كثيرة نحو ذلك » 
ننه 
1 - قال تعالئ : # وَإِذا تيت عَلَيجَ يسم رَادتهُمْ يمان [الأنفال: 12]. 
و وقال تعال ا ا [مريم : 76]. 

3 - وقال تعالئ: هْوَ الَدِىَ أَرَلَ أَلتَكِنَةَ فى هلوب الْمُوْمِنِينَ لِمرْدَادوأ يمنا مَمَ اينوم © 

[الفتح : 4]. 

ومن كنوز السنة الصحيحة في ذلك : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أنس . عن النبي كك قال: [لا يؤمن 
أخدكم حت أكون أحَبٌ إليه من والده:وولده والناس أجمعين ]© , 

الحديث الثاني: أخرج البخاري عن أنس مرفوعاً: [لا يؤمن أحدكم حتئ يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه]©. وفي صحيح مسلم: [لا تؤمنوا حتئ تحابوا]. [من حمل 
علينا السلاح فليس منا] . 

الحديك الثالك:: وورئا البخارئ عن ابن «مسعوة قال > :(النقيق + الآيمان )57 
وعن معاذ كان يقول: (اجلس بنا نؤمن ساعة) . 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )1423(‏ كتاب الزكاة » وأخرجه مسلم (1031)_كتاب الزكاة. 

)2( حديث صحيح . رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس » وروّاه أحمد في «الزهد» ١‏ وأبو نعيم من 
حديث عمرو بن ميمون مرسلاٌ . انظر صحيح الجامع الصغير - حديث رقم (1088). 

)3( حديث صحيح . . أخرجه البخاري (15) - كتاب الإيمان » وانظر مختصر صحيح مسلم (23). 

)4( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه (13) كتاب الإيمان. وانظر مختصر صحيح البخاري 
(13) .2 ومختصر صحيح مسلم (42) (1235) لما بعده. 

© حديث صحيح . انظر مختصر صحيح البخاري (ص 6 - 7) - تحقيق الألباني. وكذلك لما بعده. 
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وقد فصلت ذلك في كتابى : أصل الدين والإيمان » فلله الحمد والمنة. 
وقوله: ا وَرَيَطْمَاعَلٌ فُلويِهِرَ ©». أي: ثبتناها. قال قتادة: (يقول: بالإيمان). أي 
ألهمناهم الصبر وشددنا قلوبهم بنور الإيمان حتئ عزفت أنفسهم عما كانوا عليه من 


خفض العيش . 
35 . 2 2000 َ< مه ود بحا ب 0700 
وقوله: 8 إِدْ قَامُوأ َقَالُوا ريا رَبُ السّملوتٍ وَالْأَرَضٍ لن تَدَعوَأ من دونه إلا لُقد قُلنَآ إذا 
مَطَطًا» . 


تركهم اده ل م قال 2 2000000 
ِلَهنا» ٠‏ ولن: لنفي التأبيد » أي : لا يقع منا هذا أبداً » لأنا لو فعلنا ذلك لكان باطلاً » 


ولهذا قال عنهم : «لَمَدْهلنَآ إدَاسَطَضًاك » أي : باطلاً وكذباً وبهتانآ) . 


ا الا ا 1 


وعن قتادة: (قوله : « لَمَد قُلمَآ ذا سَطَطًا» يقول : كذباً). وقال ابن زيد: (قال: لقد 
ا لزج رن الف لطا ون القون. 


روبع 2 


وقوله : « ميلك وري أقَصَدُوأمن مونيه اله ل لايأثو عليِهم بسلطان بَيِنِ4 . 


0-4 عو 
هو من قيل الفتية أصحاب الكهف عن قومهم: أنهم اتخذوا آلهة يعبدونها من دون 
الله » فلولا يأتون على عبادتها بسلطان بين. قال قتادة: (يقول: بعذر بين). وقال ابن 
جرير: (يقول: هلا يأتون على عبادتهم إياها بحجة بينة) . 


وقوله : « هَمَنْ أَظَلم مِمَنِ افر عل أله كَزبًا4 . 


قال قتادة: (ومن أشد اعتداءً وإشراكاً بالله » ممن اختلق » فتخرّص على الله كذباً » 
وأشرك مع الله في سلطانه شريكاً يعبده دونه » ويتخذه إللهاً) . 


وقوله: #وَإذ أعَرَلتَموهم وَمَا ا ”2 ايا إل الكو يَنشر لَك ربكم ين 


ل 
2 


رحمتدف 


قال ابن كثير: (أي: وإذ ذ فارقتّموهم وخالفّموهم بأديانكم في عبادتهم غير الله » 
ففارقوهم أيضاً بأبدانكم ٠‏ 8 فَأمّهأ إل الْكَهْفِ نر ربكم ين يحمي أي : يبسط عليكم 
رحمة > يشتركع بها تبن لمكم م ٠‏ به لَك يِنْ أَمَرٌ » ٠‏ الذي أنتم فيه » ٠‏ #مرْقَكَا» » 
أي : أمرا تَرتَفِقُون به. فعند ذلك خَرَجوا هُرَاباً إلى الكهف ,٠‏ فأوَوًا إليه » فَمّقدهم قومهم 
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من بين أظهرهم» وتطلبهم الملك , فيقال: إنه لم يظفر بهم ٠‏ وعَمَّئ الله عليه خبرهم) . 
قلت: والهروب من الفتن والفرار بالدين إلى حيث الأمن على الإيمان هو عمل 
ساس اما ل لان بيدا 
ته 6 7 و ده مره اس 
ففي التنزيل 4 1 رو كه جْمُوكُر أَوْيصِيدُو كم ف مِلَنهِم ون تُنْيِحُوأ إذَا 
7 
الحديث الأول: أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: 
قال رسول الله يكليِ: [يوشِكُ أن يكون حير مال المسلم عَنَمْيَبَعُ بها شَّعَفَ الجبال , 
ومواقِعَ القَطْرِ » يَف بدينه من الفتن]219 . 
الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم في صحيحه ) والترمذي في حامعه » من 
حديث حذيفة مرفوعاً: اكوك دعا على ابو ابا تجوت امن أجابية لبها لانو يها . 
فقلت: يا رسول الله! صِفْهم لناء قال: نعم » هُمْ قومٌ مِنْ جلدَيّنا , ويتكلمون 
بألسنتنا. قلت: يا رسول الله! فما ترئ إن أدركني ذلك؟ قال: تلرّمٌ جماعة المسلمين 
وإمامهم. فقلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل يلك الفِرّق كُلّها . 
ول بك مه ب ركد 
عر عقا ا ل ا م 
قالوا: كيف بنا يا رسول الله! إذا كان ذلك؟ قال: تأخذون بما تَعْرفون. وتدعول 
ا كرون . وتقبلون على خاصّيكم . وتذرون أمُرَ ساد 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )19(‏ كتاب الإيمان » باب: من 
الدين الفرار من الفتن. وأخرجه أيضاً برقم (3300) , (3600) » ورواه أبو داود (4237) »ع 
والنسائي (8/ 123 - 124) » وأحمد (3/ 43). 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم ذف في الصحيح حديث رقم  )1847(‏ كتاب الإمارة » باب وجوب 
ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن » وفي كل حال. : ٠‏ وذلك في أثناء حديث طويل » 
ورواه الترمذي وغيره من أهل السنن. 

(3) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن  )3957(‏ كتاب الفتن. باب التثبت في الفتنة. انظر 
صحيح سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم (3196). 
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7- 18. قوله تعالى: 7 #وَبَرَى الشَّمْس إِذَا طلعت تَروَرْ عن كَمُفْهمْ ذَاتَ 
مر ل وَهُمْ فون لِك من ايت أ من يهل 
ُعههٌ َو ييل ل يدوكا شد( وسيم كحاطاتف نف 


00 أ[ له 


و كورء كات لين وات َلسَمَالُ وك يك ذَرَاعَيَهِ بالوصيد , د لو أَطَلَمْتَ عَلبهِم 
00 


فى هذه الآبات : تَقَلْبُ الشمس حول الكهف بأمر الله حفظاً على الفتية المؤمنين » 
فهم في نوم عميق وكلبهم باسط ذراعيه بالباب فلو أبصرتهم لوليت منهم وكنت من 
الهاربين. 


فعن ابن عباس : (# # وبَرَى الشّمْس إذَا طلعت تُرور عن كه هم ذَات آلْيَمِينِ وَإِذَا عربت 
تَفْرِضُهُمْ دَاتَ أَلشَمَالٍ 4 . يقول : سيل عن كول يهنا رفجالا . وَقالَ (لو أن الشيس 
تطلق عليهم لأحرقتهم » ولو أنهم لا يقلبون لأكلتهم الأرض). وقال سعيد بن جبير: 
و وَإِذَاغَرَيت تْرْضة 4 تتركهم ذات الشمال) . 


فتطلع عليه من ذات اليمين » لثلا تصيب الفتية » لأنها لو طلعت عليهم قبالهم 
لأحرقتهم وثيابهم » أو أشحبتهم . وإذا غربت تتركهم بذات الشمال » فلا تصيبهم). 

وهناك قراءتان مشهورتان لقوله: #اتَروَرٌ 4. فهي بالتخفيف #ترَاور» في قراءة 
الكوفيين 3 وهي بالتشديد #تزّاور» في قراءة قراء المدينة ومكة والبصرة . وهما 
متقاربتان في المعن . 

قال ابن عباس : (تزاور: تميل). قال ابن كثير : (هذا فيه دليل على أن باب الكهف 
كان من نحو الشمال » لأن الله تعالئ أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تَزْوَرْ عنه 
وداي نان تقاض التي ايد : قال: م ل 
قال ١‏ لذ عي تب ات ايقل ١‏ 5 ل ل 
من ناحية الشرق). 
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ا ل لا 

أي : هم في متسع منه داخلاً » بحيث لا يَمِسّهم حر الشمس الذي لو أصابهم 
لأحرق ثيابهم وأجسامهم . 

وقوله: #9 ذَلِكَ مِنْ ايت الله 4. قال النسفي: (أي ما صنعه الله بهم من ازورار 
الشمس وقرضها طالعة وغاربة آية من آيات الله). وقال ابن كثير: (# ذَّلِكَ مِنْ ايت 
أشَّهِ4 » حيث أرشدهم تعالئ إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء » والشمس والريح 
تدخل عليهم فيه لتبقئ أبدائهم) . 

وقوله : #مَن يبد أنه هَهُوَالْمْهِيَد ومن يُضْلِلْ قن يد لَمو مرَشِدَا. 

أي : من يهد الله إلى الحق فيوفقه لسلوك سبيله فهو المهتدي حقاً . شأن هؤلاء 
الفتية الذين أرشدهم سبحانه إلى طريق الهداية والنجاة من بين قومهم » ومن يضلل الله 
ناصراً ومؤيداً وهادياً ومعيناً. 


زقولة #« وعد تطتية ايتساطا وك در 4 قال القاسمي: (خطاب لكل أحد. أي : 
طق ١‏ بامخاشو» لكان الاسام اعني برعم زكرد مد لزن ان الوم ب بيفين 


وه لس عل م اس 


وقوله: « وَبْقَلمْهُمَ دَاتَ أَلْبَِينِ وَدَاتَ ألسَمَالٍ 4 . أي : نقلبهم أثناء نومهم مرة للجنب 
اسن وير السب الاسير: قال سعيد بن جبير » عن ابن عباس : (لو أنهم لا يقلبون 

قال القرطبي : (والوصيد أيضاً الفناء). وعن ابن عباس : ١‏ يط اد 
الْوَصِيدِ» قال: بالباب » وقالوا بالفناء). 

ا : « أوأطا توم ليت مم المت م تعبا . 


من الذعر والرعب الكثير » ل وكام 
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9 _20. قوله تعالى: « وَكَدَلِكَ يعمد ا 
ا ا اام 0 عام يما لخر فا فَابَعمُوأ 
1 - «س ل 6 2 


أمرّحكم يورق ل َيَأَيِحَكُم بِرِزْقٍ 31 
كذ ولا تثي بسطع كنا © بع د لما ع1 خوك 1 
حم در 


في هذه الآيات : إيقاظ الله أهل الكهف ليسأل بعضهم بعضاً عما صنْع بهم ويستدلوا 
بذلك على قدرة ربهم عزَّ وجل فيشكروه على ما أنعم عليهم. وإرسال الفتية أحدهم 
ببعض الفضة والدراهم التي كانت معهم إلى مدينتهم التي خرجوا منها ليتخيّر لهم من 
الطعام الطيب الحلال » مع الوصية له بأخذ الحذر والتلطف عند الدخول والخروج لثلا 
يفطن الطغاة إلى أمرهم فينالوا منهم 

فقوله: # وَكَدَلِكَ بِعَمهم لِينسَاءً لوأ بيجم 6 . قال النسفي: (أي: وكما أنمناهم 
تلك النومة كذلك أيقظناهم إظهاراً للقدرة على الإنامة والبعث جميعاً « لاوا ينم » 
و ل ا ا ا 0 
الله ويزدادوا يقيناً ويشكروا ما أنعم الله به عليهم) . 

وقوله : َكَعَم 'كْْ لَنئر4 . أي : كم مدة ما رقدتم » وهذا يدل على عدم 
استنكارهم لهيئاتهم وأحوالهم وأبشارهم وأشعارهم وصحة أبدانهم . 

وقوله : # الوا لِدْمَايوما أوبعص يو لجا كم شاع ناي بيجا ادلي عر 
الرقود. قال المهايمي : (فمن نظر إلى أ: نهم دخلوا غدوة وانتبهوا عشية » ظن أنهم لبثوا 
دما رمن تقر نقد بن عدن اهار بحا و ل اليم لجر لعفن ريع 

وقوله : « قَالْواْ رَيُكُمْ أعَلَرٌ بِمَا َْثْرْ 4. قال القاسمي: (إنكار عليهم من بعضهم . 
وأن الله أعلم بمدة لبثهم. كأن هؤلاء قد علموا بالأدلة » أو بإلهام من الله » أن المدة 
ا 


سن 0 َس 


وقوله: «#ما ببعموا مركم يورق م هلزوه إل المدحة فنطر ليا اذى طنانا 
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يَأَيِحكُم برزقٍ مَنْهُ». أي : فأرسلوا واحداً منكم ببعض ما استصحبتم من الفضة 
والدراهم إلى مدينتكم التي خرجتم منها » ليتخيّر لكم من الطعام الطيب الحلال فيأتيكم 
به لتطعموه وتسدوا به الجوع بعد النوم. 

وقوله : « وَلِتَلَطف وَلَامْْوِرَنَ حك لَحَدَا4 . 

قال ابن جرير: (يقول: وليترفق في شرائه ما يشتري ٠‏ وفي طريقه ودخوله المدينة . 
يقول: ولا يعلمن بكم أحداً من الناس) . 

وقوله تعالئ: 8 إِبَم َم إن بظهروا علب يرَجَمُوكُرْ رَوَبْعِيدُوثْْ ف متهم دا ون تَفْنِحوا دا 

بدا». 2 عليه ب أخل لحل لاحل ١‏ ان الماطل لخيعه الطلضاء رالمتكيرونء 
وهم يرون في أهل الحق والصدق خصومهم ٠‏ فيهمّون بهم بكل وسيلة ليثنوهم عما هم 
فيه من التمسك بالحق وتعظيم الله وحده لا شريك له » فإن تابعوهم على مرادهم فلا 
فلاح لهم في الدنيا والآخرة. 

قال ابن جريج: ١ل‏ إَِهُمْ إن يظهَروا علبي يرجْمُوكُرَ 4 قال: يشتموكم بالقول , 
يؤذوكم). 

وقال الزجاج : (8 يَرْجْمُوَكُرٌ 4 معناه بالحجارة » وهو أخبث القتل) - وهذا المعنئ 
أقوئ وأرجح . لوجود العزم على قتلهم من قبل . 

قال القرطبي : (والرجم فيما سلف هي كانت على ما ذكر قبله عقوبة مخالفة دين 
الناس إذ هي أشفئ لجملة أهل ذلك الدّين من حيث إنهم يشتركون فيها) . 

قلت: وهذه الآية الكريمة تشكل منهجاً في الحذر والتهيؤ للتصدي لمحاولات أهل 
الباطل » فإن أهل الحق أهل ذكاء وفطنة » أهل وعي وحنكة » يفهمون الواقع الذي 
يعيشون فيه » ويدركون طبيعة الأعداء وما يخططون . وليسوا بالسذج ولا البسطاء 
الذين يسهل الضحك عليهم » أو يكون من السهل خداعهم . 


هه وه 


وفي التنزيل # و حُدُوأ حدر إن لَه أعَدَّ لفن عدا مهِيكَا4 . قال القرطبي : (هذا 
وصاة بالحذر. . . لتلا ينال العدو أمله ويدرك فرصته) . 


ومنه قول عمر رضي الله عنه : (لست بالخْبٌ ولا الحْبٌ يخدعني) . 


فدعا الإسلام العظيم إلى الحذر والدقة ومنع الطيش والغباء » وأخرج رجالاً هم 
مثال البشرية في الدقة والعلم والإتقان. 
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أخرج البيهقي بسند حسن عن كليب » عن النبي يكل قال:[إن الله يحب من العامل 
إذا عمل أن يُخسن ]217 . 


ورواه من طريق عائشة بلفظ : [إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه] . 


وله شاهد عن ابن سعد فى الطبقات بلفظ : [وإن العبد إذا عمل عملاً أحب الله أن 


بتقنه ]. 


2-6 ع ل سراح س الرسم و 2 و 


24-1 . قوله تعالى: #وَحكَدَلِكَ أعثر: تيلموا أت وعد ألو حق وأ 
مه ا ل ال اال و 2 لما 1 هر 4 و 
آلسَّاعَةَ ارب فِيهآإِذ يسَسْرَعُونَ بِِمَوُ مره فَقَاُوا نوأ ليم يننا َيُهُم ألم بهم 

لي سَِفُولُونَ تَلكَةٌ وو 


و ا 0 
00 وتقولود 0 000 طم عع ِالعَيبٍ وتكولو رض سبعة وم 


03 


يل بِعِدّتهم ايه إلا تل امار فم إلا ها ولا 
نكت فيهم يَنْهُمَ لَحَدًا 7 وا تتولنَ ِمَأمَءِ إِيْ عل لك عَدَأْ 5 إلا أن 


سس سر 0 ا ا 0 
شا إيسَاء أله وا ريلك ذا يت وقل عرو أن دمن رق ف لِأَهَربَ مِنْ هذا رسّدا 9 . 


في هذه الآيات : إخبارٌ الله تعالئ عن كشفه خبر أهل الكهف ليعلم من كذب بهذا 
الية أن وعد الله حق والساعة آتية لا ريب فيها » وإعلامّه تعالئ عن اتخاذ أهل 
النفوذ عليهم مسجداً » وتنازع القوم في عددهم دون جدوئى. وتنبيه الله العباد إلى ذكره 
ع ل ا ا 
لحنت ساحن واس لانت نه 


0 0009 
حقّ 


01 حديث حسن . أخرجه البيهقي في «الشعب» » ورواه الطبراني في الكبير كما في المجمع (4/  )98‏ 
وله شاهد عند ابن سعد فى «الطبقات» (8/ 155) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة _حديث 


رقم (1113) » وصحيح الجامع الصغير_حديث رقم -(1876). 
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وأمر القيامة من أهل ذلك الزمان. قال عكرمة: (كان منهم طائفة قد قالوا: تُبْعَتُْ 
الأرواح ولا تَبْعث الأجساد) . 


سر و سل سرح سير 


وقوله : ## إِذْيسرعون ينهم 00 - يعني : الذين أعثروا على الفتية في تنازعهم في 
أمر القيامة. قال ابن كثير: (فمن مُنْبت لها ومِنْ مُنْكر . فجعل الله ظهورهم على 
محري اكوم به م رسلني 1" 


سر عه لام” 


وقوله : « تَقَالُوا انوا عَليهم يُنيننا ديهم ألم يهم 4. أي : سُدَّوا عليهم باب كهفهم 
الذي هم فيه ؛ وذروهم على حالهم . 


قيل: لما استغرب الرجل الذي أرسلوه ليشتري لهم طعاماً تغير الأحوال » عمد إلى 
رجل ممن يبيع الطعام فأنكر ضرْب تلك النقود» فدفعها إلى جاره .» وجعلوا 
يتداولونها » حتئ حملوه إلى ولي الأمر ء فلما أرشدهم إلى الكهف دخل وأخفئ الله 
أمرهم » وقيل بل سلم عليهم الملك وفطن أمرهم وكان مسلماً » ثم ودّعوه وسلموا 
عليه وعادوا إلى مضاجعهم وتوفاهم الله عز وجل ٠»‏ والله أعلم بحقيقة ذلك . فهنالك 
قال 0 الكلمة لقره 0 تعالىا : 0000م 


محل ل ٠‏ م 


0 
فيها أو بناء المساجد عليها. فإن ذلك لم يكن تصرف أهل العلم في ذلك الزمان بل أهل 
النفوذ » هذا من جهة . ومن جهة أخرئ فإن شريعتنا ناسخة لما قبلها. وقد جاءت 
ا 0 
ففي التنزيل : قال تعالئا : « وَأَنَالْمَسجِدَ ناندع وأْمَمَ َه دك [الجن : 18]. 
وفي صحيح السنة المطهرة في الترهيب من ذلك أحاديث : 
"نيك اول ل ل ل 


على اليهود والتصارىا 4 لخدو قوق الاقم 950 211107 3 ولولا ذلك 
أبرز قيره عير ان خَدِيَ أن خذ مسيجد ]00 , 


1( حديث صحيح . أخر جه البخاري فى صحيحه (1/ 444) فى الصلاة 4 ومسلم (31) فى المساجد 
ومواضع الصلاة » من حديث عائشة رضى الله عنها . 
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الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند صحيح » عن أبي عبيدة 
قال: [كانَ آخِرُ ما تكلم به أن قال: قاتل الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجدّ » لا يبقَيّنّ دينان بأرظن العرت ]0 

الحديث الثالث: أخرج الإمام مالك فق الموطأ 2 والإمام دك في المسند » عن 
أبي هريرة مرفوعاً: [اللهم لا تجعل قبري وثناً » لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد]©. هذا لفظ أحمد. ولفظ مالك: [اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد » اشتد 
ا ا الهم مساج .١‏ 

وقول ظ سَبَفو كك يشمن م يروت خنسة 

لخد ماس 00 »4 

ويُورس سبع وا مهم حكالبهه 4 . 

إخبار من الله تعالىا عن اختلاف ل ا اا أقوال. ويبدو 
من إشارة الآية ضعف القولين الأولين. قال قتادة: (# رَجْما بالْعَيَب» : أي قذفاً بالغيب) . 
أو قال: (قذفاً بالظن) . والمراد محاولة للقول بلا علم قد يصيب وقد يخطئ. 

وأما القول الثالث: #سَبَعَةٌ وما سيم حلمم » فقد جاء الأثر عن ابن عباس : 
قوله: «فل رق عل يعِدّتهم ما يَمْلمُهُمَ إلا فلل قال : (أنا من القليل الذي استنتى 
عز وجل » كانوا سبعة) - وفي روايات ذلك أسانيد صحيحة إلى ابن عماس 0 
الأحسن من كل هذا ما أرشد الله تعالئ إليه بقوله : «كَلَاشُمَارٍ في إِلَامآءُ ظو هرا ولا شَتَفْتِ 
فيهم يَنْهُمْ لَحَدًا 4 إذ العبرة بمعاني القصة ومنهاجها لا بعدّة اننا وأسمائهم 
وصفاتهم . 

وعن ابن زيد: (9 قلا مار فيِمَ * قال: لا تمار في عدتهم). 0 

مهظهرَا4 : أي حسبك ما قصصنا عليك من شأنهم ٠‏ #مَلَاشَْتَفْتِ فيهم مَنْهُمَ لحدا» 
من يهود ؛ قال: ا ل الخيات ؟ إلا ما قد أخبرتك من 

وقول 1 35 ولا كاوه إن كاي تدا إل ذيكة تنه 


خا 


4 


خمسة سادمهم كلم ل بح ألْعَيِب 


(1) إسناده صحيح. أخرجه أحمد في المسند (1/ 195) » وانظر كتابي: السيرة النبوية على منهج 
الوحيين : القران والسنة الصحيحة (3/ 1771) لتفصيل البحث . 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 246) من حديث أبي هريرة » ومالك (85) في 
الصلاة » وانظر المرجع السابق (1771/3). 
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إرشادٌ من الله سبحانه لرسوله يكل وأمته من باب الأولئن ‏ الأدب فيما يُعزم عليه من 
الفعل في المستقبل . وذلك برد المشيئة دوماً إلى علام الغيوب تبارك وتعالئ. قال 
القرطبي : (فإنه إذا قال: لأفعلن ذلك ولم يفعل كان كاذباً » وإذا قال: لأفعلن ذلك إن 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً: [قال ليها دا داودٌ عليهما السلام : 
لأطوقنَّ الليلة بمئة امرأة » تَلِدُ كُلَّ امرأة غلاماً يقاتل فى سبيل الله . فقال له المَلكُ : قلٌّ: 
إن شاء الله » فلم يقل ونسيّ ٠‏ فأطاف بِهنّ » ولم تَلِدْ مِنْهنَ إلا امرأةٌ نِضْفَ إنسان. قال 
النبي يَكِه: لو قال إِنْ شاء الله » لم يحنّثْ » وكانً أزجئ لحاجته]17'. 

وفي لفظ مسلم: [فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة ٠‏ فجاءت بشق رجل ٠‏ وَائْمْ 
الذي نفس محمد بيده! لو قال: إن شاء الله » لجاهدوا في سبيل الله فرْسَّاناً أجمعون]. 

وفي لفظ آخر: [فقال رسول الله عه : لو كان استثنئ تشني /) الؤلدت كل واخذة مهن 
غلاماً فارساً » يُقاتِل في سبيل الله]. 

وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عمر ‏ يبلغ به النبي كلد . قال: [مَنْ 
حَلَفَ على يمينٍ ٠‏ فقال : إن شاء الله فقد استغنيا ]© , 

وله شاهد عنده عنه قال: قال رسول الله يل : [مَنْ حَلفَ فا ستثنئ » فإن شاء رَجَعّ » 
وإن شاء ترك غير حِنْث]. 


وقوله : ل« وَأَذَكُررَيت إِدَاّسِيتَ» - أمر بالذكر بعد النسيان. 

قال الحسن: (إذا ذكر أنه لم يقل : إن شاء الله » فليقل: إن شاء الله) . 

وقال عكرمة : (اذكر ربك إذا عصيت) . 

قلت: فإن صح تفسير الحسن فهو خاص بالنبي كك ٠‏ وإلا فالاستثناء المفيد 


لا يصح إلا متصلاً في مجلس الذكر. والأولئ حمل الآية على ذكر الله تعالئ الذي يطرد 
الشيطان » وذلك أن منشأ النسيان من الشيطان » كما فى التنزيل: # وَمَآ أَسَيِنيةُ إلا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5242) - واللفظ له كتاب النكاح. ورواه مسلم (1654) 
بروايات كثيرة » ورواه النسائي (31/7) » وأحمد (2/ 275) » وأبو يعلئ (6244). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )3262(  )3261(‏ كتاب الأيمان والنذور » باب الاستثناء في 
اليمين. ورواه ابن ماجة (2105) ٠‏ وانظر صحيح سنن أبي داود (2794) -(2795). 
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-ه 
ل 
اه » 


لمَّيطنٌ أَن أن6 »4 . ومن ثم فالخطاب يعم جميع الأمة. 
وفي الحديث: [إذا نسي أحدّكم اسم الله على طعامه فليقل إذا ذكر: باسم الله أوله 
وآخخره](8) , 
وقوله: # وَقَلْ عمو أن > دين رق ف لِدَهَرب مِن هذا ريكدًا» . 
قال ابن كثير: (أي: إذا سُئلت عن شيء لا تعلمه » فاسأل الله تعالئ فيه » وتوجّه 
إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك . وقيل غير ذلك في تفسيره ٠‏ والله أعلم). 


5 - 26. 3 ا 0 ا 
ف قل أدّد 1 3-6 00 َعم 

5 1 رمابره بير © 
مِن دونه رد وخ تك 

ا 
سئين » وأنه تعالى الأعلم بذلك والأبصر بكل موجود والأسمع لكل مسموع © 
ولا يخفئ عليه شيء » وأنّه الحكم لا يشاركه أحد في قضائه وحكمه عز وجل . 

فقوله تعالى: # « وَلِمواف كَهَفْهمَ ملت مِأنَةٍ سنك وَأزْدَادوأ تسعاك . 

قال النسفي: (الجمهور على أن هذا إخبار من الله سبحانه وتعالئ أنهم لبثوا في 
كهفهم كذا مدة). وفي الآية إشارة إلى تفاوت ما بين السنين الشمسية والسنين 
الهلالية » فإن الفرق بين كل مئة سنة بالقمرية إلى الشمسية هو ثلاث سنين. ومن ثم 
فقوله : ل وَأَرْدَادُوا تِنعَاك تفصيل ثلاث مئة سنة بالشمسية أنها ثلاث مئة سنة وتسع سنين 
بالهلالية » والله تعالئ أعلم . 

وَقَولة : « قل لَه ألم يسَالدمُوالوْعِيب لسوت وَالْاضٍ» . 

أي : لا يعلم مدة لبث أصحاب الكهف في كهفهم إلا الله علام الغيوب » فسلموا له 

وقوله : ل أَبْصِرَ بي وَأُسَمِع4 - مبالغة في المدح . 

قال قتادة: (#8 أَبصِرٌ بدء وأسيع * فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع » تبارك 


)01 حديث صحيح . أخر جه أبو يعلئ في مسنده. انظر الإرواء (1965) ؛ وصحيح الجامع (818). 
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وتعالئ). وقال ابن زيد: (يرئ أعمالهم » ويسمع ذلك منهم سميعاً بصيراً». قال 
القاسمي : (أي ما أبصره لكل موجود! وأستمغة لكل مسموع 3 لا يخفئ عليه شيء 
ولا يحجب بصره وسمعه شيء) . 

وقوله: 8# مَالمُ رون دونو ين وكارك فى كيو أحَدا 4 . 

قال ابن جرير: (يقول جل ثناؤه : مَالِكَلتِهِ دون ربهم الذي خلقهم ولي ؛ ٠‏ يلي 
أمرهم وتدبيرهم ٠‏ وصرفهم فيما هم فيه مُصَرَفُون ٠‏ «وَلَابْوُْ ف حَكووه َلحدًا» يقول: 
ولا يجعل الله فى قضائه » وحكمه فى خلقه أحداً سواه شريكاً , ؛ بل هو المنفرد بالحكم 
والقضاء فيهم » وتدبيرهم وتصريفهم فيما شاء وأحبٌ) . 


28-7 قوله تغال' :8 وآتل نك كان ا 1 
2 ع ا . سو لا م ناوه ديه 02070 
لكلموف وأن حك من دوي نه ملتعنا © واس رْعْسَكَ مم لغوت رَيّهُم يألْقَدّذة 
وَالْعئَيَ د هه 3011 عينَاك عَنْهم ريد ِسَةَ أ[ لكوأ ولاق نا مَنْ أَعْفْلنًا 

لبهم عن ذِكْرِنَا اد أمْرم فرط 09 

في هذه الآيات: مر الله تعالئ رسوله يل بتلاوة كتابه وإحكام الصلة به ٠‏ فإنه 
١لا‏ أوعد يكلماته . ول وا مُرّه بالصبر في الحياة مع 
الزينة والمتاع ممن ايع هواهوكان بره باط 

فقوله : عتما أيى يك من تاي ريك - أذ من الله تعالئ رسوله و بتلارة 
التي أنزلها عليك أهل معاصيه » والعاملين بخلاف هذا الكتاب الذي أوحيناه إليك) . 
وقال ابن كثير: (9 لَامْبَيَلٌ لِكِمديه» » أي : غير مُعَير لها ولا محرف ولا مؤوّل). 

وقوله: # ول تحد من دويق مُلصسا #. قال مجاهد + (ملجا) .. وقال قناذة: (موقلة). 
وقال ابن زيد: (لا يجدون ملتحداً يلتحدونه 2 ولا يجدون من دونه ملجأ ولا أحدا 
يمنعهم). وأصل الملتحد من اللحد . يقال: لحدت إلى كذا » إذا ملت إليه. ومنه 
اللحد يكون فى القبر. 


1 
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5 رمه ا سد مادم م سرح ار 0-7 موس سان رصء م 7 ونع بعد 
وقوله : #واصيرنفْسَك مع الزين يدعوب ريهم اعد ؤة وَالْعثي برِيدونَ وجههر» . 
أي: اصبر نفسك يا محمد على مجالسة أصحابك الذين يتضرعون إلى الله تعالئ 
بالتهليل والتحميد والتسبيح والتكبير صباح مساء يبتغون نصره ورضاه » سواء كانوا 
فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء . 


وقد كان بعض أشراف قريش يتكبرون عن مجالسة النبي كَكلةِ والسماع منه طالما 
جلس معه ضعفاء المؤمئين كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود » فحذث نفسه 
بشيء من ذلك ٠»‏ فأنزل الله تعالئ: « ولا تطرم الْدِينَ يدعون ريَهم بِالْمَدلةَ والمشي يُرِيدُونَ 
وْجَهَهْ4 [الأنعام : 52]. 

ففي صحيح مسلم عن سعد رضي الله عنه قال: [فيّ نزلت : ل وََا تم لدي يدون 


رَيَهُم بِلْعَدَووَ وَأَلمَثِيَ4 . قال: نزلت في ستة: أنا وابن مسعود منهم » وكان المشركون 


وفي سئن ابن ماجة بسند صحيح عن أبي الكنود » عن خباب. في قوله تعالى: 
« ولا تظرم الْدِبنَ يدعُون ريّهم بِالعَدَدةَ وََلْمَئِيَ *. . إلى قوله: 8 مَتَكْونَ من ألطَدِلمِيتَ »* 
[الأنعام: 52]. قال: [جاء الأقرع بن حابس التميمي ٠‏ وعبينة بن حِصّن الفزاري » 
فوجدوا رسول الله يكِْهِ مع صٌهيب وبلال وعمار وخباب » قاعداً في ناس من الضعفاء 
من المؤمنين. فلما رأوهم حول النبي كك حقروهم . فأتوه فحَّلوا به وقالوا: إنا نريد أن 
تجعل لنا منك مجلساً » تَعْرفٌ لنا به العرب فضلنا. فإن وفود العرب تأتيك فنسْتحى أن 
ترانا العرب مع هذه الأعبد. فإذا نحن جتناك فأقمهم عنك. فإذا نحن فرغنا » فاقعد 
معهم إن شئت . قال: «نعم»ء قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباً. قال: ندعا بمسيلة > 
ودعا عليا ليكتب » ونحن قعود في ناحية » فنزل جبرائيل عليه السلام فقال: # ولا تطرم 
و ما سه هه لس إن مم2 9 0 
لذن يدعوت ريهم بِالْعَددوَ والْمشي يرِيدُونَ وَجَهَمٌ مَا عَكدَلَت من حسسابهم من نَىَءِ وَمَا من حِسَابكَ 
3208 ا ل له رس سس ل ع ف 5 21 7 

ل 5 5 اس لس ا 57 عرو اه ل سم ل عاو ترا 8 
وعبينة بن حصن فقال: #وحكدلِك فنا بعضهم إبَعْضٍ لْيَقُولوأ أهتؤلاء مك اللّهُ لهم من 


0-4 م 


ينا ألِيْسَ أله بعلم بألتّحكرنَ4 [الأنعام: 53]. ثم قال: « وَإدَا ج12 الذي يُوْمنونَ 


ْ 


سَاداففْلُ سَلمُ عَليِكمْ كسب رَيُكْ عل تَفيِه أَليّحَمَة4 [الأنعام: 54]. 


1 كسرع مسو اع لاا ف عو 138 دو رك 1 
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قال: فدنونا منه حتئ وضعنا رُكَبَنا على ركبته . وكان رسول الله يك يجلس معنا. 
فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا. فأنزل الله : «وَاصْيرٌ َْسَكَ مع لين يدعو وَيّهُم بلْعَدَفةٍ 
َي بُِيدُود وَجْهَة ولايد َك َه 4 (ولا تجالس الأشراف) 8 ويد زيم الْحيّة لديا 
كاي من لمعن وري 0 عيينة والأقرع) « وَأتَبِمَ هوه وكات مم و4 . (قال : 
هلاكاً) . قال: أمْدْ عيينة والأقرع . ثم ضرّب لهم مثلّ الرجلين ومثل الحياة الدنيا. 

قال خباب: فكنا نقعد مع النبي تل . فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها » قمنا وتركناه 
حت يقوم]7!'. 

وفي سنن ابن ماجة أيضاً بإسناد صحيح عن سعد قال: [كنا مع النبي كَكِِ ستة نفر » 
فقال المشركون للنبي يك : اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود 
ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما » فوقع في نفس رسول الله يَكِِ ما شاء 
الله ا 3 فأنزل الله عز وجل : : « ولا رو الْدِنَ يدعْونَ ربّهُم بِالْعَدَ(َ وَالْمني 


ويد وجَهَة4]© . 


وقوله : « وَلَاسَدُ عَبنَاكَ عَنْهم ترِيدُ زِيسَة لحَياة الذنا» . قال ابن عباس : (لا تجاوزهم 
إلى غيرهم) . ل الضلى إلى يرم تت ببا لدي الترقه والفر . وعن ابن 
زيد : (# تيد زِيسَةَ ألْحَمَؤةَاَلدَنيَا» قال: تريد أشراف الدنيا) . 


0 هس روم رم 2 200 


وقوله : # وَلَانطِع من أغفلنا قلبمعن ونا وأتبع هونة» . 

أي : ولا تطع يا محمد نه على الشتاء على قله فمة سالونة طرد المؤمنين 
ليقبلوا مجالستك » وممن يؤثرون اتباع هوى نفوسهم على طاعة ربهم وعبادته . 

وقوله : 9# وكات أمرع و4 . ش 

قال مجاهد: (ضياعاً). وقال عباد بن راشد عن داود: (ندامة). وقال أبو الكنود » 
عن خباب: (# وَكَاتَ أ مر ذلا # : هلاكاً). وقال ابن زيد: (مخالفاً للحق » ذلك 
الففط). ولشناف ابو عرير: أن لكوك المعنئ : (ضياعاً وهلاكاً). وقال 3 7 
(# وكات أمرم ذا * أي : أعماله وأفغالة سه وتقريط وضياع » ولا تكن مطيعا 
ولا مُحِبّاً لطريقته » ولا تَغْبطه بما هو فيه » كما قال تعالىا 11111 


م 


)01 حديث صحيح . انظر صحيح سنن ابن ماجة  )3329(‏ كتاب الزهد ‏ باب مجالسة الفقراء. 
)2( حديث صحيح . انظر سنن ابن ماجة (2/ 1383) » ورواه أحمد والحاكم من حديث سعد رضي الله 
عئة . انظر كتابى : السيرة النبوية (1/ 243) لتفصيل البحث والروايات. 
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ص لله وس 


يد ارو مهم زهرة ليوو دنا نمه ف وَرِذْفُ ريك حر وبق 4 [طه: 131]). 


9- 31. قوله تعالئ : ل وَثْلٍ لحن من ريك صن سآ يون ون َأ يكف 


د أ دن تنا عاط بم شرا 2 وَإِن يسْتَِِمُوا بعَاُوأ م كالْمُهْلٍ يَنْوِى 
الْوجُوه بش الشَّرَابُ وَسَآءتٌ مُرْتَفَقًا (©) إن أل ءَامَنُوا وَحَمِلُوأآلصّلِحَتٍ إِنَا لا 
رم نا عَملَا0© لهك مجنت عدن جك ين م لكر لان 


مه رخ م هنا يك * 


اود ين كب ون يل نش شط َك يها عل ادراب يك نعم الاب 
د يحسدت مرتققا 3 . 


في هذه الآيات: توجية الله تعالئ نييّه ليهِ إلى الأسلوب الأمثل في مواجهة قومه 
برضعهي أنام اعهار ا اخه الشبزليقع» سيل الهدص والاناة- .وسيل الكدرنوالطفيان» 
فالسبيل الأول مآل أهله إلى الجنان » حيث الأنهار وأساور الذهب وأنعم الثياب وأسعد 
الأيام. والسبيل الثاني مآل أهله إلى صلي النيران » حيث الأغلال والحريق وماء المهل 
وأتعس الأزمان. 

فقوله: 9 وَثْلٍ أَلْحَنُ من رَيَوْرْ © - إرشادٌ من الله تعالئ لنبيّه كيف يواجه هؤلاء 
المتكبرين من قومه . قال ابن جرير: ( يقول -: الحق أيها الناس من عند ربكم » وإليه 
التوفيق والخذلان . وبيده الهدئ والضلال يهدي من يشاء منكم للرشاد » فيؤمن » 
ويضل من يشاء عن الهدى فيكفر . ليس إليَّ من ذلك شيء » ولست بطارد لهواكم من 
كان للحق متبعاً) . 

وقوله : #هَمَن َه مين ومن شآ فيفر 4. أي : فإن شئتم فاختاروا الإيمان وطريق 
الجنان » وإن أبيتهم إلا الكفر فقد اخترتم طريق 0 والخسران. ولاشك أن 
مشيئتكم مقهورة بمشيئة الله العزيز الحكيم . 

قال ابن عباس : (من شاء الله له الإيمان آمن » ومن شاء الله له الكفر كفر. قال: 
وإنما هو تهديد ووعيد). 


سرح عر 


وقوله: # | ِنَآ دنا يلين ارا أَحَاط بم سراد فها4 . أي : سورها وجدارها. 


قال ابن عباس: (هي حائط من نار). وقال ابن زيد: (يقول: أحاط سرادق النار 
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التي أعدها الله للكافرين بربهم » وذلك فيما قيل: حائط من نار يطيف بهم كسرادق 
الفسطاط). 

وقوله : « وَإِن يسعَعِيمُوا َنِمَو امهل يفو الوجوه» . 

المهل: سائل أسود مُنْيِنّ غليظٌ حارٌ » يشوي وجه الكافر إذا قرّبه من وجهه ليشرب 
منه. قال ابن عباس : (المهل : ماء غليظ مثل ذُرْدِيٌ الزيت). وقال مجاهد: (هو كالدم 
والقيح). وقال عكرمة: (هو الشيء الذي انتهئ حَرُه). وقال الضحاك: (ماء جهنم 
أسود » وهي سوداء » وشجرها أسود . وأهلها سود). وكلها أقوال متكاملة. 

والمعنئ: هذا غياث الظالمين في نار جهنم من شدة العطش ٠»‏ فإنه إذا طلبوا الماء 
يغاثون بماء المَهُل الذي يشوي الوجوه ويسقط ما عليها من لحم وجلد من شدة حرّه. 

وقوله : 9 بِنْس الشّرَابُ وَسَاءْتٌ مُريَمَقًا4 . 

أي : بس الشراب هذا الماء الملتهب الذي يغاث به أهل جهنم » وساءت النار لهم 
متكأ ومنزلاً ومقيلاً. قال مجاهد: (#مُرْتِمََا4 : أي مجتمعاً). والارتفاق لغة من المرفق 
أو الرفق. قال الرازي: (مُرتَفِقاً: أي متكا على مرْفق يده). والعرب تقول: ارتفق فلان 
أي: اتكا. أو بات على مرفقه لا يأتيه نوم . 

وقوله تعالئ : 8 انأل ءَامَنْوا وَعَِهواالصَلِحَتٍ إن لَانْضِيمٌ جر من أَحْسَنَ عَمًَا . 

باق الخال النتسناءئرة ذكر شال الأكقناء © فالموسوة الذين انوا الله وصدقوا 
المرسلين وعملوا على منهاج النبوة أولئك يحفظ الله لهم أجور أعمالهم ليوافيهم 00 

وقوله : ل أولهِكَ لم جَتّتُعَدْنِ4 . أي : جنات إقامة . ظ جر ين عم الت رُ4 . أ 
من تحت غرفهم ومنازلهم في صور بديعة وسعادة كبيرة . 


211 ل ل ل عر 


وقوله: # لوت امن أساورَ من ذهب وَيَسونَ ناا حْصرًا من سدس وَإِستَرق4 . 
أي: يلبسون فيها من الحلي أساور من ذهب ٠‏ ومن الثياب الديباج والحرير 
الأخضر اللون. 
قال ابن كثير: (فالسندس: ثياب رفاعٌ رقاقٌ كالقمصان وما جَرَئْ مجراها » وأما 
الإستبرق فغليظ الديباج وفيه بريق) . 
سر كل 


وقوله : لا مُتَكِينَ فباعل الْارَايك نعم الاب وَحَسْنتٌ مريققًا 4 . 
قال قتادة: (# عل الأرايكٍ 4 : هي الحجال. قال معمر » وقال غيره: السُرُرُ في 
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الحجال). قال النسفي: (حَصنٌ الاتكاء لأنه هيئة المتنعمين والملوك على أسرتهم). 
وقال القاسمي: (ل نعم ألتََابُ4 أي: الجنات المذكورة ل وَحَسْدَتَ مُريَقََا4 أي متكا . 
وقيل المرتفق المنزل والمستقر ء لآية: 8 إِنَهَاسَآءَتَ مُسَتََرَا وَمُقَامًا4 [الفرقان: 66] » 


2010 د 2 سود 


2- 36. قوله تعالى : 9 #وَأَدْرِبَ َم مََلا يجن جَعَلْنا هما نان مِنْ أعدٍ 
سه سه سح سخ 0 تست حت سيو 2 حت لكر ا ا 0 م د 7 ع وت 
وَحَفَفه يسَخْلٍ وجعلنا ينما زرعا () وما لسن الت أ كلها ولِمْ تظام ِنْهُ سَيْكا ومجرنا 

بوص لل و وو سس ل روم وده ره 2 | ع جر لس 
خِلَلَهُمَا هرا (9) وكات لم تمر فمَالَ لصحبد- وهو يحاودة: أنأ أكثرٌ منك مالا وأعز 
200 ا ا 00 00 ده سد كوخ 1 م سم مل آ ته جع لا 2 3ه 
هرا (ي) وَدَخَلَ جَنَّمَم وَهوَ ظَالِم لِنَفْسِيء قَالَ ما أظن أن تيد هد أبدا لزي وَمَآ أَظَن 
م ا ا ي الالل 0 م 7 مس دج ساي مم ملء سا يده عر ١‏ حير 

كاعد فَابِمَهَ وَلَّين رودت ِل رَقْ لأدَنَ حيرا مَنْهًا مسقا 40 . 

في هذه الآيات: خطاب الله تعالئ لنبيه لِْ: واضرب - يا محمد لهؤلاء المشركين 
المستكبرين من قومك » الذي يترفعون عن مجالسة ضعفاء المسلمين ومساكينهم 
ويفتخرون عليهم بالأموال والأحساب . مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين محفوفتين 
بالمال والثمر والنفر » ودخل جنته فى هيئة الكبر » فسشعدا هلاك الأرض وقيام 
الساعة » ظاناً إن حصلت القيامة ‏ حسن المنقلب » وأسعد المستقر. 


7220 2 وده سروم سه سحت سه رم - 2 هر سرج ل 
٠. ٠ 8‏ 


فقوله تعالىئ : « ##وأذْرِت لم متلا يمن علا حمر ها جين من أب وَحَقَفْكها بَخْلٍ وَجَعَلنا 
قال القرطبي : (قوله تعالئ : « #وَأذْرِبَ َم متلا َنِ © هذا مثل لمن يتعزز بالدنيا 
ويستنكف عن مجالسة المؤمنين » وهو متصل بقوله : 9وَأصْيرْتَْسَك4). قال ابن كثير : 
(فضرب لهم مثلاً برجلين » جعل الله « لِأَمَرِهًِا تَينِ4 . أي: بستانين من أعناب » 
محفوقتين بالنخل المحدقة في جنباتهما » وفي خلالهما الرُّروع » وكلٌّ من الأشجار 
والزروع مثمر مُبِلٌ في غاية الجودة) . 
و 000 


وقوله تعالى! : « يِلَاكتَن َلك أ عُلَهَا ولتي ينه يدا وَصَييَا ِلَكهُمَاتبرا) . 
أي: كلتا الجنتين أخرجت ثمارها بوفاء دون نقصان » والأنهار تتخَرّق في 
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أرجائهما. قال قتادة: (#8 وَلَمتَطَرِيِنْهُ سَيكًا# : أي لم تنقص منه شيئاً) . 


أ سه ره كه لو 


وقوله تعالئ : 9 وَكابَ لَم تمر مََالَ لصحيه وهو يحاوده: أن أكر نك مالا وأعز نَقَرَا) . 


قرأ أهل الحجاز والعراق: اثُمُرٌ4. وقرأها غيرهم: ثُمْرُ» . وقرأها آخرون: 
لنَمَد». فعلئ القراءة الأولئ قيل المراد المال. قال مجاهد: (#وكان له تثُمُد» قال: 
ذهب وفضة). وقال ابن عباس : (يعني أنواع المال). وقيل بل يدخل في المراد الثمار. 
قال قتادة: (الثمر من المال كله يعني الثمر » وغيره من المال كله) . 

وعلى القراءة الثانية : «تّمْدُ4 جمع تَمرّة. والمقصود الثمار. 

والقراءة الثالثة: اثَمَدٌ» بفتح الثاء والميم. وهي قراءة مشهورة. قرأها عاصم 
وشيبة ويعقوب وأبو جعفر وابن أبي إسحاق . والمقصود بالثمر جمع ثمرة. 

قلت : والقراءة الثالثة : #ثَمَدُ» أحبٌ إلى » وينصرف المعنئ إلى الثمار وهو أنسب 


54 


للسياق ٠‏ لقوله تعالئ بعدها: «وَأْحِيط 

وعن قتادة : (ل هَمَالَ لصحيه وهو يحاوره: آنأ أَكْثرمِنكَ مَالا وأَعرٌ َهَرَا4 : وتلك والله أمنية 
الفاجر: كثرة المال / وعرّة النفر) . 

وقوله تعالى : ل وَدَحَلَ جَنَّتَهُوَهْوَظَاِِمٌ نفو فَدَمَ َنأ يبر وأا . 

قال السفى > (98 وَمَسَلَ جَنََََ # إخدئ جشه + أو سماها جنة لاتخاد الحائط ع 
وجنتين للنهر الجاري بينهما « وَهْوَظَالِمٌ لنَقيسِو» ضار لها بالكفر 8 قَالْما أظن أن ير ذو 
بدا أي أن تهلك هذه الجنة » شك في بيدودة جنته لطول أمله وتمادي غفلته واغتراره 
بالمهلة » وترئ أكثر الأغنياء من المسلمين تنطق ألسنة أحوالهم بذلك) . 

والخلاصة: هذه صورة غفلة المتكبر المتجبر إذا رأئ المال والزروع والثمار 
والأنهار يتملك منها » فيحمله اغتراره على المبالغة فى الكبر والعجب والكفر بالله 


ودعمة. 


11 


يشرو . 


2 عر 
د مه د د 


وقوله تعالى: 0 وَمَأَظْنٌ ساعد فَايِمَهُ لين ردت ِل رق يدن حيرا مِنْهَا ممَلبساف . 

هو تتمة طغيان المتكبر الغافل 34 يحمله غرروه وما هو عليه من العجب على الكفر 
بالمعاة والحسباب: ٠‏ وإن امن .يه على شبيل: الشك فيفترفن لنفسة عير المتقلب عند 
ربه » قياساً على ما هو فيه من الفتنة فى الدنيا . 

قال قتادة: (8 وَمَ أَظْنٌ آلاعةَ َآَيِمَةٌ4 كفور لنعم ربه » مكذّب بلقائه » متمنّ على 
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الله). وقال ابن زيد : (# وما أَظْنٌ ظَنَالتَاعَةَ فَآَيمَةٌ4 شك » ثم قال: © وَلَين» كان ذلك ثم 
2 000 مء مرو هعور 


« رُددثإِلٌَ رَقِ لَْمَدَنَ حرا مَنْهَامْقَلا4 ما أعطاني هذه إلا ولي عنده خير من ذلك) . 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 -قال تعالئ : #ولِين بْحِعَثُ ِكَرَقَ نَل عِندَمكَلْحْسَقّ» [فصلت : 50]. 
2- وقال تعالىا : #أقْرَميْتَ ِو حكَفَرٌ اَل لوت مَالَاوَولدَا4 [مريم : 77]. 
أي : في الدار الآخرة » فهو يتألئ على ربه عز وجل . 


[إذا رأيت الله تعالىا يُعطى العبد من الدنيا ما يحب » وهو مقيم على معاصيه » فإنما 
ذلك منه استدراج](1 . 


7- 41. قوله تعال: # قَالَ لم صاحبم وهو وَهوَ َوُه أ كَمَرَتَ الى خَلْقَكَ 


عو اه و 0 د ري ل سر كر 0-6-6 9 رس ريعي ساس 2 لاس ص 2 مك 7 
تراب ثم من تطفق ثم سوداء -_- ل رآ قرف ينأك ج15 5 إذ 
ل مر ل سر سس اكه ر # مون ؤخهه ميهج رس ره مس2 © 0200 
دَخَلَتَ بنك قلت مَاسَاء أنه لاهو إلا يله إن تَرَنٍ أنأأة َل نك مالا ولد ©) فعس 


200023 از الما تيح 160595 
« 000 ضّ ا 5 آذ © 
يح موا عورا قن َسْتَطِي ءلم طَبا )4 


في هذه الآيات: تحذيدُ الصاحب المؤمن صاحبه المستكبر من مغبة الجحود 
والكفر » مذكراً له مراحل خلقه حتئ صار رجلا يتكلم بالقوة والكبر » ناصحاً له 
التواضع لله ونسب القوة له تعالئ والقهر ٠‏ فلربما انتقم الجبار وأحال الجنة إلى أرض 
قفر » وأغار الماء في الأرض فلا سبيل لبلوغه ولا حيلة في ذلك ولا أمر. 

فقولة تعال + ذال لَمصَاسمُ وهو حاو طعت اذى حَلَقَكَ ون ثرا ثم ون نمَو مسوك 
رجلا - هو قول صاحب ذلك الرجل صاحب الجنتين ٠‏ الأقل منه مالا وولداً » يخاطبه 
ويكلمه كيف تكفر بالله خالق أبيك آدم من تراب » ثم أنشأك من نطفة أبيك في رحم 


)01 أخرجه أحمد في اليد (4/ 145) 2 وابن جرير فى «التفسير») (2)015/7 © وسئده قوي. وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (414). 
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أمك » ثم عدّلك بشراً سوياً » رجلا قوياً. قال ابن جرير: (يقول: أكفرت بمن فعل بك 
هذا أن يعيدك خلقاً جديداً بعد ما تصير رفاتاً) . 
سم كم 


وقوله تعالئ : « لَّكنَأ هْوَ أنه رق وَل أشرك برق أحذَا» . 


هو قول ذلك الصاحب المؤمن يعترف لربه تعالئ بالربوبية ولا يشرك به في 
الألوهية » بل يعبده وحده لا شريك له. قال ابن كثير: (أي : أنا لا أقول بمقالتك » بل 
أعترف لله بالربوبية والوحدانية » « وَلَة أَشْرِكُ بِرَقَ أَدَا4 » أي: بل هو الله المعبود 
وحده لا شريك له). 


1 ل لحت له له اس ل الع ل لس سس ل 


وقوله : ا وَلْوْلَاإِذْدحَلْتَ بسك قلت مَاسَآء أََّد لا هوه إلا يأللّه» . 


رد من المؤمن على الكافر وتوبيخ ووصية له » ويُّحْمّل المعنئ في قوله: # مَاشَاءٌ 
ألنّهُ» على تأويلين : 

التأويل الأول: #ما» في موضع رفع » والتقدير: هذه الجنة هي ما شاء الله. قال 
الزجاج والفراء : (الأمر ما شاء الله » أو هو ما شاء الله » أي الأمر مشيئة الله تعالئ) . 
وقال النسفي : (ما موصولة مرفوعة المحل على أنها خبر مبتدأ محذوف تقديره: الأمر 
ما شاء الله. ..). 
ا" 

قال ابن جرير : (يقول عز ذكره: وهلا إذ دخلت بستانك . فأعجبك ما رأيت منه » 
قلت ما شاء الله كان). وذكر النسفى أيضاً هذا التأويل فقال عن #ما» في قوله تعالئ 
#مَاشَآء أَلّهُ4 : (أو شرطية منصوبة الموضع والجزاء محذوف ٠‏ يعني : أي شيء شاء الله 
كان. والمعنئ: هلا قلت عند دخولها والنظر إلى ما رزقك الله منها » الأمر ما شاء الله 
اعترافاً بأنها وكل ما فيها إنماحصل بمشيئة الله » وأن أمرها بيده » إن شاء تركها عامرة 
وإن شاء خربها). 

وتأول الحافظ ابن كثير المعنئ أنه حَضٌ على هذا النوع من الذكر عند رؤية النعم من 
المال والولد فقال: (هذا تحضيض وحثٌ على ذلك » أي: هلا إذ أعجبتك جَنْتَّك حين 
دَخَلتَها وَنَظِرْتَ إليها حَمدْت الله على ما أنعم به عليك ٠‏ وأعطاك من المال والولد ما لم 


راسم م ب 


يُعْطٍ غيرك » وقلت : 8« مَاسَآ أَشَّهُ اميه إِلّا اسَة> . ولهذا قال بعض السلف: من أعجبه 
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14 د 

شيء من حاله أو ولده أو ماله » ٠‏ فليقل : # مَاسَآءٌ 
هذه الآية الكريمة) . 

قلت: والسياق في الآيات لا يدل على هذا التأويل » فإن الآية في موضع الردٌ من 
المؤمن على تنطع الكافر وغروره وعجبه . حيث دخل جنته وهو ظالم لنفسه بكبره 
وكفره وقوله ما أظن أن تبيد هذه أبداً وما أظن الساعة قائمة » فأجابه المؤمن بأن الأصل 
فى ذلك الإخبات لله الخالق الأحد الصمد . ونَسْبٌ كل وجود إلى مشيئته وإرادته 
سبحانه » فكان الأؤلئ إذ دخلت جنتك أقررت بأن وجودها وبقاءها ما كان إلا بمشيئة 
الله » وأن ما اجتمع لك من المال والثمر والبناء والإعمار فهو بتوفيق الله وقوته وتأييده. 
وأما خشية العين عند النظر إلى بديع المال والجمال فقد أرشدنا رسول الله يَكلِهِ إلى 
التبريك » وهو الدعاء بالبركة . وبذلك جاءت الأحاديث الصحيحة : 


فد إِلَّا يألَّد» هذا ماأخوذ مد 


الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف أن أباه حدثه : [أن رسول الله كله خرج وساروا معه نحو مكة » حتئ إذا كانوا 
بشعب الخرّار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف ٠.‏ وكان رجلاً أبيض حسن الجسم 
والجلد » ؛ فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل فقال: مارأيت 
كاليوم ولا جلد مخبأة(1© » فلبط سهل . فأنيَ رسول الله يل فقيل له : يا رسول الله هل 
لك في سهل! والله ما يرفع رأسه ولا يفيق ٠»‏ قال: هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا: نظر 
إليه عامر بن ربيعة » فدعا رسول الله يَكْهِ عامراً فتغيظ عليه وقال: علام يقتل أحدكم 
أخاه » هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ ثم قال اغتسل له. فعْسّل وجهه ويديه 
ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح » ثم صب ذلك الماء عليه فصبّه 
رجل على رأسه وظهره من خلفه » ثم يكفأ القدح وراءه » ففعل ذلك فراح سهل مع 
الناس ليس به بار ]91 : 

وفي لفظ في الموطأ: [علامٌ يقتل أحدكم أخاه؟ ألا برّكت إن العين حق. توضأ له , 
فتوضأ عامر » فراح سهل مع رسول الله يك ليس به بأس]. 


(1) المخبأة: العروس العذراء التى لا تظهر على الناس » وفى لفظ عند مالك فى الموطأ: «ما رأيت 
كاليوم ولا جلد عذراء». ١ ١‏ ْ 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند » ومالك في الموطأ » انظر تخريج المشكاة  )4562(‏ 
وصحيح الجامع الصغير - حديث رقم (3908) » وتفصيل هذا البحث في كتابي: منهج الوحيين 
في معالجة زلل النفس وتسلط الجن (335). 
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الحديث الثاني: أخرج الطبراني والحاكم بسند صحيح عن عامر بن ربيعة » عن 
بالبركة نان العرة حون ]1ل روفن وواية قال لعا ين ربيعة + [ الأ يدعت ]. 


وفى لفظ لأحمد: [إذا رأئ أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله فليُبَرك عليه » فإن 


فليبرك فإن العين حق]. 
وأما قوله : 3 لَافرَة إلا ياسَه» . أي : ما اجتمع هذا المال والخير إلا بقوة الله وقدرته. 


قال القرطبي : (أي ما اجتمع لك من المال فهو بقدرة الله تعالئ وقوته لا بقدرتك 
وقوتك ٠‏ ولو شاء لنزع البركة منه فلم يجتمع) . وقال النسفي : © لافّْة إلا بأسّهِ» إقراراً 
بأن ما قويت به على عمارتها وتدبير أمرها هو بمعونته وتأييده) . 


ال 0 


رسول الله كله : ا ل لاحول 
ولا قوة إلا بالله]0© , 


الحديث الثانى : أخرج أحمد والحاكم بسند حسن عن أبي هريرة أن النبى كَللِ قال 
له: [ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة؟ تقول: لا حول ولا قوة إلا 


بالله » فيقول الله : أسلم عبدي واستسلم]© . 


الحديث الثالث: أخرج أحمد والترمذي بسند صحيح عن قيس بن عبادة: [أن أباه 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطبراني والحاكم بإسناد صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير  )570(‏ 
وتخريج الكلم الطيب (243) . والمرجع السابق. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6610) » ومسلم (2704) » وأبو داود (1526) » والترمذي 
(3461) » وابن ماجة (3824) . وأحمد (4/ 418) » وابن حبان (804). 

(3) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (2/ 469) (535/2) من حديث أبي هريرة » ورواه 


الحاكم 2 وذكره الهيثمي في المجمع (10/ 99). 
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آلا ادلف على نات هن أبيوّات اليجئة؟ لا خول ول'قوة الا يائه] 217 


الحديث الرابع : أخرج أبو داود والترمذي بسند حسن عن أنس قال: قال رسول الله 
يكْهُ: [من قال يعني إذا خرج من بيته ‏ باسم الله توكلت على الله لا حول ولاقوة إلا 
بالله » يُقال: كفيت وَوُقِيتَ وتنحئ عنه الشيطان]©). 


ع اس ا 


ساس عر هسه لسعلا ع دالار اماس © ابو« لس تل ا 
وقوله : # إِنمَرن أنأ كَل منك ما لا وولدا (و) معسى ري أن يُؤَْينٍ حيرا من حَتدِك4 . 


هو قول المؤمن للكافر: إن ترن أيها الرجل أقل منك مالا وولداً. فعسئ ربي أن 
يرزقنى خيراً من بستانك هذا » وما ذلك على الله بعزيز. قال النسفي : (في الدنيا أو في 
العقبىا) . 

وقوله: « وَبِرْسِلَ علتها حُسَبَانا من لسَّمَلِ 4 . قال قتادة: (عذاباً) . وعن ابن عباس » 
قال: (الحسبان: العذاب). قال ابن كثير : (والظاهر أنه مَطَدْ عظيم مزعج » يقلعٌ زَرْعَها 
وأشجارها) . 

وقوله: ا قَنْصِيحَ صَعِدًا رَلَنَا. قال ابن عباس: (مثل الجرُز). وقال ابن زيد: 
(صعيداً زلقا وضيغيدا 1 واحد ليس فيها شىء من النبات). وقال قتادة: (أي قل 
خُصِدَ ما فيها فلم يُترك فيها شيء) . 

والمقصود: يحولها الحسبان من السماء إلى أرض ملساء بلاقع » فتعود خراباً 
لاوَلَقَ4 أي لا يشبت في أرضها قدم لامْلِسَاسِها ودروس ما كان نابتاً فيها. 

وقوله تعالئ : # أو يصِيح مآؤْهَاعَورا فلن شَمْمَطِيمَ لم طَلسَا4 . الغَؤْر مصدر بمعنئ غائر . 
أي: أو يصبح ماؤها غائراً في طبقات الأرض لا وسيلة لإخراجه والاستفادة منه. قال 
قتادة : (9 أَوْ يصِيح مَاؤُهَا غَوْرا © : أي ذاهباً قد غار في الأرض . وقوله : « فلن سَسْمَطِيمَ لَمُ 
طحا يقول: فلن تطيق أن تدرك الماء الذي كان فى جنتك بعد غؤره » بطلبك إياه) . 

والغائر ضدٌ النابع » فالنابع يندفع إلى وجه الأرض ويراه الناس » وأما الغائر فيطلب 


٠. 2 


ره ا # 


أسة ا : 5 ا ل 00 
أسفل الأرض ويغيب. وفي التنزيل: 8 قل اميم إن أصبح مزه عورا شن ياتيكر ملو معن 4 » 
أي جار وسائح . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (284/4) » والحاكم (4/ 290) » وأحمد (3/ 422) ٠»‏ وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم (1746). 

(2) حسن لشواهده. أخرجه الترمذي (3426) » وأبو داود (5095) » والنسائي في الكبرى (9917) ١‏ 
وأخرجه ابن حبان (822) من حديث أنس ٠»‏ وله شواهد كثيرة. 
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2- 44. قوله تعالى : « وَأُحِيط بسمروء فََصبَحَ بعك كَفَيهِ عل ما أَنفقّ فبًا و 
ل عا 07 كم تكن م ةيوون ذو َه 
منترا )هنايك الوكبة يِه الي هو زر نابا وَحَإْر عقا 43 . 


في هذه الآيات: إهلاكٌ الله أرض المستكبر وإرسال الجوائح على المال والثمر» 
فإذا بالرجل يقلب كفيه ويندم على الشرك والكفر » ولكن بعد ضياع الفرصة والوقوع في 
العجز حيث لا نصير من أهل ولا نفر. 

فقوله : #وَأَحِيط بتَمَرِِ 4 أي : أحاط الهلاك والجوائح بأمواله وثماره » ووقع ما كان 
يحذر » وصدق حدس المؤمن فيه » من حلول الدمار ونزول المصيبة به » وبما ألهاه 
عن طاعة الله عز وجل . 

وقوله : « فَأصبِحَ بقلب كنَيّهِ عل مآ فق فبا/ه. أي : يضرب إحدىئا يديه على الأخرئا 
يدها وخييرة . 

قال قتادة: (أي يصفق كفيه متأسفاً مُتَلهُّاً على الأموال التي أذهبها عليها) . 

وقوله: ل وب حَاوِةُ عل عُرُوشِبَا 4. قال ابن جرير: (يقول: وهي خالية على نباتها 


وقوله : «اوَيَعُولُ يكت لَرَأُْرِك يرَي لاك . قال قتادة: (يقول: يتمنئئ هذا الكافر بعدما 
أصيب بجنته أنه لم يكن كان أشرك بربه أحداً , يعنى بذلك: هذا الكافر إذا هلك وزالت 
عنه دنياه وانفرد بعمله ٠‏ ود أنه لم يكن كفر بالله ولا أشرك به شيئاً) . 

وقول : وَل تك ووة يشر ورين ذون أو . 

قال مجاهد: (عشيرته). وقال قتادة: (أي جند ينصرونه. يقول: يمنعونه من عقاب 
الله وعذاب الله إذا عاقبه وعذّبه) . 


كس عر مه 


وقوله: 9# وما نّ منتضرًا # أي : ممتنعاً. أي لم يكن ممتنعاً من نزول العذاب به. 
وقيل: لم يكن مستردّاً بدل ما ذهب منه. 


وقوله كك همالك أ وليه به لي » - فيه أكثر من تأويل حسب القراءة. 
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قرأ قراء الكوفة: #الولاية © أي: هنالك الحكم لله الحق. فالولاية بكسر الواو: 


من الملك والسلطان. واختار ابن جرير هذه القراءة. 


وقرأ قراء من المدينة والبصرة وبعض الكوفيين #الوّلاية4 ب بفتح الواو » أي: هنالك 
الموالاة لله . قال ابن كثير: (أي الك كر لد من ترم ل لا به إلى الله وإلى 
موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب). 

وأما لفظ «اآلَيَ »© فمن رفعه كان صفة للولاية » ومن كسر القاف كان نعتاً لله 
عز جل » ومثال الرفع قوله تعالىا : 8 الْمُْكُ يَوْمَرِذٍ ألْحَقُ لِليّمنْ4 [الفرقان: 26]. ومثال 
الكسر قوله تعالئ: # ثم ردوا إل َم مولهُمْ ألْحَيّ 4 [الأنعام : 162 . 


وقوله : # هو حير توابا وير عقبا4 . 


قال ابن جرير: (يقول عر ذكره: خير للمنيبين في العاجل والآجل ثواباً « وَحَيْرٌ 
عَنَبًا» » يقول: وخيرهم عاقبة في الآجل إذا صار إليه المطيع له 2 5525 
والمنتهي عما نهاه الله عنه 4 والعقب هو العاقبة). 


وهناك قراءتان لقوله تعالئ: #عقباً# بضم العين والقاف » أو ضم العين وتسكين 
القاف ا 5 


د عءعة 


5- 46. قوله تعالى : «وَآضْرِبٍ ْم مَثَلَ اليوةٍ لديا ا أنزلئته مِنَ السَّمَاء 


اخلط يد. اث لاض لصح مما دأ ليح وان الله ١‏ شَىْءٍ مقندرا © 


211 00 0 


لما ابن زب الحيوة الدنيا وَالْبِقِيَتٌ المَيلِحت حير عند ريك ثوابا وحَير 


فى هذه الآيات : تمثيل الله تعالئا هذه الحياة بماء نزل من السماء فاختلط بالحب فى 


الأرض فخرج النبات والزرع ثم يبس وكسرته الرياح والله على كل شيء قدير. وتقريره 
تعالئ أن المال والبنين زينة هذه الحياة الدنيا وأن الباقيات من الأعمال الصالحات هى 


الخير المستمر نفعه » المضمون ثوابه. 
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ساو رب سمه سه ده 52100 


فقوله : « وَآَضْرِبٍ َم مَثْلَ احَبة اليا كما أنزلتة مِنَ اَلسَّمَله تلط يوء بات الْأرْضٍ » 


أي: صف يا محمد لهؤلاء المتكبرين الذين سألوك طرد فقراء المؤمنين مثلّ الحياة 
الدنيا ليفهموها على صورتها الحقيقية: إنها كالماء النازل من السماء اختلط به نبات 
الأرض من الحبٌّ الذي هو مدفون فى التراب حتئ استوئ النبات فالتف وتكائف »ع 
وخالط بعضه بعضاً. ْ 


قال القاسمي : (فشبٌ وحسن وعلاه الزهر والنور والنضرة 9 كأ صَبَحَ4 أي : بعد ذلك 
الرّهو # مَثِيمًا4 أي : جافاً يابساً مكسوراً ل« نَدْرُوه 4 أي : تفرقه وتنسفه ذات اليمين 
وذات الشمال كأن لم يكن » وهكذا حال الدنيا وحال مجرميها . فإن ما نالهم من شرف 
الحياة كالذي حصل للنبات من شرف النموّ » ثم يزولون زوال النبات) . 


لا يستقيم على حالة واحدة وكذلك الذننا > فالماء لا يبقَئْ ويذهب وكذلك تفنئ هذه 
الدنيا » والماء إذا جاوز مقداره حداً معيناً أصبح مهلكاً .» وكذلك الدنيا إذا أسرف 
الإنسان في تحصيلها وجمع حطامها انقلبت عليه . 


وفي التنزيل : 


1 - قال تعالوا : امكل الحيزز الذي كلل أله لمق تلط يم ات أ 


71 ررم م 020 آآك_ م ره 
يأ كل ألما ألنّاس والأنعلم حَوَّه دآ عدت الارض زخرة و 
دس برسم 002 كك م 


نت 
0 جلا أو مَبَارَا فَجَعَلَئهَا حَصِيدًا كأن لم تقرح 
تكن ار 00 


2- وقال تغال: + © أعلموا أَضَا ليزه الذي ل بوكو ويه وتََاح يكم و عادر فق الأثوال 
الور صَمْلٍ حَثِ يحب أ لحار َنم مسح فده مُصفرًا َرأ عم يكن خُلما رف لمعته 


7 ل سح ا اننا ير 2000 ال ص رار 


سَلِيد وَمَعْفِرَه ين لَه وَرضْونوَمَا كلوه 0 : 20]. 


-_ 


3- وقال تعالئ : ل له دلي تملع تسلكة ميم ف الاق ثم رع يده 


042 0 


رَرَعَا ملفا لوثم مم بَهِيجٌ فُكَرَيِهُ مضكدً ثم عَيِمَامٌ كما إَّف له ك- لذ كين لذولى لذبب » 
لي 21]. 
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ومن صحيح السنة العطرة في ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله يك قال 0 ا ل ار 


ماخلا شير ٠‏ ,ده الت ا ار ار قوا الدنيا 
تقوا النساء + فإن 0 


رسول الله يل بذي اللي . فإذا هو بشاة ميتة شائلة برجلها. فقال: بون هذه هئ 


على صاحبها؟ فوالذي نفسي بيده! للدنياأهْوَنُ على الله » من هذه على صاحيها: ولو 
كانت الدنيا تَزِن عِنْدَ الله جناح بعوضةٍ » ما سقو كافراً منْها قَطرَةٌ أبد]]0© . 


وقوله: 9 وَنَ أنَّهُ عل كل سَىْ مُقَئراْ 4. قال القرطبي: (من الإنشاء والإفناء 
والإحياء » سبحانه!). 

وقوله : ا ألْمَالوَالَيُونَ ريه الحيوة الذي . 

رٌّ على عيينة بن حِصّن والأقرع بن حابس وأمثالهما لما افتخرا على سلمان 
وصهيب وخباب وتكبرا على مجالستهم . ومن ثم فهي عامة في شأن كل المستكبرين في 
الأرض المفتخرين بما فتنهم الله به من المال والولد. قال النسفي : (## الْمَالَ وَالْنُونَ زب 
لْحَيؤة الدُنيَا» لا زاد القبر وعدة العقبىا) . 

قلت: وفي المال جمال ونفع ٠‏ وفي البنين قوةٌ ودفع » فإن استفاد العبد من ذلك في 
طاعة الله كان ذلك زينة له فى الدنيا وثواباً فى الآخرة. ولكن أغلب الناس يُفتنون بالمال 
والولد في دنياهم ولا يقيمون بهما ما يصلحون أخراهم . ولذلك قال تعالئ: # وَالْبقينتُ 


ماس 2011 


لصَنِلِحَتٌ حر عند ريك توابا وير أملا» . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )1054(‏ كتاب الزكاة. باب في الكفاف والقناعة. وأخرجه أحمد 
(2/ 173) » والترمذي (2348) » وابن ماجة (4138) . وابن حبان (670) ٠»‏ والبيهقي (4/ 296). 


(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2742(‏ كتاب الذكر والدعاء » أو كتاب الرقاق. باب اع مل 
الجنة الفقراء 3 وأكثر أهل النار النساء 3 وبيان الفتنة بالنساء. 


)3( حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة فى السئن ‏ حديث رقم -(4110) كتاب الزهد. باب مثل الدنيا. 
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وفي هذه الآية أكثر من تأويل : 
1-قال ابن عباس : (الباقيات الصالحات : الصلوات الخمس) . 


إلا الله » والله أكبر). 


وكذلك رواه ابن جرير عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

3- وقيل : الباقيات الصالحات النيات والهمات » لأن بها تقبل الأعمال وترفع . قاله 
الحسن. 

4 - وقيل: الباقيات الصالحات: الأعمال الصالحة ٠»‏ والكلم الطيب » والولد 
الصالح . 


قلت: وأكثر ما ذكر يدخل في مفهوم الباقيات الصالحات . وفي التنزيل: 
1 - قال تعالى : # وُينَ للدّيس حَُبُ الشَّهُوتِ مك اليل وَالْسَيينٌ وَالْفَتولر الْمَقَنطرََ يرت 
و د ل 


5 
اذه والإطدة وَالصيل المسوّمة والأشتر والسره دلت متدع الحيّاة لديا واه عنم 
حْسَنُ الْمَعَابٍِ* [آل عمران: 14]. 


2 - وقال تعالئ : « ِنَم ولك وول دك وذ وه ده ب عَظِيدٌ 4 [التغاين : 
5]. 

وفي صحيح السنة المطهرة ما يدل أن «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر» هى عنوان الباقيات الصالحات: 


الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد بسند جيد من حديث الحارث مولئ عثمان 
رضي الله عنه قال: [جلس عثمانٌ يوماً وجلسنا معه » فجاءه المؤذن » فدعا بماء في 
إناء » أظنَهُ أنه سيكون فيه مُدَّ » فتوضأً أثم قال: زايث :رسول أله كله يتوضا رضوى 
هذا » ثم قال: مَنْ توضأ وُضوئي هذا » ثم قام فصلئ صلاة الظهر » غفرَ له ما كان بينها 
وبين الصبح ٠‏ ثم صلئ العصر عفر له ما بينها وبين الظهر ثم صلى المغرب غَفِرَ له 
ما بينها وبين العصر , ٠‏ ثم صلى العشاء غِرَ له ما بينها وبين المغرب » ثم لعله يبيثُ 
يتمرّعٌ ليلته » ثم إن قام فتوضأ وصلئ صلاة الصبح غفِرَ له ما بينها وبين صلاة العشاء » 
وهن الحسنات يذهبن السيئات. قالوا: هذه الحسناث » فما الباقيات الصالحات 
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يا عثمان؟ قال: هى لا إله إلا الله » وسبحان الله » والحمد لله » والله أكبر » ولا حَوْلَ 
ولا قوة إلا بايله](1 . 


الحديث الثاني : احرن اللحاي و السك مود تمطيح عن أب بخرريزة :أ رفوك انه 
يِه قال : [خذوا جُتَتَكُمْ من النار » قولوا : سبحان الله » والحمدٌ لله » ولا إله إلا الله » 
والله أكبر » فإنهن يأتين يوم م القيامة مُقَدّماتٍ » ومُعَقَبِاتٍ » ومُّجََباتٍ » وهنّ الباقيات 
العالحات]220, 


الحديث الثالث : أخرج ابن ماجة بسئد صححيح عن سمرة بن جناب » عن النبي 205 
قال : أَْبَعٌ » أفضلّ الكلام. لا يَضُوٌك بِأيّهِنَ بدأتَ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر]0© , ٌ 


وأما ما ورد في بقية الأعمال الصالحة مما يستمر أجره: 


الحديث الراء بع: أخرج أحمد والطبراني بسند حسن عن أبي أمامة مرفوعاً:ٍ [أربعة 
تجري عليهم أجورهم بعد الموت: : مَنْ مات مرابطاً في سبيل الله » وَمَنْ عَلَّمَ علماً 
أجري له عمله ما عمل به » ومَنْ تصدّق بصدقة فأجرُها يجري له ما وجدث » ورجل 
ترك ولداً صالحاً فهو يدعو له]© , 


وله شاهد عن ابن ماجة من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [إِنَّ مما يلحقُ المؤمنّ من 
عمله وحسناته بعد موته: غلم مره وولذا ضالخا تركة »:ومعطهقا وَوَئَه ) أو مسجدا 
بئاه » أو بيتاً لابن السبيل بناه » أو نهراً أجراه » أو صدقة أخرجها من ماله فى صحته 
وتحياته + تلحقه من يغد موتة]: 


الحديث الخامس: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة » أن 


(1) رجاله ثقات. أخرجه أحمد في المسند (71/1) من حديث الحارث مولئ عثمان » وذكره الهيثمي 
في «المجمع» (1/ 297) وقال: ورجاله رجال الصحيح . 

(2) حديث صحيح. أخخرجه النسائي والحاكم عن أبي هريرة. انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم - 
(3209) » وتخريج الترغيب (2/ 248). 

(3) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن ‏ حديث رقم  )3811(‏ في فضل التسبيح » وانظر 
صحيح سنن ابن ماجة (3073) » وأصله في صحيح الإمام مسلم . 

(4) حديث حسن. أخرجه أحمد والطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعاً. انظر تخريج الترغيب 
(71/1) » وصحيح الجامع الصغير - حديث رقم (890). وانظر للشاهد كذلك صحيح الجامع 
(2227) » والإرواء (1079) » وأحكام الجنائز  )176(‏ الألباني . 
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رسول الله يل قال: [إذا مات الإنسانُ انقطع عنه عَمَلَهُ إلا منْ ثلاثة: إلا مِنْ صَدَفَةٍ 
جاريةٍ » أو عِلَم يِتْتَمَعُ به » أو وَلَدِ صالح يدعو له]279. 
3 5 1 1 د ا قر 1 50 دء 8 76 ع ع ع اس 1 
قال القرطبي : (#حَيْر عِندَ رَيَك تُوابا© أي أفضل 9 وَحَيْر أملا* أي أفضل أملاً من ذي 
المال والبنين دون عمل صالح ؛ وليس في زينة الدنيا خير) . 


5 000 
49-7. قوله تعالئ : 0 وبوم نير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرنلهم فلم نغادر 


عورم دك بج اه ملس ياي لسرا يه ارس اس سس سدس سا سر همه د عله دمو ول 24 سس ددا 
هنهم أحدا ((ع) وَعرضو عل ريك صَفا لْفَد حمْسْمونا كما لفك ول مرة بل وَحَمسرَ أن يجْعلَ 


َك معدا (م) وَوْضِعَ الكتب ذَرَى الْمُجرِمِينَ مُمْفِقِنَ مضه ويَُولُونَ يويَكئَنَامَاِ هذا 


له لام را 


هه اس صرت 


ألحكتب لا سَادِرٌ صعِيرةٌ ولا كير إل لْحصلها وويجَدُوأْما عمِلُوا حَاضا ولا يِظيِم ريك 
أحدا )4 . 


في هذه الآيات: نَعْتُ الله الأحوال قرب القيامة: من تسيير الجبال » وبروز 
الأرض » ثم موقف الحشر » ثم العرض في صفوف », ثم توزيع الصحف . وما يعقب 
ذلك من الخزي على المجرمين ٠‏ والتحسر والتندم على الخوض في سبيل الكافرين » 
ولا يظلم الله أحداً من العالمين. 

فقوله : « وَبَوم شر لَبَالَ وبر الْدرْصَ بار 4 . 

قال ابن جرير : (يقول تعالئ ذكره: # وَيَوم شي كَْبَالَّ» عن الأرض ٠»‏ فَنَبْسّها بَسَا 
ونجعلها هباء منبثاً 9 وترى الْارض بارِرة 4 ظاهرة » وظهورها لرأي أعين الناظرين من غير 


ره و ل 184 


شيء يسترها من جبل ولا شجر هو بروزها). وعن مجاهد : (# وترى الْأرض بارِرّة * قال : 
لا خمَرَ فيها ولا غيابة ولا بناء 2( ولا حجر فيها). وقال قتادة : (ليس عليها بناء 
وفي التنزيل : 
1 - قال تعالئ : # يَوْم سمو رُ َمل مورا © وَنَسِيرُالْحِبَالُ سَرَا4 [الطور: 10-9]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم  )1631(‏ كتاب الوصية. باب ما يلحق 
الإنسان من الثواب بعد وفاته. 
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2- وقال تعالى : # وتَرى لْبَالَ تحسبها جَاودَةٌ وهى تمر مر سا4 [النمل : 88]. 

3- وقال تعالئ : « ولوك عَنِ لَبَالٍ فَقَل يَنسِفهَا رق نَسَفًا 9 يَدَرْهَاقَاءَا صَفْصَمًا )لا 
ترئ فا عِوَجًا ولا أمَتنّا» [طه: 105 107]. قال ابن كثير: (يقول تعالئ: إنه تذهب 
الجبال » وتتساوى المهاد ؛ وتبقئ الأرض © قَاءا صَنَصَفًا # 3 أي : سظيحا” مستوياً 
لاعِوجَ فيه » « ولا أمََا4 » أي: لا وادي ولا جبل . ولهذا قال تعالى : # وبق الْأرْض 
بار # ؛ أي: بادية ظاهرة » ليس فيها مَعْلمِ لأحد ولا مكان يواري أحداً » بل الخلق 

وقوله: «وَحَسَرْكَهُمْ فم ناز متهم أحَدَا4 . أي : جمعناهم لموقف الحساب فلم نترك 

وفي التنزيل : 

2 رك لس سه ل لس عه ل ع بد جر ء 2 سح ا م و 12 

1 - قال تعالئ : « لد أخصدخ وَعَدَّهُمَ حَدَا() وهم انيه يوم الَِْمَةَهَردًا4 [مريم: 94- 
5]. 

2- وقال تعالئ : #وَلِكَ بَوْمُ يحَمُوع لَه لياس وَدَلِكَ بوه صَشْهُوةُ4 [هود : 103]. 

. لع | سامح 2م لس سمحي 2 0 عاب 0ل 2 

3 - وقال تعالئ : # قل لت الْأولِينَ والآخرين 9 لَمَجَمُوعُوتَ إل مِيفَاتٍ يَوْم مَعْلُومِ ‏ [الواقعة : 
50_9]. 
[يحشر الناس يوم القيامة خفاة غراة غزلاً. قلت: يا رسول الله! الرجال والنساء جميعاً 
ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: يا عائشة: الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض ]17 . 

00 م سي لاست‎ - ٠. 
وقوله: # وعرضوا عل رَيِكَ صَفا» . قال النسفي : (مصطفين ظاهرين ترى جماعتهم‎ 
السلطان).‎ 
: 0 
وقوله : « لقد حمْسمونا كما حَلقئَك أول مرَّقٍ4 - تقريع بالمشركين المنكرين لهذا المشهد‎ 
على رؤوس الأشهاد » وتوبيخ لكل من كفر بالمعاد.‎ 


)01 حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (1950) » وقوله: «غُزْلاً» ‏ أي: دون 
ختان كما خلقهم الله » ورواه البخاري. 
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5 2د مه 2 ا 3 

وقوله : ما بِلرَعَمْسُمَ ألن يجمل لكر مَوْعِدًا» . 

ظاهر الخطاب لعموم الناس » وإنما المراد به الخصوص . وهم المنكرون للبعث 
وقيام الساعة . 

وفى معن الترمذي بإسناد صحبح عن أبى هريرة » وعن أن مابعيل قالا: قال 
وولداً ؛ وسخرتُ لك الأنعام والحرتٌ » وتركتك ترأسُ وتَرْبعٌ » فكنتٌ نظن أنك مُلاقِيَ 
يَوْمَِكَهذا؟ فيقول* لا.:فيقول له: اليوم أنساك كما سي ]7 , 


وقوله : # وَوْضِعَ الككب فر الْمُجَرِمِينَ مُشْفْقِينَ مِمَاِيِهِ» . 

أي: يضع الله تعالئ كتاب أعمال عباده في أيديهم 3 فمن آخلٍ كتابه بيمينه » ومن 
آخذِه بشماله » وحينئذ ترئ المجرمين المشركين خائفين مما تضمنته كتبهم من جرائم 
أعمالهم التي عملوها في الدنيا. 


أ ته 


وقوله  :‏ وَيَعُولُونَ يوَيَلنَنَامَالٍ هذَا أْْحكمب لا يقادز صَعِيرَة ولا 


وو سا لسع لس سلس ع الاسم 


مير إلا أْحَصلها » . 

قال السدى : (الصغيرة ما دون الشرك 3 والكبيرة الشرك). وقال سعيد بن جبير: 
(إنَّ الصغائر اللْمَدُ كالمسيس والقّل » والكبيرة المواقعة والرّنئ). 

والمعنئئ : يتحسر المجرمون يوم الحساب عند استلام كتب أعمالهم » وقد اشتملت 
على الجليل والحقير » والفتيل والقطمير » والصغير والكبير » أحصاها الله عليهم 
تضسطها وتحنظها وضنكتها كتنهم . 

وقوله : لوَوَجَدُوأمَاععِلأحَاضرَا) . 

قال القرطبي : (أي وجدوا إحصاء ما عملوا حاضراً. وقيل: وجدوا جزاء ما عملوا 
حاضرا) . 


الس | لسع + _شةب يع ده ع عه شه دسم 1 ء م 2 سمس 
وف التتريل. 9 يوم ند حكل ننس ما عَيِلتٌ مِنْ حَيرٍ تحضوا وَمَاعحت من سو تود أن ينها 


وَبِيْنَهة أمدأ بَعِيدًا* [آل عمران: 30]. 


)01 حديث صحيح. أخر جه الترمذي في السئن  )2558(‏ أبواب صفة القيامة. انظر صحيح سنن 
الترمذي (1978) » ورواه مسلم بنحوه في أثناء حديث طويل . 
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وقوله : # ولا يِظِم رَيّكَ أحدا» . 

قال ابن جرير: (يقول: ولايجازي ربك أحداً يا محمد بغير ماهو أهلهء 
لا يجازي بالإحسان إلا أهل الإحسان ء. ولا بالسيئة إلا أهل السيئة » وذلك هو 
العدل). 


وعن الضحاك: (أي لا يأخذ أحداً بجرم أحد . ولا يأخذه بما لم يعمله). وقيل: 
(لا ينقص طائعاً من ثوابه » ولا يزيد عاصياً فى عقابه) . 
9 مي مد مه لعا وار 2 آذ هر س0 حرس 8 
1 - قال تعالئ : 8 إِنَّ أله َا يَظْلِمُ ِثْقَالَ دَرَوْ وَإِن تك حَسئَةٌ يُصَنِعِفْهَا وَيوْتِ من لَدْنهُ أجَرَا 
عَظِيمًا» [النساء: 40]. 


سس ابرح ل آ هه 


5 سه سه و صلم سر صمك ح ]1 حي كس سا ين 6 و 0 أ 
2 - وقال تعالى: # ويِصّع الْمَوزينَ الْقَسْط لور الْقيدمَةَ فلا نظام نفس سيا وَإِنِ كات 
- لي ناسح مدب أيه أ 
ونكال حة من حَرَدَلٍ أبسا بها وك يتاحسِييت* [الأنبياء: 47]. 


ل ل 0 هو عة عرسم لس له رم يس لس 


3 - وقال تعالئ : #8 مَنْ عمل صِلِحا فِلنفْسهء ومن أساء فَعليها وَمَا رَيِكَ طلم يِْحِيدِ » 
[فصلت: 46]. 

ومن صحيح السنة المطهرة في آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج ابن ماجة والحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو قال: 
قال رسول الله يك : [يُصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق » فينشر له 
تسعة وتسعون سجلاً » كل سجل مد البصر ء ثم يقول الله تبارك وتعالئ: هل تُْكر من 
هذا شيئاً؟ فيقول: لايا رب » فيقول: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لايا رب ء 
ثم يقول: ألك عذرٌ ء» ألك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لاء فيقول: بلئ » إن لك 
عندنا حسنة » وإنه لا ظّلمَ عليك اليوم » فَتّخْرِجٌ له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله » 
وأن محمداً عبده ورسوله » فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: 
إنك لا تظلم ١‏ فتوضع السجلات في كفة » والبطاقة في كفة » فطاشت السجلات » 
وتقلت ليطا وه ]2خ 


(1) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة في السئن حديث رقم  )4300(‏ كتاب الزهد. باب ما يرجئ من 
رحمة الله يوم القيامة . وانظر صحيح سنن ابن ماجة (3469) ٠‏ وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث 
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الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند جيد » عن عبد الله بن 
ميقعتل المصوع طائر ين فيك اللا كول بلك خلبية عن جل سيتايين 
رسول الله يد فا: شتريت بعيرا ثم شَدَدْتُ عليه رحلي ؛ 0 
عليه الشام» فإذا عبد الله , د “فقلت للبوات :قل له : جانة على الباب:::فقال 
عبد الله؟ قلت: نعم. . فخرج يَطَأ ثوبه » فاعتّقني واعتنقته » فقلت: 0 
كسيد رحو د ون ا تقاك رحو رقيو ار ابوت ل 101 ين 
فقال: سمعتٌ رسول الله كَلِلهِ يقول: [يَحشر الله عزَّ وجل الناسَ يوم القيامة» أو قال: 
العبادٌ © غُراءٌ غُوِلاً بُهُماً- قلتٌ: ومائهّماً؟ قال: ليس معهم شيء - ثم يناديهم بصوت 
يسمعه من بَعْدَ » كما يسمّعه من قَدِبَ: أنا الملك ٠‏ أنا الدّيان » لا ينبغي لأحدٍ من أهل 
النار أن يدخلَّ النار وله عند أحدٍ من أهل الجنة حقٌ » حت أَقِصّهُ منه » ولا ينبغي لأحد 

من أهل الجنة أن يدخل الجنة» وله عند أحدٍ من أهل النار حقٌ حتئ أَقِضصّهُ منه حتئ 
اللُطمةٌ. قال: قلنا روا ايل ال 


عن ربه عز وجل : ا تا" ع في اال على شي عه يك 


0 53. قوله تعالى : « وَإِدُْلَا ِلْمَلَهَكَةَ أسْجُدُا لدم َجَدُوَا إل بيس كان 
س مم سس ص س ‏ سران وى ماس ا ل ل ل عط َِ- 
من الْجِن فَعَسَقَ عَنْ أمرِ ريد أفسَحِدُونه وَدرِينَهُد أؤليآ من دوف وَهْمْ لَكُمْ عدو ين 


ِلطَيلِمِينَ بدلا () # مآ أَنْبَدهُم حَلَقَ أ موك والارين ولاكان الشنية ب وما كت 


مهد 
0 سس حورو سا عع مو اه 


وم هَل المننات شد موع سح ل سه 
متخد 2 0 يقول تادوأ ا ى الذين رعمكم فدعوهم فلمٌ 
5 وفحملنا محسو © ا ل ا 1 ا 35 
سَتَحجِيبوأ 2 حعلنا ينهم مو بها( ورا لْمَجَرِمونَ آلنَارَ فظنُوأ َعم 9 8 فَعُومًا وَلَمْ 
يداعي مرا > 
في هذه الآيات: أَمْرُ الله تعالئ الملائكة السجود لآدم » فسجدوا إلا إبليس ‏ وهو 


(1) أخرجه أحمد في المسند (3/ 495) » وقال الهيثمي في «المجمع» (10/ 345): ورجاله وثقوا. 
)02( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه (8/ 17) 2 وأخرجه أحمد في المسند (5/ 160). 
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من الجن اعترته الحمية » واستكبر عن أمر ربه > قدو سعطائه مزه غلا وقد وتوبيخ 
للمشركين في اتخاذهم الشياطين أولياء وهم خلق من خلق أمثالهم » وتقريعٌ لهم يوم 
الحشر حين يُدعون لمناداة الشركاء الذين أشركوا فيهم بالله لينصرونهم وينقذونهم من 
الخزي والهلاك الذين هم مقبلون عليه » فإذا بينهم وبين آلهتهم المزعومة مهلك وهّؤل ' 
عظيم وأمر كبير » وكلاهما في نار السعير. 

فقوله: 9 وَإِدْ قُلنَا للْمَكِيَكَةَ أَسْمدُأ لِآدَمَ 8. أي: سجود تكريم . والخطاب لجميع 
الملائكة . 

قال السفي” (سجود تحية أو سجود انقياد). وقد كان هذا السجود فيما احتج به 
موسئ على أدم عليهما السلام . 

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : [احتجّ آدم 
وموسئ عليهما السلام عند ربهما. فحجّ آدمٌ موسئ . قال موسئ: أنت آدم الذي خلقك 
لله بيده » ونفخ فيك من روحه , وأَسْجَدَ لَك ملائكته » وأسكنك في جنته » ثم أهبطت 
الناس بخطيئتك إلى الأرض . قال آدم: أنت موسئ الذي اصطفاك الله برسالته » 
وبكلامه » وأعطاكٌ الألواح فيها تبيان كل شيء وقرّبك لحي ٠»‏ فبكم وجدتٌ الله كتب 
القوراة قبل أن أخلق؟ قال موسي : بأربعين عاماً . قال آدم : فهل وجدت فيها: #وعَصَ 
دم ري فو 4؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عَمِلتٌ عملا كتبه الله عليَ أن أعمله 
قل أن يخلقى رمه . قال رسول الله ككلِ: فَحَحّ آدم موسئا] 217 . 


ا ل له مه 


- و ا 
مع الملاتكة فجاء لظ للتقليب - فقد أبها ال ل ا ا 
وكبراً » وتعرّز بخلقة النار » واستوهن خلق الصلصال. 

وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها » عن رسول الله كلِ أنه قال: [خْلِقَت 

د ٠.‏ 2 1 5 2 كم 2 
ا ا ل 
)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (50/8). وانظر مختصر صحيح مسلم  )1842(‏ كتاب 


القدر. باب: في إثبات القدر » وتحاجٌ آدم وموسئ عليهما السلام. 
)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (2996)- كتاب الزهد. وفي لفظ: «وخخلق الجان من مارج من نار؟ . 
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الخروج » يقال: فسقت الوُطبة: إذا خرجت من أكمامها. «وفسقت الفأرة من ججحرها» 
إذاك حت مه العف والسافة 


آ د يي 


وقوله قو تَتودُووُوَورْيك ويك ين ذونٍ وَهْم لك عد ليك يلين بَدلا4 . 

قال القاسمي : (أي فتستبدلونهم بي فتطيعونهم بدل طاعتي » وهم لكم عدذٌ يبغون 
كم التوائل وتورهوكم العهالك ؟ وهذا تقريع وترم لعن ائر اناعد د[ طاعنه . ولهذا 
قال تعالىا: # ينس ى 4 أي الواضعين الشيء في غير موضعه 9 بدلا بئس البدل 


قلت: وعداوة إبليس لذرية آدم عميقة وكبيرة » حتئ إنه يبعث كل يوم سراياه 
ليخربوا بوت بني آدم بكفر أو قتل أو طلاق أو نشر للرذيلة والفواحش وغير ذلك . 

ففي صحيح مسلم عن جابر » عن النبي كَل قال: [إنَّ إبليس يضع عرشه على الماء 
ثم يبعث سراياه , فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة ؛ يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا 
وكذا » فيقول ما صنعت شيئاً » ويجيء أحدهم فيقول : ما تركته حتئ فرقت بينه وبين 


أهله فيدنيه منه ويقول نِعُمَ أنت نت]240, 


وله شاهد عند ابن حبان من حديث أبي موسئ الأشعري » عن النبي كَل قال: [إذا 
أصبح إبليس بثّ جنوده » فيقول: من أضَلَّ اليوم مسلماً ألبستّه التاج » فيخرجٌ هذا 
فيقول : لم أزل به حتى طلَّقّ امرأته فيقول: أوشك أن يتزوج . ويجيء هذا فيقول: ّ 
زل به حتئ عق والديه فيقول: يوشك أن يَبرَهما. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتئ 
شرك » فيقول أنت أنت » ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتئا قتل » فيقول: أنت أنت 
ويْلِبِسّه التاج](2 . 


١ 
أ‎ 


اا ا 


وقوله : # ##مَا أَسْبَد َم حَلقَ لسوت وَالْارْضٍ وَلَاحَلىَ أي 4 . 

توبيخ للمشركين في اتخاذهم الشياطين أولياء وهم خلق من خلق أمثالهم » ورد 
رك الذين يريدون . يجزموا بنظرياتهم ١‏ العلمية 0 فيقرّدوا . حقائق 
0 الا جك لا ء ارك 
)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم (2813) . وأخرجه أحمد في المسند (3/ 314) من حديث جابر. 


(2) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان (65) . ورجاله ثقات رجال البخاري. انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ‏ حديث رقم -(1280). 
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والأرفق رول كانو):]ذ واللاموسودين و رقوان فاق +١‏ آنا سق كلق الأفناء لباه 
ومُدَبّدها ومُقَدّرها وَحْدي ؛ ليس معي في ذلك شريك ولا وزير » ولا مشير ولا نظير » 
كما قال : ١‏ نوا يَمْ يووا َه لاَئْلِصكُور يِعْقَال درف اموت وَلَافٍ 
لْانَضٍ وَمَاهُجٌ فيهمَا من شرل وما لوستم ين ظهيرٍ » الآية [سبأ: 22]). 

وقوله: # وما كت مَتَحِدَ الْمَضِيإنَ عد . قال قتادة : (أي : أعواناً) . 

وقوله : « وَيْوم يَشولُ دوأ سْرِكَادى ادن رَعَمَثْرْ 4. تقريع وتوبيخ آخر للمشركين. 
أي : ادعوا اليوم الذين كنتم تزعمون في دار الدنيا أنهم شركائي في العبادة لينصروكم 
وينقذوكم مما أنتم مقبلون عليه من الخزي والهلاك. 

وقوله : # فدعوهم فلو يَسْتحِبُوأ م . أي : فاستغاثوا فلم يغيثوهم . 

وقوله: # وحَعلنا بدَِهُم مويه . قال ابن عباس : (مَهْلِكاً) . وقال ابن زيد: (الموبق : 
المهلك » الذي أهلك بعضهم بعضاً فيه) . وقال مجاهد: (وادياً في النار) . 


قال القاسمي : (# وحعلنا يديم » أي بين الكفار وآلهتهم « مَويقًا4 أي مهلكا يشتر 
فيه » وهو النار. أو عداوة في الشدة نفس الهلاك) . 

وخلاصة المعنئ: أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين إلى نصرة يوم القيامة » بل بينهم 
وبين آلهتهم المزعومة مهلك وهؤلٌ عظيم وأمر كبير 62 وكلاهما في نار السعير. 


1 - قال تعالئ : «اوَقبِلَ أاعُوا شئةث موه َل تيبأ لح وروا ْعدَابَ لو نهم كانوأ 
مَنَدُون* [القصص: 64]. 


2 وقال تعالى : '#وَمَنْ مَل مين يدعو عن ثون اومن لاس هيك له ِل يوم الْقيَمَةِ وهم عن 


دعَيهم عَلفِلُوتَ و وَإِذًا حشر ا كفن [الأحقاف: 6-5]. 
3 - وقال تعالئ: « وَلَمَدَ حنمو هرد كما فنك أل مرق ورك ما ولتم و 


2 ل وم 21 0 


لت اك سس ينك أيه يي أيك لالد ل بي وَصَلَّء: 
مَا تم و4 [الأنعام : 94]. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة » عن النبي يَكهِ قال: [قال الله تعالئ: أنا أغنئ 
الشركاء عن الشرك » مَنْ عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركتّه وشركه](2. 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2985) - كتاب الزهد ‏ باب : تحريم الرياء. ورواه ابن ماجة وغيره. 
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وقوله : 8 وي الْمُجَرِمُونَ نار فَظنُواأَتُم مُوَاقِمُوها» . قال قتادة: (علموا) . 

أي : لما رأىئ ترم 00 00 علموا أنهم داخلوها » وأيقنوا لا محالة 
ا ل ل 
حتم عليهم ذلك). 

أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند حسن في الشواهد » عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله ككلِِ: [يُْنْصَبٍ الكافر مقدار خمسين ألف سنة كما لم يعمل في 
الدنيا. وإن الكافر ليرئ جهنم » ويظرٌ أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة]27 . 


وله شاهد عن ابن جرير في التفسير قال: حدثني يونس . أخبرنا ابن وهب ء 
أخبر ني عمرو بن الحارث » عن ذَرَاجٍ » عن أبي الهيثم » عن أبي سعيد » عن 


رسول الله يكِةِ أنه قال: [إن الكافر ليرئ جهنم فيظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين 
ع 


ا 0 سر صرح وى سا ا ا 
4 


4 - 56 . قوله تعالى : # وَلَفَدَ صَرَفْمَا فى هذا الْفُرََانِ لِلنَا سن من حكل مثلٍ وَكانَ 


م كن 


الست سحل و جَدَلَا () وَمَاممَ الس أ مما إ اهم لهدَئ وَيَستَفُِْوا 
َيّهُمْ إل أن نيبج سمه الأولِينَ أ وَ ينهم آلْحَدَابُ ب قبلا (ه) وَمَا تيِلُ الْمرْسَلِنَ إل 
ع 00# واه 222 


م 5 20 عامس ل رصم 
مبمرين وَمفنَانَ وحتدل الزين كفروا بالبطل | ليِدَحِصُوأ به الحىّ وأتخذو أ ءابق وما 
ا 
أكذِرواً هزوًا )4 . 
فى هذه الآيات: تصريفٌُ الله الأمثال فى هذا القرآن » وتكذيب الناس الرسل بطرق 


(1) أخرجه أحمد (3/ 75) »2 وأبو يعلئ (1385) . والحاكم (4/ 597) . وحسّنه الهيئمي (10/ 336) 
في المجمع» , مع أنه من رواية درّاج عن أبي الهيثم » وفيها ضعف » لكن ورد من طريق آخر عن 
دراج عن ابن حجيرة » وهو ثقة » عن أبي هزيرة مزفوعاً » أخرجه ابن خبان (7352) » ودراج حسن 
الحديث في روايته عن غير أبي الهيثم . وقد حسن إسناده الشيخ شعيب ٠»‏ وانظر 7 تفسير أبن كثير 
(4405) تحقيق المهدي . 
(2) أخرجه الطبري في «التفسير» (23154) بهذا الإسناد » وانظر الحديث السابق. 
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الكرام . 


فقوله تعالى : لوَلَقَدْ صَرَّفْنَا هلدا لان ينين كل مل وكانَ اوسن كر ْو 
جَدَلا*. أي: ولقد وضحنا فى هذا القرآن للناس وفصلنا أسباب النجاة والسعادة في 
الدنيا والآخرة » ومع ذلك فإن الإنسان كثير المجادلة والمخاصمة والمعارضة للحق 
بالباطل » يحب التقلل من التكاليف الشرعية التي هي سرّ سعادته وسرّ منزلته عند ربه » 
ولا ينجو من ذلك إلا من نوّر الله قلبه وهدى بصيرته. قال ابن زيد: (الجدل: 
الخصومة » خصومة القوم لأنبيائهم » وردّهم عليهم ما جاؤوا به). قلت: بل وكثير من 
المسلمين اليوم واقعون في مرض الجدل بدل الإخبات للحق . 


وفي الصحيحي: والمسند عن عَلىٌ بن حسين » أن حُْسَيْنَ بن علي أخبره: أن 
علئَ بن أبي طالب أخبره: [أن رسول الله يكل طَرَقَهُ وفاطمة بنتٌ النبي يكل ليلة فقال: 
ألا تُصلّيان؟ فقلت: يا رسولٌ الله » أنفسنا بِيدٍ الله » فإذا شاء أن يَبَعمَنا بَعَتَنا » فانصرف 
حين قلتُ ذلك ولم يَرْجِعْ إليّ شيئآ » ثم سَمِعْتهُ وهو مُوَلٌ يَضْرِبُ فَخْدّه وهو يقول: 


« ين الإضن كر عر جرا]00. 

وقوله تعالى : 8 وَمَامَتمَ اناس أن يووا إذْجَآَهُمْ هد وَيَسْتَفْفِرورَيهُح إلا أن تأنهم سن 
الْأَولِينَ أو يَأليهُم العَدَابُ قُبَا4 . قال مجاهد: (فجأة). وقال ابن زيد: (قبلاً معاينة ذلك 
القبل) ‏ وهو أرجح. قال ابن كثير: (يخبر تعالى عن تَمَوُد الكفرة في قديم الزمان 
وحديثه » وتكذيبهم بالحق البَيّن الظاهر 2 مع ما يشاهدون من الايات والاثار 
والدلالات الواضحات ٠‏ وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن يشاهِدُوا العذابَ 
الذي وُعِدُوا به عِياناً » كما قال أولئك لنبيهم : 8 كَأَسَقِط علدنا ها من سمل إن كنت من 
أَلصَّدِقِينَ * [الشعراء: 187] » وآخرون قالوا: 8« أَْيََا يِسَدَابٍ أَّهِ إن صكُنت من 
أَلصَّدقِينَ4 [العنكبوت: 29]. وقالت قريش: 8 اللَّهُمَّ إن كارح هذا هْوَاَلْحَنَّ مِنْ عِندِكَ 
َأَمَطِرَ عَيَدَءًا حِبارَهُ ين ألصمَك أو أَمْيِنَا ِسَدَابٍ ألِيرٍ 4 [الأنفال: 32] ٠‏ 8 وَكَانُوا كايا 
لرِى مول د لكر نك لجعت (©) لو ما ًا ألْملوكةٍ إن كنت ارقن [الحجر : 
6 - 7] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك . ثم قال عز وجل : 8 إلا أن نجع سْنَةُ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1127) » كتاب التهجد » وكذلك (4724) »2 وأخرجه مسلم 
(775) » والنسائي في «التفسير» (325) » وأخرجه أحمد (1/ 91) » وابن حبان (2568). 
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لْدوَلِينَ4 » من غشيانهم بالعذاب 2 وأَخذِهم عن آخرهم ع 0 أو يائيهم الْحَدَابُ م ٠‏ أي : 
يَرَؤْنَهُ عباناً مواجهة ومقابلة). 


د لي 


وقوله تعالي : ط وَمَاولُ امد امعد ود مدن وَجْيِلُ اين كدرو بالْبَطِلٍ 
لِيْدَحِصُوأبهِ الى وأححَدوأ يق وما روا هزوا» . 

قال القاسمي : (أي وما نرسلهم ٠‏ قبل إنزال العذاب » إلا لتبشير من آمن بالزلفى 
والكرامة » وإنذار من كفر بأن انيه سنة من مضى 9 وَمَيلُ الي حكَتروا بايذ > 
كاقتراح الآبات 9 لِبدَحِسُوا ِل 4 أي ليزيلوا بالجدال . الحقّ الثابت عن مقره ملسن 
ذلك بحاصل لهم . قال : # واتحذوأ ايت وما أنَذِرواً» أي وإنذارهم . أو والذي أنذروا به 
عن الققات؟< كن 4 أى اهز اه وستخري برهو قل التكدين ١‏ وها بالمهدر قال ): 


وأصل الإدحاض في كلام العرب إزلاق القدم وإزالتها عن موطتها. قال الرازي: 
(دَحَضَتْ رِجله : زَلِقَْ). فاستعير ذلك المفهوم من زلل القدم إلى زلل العقل والمنهج 
والتفكير. 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد مرفوعاً: انم شرب الجدر على جيم 
وتحل الشفاعة. . قيل يا رسول الله! وما الجِسْد؟ قال: دَحُْضٌ مَرِله]10. 


7 59. قوله تعالى : لاون أله مسن ديك بَتٍ مَيْوِ وص عَنْهَا وى ما 
وه ع مر حم يله ريرم 


1 إن جلا عل ُلُوبهم | أنه أل يمهو وق الوم وف وَإن مهم 1 


ادف فان حدقا إذا أبدا ل ) وريك الككرة وح لو يوَإِنِذُهُم يما سبوا 


ته ا 27 ووه 


:اا( © ويلك الْفْرَىك 
0 ا 000 الكت ١‏ ملك عدا(4. 
فى هذه الآيات: المحذيرمن التغافل عق آياك الله وحجيحه وقوارعه وما يعقت :ذلك 


من الختم والطبع على القلوب وإقفال الآذان عن سماع الحق ٠‏ وأنه تعالى برحمته 
لا يعاجل بالعذاب بل يحلم ويستر والموعد للحساب يوم القيامة. وإِنّ من سننه تعالى 


و سس 


)01 حديث صحيح . ٠‏ أخرجه مسلم (183) كتاب الإيمان - في أثناء حديث الشفاعة » وفي رواية : 
«دخض مَزُلقة» أي تلق فيه القدم . . انظر صحيح البخاري (4581) 3 ومسلد أحمد (56/3). 
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إهلاك القرى الظالم أهلها في وقت مكتوب وأجل مسمّى 
فقوله : 8 وَمَنْ أَطك مِمَّن د : رتو َو ىماتي 0. أي : لا أحد أشد 


ده 


ظلماً ممن تغافل عن آيات الله وسنلله وحججه ولم يلق لها بالا ا (# وشَى ما 


دمت اذ : أي نسي ما سلف من الذنوب) . وقال ابن جرير: (يقول: : ونسي ما أسلف 
من الذنوب المهلكة فلم يتب » ولم ينب) . 


ا هه 1 تك ريوع أسةة لوف اي ذأ » . أي ابعل 
ا لوه الم قا ا الكل ع 


عرب صب ل وسم 9 ع سور 


وقوله # وَإِن ند 0 عَهُمْإِلَ الهُدَى فلن تدوأ إِذَا أبدا» . 


قال النسفي : (8 وَإن تَدَعْهُمَ 4 يا محمد 8 إِلَ اَلْهُدَئ إلى الإيمان # فلن تدوأ » 
فلا يكون منهم اهتداء البتة 8 إذَا أَبَدَا» مدة التكليف كلها). 

وقوله : « وَرَيُك الْعَمُورُ ذو اليّحمَةٍ لوْمُوَادُهُم باحك سبوا لمَجَلَ لحم الْعَدَاب» الآآية . 

أي : وربك -يا محمد - غفور ذو رحمة واسعة» لو أخذ هؤلاء المسرفين المستكبرين 
المعرضين عن الحق وعاجلهم بنقمته وعقابه لما ترك لهم من أل عكري على 
عباده ويسترٌ ويغفر. قال ابن كثير: (وربما هدى بعضهم من الغي إلى الرشاد » ومن 
ام في انيرم لبتي الرايت اه رمت كل (اط بحس عحايا وبرليدا وال # ابل 

مم مَوعِدُ أن جد وأ من دونه مويلا أي : ليس لهم عنه محيدٌ ولا مَحِيصٌ ولا مَعْدِلٌ). 

وعن ابن عباس : (#مَوْيِلَا»* يقول: ملجأ). وقال مجاهد: (محرزاً). وقال قتادة: (أي 
لن يجدوا من دونه ولياً ولا ملجأ). وعن ابن زيد: (ليس من دونه ملجأ يلجؤون إليه) . 


وفي رمت 


اكد رض لك 8 0 
45]. 

2- وقال تعالى: 9# ولو يواد اله لاس بظليهم مَا ترك عليها من دَأبّوَ ولكن يَوَحْرَهُم ِكَ أْملٍ 
مُسَئٌّ يِذ ج2 تر ناته وَلَاسَتَتْدِمُونَ* [النحل : 61]. 
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3 - وقال تعالى: «وَإِنََيّكَ ذو مَمْفِرَةْ تاي عل ظَأْمِهِمٌ وإ إِنَّ ريلك لَشَدِيدٌ ألْمِيَابٍ * 
[الرعد: 6]. 
ومن صحيح السنة العطرة في ذلك أحاديث » منها : 
النبي يَككِةٍ قال : ا نل كل د ات فاق الى عونا ماله ٠‏ إنهم ليَدْعونَ 
لمويدا أوزنه يدافت وير نف 01 
الحديث الثاني : أخرج الشيخان وبعض أهل السنن عن أبي بُردة » عن أبي موسى 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله وَل : [إن الله لله ليُملي للظالم حتى إذا أخذه لم ينه » 


1 


قال: ثم قرأ: # وَكَدَلِلك أَحْذ رَيْكَ 15 حَدَ الشرئ و ظَلِمَة إن َخْذَهه أبِيٌ سَدِيدٌ # [هود: 
30002 

وقوله تعالى : «وَيَلك ألْفْرَى أَمْلَكتَهمَ لما ظَمواوحعَلنا مه 

قال القاسمي : ا 
ظاموأ» بالكفر والطغيان 9 وَجَعَلَنا لِمَهَلِكهم مَوَِدَا» أي وقتاً مُعَيّناً لا محيدَ لهم عنه) . 

قلت : والخطاب وإن كان لقريش وهى تكذب أشرف رسول وأعظم نبي 3 إلا أنه 
والآخرة. 


0 ا 


ل 


0- 65. قوله تعالى  :‏ وَإدتَالَ مور بى فده لآ نيح حَوت أب سَجْمَحَ 


م عوعروور 0 


لحرن أو أَمَضِىَ حقبًا 2 فَلَمًَا بك ء حسم بهم سيا حَوتَهُمَا فأحد مام ذ في ألبرٍ 


مَرَيًا لافنا جَاوََاكَالَ لِقَكَنهُ ا مستا و16 يك 
كينا إل الصَحْرَوَفَِنَ مَد تلوت وما السنية ]ل القيسطلن أن 1ك واد مي]ة فى 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم  )6099(‏ كتاب الأدب ‏ باب الصبر في 
الأذئ . وكذلك أخرجه برقم (7378) كتاب التوحيد -. 
)2( حديث صحيح . . أخرجه البخاري (4686) كتاب التفسير سورة هود » آية (102). ورواه مسلم. 


الجزء (15) سورة الكهف (18) الآيات (60 - 65) 605 


لخر حبَا © مَالَ دَلِكَ مَا كا : بغ فأَربّدًا عل ءَاثَارههًا قَصصًَا () فوَبَدَا عَبَدًا مَنْ 


5250079 ا 0 عَلَّمَنَهُ من لَدنعِلَمَا )4 . 


في هذه الآيات: ذِكْرُ قصة لقاء موسى عليه الصلاة والسلام بالخضر » وما كان من 
ترتيب لذلك اللقاء بإذن الله » وإنما دفع موسى لهذا اللقاء حرصه على جمع خصال 

يل و ا لو ويا كي مدو 

طي ‏ فألقى يتقان ؛ في الاء ‏ فقال الَف موس :تي مايقو هذا اطير؟ قال: 
الماء]2 . 


فقوله: 8 وَإِذْقَاكَ مومى لفتلة لآ برح حو أبن مَجْمَعَ جمع الَحَرينِ» 

قال ابن زيد: (لا أبرح: لا أنتهي). وقال قتادة: (والبحران: بحر فارس وبحر 
الروم. وبحر الروم مما يلي المغرب . وبحر فارس مما يلي المشرق). وقال 
محمد بن كعب القَرَظي : (مجمع البحرين عند طنجّة). أي في أقصى بلاد المغرب » 
والله تعالى أعلم . 

وإنما مفهوم الآية: أن موسى عليه السلام قال لفتاه- يوشع بن نون -: لا أزال سائراً 
حتى أبلغ هذا المكان الذي فيه مجمع البحرين » فقد ذَكِرَ لموسى أن فيه عبداً عنده من 
العلم ما ليس عند موسى . 

وقوله: # أو أَمَضِىَ حقبًا #. قال ابن عباس: (دهرا). وقال قتادة: (الحقب: 
زمان). وقال ابن زيد: (الحقب: الزمان). وقيل: الحقب سبعون سنة أو ثمانون سنة . 
والمقصود: أي لا أزال أسير حتى أبلغ ذلك المكان » ولو أني أسير حقباً من الزمان. 
قال القاسمي : (أي لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين. أي المكان الذي فيه ملتقى 
البحرين. فأجد فيه الخضر. أو أسير زماناً طويلاً إن لم أجده ثمة » فأتيقن فوات 
المطلب).. 


(1) حديث صحيح. أخر جه الحاكم (2/ 369) بإسناد على شرط مسلم . وانظر: «الصحيحة» (2467). 
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خصال الخير وسبقه إلى المعالي بين أهل زمانه . 
فقد أخرج ابن حبان في صحيحه بإسناد حسن عن أبي هريرة » عن رسول الله ككل 
قال: [سأل موسى ربّه عن ست خصال . كان يظن أنها له خالصة » والسابعة لم يكن 
موسى يحيّها : 
1-قالنياوت! أي عبادك أتقى؟ قال: الذئ :يذكز ولا ينسئ : 
2 قال: فأ عبادك أهدى؟ قال: الذي يتبع الهدى . 
3 وو 01 و 
3-قال: فأيّ عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه . 
4- قال: فأيٌ عبادك أعلم؟ قال: الذي لا يشبع من العلم » يجمع عِلمَ الناس إلى 
علمه. 
5 قال: فأيُ عبادك أعر؟ قال: الذي إذا قَدَرَ غَمْر. 
6 -قال: فأئٌّ عبادك أغنى؟ قال: الذي يرضى بما يؤتى. 
7-قال: فأ عبادك أفقر؟ قال: صاحب منقوص 17 . 
قال رسول الله ككلنخِ: ليس الغنى عنْ ظَهْر » إنما الغنى غنى النفس » وإذا أراد الله 
غيل خخيرا + جعل غناه فى نفسه » وتّقاه فى قلبه » وإذا أراد الله بعبد شراً جعل فقره بين 


1 6 


وس سد ل مول مولس 


وقوله تعالى : # مَلَمَابَكضَاجحُمَمَ بَينهِمَاسيا حوتهمَا اد سيمٌ فى ابر سريا4 . 


أي: فلما بلغ موسى وفتاه مجمع البحرين أضلا حوتهما الذي سلك في البحر 
ميل قال مجاهد: (يعنى بالسرب: المسلك والمذهب » يَسْرب فيه: يذهب فيه 
ويسلكه) . ْ 

قال ابن كثير: (وذلك أنه كان قد أُمِرَ بحمل وت مملوح معه » وقيل له: متى 
فقدت الحوت فهو ثمّة. فسارا حتى بلغا مجمع البحرين » وهنالك عين يقال لها: عين 
الحياة » فناما هنالك ٠‏ وأصاب الحوت من رَشَاش ذلك الماء » فاضطرب ٠‏ وكان في 


)0( حديث حسن . أخر جه ابن حبان في ا(اصحيحه» (50/ 86 موارد) 3 والديلمي (1/ 02/1 » وكذلك 
(2/ 2/102) ». وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (3350). 
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2 6 11 7 خ] س عع عم 
مكتّل مع يُوشّع » وطفْرَ”" من المكتل إلى البحر » فاستيقظ يُوشّْ ‏ عليه السلام - 
وسقط الحوت في البحر وجعل يسير فيه » والماءٌ له مثل الطاق لا يلتئم بعده » ولهذا 


2 


قال تعالى : ادهف الب ِسري4 أي : مثل السّرَبٍ في الأرض) . 
اا الي الي ا عل علخت عل عط ماسر عو 


وقوله تعالى : # فَلمَّاجَاوَرَاكَالَ لَِمَمه ءَإبِمَاعْدَآءَنَالَفَد لمِِنَا من سَمَرِبَاهدَا نَصَبًا» . 


أي فلما تركا حدود المكان الذي نسيا فيه الحوت وغادراه » قال موسى لفتاه آتنا 
غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا عناء وتعباً. 


وقوله تعالى : 8 قَالَ أرَمَيتَ إذْ وبآ إل ألصّحرَة َي يت اوت وما أسَينية إلا ألشَّيِطَنُ أن 
26 ع ره هر 0 م 3 " 3 
أَدَكرم وأتحَدَ مام في البح ر عب » : 


أي: أجاب الفتى موسى بقوله: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فهنالك نسيت الحوت 
وما كان ذلك النسيان إلا من الشيطان » فاتخذ الحوت طريقه إلى البحر سرباً » وكان 
لموسى وفتاة عسبا. قال قتادة: (فكان موسى لما اتخذ سبيله فى البحر عجباً ) يعجب 
من سرب الحوت). 

8 2 عن مار شه ل خا رمم سا بهد ل سم عه سس سو 

وقوله تعالى : # قَالَ دَلِكُمَا كُناَعْ قََْيَاعءَاتَارهَا قصَصّا) . 

أي : قال موسى لفتاه - حينئذ ‏ هذا الذى نطلب فرجعا أدراجهما يشقان طريقهما 

ىن ع و عٍِ 1 
ويقصان أثر مشيهما » ويقفوان أثرهما . ليصلا إلى مرادهما . 


-ه 
سلا م عر 


2 سه عه سر سا تر ل امم جراد أم ايه 7 210 <ء 
وقوله تعالى : 0 فوجداعبدا مَنْ عبادنا ءَانْسَهُ رَحَمَة مّنْ عِندِنا وعلمنله من َاعِلْمًا» . 


أي : فلما انتهيا إلى الصخرة قافلين إذا رجل مُسَجَى بثوب فسلم عليه موسى ٠‏ فإذا 
هو الحَضِدُْ عليه السلام » قد وهبه الله رحمة من عنده » وعلمه من عنده علماً. 

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كلٍ قال: [إنما 
سْمَيَّ الخَضِرُ لأنّه جَلسَ على فَرْوَةِ بَِضَاءَ فإذا هي تَهْيَُ مِنْ خَلْفِهِ حَضراء] © . 

قال القرطبى : (الفروة هنا وجه الأرض ٠»‏ قاله الخطابى وغيره. والخضر نبئٌ عند 
الجمهور. وق" هو عبد صالح غير نبي اك تشهد بنبوّته » لآن يراط ماله 
لا تكون إلا بوحي . وأيضاً فإن الإنسان لا يتعلم ولا يَتّبع إلا من فوقه » وليس يجوز أن 
يكون فوق النبي من ليس بنبي) . 


(1) طفر: أي وثب » والمكتل: زنبيل يُعمل من خوص . 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3402(‏ كتاب أحاديث الأنبياء » ورواه الترمذي (3151). 
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6 78. قوله تعالى: 8 قَالَ لم موس هل أَيَبِعُكَ عل أن تَعَلّمَنِ مما عِلَمْتَ 
مُشْدًا © َال نك أن ميم مِىَ صَارَا () وَيِِفَ مسر عل مال يح يو حيرا (9) قال 
سَتَحِدّفة إن شَآءَ أله صَارا وَل َعَصِى لَك مرا (2) دَالَ كن تعيض لا َل عن سَْءِ 
َيه أَحَدِتَ لك ينه زه (يم تطح ركف الست هلاق 


_- 
ىك هو 


هْلَها لَعَد جِنْتَ سَينًا إِمرًا 3 فَالَ ألم هل نلك لن مسيم معىَ صَبرًا وي َال لا اذ 


يما مث واف وى شنا © ا 


كيد سير نيس لَقَدْ قت قتعا ل ان 


لل د ” 0050 الى 


َال إن سَأَلَنْكَ عن سَىْءِ بَعَدَهَا لا تَصحبِي َل بلحت من لدف عذرا (ج) نطلا حَقََ | 1 


000 وم عع وول ساس ساسا عدي 07 


_ 0 ب مزه ار راصم 2 - عد 
أهل قري استظعما لها ابا ا با جدارا يرِيدٌ أن ينقض فَأَقَامَم 


اح له ل ل ١‏ 9 قال هد 0-707 


0 تَ لتخذت عَليهِ أجرا (" َال هذَا را بن ينيك سَأَيَشك سول مَلَرشَمَطِع 


فى هذه 0 تفصيلٌ الحوار الذي دار بين موسى والخضر - عليهما السلام - » 
وتفصيل المشاهد والمواقف التى أتيا عليها والتى تحمل الآيات والدروس والعبر عبر 
الأيام. 

00 


سه 


أخرج البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير قال : [إنا لَعِنْدَ ابن عباس في بَبتِه إذ 
قال: سّلوني » قلتُ: أيْ أبا عباس ٠‏ جعلني الله فداءك » إِنَّ بالكوفة رَجادُ قاصّاً يننا 
له : تزف + يزعم أل اليس جموسى بتي إسرائيل - وفي لفظ : إن تف البكاليّ يَْعُمْ: أن 
موسى نبي الله لين تفوس التفيرى + فقال :ابره عياض .كدت عدة الله كدي 
اين كعبا فال قال وسدول الله كلاد ْ 


- 


موسى رسول الله يلل ء قال: ذَكرَ الناس يوماً حتى إذا فاضت العيوثٌ وَرَقَّتِ 
الفلوتنرل 2 رَجْلّ فقال: أيْ رسولٌ الله » هل في الأرض أحدٌ أعلم منك؟ 
قال: لاء (وفي لفظ: فقيل له: أي الناس أعلم؟ قال: أنا) » فَعْيِبَ عليه إذ 
العلم إلى الله. (وفي لفظ: فَعَتَبَ الله عليه إذ لم يَدْدّ العلم إليه) » وأوحى الله إليه: بلى 
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عشي ادي حي المتري عر ال اللي 00 أي رجن كيف اللسبل إليه 
قال تخد حُوتاً في مِكَتَلٍ فَحَيُْما فقَدْتَ الحوتٌ فاتّبعه. را لم وت يا 
حيثُ ينْمَحُ فيه الروح). قال: فخرج موسى ومعه فتاه يُوشَعٌ بن نون ١‏ ومعهما 
الخركية حتى انتهيا إلى الصخرة فنزلا عندها. (وفي لفظ: فقال موسى لفتاه: 
لا أكلّكَ إلا أن تُخبرني يحيث يفارقك الحوت ٠‏ قال: ها كلك فير «ندلك قزله 


ل 0ه 


جل ذكرة 0 وَإِدْقَاق موه مئ تله 4») . 


قال: فوضع موسى رأسه فنام. وفي أصل الصّخرة عَينٌّ يُقَالُ لها: 00 
لا يصب من مانها شي إلاحبِيَ ٠‏ فاصاب الحودك من ماء قلك العين » قال: فتحز 
وانسلٌ مِنّ المكْتّل فدخل البحرء فلما استيقظ ا قَالَ لِمَتَنَهُ مَائِنَا عَدَآمَنَا» 00 
ولم يجد التَصَبَ حتى جاور ما أُمِرَ به » قال له فتاه يوشعٌ بن نون : «أَرَيتَ | ذَأوَيا إِلى 


حم 


َلصَّحَرَةَ ون شت ألوتَ # الآية. 
قال: فرجعا يَقُصَّان فى آثارهما فوجدا فى البحر كالطاق ‏ مَمَجَ الحوت ‏ » فكان 
لفتاه عجباً وللحوت سّربا. وفي لفظ : (فكان للحوت سرباً ولموسى ولفتاه عجباً. فقال 


ساس نا ررض سه ريه اس سه 


موسى : 9 ذَلِكَمَا كُنَ فَرتَدَاعكَءَانَارضاقصَصًا») . 


ل با ا 0 
بأَرْضِكَ السّلامُ!؟ فقال: أنا موسى » قال: موسى بني إسرائيل؟ قال : نعما". 
0 َل امك على أن تُعَلّمنِي مما عُلّمْتَ رشداً؟ قال له الحَضِرٍ ا ل نت على 
عل بِنْ عَم الله عَلمَكَهُ عَلْمَكَهُ الله لا أعْلَمُةُ » وأنا على عِلَمِ مِنْ عِلم الله عَلَمَنيه لتك له لات 
قال: بل أَتبِعْكَ » قال: لال كن تست فلا على عن طَنء كوه حت لك ينه 55 » 
الطلقا يذفياة لل الشائل»- قهرت بهماامية نرق التهد 0 
سفينتهم بغير نَوْلٍ - يقول: بغير أجْر - فركبا السفينة . 


قال: اس مرا ذ ا 


منْقَارَهُ 


)01 00 0 قال: كيس 0 0 اي 
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قال: فلم يَفُجأ موسى إلا إِذْ عَمَدَ الكَضِدُ إلى قَدُوم فخرق السفيئة » فقال له موسى 
قَوْمٌ حملونا بغير نَوْلِ عَمَدْتَ إلى سفينتهم فخرقتها . (وفي لفظ : قال موسى 00 
لِنُغِقَ أَهْلَهالَقَد حِنْتَ سَيًْا إِمَرَا» - قال مجاهد: مُنْكراً ‏ قال : ل ألم أكُلْ تل أن تَمَطِيمَ مه 
م م 

فانطلقا إذا هما بغلام يلعبُ مع الغلمان » فأخذ الحَضِرٌ برأسه فقطعه » (وفي لفظ : 
قال سعيد: وجد غلماناً يلعبون فأخذ غلاماً كافراً ظريفاً » فأضجعه ثم ذبحه 
بالسكين) ٠‏ قال له موسى : # أَقَنْتَ تَفْسارَكيَة عير تين لَقَدٌ < نت انكر( # َال لز أقل 
َك نك د ْم مي صا صَبرا © إلى قوله: # فَأَبوا أن يُصَيَفُوهُمَا فَوِجَدَا فيا جدارا يُرِيدٌ أن 


0 


2 جضن 4 فقال بيده تشكذا + اقأكامة + قال له مون ل ا 0 


- 


ولم يُطعِمُونا « لون شِنّتَ لَتَحَذْتَ عَليْهِ جا (ج) قَالَ هذا فاق بننى وَيَنيِك سَأَيَئمُكَ وبل مَالَرْ 
شَتَلع عه صب 4. فقال رسول الله كَلِ: وَدِدْنا أنَّ موسى صَبَرَ حتى يُقَصّ علينا من 
أمْرهما("2. قال: وكان ابن عباس يقرأ: «وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة 
غصباً». وأما الغلام فكان كافرا] © . 
وقوله: # مِمَاعِْلْمَتَرَشْدَا4. أي : مما هو رشاد إلى الحق ودليل على هدى . 
وقوه 2ق أعرث الدروتة 5ك ,“قال انو رين يعولض جنك آنا امنا 
بم د ا و 0 
وقوله: # لَقَدَ جِنْتَ سَّيْمًا إِمَرَا #. قال قتادة : (نكرا». أ : (عجباً). وقال 
مجاهد : (منكراً). وعن ابن عباس : (#8 دَالَ لا نُوَاخِذْفِ يمَا ل مر : بما تركت من 
عهدك). وقوله: « ولا ِف مِنْ أَمرِى غشرًا » أي : ١‏ شوتعان أمرى سرك + رسطير 
إياك . 


سح عر سم 


وعن ابن عباس : (لا أَقََتَ تَفْسَارَيَة4 قال: والزكية التائبة). وفي قراءة أهل الحجاز 

.- 5 1 5 ته ايع ص 5 

والبصرة: (زاكية). قال سعيد بن جبير: (مسلمة). وقيل: (# أَقَلْتَ نَنْسَا رَكيّة 4 أي 
صغيرة لم تعمل الخبث . ولا حملت إثماً بعد فقتلته) . 


(1) وفي لفظ: «وَدْدِنا أن موسئ كان صَبَرَ حتى يَقَصنّ الله علينا من خبرهما» . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في «كتاب التفسير» ‏ حديث رقم (4725) » (4726) (4727) - 
في روايات متقاربة. وأخرجه أحمد (117/5 - 118)» ومسلم (2380) . وأخرجه أبو داود 
(4707) » والترمذي (3149) » وابن حبان (6220) من طريق عن سفيان به. 
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وقوله: 9 بطر نفس 4 . قفاري ا م اا ٠‏ فلزمها 


وعن قتادة : 20 ا ار 1 ولا والمعنى : لقد جئت 
أمراً منكراً » وأقدمت على فعل ليس من المعروف في شيء. وقال البخاري: (نكراً: 
داهية) . 


لج مدء ره ع 


وقوله : # قَدَ بلغت من لَدَقْ عذرا 4 . أي : قد بلغت العذر في شأني » أو قد أعذرت إليّ 
مرة بعد مرة. 

وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن أبي بن كعب قال: [كان رسول الله يل إذا دعا 
بدأ بنفسه . وقال: رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر لرأى من صاحبه العجب » 


ا مر 


ولكنه قال : ## إن سألئك عن شَىْءِ بَعْدَهَا َل حبق قد بغت من لَدْقْ عذرا4 مثقّلة](1 . 


وقوله: يرِيدُ أن ينقضٌ » . أي : يسقط ويقع. أي وجدا في القرية حائطاً يوشك على 
الانهيار فأقامه وأصلحه رغم 00 قال قتادة : (# مََنطَلْمَا حي إذَا أيَا أَهْلّ 
َرْبَّةِ* وتلا إلى قوله # لَتَحَذْتَ عليه أَجْرًا أَجْرا» شرٌ القرى التي لا تُضيف الضيف ؛ ولا تعرف 
لابن السبيل حقه). وفي الحديث: (حتى إذا أنيا أهل قرية لئام , أي بخلاء. وعن 
سد ب عد زد دكا ايان بيد أن يقس سام 4 قال: رفع الجدار بيده 
فاستقام). قال ابن كثير: (إِسْنادٌ الإرادة هاهنا إلى الجدار على سبيل الاستعارة »فإن 
الإرادة في المحدّثات بمعنى الميل . والانقضاض هو السقوط) . 

وفي النهاية قال الخضر لموسى - عليهما السلام - # هِنذًا راق بن ويك 4 - لأنك 
شرطت ذلك على نفسك عند قتل الغلام ألا تسألني عن شيء بعدها وإلا # قلا 
تبِحِجَنٍ4 » فهذا أوان فراق بيني وبينك ٠‏ وسأنبئك بتفسير ما لم تستطع عليه صبراً. 


82-9. قوله تعالى : ا فِيئةُ فَكَامَتَ لمستكينَ يمأو ؛ فى البحر فَأَرَدتٌ 
2.6 مم 10 ع ري آٌَ 0 2-0-0 70 .ايه دس 
حاكن ورآء هم مَلِك أذ عل سَفِحةٍ حصها () وما العم كان وا مون فحنا 
(1) حديث صحيح . أخخر جه أبو داود (3984) » والنسائي في «الكبرى») (11310) . وابن جرير 

(23232) » وابن حبان (989) , وأخرجه مسلم (2380)ح (172)» في أثناء حديث طويل . 
(2) جاء في رواية مسلم (2380)ح (172) » دون البخاري. 
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را عرس > 90 5- 1 ع يمير 2 0 07 و 2 0 

أن برَهِقَهمَا طُعْينا وحكهرا (يي) فأردنا أ وتيا اه ينه ركد يمار 
َتَكفْدَدْهَكر 00 يس عتم كَوٌ ْم 0 
7 20 


ا او أ و _- 0-0 2 له 00 ا 
أراد ريك أن يلما سد هاوه يسْتَخْريعَا كرَهُمَارَحَمَةٌ من ريلك وما فَعَلدم عن أمْرِى ذَلِكَ 
8 10 07 سح ل حجر 
ويل مَالَرَضََِّم عن صا )4 . 


في هذه الآبات : تأويل الخضر المواقف التي لم يصبر عليها موسى عليهما 
السلام ‏ » فَحَرْفَهُ السفينة كان لحمايتها لأصحابها من ملك ظالم غاصب ٠‏ وقتلٌ الغلام 
كان رحمة بأبويه من مستقبل فاسد . وصلاحٌ الأبوين كان سبباً في حماية الله كنزهما 
لذريتهما من بعدهما » وكل ذلك من وحي الله العليم الحكيم . 

أخرج البخاري في صحيحه من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس : [98 واد مم 
مَلِكَ # : وكان أمامهم . قرأها ابن عباس : «أمامهم ملك». قال البخاري : يزعمون عَنْ 
غير سعيد : : أنه هَدَدُ بن بُدَدَ » والغلام المقتول » يزعمون: اسمُه حَيْسُورُ » 9 ملِكُ مَك يَأْحْدُ 
هل سَفِيئَةٍ عَصَّمًا #4 فأردت إذا هي مَوَت به أن يَدَعَها لِعَيْيها » فإذا جاوزوا 596 
اع - ومنهم من يقول: سدّوها بقارورة » ومنهم من يقول: بالقار » #فَكَانَ واه 
مُؤْمَِيْنِ أ وكان كافراً. # فَحَشِييَآ أن برَهِفَهُمَا طُعِْْئًا وَكُئرا 4 أن يحملهما حبّه على أن 
يتابعاه على دينه ٠‏ « كينا أن يُوِلَهُمَا ريما حيرا َه يَكِه 4 لقوله : « أَتَ تَفْسا كن » 
ورب يُتمَاك: هما به أرَحَمُ منهما بالأول الذي قتل حَضِبٌ. وزعم غيد سعيد أنهما 
ل 1 


وفي صحيح مسلم عن أبىّ بن كعب » عن النبي كك قال: [الغلامُ الذي قتلهُ الحَضِرٌ 
يوم طبع كافر01. 

والخلاصة: كان خرق الخضر عليه السلام للسفينة عن حكمة غير ظاهرة » وهذا 
ما حمل موسى عليه السلام على الإنكار » فقد خرق السفينة ليعيبها لأنهم كانوا 
يمرون بها على ملك ظالم يأخذ كل سفينة صالحة لنفسه » فأراد بعيبها أن يرده عن 
أخذها لينتفع بها أصحابها المساكين. وأما الغلام الذي قتله الخضر فإنه كان طبع 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4726) _كتاب التفسير ‏ سورة الكهف » الآية (61) وما بعدها. 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2380) ح (172) » والترمذي (3148) في أثناء حديث طويل. 
وأخرجه أبو داود (4705) . (4706) » وابن جرير (23247) » وابن حبان (6222). 
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- بعلم الله كافراً. فخشي أن يحملهما حَيهُ على متابعته على الكفر . 

قال قتادة: (قد فرح به أبواه حين ولد » وحزنا عليه حين قتل » ولو بقي فيه 
هلاكهما » فليرض امرؤ بقضاء الله » فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه 
له فيما يحب) . 

وأما الجدار فإنما أصلحه لأنه كان لغلامين يتيمين في المدينة!!2 » وكان تحته كنز 
مدفون لهما » فأراد الله ببركة صلاح والدهما أن يحفظ ذريته من بعده. . قال ابن عباس : 
55 بصلاج 0 ولم يذكر لهما صلاح). قال ابن كثير: (8 كراد وَيّكَ أن يلآ 
أَشُدٌَ هُمَا وَيَسَسَخْرجًا كُنْرَهُمَا» . هاهنا أسند الإرادة إلى الله تعالى » لآن بلوغهما الحلم 
0 الله . ع « كردا أن ِبَدِلْهُمَارَيمَا حيرا مَنْهُ * وقال في 
السفينة : # كردت نيياك » فالله أعلم) . 

وقوله: # رَحْمَةٌ من رَّيلَكَ4. أي : إنما كان ما فعلته في الأحوال الثلاثة رحمة من الله 
بأصحاب السفينة ووالدي الغلام ووّلدي الرجل الصالح . 

وقوله: # وَمَافْعَلدم عِنَ أمَرِى» ‏ دلالة على نبوة الخضر عليه السلام » أي إنما أمرت 
بفعل ما أمرت به وَوُقِفْتُ عليه. 

وقوله: « دَلِكَ تَأوِيلُ ما كر شَنَِم عَلَيَه صَبْرا 4 . أي : ذلك تفسير ما ضقت به ذرعاً ولم 
تعلم حكمته. وفيه مقابلة كل مقام بما يقابله » فإن قوله: #تَطِع # جاء بعد حل 
الإشكال وتوضيحٍ ما وراء الستار » وقبل ذلك كان الأمر مُحَيّرَاً ثقيلاً فناسب القول: 


«سَأْيشْك سول مَالَرَصَتَطِم عََتوصَبا4. 
3- 85. قوله تعالى : # وَيسَلُويَكَ عن ذى الْفَرَبَيْنِ قل سَأئَلُوا عَلَيكم مَنْهُ 


بور 


ذحكرا (ي) إنَ مكنا لوف الْرْضِ واه من كل َو سيا )نم بع سَببّا 0 


في هذه الآيات : يسألك يا محمد بعض مشركي قومك عن خبر ذي القرنين فقل 
ساقض غليكع من آمره برا موثرفاً . إنه رجل صالح من عباد الله الصالحين » دانت له 


)01 في الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة. فقوله: « حَوَح دآ أنيَا أَهْل فَريّةِ4 أتبع بقوله : : #فكانٌ 
هلمن يتين فى لم4 . وفي التنزيل : « وَكَال لكا دل هدًا ارماك عَلَ وَجُلٍ ينامر عَظِم 4 
[الزخحرف: 31] والمراد مكة والطائف. 
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البلاد ( وخضعت له ملوك العياد ( وتحرك بأمر الله فى أرجاء هذه المعمورة ( شرقاً 
وغرباً » وآناه الله تعالى مثل ما يؤتئا الملوك » ومن الأسباب والطرق والوسائل القوية 
لفتح الأقاليم والرساتيق والبلاد والأراضي وكْسْر الأعادي » وكبْت ملوك الظلم وإذلال 
أهل الشرك » ومن كل شيء يُحتاج إليه لإقامة الحق ومنهاج العدل في الأرض . فتابع 
المسير فى أرجاء هذه المعمورة شرقاً وغرباً. 

فقوله تعالى : ل وتويك عن ذى الْفَرَيْن قل سَأتلوا عي يَنْهُذْكُرًا4 . 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يَلِْ: ويسألك يا محمد هؤلاء 
المشركون عن ذي القرنين ما كان شأنه » وما كانت قصته » فقل لهم : سأتلو عليكم من 
خبره ذكراً) . 

وقوله تعالى : 8 إِنَمَكَنَا له ف الْأيْضِ وَمَاتتهُ من كل ىو س4 . قال ابن عباس : (سبباً: 
يعني علماً) . وقال قتادة: (منازل الأرض وأعلامها). وقال ابن زيد: (تعليم الألسنة » 
قال: كان لا يغزو قوماً إلا كلمهم بلسانهم). 

قال ابن كثير: (أي: أعطيناه مُلكاً عظيماً متمكناً » فيه له من جميع ما تُؤتى 
الملوك » من التمكين والجنود » وآلات الحرب والحصّارات. ولهذا مَلكَ المشارِق 
والمغارِبَ من الأرض ٠»‏ ودانت له البلادٌ » وخضّعت له ملوك العباد » وَحَدَّمته الأمم , 
من العَرّب والعجم. ولهذا ذكر بعضهم أنه سُميَ ذا القرنين لأنه بلغ قزْني الشمس 
مشرقها ومغربها). 

وقوله تعالى: 8 كََبُمَ سينا *. قال ابن عباس: (يعني بالسبب المنزل). وقال 
مجاهد: (منزلا وطريقاً ما بين المشرق والمغرب). وقال مجاهد أيضاً: (# سيًا»: 
طرّفي الأرض). وقال قتادة: (أي اتَّبع منازلَ الأرض ومعالمها) . 

قال النسفي: (والسبب ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة » فأراد بلوغ 
المغرب فاجع سيا بكيوسكه برستي بل وكذلك أراد المشرق فأتبع سببأ » وأراد 

قلت: والذي يظهر من عجائب ما صنع ذو القرنين ومن قوله تعالى: #قُلنا يدا 
لَْرتينِ4 أنه نبي يوحى إليه » وقد تحرك في الأرض بأمر الله . 
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أخرج أبو داود والحاكم والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يله: [ما أدزي ثم ألعيناً كان أم لا؟ وما أدري ذا القرنين أَنَيَاً كان أم لا؟ وما أدري 
الحُدود كفاراتٌ أم لا؟](21. 


قال ابن عساكر9: (وهذا الشك من النبي كل كان قبل أن يبين له أمره » ثم أخبر أنه 
كان مسلماً» وذاك فيما أخبرنا. . . ثم ساق الحديث : ١لا‏ تسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلم)0)) . 

وبنحوه قال الهيثمي : (يحتمل أنه يَكِ قاله في وقت لم يأته فيه العلم عن الله » ثم لما 
أتاه قال ما رويناه فى حديث عبادة وغيره). يعنى قوله عله : 0 .ومن أصاب من ذلك 
شيئاً فعوقب فهو كفارة له. .» أخرجه الشيخان وغيرهما. 


ترح سس ع سر صرح ماس بم 


وقال القشيري أبو نصر: (قوله تعالى: #قُلنايدًا لْمَريِنِ4 - إن كان نبياً فهو وحي ء 
وإن لم يكن نبياً فهو إلهام من الله تعالى) . 
قلت: والراجح عندي من هذه الآية والحديث السابق أنه نبئٌ » والله تعالى أعلم . 


6 - 88 . قوله تعالى : 9# حَهَإذَا بم مغرب الشَّمْيس وَجَدَهَا رب فى يق حَِنَةٍ 


7 


2 
20000 لس عه سر صرح سام سم ص 


2 ع 64 دوي 000 ودع ل داه 2 ووس كل 08 59 201 
ووجد عندها قوما قلنا ينذا الْفرنينٍ إِمَّا أن تعزّب و إ. أن لَتَخِدَ يم حُسَمًا (ي) قَالَ مامن ظامَ 
ا وو ظََ ودام 7 لس سرس ص رع 2 م وسكا ا ا ا ا يي 00200 
فسوف نعزبم, ثم برد [1 ري سِعَذِبمٌ عذَابا كرا (9© أما مَنْ ءامن وَعَمِلَ صلِحا فلم جرَاء 

ص 


مسق وَستثول لمن أمرئا مرا )4 . 9 


في هذه الآيات: وصول ذي القرنين إلى أقصئ الغرب من الأرض » ورؤيته الشمس 
تغرب في البحر المحيط » وعندها قوم من الناس فعرفوا قَدْرَّهِ وتحاكموا إليه » فَحَكُمّ 
على المشرك بربه المفسد في الأرض بالقتل » ثم يُرَدٌ إلى ربه ليحكم بأمره يوم القيامة. 
وأما المؤمن العامل بالصالحات فله التوقير فى الدنيا وحسن المنقلب فى الآخرة. 


فقوله: # حَهَ دا بلمَ مَْربَ ألشَّميس*. قال ابن كثير: (أي: فسلك طريقاً حتى وصل 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )4674(‏ دون الجملة الثالثة ‏ والحاكم في «المستدرك» 
(1/ 36) » وعنه البيهقي (8/ 329) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2217). 

(2) انظر: تاريخ ابن عساكر (3/ 251/ 1) » (6/ 1/57) » (11/ 1/302) » (16/ 2/66). 

(3) حسن لشواهده. أخرجه أحمد (5/ 340) » ورواه ابن عساكر ‏ انظر المرجع السابق. 
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إلى أقصى ما يُسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب » وهو مغرب الأرض). 

وقوله: وَيَدَمَا تَقَيْبُ فى عَيِفِ حِنَةٍ #. قال ابن عباس : (ذات حَمْأة) وهو الطين 
الأسود. وقال كعب الأحبار: الح الل لجرا مركي الوا التي 
في طيئة سوداء). وهناك قراءة لابن عباس: في عين حامية2174 يعني حارة. 
ولا منافاة بين القولين ‏ كما ذكر ابن كثير والقاسمي -: إذ قد تكون حارَّة لمياورتها 
وَهجّ الشمس عند غروبها » وملاقاتها الشعاع بلا حائل. قالل ابن كني (أئ دوأ 
الشمس في منظره تغربٌ في البحر المحيط » وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله » 
يراها كأنها تذبُ فيه » وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مُتَبنّة فيه لا تُارِقةُ) . 

وقوله: # رويد عتدعا مركا ناكما القن ونا أن تُعَذبَ وَِمَآ أن تند في خسنا * . 

أ إنه رأى عندها أمة من الأمم . قال القاسمي : (ثم أشار تعالى إلى نفك 


منهم » وأظهره بهم لوحكم عور جيل له الخرة فى خانهم لبقو # قَلمَا يندا 
0 أي بالقتل وغيره 8 وَإِمَ أن نَتّخِدَ فيم حُسَنًا © بالعفو. ثم بين عدله 
وإنصافه » ليحتذى حذوه » بقوله سبحانه) . 

وقوله : # قَالَأَمَامَن ظَاوَضَوَقَ نْعَزِيُمٌ4 . قال قتادة: (بالقتل) . 

أي: أما من استمر على الكفر والشرك بربه والإفساد والظلم في الأرض فسوف 
نعاقبه بالقتل. 

وقوله : « ثُمَّ يرد إِكَ رب مبحَذِبُم عدَابا تكرَا4 . قال النسفي : (في القيامة» يعني أما من 
دعوته إلى الإسلام فأبى إلا البقاء على الظلم العظيم وهو الشرك فذاك هو المعذب في 

وقوله: أن من امن وَعِلَ ملكا كله جاه كلسو + أي : وأما من تابعنا على الإيمان 
بالله والعمل الصالح فإن جزاءه الجنة في الدار الآخرة . 

وقوله : « وَسَتَقُولُ مون أَمْركَاث شرا . قال مجاهد : (معروفاً). 

قال ابن جرير: (يقول: وسنعلمه نحن فى الدنيا ما تيسر لنا تعليمه مما يقربه إلى الله 
ويلين له من القول) . 


(1) قلت: وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس » عن أبِي بن كعب : [أنَّ النبي كل قرأ: «في 
عَيْن حَمِيئةٍ1]. صحيح الترمذي (2337). 
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91-9. قوله تعالى: « ثم أي 0 إِدَا َلَممظلِم لشَّميين ويَدَهَا تلم 
عل مو لوصحل لهم من دونها سارا (ي) كَدَِكَ ود أحطنا 5 7 حَطَْا يما ديد حرا 40 . 


في هذه الآيات : يتابع ذو القرنين مسيره من مغرب الشمس إلى مطلعها »؛ يقيم الحق 
وميزان العدل في الأرض » ا وغلبهم ودعاهم إلى الله عزَّ وجل » 
فإن دانو له بالطاعة تركهم » وإلا أذلهم وأرغم أنوفهم وكسر شوكتهم » واستباح 
أموالهم وأمتعتهم » وربما استخدم من كل أمة ما يستعين به في جيوشه على قهر القرى 
المتاخمة لهم » فلما بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لا بناء يحجب الشمس 
عنهم » ولا مضارب أحد من الناس تكون بينهم وبين الشمس ٠»‏ فإذا اشتدت عليهم 
الشمس دخلوا في أسراب لهم » فإذا ذهبت حِدّتها أو زالت خرجوا من أسرابهم إلى 
أعمالهم في حروثهم ومعايشهم . . والله تعالى عليم بكل أحوال هذا الرجل القائم بأمره 
وبكل شؤون جيشه ومسيرهم وأحوال الأقوام التي يقيم فيهم حكم الله عز وجل . 

فقوله تعالى : « ثمأبَمَسَيب4 . قال القرطبي : (أي سلك طريقاً ومنازل) . 

وقوله تعالى: 7# امع شمن ويَدَها طلع عكقوم رتل لصون دونه يرا . 
قال قتادة: (ذكرَ لنا أنهم بأرض لا ثُنْبتُ لهم شيئاً » فهم إذا طلعت الشمس دخلوا في 
أسراب » حتى إذا زالت الشمس خرجوا إلى خحُروثهم ومعايشهم). 

وقال الجوهري: (المعنى أنه انتهى إلى موضع قوم لم يكن بينهم وبين مطلع الشمس 
أحد من الناس . والشمس تطلع وراء ذلك بمسافة بعيدة) . 


ل سن امه 0-007 4 


وقوله تعالى : « كَدِكَ وَمَر لَحَطئَايمَا لدي خُيا# . قال مجاهد : (عِلْما) . 


26 


قال ابن كثير: (أي: نحن مُطْلِعونَ على جميع أحواله وأحوال جيشه » ديحي 


علينا منها شيء 2 وإن تفرّقت أُمُمهم وتقطّعت بهم الأرض »؛ فإنه تعالى + # إن 2 لايح 
عليه كَىَء ف الأرض ولاف السَمل» [آل عمران: 5]). 


صاصم سيوم م 


2 99. قوله تعالى: ‏ ثم أنْبِمَ سبْبًا 3 حَهَة هادا َل ب لسن جد ين 
نهناترة ل بك نيقي 13 0مك لق إن يجح ومح مدو في لض 


بال 3 
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سح سي صخر سوس ع م 2 32 0 
فَهَلْ يَحَحَلُ لك حَرمًا عله أن ن يل يبنا وي سَدا 9 5 يما دَالَ ما مَكق فيه رق حبر عون بو 
جد 


ورم صرخم عذ 7 ل سر ا م 


فيه تكد وينم مما ان وير ازيل حو دا ساو بن أصَنَن قال نشوأ حَيَة دا 
جَعَلمٌ نارا قَالَ انون فر عله قِطِرا 7 هَمَا قما أنطعوا أ ن يظهروة وما استطلعوأ لم 
0-52 0 10 01 121*610 
بعصم يَوْميِفٍ يصو في بَعْضٍ ويف في الصو عه عا 4 . 


في هذه الآيات : وصول ذي القرنين إلى منطقة بين السدين » وقصة استجارة القوم 
به من فساد يأجوج ومأجوج . وتفصيل بنائه السد الذي يحجبهم عن الناس إلى يوم 
ميعاد خروجهم آخر الزمان بإذن الله . 
فقوله تعالى : 9 ثم أتع سيا © حَه ياي ب لسن ود ون ذُونِهمَا مالا يكو 
مَْهُونَ قلا . أي : : ثم سار ذو القرنين فسلك طرقاً ومنازل من مشارق الأرض حتى بلغ 
بين السدين. قال ابن كثير: (وهما جبلان متناوحان بينهما تُعْرَةُ يخرج منها يأجوج 
3 على بلاد الترك » فيعيثون فيهم فساداً ٠»‏ ويُهلكون الحرث والنسل). وعن 
دة : (#8 حو ذا يلم بين ألسَدنِ » وهما جبلان). قال ابن جرير : (ا وََجَدَ من دُونِهمَافَوْمًا 
ا الم واس ا ع د 0 


وقوله تعالى: قَالُوأ يندا الْمَرْئينٍ إن يأ يجو ومأجو وج مُفْسِدُوتَ في الْاَرْضٍ هَهَلْ يحَمَلُ أكَ حرا عل أن 
عل يبنا وين سد سد . 


قرأ عاصم والأعرج 8 ياج و مجح * » وأما قراء الحجاز والعراق فقرؤوا: «ياجوج 
وماجوج)» بغير همز. وهما قراءتان معروفتان في الأمصار. ويأجوج ومأجوج قوم من 
نسل نوح عليه الصلاة والسلام من أولاد يافث » تركوا وراء السد الذي بناه ذو القرنين. 


سم ف ري بام 


والخلاصة: إنه لما وصل ذو القرنين # بين السَّدَبْنِ 4 - وهما جبلان بينهما ثغرة » 
يخرج منهما يأجوج ومأجوج فيعيثون فيها فساداً - وجد العبد الصالح في رحلته في تلك 
الأرجاء قوماً لا يكادون يفقهون قولاً حبك لسانهم وبعدهم عن الناس » وشكوا 


إليقا امل فساد هؤلاء القوير يأجوج ومأجوج ٠‏ فقالوا له: يدا ارق إن يأو ومأججح 
دود فى الارْضٍ مهل َلك ًا 4 - قال ابن عباس : (أجراً عظيماً) ‏ 8 عله أن تجعل ييا 


ود سَدا4 فتحجبهم عنا وتخلصنا من سوئهم وشرورهم » وكان الله سبحانه قد أعطى 
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ذا القرنين قوة وسلطاناً » فكان ‏ كما مضئ ‏ يقيم الحق والعدل ويحكم بين الناس . 

فأجابهم ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير: ٍ تلم مَكَقَ فِهِ رَقَ حَيْرُ 4 . 
أي : ما أعطاني سبحانه وتعالى من الملك والتمكين في الأرض خير لي من الذي 
تجمعونه وتفكرون بإهدائه لي. وهذا كقول سليمان عليه الصلاة والسلام لوفد بلقيس 
الذين حاولوا حجب نفوذه وسلطانه بهداياهم فقال لهم: 8 أَتِدُومَنٍ يمال فَمَآءَاتَنءَ أَمّهُ 
حَيْرُمَنَآءَاكَدكُم بل أشر يبري حون . 

وقال لهم ذو القرنين: ل فَأعبُونِ بقوق أجعل بسكل وينم ردم 4. أي : ساعدوني بقوة 
بعملكم وبآلات البناء. قال مجاهد : (8 أَجَعل بك ينهم دما يقول: أجعل بينكم وبين 
يأجوج ومأجوج ردماً. والردم: حاجز الحائط والسد ء إلا أنه أمنع منه وأشد). وعن 
ابن عباس قال: (# رَدّمًا# : هو كأشدّ الحجاب). 


7 ورم مدر صذ 


وقوله : مانن زْيْرَ لَلْرِيدٍ4. أي : قطع الحديد قاله ابن عباس ومجاهد » فإن الزبر 
جمع زبرة وهي القطعة منه . قال مجاهد: (وهي كاللبنة) 3 يقال كل لبنة زنة قنطار. 


- 5 صوص تسريه 


وقوله: # َوه إذَا ساو بن ألصََّقيْنِ 4. قال مجاهد: (رؤوس الجبلين). أي وضع 
بعضه على بعض من الأساس ٠‏ حتى إذا حاذى به رؤوس الجبلين طولاً وعرضاً « قال 
نشحُوأ > أي أَججّ عليه النار لح إِدَا جمَلمُ نأا أي صار كله ناراً © َال مانو فرع عليه 
قِطرًا». قال مجاهد وقتادة: (هو النحاس المذاب). 

وقوله تعالى: # هما اسطدهواأ أن يظهروه وما أسَتَطلغُوأ لم نْبا . 

قال قتادة: (#هَمَا أسَطلعوا أن يظهَرُوهُ # من فوقه # وما أسَيَطلمُوأ لَمُ تَقْبنا © أي من 
أسفله). أي : فما قدروا أن يصعدوا ويرتقوا فوق هذا السد المنيع ولا قدروا على نقبه 
من أسفله » فقد صنعه ذو القرنين بأحدث وسائل زمانه واستخدم في بنائه أشد وأمتن 
مواد البناء » فقد دخل في إنشائه الحديد والحجارة والنار والنحاس . فياله من سد متين 
ذي مقاومة حدية عالية. 

قال الحافظ بن كثير: (ولما كان الظهور عليه أسهلَ من نقبه قابل كلا بما يناسبه 
فقال : #فما أسطدكوا أن يظهروة وَمَا أسَتَطلجوأ لو تبتا4) . 

لقد حجب ذو القرنين عليه السلام بهذا البنيان العظيم أشدّ الناس شروراً وفاحشة في 
الأرض » فإن يأجوج ومأجوج قوم مفسدون . حَبّأهم الله فتنة في آخر الزمان لمن ضل 
أو من كفر » وجعل خروجهم من علامات يوم القيامة » وجعل نهايتهم من الأرض من 
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.أشد أيام الفرح بهجة في الدنيا » ليضيفها إلى فرحة انعد تزكر انبرو الاق 
وجنسهم » ليفرح بها عيسى بن مريم ومن سيكون معه في الطور من المؤمنين. 


إن يأجوج ومأجوج قوم أحياء يحفرون في كل يوم في محاولة منهم للخروج من 
ذلك السجن الذي كتبه الله عليهم قسطاً وعدلا » إلا أنهم يمكرون ويمكر الله بهم وهو 
خير الماكرين 3 إلى أن يأذن الله بخروجهم . 
. آ هه 5 ل 0 0 98 ع 50 
وفي التنزيل: # وهم ين حكلٍ حدَبٍ ينسلوت4 . قال ابن عباس: (أي يسرعون في 
المشي إلى الفساد). والحدب المرتفع من الأرض . 


وأخرج الإمام امدق المسد»؛ بسند صحيح » عن أبي هريرة مرفوعاً: [إن 
يأجوج ومأجوج يحفرون 0 يوم » حتى إذا كادوا يَرَوْنَ شعاع الشمس قال الذي 
عليهم : ارجعوا فسنحفره غداً » فيعيده الله أَشَّدَّ ما كان » حتى إذا بلغت مُدَنُّهِم وأراد الله 
أن يبعثهم على الناس حفروا » حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم 
ارجعوا فسنحفره غداً إن شاء الله تعالى » واستثنوا » فيعودون إليه وهو كهيئته حين 
تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس ٠‏ فينشفون الماء ويتحصّنْ الناس منهم في 
حصونهم. فيرمون بسهامهم إلى السماء «اتترم عابها الدم الذي العنظ + فيقولون: 
قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء » فيبعث الله نغفاً في أقفائهم فيقتلون بها . قال 
رسول الله كَكِِ: والذي نفسي بيده ء إدحوات الأرضن شمر وتشكه شكررا مين 
لحومهم]!!". 


وقد فصّلَ ذلك الحدث تفصيلاً رائعاً في حديث الإمام مسلم عن النواس 
بن سمعان » حيث قال رسول الله كلِهِ: ‏ بعد أن يقتل عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام المسيح الدجال -: [ثم يأتي عيسى إلى قوم قد عصمهم الله منه » فيمسح عن 
وجوههم » ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة » فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى : 
إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرٌ حرّز عبادي إلى الطور . ويبعث الله 
يأجوج ومأجوج # وم ين حكن حَديٍ يلون 4 . . فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية 
فيشربون ما فيها » ويمر آخرهم ويقول: لقد كان بهذه مرة ماء. ثم يسيرون إلى جبل 


(1) حديث صحيح. أخر جه أحمد في المسند (511-510/2) » والترمذي في الجامع (3153) » وابن 
ماجة (4199) في السئن » والحاكم (4/ 488) ٠‏ ورجاله ثقات. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
حديث رقم -(1735) 2 وصحيح الجامع (202272). 
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الْكَمّر (وهو جبل بيت المقدس) فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في 
السماء » فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما » ويْحْصَرٌ نبي 
الله عيسى وأصحابه » حتى يكون وان الثور لأحدهم كيرا جل معد يتان لأحدكم 
اليوم » فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه » فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم ‏ 
فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة » ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض 
فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زَّهَمُهم ونتنهم » فيرغب نبي الله عيسى 
وأصحابه إلى الله » فيرسل الله طيراً كأعناق البّحْت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء 
للك 


وفي رواية: [تطرحهم بالنهبل ل 0 ويستوقد المسلمون من قُسِيّهم 
ونْشَايهم وجعابهم سبع سنين ٠‏ ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه أي لا يمنع من نزوله - 
بِيثُ مدر ولا وبر » فيغسل الأرض حتى يتركها كالزّلفة ‏ أي كالمرآة ‏ ثم يقال للأرض : 
أنبتي ثمرتك وردّي بركتك » ٠‏ فيومئذ تأكل العصابة من الرّمانة » ويسنظلون يقخفها 
ويبارك في الرِسْل » حتى إنَّ اللّنْحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس » واللفّحة من 
البقر لتكفي القبيلة من الناس » واللقحة من الغنم لتكفي القَخْدَ من الناس » فبيناهم 
كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقيضٌ روح كُلَّ مؤمن وكُلّ مسلم » 
ويبقى شرارٌ الناس يتهارجون فيها تهارج الحَمَرفعليهم تقوم الساعة]. 


وأما قوله: «ثم يأتي عيسى إلى قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم». قال 
النووي في شرح صحيح مسلم : (قال القاضي : يحتمل أن هذا المسح حقيقة على ظاهره 
فيمسح على وجوههم تبركاً وبراً » ويحتمل أنه إشارة إلى كشف ما هم فيه من الشدة 
والخر قت 

وقوله: لا يدان لأحد بقتالهم» ‏ أي لا طاقة لأحد على حربهم. قال النووي: 
(يقال ما لي بهذا الأمريد » وما لي به يدان » لأن المباشرة والدفع إنما يكون باليد) . 


وقوله: «فحرّز عبادي إلى الطور». أي: اجعل الطور لهم حرزاً بأن ينضموا إليه من 
هؤلاء القوم الذين هم من كل حدب ينسلون » أي من كل نشز يمشون مسرعين. 
والخّمّر: الشجر الملتف » والمراد بالحديث جيل بيت المقدس . وأما التَعْفَ فهو دود 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (8/ 197 198) من حديث النواس بن سمعان. وانظر 
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يكون في أنوف الوبل والغنم 3 واحدته نغفة » وقوله اافرسى)» : أي قتلى 3 واللقحة : 
. بكسر اللام وفتحها لغتان معروفتان 2 والكسر أشهرها غ٠‏ وهي القريبة العهد بالولادة , 
واللقوح ذات اللبن. وأما الفئام فهم الجماعة من الناس » وكذا الفخذ في اللغة الجماعة 
من الأقارب . قال النووي : (وهم دون البطن » والبطن دون القبيلة) . 

وفي سنن ابن ماجة بسند صحيح عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله عَكللِ : 

2 : 8 0 0 - 1 
[سيوقِدٌ المسلمون من قِسِيٌ يأجوج ومأجوج ونُشّابِهم وأَنْرِسَتِهِم سبع سنين]17". 

لقد حذّرٌ النبي كَل من هذه الفتنة - فتئة يأجوج ومأجوج - تحذيراً كثيراً » وخاف 
منها على أمته خوفاً كبيراً » واستيقظ يوماً فزعاً لذلك كأنه يرى أمامه شراً مستطيراً. 

فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها 
قالت : [استيقظ النبي كَل من النوم مُحْمراً وَ جْهَه يقول: لا إله إلا الله » ويل للعرب من 

شر قد اقترب 2 فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه 2( وعقد سفيان تسعين أو 
قبل اهلك وهنا لحرن قا لم داك اليش 

وقوله تعالى: لول هَدَايَمَةينِرَُ وَداجَةوعَدوَق جعار عه كن وعد رَقٍ حَهَا4 . 

قال ابن جرير: (قال: هذا الذي بنيته وسوّيته حاجزاً بين هذه الأمة ومن دون الردم 
وسوّيته ليكفف بذلك غائلة هذه الأمة عنهم. . . فإذا جاء وعد ربي الذي جعله ميقاتاً 
لظهور هذه الأمة وخروجها من وراء الردم لهم » جعله دكاء » يقول: سوّاه بالأرض». 

قال قتادة: (# جَعَلمٌ 4 لا أدري الجبلين يعني به » أو ما بينهما). وكان وعد 
الله ) فى دك هذا الردم وخروج هؤلاء القوم فتنة للناس عند استهتارهم بدينهم عن 
حا وائله لا حاف الميعاد: 

وقوله تعالى : و ركنا بِعضَهم 7 توميذ مذ يسوج فى بَعْضٍ وَنْفَِ في ألصُور ممَعتهُمْ جنا * فيه 
تاكن 
حين يخرجون على الناس). قال ابن كثير: (أي: يوم يُدَكُ هذا السَّدُ ويخرجٌ هؤلاء 
(1) حديث صحيح. انظر صحيح سنن ابن ماجة (3295) » وكتابي: أصل الدين والإيمان_عند الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان (1062-1056) لتفصيل البحث. 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (13/ 10-9) » وأخرجه مسلم في الصحيح (8/ 165 -166). 
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فيموجون في الناس ويفسدون على الناس أموالهم ويتلفون أشياءهم) . 
أن يكون الوصف لحالة الخلق قبيل قبيل النفخ في الصور لقيام الساعة. واختاره 
0 
قال ابن زيد: (هذا أول القيامة » ثم نفخ في الصور . على أثر ذلك فجمعناهم جمعاً) . 
قلت: وكلا المعنيين حق 2 فإن خروج يأجوج ومأجوج وإفسادهم من علامات 
اقتراب الساعة » والساعة لا د تقوم إلا على شرار القوم وهم يتهارجون فيها تهارج 
الحمر. وفى ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج ابن ماجة بسند حسن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 
كل قال : : انشخ :اخرع وماجوع امتركره انان ادلي : ( وشم يّنكل ديب 
يَْسِلُوتَ4 فيعمُون الأرض ٠»‏ وينحارٌ منهم المسلمون » حتى تصيرٌ بقية المسلمين في 
مدائنهم وحصونهم . ويضمون إليهم مواشيهم » حتى أنهم لبمرون بالتهر افيفريونة » 
حتى ما يذرون فيه شيئاً فيمرُ آخِرُهُمْ على أثرهم ٠‏ فيقول قائلهم: لقد كان بهذا 
المكان . مرة » ماءٌ. ويَظهّرون على الأرض . فيقول قائلهم : هؤلاء أهل الأرض » قد 
فرغنا منْهم ٠‏ ولَنْنَازِلنَ أهلَّ السماء. . ] الحديث ©2. 

الحديث الثاني : أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » عن النبي 
له قال: [لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس]© . 

قلت: فإذا نفخ ذ فى الصور واج: جتمع الجن والإنس جميعاً بين يدي ربهم . نادى الله 
ادا يا م ل ار ا 

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يك : 
[يقول الله عرّ وجلّ: يا آدَمٌ! فيقول: لبيك وسَعْدِيكَ! والخيد في يديك! قال: يقول: 
أخرج بَعْثَ النار » قال: وما بَعْثُ النار؟ قال: ا 
قال: فداه شي يشيت الفغير “7# وخ حكل نات ستل لها وتى اناس نكر وم 
هم يشكدرئ وَلِدْكنَّ عَدَاب ألو سَرِيدٌ» قال: فاشتد ذلك عليهم. قالوا: يا رسول الله أينا 


(1) حسن صحيح . انظر صحيح سنن ابن ماجة (3307) » وكتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 1061) - 
0 البحث في علامات الساعة 34 وصفات يأجوج ل 


(2022) 3 ري نذا 07 0064 شهود اك لقيام الساعة. 
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ذاكَ الرجل؟ فقال: أبشروا . فإن من يأجوجج ومأجوج أَلفْ » ومنكم رجل. . قال: ثم قال 
رسول الله: «والذي نفسي بيده! إني لأطْمَعٌ أن تكونوا رَيُمَ بع أهل الجنة» فحمدنا الله 
وكّزنا . ثم قال : «والذي نفسي بيده! ني لأطمع أن تكونو تت أهل الجنةه فحمدنا اه 
وكبّرنا . ثم قال : 'والذي نفسي بيده! إني لأطمع أن تكونوا شَطْرَ أهل الجنة» لك 
في الأمم كمثل الشَّعْرَةٍ البيضاء في جلدٍ النّوْرٍ الأبيوة أ ار 3 في ذراع 
العيا ار 


0 - 106 . قوله تعالى: « وَعَوْضَا جه يم لدكَفرنَ عضا 6 أ لَدينَ كانت 
َعم ف مط عن وك انوأ لا يسْتَطيعو مَمعًا () أَفَحَِبٌ أ الذِنَ كَفْروَا أن يََحِدُوأ 
عاك ين دوف وني تدم جَهَم يفيت ثلا () قل هل يتك خرن مكلا )أن 
ع ا 


صن سَعْ في اَلَو لديا وهم > يون آ ءآسم + نحَسِْونَ ضَنْعًَا 3 7 وليك سوس 


2 


1 2 رص ب ل برسم و 


وَلَِبِو غيِطَتْ أعَمَلْهُمَ ا قلا نه 0 
ايت ورسلي هرُوًا 40 . 


في هذه الآيات: تفصيلٌ إبراز جهنم يوم القيامة للكافرين » الذين كانوا في غفلة 
وعناد وتكذيب بيوم الدين. فهل ظنوا أن اتخاذهم عباد الله - كالملائكة وعيسى عليهم 
السلام ‏ أولياء نافعهم أو صارف عنهم العذاب المهين. إِنّْ الأخسرين الذين بطل عملهم 
وهم يحسبون أنهم من المحسنين. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ووعده ووعيده 
المبين » فاستحقوا جهنم يصلونها مع المستهزئين . 


فقوله تعالى: 8 وَعَرَضْنَا جَهَممْ يمن لَلَكَفِرنَ عَرْضّا*. أي: أبرزناها للكافرين أمام 
ل ل 
في قلوبهم » ولها يومئذ سبعة أبواب لكل باب أهله في صليها وولوجها . 


(1) كالرقمة: قال أهل اللغة: الرقمتان في الحمار هما الأثران في باطن عضديه. وقيل: هي الدائرة في 
ذراعيه. وقيل: هي الهنة الناتئة في ذراع الدابة من الداخل . ْ ١‏ 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6530) »2 وأخرجه مسلم (222) - واللفظ له كتاب الإيمان » 
وأخرجه أحمد في المسند (3/ 32 33) من حديث أبي سعيد الخدري . 
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وفي التنزيل : 9 وَإِنَّ جَهَم لمَوعدم لْمْعِينَ 7 لها سَبَعةُ نوب لكل با مَنْهُم جر 
تَفَسُوك #4 قال قتادة : (هي والله منازلهم بأعمالهم). 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كِلْهُ: [يؤتى بجهنم 
يومئذ لها سبعون ألف زمام » مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرُونها]! . 

وقوله تعالى: « 21 ا 
قت ل ١‏ مرو ديا ناكو بسع تعر ان ل زر روه 
إلى توحيد الله » وينقادون لأمره ونهيه » وكانوا لا يستطيعون سجيعا 2 يقول: وكانوا 
لا يطيقون أن يسمعوا ذكر الله الذي ذكّرَهم به وبيانه الذي بَيَنَهُ لهم في آي كتابه » 
بخذلان الله إياهم » وغلبة الشقاء عليهم 3 وشغْلهم بالكفر بالله وطاعة الشيطان » 
فيتعظون به » ويتدبرونه » فيعرفون الهدى من الضلالة » والكفر من الإيمان). 

والمقصود: إنه لما تعامى هؤلاء الكفار وتغافلوا وتصامًوا عن سماع الحق وإيصار 
الهدى واتباع سبيل المرسلين » أَصَمَّ الله أسماعهم عن سماع الحق فخذلهم عن فهمه 
وعقله . قال مجاهد: (8 لَايسَتَطِيعُوس ماك : لا يعقلون). أو قال: (لا يعلمون). 

وفي التنزيل : 7[ ومن بعش عن ذه الحم نُفيِض لم سَيِطلنا فهو لم رِين4 [الزخرف : 36]. 

قلت: والاستطاعة الواردة في الآية 0 ل ٠‏ وتأتي 
اغل فلا دود من سعهم في انلك يخ ماظن ع السجود 
في أرض الميعشر. كما قال تعالى : « يوم يَُكسَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل ألشجُود كا يَسْتلِيعود () 
ع السرم ركفم ذل مد كَانُو اللا كس 9 ار 160 
عد لقن الس وه ساف جل سيو ل ار و ات سه 
في الدنيا رياء وسمعة » فيذهب ليسجد » فيعود ظهره طبقا ةا 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم (2842) » وانظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم -(1975). 
)02( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم  )4919(‏ كتاب التفسير - سورة 
القلم . وانظر كذلك ‏ حديث رقم -(22) منه. 
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وقوله تعالى : « أفَحَيب الْدنَ روأ أن تدوأ َاِى ين دوف وليك إن دنا هم لكف 
| رلا ». قال النسفي : (أي أفظن الكفار اتخاذهم عبادي يعني الملائكة وعيسي عليهم ‏ 
ا رار نافعهمٍ بئس ما ظنوا). وقال القاسمي: (9 إِنَآ أعََدنا © أي هيأنا «جَهَمَ 
' كفن نلا 4 أي ينا يتمتعون به عند ورودهم. . و«النزل» ما يقام للنزيل أ 0 
وفيه استعارة تهكمية. إذ جعل ما يعذبون به فى - جهنم كالزقوم والغسلين ١‏ » ضيافة 
لهم). 
1 عرص ب عر م و يه سارر م يا ته كحرة ى. أي ده 2 
وفي التنزيل: « وَأَحَدُوا من دوت أله إلهَدٌ لََكووا لم عِزا (7) كلا سم 2 


ول 


وَكْوْونَعَليمَ ضِدَا4 [مريم : 81 - 182]. 

وفي صحيح ابن ماجة عن أبي هريرة » عن النبى ككل قال: [قال الله تعالى : أنا أغنى 
٠‏ : ه أد 2 30 5 4ت 5 . 22 , س2ءعع(1 
الشركاء عن الشرك » مَنْ عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركثه وشركة] 217 . 

وفي لفظ: [قال الله عرَّ وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشّرك. فَمَنْ عَمِلَ لي عَمَلدٌ 
أشرك فيه غَيْري » فأنا منه بريغ. وهو للذي أشرك]. 
رسول الله يكْْ: [إذا جمع الله الأولين والآخرين » يوم القيامة » لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فيه » نادى 
مُناد: مَنْ كان أشْرَكَ في عمل لَهُ لله » فليطلب ثوابَهُ من عِنْدِ غير الله. فإن الله أغنى 
الشركاء عن الشّرك ]© , 

وقوله تعالى: # ل هل يكم لدف سرب أعمللا () لذن صل مَنَّ سَعييم في اليو ألدنيا وهم يبون أ 
يحَسِنُونَ نع 4 . 

أي: هل أخبركم بالأخسرين من الخلق؟ إنهم الذين سلكوا مناهج غير مشروعة 
وعملوا أعمالا باطلة غير مرضية في ميزان الشريعة » وهم يظنون أنهم مقبولون مرضيون 
محبوبون . وإنما يفاجّؤون ببوارها يوم القيامة. وهي آية عامة تشمل كل من ضل عن 
منهاج النبوة » ولو أخلص لأي منهاج آخر. 

اي سد 0 بن شار ين 
بك بِالْدَضَرِنَ أملا »4 هم 


دعو م ا 5 


اتيم 


0 آم 


)1( حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة  )4202(‏ كتاب الزهد. باب الرياء والسمعة. وانظر صحيح سنن 
ابن ماجة  )3387(‏ وأصله في صحيح الإمام مسلم . 
(2) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة (4203) . الباب السابق. وانظر صحيح سنن ابن ماجة (3388). 
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الحَروريّة؟ قال:لا » ٠‏ هم اليهودٌ والنصارى » أما اليَهود فكدَبُوا محمداً لد . 
وأكاالتصارى كفروا بالجئة وقالوا : لا طعام فيها ولا شرابٌ » والحَرُورِيهُ الذين يْقُضُون 
عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ ميثاقه » وكان سَعْدٌ يُسَمّيهم الفاسقين]2. 


قال الحافظ ابن كثير : (فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وُجود 
الخوارج بالكلية » وإنما هي عامّة في كل من عبد الله على غير طريقة مَرْضِيّة يَْسب أنه 
مصيث فيها 0( وأن عمله مقبول » وهو مقط #وعهلة مرووة كما فال تماق لا ريرة 


م 


مذ حَيِمَةً © عايلة هبه (©) تَسْلَ كرا حاييَةٌ 4 [الغاشية: 2 -4] » وقوله تعالى : 


وَقَدِمْنَاً إِلّ ما عَِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْسَهُ عبس مَنثُورا © [الفرقان: 3 » وقال تعالى: 
« وَالدَنَ كتروا عله راس بق بقَيعَةٍ يحَسَبهُ ألََمْكَانُ مآ حَوَه ذا بحام لَرصجَدْهُ شَيْعًا4 [النور: 
9). 


لم مس يع وو م 


لي ٠:‏ « أَوليِكَ الَذبنَ كفروأ ايت رَيَهِمَ وَلِمَيه حيطت أعمالهم فلا نيم هم بوم الْقيمَةٍ 


أي : إنهم الذين جحدوا التنزيل وحجج الله التي تدعوهم إلى إفراده تعالى بالتعظيم 
والعبادة » وكفروا بلقائه في يوم يضع سبحانه فيه أعمال العباد على الميزان » فما وافق 
الحق رجح وما كان على غير ميزان الشريعة جعله هباء منثوراً. 


أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله ويك قال : 
[إنه ليأتي الوَجُلٌ العظيم السمينُ ب 0 يَوْمَ القيامة » لا يَرِنُ عند الله جَناحَ بعوضة وقال -: 
اقرؤوا: 7 فلا نيم مم وم ألو 221 04 


وقوله تعالى : « ذَلِكُ روم هيما كفر وأ ادويق ورسلي هرو 4 . 


قال ابن جرير : (يقول تعالى ذكره: أولئك ثوابهم جهنم بكفرهم بالله » واتخاذهم 
آيات كتابه » وحجج رسله سخرياً » واستهزائهم برسله). 
(1) حديث صحيح. . أخرجه البخاري (4728) كتاب التفسير ‏ سورة الكهف _آية (103). 


)2( حديث صحجبح: . أخرجه البخاري (4729 كتاب التفسير سورهة ة الكهف آية 2105 0 ورواه 
الإمام مسلم في صحيحه - حديث رقم -(4678). 
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تا ل ل ص رس سا لو م 


7 - 108. قوله تعالى : ل نممو وجُِوا لصحت كانت طَمْ جََّت الفزيزي 
ث0 َي َي دعاولا 4 . 


في هذه الآيات : إخبار عن الصورة المقابلة لأصحاب الجحيم » صورة السعداء في 
جنات النعيم » في الفردوس سرّ الجنة وأعلاها ووسطها تحت عرش الرحمن الكريم 2 
لانرلًا4 أي ضيافة لهم خاصة بهم من ربهم العلي العظيم . وهم فيها مقيمون لا يظعنون 
عنها أبدا ولا يرحلون: 

وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة » عن النبي كد قال: [من آمنّ بالله 
ورسوله ٠‏ وأقام الصلاة » وصامً رمضان . كان حقاً على الله أن يدخله الجنة » هاجر 
في سبيل الله أو جلسَ في أرضه التي وُلِدَ فيها. قالوا: يا رسول الله » أفلا نُتبّنُ الناسَ 
بذلك؟ قال: إِنَّ في الجنة مئة درجةٍ أَعَدَّها الله للمجاهدين في سبيله » كُلّ درجتين 
نا يها ماري السماء والأرض » فإذا سألتم الله قَسَلوه الفردوس ٠‏ فإنة أوسط الجنة 
وأعلق الجنة غ6 وفوقه عركن الرحمق #ومته تفكة أنيانالنونة 213 


براي من حدر باص © عن العبي 2 ِ 
تعالى فاسألوه الفردوس فإنه سر الجنة ] 9 


قال القاسمي في «التفسير»: ا خرن فا لا يبَمُونَ عنها مولا 4 : أ 00 » لبلوغهم 
الكمال في نعيمها. فلا شوق لهم فيما وراءها. وفيه تنبيه على شدة رغبتهم فيها , 
وحبهم لها. مع أنه قد يتوهم » فيمن هو مقيم في مكان دائماً » أنه يسأمه أو يمله. 
فأخبر أنهم » مع هذا الدوام والخلود السرمديّ . لا يختارون عن مقامهم متحوّلاً) . 


و 


9 - 110 . قوله تعالى : # فل لو كن ابر هِدَادًا لْكمتٍ وق ليَقِدَ لبر قل أن 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )7423(‏ كتاب التوحيد » وكذلك (2790) . وأخرجه أحمد في 
المسند (2/ 335) » وابن حبان (4611). وانظر للشاهد صحيح الجامع (606). 
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ل ل 6 ال #4 ص ا د ا 0 سو ل فس و را ا 26 1 وسطرء 1 
نفد مث رق وَلَرْ جتنا بمثلوء مددا (زي) قل إِنَما أنأ دشر مِتذك يوحن إل أنمَا لهم إله 
0000 2 اماي ل عه مره 20 هه عن ع 2 وه * له سرس 2 
واد فن كان بريحوأ لقا ريو َمل عملا لصا ولا كك عادو ريك لحا () . 

في هذه الآيات: تعظيمُ كلمات الله وآفاق معانيها وروائع علومها » وإثبات بشرية 
الرسول يله وتلقيه الوحى من الله رب السماوات والأرض وباريها » وذكث سر النجاة 
وسعادة الدارين: إفراد اللّه تعالى بالعبادة والتعظيم 4 والتماس العمل الصالح على 
منهاج الوحيين . 

فعن مجاهد: (# ألبَحَرٌ هِدَادًا لَكمْتٍ رَقِ * للقلم). قال قتادة: (يقول: إذاً لنفد ماء 
البحر قبل أن تنفد كلمات الله وحكمه) . 

والمقصود: قل يا محمد مخبراً عن عظمة كلمات ربك وصفاته وآياته وحكمه: 
لو كان ماء البحر مداداً للقلم الذي تكتب به كلمات الله وحكمه وما يخبر عن آياته 
ومعانى أسمائه وصفاته لنفد البحر قبل الفراغ من ذلك » ولو رفدته بحور الدنيا 
ومحيطاتها. 

د 2 1]ا,ا. عي ع ل م د سس 4 ور صخر عو الترظع مله 

وفي التنزيل نحو ذلك: # ولو أنما فى الَأاضٍ من سّجرة أقللم والبحر يمذم من بعد 
سَبَعَةُ محر مَاتَفِدَتَ كلمت الله إن أله عزِيرٌ حَكيِة4 [لقمان: 127]. 

قال الربيع بن أنس: (إن مثلّ علم العباد كُلهم في علم الله كَقَطرَةٍ من ماء البحور 
و2 ا 00 عو م لام صورم 72 أذ رس 1 ع تعس حرو حص 2 ل مي مه هه 
كلها » وقد أنزل الله ذلك : #8 قل لَوْ كن الْبحرٌ عِدَادا لْكمتٍ ون لبد الْبحر قل أن تنفد لمث رق 
ولَوْ جتنا بمئلء مَدََا 4 يقول: لو كان البحر مِدَاداً » والشجر كُلّها أقلامٌ » لانكسرت 
الأقلام وفنيَ ماءٌُ البحر » وبّقيت كلماتٌ اللهقائمة لا يُفنيها شيء , لأن أحداً لا يستطيع 
أن يَقَدَرَ قدرها وَلا يني عليه كما ينبغي » حتى يكونّ هو الذي يُنى على نفسه » إن رَبّنا 
كما يقول وفوق ما نقول ٠‏ إِنَّ مَلَ نعيم الدنيا أولها وآخرها في نعيم الآخرة كحبّةٍ من 

- 2 ارس ره سد مه 5 4 10 3 

وقوله: 8# قل إِنَمَآ أنأ مشر مَتْدَكر برخ إل نما لهي إِلَه ود . قال القرطبي: (أي 
لا أعلم إلا ما يعلمني الله تعالى » وعلم الله تعالى لا يحصى ٠‏ وإنما أمرت بأن أبلغكم 
بأنه لا إله إلا الله) . 

وقال ابن كثير: (يقول تعالى لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه -: « قلّ» 
لهؤلاء المشركين المكذبين برسالتك إليهم : 8 إِنَما أنأ بسي مَتَلكرٌ4 فمن يَرْعُمُ أني كاذب 
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00 
من قضة أصيجات الكهف »وبر ذي القرنين .هنا هو مطائق في نقين الأمر »لد لا 
ما أطلعني الله عليه . وأنا أخبركم #اأَسَآ إلَهَكْ» الذي أدعوكم إلى عبادته ٠‏ 9 إلَه وحِدٌ»* 
لاشريك له : 

وقوله: « قن كن يحوأ لِعَآهُ ريه فَليَعَمَل عملا لكا ِ حا ولَا كعادو ريد لدأ . 

أي: فمن كان يرجو لقاء الله فيخاف رك بين يديه » ويأمل الفوز بثوابه 
وجناته » والظفر بلذة النظر إلى وجهه ٠‏ فليعمل عملاً خالصاً لوجهه موافقاً لشريعته » 
ولاايشرك بعبادته أحداً. 

والآية دليل على ركني العمل الصالح المتقبل : 

الركن الأول : أن يكون العمل خالصاً لوجه الله العظيم . 

الركن الثاني: أن يكون موافقاً للشريعة المطهرة » كما جاء في التنزيل وهدي 
الرسول الكريم . 

قال الفضيل بن عياض: (فإن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً » لم يقبل » 
وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل » حتى يكون خالصاً صواباً. والخالص أن 
يكون لله » والصواب: أن يكون على السنة) . 

0 شيخ الإسلام ‏ ابن تيمية -: (وإذا كانت جميع الحسنات ». لا بد فيها من 
يي د ل اق لمي ل ل ا 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالى : « وما موأ لا دوا لَه عن له ال حُتَقَآه وَيْقِسُوا الصَلَوء ويؤثوأ الكو 
ودَلِكَ دين الْقَيَمَةِ* [البينة : 5]. 

2- وقال تعالى : « كَل إن مُهْفهاْمَانَ سُدُو رك أو بدو يشلنة هه 

3 - وقال تعالى : « أن يَدَالَ لَه ُمُه ولَامَاوْم 0 
37]. 

ومن كنوز السنة المطهرة فى ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
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قال رسول الله كله : [ إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم 2 ولا إلى صوركم وأموالكم 3 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم]!". 


أبي هريرة عن النبي كك يرويه عن ريه عز وجل » أنه قال : [أنا خيد الشركاء 3 فمن عمل 
عملاً أشرك فيه غيري 2 فأنا منه بريع » وهو للذي أشر ]0 , 


# ابي ل" تنك 


الحديث الثالث : أخرج الترمذي وابن ن ماجة بسند حسن عن أبي سعيد بن أبي فضالة 

الأنصاري وكان من الصحابة ‏ أنه قال: سمعت رسول الله يكِْ يقول: [إذا جَمَعَ الله 

ا 0 : من كان أشركٌ في عمل 
عملة لله أحداً فليطلتٍ ثوابه من عند غير الله » فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك](© . 


الحديث الرابع : أخرج ديل والطبرائي بنش اجيد عن أبي :بكر ة رضي ألله عنه - 
قال: قال رسول الله ككِ: [مَنْ سَّمَّعَ سَمّعَ الله به ؛ ومن راءئى راءى الله به]( , 

وفي رواية من طريق ابن عمرو: [من سَّمّعَ الناس ب بعمله » سَمِّعَ الله به مسامع خلقه 
وصغره وحقره]. 


آذآ 


وعن سفيان : (# وَلاشْرِكك يعبَادةَ ريد لمََأ قال: لا يرائي) ‏ رواه ابن جرير. 


تم تفسير سورة الكهف 
بعون الله وتوفيقه » وواسع مَنْه وكرمه 


لا لالا 


(1) حديث صحيح. رواه مسلم (2564) (33) » وكذلك رقم (34). 

(2) حديث صحيح. أخر جه مسلم (4/ 2289) . وأحمد  301/2(‏ 435) » والطيالسي (2559) » 
وأخرجه ابن ماجة (4202) » وأخرجه ابن حبان في صحيحه (395) . 

(3) حديث حسن. أخرجه الترمذي (3154) .» وابن ماجة (420) » وأحمد (3/ 466) » وأخرجه 
البيهقى فى «الشعب» (6817) ٠»‏ وله شواهد كثيرة. 

(4) إسناده جيد. أخرجه أحمد (45/5)» والبزار (3563) » والطبراني كما في «المجمع» 
(222/10) » وقال الهيثمي : وأسانيدهم حسنة. وأصل معناه في صحيح مسلم . 


62 الغزه 16 )سدور الكيف 181 دروس ونداق واحكاء 


دروس ونتائج وأحكام 


1 -القرآن نذارة للكافرين » وبشارة للمؤمنين العاملين. 

2- الشباب أقبل للحق من الشيوخ الذين انغمسوا في الباطل وشابوا على ذلك . 
3- تعارف أصحاب الكهف بالإيمان الذي جمع قلوبهم على الهدى . 

4- لا تشرع العزلة إلا عند وقوع الفتن والخشية على الدين. 

5 قصة أهل الكهف دليل على البعث والنشور. 

6-حذر الرسول كله من اتخاذ القبور مساجد » ولعن فاعل ذلك . 

7- يغاث الكافرون يوم القيامة بالمهل » ويرفل المؤمنون في حلل السندس . 
8- استدراج الله الكافر بكثرة الرزق لا يعني أن ذلك كرامة . 

9- مردود حسن ظن المؤمن بربه » خير من المال والولد. 

0 التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير هن الباقيات الصالحات . 

1 الذنوب تجمع على الرجل يوم القيامة كما يجمع ركام الحطب . 

2 ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين » وإنه لأصل الجن . 

3 - يفرق الله بين المشركين وآلهتهم يوم القيامة. 

14 إن توقع العذاب والخوف من أهواله قبل وقوعه عذاب ناجز. 

5 جزاء الإعراض عن الحق الحيلولة دون فهمه جزاء وفاقاً. 

6 مشروعية السفر المتعب لطلب العلم » ويؤجر المؤمن على جهاده. 

7 عتب الله تعالى على موسى - عليه السلام ‏ لأنه لم يرد العلم إليه تعالى. 
8 إن موسى صاحب الخضر » هوموسى صاحب بني إسرائيل . 

9 لم يصبر موسى على كل ما فعله الخضر » فحصلت المفارقة. 
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0 الخضر نبي - كَلِ ‏ وتوفاه الله في حينه » وأخبار حياته موضوعة . 

فكو الترين ملك مؤي مونطة + ]ناه الله .ملكا وسلطانا عظيما. 

2 يأجوج ومأجوج أكبر فتنة بعد الدجال » ولكن الله يصرعهم دون قتال. 

3 التقم إسرافيل الصور وحنى جبهته واستمع متى يؤمر. 

4 - الضالون هم الأخسرون أعمالاً » ويحسبون أنهم على حق . 

5 كلام الله أجل وأعلئ وأمنع من أن يحصئ . ومن كان يؤمن بالله ولقائه فليعمل 
صالحاً ولا يَشْرَك بعبادة زبه أحدا. 


لا لا لا 


624 الجزء (16) سورة مريم (19) موضوع السورة ومنهاجها 


وهى سورة مكية » وعدد آياتها (98). 


أخرج الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح عن أم سلمة رضي الله عَنْهِا ‏ في قصة 
الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة ‏ [فقال له النجاشى - أي لجعفر بن أبى طالب رضى 
الله عَنْهُ -: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم. فقال له 
النجاشي : فاقرأة علىّ. فقرأ عليه صَدْراً من كهيعص . قالت : فبكو' والله النجاشى حتوا 
أخضّل لحيئّهُ ٠‏ وبكت أساقفتُهُ حتئ أخضلوا مصإحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم 
قال النجاشي : إَّ هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة]7!. 
موضوع السورة 
قصة مريم وابنها عيسئ عليهما السلام » وخبر الأنبياء والرسل الكرام » ومصير 
المكذبين ؛ ومستقر المتقين. 
منهاج السورة - 
1 مناجاة زكريا ربه يشكو إليه الضعف ويسأله الوريث لحمل الأمانة ومنهاج النبوة. 
2 - نزول البشارة على زكريا يبشره الله بغلام اسمه يحيئا » وتَعَجْبُه من ذلك وقد كبر 
وامرأتة لم تلد » واللهُ على كل شيء قدير. 1 


(1) رواهأحمد (5/ 290 ) .  202/1(‏ 292) بسند صحيح عن زوجة رسول الله َك ه وصححه أحمد 
شاكر في التعليق على المسند» حديث رقم (1740) ٠‏ وانظر كتابي: السيرة النبوية على منهج 
الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة (1/ 311 315). 
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3- سؤال زكريا ربه آية على البشارة » فَحيِسَ لسانه عن الكلام ثلاث ليال إلا رمزاً. 

4 - أمْدُ الله تعالى يحيئ حمل الكتاب بقوة » وإنعامة تعالى عليه بالعلم والفهم والعمل 
الصالح وبر الوالدين والأمان في المواطن الثلاث : يوم ولد ؛ ويوم يموت »2 ويوم 

5- قصة مريم عليها السلام » وإيجاد الله ولدها ‏ من غير أب عيسئ عليه السلام . 

6 - اعتزال مريم بحملها مكاناً نائياً » وتحرك المخاض ٠.‏ ومناداة الصبي تحتها , 
وامتنان الله عليها بالطعام والشراب وقرة العين » ونذرها الإمساك عن الكلام . 

7 مجيء مريم قومها تحمل وليدها أمام تعجبهم من أمرها » وتكلم الصبي في المهد. 

8 - تبيان الله خبر عيسئا على الحقيقة » وتنزيه نفسه تعالى عن الولد » وأن أمرة تعالى 
كن فيكون » ودعوة عيسئ قومه إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة والتعظيم . 

9 - ذِكْدْ اختلاف الناس في شأن عيسئ عليه السلام » وتوعّد الله الكافرين مشهد يوم 

0 - ذْكُرُ استماع الكفار وإبصارهم يوم القيامةٍ بعد فوات الأوان » وإنذار النبي كَل 
مشركي قومه يوم التحسر والندم وشدة الزحام » وإخبار الله سبحانه أنه الخالق 

1- حوار إبراهيم يك مع أبيه يدعوه إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة والتعظيم » ويحذره 
مغبة اتباع منهاج الشيطان الرجيم » ثم اعتزاله قومه وشركهم » ومؤانسة الله لهم 
بإسحاق ويعقوب في المرسلين . 

2 ذكر خبر موسئا وهارون » وخبر إسماعيل وإدريس » وثناء الله على المرسلين . 

3 ذكر حال الأشقياء الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وما ينتظرهم من 
العذاب » إلا من تدارك نفسه بالتوبة واستغفر ربه وأناب . 

14 إعلانٌ جبريل عليه السلام » أن تَنَدُلَهُ بأمر الله رب السماوات والأرض » وشد 
عزيمة النبي كَل في الصبر على مشاق الطريق . 

15 - تكذيب الكافر بالبعث والحساب 4 وقد خلقه الله من العدم ووعدة على كفره 
المتقون. 
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6 إخبار عن سلوك الكفار حين تُتلئ عليهم آيات الرحمان » وقد أهلك الله من قبلهم 
من المستهزئين وكانوا أشد قوة وأصحاب صروح وبنيان » فالله يمهل الكافرين » 
ويثبت ويهدي المؤمنين 

7- تهديد ووعيد لذلك الكافر الذي يزعم أن له عند الله مالا وولداً. 

8 - اتخاذ الكافرين آلهة من دون الله سيكفرون بها يوم الدين » والله تعالى يرسل 
الشياطين تؤز الكافرين. 

9 نَعْتٌ الله حال المتقين كيف يردون إليه وفداً » في حين يساق المجرمون إلى جهنم 
ورداً » ولا شفيعَ لهم فإن الشفاعة تنال من اتخذ عند الله عهداً : شهادة أن لا إله إلا 
الله ينال بها العبد سعادة ومتهل : . وأما من زعم لله ولداً فإن السماوات والاأرض 
والجبال تكاد تتمزق لفريته هذاً. . فكل ما في السماوات والأرض يأتي يوم القيامة 
عبداً » واللهُ أحصاهم جميعاً وعدّهم عذاً. 


20 ضمان من الله تعالى عاد المرمة ‏ بجعل المودة لهم في الأرض وحسن الذكر 
في الصالحين 2 وهذا القرآنُ بشارة للمتقين 3 ونذارة للفجار الآثمين. 


لا لالا 
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لس حجر َه أ ل 04 


1 -6. قوله تعالى: «#حكهيعص (ي) ذكر يَمْتِ رَيْكَ عَبْدَمٌ رَكربا 7 إذ 
تاد رَيّهُ يدا حَفِيًا () فال رَبٌ إِفْ وَهَنَ العظم مِنٍ وَاسْمَعلَ الرّأس سَيْبا وَلَمَ 
( ررس السب > هس > اك حدس لا ا ب 0 صرح سس مر 5200 - ل سا ص سن سا سر 
حكن يدبك ري سينا وَإِنْ 'خِفْتُ الْمَوَيِكَ من ورَآهى وَحَكَانتِ أمْرََقٍ عَاقِرًا 
5 9 4 ره ار # وه 2000-7 20 رط ررم و 2 00 000 << جر 
فَهَبَ ل من أدنلك ويا (ين) يرثي ويَرتُ من ءال يَعفُوب وأجحعصله رب رَضيًا )4 . 

فى هذه الآيات: إخبارٌ الله تعالى عن مناجاة عبده زكريا » يشكو إلى ربه الوهن 
والضعف والمشيب المنذر بالرحيل » ولا وريث يحمل أمانة هذا الدين » فهو يسأل الله 
تعالى وريثاً علئ منهاج النبوة. 

فقوله: حكهيعص * - هو على مفهوم الحروف المقطعة السابقة في أوائل 
السور. ومفاده الإعجاز لهذا الكتاب العظيم 2 المؤلف من هذه الحروف المعروفة 2 
والتحدي قائم إلى قيام الساعة أن يأتي أحد بمثل هذا النظم الكريم . 

وقوله تعالى : # ؤْكْر حت ريك عَبِدَمٍ رَحكربا 4 . 

قال ابن كثير: (أي : هذا ذكر رحمة ربك بعبده زكريا) . 

وزكريا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هو أحد أنبياء بني إسرائيل » وكان يأكل من عمل 
يديه في النُجارة. وقد صنّف الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باباً سماة: 
١بابٌ‏ من فضائل زكرياء ٠‏ مَل . روئ فيه عن أبي هريرة » أن رسول الله َكِةِ قال: [كان 

َكَرِيَاءُ تجا ]17 . ورواه ابن ماجة بلفظ : [كانّ رُكريًا نَجّاراً]. 


وقوله تعالى: # إذْنادى رَيَّهُ يداء حْفِيكًا» . قال ابن جريج : (لا يريد رياء): 


(1) حديث صحيح. أخرج مسلم (2379) » كتاب الفضائل . وأخرجه أحمد (2/ 296 405 485) » 
وأخرجه ابن ماجة (2150) » وأبو يعلى (6426) . 
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وقال قتادة: (أي سرّاً » وإن الله يعلم القلب النقي » ويسمع الصوت الخفي). 

وقوله تعالى : ل فَالَرَتَ إن وَهَنَ العم مق وَأَسْتَمَلَ ارس سَيِسَاوَلمْ أحكن يديك وو 

قال السدي: (فكان نداؤه الخفى الذي نادئ به ربه أن قال: « رب إِفِْ وَهِنَ العظم 
مِق4 يعني بقوله : « وَمَنَ4 ضعف ورق من الكبر). وقال مجاهد: (نحَلَ العظم). وقال 
قتادة: (أي ضعف العظم مني). وقال الثوري : (وبلغني أن زكريا كان ابن سبعين سنة) . 

والمقصود: أنه يشكو إلى الله عز وجل الضعف وقد خارت القوئ. 9 وَاسْتَعلَ 
لأس سيا * . قال النسفي: (تمييزء أي فشا في رأسي الشيب + واشتعلت النارٌ إذا 
تفرقت في التهابها وصارت شعلاً » فشبه الشيب بشواظ النار في بياضه وانتشاره في 
الشعر وأخذه منه كل مأخذ باشتعال النار) . 

وعن ابن جريج : (9 وَلِمَ أَحكُن يديك رت سا4 يقول: قد كنت تعرّفني الإجابة 
فيما مضىئ) . 

أي: لم أعهد منكَ ربٌ إلا الإجابة في الدعاء » وما خيبتني قط عند الرجاء » بل 
كنت تجيبني وتقضي حاجتي ما سألتك . 

وقوله : # وَإِنْ ِْفْتُ المويل من ورآءى* . 

الموالي هنا الأقارب وبني العم والعصبة الذين يلونه في النسب . والعرب تسمي بني 
العم الموالي . 

قال مجاهد: (أرادٌ بالموالي العصبة). وقال أبو صالح: (الكلالة). وروي عن 
عثمان بن عفان ومحمد بن علي وعلي بن الحسين: أنهم كانوا يقرؤونها: #وإني حَفْتَ 
الموالي من روائي* أي : قلت عصباتي من بعدي . ومن ثم قال للاية تأويلان: 

التأويل الأول: قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: (خاف أن يرثوا ماله وأن ترثةٌ الكلالة 
فأشفق أن يرثه غير الولد) . 

التأويل الثاني : قال الزجاج وغيره: (إنما كان مواليه مهملين للدين فخاف بموته أن 
يضيع الدين » فطلب ولياً يقوم بالدين بعده). 

والراجح التأويل الثاني لثلاثة أسباب : 


1 الأنبياء أعظم قدراً ومنزلة من الإشفاق على أموالهم ودنياهم من بعدهم . 
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2- لم يذكر أن زكريا كان كثير المال » بل كان نجاراً يأكل من عمل يده . 

3 - لقد ثبتَ في الصحيحين وبعض السئن من حديث أبي بكر مرفوعاً: [إنا معشر 
الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة]7!". وكذلكَ في سنن أبي داود وابن ماجة بسند صحيح 
من حديث أبي الدرداء مرفوعاً: [وإِنَّ العلماء ورثة الأنبياء » وإن الأنبياء لم يورثوا 
ديناراً ولا درهماً » ورّثوا العلمَ فمن أخذه أخذ بحظ وافر ]© . 

وهذا التأويل هو اختيار القرطبي وابن كثير والقاسمي وغيرهم من المفسرين. قال 
القاسمي: (# وَإِنْ خفْتُ الْمويلَ من ورآوى4 أي الذين يلون أمر رهطي من بعد موتي » 
العباد » ويفظ داك الدين» اد بهديه المتين) . 

وقوله ود كانت أمراز عاقِرًا» . قال ابن جرير : (يقول : وكانت امرأتي لا تلد) . 

وقوله: # في فهبَ لى م من نلك وَلعًا » . أي : فارزقني من عندك ولداً يكون لي وارثاً 
عا 


وقوله : « ببق ويرتُ من َال يَحْقُوبٌ » . قال الحسن: (نبوّته وعلمه). وقال السّدي : 
(يرث نبوته ونبوة آل يعقوب) . وقال مجاهد: : (كان ورالته علماً » وكان زكريا من ذرية 
يعقوب). 

لج ل ار 9 

0 


7- . قوله تعالى : «يَرصَكَرتا نميو بل أَسْمُم د لَمْ يحصل لون 
ور صو رمح 


د و د و 
الحكبر ِنبا © دل كَدللك وَل ربلك هْرَ ع م وَكَد للك ين جل وكر 


(1) حديث صحيح. أخرجة البخاري (2904) , (4885) ومسلم (1757) و أبو داود (2963) » وأحمد 
(1/ 25) » وابن حبان (6608) من حديث عمر » وفي الباب عن أبي بكر وعائشة وغيرهم. 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (3641) ٠‏ كتاب العلم » باب فضل العلم » وكذلك ابن ماجة في 
السنن (223) » وانظر صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم ( 3096): 
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ص 


تلك سَيكًا 2 قَالَ ون أبفكل له دَايَةٌ َال َبتك أل كلم ألتّارت 


4 80 


و0 لي ومن المخرا مإ ألسيح ةفر وقيبا 40 . 


في هذه الآيات: نزول البشارة من الله على زكريا بغلام يولد له اسمه يحيئ يُفرد 
بتسميته. وتعجّب زكريا من حصول ذلك وامرأتةُ لم تلد وقد كبر هو وعسَا عَظِمُه 
ونحُل . وتثبيثٌ الله إياه بذكر عجائب قدرته فى خلقه قبل يحيئ' وقد كان عدماً. وسؤال 
زكريا ربه آية على البشارة فقال آبتك أن يُحْبِسَ لسائُكَ عن الكلام ثلاث ليالٍ وأنتَ 
مبفح نوي ترج على توم قاار يهم أن سحوا بكرة رمنيا” 

فقوله : «يَدرَصِكرَا نيرك بعل أَسْعُمٌ يد - فيه إجابة الله تعالى ذلكَ الدعاء . 

قال القرطبي: (في الكلام حذف . أي باستحاب الله دعاءه فقال: # يكرا إِنَّ 
ير بعلم أَسْمُوٌ كد 4 فتضمنت هذه البشرئا ثلاثة أشياء : أحدها: إجابة دعائه وهى 
كرامة . الثاني : إعطاؤه الولد وهو قوة. الثالث: أن يفرد بتسميته) . ْ 


وفي التنزيل نحو ذلك : قال سبحانه : #هُنَالِكَ دعا رَسكريًا به َال رت هَبّ لي ين لَدنلت 
كد 7 - م د سب جار ا ا 0 2 ص هر وس درم ساو سما 
هِب يلك حي ادع 0 () قنَادنه الملتيكة وهو م م كيه حل ب المتراب 11 عا 


مُصَوْدَ بطِصَة رون أو يوسو رياز لين [آل عمران: 38 39]. 


وعن قتادة: (قوله: «ايرَحكربا إِنَا شرك بِعْل أسْمُمٌ يح * عبد أحياه الله 
للإيمان). أي : إنما سماه الله يحيئا لإحيائه إياه بالإيمان » والله تعالى أعلم . 

وقوله : « لم تحمل لَوٌمِن قبل سا4 . فيه أقوال متكاملة : 

1- قال ابن عباس : (يقول: لم تلد العواقر مثله ولداً قط). 

3 07 مجاهد: (« كم جَحَمَل لمن قَبَلُ سا4 قال: شبيهاً. وبنحوه قوله تعالى : 
فأعبذه وا طبر لديو هَل تعَلمَ لم سَمِيا4 [مريم : 5 » أي شبيهاً. 

3- وقال قتادة: (لم يسم يحيئ أحد قبله). وقال ابن زيد: (لم يسم أحد قبله بهذا 


8 


كَل 


وقوله تعالى : َكل يت أن يَكُوبٌ ل علج وَحكَائَتِ أمْرأفٍ عَاقِرَا وقد بلعث مِنّ 
الحكري عِتيًا4 . 


قال ابن زيد: (العتي: الذي قد عتا عن الولد فيما يرئ نفسه لا يولد له). وعن ابن 
عباس قال: (يعني بالعتي : الكبر). وقال مجاهد: (تُحول العظم). 
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قال ابن كثير: (هذا تعجّبٌ من زكريا ‏ عليه السلام ‏ حين أجيبَ إلى ما سأل . 
وَيُشّرَ بالولد » ففرح فرحاً شديداً » وسأل عن كيفية ما يُولَدٌ له » والوجة الذي يأتيه منه 
الولد » مع أن امرأتةٌ عاقرٌ لم تلد من أول عمرها مع كبَّرها » ومع أنه قد كبر وعَتا » أي : 
عسا عَظمُهُ ونحُل » ولم يبق فيه لقا ولا جماع) . 

وقوله تعالى: # قَالَ كَدلِكَ فَالَ ربك هو عل هَيْن وَقَد حَلَفْتكَ من قَبَلُْ وَل تلك 

أي : قال الملكُ مجيباً لزكريا فيما تَعَجَبَ منه: هذا قضاء الله في إيجاد الولد منك 
ومن زوجتك ٠»‏ وهو أمر يسير سَّهْل على الله تعالى وأعجبُ من ذلك أن أوجدتكَ من 
قبل يحيئ ولم تك شيئاً بل كنت عدماً. قال القرطبي : (أي كما خلقك الله تعالى بعد 
العدم ولم تك شيئاً موجوداً » فهو القادر على خلق يحيئ وإيجاده) . 

اوفي التنزيل نحو ذلك: قوله سبحانه: # هل أَنَ عَلَ لون حِيِنُ من ألدّهْرِ لَمْ يكن سَيْمًا 
مَدُكُورًا» [الإنسان: 1]. 
2 4 5 2 ساس ضمء سر 220 ره م 0 0 
وده تعالى : # قَالَ رَبَ أخكل ل ءَايَة قال ءَايَتَكَ ألا تَكَلْمَ الئاس ثلنث ليالٍ 
سويًا» . 

قال أب .ؤيك» (قال قال رباغلا لى آية أن هذا فنك): يعس :<اجعل لي علامة 
ودليلاً على ما بشرتني به ملائكتك من قدوم هذا الغلام عن أمرك ورسالتك » ليطمئن 
قلبي وتسكن نفسي إلى ما وعدتني. قال: آيتك أن يُحبس لسانك عن الكلام ثلاث 

وعن ابن عباس : (قوله : 8 قَالَ يمك ألا تكلم آلنّامى تَلَدتَ تال سا4 . قال : 
ثلاث ليال متتابعات) . 

قال السدي: (يقول من غير حَرّس إلا رمزاً » فاعتقل لسانة ثلاثة أيام وثلاث ليال) . 


وقال ابن زيد: (فحبس لسانه » فكان لا يستطيع أن يكلم أحداً , وهو فى ذلك 
يسبح » ويقرأ التوراة ويقرأ الإنجيل » فإذا أرادَ كلام الناس لم يستطع أن يكلمهم) . 

قلت: والذي ذهب إليه ابن زيد هو الراجح في فهم الآية » لموافقة ذلك لقوله تعالى 
فى سورة آل عمران: « َال َايَتُكَ ألا نُك لياس تَلَمَدَ يا إلا مرا وَأَدَمٌ يَيّكَ كديرا 
وَسَبْح بالْمِثِيَ وَألإِنَكر» . 
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ا يي 


وقوله تعالى : «خَرَجَعَلَ وو من ألِْحْرَانٍ فوح إل أن سَيحوأ بكر وَعَشييًا4 . 

قال ابن جريج : (أشرف على قومه من المحراب) أي ا 
ابن زيد: (المحراب: مُصلاه » وقرأ : « مََدَنَهُ اتوك ومو َل سل ف لتاب » [آل 
عمران: 39]). وعن مجاهد: (« توح لت 4 أي : أشار إليهم . وفي رواية كتب لهم 
في الأرض). وقال قتادة : (أومئ إليهم). 0 (ما أدري كتاباً كتبهٌ لهم » أو 
إشارة أشارها , والله أعلم » قال: أمرهم ل أن سَيَحْواْبَكرَة وعَشِي4 . وهو لا يكلمهم). 


2 15. قوله تعالى : «يسَؤى مذ ألسكتتب يعوو وَماتنَهُ امدقم ميْركًا 9 
0200 لي ل 0( 0 - 10 
ا 1 ا تَقَيًا 3 ورا ولد به ول يك ارا عصِيًا (و)وَسَكةُ 

2 سس سل ار م و سه 40 
عليه يوم ول بوم ولد ويوم يموت وبوم يبَعتُ حا )4 . 

في هذه الآيات : َم مْرُ الله تعالى يحيىا أخذ التوراة بقوة وعزيمة » وإنعامّه تعالى عليه 
بالعلم والفهم والرحمة والعمل الصالح الزكي » وبر الوالدين ولين الجانب 0 وأتبع 
ذلك سبحانة بأمان عليه في المواطن الثلاثة : يوم ولد » ويوم يموت ٠‏ ويوم يبعث حياً. 

فقوله : «يَبَدِى دز الحكتب بتر » . قال مجاهد وقتادة : : (بجد) . وقال ابن زيد: 
(القوة أن يعمل ما أمره الله به » ويجانب فيه ما نهاه الله) . والخطاب ليحيئ بن زكريا 
بعدما ولد وصار صبياً مهَيَاْ لحمل الأمانة. والمقصود بالكتاب: التوراة » أي يقول الله 
له: يا يحيئ خذ هذا الكتاب الذي أنزله الله على موسئ . وهو التوراة بجدٌّ وعزيمة » 
وأقم أمر الله في الأرض 

وقوله: # وءَابيسه 1 نكم صَيِينا . قال ابن كثير : (أي الفهم والعلم والجدّ والعزم 2 
والإقبال على الخير » والإكباب عليه » والاجتهاد فيه وهو صغير حديث السّن) . 

وقوله: #وَحَتَانًا من لَدنآ4. قال ابن عباس : (يقول: ورحمة من عندنا). وقال 
مجاهد: (وتعطفاً من ربه عليه). وقال عكرمة: (محبّة عليه). قال ابن جرير: (يقول 
تعالى ذكره: ورحمة منا ومحيّة له آتيناه الحكم صبياً) . وقيل : هي رحمة عظيمة يشفق 
بها على الخلق. قلت: وكلا المعنيين حق 

٠ 411011 ٠ 1 . . 

وقوله: ## وزكزة . معطوف على 9إوَحَنَانا#. والزكاة هنا: الطهارة من الذنوب 
والعمل بطاعة الله . 


الجزء (16) سورة مريم (19) الآيات (21-16) 013 


قال قتادة: (الزكاة: العفل العبالت 1 وقال ابن جريج : (العمل الصالح الزكي) . 

قال النسفي : (آ وَركوة» أي طهارة وصلاحاً فلم يعمد بذنب) . 

وقوله: وكات نتيا 4. أي: مسلماً مطيعاً. قال ابن عباس: (طهر فلم يعمل 
بذنب). 

وقوله تعالئ : # وَببرًا بولِدَيْه ول يكن بنارا عصيًا 4 . أي : كما أقام دينة وقام بطاعة 
ربهعز وجل» فإنه جَمَعَ إلى ذلك برّ الوالدين ومجانبة عقوقهما. قال القرطبي: 
(و9 ارا © متكبراً. وهذا وصف ليحيئ عليه السلام بلين الجانب وخفض الجناح) . 
وقال القاسمي (# وَببرًا بولِدَيْهِ ولَرْ يكن جيرا عصِيًا 4 أي : متكبراً عاقًاً لهما » أو عاصياً 
لربه) . 

وقوله تعالى : # وَسَكم عليه بوم ولد ويوم يموت ويوم يبْحَتُ حي . 

أي: وأمان عليه من الله في هذه المواطن الثلاثة » وهي أدقٌ الأحوال في تاريخ 
الإنسان. 

يروي ابن جرير بسنده عن سفيان بن عبينة يقول: (أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة 
مواطن: يوم يولد فيرئ نفسةٌ خارجاً مما كان فيه » ويوم يموت فيرئ قوماً لم يكن 
عاينهم » ويوم يُبِعثٌُ فيرئ نفسهٌ في محشر عظيم . قال: فأكرم الله فيها يحبئ بن زكريا » 


ع سه لو له عر سر ص سر لخو الإ رسي ع لو سا عر سن رك 


فخصه بالسلام عليه » فقال: # وسككم عليه يوم ولد وبوم يموت ويوم يبعت حي 4) . 


م 


6- 21. قوله تعالى : 9 وَأَدُرْ ف كنب مَرم إذ انتبَدَتْ ين أَمْلِهًا مكنا 
رقا © َأَعحَدَتْ من دونه جا ْنَا إلَِهَ را فتَمَئَّلَ هابشا موي 9 


ا 04 


َل ِف ود لِك إن كنت يقبا( قل نّم نأ وَسُولُ ريك لأهب لك عنما 
- 2س 1< 262 سث 2 0 لد وو 2 ساس سم | سمو لي 2غ ع يي سس 2 د سه ب 004 
رسكي )تلك أَنَ ينل غلم وَْمْيمَسَسْن شولم أيه )فال كَديك َل 
مل 

9 ل ل ل سل م ال سح كه ع يخ يس ره 0 حار 
رَبك هو عل هين وَلِنَجعَلَهءَايَهُ ناس ويَحمَة ينا وكاب أمرا مَقَضيًا (40* . 

فى هذه الآيات : عَطففٌ على قصة زكريا ‏ عليه السلام ‏ وإيجاد الله منه الولد ‏ الزكي 
الطاهر - حال كبره وعقم زوجته » بقصة مشابهة مناسبة للقران والمماثلة » وهي قصة 
مريم في إيجاده تعالى منها ولدها عيسئ ‏ عليهما السلام ‏ من غير أب . 


604 الجزء (16) سورة مريم (19) الآيات (21-16) 


ا 


أي: اذكر يا محمد في كتاب الله الذي 0 ليها 
السلام ‏ حين اعتزلت من أهلها فاتخذت موضعاً قبل مشرق الشمس دون مغربها. 


قال قتادة : : (ل ودف الككب مَرْم إذ مدت . أي انفردت من أهلها) . وعن ابن 
عباس : (آ مَكَانا سَرْقِي* قال : خرجت مكاناً شرقياً). قال السدي: (خرجت مريم إلى 
جانب المحراب لحيض أصابها » وهو قوله: فانتبذت من أهلها مكاناً شرقياً: في شرقيٌ 
الميعر ان كي 0 

قال ابن عباس : (إني لأعلم خلق الله لأيّ شيء اتخذت النصارئ المشرق قبلة » 
لقول الله : فانتبذت من أهلها مكاناً شرقياً » فاتخذوا ميلاد عيسئ' قبلة). وفى رواية عنه 
قال: (إن أهل الكتاب كتب عليهم الصلاة إلى البيت » والحجّ لله » وما صرفهم عنهما 
إلا قبل ربك : ا أَنتبَدَتْ مِن أهلها مَكََاسَرَقًِ4 فصلوا قبل مطلع الشمس). وقال قتادة : 
(# مَكَانا سَرْقِيا4 : شاسعاً متنحياً) . 


ومريم بنت عمران ‏ كما ذكر الحافظ ابن كثير في التفسير ‏ من سلالة داود عليه 
السلام » وكانت من بَيْتِ طاهر طيب في بني إسرائيل » وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة 
أَمّها لها في #آل عمران» » وأنها نذرتها مُحَوّرة » أي: لخدمة بيت المقدس . وكانوا 
يتقربون بذلك ٠‏ # فَتعَبلها ريها بقبول > حَسَنٍ وَأَْمتهَا بد حسها4 [آل عمران ]قات 
في بني إسرائيل تنا عطيية كان 58 العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة 
العظيمة والتببّل والدُّؤوب ٠‏ وكانت في كفالة زوج أختها ‏ وقيل: خالتها - زكريا نبي 

نقق. سرافل إذ تذاك ٠‏ الذي يرجعون إليه فى دب ورأى لها زكريا من 
الكرامات الهائلة ما ا ال اي 
هذا داك هو ون عند كه أله وَرْتُ من ياه يعبر ساب 4 [آل غمران + 37] + فذكر أنه كان 
يجد عندها ثَّمَرَ الشتاء فى الصيف »؛ وثمر الصيف فى الشتاء . فلما أرادَ الله تعالى ‏ وله 
الحكمة والحببة البالغة - أن يوجد منها عبده ورسوله عيسئا عليه السلام » أحد الرسل 
أولي العزم الخمسة العظام ٠‏ 8 أَنتَبَدَتَ مِنْ أَهلِها مَكَناسَرْقيا» » أي: اعتزلتهم وتنّت 
عنهم » وذهبت إلى شرقيّ المسجد المقدس . 


رمه > م م 


وقوله: # فأتخذت من دونهم جمَابا © . أي : توارت عنهم واستترت بستر يحجبها 
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وقوله : «فَارْسَلْنَا ليها روحنا فتَمثَلَ لها بسَرا سَويًا 4 . قال وهب بن منبه: (وجدت 
عندها جبريل قد مثله الله بشراً سوياً). أي أرسل اللهُ إليها جبريل في صورة رجل من بني 
آدم معتدل الخلق . 

وقوله تعالى : ل فَالتَإِفْ عو يمن نك إن كْنتَ يقبا . 

قال ابن جريج : (خشيت أن يكون إنما يريدها على نفسها). والمقصود: أنها فزعت 
منه حين رأته فاستجارت بالرحمن لدفعه عنها إن كان أرادها بسوء. قال السدي: 
(تقول: أستجير بالرحمن منكٌ أن تنال مني ما حرّمه عليك إن كنت ذا تقوئ له تتقي 
محارمه » وتجتنب معاصيه). قال ابن كثير : (أي : إن كنت تخاف الله » تذكيرٌ له بالله . 
وهذا هو المشروع في الدفع أن يكونّ بالأسهل فالأسهل ٠‏ فحَوّفته أولاً بالل عر وجل) . 

وقوله تعالى : # فَالَإِنَّمَآ أَنَأْرَسُولُ رَيْكِ لِأَهب لَك عْلّمَا رسيا . 

أي: فأجابها الملك مطمئناً لها ليزيل عنها الخوف الذي اعتراها على نفسها: 

قال ابن جرير : (والغلام الزكي : هو الطاهر من الذنوب). 

وقوله تعالى : 8 دَالتْ أَقَّ يَكونُلِى غلم وَلميَمْسَسَن بش وَلَمْ أ يديا . 

أي : فأجابت متعجبة عي كا وام يات 0 0 
الفجور. قال النسفي: («وَلَمَ يَمَسَسَنى ى شمر زوج بالنكاح « وَل أ بَعِيا4 فاجر تبغي 
الرجال أي تطلب الشهوة ل ل ل 

والبَغِيَ : هي الزانية » وقد جاء هذا اللفظ في السنة كذلك » كما جاء ذ فى القرآن. 

ففى الصحيحين وسئن أبى داود والترمذي عن أبى مسعود الأنصاري قال : [نهئ 
رسول اله عن ثمن الكلب ٠‏ ومهر اليف : وحلواك الكاهن]80. 

وقوله : # فَالَ كَدَلِكِ َال ريك هو عل ها 2 

قال السدي: (قال لها جبريل: هكذا الأمر كما تصفين » من أنك لم يمسسكِ بشر 
ولم تكوني بغياً » ولكن ربك قال: هو علي هين: أي خَلقٌ الغلام الذي قلت » أن أهبه 
لك عليئَ هين . لا يتعذر عل خلقه » وهبته لك من غير فحل يفتحلك) . 


(1[) حديث صحيح. . أخرجه البخاري (2237) » ومسلم (1567) » وأبو داود (3481) والترمذي 
(1276) » وابن ماجة (2159) » وأحمد (4/ 119 - 120) » وابن حبان (5157). 
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وقوله: 9 وَلِتَجَعَلَمءَايَهُ لِلنَّاي4 . قال القاسمى : (أي برهاناً يستدلون به على كمال 
قدرة بارئهم وخالقهم الذي نوع خلقهم. فخلق أباهم آدمّ من غير ذكر ولا أنثئ . وخلق 
حواء من ذكر بلا أنثئ . وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثئ » إلا عيسئ فإنه أوجدهُ من أنئئ 
بلا ذكر. فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه) . 


م حل لا ع6 


وقوله: # ورحمة منا ». قال ابن جرير: (يقول: ورحمة منّا لك 2 ولمن آمن به 
وصدّقه أخلقه منك) . 

وقوله: « وكا أمَرا مََضِيًا4 . قال وهب بن منبه: (أي إن الله قد عزم على ذلك » 
لك بم 


3 0 رس مه هو ا ليه سس عر 

2- 26. قوله تعالى: # ## فَحَمَلَنَهُ فَأنتبَدَت يدء مَكَانا فيا يا فأجاء ها 
2 2 2 اوعس اماما سك يد ل اموس بسا سا > ررم . اح“ ل د 
لْمَخَاض إِل يدنع الدَخَلةَ َال يلتق مِتَ قَبَلَ هنذا وَحكُدت سما مَنِسيًا () قَنَادَسهَا 

سم مه . دعب سا يك بج رلا عاد 5 ة صضاّاءد ررم اع لدم 
من تحنها ألا تحزن قد جعل ريك تحلكِ سريا 9 وَهُرَىَ إِلَيْكِ جع التَخْلَ سقط عَلَيكِ 
ووم > ححص سل لماج ل دياس 2 22 2 مه ا ل عر مه م 
رطبا جِيًا ويا فُكلى سرف وَقَرَى عيسنا فَإِمَاَرينَ من اشر أحدا فَفُوليَ إن تَدَرتُ يمن 
سر > - ع عه ننه ل تح مو لل 98 57 0-1 
صَومًافان أ كلم أليوْمَ إنسِيًا 43 . 

في هذه الآيات : اعتزال مريم عليها السلام بحملها مكاناً نائياً عن الناس » وتحرك 
المخاض عليها فألجأها إلى جذع النخلة وتمنيها أن لو كان نسي أثرها » ومناداة الصبي 
من تحتها يطمئنها » وامتنان الله تعالى عليها بالطعام والشراب وقرة العين » وإخبارها 
قومها بالإشارة نذرها الصيام وهو الإمساك عن الكلام . 


.-- ِ أذ ير 
8 


آ ا و لك 
.- 


فقوله تعالى: # ## فَحَمَلَنَْهُ فَأشَدَت بدء مَكَانا قَصِيًا *. قال ابن عباس : (مكاناً 
نائياً) . وقال مجاهد : (قاصياً) . 


قال ابن جرير : (يقول: فاعتزلت بالذي حملته » وهو عيسىا » وتَءَ تنحّت به عن الناس 
مكاناً قصياً. يقول: مكاناً نائياً قاصياً عن الناس) . 


الجزء (16) سورة مريم (19) الآيات (22 -26) 07 


وعن ابن جريج : (يقولون: إنه إنما نفخ في جيب درعها وكمها). يعني الملك . 
فحملت بإذن الله » ثم انصرف عنها . 

وقوله: # تَأْجَاءَهَا ألْمَخَاسٌ ِل ِنْع ألَهِْ4. قال مجاهد: (ألجأها المخاض). قال 
ابن جريج : وقال ابن عباس : (ألجأها المخاض إلى جذع النخلة). وقال قتادة: 
(اضطرّها المخاض إلى جذع النخلة). وهي نخلة في المكان الذي تَنَحَتْ إليه » 
ولا دليل على موقعه الدقيق من بيت المقدس . فالأولئ عدم الخوض بذلك. وإنما 
المقصود أنه ألجأها ألم الولادة إلى الاستناد بذلك الجذع لتعتمد عليه وتستتر به . 

وقوله : # قَالتَ يلدت مت قَبَلَ هْدَاوَكُنتٌ نَسْيّا نَنِسيًا4. أي : كما قال ابن عباس : 
(لع :اخلق + "ولم أك شينا).-وقال السدى > (سيا نسي ذكري.. ومسيا + تقول :سئي 
أثري » فلا يُرئ لي أثد ولا عين). وعن قتادة: (أي شيئاً لا يعرفٌ ولا يذكر). 

قال القاستمى > (وإنما قالت ذلك 'لماا عرفت أنها ستيدل' وتمتحن بهذا المولوة» 
الذى لاجم الثالتن أقرها زف على السنداد. فلبحقا' فرط النحياء وهر اللؤفسة [ذا 
بهتوها وهي عارفة ببراءة الساحة » وبضد ما قرفت به » من اختصاص الله إياها بغاية 
الإجلال والوكرام) . 


ا ل 0 


75 1 0000 + موق كر ب رق 2« سه يي 

وقوله تعالى : 9 فناددها من تحنها ألا تحزن قد جعل ريكِ تحذكِ ريا . 

أي ناداها الملك جبريل عليه السلام مطمئناً لها ألا تحزني ولا تهتمي بالوحدة وعدم 
الطعام والشراب ومقالة الناس فها قد جعل ربك بقربك نهراً صغيراً. 

فعن ابن عباس: (# فتادمها من تنبا * : جبريل » ولم يتكلم عيسئ حتئ أتت به 
قومها). 

وعن قتادة: (إنه المَلَكُ جبريل عليه الصلاة والسلام » أي ناداها من أسفل الوادي). 

وقيل : ناداها ابنها عيسئ » والأول أرجح . 

قال القرطبى: (وقوله: « ألا حَرَنِ » تفشير اذا وان مفسّرة بمعنىا أي » 

ان 3 006 م زه ل لج عوم 04 َس 
المعنئ: فلا تحزني بولادتك. # قد جَعلٌ ريك تحدكِ سَرِبا 4 يعني عيسئا. والسريّ من 
ميمون: (نهر تَشْربٌ منه). وقال الضحاك: (هو النهر الصغير بالسريانية). وقال وهب 
ابن منبه : (هو ربيع الماء). وقال السدي: (هو النهر) ‏ واختاره ابن جرير. 
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وقوله تعالى : 8 وَهُرَّىَ يرع اَلتَحْلةِ سقط عَليْكِ رَطَبَا يتا . 


قال ابن عباس : (كان جذعاً يابساً » فقال لها: هرّيه «تساقط عليك رطباً جنياً») . 


قال القاسمي : (أي حضر أوانٌ اجتنائه) . والمقصود أن الله تعالى قد امتن عليها بأن جعل 


قال الزمخشري: (فإن قلت: ما كان حزنها لفقد الطعام والشراب حتئ تسلى 
بالسريّ والرطب! قلت: لم تقع التسلية بهما من حيث إنهما طعامٌ وشراب . ولكن من 
حيث إنهما معجزتان تُريان الناس أنها من أهل العصمةٍ » والبعد من الريبة » وأنّ 
مثلها » مما قرفوها به » بمعزل. وأن لها أموراً إلهية خارجة عن العادات » خارقة لما 
ألفوا واعتادوا » حتئ يتبيّن لهم أن ولادها من غير فحل ليس ببدع من شأنها) . 

قلت: بل لا مانع من كون التسيلة بالسري والرطب من باب الاطمئنان » والأنس 
بالطعام والشراب في تلك الوحدة إضافة لكون ذلك معجزة تميزها وتشهد لبراءتها 
واختصاصها من الله تعالى . 
وقيل : نا اك ا احداهما الأكل والشرب والثانية سلوة 
الصدر » لكونهما معجزتين. وكان عمرو بن ميمون يقول: (ما من شيء خير للتّفْساءِ 

مِنْ الّمر والوُطّب) ‏ ويتلو هذه الآية. 


وقوله : #فَإِمَاتَوِينَ من الْبشَرٍ أَحدا فَمَويَ ح إِفِ نرت لِليَمَنِ صوما فلن كل ارت د سم نسيًا» . 


ع 


أئ 7 فإن رآيت آدمياً يسالك عم حالك فقوك : إنى تذرتٌ للرحمن صما وإمشاكاً 
م ان الي مارم ١‏ المت انان ا 


نا عر تح سرع 


اا ل قدلا < ين أسكلالزر ا 4ه آدمياً) . 


33-7 ل ل 0 
)نأض هنوة ما كن أو انرأ ل ا 


عسو 


كف دُكِلْم من كان ف الْمَهْدٍ صَيدًا 3 قَالَ إِنْ عبد أله انَل الكتب على بين (2 


جعلني ل 


2 قا 


الجزء (16) سورة مريم (19) الآيات (27 -33) 69 


١ 


وَجَعَلَن مبَارَكا ينما حكنت وَأَوْصَضٍ يالصّلوة وأ الرَكَرْوَمَادْمَتُ حيَا () وَبَدًا 


دسي ل عو 


بوايدق 
دح سه ص 5 ب 000 د 
وم يجعَلْنٍ جَبَارا سَّقيًا (© 1 أبعث 


في هذه الآيات : مجيء مريم قومها تحمل وليدها 4 وتعجب قومها من أمرها » 
وتكلّم الصبي في المهد منزهاً ربه تعالى ومبرتاً أمهُ مما نسب إليها 3 ومثبتاً لنفسه النبوة 
من الله له والوصية بالصلاة والزكاة وبر الوالدة وحمايته من الشقاء 4 والسلام عليه في 
هذه المواطن الثلاثة : وم زلا يبوم يموت وبوم يع 


ما مان 0 


فقوله : « قَأتَ به َومَهَا تَحمُِمُ 4. قال وهب بن منبه: (أنساها يعني مريم كرب 
البلاء وخوف الناس ما كانت تسممٌ من الملائكة من البشارة بعيسئ » حتئ إذا كَلمها ؛ 
يعني عيسئا » وجاءها مصداقٌ ما كان الله وعدها احتملته ثم أقبلت به إلى قومها) . 

وقوله 8 الوا يلعدج حِعْتٍ سَيِكَافرِيًا4 . قال مجاهد : (أي: أمراً عظيماً) . 

لُيركرضضضلس 722999921171721 


مرو ذ# هه 


ل ا ؛ لقد كنت من أهل بيت يعرفون بالصلاح 
والعفاف » فكيف صدر منك هذا؟ وفيه تأويلان محتملان: 


4 م 


1 قال السدي: (قيل لها: #يتأخت هنرونَ © . أي: أخي موسئ » وكانت من 
نَسْلِهِ » كما يقال للتميمي: يا أخا تميم » وللمضري: يا أخا مضر). 

2 قال قتادة : (كان رجلاً صالحاً في , ذي إشرائل يسوي فاوون تيوه ب 
فقالوا: يا شبيهة هارون في الصلاح). ونا أيضاً: (كانت من أهل بيت يعرفون 
بالصلاح » ولا يُعرفون بالفساد » ومن الناس من يُعرفون بالصلاح ويتوالدون به » 
وآخرون يعرفون بالفساد ويتوالدون به » وكان هارون مصلحاً محبباً في عشيرته » وليس 
بهارون أخي موسئ » ولكنه هارون آخر) . 


وأما ما ذْكرَ ءَ عن القرظي من أنها أخت هارون لأبيه وأمه » وهي أخت موسئا أخي 
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هارون التي قصت أثر موسئ .2 « فبِصرَتَ بو عَن جب وهم لا يشعرُوت » [القصص: 
1] » فقول خطأ محض بعيد كل البعد عن الصحة . 

ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ قال: سمعتٌُ رسول الله يك 
يقول: [أنا أولئ الناس بابن مريم ٠‏ والأنبياءً أولاد علآت ٠‏ ليْسَ بيني وبين نبك ]90 . 

وفي صحيح مسلم عن المغيرة بن شعية قال: قا كيفك كران ارش امتالرة” 
إنكم تفروّوث: ١‏ يتاحت هلْرُونَ 4 وموسوا قبل عيسوا بكذا وكذاء فلما قدمتٌ على 
رسول الله كله : سألته عن ذلك . فقال: (إنهم كانوا يُسَمُون بأنبيائهم والصالحين 
قبلهم»]2 . 

قال النسفي : (8 يتأخت هرون » وكان أخاها من أبيها ومن أفضل بني إسرائيل » أو 
همدان أي يا واحداً منهم) . 0 (وقوله ٠‏ 369 أي أترا سيو يقول: 
كاه او وسور او لواحي 7 مَا كانت أُمّكِ بَقِا © يقول: وما كانت أمك 

وقوله: # فَأَسَارَتَ إِلَنَه *. قال قتادة: (أمرتهم بكلامه). وقال وهب بن منبه: 

وقوله : « الوأ كيف دكِلِمُ من كن في آلْمَهْدٍصَيًا4 . أي كيف يتكلم ويفصح من كان 
في مهله 000 
ما قالوا + معرّضين 506 وَرَميها بالفرية ( 0 كانت يومها ذلك ضائية ضَافئة 3 
فأحالت الكلام : #رر انارت اوه إلى خط رعااتة ارا متيكنن بها ؟ قناتيم 
أنها تَزْدري بهم وتلعب بهم : « صَيِقَ 3 0 «من كات فى المهد صَيمًا صَيعًا») . 

وقوله : #8 قَالَ إِقٍ عبد أسّه) . 

هو أول كلام نطق به عيسئ عليه الصلاة والسلام » فترّه جناب ربه تعالى » وبرّأ الله 
سبحانة عن الولد » وأثبت لنفسه العبودية لربه عز وجل . قال القرطبى: (فكان أوّل 


01 حديث صبحيح:. . أخرجه البخاري (3442 كتاب أحاديث الأنبياء 3 _وانظر حديث (3443) منه. 
)2( حديث صحيح . أخر جه مسلم في الصحيح (0135 كتاب الاداب 0 والترمذي في الجامع 
0 »© وأحمد في المسند (4/ 252) ؛ وغيرهم . 
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ما نطقّ به الاعترافٌ بعبوديته لله تعالى وربوبيته » ردّاً على من غلا من بعده في شأنه) . 

وقوله: 9 َائَلنَ الكتب وَجَعَل يَنّا4. الكتاب: الإنجيل » قال عكرمة: (أي : قضى ٠‏ 
أن يؤتيني الكتاب فيما قضى) . 

والآية كما قال ابن كثير : (تبرئة لأمّه مما نسبت إليه من الفاحشة) . 

والمقصود: أن الله تباركَ وتعالى كتبه نبياً قبل أن يخلقة » وقضئ بإنزالٍ الإنجيل 
عليه يوم يقوم بمنهاج النبوة ودعوة الخلق إلى توحيد الله العظيم . 

وقوله: 9 وَجَعَلَى ا أن ما حت *#. أي : بشرف العلم والدعوة والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر والنفع في وجوه الخير. قال مجاهد وسفيان: (معلما 
للخير حيثما كنت) . 

وقال مجاهد: (نفاعاً) . وذكر اين جرير سئده عن ؤهيب بن الورد مولئ بني 
مخزوم » قال: (لقي عالم عالماً لما هو فوقه في العلم » فقال له: يرحمك الله » 
ما الذي أعلن من علمي؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ اا 
بعث به أنبياءه إلى عباده » وقد اجتمع الفقهاء على قول الله : « وَجَعَلَنى مبَاركا أبن مَا 
حكُنتٌ4 وقيل : ما بركته؟ قال: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أينما كان) . 


ع 01 0 


وقوله : « وَأَوْصَضن يِلصَّلرةَ ركو مَادْمَتُ حَيَا4 . 


قال ابن جرير: (يقول: وقضئ أن يوصيني بالصلاة والزكاة » يعني المحافظة على 
حدود الصلاة وإقامتها على ما فرضها علي . وفى الزكاة معنيان: أحدهما: زكاة الأموال 
أن يوذيها, والاخ « تطهير التعبيد من دريل الد نوب +: فيكوق متعتاه وأ وساي نترالة 
الذنوب واجتناب المعاصي) : 


9200 روس ساي سه 


والآية شبيهة بوصية الله تعالى لخاتم الرسل محمد يكك: # وأعبد ريك حقّ يأنيِكَ 
لقت *. وكذلكَ أوصئ عيسئ عليه الصلاة والسلام بإقامة الدين: وعنوان ذلك 
الصلاة والزكاة » ما دام حياً. 

وقوله: 8 وَيِرًا دَق 4. أي: وكذلكَ أمرني ببِدٌ والدتي. وقد ورد ذلك القران 
كرات اناك ١‏ لحا اه يها ب الراانين وعيلة لص اومن وك 


آ آ ته ا 300 ل صم مس 


1 - قوله تعالى : 7 4# وَقَضَئ ريك أَلا تعدوأ إل يا وَيالْودين ِحَسَدمًا 4 [الإسراء 00 
2- وقوله تعالى : 9 أن أَنْكُرَلِ وَلِولِديكَ إَِالْمَصِيرٌ * [لقمان: 14]. 


-2 
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007 م 


3- وقوله تعالى: # #8 وَأعبدُوا أله ولا مركو بو سيا ودين | حَسَدًا* [النساء : 
6]. 

وكذلك فإن السنة الصحيحة قد حفلت بآفاق هذا القران فى أحاديث » منها : 

الحديث الأول: فى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: [سألتُ 
النبي يَلْهْ: أي العمل أَحَبّ إلى الله تعالى؟ قال: الصلاةٌ على وقتها. قلتُ: ثم أيّ؟ 
قال: بو الوالدين. قلتُ: ثم أيّ؟ قال: الجهادُ في سبيل الله]17) . 

الحديث الثاني : أخرج الشيخان وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
0 االو ا م 0 
ووم 00 

00000 
قال: ففيهما فجاهد]. 

والمقصود ‏ كما ذكر أهل العلم ‏ جهاد النفس في وصول البر إليهما » والتلطف 
الوالدين » وأنه آكد من الجهاد . إذا كان فرض كفاية » فيحرم عليه أن يجاهد إلا 
بإذنهما » أما إذا 0 فلا إذن_كما أفاد لام 
له تعمد الله 4 ولانشن د بدقيها : 4 0 43 اانه م 
6 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه (10/ 336) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه + وأخخرتجه طسسلم كذلك حديث رقم -(85). 

2( حديث صحيح. أخرجه البخاري (97/6 - 98) . (338/10) . ومسلم (2549) » وأخرجه 
أبو داود (2529) ٠‏ وأخرجه النسائي (6/  )10‏ (7/ 143). 

(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (3/ 208) » وكذلكٌَ أخرجه مسلم (13) » وغيرهما. 
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قال ابن كثير : (أي: ولم يجعلني جباراً مستكبراً عن عبادته وطاعته وبر والدتي » 
فأشقئ بذلك) . 
قال سفيان الثوري: (الجبّار الشقي: الذي يُقبل على الغضب). وقال بعض 
السلف: (لا تجدٌ أحداً عاقًاً لوالديه إلا وجدته جَيّاراً شقياً ٠‏ ثم قرأ: « وَبرًا يولدَقَ وَل 
ملق بارا سما » قال : ولا تجد سي الملكة إلا و جَدْتة تخالا نور ثم قرأ: 
سرح سل 0 


# وَمَا ملكت أَيَمدَكْحَ إِنَّ أنه لا يِثُ من حكَانَ دسالا فَخُورًا4 [النساء:  )]136‏ ذكره ابن 
جرير فى (التفسير). 


0 200 ده 10 4 


وقوله تعالى : 9 وَالسَلم على يوم ولدتٌ ويوم أمومث وبوم أبعث حيا 

فيه إثبات العبودية ‏ من عيسئا عليه السلام ‏ مرة أخرئ لله العظيم » تأكيداً ودحضاً 
لما سيكون من الاعتداء في ذلك من بعده » فهو مخلوق كغيره له ثلاثة أيام من دهره: 
يوم ولادته » ويوم موته » ويوم بعثه من قبره ليقوم بين يدي ربه » وهو يرجو رحمة الله 
تعالى وسلامته وأمنه في هذه الأحوال الثلاثة 


م يم 2 


4 37. قوله تعالى: ذلك عبى أبن من فلت 
1 م 1 وب اما داكا يي أل أ أ وي 4 2 
مروت ((مَا َأ مد وأ تح 0 رأف ا 
نش عذ 
َدحرا : 


را حت ص سه ص ما 


دس سم 2 3 و ج 2 
َإِنَ أله رق ورَدكد كا 1 ا مر « () فَأختلف ١‏ 


7 0 
وأمن مَنْبَدِ بَوَوِعْظِمٍ 47 . 

في هذه الآيات : تيان الله عدو غيس ‏ غلى الحفيقة © وتتويه نفسه تعالئ عن الولد ء 
وبيانُ أنّ أمرّه إذا أرادٌ شيئاً أن يقول له كن فيكون » وإثباتٌ من عيسئ عليه السلام 
الربوبية والألوهية لله وحده » ودعوة قومه إلى إفراده تعالى بالعبادة وذلكَ هو الصراط 
| 20 


وذكرٌ اختلاف الناس في شأنه » وتوعّد للكافرين » مشهد يوم عظيم . 

فقو لد تعالن:: « لِك عِيسى أبن مر ولك الْحَيّ لرّى فيه يمون - أي يختصمون 
ويختلفون. 

قال القرطبي : (أي ذلك الذي ذكرناه عيسى عيسئا ابن مريم فكذلك اعتقدوه) . وقال 
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أبو حاتم : (9 قولك الْحَقّ » : المعنئ هو قول الحق). وقيل : التقدير هذا الكلام قول 
الحق. وقال الكسائي : (# قَوَلِك الْحَقّ4 نعت لعيسئا) - أي كما سمي كلمة الله . 


وقرأ عاصم وعبد الله بن عامر #قولَ الحق* بالنصب على الحال » أي أقول قولا. 
حقاً. وقرأ الأكثرون #قولٌ الحق» بضم اللام. والتقدير : ا 


ور سم 


وعن قتادة: (# ذلك عِسَى أبن مم ولك ألْيٍ الى يد ينون » امترت فيه اليهود 
والنصارئ » فأما اليهود فزعموا أنه ساحر كذاب » وأما النصارئ فزعموا أنه ابن الله » 
وثالث ثلاثة 2 وإله 34 وكذبوا كلهم 3 ولكنه عبد الله ورسوله 2 وكلمته وروحه). 


وقوله تعالى : #ما كن لله أن يِذ من وَلْرٍ سبَسد:ٌ ذا فوح أمرا فَِنَماَُولُ لَمُ كل ميَكرْنُ 4 
ا ما ينبغي لله أن يتخذ ولداً » فهو يتنزه وينزه ذاته عن ذلك » وما أمره إذا أراد شيئاً 
إلا أن يقول له كن فيكون. 

وفي التنزيل : « إِك مَكَلَعِسَعِسدَ أ كَمكَلٍ ادم حَلَكَمُ ين رُآابٍ شر قال لكل كيكو 09 


ل 


لْحَقٌّ من ريك فلا كن من الْممَررّيَ» [آل عمران : 0007 


وقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عَنهما عن النبي كله قال : 
[قال الله : م ا لي 
إَِايَ فرعم أني لا أَمْدِرُ أنْ أعيدَةُ كما كان , وأما شَْمُه فقوله : لي وَلَدّ فُسُبْحَاني أن 
انفد هنا أن د 


2 
ا ل سل سن ح خرع 


0000 َه وأ 
وقوله تعالى : # وَإِنَ هرق وري عدو هذا راط مُسيّقِية 4 . 


إثبات من عيسئ عليه الصلاة والسلام الربوبية والألوهية لله وحده . فإنه عبد لله 
كغيره » وإرشادٌ منه إلى إفراده تعالى بالعبادة » وذلكَ طريق الهداية والاستقامة 
والرشاد. 


قال وهب بن مثيه : (عهد إليهم حين أخبرهم عن نفسه ومولده وموته فك أن (اللّه 
ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم». أي إني وإياكم عبيد الله 3 فاعيدوه ولا تعبدوا 
اك 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4482) » كتاب التفسير » سورة البقرة » عند آية (116). 
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ل 2 الم عرس جر 


وقوله تعالى : « تأختلك الدُحرَاب من بنع مويل ل لِلدِينَ كفروأمن مَفْجَدِ يو وِعَظِم 4 . 


قال قتادة: (اختلفوا فيه فصاروا أحزاباً). ثم قال: (# هَويلُ ِلدِينَ كَمَروأمِن مَقْبَدِ يوم 
عَظِمِ» شهدوا هولاً إذن عظيماً) . 


قال ابن كثير : (أي: واختلفت أقوالٌ أهل الكتاب في عيسئ بعد بيان أمره ووضوح 
حاله » وأنه عبدٌه ورسوله وكَلِميُهِ ألقاها إلى مَرِيم وروحٌ منه » فَصَّمَّمِتْ طائفة ‏ وهم 
جمهور اليهود » عليهم لعائن الله على أنه ولد زنْيّة » وقالوا: كلامة هذا سِخْرٌ. 
ثلآثة. .وقال آخرون: بل :هو عبد الله وزسوله- وهذا هو فول الحقّ .“الذي أرشد الله إلبه 

وفي الصحيحين - واللفظ للبخاري ‏ عن أبي موسئ رضي الله عنه » عن النبي صَي 
قال: [لِيسَ أحدٌّ - أو ليس شية ‏ أَصْبَرَ على أذ سمعه من الله » إنهم ليَدُعونَ له ولد » 

. 1 0 د 
إنه ليعافيهم ويرزقهم]217. 

ورواه مسلم بلفظ : [ما أحدّ أصبرَ على أذىّ يسمعة » من الله عزَّ وجل » إنهم 
يجعلون له نِدَآً » ويجعلون لهُ ولداً » وهو مع ذلكَ يرزقُهم » ويعافيهم » ويعطيهم]. 

وَإِنَّما النجاة من عذاب الله يوم القيامة بإقامة التوحيد لله وإثبات الرسالة للمرسلين » 
وقد صنف الإمام مسلم في صحيحه باباً سمّاه: «باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعاً» ‏ روئ فيه عن عبادة بن الصامت رضي الله عَنْهٌ قال: قال 
رسول الله يلل [من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له» وأنّ محمداً عبد 
ورسوله » وأن عيسئ عبد الله ورسوله » وكلمته ألقاها إلى مريم » وروح منه » والجنة 
حق » والنار حق ٠‏ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل] ورواه الببخاري (2) 


8- 40. قوله تعالى : « أَنهِم يم وَأبَصرَ يوم يوب كن الطَدِمُونَ الوم ف صَكلٍ 


4 حديث صحيح . أخر جه البخاري (6099) ٠‏ كتاب الأدب. باب الصبر في الأذئ 3 وأخرجه مسلم 
(134/8) وانظر: مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (1928) » كتاب التوبة. 

)2( حديث صحيح . أخر جه البخاري في صحيحه (6/ 342) » كتاب الأنبياء » من حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه. وأخرجه مسلم(28) في الإيمان. 
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5 0 رثير 


مين (()) وأنذِرهر بوم أسْرَةٍ ا 


لاض ومن عليه وَإَِا يحون (4 . 

في هذه الآيات: ذِكرُ استماع الكفار وإبصارهم يوم القيامة بعد فوات الأوان . 
وإنذارٌ من النبي يله لمشركي قومه يوم التحسر والندم وشدة الزحام » وإخبارٌ من الله 
سبحانه أنه الخالق المالك المتصرف وإليه مرجعٌ جميع الأنام . 

ققواله : ( مايأ4 . قال قتادة: (أسمع قوم وأبصرهم). وقال: (ذاكَ 
والله يوم القيامة , سمعوا حين لا ي: ينفعهم السمع . وأبصروا حين لا ينفعهم البصر). 
والآية: : إخبارٌ من الله تعالى عن حال الكفار يوم القيامة أنهم يكونون يومئذ أسمع شيء 
وأبصره » وقوله: « هم ْ ربز ». مبالغة في حضور السمع والبصر » والمعنئ: 
ما أسمعهم وأبصرهم » ولكن ذلك كان منهم حين فات الأوان. 

كما في التنزيل : ل وَلَوْ كَرَق إذ المُجربون» ناكسوأ موسي عند رَيَهمْ رَبَنآ صر 

وسيعنا فَأَنْعِعَسَا َمل صَيِلِسًا إِنَامُوقوركت 4 [الستهدة؟ 12]. 

وقوله : 8 كن لد يمون الْيَوْم في صَلَل مون 4 . 

أي لكن الكافرون اليوم ‏ في الدنيا ‏ في ذهاب عن سبيل الحق » وضياع في 
متاهات الضلال يبين لمن تأمله أنهم لا يبتغون الهدئ ولا يبحثون عن الرشاد وسبيل 
النجاة . 

وقوله تعالى 0 وَأَنِ هيوم لَلْسْرَةٍ إذْضِْىَ رهم فى عَمْاوَوَعلَايوْمنو4 . 


أ اندر ايا محمد - هؤلاء المشركين وجميغ الخلائق ق يوم التحسر والندم » إذ 
فصل الله بين أهل الجنة وأهل النار وصار كل فريق إلى ما قَضِيّ له من الخلود في ذلك » 
وهم اليوم في حياتهم الدنيا يخوضون في الغي والشهوات غافلين عما أنذروا به » بل 
ولا يوقنون به ولا يصدقون. 

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عَنْهُ قال: قال 
رسول الله و : : يؤتئ بالموت كَهئئَة كبش أَمْلحَ فينادي ناد : يا أهل الجنة » فيَشرَ سو 
ويَنْظرون فيقول : هل تَعْرفون هذا؟ يقولوت: نَحَمْ » هذا 00 
ينادي: يا أهل الاررء فيشْرَُونَ ويَنُظرون فيقول: هل تَعْرِفُونَ هذا؟ فيقولون: نَحَمْ » 
هذا الموث » كلمع قد راد زبخ ٠»‏ ثم يقول: يا أهل الجنة خلودٌ فلا مَوْتَ » 
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ويا أهل النار خلودٌ فلا مَوْتَ » ثم قرأ: «وَأنذِرَهر يوم لسر ة إذ ص اروم فى عََْ > 
- وهؤلاء في غفلةٍ أهلّ الدنيا وهم لا يؤمنون]7. 


عمو 0001 ومن علنها وإلينا نرجعون» 


وقوله تعالى : # إِنَا نحن نرت الارض ومن عله وإِلينا برجعون 

إخبارٌ من الله سبحانة أنه الخالق المالك المتصرف الباقي » وجميع الخلق يهلكون 
ويفنون » وهو الحي القيوم لا تأخذهٌُ سنة ولا نوم » وهو يرث الأرض ومن عليها وإليه 
يُرجعون. 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ونحن وارثو الأرض ومن عليها من الناس » بفنائهم 
منها » وبقائها لا مالك لها غيرنا » ثم علينا جزاء كل عامل منهم بعمله » عند مرجعه 
إلينا » المحسن منهم بإحسانه » والمسيء بإساءته). 


50-1. قوله تعالى: « واد في الكتب بهم إن كان صِدّيقا بين ( إِدَْالَ 


-_- 0-4 
- 


له ات لِم تبه ما لا يسَمعٌ ولا يبر ولا يعن عنك سينا 09 يتأت ف قد جاءنفى مرج 


0 > 4- د 0 ا 7 
لول مالم يأك َع أَهَدِكَ رطا سَوبًا © يَتأبَتٍ لا بر ليطن إن الشَّبِطنَ كن 
ليحن عصيًا (م) يكبت ْم أ اف أن يسك عاتن يفتكن شيط وَليًا 9 


6 


َال أَراغِبٌ أَنتَ عَنْ ءَإلِهَق يكار ب لد لت ْمك وجرن م0 كسك 
224 رحط ع 


. ->ء 0 - 0 مي 
عَكَكَ مَأْسَْتَغْفْرَ لك كرف د تَمُ كان حينفيًا 03 (أْعَمَزِلُكُم وما تدَعورب من دون لَه 
وت ف لاس اعاسل ار ره رسيم 5 قل ١ح‏ رس وح سا صر مرج م م 
وأدعوا رق عسو ا د او د من دون أ 
مسح ص لاإ سا سس نا 226 ارو الي م 0 كو« سرحي ا 
وبَنا لك إتكق وسترت كلا نيا )ووه هَبنَالُم مّن يميا وَجَعَلنا نالهم لِسَان صِدقٍ 
عَلِينَا(ي)4. 

في هذه الآبات : حوار نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه يدعوه لإفراد الله 
تعالى بالعبادة والتعظيم 34 ويحذره اتباع الشيطان الرجيم 6 ما يعقب ذلك يوم القيامة من 


6 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4730(‏ كتاب التفسير - سورة كهيعص » عند هذه الآية » ورواه 
مسلم (2849) 2 وأحمد (9/3) .2 والبيهقى فى «البعث» (584) . وله شواهد بروايات كثيرة ‏ من 
حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عَنْهِما . 
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العذاب الأليم » وتمرد آزر على الحق واعتزال إبراهيم » وإكرام الله له بإسحاق 
ويعقوب في الأنبياء والمرسلين » وإعلاؤه تعالى في الأرض ذكر خليله إبراهيم . 

فقوله تعالى : «وَأَك ف ألككب رح نَم كدَسِزِيائ4 . 

قال القرطبي : (ومعنا الآية : اقرأ عليهم يا محمد في القرآن أمر إبراهيم فقد عرفوا 
أنهم من ولدهء فإنه كان حنيفاً مسلماً وما كان يتخذ الأنداد ٠‏ فهؤلاء لم يتخذون 


مج سي 


الأنداد؟! وهو كما قال: « ومن يَنصَك عن يِل رهش إِلَامن سَفْهَ تفْسَةٌْ4 [البقرة: 130]). 

وقوله تعالى : 8 إِذَْالَ ليهات لم َلِمَع ولا بس وَلَا يعن عَنلكَ سيا . 

قال ابن جرير: (يقول: اذكره حين قال لأبيه : 9 يتأبتِ لِمَ تب ما لَا يسْمَمْ © يقول: 
ما تصنع بعبادة الوثن الذي لا يسمع «ولَا بر * شيئاً # ولا يفْنى عنك شيا * يقول : 
ولا يدفعٌ عنكٌ ضرٌ شيء 2( إها اعر شتوو مسر لاق ولا تررم يقول: ما تصنع 
بعبادة ما هذه صفته؟ اعبد الذي إذا دعوته سمع دعاءكٌ » وإذا أحيط بك أبصرك 
ا 

قال ابن كثير: م 0 أني 0 » لأني ولدّكٌ 
فاعلم أني قد اطلعتٌ من العلم من الله على ما لم تَعْلمهُ أنتَ ولا اطلعتَ عليه ولا جاءكَ 
بعد « َع أَحَدِكٌ صرطاسَوي» أي : طريقاً مستقيماً موصلا إلى نيل المطلوب» والنجاة 

من المرهوب). 

وقوله : ل يكت لاسَبَرِ لطن إن الشَِطنَ كن لمن عضي . 

قال 0 (« يتات لَاهَبُرِ النَبِطن » لا تطعه فيما سوّل من عبادة الصنم 9 إنَّ 
َلسَّيْطّنَ كن ليحن عصِيًا» عاصياً) . والعصي هو ذو العصيان » كما العليم هو ذو العلم ‏ 
در 

وقوله تعالى : # يبت يإ لعاف أن متك عداكة من اسمن فَتَكيُونَ 2 ِلشَيْطَن ويا . 

هو نصيحة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لوالده , ا له لس ع لز 
ال اال ا ا ا ا 


2 02000 


في قوله ١‏ 000 1 


06 
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فيكون المعنئ: يا أبت إني أعلم أنكَ إن متّ على عبادة الشيطان أنه يمسكٌ عذاب 
من عذاب الله فتكون ولياً للشيطان دون الله فتهلك . 

وقوله تعالى: # َل اف أت عَنْ لمق ينهي لين لَه جنك وَأمْجرْفٍ ملكا . 

قال ان كثر : (يعني إن كنت لا تريد عبادتها ولا ترضاها؟ فانته عن سَيّها وشَنّمِها 
وعيّبها » فإنك إن لم تنته عن ذلك اقتصصتُ منكٌ وشتمتّك وسَبَِتَكَ وهو قوله: 
« ليمك4). 

وعن السدي: (2 لَأَرَحمنّك4 قال: بالشتيمة والقول). وقال ابن جريج : (بالقول . 
لأشتمئَكَ) وقال له: # وَأَهْجَرَفِ ملكا فيه معنيان محتملان: 


المعنئ الأول: قال الحسن: (واهجرني زماناً طويلاً). أي: اهجرني حيناً طويلاً 


ودهراً. 
المعنىٌ الثاني : قال ابن عباس : (اجتنبني سوياً). وفي رواية: (اجتنبني سالماً قبل 
أن يصيبك مني عقوبة) . 


فيكون المعنئ على هذا التأويل: واهجرني سوياً سالماً من عقوبتي إياك » ووَّجّهوا 
معنئ المليّ إلى الاضطلاع والغنئ » فإن العرب تقول: فلان مليّ في هذا الأمر: إذا كان 
أذاي . 

وقوله تعالى : « فَالَسَكعُ عَكَكَ سَأَسْتَغْوْرَ لَك رق إِنَهُ كان ف حفيًا4 . 

قال ابن عباس : (لطيفاً) . والحفى فى لغة العرب اللطيف. 


والمعنئ: أجاب إبراهيم كَكِ والده آزر: أما أنا فستكون في سلام مني لشرف الأبوة 
وحرمة بر الوالدين » فلا ينالكَ مني أذئ أو مكروه » وسأسأل الله العظيم أن يَهْدِيكَ 
ويغفر لك 3 إنه كانَ بي رحيماً لطيفاً أن هداني للحق وإخلاص العبادة له. 


كرس عار سم - رعسم ماس 


وقوله تعالى: « وأعكرا وَمَا سَدَعُوَ من ذون أله وَأَدعُوأ رق عَمَو أله 1 ون بذ ءِ ريف 
هو مدح من الله سبحانة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام » إذ وقف على ثوابت المنهج 
الصائب منهج الحق » فقال لأبيه وقومه المستهزئين المستكبرين المعاندين المصرّين 
على الشرك والظلم: « وَأعْمزِلُكُم وما تَدَعُورت من دون أله » أي: وأعتزلكم وشرككم 
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« وَأَدعوأ رق عَمَو أَلَا أكون يذء ا أي : فأخلص له العبادة والدعاء كي لا أشقئ 
ا ( ل 


لصم 


وهذا التبرؤ كان بعد الاستغفار من إبراهيم لأبيه والدعوة له ولقومه » كما قال تعالى 
حكاية عنه: 9 رَينَا أغفر لي وَلِوَلِدَىَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يوم يَقُومْ لْحِسَابُ » [إبراهيم: 41]. 
وكذلكٌ فإن المسلمين استغفروا لقراباتهم من المشركين حت أل اله الأمر بالاقتداء 
بإبراهيم عليه الصلاة والسلام : فقال سبحانه : « قد كَانتْ لَك أو حَسَئَةٌ ف زهي وَالدبنَ 
درك ارا لقي ناكو سك وَمِمَا ترود من دون ألو كرا بك ويدَايزئا ويتشك الْمداوة والمنيساه 
دا عق موا يله مده إل كول يتنه ليو لتتتيرن لك وما أتلق لعن أل عن 2 4 
[الممتحنة : 4]. 


يعني : إلا في هذا القول الذي كان من إبراهيم بداية الأمر ثم أ أقلع عنه » لاير 
به في ما كان قبل إقلاعه » كما قال تعال» « ما كنت تي لذي اموا أن يمَسْمَغْفر مَغْفْرُوأ 
ِلْمُئْرِكِينَ لا كَانا أؤل ف م بد مَايَبنّ لم أب م 2 كد مع ال 0 بكرت 


تختي ٠.١ ٠‏ تيضر حصن د هآ هك 1 رو غد هد مموة 


سينا تاذ وير اليه إلى تومت وكا 4ه 8 :1 كم مدو زد كا ينه |2 


0 


لكيه [التوبة : 114-113]. 


2 


0402 000 4# 


وقوله تعالى: # فلم أَععَرَطُم وَمَا سبدو من دون أله وعَبْنا مه إسْحق وَيمْقُوبٌ ويلا جَملنا 
يناك . 


أي : فلما اعتزل قومه وهم على شركهم وإصرارهم آنْشنا وحشته من فراقهم ١‏ 
ساسم 3 ومن هو أفضل وأحسن منهم وأكرم 3 فوهبنا له ابنه إسحاق وابن 


وخلاصة القول: لما اعتزل فاسد بني البشر ٠»‏ أبدلة الله بخير ب: بني البشر » فجعل 
النبوة والرسالة فى ذريته . 


وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أن رسول الله كةِ قال: [الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم » يوسفف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم]7" . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3390) وكذلكٌ (4688) » ورواهُ أحمد في المسند (2/ 96). 
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وقوله تعالى : # وَوَمبْناُمْ من حدما وَجَمَلنَامَ إسَانَ صِذقٍ عَلِينا) . 
رحمته » ما بسط لهم في عاجل الدنيا من سعة رزقه » وأغناهم بفضله. وإنما وصف 
جل ثناؤه اللسان الذي جعل لهم بالعلوّ » لأن جميع أهل الملل تحسن الثناء عليهم) 


5 و 0070604 رع 2 سم طح ل عر 2 1 

1 - 53. قوله تعالى: ##واذكر في لكب مومو إِنَّمُ كن مخلصا وَكانَ رَسُول 
1 ع ل سا مه 2 مش و ا ا ا 0 ال ال 1 02 
يا () يديه من جإني الطور لايم وقريسه يحي كك ووهبنا لم من رحمينا أخاه هرون 
2 حجر 
بي 49 . 

فى هذه الاباك :355 الله اتعال خبو حيده موس وكان رسولا يا وتادام مو حجان 
الطور الأيمن وقربه ووهب له أخاه هارون نبياً. 

رم عمش | مسال ا 00 000 

فقوله تعالى : «وَأدكْرٌ في لكب مومع إن كنخَصَاوكن رسلا َناك . 

أي واذكر يا محمد في القرآن المنزل إليكَ من ربك موسئ بن عمران » واقصص 
عاق فوفك أنه كان متخلضا ووس لا نشاً: 

وقرأ عامة قراء المدينة والبصرة #مُخْلِصاً» أي يخلص لله في العبادة ولا يشرك به. 

وقرأها عامة قراء الكوفة خلا عاصم حلصا » أي أخلصه الله واصطفاه لرسالته 
وجعله نبياً مرسلاً إلى بني إسرائيل . وهما قراءتان مشهورتان. 

قال ابن جرير : (كان يكل مُخْلِصاً عبادة الله » مُخُلصاً للرسالة والنبوّة » فبأيتهما قرأ 
القارئ فمصيب الصواب) . 

5 هه - ماش م دي مع هه 

وقوله تعالى : # وناديسته من جاني الطور لايم وقرَيسَه يحي . 

8 5 5 هه م 0011 5 

قال قتادة: (قوله : 9 منجاني الطور الأنمنٍ» قال: جانب الجبل الأيمن) . 

قال ابن كثير: (أي: من جانبه الأيمن من موسئا . حين ذهب يبتغي من تلك النار 
جذوة » رآها تلوح فقصدها . فوجدها جانب الطور الأيمن منه » غَزِبِيَه عند شاطئٌ 
الوادي . فكلمه الله تعالى » وناداه وقربه فناجاه) . 


وقوله تعالى : # وَوَعْبنا لمن يَحدِنًا أحاه هرون يَينا4 . 


قال ابن عبامن :'(كانعارون أكبر من موس + ولكن أراد'وهن لها تنؤيه): 


602 الجزء (16) سورة مريم (19) الآيات (54 -55) 


والمعنئا : ووهبنا لموسئ رحمة منا أخاه هارون » أيّدناه بنبوته وأعنّاه بها » فكان 
نعم العون لأخيه. 

وفي التنزيل ما يفسّر ذلك : 

1 - قال تعالى : « وَأحى كروت هر أَنْصَحُ مق سانا دأَرِْلَهُ م ردْءا بِصد فو إن أ 
أن مَكَزْبوْيتِ» [القصص: 34]. 

2- وقال تعالى : # وَالَ كَدأُوتِيتَ سُوْلَكَ ينَمُومَى» [طه : 136]. 

3- وقال تعالى : # مَرسِلَ إل هرون 7) ولح عل دب حاف أن يِقَشُنُونٍ4 [الشعراء: 13 
-14]. 

قال بعض السلف: ما شَفَعَ أحدٌّ في أحدٍ شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسئ في 
هارون أن يكونٌ نبياً. 


رصصلاء © مع سر رمه أت ا ع نر م صور» ير 
4 - 55. قوله تعالى : ل وَأَدْكْرٌ في الكت إنمعيل نم كن صَادِقَ الوَعدِ وَكنَ 
مسولا َي( وان يمر ألم لصَلوةوَا لكو كنيد مي ميا 49 . 


فى هذه الآيات : ذكدٌ الله خبر عبده إسماعيل وكان صادقاً رسولاً نبياً » وثناؤه تعالى 
عليه إذ كان يأمر أهلهٌ بالصلاة والزكاة » وكان عند الله مرضياً . 

فقوله تعالى : « وَأَكُرٌ في لكت إنْمهبل إَُِ كدَسَاوِقَ اوعد وَكنَرَسُولا يناك . 

ثناء عطرٌ من الله تعالى على إسماعيل بن خليل الله إبراهيم عليهما السلام » هو والد 
العرب. والمعنئ: واذكر يا محمد كذلك ‏ فى هذا القرآن إسماعيل واقصص خبره 
على تملك :انه كن لا بكلت وعنة نولا يغلت عونو ركان سول نا : 

قال ابن جريج : (#إإِنّمُ كنَصَاوِقَ الْوَمْدٍ» قال: لم يَعِدْ ربه عِدةً إلا أنجزها) . 

وقيل : إنه وعد من نفسه بالصبر على الذبح وعلى قضاء الله وأمره فصبر حتئ فدي . 

قال القرطبي : (9وَكنَ بَسُولا م4 قيل: أرسل إسماعيل إلى جُرْهُم. وكل الأنبياء 
كانوا إذا وعدوا صدقوا . وخصّ إسماعيل بالذكر تشريفاً له. والله أعلم) . 

وقال ابن كثير : (# وَكانَ رَسُولًا يا . فى هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه 
إسحاق . لأنه إنما وُصف بالنبوة فقط » وإسماعيل وُصِفتَ بالنبوة والرسالة). 
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وفي صحيح مسلم من حديث واثلة ب بن الأسقع رضي الله عَنْهُ » أن رسول الله يِل 
قال: [إنَ الله اصطفئ من ولد إبراهيم إسماعيل » واصطفئ من بني إسماعيل بني كنانة » 
واصطفئ من بني كنانة قريشاً » واصطفئ من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني 
هاشم]10 . 

وقوله تعالى : 8 وَكانَ يمر أَهْلمٌ بالصَلَوةوَالركرة وَكانَ ند ريد مرضي . 

متابعة في الثناء الطيب على إسماعيل عليه الصلاة والسلام » حيث وُصف بالمثابرة 
في العبادة » وعنايته بأهله في المسارعة بالطاعة » وأهمها الصلاة وإيتاء الزكاة » حتئ 
نال درجة الرضا عند ربه عز وجل . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تان + وأ هلك بالصّلزة امسر علي لا صذاك يزه ع دريُك والمقية 
للتّقوى» [طه: 132]. 

2 وقال تعالى : 8 يَنأيها لذبن امنأ هوأ أنفسك وأَهلِيكي ارا وشُودها ألنَّاسُ وَليْجَارَهُ عا 
ملَكة لظ شِدَاد4 [التحريم : 6]. 

ومن كنوز السنة العطرة في ذلك أحاديث » منها: 

الحديث الأول: أخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله وَكله : لرَحِمَ الله رجلا قام من الليل فصلئ وأيقظ امرأتّه » فإن أبت نضح في 
وجهها الماء. رَحِمَ الله امرأة قامت من الليل فصَلّت » وأيقظت زوجها ء فإن أبئ 


ا في وجهه الماء]20 , 


الحديث الثاني : أخرج أبو داود وابن ن ماجة بسند صحيح عن أبي سعيد وأبي هريرة 
رضي الله غنهها + عن النبي كَل قال : [إذا استيقظ الرجل من الليل وأبقظ اقرائه .. فصلا 
ركعتين » كَيْبَا منْ الذاكرين الله كثيراً والذاكرات]9© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2276)» والترمذي (3610). وأحمد (107/4). وأبو يعلئ 
(7485). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (1308)» والنسائي (3/ 205)» وأحمد (2/ 250)»: وابن حبان 
(2567) » وصححه الحاكم (1/ 9) ووافقه الذهبي » وإسنادة قوي . 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (1309)» والنسائي في «الكبرئ» (1310)» وابن ماجة (1335)» 
وابن حبان (2568) » والبيهقي (2/ 501) » وانظر صحيح سنن أبي داود (1161). 
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6 - 57. قوله تعالى  :‏ وَأدْم في الكتب إدرس إِنَمُ كن صِدِيا بيَا (ج) ورفْعئة. 
مَكَدَاءَِيَا © 


في هذه الآيات : ثناء من الله تعالى على إدريس عليه الصلاة والسلام ١‏ وأنه كان 
فيذينا نا #تووفقة اله تالز عكاناً علي 


قال 0 الل محر النبوة وان اا وقيل معناه 

اثم عرج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل» فقيل : من هذا؟ قال : جبريل » قيل 

ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بُعَِثَ إليه؟ قال: قد بعت إليه. ففتح لنا فإذا أنا 
بإدريس فرحب بي ودعا لي بخير . قال الله عز وجل : # ورقعئته مَكَانا عي ]17 . 

5 7 هسه ميو لم سي لسلسم سم مم 

568 قوله تعالى: ( لهك ابس أنعم لَه هم ين لبي ين حي ام ومن 


لم عه م سود عرس ب ا 00 90 9 2 


سن َسيل ومِمَّنَ هدينا ودين إذا نل علي ينث نت اسمن حَروأ 
مَجَدَاوَيِكيًا 8 49 . 


00000 
ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هداهم واصطفاهم للنبوة والكرامة وإقامة الدين » في 
تعتعتق الموايك وحرورم كسمل لاوطاعلي باكين : 

قال القاسمي: (« أَوْكتِكَ > إشارة إلى المذكورين فى السورة من لدن زكريا إلى 
إدريس عليه السلام » وما فيه من معنئ البعد للإشعان بعلى رتيتهم ويعة اتتزلتهم في 
الفضل) . 

وقال ابن كثير: (يقول تعالى: هؤلاء النبيّون ‏ وليس المراد المذكورين في هذه السورة 
فقط» بل جنس الأنبياء عليهم السلام» استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس -) 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )162(‏ كتاب الإيمان» من حديث أنس 
بن مالك . ورواه البخاري وأكثر أهل السنن. 
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وقوله: « الَدِينَ أنعم أَلَّهُ عَلَرِم . أي : بفنون النعم الدينية والدنيوية » وضروب . 
الاختصاص فى الذكر والنصر. 

59 8 ا 5 -ه 00 دح سا ع لم ماو 7 

وقوله: 9 من لبن مِن ذرِية +ادم وَمِمَنْ حملن مع نوج ومن 


ئخ2# 
د 


يبرهم وَإِسرَِّيل 4 . 

قال السدي وابن جرير: (فالذي عُني به من ذُريةِ مَنْ حملنا مع نوح إبراهيم » والذي 
عُني به ذُرٌية إبراهيم إسحاقٌ ويعقوب وإسماعيل » والذي عُني به من ذرية إسرائيل 
موسئ » وهارون » وزكريا » ويحيئ » وعيسئ ابن مريم) . 

قال ابن جرير : (ولذلكَ فَّق أنسابهم » وإن كان يجمَمُ جميعهم آدمٌ » لأنَّ فيهم من 
ليس من وَلَّدِ مَنْ كان مع نوح في السفينة » وهو إدريسٌ . فإنه جَدّ ُوح). 

قال ابن كثير: (قلت: هذا هو الأظهر أن إدريسَ في عمود نسب نوح عليهما 
السلام) . 

وقوله: «وَمِبَنَ هديا وميا 4. أي : هديناهم للحق واجتبيناهم للنبوة والكرامة 
وإقامة الدين. 

وقوله : # اا عع نت اسمن حرو سجَداوَيِكيا 408 . 

قال القاسمي: (أي إذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه » سجدوا 
لربهم خضوعاً واستكانة » مع مالهم من علو الرتبة » وسمو الزلفئ عنده تعالى. وفي 
الآية استحباب السجود والبكاء عند سماع التلاوة) . 

قال ابن كثير: (أجمع العلماء على مشروعية السجود هاهنا » اقتداء بهم اناغ 
لمنوالهم). 


9 63. قوله تعالى : 7 ## خَلَفَ من بعت َف أصاعوا الصَلَوة وأتبعوا اشوا 
مَسَوْفٌ يلقو حا (2) لام داب وَبَامَنَ وَجحِلَ ملسا دولك يدَحْلُونَ نه ولا يظَلَمُونَ 
مب جنب عَدنٍ أ وعد يناهو ليبن كد وعدا © امون فيا 
نوا إل سكم َعَم ردْفْهُمْ ويه مكرَة وشا © يك نه ألّى ورت من يبنا من كان 


كاك 


في هذه الآيات: عطففٌ على ذكر حال السعداء » بذكر حال الأشقياء » الذين 


666 الجزء (16) سورة مريم (19) الآيات (59 -63) 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون العذاب . إلا من آمن وعمل صالحاً 
وتذازك نفسة بالتوية إلى الله وآنات + فأولتك يتخلوق الجنة ويرؤقوت فنها يغيرعشاب: 

فقوله: # #خَلَفَ مِنْ بعلم حَلفُ 4 أي قرون أخرء خلفوا زمان الأنبياء في الأرض 
وقوله: 9 أصاعُوأ ألصّلُوة4 فيه تأويلان: 

1 قال القاسم بن مخيمرة: (إنما أضاعوا المواقيت » ولو كان تركاً كان كفراً). 
وقال مسروق: (لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس . فيكتب من الغافلين » وفي 
إفراطهن الهلكة » وإفراطهنٌ : إضاعتهن عن وقتهن) . 

2- وقال القرظي : (يقول: تركوا الصلاة). واختاره ابن جرير . 

قلت: بل مفهوم الإضاعة يشمل التأويلين معاً » فهو إضاعة من أركانها وواجباتها 
وحدودها وخشوعها ومواقيتها أو ترك لها بالكلية فترة من الزمن أو نحو ذلك . 

وتفصيل ذلك 

- أما تركها بالكلية جحوداً فهو كفر وخروج عن الملة » وهو مذهب الجمهور من 
العلماء . 


وفي ذلك أدلة من الحديثث: 

الحديث الأول: روئ مسلم في صحيحه عن جابر قال: قال رسول الله يله: [بين 
المسلم ريع الكفر ترك الطيلدة ]7 

وفي لفظ : [بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة]. 

الحديث الثاني : ا ا ا ا 
لله بن بريدة » عن أبيه » قال: قال رسول الله يهِ: [العَهُدُ الذي بَيْنَنا بيهم الصلاةٌ فمن 
تركها فقد كف ]© . 


الحديث الثالثك: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أنس بن مالك . عن النبي يكل 


)01 حديث صحيح . رواه مسلم وأصحاب السئن. انظر صحيح مسلم (82)» وسنن نن أبي داود (2620)» 
وسئن الترمذي  2618(‏ 2620)» وسئن النسائى (232/1) » وسئن ابن ماجة (1078) » ورواه 
أحمد في السدد (370:/3) من طرق من دزي جابر: 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2621) . وابن ماجة (1079) » والنسائي (231/1) » وأحمد 
(5/ 346) » من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعاً. 
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قال: [ليس بين العبد والشَّرك إلا ترك الصلاة. فإذا تركها فقد أشرك]17). 

2- وأما تركها تكاسلاً وانشغالاً مع الإقرار بها وبوجوبها فهو كفر دون كفر. 

أي : هو كفر غير مخرج عن الملة » وهو مذهب ابن عباس وغيره من الصحابة وأهل 
العلم . 

وقد جاء لفظ الكفر فى السنة بهذا المعنوا فى أحاديث » منها : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : [سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر] . 

الحديث الثاني: أخرج الترمذي عن عمر » عن النبي ككِةِ قال: [من حلف بغير الله 
فقد كفر أو أشرك] وسنده صحيح0© . 

قال الترمذي: (وتفسير هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله: فقد كفر أو 
أشرك على التغليظ . والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي كَل سمع عمر يقول: 
وأبى وأبى » فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تَخُلفوا بآبائكم». وحديث أبي هريرة عن النبي 
يلل أنه قال: «من قال فى حلفه: واللات والعرَّئ فليقل: لا إله إلا الله». وهذا مثل 
ما رُوي عن النبى يَكِةِ أنه قال: «الرياء شرك)) . 

الحديث الثالث: روئ مسلم في صحيحه عن أبي هريرة » أن رسول الله يك قال: 
[اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت] © . 

3 والآية فى تتمتها وصف لمعالجة مافات من الصلاة وغيرها من الفرائض 
والواجبات سواء من انقطاع أو انتقاص . وهو قوله تعالى : كم لسَّهوَابٌ فسوف يِلْقَونَ 
عا( إِلَامَن تاب وَءَامَنَ وَحَِلَ محا دولك يدَحُْون لَه ولا يظَلَمَونَ سيا . 

أي : أقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها في طريق الحرام » ورضوا بالحياة الفانية 
وفضلوها على دار المقام » فهؤلاء سيلقون غياً: أي خساراً يوم القيامة. إلا من تدارك 


(1) حديث صحيح. أخر جه ابن ماجة في السئن ‏ حديث رقم (1080)» كتاب الصلاة. باب ما جاء 
فيمن ترك الصلاة. وانظر صحيح سنن ابن ماجة ‏ حديث رقم (885). 

(2) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم - (66)» ورواه البخاري وأكثر أهل السئن. 

(3) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (1590). وانظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم -(1241). 


(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحبح (1/ 58). انظر مختصر صحيح مسلم (55)» كتاب 
الإيمان » باب: الطعن في النسب والنياحة من الكفر. 
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نفسة بالتوبة والإيمان والعمل الصالح قبل فوات الأوان » فهؤلاء يدخلون الجنة 
ويتجاوز الله عما سلف منهم ببركة الصدق وصحيح العمل والإيمان. 

ومن ثم فإن تعويض ما فات من الصلوات ليس بما يسمونه قضاءها ٠‏ فإن الصلاة 
التي فاتت قد فات وقتها لقوله تعالى : « إنَّ ألصَّلَءَ كانت عَلَ المؤمزيرت كتلبًا مَوَفْوْكَا» . 
وإنها كبا قد حي هله الانة بالإكثار من النوافل والعمل الصالح بعد التوبة وتصحيح 
الآيكان: 

وفي ذلك جاءت السنة العطرة في أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج ابن ماجة وأبو داود الراك مدر مجع عون أنسن. بيك 
حكيم الضبّي قال: قال لي أبو هريرة: إذا أتيت أهل مصرك فأخبرهم أني سمعت رسول 
الله كلد يقول: : [إنَّ وَل ما يُحَاسَبُ به العَبدُ المسلِمٌ يوم القيامة » الصلاة ة المكتوبة. فإن 
نَمّها » وإلا قيل : انظروا هَل له من تطوّع؟ فإن كان له تطوُعٌ أكملت الفريضة من تطوعه 
ثم يُفُعَل بسائر الأعمال المفروضة مِثْلُّ ذلك]19) . 

الحديث الثاني: أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة قال: [إِنَّ أول 
ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة » قال: يقول ربنا جل وعرَّ لملائكته 
وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمّها أم نقصها . فإن كانت تامة كتبت له تامة » وإن 
كان انتقص منها شيئاً قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتمّوا 
لعبدي فريضته من تطوعه » ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم]© . 

الحديث الثالث: روئى أبو داود كذلك في الباب عن تميم الداري » عن النبي كله 
عبهذا الس فال : اده ٠‏ ثم تؤخد الأعمال على حسب ذلك]80 , 

وقوله تعالى : # جَنَّتِ عَدَنٍ ل كن وعدم ميك . 

أي : سيدخل التائبون المغفور لهم بذنوبهم وتقصيرهم جنات إقامة التي أخبر بها 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن - حديث رقم (1425)؛ في الصلاة. باب ما جاء في 
أول ما يحاسب به العبد الصلاة. وانظر صحيح ابن ماجة (1172) . وصحيح سنن أبي داود 
(770) » وصحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم 00 

)2( حديث صحيح . أخرجة أبو داود في السنن (864) , وهو في حكم المرفوع » كما يدل عليه الحديث 
الذي قبله. وذكره أبو داود في باب: «قول النبي كِْ: كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه». 

)3( حديث صحيح . أخرجه أبو داود (866) وانظر صحيح سنن أبي داود ‏ حديث رقم (771). 
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تعالى عباده ووعدهم بها بظهر الغيب » ولا مخلف لوعده سبحانه. قال النسفي: 
( يعيب * أي وعدها و عات عو حي امير 6 أو هم غائبون عنها 
لا يشاهدونها). وقال ابن كثير: #0 إِنّهُ كن وعدم ميا * » تأكيد لحصول ذلك وثبوته 
واستقراره » فإن الله لا يخلف الميعاد ولا يبدل ٠‏ كقوله : # كن وَعَدُمْ مَمْعُولًا»* , أي : 
كائن لا محالة. وقوله ها هنا: #مَأئا» أي : العباد صائرون إليه » وسيأتونه). وقيل: 
مأتياً أي آتياً ٠‏ وكلا المعنيين نحق. 

وقوله : « لَّايسْمَعُون ها وا سلما . 

أي : لا يسمعون في الجنة ساقط الكلام ولغوه وتافهه وسفسافه » بل يسمعون 
سلاماً من الملائكة أو من بعضهم على بعض .٠‏ ويحتمل أن يكون التقدير: لا يسمعون 
إلا مافيه السلامة من النقص والعيوب. فهو استثناء منقطع عند الجمهور. كقوله 
تعالى : ا لَايِسْمَعُون فا لوا ولا تََئِيِمًا )إلا بلَاسَلَمًا سلما . 


وقوله: ## وَمبٌ ِدفُهُم فها ذكرة وعشيًا * . أي : في أوقات تتعاقب » يعرفون مُضيّها 


بأضواء وأنوار. 

قال مجاهد: (ليس بكرة ولا عَشِيَاً » ولكن يؤتون به على ما كانوا يشتهون في 
الدنيا) . 

وعن قتادة قال: (فيها ساعتان بكرة وعشيّ » فإن ذلك لهم ليس ثم ليل » إنما هو 
ضوء ونور) . 


والمقصود: تعاقب الرزق عليهم في مثل وقت البُكرات ووقت العشيات » لا أن 
هناك ليلاً ونهاراً. قال النسفي : (أي يؤتون بأرزاقهم على مقدار طرفي النهار من الدنيا إذ 
لاليل ولا نهار ثم لأنهم في النور أبداً » وإنما يعرفون مقدار النهار برفع الحجب 
ومقدار الليل بإرخائها » والرزق بالبكرة والعشي أفضل العيش عند العرب فوصف الله 

وقيل: أراد دوا م الرزق كما تقول أنا عند فلان بكرة وعشياً تريد الدوام) . 

قلت: وهذا من بديع التفسير » وأبدع منه ما جاء في صحيح السنة المطهرة فى 
ذلك: 

الحديث الأول : أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ أن رسول الله 
يَكِيدِ قال : [أَوَلُ زُمْرَةِ تَدْخْلَ الجنّة على صورة القمَر لَيْلةَ البدر » والذين على إِنْرهم كأشدّ 
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ترح [ماوام تزريهد عانقالا رواحي ل تلاق جني ولاخاغضل الكل اموي 
نل زوجتانا» كل واحدة ينهما أرى شخ سائها من وراء اللخو بون لكان و يعون 
كر وعَئِاً ٠‏ لا يَسْقَمُونَ ولا يَْتَخِطونَ » ولا يَنِضُقون , أَنِينُهم الذَّهبُ والفضّةُ » 
وأمشاطهم الذهب . ووَقودٌ مجامرهم الألْوَةٌ ‏ قال أبو اليمان: يعني العُودٌ ورَشْحُهم 
انك وقال متجاطد الإنكان. اول الفجر »بو لعي +"قيل بالشمسن إلى أن ب أزاة - 
]00 . 

الحديث الثاني: أخرج الإمامٌ أحمد بسند رجاله ثقات عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله عله : [الشهداء على بارق نهر بباب الجنَّةِ ٠‏ في قَبَةِ خضراءَ » يخرُجٌ عليهم 
تهون الجنة كر 0 

الحديث الثالث: أخرج الترمذي وابن ن ماجة بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري 
قال: ار [المؤمن إذا اشتهئ الولدَ في الجنةٍ » كان حَمْلَهُ وَوَضْعْهُ في 
ساعةٍ واحدة » كما يك باكر 


وقوله تعالى: « َك الى ؛ وْرِثُ منْعِبَاونامَن كن يماك . 

أي : هذه الصفات العالية البديعة للجنة هي منازل المؤمنين الأتقياء يوم القيامة . 

ٍ ل 000 

وفي التنزيل: « أوْلجِك هم الْوْرفنَ (2) لذبن يَرِنُونَ الفردوس هم فِبَا حَلِدُونَ * 
[المؤمنون: 11-10]. وقد بدأها سبحانه بقوله: «كَدأقح ألؤمموة 


وفي مسند البزار بسند جيد عن عدي , بن الفضل عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي 
سعيد موقوفاًٍ ومرفوعاً: [خلق الله تبارك وتعالى الجنة » لبئنة من ذهب » ولينة من 


ته لمرو 


فق وقلاطيا المسيك: : 'فقال الياة تكلم + تقالت: : #قد أفلحح اموه منونَ* » فقالت 


7 


الملائكة : طوبئ لك » منزل الملوك]9© . وفي رواية: [منازل الملوك]. 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري (3246). كتاب بدء الخلق . وانظر صحيح مسلم (2.)2834 ومسند 
أحمد (2/ 316) » وجامع الترمذي (2537) » وصحيح ابن حبان (7436). 

(2) رجاله ثقات. أخرجه أحمد (266/1) . والطبري (8213) » والطبرانى (10825) » وابن حبان 
(4658) » وصححه الحاكم (74/2) » ووافقه الذهبي » وقال الهيثمي في «المجمع» (5/ 298): 
ورجال أحمد ثقات. وانظر صحيح الجامع (3636). 

(3) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (4338)» والترمذي وابن حبان. انظر صحيح الجامع (6525). 

(4) حديث صحيح. أخرجه البزار من حديث أبي سعيد. انظر: «زوائد البزار» (317)» ومجمع الزوائد 
(10/ 397) » وسلسلة الصحيحة _حديث رقم (2662). 
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5 2 ا 22 ار ركتة ره 7 ختر ال هك 
4 65. قوله تعالى: # يي ريك لم ماب ل 
ب ذلك وما كان رَيّكَ سيا رت لسوت وَالرّضٍ وَمَا مما عه ودر لدو 


هل تَعَلر لم سيا 403 . 

في هذه الآبات: إثباتُ جبريل عليه السلام لنبينا كل أن تَنَدُلَهُ بأمر الله العظيم » له 
الأمر كله وهو السميع العليم » رب السماوات والأرض وما بينهما ‏ فاعبده يا محمد 
واصطبر على مشاق الطريق ‏ فهو الأحد الصمد لا شبيه له » وله المثل الأعلىا وهو 


0 


7 د 
00-7 قا لحري جا ومنعاك ان زور مما 6401ل افتزلت ١‏ عد 
لامر ريك لَممَاء بَيْنَأَيدِيَا وَمَاحَلْفَنَا مَاحَلَونَا# الار ]00 


م ل 


وقوله : # لم ماب بين ْنَا َاوما حَلْفنَا وَمَا تح ذَلِكَ » - فيه أقوال محتملة : 


جو الل 


1 - قال الربيع : (8 لَمَ ما بَيْنَ أيِينَا4 يعني الدنيا 9 وَمَاحَلَقَنَاك الآخرة 9 وَمَا بيت 
دِكَ» النفختين) . 

2- وعن قتادة : (#ا لَمَمَابيْنَليدِينَ4 من أمر الآخرة # وَمَاحَلْمَنَاك من أمر الدنيا « وما 
يس كلك > ما بين الدنيا والآخر 6. أو قال: ما بين النفختين). وروي نحوه عن ابن 
عبا 
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5د وقال ابن جريج: (لاما بيْنَ يي 4 ما مضئ أمامنا من الدنيا « وما حَلقَنَا4 
ما يكون بعدنا من الدنيا والآخرة 9 وَمَا كَلِكَ4 قال: ما بينَ ها مضئ أمامهم ٠‏ وبين 
ما يكونٌ بعدهم). 

قلت : وكلها أقوال محتملة في تفسير المراد من الآية » واللَهُ تعالى أعلم . 

وقوله: #ومًا كن ريك صا . قال مجاهد : (ما نسيك ربك) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3218) _كتاب بدء الخلق ‏ وكذلكَ (4731)» (2»)7455 وأخرجه 
الترمذي (3158) » والنسائي في «التفسير» (339). 


6,2 الجزء (16) سورة مريم (19) الآيات (72-66) 


3 رف 2 ل ح<س لم ا 00 
وفي التنزيل نحوه: # وَالضعئ (ي) وَالْيْلٍ إِذَا سب (ري) مَاودّعكَ ربك وَمَاققّ4 [الضحئن: 1- 
3]. 


حلالٌ . وما حرّم فهو حرامٌ » وما سكت عنهٌ فهو عافية » فاقبلوا من الله عافيته » فإن 
الله لم يكن لينسئ شيئاً. ثم تلا هذه الآية : # وما كَنَرَيّكَ ضِجٌ17]4. 

وق وله : ليب لسوت وَالْرَضٍ وَمَايبتَمَاَُْذهُ ور 4 . 

أي : ربك يأ محمد رب السماوات والأرض وما بيتهماء خالق كل شيء 
والمتصرف في كل شيءء فهو الحاكم لا معقب لحكمه . فائبت على عبادته. قال 
النسفي : (98 وَاَصْطَيرٌ لعْدَيهُ #4 أي : اصبر على مكافأة الحسود . لعبادة المعبود » واصبر 
على المشاق ٠»‏ لأجل عبادة الخلاق » أي: لتتمكن من الإتيان بها) . 

وقول : لهل مس4 . أي: شبيهاً. 

قال ابن عباس : (هل تعلم للرب مِثْلآً أو شبهاً). وقال أيضاً: (ليسَ أحد يُسَمَى 
الرحمنَ غيره». وقال ابن جريج: (لا شريكٌ لهُ ولا مثل). وعن قتادة: (قوله: #هل 
تََلرَ لو سَمِيًا»4 لا سم لله ولا عِدل له . كلّ خلقه يقر له » ويعترف أنه خالقه » ويعرف 

0: ٍِ 


ذلك . ثم يقرأ هذه الآية : # وَلَين سَألتَهُم من حَلَفَهم لَقُولُنَ أهَهُ4 [الزخرف: 87]). 


. لي ع مع بسو هع مس م )مدء مه 2 دع ححص ده 

6 - 72. قوله تعالى: ا وَيَقُولُ لون دا مَا مت لسَوْفَ أخرح حا () ولا 
34 110 10 00 - خم دده آذه ص كه مه 
يَرْحكر الْإِضنُ أنا خَلقئه من كََلُ وَلْرَ يك سَيعًا (و) فوريك لسَحَسْربهم والشَّسَطِينَ شم 
ع ا 2111-6 7 ا 2 ' 3 ١‏ عم د 21س 4 20-3 
لتحي نه حول جه يني( ثم تنك من كل شيعَةٍ أَمم أَسَد عل معي © 
عو 


لحن عَم ايت هم أل يبا صدًا () وَإن يك إلا وَارُهَا كن عَلَ وَيكَ حَتَما 
مَقْضِيًا () ثم نشي الَدينَ أتَّعَوأوَئَدَرُ القالويت فبَا حت )4 . 


في هذه الآيات : تكذيبٌ الكافر بالبعث والحساب » وقد خلقة الله من العدم ووعده 


(1) أخرجه البزار (123) (2231)» وقال الهيثمى فى «المجمع» (7/ 55): ورجاله ثقات. 
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على كفره العذاب » فالئارز حق والصراط على جهنم يسقط فيها المجرمون » وينجو 
بإذن اه المعوة. 

فقوله تعالى : 0 وَتَقُولٌ لانن لهذا مَامِتّ لسَوفَ أخرح *# إنكار وتعجب واستبعاد 
للإعادة بعد الممات. 


ل سير كر صء 


قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: # وَيَقُولُ الإِنسن4 الكافر الذي لا يصدق بالبعث 
بعد الموت: أخرج حياً فأبعث بعد الممات وبعد البلاء والفناء! إنكاراً منه ذلك). قال 
القاسمي : (أي يقول بطريق الإنكار والاستبعاد: أأخرج حيّاً بعدما لبثث في القبر مدة) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : 8 © وَإن تَسَبجَبِ مَمَجَبٌ َو ود كنا ثرا لون لنِى حَلْق جَر يز [الرعد : 
5]. 

2- وقال تعالى ا أنَاحَلََسَهُ ون تُظمَةٍ داهو حصي م مبِين 009 7 وضرب 
َنَامئَلا وََىَ قال 7 يَحَى م 2 63 ] وآ مَرَوْوَهُوَ بك ل 
حَلْقِ عَلِيمٌ 4 [يس : 0 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة » قال رسول الله وكه: : [فيلقئ العبد 
يوم القيامة - فيقول: أي: فل معناه يا فلان -! ألم أكرِمْكَ وأ 0 


لك الخيل والإبل وأَذَّرْكَ تَرْأُْ وتربغ؟ فيقول: بلئ أي رب » قال: فيقول: أَفَظْئَنْتَ 
أنك ملاقيئ؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساكٌ كما نسيتني] الحديث27. 

وقوله تعالى : 8 أَوْلَايْدْحكُر الْإِضَنٌ أناحَلقسْهُمِن بل وليك شيعا . 

استدلال من الله جل ثناؤه بالبدأة على الإعادة » وهذا من حجج الله تعالى البالغة. 


كما في التنزيل : « وَهُوَ الى يدوا الْكَاقَ ثم يعدم وَهْوَ هوت حَلَْة وَلَهُألْمكَلُ امل في 
لس لم م 


لوت وَالْايْض وهو الْمرِرُ لحك » [الروم: 27]. 
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ » عن النبي كل أنه قال: [قال الله 
تعالى : كذبني ابن آدم » ولم يكن له ذلك » وشتمني ولم يكن له ذلك 2 فأما تكذيبة 


)1( حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (216/8) من حديث أبي هريرة. وانظر مختصر صحيح 
مسلم  )1932(‏ كتاب التوبة وقبولها وسعة رحمة الله وغير ذلك باب: تقرير النعم يوم القيامة على 
الكافر والمنافق ‏ في أثناء حديث طويل . 
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الت 


0 َنْ يُعيدني كما بدأني , ولي أُوَلُ اللي بِأَهوَنَ عَلَيَّ من إعادته » وأما 
إِيَايَ فقوله: 4 لد أنه ولدااء 2 انا الأحد اليه + :له أذ ولم أولد > ولم يكن إن 

01 

وأخرج البخاري نحوه عن ابن عباس رضي اله عَنهِما ٠‏ عن النبي كه قال: [قال 
الله : : كَذّبِي ابن آدمَ ولم يَكُنْ لهُ ذلك ٠‏ وشتمني ولح يكُنْ له ذلك » فأما تكذيبة إِيَايَ 
تزع أي لا اقذن أن أعينة كما كان وآما 2 شَنْمُهُ إَِايَ فقوله: لي وَلَدٌ » فسبحاني أن 
اند ضياحة أو ولد 

وقوله تعالى : « هَوَرَيَكه للَحَشْرَنهموَللينَ شر يرنه حول هم جديا . 

قسمٌ عظيم من الله سبحانه » إذ أقسم بنفسه الكريمةٍ أنه لا بد يا محمد أن يَحْشْرَ 
هؤلاء المستنكرين البعث والمعاد , وشياطينهم الذين كانوا يعبدود من دون الله ثم 

قال النسفي ١‏ فريك لنَحْسْرَنّهُمَ 4 أي الكفار المنكرين للبعث « وَالتَّنطِينَ » 
الواو للعطف . وبمعنئ مع أوقع . أي يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين 
أغووهم يقرن كل كافر مع شيطان في سلسلة ٠‏ وفي إقسام الله باسمهِ مضافاً إلى رسوله 
تفخيم لشأن رسوله). 

والجثي جمع الجائي. قال ابن عباس : (« شر ليمز حول > هم نيا 4 يعني 
القعود » وهو مثل قوله: # وبر كل مه جَاهٍ يه [الجاثية : 28]). 10 )(# ثم 
مَحصْربه حول جَهَمَ يني ٠‏ قال: يعني قياماً) . 

وقوله تعالى : « تُلَذِعَت من كل ِيعةٍ أ أَدُعَلَ اَم ع4 . 

قال ابن حر : (يقول تعالى ذكره : ثم لتأخذن من كل جماعة منهم أشدّهم على الله 
عتوأو تمرّداً فلنبدأنَ بهم) . والشيعة هم الجماعة المتعاونون على أمر . 

قال مجاهد لوبت :ألا وتإلمة لعا كن 6 . قال ابن عباس : 
ل ل 
ورؤوسهم في الشر) . 


3 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4974(‏ كتاب التفسير ‏ وانظر  )4428(‏ للرواية الأخرئ. 
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وقوله تعالى : « لََنْ عَم انهم أو يا صل . 

قال ابن كثير: (5 ثم هاهنا لعطف الخبر على الخبر » والمرادٌ أنه تعالى أعلمٌ بمن | 
يسن من القاد آنا باو بار جو ومحلد فبها ودر يدق تفي العذات + كما 
قال في الآية المتقدمة : #قَالَ لكل ضِعْفٌ ولك لَّاشَلَمنَ4). 

وقوله تعالى: # وَإِنَيَتَكْ إلاوَارمُها كادَعَلَ رَيْكَ حَتْمامَْضِيًا4ك . 

هو من ذكر الصراط يوم القيامة. والصراط : جسر على جهنم ٠‏ يُوَجّه الناس إلبه بعد 
مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمةٍ التي دون الصراط حيث يفترق المنافقون عن 
المؤمنين ويتخلفون عنهم » ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم الوصول 
إليهم . 

ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عَنْها قالت: [إن رسول الله كلل سّئل: أين 
ل ل 0 
ك4 فأين يكو الام يومئذ؟ قال 0 الصر 0 

وعن قتادة: (# وَإِنِمَتَكْ إلَاوارئها» قال: هو الم عليها). أي المرور على الصراط . 

وعن أبي الأحوص عن عبد الله: ف ثرا : 9 مَل كد ايع قال: (الصراط 
كأجود الخيل » والرابعة كأجود البهائم » ثم يمرون والملائكة يقولون: اللهم سلم 
سلم). 

وفي صحيح سنن الترمذي عن عبد الله قال: « ون مَمَكْر إِلَّا وَارِمها © » قال: 
[يردونها ثم يصدرون 0 
الله : ل ل قال 
رسول الله كله : لِيَرِدٌ الناسُ م النار » ثم يَصْدُرُونَ عنها بأعمالهم , فأوَلهُم كلح البق » 


)1( عدبت م . أخرجه مسلم في صحيحه (2791)) ورواه أحمد ني المسند حديث رقم- -(3516). 
)2( ا 2 وهو في حكم المرفوع. أخرجه الترمذي ف في السنن (23382 عند تفسير سورة 
مريم - آية -2710 . وانظر صحيح سنن الترمذي (2527). 
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ثم #الريج ٠‏ ثم كحضر الفرس ٠‏ ثم كالراكب في رحله » ثم كسد الوَجُل » ثم 
ا 

وأما قوله : # كَنَعََ رَيْكَ حَثَمَا مضا . قال مجاهد: (قضاء) ‏ أي : قضاء مقضياً. 
وقال'قنادة: (قسما واجا). 


00 20000 


وقوله تعالى: «مم شبّى لَدِنَ أتَعَوْوَئدَرُ ألطبلويت فا حِني4 . 


قال قتادة: (على ركبهم. قال: إن الناس وردوا جهنم وهي سوداء مظلمة » فأما 
المؤمنون فاضاءت لهم حستاتهم فَأَنْجُوا منها » وأما الكفار فأوبقتهم أعمالهم واحتيسوا 
بذنوبهم). 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر عن أم مُبَشّر عن النبي كَلِ قال: [والذي نفسي 
بيده » لا يلج النارٌ أحدٌ بايع تحت الشجرة . قالت حفصة : فقلت : : يا رسول الله لبس 
اليه يقول: « وَإِن مَسَكْ إلا وَارمُهًا * فقال : ألا تسيغيه قال: «نم شي الَدبنَ هوأ وَندَرُ 
بويت فبَا ع 22]4 . 


فأخبرها عليه الصلاة والسلام أن ورود النار لا يستلزم دخولها » وأن النجاة من الشر 
لا تستلزم حصوله بل تستلزم انعقاد سببه » فمن طلبه عدوه ليهلكو ا 
يقال نَجَاه الله منهم » كما قال سبحانة: # وَلْمَاجَآء أ ا تناخ 4 ٠‏ # ملتاججة أعرنا 
حصا ولم يكن العذاب أصابهم بل أصاب غيرهه © 


يروي الحاكم والبيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله قال: (يجمع الله الناس يوم 
القيامة » إلى أن قال : : فيُعْطَوْنَ نورهم على قدر أعمالهم » وقال : فمنهم من يُعطئ نورَة 
مثل الجبل بين يديه » ومنهم من يعطئ نورهٌ فوق ذلك » ومنهم من يُعطئا نوره مثل 
النخلة بيمينه » ومنهم من يعطئ دون ذلك بيمينه حتئ يكون آخر من يعطئا نوره على 
إبهام قدمه » يضيء مرة ويطفاً مرة » إذا أضاء قدّم قدمه » وإذا طفىء قام » قال: فيمر 
ويمرون على الصراط » والصراط كحد السيف » دَحضْنٌ , مَزَّلَةَ ٠‏ فيقال لهم: امضوا 


)1( حديث صحيح . . أخرجه الترمذي في السنن حديث رقم -(2)3381» كتاب التفسير» ٠‏ سورة مريم» آية 
001 اللا مضع سد التزملي (2526). 

(2) حديث صحيح . أخرجةٌ مسلم في صحيحه (2496) , وأخرجةٌ أحمد في مسنده (6/ 420) . 

(3) انظر شرح العقيدة الطحاوية ‏ لابن أبي العز الحنفي ‏ مسألة الصراط . وكتابي : أصل الدين والإيمان 
عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان (1/  )752‏ بحث الصراط على جهنم والشفاعة . 
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على قدر نوركم » فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب » ومنهم من يمر كالريح » ومنهم 
من يمر كالطرف . ومنهم من يمر كشد الرّجل » يَرْمُل رَمَلا » فيمرون على قدر 
أعمالهم » حتئ يمر الذي نوره على إبهام قدمه » تخرٌ يد » وتعلق يد » وتخر رجل 
وتعلق رجل » وتصيب جوانبه النار » فيخلصون فإذا خلصوا قالوا: الحمدٌ لله الذي 
نجنا منك بعد أن أراناك » لقد أعطانا الله ما لم يُعطَ أحدٌ)77 . 

فصفة الصراط كحدّ الموسئ في دقته» لا ينفع في المرور عليه إلا توفيق الله ورحمته . 

يروي الحاكم بسند صحيح عن سلمان» عن النبي عليه الصلاة السلام» قال : [يوضع 
الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت » فتقول الملائكة : : يارب 
لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئثُ من خلقي » فتقول الملائكة : سيحائلة 


ما عبدناكَ حق عبادتكٌ 4 ويوضع الصراط مثل حد الموسئ فتقول الملائكة : : من تجيزر 
على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي» فيقولون ا 0 0 


كما لا يستطيعٌ أن يتدخلَ في الموقف ويشفع » إلا من أذن الله له بالكلام وأكرمه 
بالشفاعة » وإنما يُضرب الجسر على جهنم ثم تحل الشفاعة . 

ففى الصحيحين عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه: [أن ناساً قالوا: يا رسول 
الله! هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله يَكِِْ: نعم .» هل تضارون في رؤية الشمس 
بالظهيرة صَحُواً ليس معها سحاب؟ وهل تضارٌون في رؤية القمر ليلة البدرٍ صَحْواً ليسَ 
فيها سحاب؟ قالوا: لايا رسول الله! قال: ما تضارٌون في رؤية الله يوم القيامة إلا كما 
تضارون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أَذّن مؤذن: ليتع كل أمة ما كانت تعبد. 
فلا يبقئ أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار » حتئ إذا 
ا ل يده 
0 

وفي رواية: فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: نعم ٠‏ فيكشف عن 
ساق »ء فلا يبقئا من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود » ولا يبقئ من 


(1) انظر تفصيل ذلك في كتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 754-753). 
)0( حديث صحيح . رواه الحاكم (4/ 586) بسند صحيح من حديث سلمان رضي الله عنه » وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (941). 
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كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة. كلما أراد أن يسجد خرٌ على قفاه 
ثم يضرب الجسر على جهنم ٠‏ وتحل الشفاعة » ويقولون: القع سملم كلع قي 
المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب » فناج 
ل ٠‏ ومخدوش مرسّل©) ٠‏ ومكدوس في نار جهنه 9 . حتئ إذا خلص 
المؤمنون من النار » فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة في الحق ‏ قد 
تبين لكم من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. . ] الحديث© . 


3 76. قوله تعالئ : # وَإِدا نل عَلئَهمر نا يت نا 0 
أ الْمَربكَنِ حير مَقَامَاوأ مر 2 ل َحسَن أتكا ورا 3 
هه كي رموه 2ءء وارا ك6 2 2 2 


قل من كان فى الصَدلَدَ فلبمدة لَه اليم مذ حَوّة إذا رما عدوت إنا ألْمَدَابٌ وَإِنَا آلمنَاءَةٌ 
فبعامور 2 من هو ل الزرت اهتدؤأ هدئ 


ِب لصحت حزعِندَ ويك ورد )4 . 

في هذه الآيات : إخبار الله تعالئ عن سلوك الكفار حين تُتلئ عليهم آيات الله واضحة 
بينة ظاهرة الدلالة والحبّة كيف يصدون ويعرضون ويفتخرون على الذين آمنوا كذباً 
أنهم خير منازل وأرفع مكانة وأعمر نادياً » والله قد أهلك من قبلهم أقواماً كانوا أشد قوة 
وأكثر متاعاً. إن الله يمهل الكافرين حتئ يوقعهم في شباك العذاب . ويزيد المؤمنين 
هدئ وعند الله لهم خير الثواب. 

عن ابن عراين : 8 وَإِذَا نل علتِهم اننا بيست كَالَ لين كفروأ لين امنْوَأ أ الْمرممَين حَيت 
مَقَامًا ولس 1 4 ال : المقام: المسكن . والنديّ: المجلس والتّعمة والبهجة التي 
كانوا فيها . أو قال: المجلس والمجمع الذي كانوا يجتمعون فيه). 

وعن مجاهد: (في قول الله: #أىُ الْمَربِتَيَنِ * قال: قريش تقولها لأصحاب 


(1) أي: نجاة وسلامة. 

(2) أي: خدش ولكن صاحبه ينطلق ويصل مع الإرهاق. 

(3) أي: متراكم بعضه فوق بعض في جهنم . 

)4( حديث صحيح . أخرجه مسلم (1/ 118) » وانظر الحديث بتمامه مع تفصيل بحث الصراط والشفاعة 
في كتابي : أصل الدين والإيمان (2/ 755 759). 
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محمد يكل ٠‏ «وَلَحْسَنُ َه 4 قال: مجالسهم ٠»‏ يقولونه أيضا). قال قتادة: (رأوا 
أصحاب محمد يك في عيشهم خشونة » وفيهم قشافة » فَعَوَض أهل الشرك بما 
تسمعون قوله: 8 وَلْحْسَنٌ نري © يقول: مجلسا) ‏ وقال أيضاً: (الندئ : المجلس: + وقرا 
قول الله : 9# فينع نَادِيْمُ4 [العلق : 17] قال: مجلسه) . 

قال ابن كثير: (9# حير مام وَلْحْسَنٌ ييا » 2 أي : أحسن منازل وأرفع دُوراً وأحسن 
ا وهو مجتمع الرجال للحديث 3 أي : ناديهم أعمرُ وأكثر وارداً وطارقاً , يعنون: 
فكيف نكون ونحن بهذه المثابة على باطل » وأولئك الذين هم مختفون مستترون في دار 
الأرقم بن أبي الأرقم ونحوها من الدور على الحق ؟ كما قال تعالئ مخبراً عنهم : 


ساس ونه سا 


«وَمَالَ ألدِنَ كغروا لِلَدِنَ َامَنْوَا لو كن حرا نَاسَبَفُوَا ليد 4 [الأحقاف: 11]. وقال قومٌ 


نوح : ل أَنْوُّ لَك وَأتَبَحَكَ الْدَرْدَُون4 [الشعراء: 1111 » وقال تعالئ: «وََكَدَك فتن 
بعصم يبَعض فقول اهنول مرى أله عليه م ينا يننا أَلّيّسَ أله بعلم بألشَّدحكرنَ4 [الأنعام : 
3 . : 

وقوله تعالئ : # وَكَدْهْلَكا تَلَهُم نكن هُمْ َحْسَنْ أتكاورءيا» . 
أكثر » وأشكال ومناظر أجمل . وكلام المفسرين متقارب حول هذا المعنئ. 

قال ابن عباس : (8 أَحْسَنُ أَتعاوَرِءَيا» » الرئي : المنظر » والأثاث: المتاع) . 

وعن الحسن : (الأثاث : أحسن المتاع 3 والرئي : المال). وعن قتادة : (# أَحسَنٌ 
نما وَرِءَيًا»* قال: أحسن صوراً » وأكثر أموالاً». وقال: (أي. أكثر متاعاً وأحسن منزلة 
ومستقراً » فأهلك الله أموالهم » وأفسد صورهم عليهم تبارك وتعالئ) . 

وقوله : # قل من كان فى الصَّللَةَ فَمَدد هلمن مدا 4. أي : قل يا محمد لمن أصر على 
الكفر : إِنّ الله يمد له ليمكر به . 

قال مجاهد : (فَلَيَدَعْهُ الله في طغيانه). قال النسفي : (وهذا الأمر بمعنئا الخبر » أي 
من كفر مدّ له الرحمن يعني أمهله وأملئ له في العمر ليزداد طغياناً وضلالاً ٠‏ كقوله 
تعالئ : # إِنْمَانْمَل م لِيِرْدَادوأ إفْمَ» وإنما أخرج على لفظ الأمر إيذاناً بوجوب ذلك » 
وأنه مفعول لا محالة كالمأمور به الممتثل ليقطع معاذير الضلال) . 

وقوله : حَفَه ارما وْعَدُونَ إن ْعَدَاب وم ألسَاعَة حلمو من هْوَ سر تكن وَأضْعَفُ 
جندا» . 
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أ حتى إذا باغتهم وعد الله بالعذاب في الدنيا بالقتل والأسر على أيدي 
التوين 2 0 قامت لكا الهم فيها من الخري والتكال » فهنالك يعلمون أن 

ا 0 وَيَزِيدٌ أ درس اقلق هفل تيت الصَلِحَت حير عند ريك توابا وجي 
4 

قال القرطبي: (أي ويثبت الله المؤمنين على الهدئ . ويزيدهم في النّصرة » وينزل 
من الآيات ما يكون سبب زيادة اليقين مجازاة لهم) . قال ْم راتحت ملعت جع 
ريك ابا أي جزاء » وَحَيدمَرَدَ1 أي في الآخرة مما افتَحَرَ خَرَ به الكفار في الدنيا) قر 
#خَيْر مَرَدًا # فخ ارده أ حيو زدا على عاملها بالثواب. وقيل: أي خير مرجعاً فكل 
أحد يرد إلى عمله الذي عمله . 

قلت : وهذه الهداية المذكورة في الآية على نوعين : 

النوع الأول: قوله: # اليرت أَهْنَدَوَأُ * - أي قبلوا بهداية الرسل وصدقوا بها 
وتابعوهم على الحق . وهي الهداية المسماة: هداية الدلالة والإرشاد. 

النوع الثاني : قوله # هُدٌَ* ‏ أي يزيد الله أصحاب الهداية السابقة ‏ هداية الدلالة 
والإرشاد ‏ هداية خاصة . وهي هداية التوفيق والإلهام » نتيجة لصدقهم في قبول هداية 
المرسلين » ورسوخهم في ما يقتضيه ذلك من الإيمان واليقين7!'. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : «وَمن يون بهد 4 [التغابد : 11]. 

ا « هد جا حكُم يرب لله نور وَحكِئبُ ترش 9 يهَدَى به أله 

ميق قن ودر هخ شت لقا وركيم تن ا حلست لك الثور ديه 

وديم لعل كنيز اناد 615 


ا ا ” 
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3 - وقال تعالى: « وَالَدِينَ حْهَدُوا فنا لََِيبَمْ سلا وَإنَّ لَه لمم الْمُحيبنيَ * 
[العتكبوت: 69]. 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل: [إن الله تعالئ قال: 
من عادئ لي ولياً فقد آذنته بالحرب » وما 7 تقوب إلىّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته 


)01 انظر بحث - مراتب الهداية والضلال ‏ في كتابي : أصل الدين والإيمان (2/ 893) . 
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عليه » وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتئ أحبّه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها 2 وإن . 
سألني لأعطينّه ؛ وإن استعاذني لأعيذنّه » وما تردّدتٌ عن شيء أنا فاعله ترددي عن 
تف شد العز مي نكن الدره وان اك سي 


وأما الباقيات الصالحات فهي جميع أعمال الآخرة » وقد جاء تخصيص عطر لشيء 
من ذلك فى السنة الصحيحة : 


فقد أخرج النسائي والحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة » عن النبي كَكةٍ قال: 
[خذوا جُنّتكم من النارء قولوا: سُّبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله 
أكبر » فإنهن يأتين يوم القيامة مُقَدّماتٍ . ومُعَمَباتٍ » ومُّجَتََاتِ » وهُنّ الباقياث 
الصالحاثُ]© , 


7 80. قوله تعالى: أفرٍِ ال د َكَالَ لَدُوَيك مالا 


آذه هه 02 مه 


0 كم ايب دعن يعي عه الي كلا سَتَكنب مايقُولُ ونمد لمن 
لعَدَابٍ مَذَا ليا يرهم يقُول ور 4003 . 


فى هذه الآيات : تهديد شديدٌ ووعيد أكيد لذلك الكافر الذي يظن أنّ له عند الله مالاً 


ولد وكأنه اطلع على الغيب أو اتخذ عند الله عهداً , كلا سيحيق المكر به ويحرمه 
0 


العاصي بن وال 5 0 * فأتنته عاقيا فقال: ١‏ ماسم و سيف فقلت: 
لا أكفة حتئ يميتَكٌ الله ثم تُبِعَتَ. قال : دغني حتئ أموتٌ وأَبْعَتَ فساو مالا وولذا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (231/4) » والبغوي في «شرح السنة»  /1(‏ 
42) .ء ويشهد له ما في مسند أحمد (6/ 256). 

(2) حديث صحيح. أخرجه النسائي والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. انظر تخريج الترغيب 
(2/ 248) » وصحيح الجامع (3209). 
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م- وه 
آ 4 م صم و عالت ا اليم 


فأقضيك ٠‏ فنزلث : «أَْرَمَيتَ الى حر اول لوبت مَالَاووَلد © طلم اليب لد 
عِندَ لحن عهرا# ]217 . 
ورواه أحمد وفى لفظه: [قال: فإنى إذا مث ثم يُعثتُ جئتني ولي نَم مال وولدٌ » 
فأعطيتك . فأنزل الله: «أهَرَرْتَ الى حكَفَرٌ ييا وَكَالَ لَذُوييرك مَالا ووَلرًا» إلى قوله : 
# وَيَرُِهْمَا يقُولُ وأا هر415] . 
وعن مجاهد : (9 لَأُويَرى مَالَا ووََدَا4 قال: العاص بن وائل يقوله). 


وقوله تعالى : « عَم آليِبَ أر اعد عند يمن عَهَدَا 4 - إنكار على هذا المدّعي 
الكاذب » أي: هل علم الغيب أم اتخذ عند الله مَوْيَْاً. قال البخاري: (8عهد 4 : 
موقا . 


6 سس مورلا م 


وعن ابن عباس: (« أَطَلَم ميب أ أعَعْدَ عِندَ لمن عَهَدًا 4 قال: لا إله إلا الله » 
فيرجوه بها) . 

وقوله: لرِيكَلَاً4 . قال ابن كثير: (هي حرف رَدْعَ لما قبلها وتأكيد لما بعدها) . 

وقوله تعالئ : سَدَكُنْب ما يمول وتم لم مِنَ الْمَدَّابٍ مدا . 

قال ابن جرير: (أي سنكتب ما يقول هذا الكافر بربه » القائل « لأوتيرك 4 في 
الآخرة #مَالا وَوَلْدَا 4‏ وَبَمد لَميِنَ الْعَدَابٍ مدا يقول : ونزيده من العذاب في جهنم بقيله 
الكذب والباطل في الدنيا » زيادة على عذابه بكفره بالله) . 

وقوله تعالىئ : 9# وَتَرِثُهَمايَعُولُ وبا قروا» . 

أ نسلبه المال والولد ‏ عكس ما ادّعئ - ويأتينا يوم القيامة فرداً من المال 
والولك» 

قال قتادة: (# وَنْرِثُمَ مَا ما يقول وَيَأئيَا هرا 4 : لامال له ولا ولد). وقال ابن زيد: 
(© وَيَرِتُم مَايَُولُ» قال: ما جمع من الدنيا وما عمل فيها. ل وَيَأيِيًاقَرّا4 قال: فرداً من 
ذلك . لا يتبعه قليل ولا كثير) . 


1- 84. قوله تعالى : ل وَلْكدُواْمِن دور ألَهءَإلهَه كوا لخم عا( كلا 


)1( حديث صحيح . أخر جه البخاري (2091) , كتاب البيوع » وأخرجه مسلم (2795) » والترمذي 
(3162) » وانظر مسند أحمد (5/ 111) » وصحيح ابن حبان (4885). 
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جرع سس لاس سس سس 0 © 04 116 ل صن د مها عم وء علد 1200010 
سيكفروب بعبادتوم وبكونود عَلييِمْ ضِدًا () أَلرتر أن أ سَلْنَا اَلشَّمْطِينَ عل الْكفْرِنَ بن بؤزهم 


آذه 


أن قلا سَْجَل عتم تا 5 و عه لَّهُمَ عَذَا )4 . 


فى هذه الآيات: اتخاذٌ الكافرين آلهة من دون الله سيكفرون بها يوم يلقون الخزي 
والعذاب «تؤسوه السناتي هفاك عاك رصنل الغناطين على الكافرين ليزوادقا عي + 
وإنما هم صائرون في وقت محدود إلى عذاب الله ليذوقوا نكالاً . 

فقوله تعالئ: « وَاععَدُوأ من دوت أنَّهِ َالهَةٌ كبوا لم ع عِنَا 3 *. يعني مش ركي 
قريش . 

قال القرطبي : (وظاهر الكلام أن #عِرَا راجع إلى الآلهة التي عبدوها من دون الله . 
ووحٌّد لأنه بمعنوا المصدر » أي لينالوا بها العز ويمتنعون بها من عذاب الله) . 

وقوله تعالىا : # كلا سَيَكَفْرونَ يدهم يوون علوم ضِدًا4 . قال ابن عباس : (يقول : 
أعواناً) . 
وقال عكرمة : (الضدٌّ: الحسرة). 

وعن السدي : («« كلا سَيَكْفْرونَ بعبَادَحِم » » أي : بعبادة الأوثان. وقوله 8# ويم و 
عَكيِمَ ضِدًَا» » أي : بخلاف مارّجوًا منهم) . وقال: (الخصماء الأشداء في الخصومة). 

والمعنئ : يجيبهم الله تعالئ بقوله لب : أي ليس الأمر كما تظنون وتتوهمون . 
بل سيكفرون بعبادة هذه الأصنام أو يتكرون أنهم عبدوها 3 أو تجحد الآلهة عبادة 
المشركين لها. 

وقوله تعالئ : ط أَرَت سأيي عل الكبر كنم أ]4 . 

قال ابن عباس: («اأَنَا © يقول: تغريهم إغراء. قال: تؤزٌ الكافرين إغراء في 
الشرك » امض امض في هذا الأمر حتئ توقعهم في النار » امضوا في الغيّ امضوا) . 


وقال قتادة: (تزعجهم إزعاجاً في معصية الله) . أو قال: (تزعجهم إلى معاصي الله 
إزعاجاً) . 


وقال السدي : (تطغيهم طغياناً) . 
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1 - قال تعالى : ط و يع عَ وَك أل قيض ليطا هو 4 [الزخرف : 

6]. 
2- وقال تعالئ : « وَكَدَِكَ وَل بعص الطَونَ بمْضَا يما كنوأ يَكييُونَ» [الأنعام : 129]. 

قال ابن زيد: (نسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس) . 

وفي المسند بإسناد حسن عن أبي سعيد » عن النبي يل قال: [إِنَ الشيطان قال: 
وعَرَّتك يارب لا أبرخ أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم . فقال الرب: 
وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني]27. 
فيحملهم بره على محاربة دين الله في الأرض ونشر الفواحش والمعاصي والاثام . 

وقوله تعالىا: # فلا صَنْجَلْ ع1 عَم إِنَمَا تعد لَهُمْ عدا . قال ابن عباس : (نعدٌ أنفاسهم 
في الدنيا) . وقال السدي: (السنين 3 والشهور 4 والأيام 34 والساعات). 

أي : لا تعجل يا محمد على هؤلاء في حلول نقمة الله بهم . فإن لهم أجلاً هم 
بالغوه ثم هم صائرون بحلوله إلى عذاب الله وسخطه ونكاله. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالئ: « ولا تَحْسَبرك أَّهَ عَدفَا عَمَا يَمَمَلُ دمو إِنَما يحرش يؤر 
شَنَحَص فيه الْأبْصرُ» [إبراهيم 100 

- وقال تعالىا : لتم لبردادوأ إِفْما» [آل عمواق + 11178 

3- وقال تعالر «لمنلق 00000 ثم نَصَطَرُهُمْ إِلَعَذَاب عَلِظٍِ» [لقمان: 84]. 

دمن كنز صحع اسن في افق م لآ بان 
رسول الله 6ه : : [إنّ الله ملي للظالم اه . قال : ثم قرأ 200 


(1) حديث حسن. رواه الحاكم (261/4). وأحمد (3/ 41/29) ٠‏ والبيهقي في «الأسماء» 
(ص 134) . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (104). 
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َمَدُرَيكَ دآ كَمَد الْشُرَئ و ظَلمَةٌ إن مدهي مَدِيدُ4 [هود : 201102 . 


كاه يي اسل لاد شان معاعي جا يشب لتنا هر امارج و الرطار 
1 ل جو سأك 


« فَلَمَا سما دُحكَروا بو- سَسَحَناعَليْهِمْ أَبوَابٌ كل تو حي ذا حو يمآ أوفوا َم خذنهم بغتة 
اداه مسو ]21 . 


يه 2-0100 


87-55 0 : يوم تحشر الْمتَّقِينَ إل 0 وي وضُوقٌ الْمُجرمِينَ 
لمم رن ©لابتيكؤة الشقعد لاس دع داليم عَفدا ©4 . 


21 
المجرمون إلى جهنم ورداً » لا شفيع لهم فإن الشفاعة تنال من اتخذ عند الله عهداً: 
شهادة أن لا إله إلا الله ينال بها العبد سعادة ومّجداً. 

فقوله تعالئ: #يَوم حشر الْمَتَّتِينَ إِلَ أبن وَفدًا # - إشارة إلى حسن الاستقبال 
ا 0 تإناساتي : (9وَفْدَا» أي وافدين عليه . وأصل الوفود 
القدوم على العظماء للعطايا والاسترفاد. ففيه إشارة إلى ساك رطقي ٠‏ المزور 
والزائر) . 

وقوله تعالئ: # وَنَسوقٌ الْمَجَرمِينَ ِلَجَهَمَ وردا» . أي : عطاشاً. قال قتادة: (ظماءً إلئ 
النار) . والوزد جمع وارد ؛ وحقيقة الورد المسير إلى الماء فيسمىا به الواردون. وفي 
ذكرهم بالسّوق إشعار بإهانتهم واستخفافهم . 

قال النسفي: (أي يوم نحشر ونسوق نفعل بالفريقين ما لا يوصف. أي اذكر يوم 
نحشر. ذكر المتقون بأنهم يجمعون إلى ربهم الذي غمرهم برحمته كما يفد الوفود على 
الملوك تبجيلاً لهم. والكافرون بأنهم يساقون إلى النار كأنهم نَحَمٌ عطاش تساق إلى 
الماء استخفافاً بهم) . 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري (2)4686 كتاب التفسير» سورة هود» آية (2)102 ورواه مسلم. 
(2) أخرجه أحمد (145/4) . وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (115/4): رواه أحمد 
والطبراني والبيهقي في «الشعب» بسند حسن . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (414). 
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وقوله تعالئ: « لا يَمْلِكْوْنَ أَلشََّحَةَ إلا مَنِ أعَمْدَ عِندَ لمن عَهَدَا 4. أي: لا تنال 
الشفاعة إلا أهل الإيمان والعمل الصالح . 
قال ابن كثير : ذأى: ابس لونم من ملع الهم كما مقع الؤعتونا فخي لمن :ا 
كما قال تعالئ مخبراً عنهم: ا مَنَا لَنَا من سَفِعِنَ ((] ولا صَدِقِ حم © [الشعراء : 
0 -101]. وقوله: 9 إلاس شد عند لعن حهنا#ب هذا امسداء ء منقطع ٠‏ بمعنىا : 
لكن من اتخذ عند الرحمن عهداً » وهو شهادة أن لا إله إلا الله » والقيام بحقّها) . 


وعن ابن عباس : (العهدٌ شهادة أن لا إله إلا الله ويبرأ من الحَوّل والقّوّة » ولا يرجو 


ال 


إلا الله عز وجل) . وقال ابن جريج : (المؤمنون يومئذ بعضهم لبعض شفعاء ع © إِلَامِنِ عد 


عِنْدَاَلمنِعَهِدَا» . قال: عملاً صالحا) . 


8 - 95. قوله تعالئ : # وَقَالوا اند ليحن وآ دا 9 لَعَدَ حنم عَمما دا 9 
كاد السموات تقطن عله د نمق الس وَحِرٌ بال هنا 09 أن دَعَوأ لتقن 


يه له مه م أ له 


2000 نْ يتَحِدَ ولِدَا 09 9 إن كل من فى َلسَّمواتٍ وَالْأَرْضٍ إِلَّ 2 
لحن عبدا © © كد أَحصَدم وَعَدَّهُمْ د 3ج) وَطلهُمْ انيه يوم الْقيكمَةِ فَردا )4 . 


في هذه الآيات : إنكار وتهديد » ووعيد شديد » لمن زعم أن للرحمن ولد 
فالسماوات تتصدع والأرض تتشقق والجبال تخرّ لهذا الافتراء هدّاً » فكل ما في 
امغر كتير لأرس يدع بوم عبان حتداء سوال جف يي رصتقم ا ور 
عبد يأتي يوم القيامة فقيراً إلى ربه متذللاًٌ فرداً. 

فقوله تعالئ : # وَقَالُوا د ليحن وَلَدا © ذا 7 لْقَدَ حت شه د . 

يي ل ا ا 
وذلك بعد تقريره سبحانه في أرجاء هذه السورة عبودية عيسئ عليه الصلاة والسلام » 
وخلقه من مريم بلا أب. قال ابن عباس : (8 شَيْمًا إدًا» يقول: قولاً عظيماً). وقال: 
(يقول: لقد جئتم شيئاً عظيماً وهو المنكر من القول). وفي لغة العرب: أدّ فهو آد 
والاسم الإدْ » إذا جاء بشيء عظيم منكر . قال الجوهري: (الإدْ والإدّة الداهية والأمر 


الفظيع) . 
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وقراءة العامة 98 إدًّا بالكسر ٠‏ وقراءة أبي عبد الرحمن السُّلمي #أَدا» بالفتح , 
وأما بالمدّ «51ّ) فهى لغة لبعض العرب . 

وقوله: # تَحَكَادُ أَلسَّموتٌ يَفَطَّرْنَ مِنْهُ 4. أي: يتشققن. قال الضحاك: (أي : 
يتشققر' فرقاً من عظمة الله) . 

وقوله : # وَيَنكَقٌ الْامَضُ * . أى: تتصدع » قال ابن زيد: (أي : غضباً لله عز وجل). 

وقوله: # وَجَخِرٌ لَفْبَالْهَدًَا» . قال ابن عباس : (هدماً أي تسقط بصوت شديد) . وقال 
سعيد بن جبير: (# هذا : يتكسر بعضها على بعض متتابعات) . 

وقوله تعالئ : #8 أَن دحوأ لمن ولاك . 

قال ابن كثير: (أي: يكاد يكون ذلك عند سماعِهنٌ هذه المقالة من فبّرة بني آدم » 
إعظاماً للرب وإجلالاا )2 لأنهن مخلوقات ومُوْسّساتٌ على توحيدهء وأنّه 
5ن ]ل نو . :أن لأ لتريتك: تددح حول نظي لم4 وله ولت لدي دولا باضه له 
ولا كَفْء له » بل هو الأحد الصمد). 
الخلائق إلا التّقلين » فكادت أن تزولَ منه لعظمة الله » وكما لا ينفع مع الشرك إحسانٌ 
المشرك » كذلك ترجو أن يغفر الله ذنوب الموحٌدين). 

وفي التنزيل : 

« إن أله لا يمْفِر أن بشْرَكَ يو ويمْْرُ ما دون لِكَ لِمن يماد وَمَن مُشَرك بأَسّه ممَرِ أشتركة إِنْمًا 
عَظِيمًا#[النساء: 48]. 

وفي صحيح البخاري عن أبي موسئا الأشعري قال: قال النبي يَكه: [ما أَحَدٌ أصْبَرَ 
على أذ سمعه من الله » يَدّعون له الولدَ ثم يعافيهم وَيَرْرُقَهُمِ ]1 . 

ورواه مسلم عنه بلفظ : [مَا "جد أَصْبَرَ على أذْئ يسمعه من اللّه تعالئ 3 إنهم 
يجعلون له نِدَاً » ويجعلون له وَلداً ٠‏ وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويُعطيهم]© . 

1 57 5 011 در 2 مه بد مويه 

وقوله تعالى : 9# وما ينبخى لِلرحمنٍ أن ينْحِدَ ولْدَا» . 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (7378) - كتاب التوحيد » وكذلك  )6099(‏ كتاب الأدب. 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2804) (49 -  )50‏ كتاب صفات المنافقين » من 

حديث أبي موسئ مرفوعاً. وانظر مسند أحمد (4/ 395). 
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ولد إلا من والد يكون له والد وأصل » والله سبحانه يتعالئ عن ذلك ويتقدس) . 


سوس امس 


وقوله تعالى' : # إن حكن من فى السَّمَوت وَالْارْضٍ لاَق لتم عبرا . 
قال القاسمى : (أي مملوكاً له يأوي إليه بالعبودية والذل). 


وإِن»: نافية بمعنئ ما. والتقدير: ما كل من في السماوات والأرض إلا سيأتي 
يوم القيامة خاضعاً لله مقرّاً له بالعبودية والذل. 


وفي التنزيل : 
« رَكُلَأََردُ 4 [النمل : 87]- أي صَاغْرين أذلاء. 


والابة رة ار على فق تشيوية الولدة 4 مل الكل عبين لله لآ :تيت وينه وبينه: 


ه ه ‏ #2 


وقول تار > فا لمر حْصَدؤ وَعَدَهُمْ عدا وَلهُمْ نيه يوم الْقِيَلْمَةِ فَرْدًا . 


قال ابن جرير : (يقول تعالئ ذكره : لقد أحصئ الرحمن خلقه كلهم » وعدّهم عدا » 
فلا يخفىئ عليه مبلغ - جميعهم » وعرف عددهم ؛ فلا يعزب عنه منهم أحد و و 
اك 4 ا ا 000 وجميع خلقه سوف يرد عليه يوم تقوم الساعة وحيدا 
لا ناصر له من الله » ولا دافع عنه » فيقضي الله فيه ما هو قاض ٠‏ ويصنع به ما هو 
. صانع). 

وفي مسند الإمام أحمد وسئن الإمام النسائي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما قال: [خرج علينا رسول الله يَكِْةِ وفي يده كتابان » فقال: أتدرون 
ما هذان الكتابان ؟ قال: قلنا لا إلآ أن تُخْبرَنا يا رسول الله » فقال للذي في يده 
اليمنئ » هذا كتاب من ربٌ العالمين ٠‏ فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم 
َجْيِلَ على آخرهم ٠‏ فلا يُرَادُ فيهم ولا يُنْقَصُ منهم أبداً . ثم قال للذي في شماله : هذا 
كتاب من رب العالمين » فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على 
آخرهم فلا يزاد فيهم ولا يْنة يُنقصُ منهم أبداً ا د فلأي شيء 
إذن نعَملٌ إن كان هذا أمْراً قد فُرِع منه ؟ قال رسول الله يِ: سدّدوا وقاربوا » فإن 
صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل » وإن صاحب النار يختم له 
بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ٠‏ ثم قام بيده فقبضها » ثم قال: فرغ ربكم عز وجل 


الجزء (16) سورة مريم (19) الآيات (96 - 98) 69 


من العباد » ثم قال باليمنئ فنبذ بها فقال: فريق في الجنة » ونبذ باليسرئ فقال: فريق 
في | ليع ]ا 


6 98. قوله تعال: إن ليت ماوعا ددحت سَمَجعل ل 

م ووم 000 ىر شع 

البَحمنُ ود ((© قَإِنّمَا مَتَرْيِهُ يإِسَانلك لِتْبَضِّمَ يه بد المتّقِي> ودر يه وما لَذا (9) 

سه ب 2 رء بي جر ل دم م 

َك أمَلَكنا مبَلَمُم من قَرَنِ هَل يس نهم من حر أو د تمع لَهُمْ ركرا )4 . 

في هذه الآيات: ضمانٌ من الله تعالئ لعباده المؤمنين » بجعل المودة في الأرض 
وحسن الذكر في الصالحين » وهذا القرآن قد يَسَّر ذكره لك ربك يا محمد لتبشر به 
المتقين ١‏ وكنذن الفخار الاتمنرت أن يصيروا كما صار قبلهم من كفر من الأمم 

فقوله تعالئئ : 9 إنَّ لذي ءَامَنُوا ملوأ ألصّدلِحَتِ سَيَِجَعَلُ هم ال تمن وا بشارة 
عاجلة للمؤمن في الحياة الدنيا . 

فعن ابن عباس : (8 سَيَِجَعَلُ لم أَليَممَنُ و4 قال: محبة في الناس في الدنيا). أ 
فا ( تا 

وقال: (الود من المسلمين فى الدنيا » والرزق الحسن » واللسان الصادق). 

وقال مجاهد: (يحبهم ويحببهم إلى خلقه). أو قال: (يحبهم ويحببهم إلى 
المؤمنين) . 

وقال قتادة: (ما أقبل عبدٌ إلى الله إلا أقبل الله بقلوب العباد إليه » وزاده من عنده) . 

وفي الأثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه » كان يقول: (ما من الناس عبد يعمل 
خيراً ولا شراً » إلا كساه الله رداء عمله) . ذكره ابن جرير من طريق قتادة . 

وفي المسند وصحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة » عن النبي يك قال: [إن الله 
إذا أحبٌ عبداً دعا جبريلٌ فقال : يا جبريل » إني أحبٌ فلاناً فأحبّه . قال: فيحيّه جبريل . 
قال: ثم ينادي في أهل السماء : إن الله يحت فلاناً. قال : فيه أهل السماء » ثم يُوضَعٌ 
له القبولٌ فى الأرض . وإنّ الله إذا أبغض عبداً دعا جبريل فقال نيا جيريل > إن أبعقل 


)1( حديث صحيح . أخرجه أحمد 20/ 3 والنسائي في الكبرئ (11473) »2 والترمذي (2141). 
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فلاناً فأبغضَة. قال: فيبغضة جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: إِنَّ الله يُبْغِْضٌ فلاناً 
فأبغِضوه. قال: فَيبْخِضُه أهلُ السماء » ثم توضّمٌ له | ل 

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة » أن رسول الله و قال: : [إذا أَحَبٌّ 
الله عَبْداً نادئ جبرَئيل : إني قد أَحْبَنِتُ فلاناً فأحِبّه . قال : «فينادي في السماء »ثم تَترّلُ 
له المحبّة فى أهز: الأرض ٠‏ فذلك قوله الله : 9 الّذرت َامَنُوا وَصَمِلُوا الصَبليحنت 
سَمِجَعَلُ هم السَحمَنُ وا » . وإذا أَنْعَضَ الله عبداً نادئ جبْرئيلَ: إني قذ أَبْعَضْتٌ فلاناً , 
فينادي في السماء » ثم تُنْرّلُ له البغضاء في الأرض ]27 . 

وقوله تعالى : 9« وَتَمَاحَرْيهُ يسالك لِمُبَرَ يو التق وَدِرَ يه مرمَالذا4 . 

أ ::إتها سرياتهذا القران انك نا محمد + :وهو اللسان العربي المبين الفصيح 
الكامل »؛ لتبشر به المؤمنين بن المنختين لربهم بشائر الظفر والفوز في الدنيا والآخرة » 
وتنذر به قوماً مالوا عن الحق واختاروا طريقاً عوجا باطلاً. قال ابن عباس : (8فَرْما 
4 : فجارا) . 

قال مجاهد: (8 مَرَمَالدا) : لا يستقيمون). وقال السدي عن أبي صالح : (عُوجاً عن 
الحق). وقال الحسن: (صُمَاًَ عن الحق) وقال غيره: (صُمُ آذان القلوب). وقال 
الضحاك: (الألدّ: الخصم). وقال القُرظي : (الألدّ: الكذاب). 

وقال ابن زيد: (الألد: الظلوم ٠‏ وقرأ قول: الله :- < وَهْوَ أَلدّ الصا 4 [البقرة: 
4 . 

قلت: وأصل اللّد: شدة الخصومة. قال الرازي: رجل «ألَدُا يي «اللّدّدا أي شديد 
الخصومة). وقوم لُدّ. أي أهل لدّد وجدل بالباطل » لا يقبلون الحق . والخطاب وإ 
ل ا و ل اود كا ا ا را 

وقوله تعالئ : « وَكَم ملكتا هلهم من هَرَن هَل حش يمنهم من لحل أو صَمَعٌلَهُمْ ك4 . 

أي: كم مضئ من ستتنا في إهلاك أمم الكفر والطغيان » 0 الله والرسل 
الكرام » عليهم الصلاة والسلام » هل ترئ منهم أحداً يا محمد أو تسمع لهم صوتاً ؟! 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3209) . (7485) 2 وأخرجه مسلم (2637) » وأحمد 
(2/ 267) ء وكذلك (2/ 509) . وأخرجه ابن حبان في صحيحه (364) من طرق عن أبي هريرة به. 

(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3384). كتاب التفسير » سورة مريم ٠‏ آية (96). وانظر صحيح 
سنن الترمذي (2528) » وأصله في الصحيحين والمسند كما مضئ . 
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أم إنهم بادوا جميعاً وأهلكوا » وخلت ديارهم وأوحشت منازلهم » وصاروا عبرة لمن 

وعن قتادة: (« مَل يس متهم ين حر أو تَسمَع لهم ركَْا 4 قال: هل ترئ عينا » أو 

تسمع صوتا). وعن ابن عباس : (« أو سْمَعٌ لَهُمْ كرا » قال: و وقال: (ركز 
كم م« سو كوه سس اه د ع8 2 

الناس أصواتهم). وعن ابن زيد: (8 أو َسْمَعٌ لَهُمْ ركْرَا4 قال: أو تسمع لهم حِسّا. قال: 

قلت: والوّكز في كلام العرب الصَّوْت الخفي . والمعنئ: هل تسمع لأولئك الهلكئ 

همساً أو صوتاً خفياً ! أم سكنوا لمصرعهم وغاب حسهم وانقرضوا وبادوا عن اخرهم . 


تم تفسير سورة مريم 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منه وكرمه 


لا لالا 
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دروس ونتسائج وأحكسام 


1 - الذي خلق من العدم » قادر أن يهب مولوداً رغم الهرم . 

2- وجود الرزق عند مريم عليها السلام » إثبات للكرامات التي يختص الله بها أهل 
الإيمان. 

3- هين على الله أن يخلق مولوداً بلا أب » ومثل عيسئ كمثل آدم في الخلق . 

4- ليس عيسئ الله ولا ابنه » ولا ثالث ثلاثة » بل هو عبد الله ورسوله. 

5- يموت يوم القيامة الموت » فالحياة خالدة في الجنة والنار. 

6- الأنبياء عليهم السلام » قدوة في منهاجهم لجميع الأنام . 

7- من أضاع الصلاة فهو لسواها أضيع » ومن إضاعتها إضاعة مواقيتها. 

8-التائب من الذنب كمن لا ذنب له » ومن تاب وأناب فله الجنة بإذن الله . 

9- الجنة منازل الأتقياء » سلام ونور ونعيم خالد جزاء الصدق والوفاء . 

0- من خلق الخلق من عدم ٠‏ ألا يعيده من وجود ؟! 

1 - تعبر الخلائق على الصراط النار » فتكون برداً على المؤمنين » وجحيماً على 
الكافرين . 

2 يخرج من النار من كان في قلبه أدنئا ذرة من إيمان. 

3 - سيعلم الكفار في الآخرة أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً » والمؤمنون 
يحشرون إلى ربهم وفداً »؛ ويساق المجرمون إلى جهنم ورداً. 

4 إذا أحبّ الله عبداً أمر جبريل بحبه » وأن ينادي الملائكة أحبوه » ثم يوضع له 
القبول والمحبة في الأرض . 

5 - يسّر الله القرآن باللسان العربي المبين » وفيه بشرئ للمتقين » وإنذار ووعيد 
للكافرين . 
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عَلمَن الوخيئن : المآ نوَالسْنَهُْضَحِِحَةُ 
اوقا والعطارت 


ال ورمأمو ل مو 


ّ 
١‏ 2-7 ا 1 
ولج فيساي 35 ا جار 


ف و يدور ا 
دِرَاسَهُ لله منْهَجِيّة سَامِلَة 


داس كايلت ‏ نعك تاملا 8 ينطق السَعَادَينٍ 
لعلو م حديث ومع طاعاتد وترم رتاله لمن لوحي الآمْوَالشئة اصح 


0 1 ك2 يذ في مامش 000 0-5 


فسله 


6 ) وى 
1 ٠ه 2٠‏ ل 
1511117 01 111101117 


(دراسة تحليلية و تطبيقات هندسية) 


ا 


ع 
ا نعم صما و 
1 


د دِرَاسَةعَالِةفِْيهُ يدوي 


لمج لوخي ين ين ' لقا وَالسُنَةُلْصَحِبِحَةُ 


الدكتور المهددس : مأمون حموش 
2 2 0 1 مس 2-6 ا 


